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 

إن الخطاب الديني الذي نحاول دراسته ، هو الخطاب الديني الإسلامي ، دون غيره من الخطابات الأخرى ، ولمـا 
سنا لـفالخطـاب المـستمد أو المبـني علـى القـرآن الكـريم ، أو لما نقول الدين الإسلامي ، فلسنا نقول ، نقول الخطاب الديني 

أو ، يقـــدم للجمـــاهير إن مـــا . ًو قــديما لـــيس هـــو القـــرآن الكــريم ً أو تفـــسيرها حـــديثا أالقـــرآن الكـــريم ، وتأويــل آياتـــهنقــول 
. قـضايا اجتهاد الخطيب أو ما نقله أو حفظه من التراث فيمـا يخـص قـضية مـن الهو للمستمعين أو الواردين إلى المسجد 

ً القرآن ، حتى يكون هذا الخطاب ، خطابا قرآنيا يأخذفالخطيب يدعم خطابه بآي  بـه قلـوب مـستمعيه وعقـولهم ، فيقنـع ً
  .ويثير العواطف لتلقي ما يريد إلقاؤه ، وتحقيق أهدافه التي سطرها عند تحضيره لهذا الخطاب 

مـا الـتي يعيـشها اĐتمـع الإسـلامي في الوقـت الـراهن ، فأهمية الخطاب الديني من أهميـة التحـديات وجـديتها وتبرز 
يــتلاءم مــع مــا جعــل أعــلام الخطــاب الــديني يحركــون هــذا الخطــاب حــتى ياســي ، يفرضــه الوضــع مــن تغــير وتحــول فكــري وس

اĐتمعــات الإسـلامية علــى الهــامش ، عــيش  لا تلكـيتفرضـه طبيعــة التطـور الحاصــل ، والاســتفادة مـن العــصرنة والتحــديث 
ــة مــن التمــزق بــين الواقــع ذي الطبيعــة المحافظــة ،   مــع مظــاهر الحــضارة النــزوع نحــو تحقيــق انــسجام مناســب وأوتعــيش حال

بين السلطة التقليدية للخطاب الديني والرغبة الملحة في تطـوير و ما يسمى بمحاولات التجديد للقيام بقطيعة والتقدم ، وه
  . كونيةالضارة الحلانخراط في واالذات 

لناقل له ، أو إن الكثير من أعلام الخطاب الديني ، يقعون في خلط بين الدين الإسلامي ، وبين الخطاب الديني ا
ًالمفـسر لكلياتــه وجزئياتـه ، أي يقعــون في خلــط بـين مــا يـسمى التفريــق مــا بـين الــذكر تعبـيرا عــن الــدين ، ومـا بــين الفكــر ،  ِ

ِتعبيرا عن فهم الإنسان لهذا الذكر ، و حمـل الخطـاب الـديني إلى مكانـة الـدين في حـد ذاتـه ، بينهما هـو الـذي التفريق عدم ً
إعـــادة النظــر فيـــه حـــسب باســـة وتقــديس ، وأصـــبح الـــذي يريــد فهـــم الخطـــاب الــديني أو يطالـــب وأخــذ مـــا للــدين مـــن قد

  .متطلبات الواقع يضع نفسه موضع الشك وفق فهم دوغمائي مغلق يسيطر اليوم على صياغة الخطاب الديني 
ــ ك الــشخص والخطــاب الــديني يتــأثر بــالكثير مــن العوامــل الــتي تــسعى لــصياغته ، منهــا الخطيــب كجهــة أولى ، ذل

المكلف أو المسؤول عن الإلقاء ، ومنها الجهة التي قامت بتعيين هذا الإمام في هذا المكـان بالـذات ، ومنهـا تـأثير المرجعيـة 
الدينية والتوجه المذهبي كممثل عن صورة من صور الدين ، قد يعتقدها أفراد اĐتمع ، وēدف الجهات الوصية إلى جعلها 

، حيث ينبغـي ته الكثير من الشروط ، أبرزها يتعلق بشخصيدين الإسلامي ، يشترط في الخطيب ففي ال. الصورة الشاملة 
ًا يقدم ، كما يستطيع الإجابة على اهتمامات وانشغالات المتوجهين إليه بالـسؤال ، أي عالمـا بأحكـام ًعالما بمله أن يكون 

  .سقاطات دينية لمشاكلهم الدنيوية الدين ومقاصده ، حتى يستطيع توجيه أفراد اĐتمع الباحثين عن إ
توجد الكثير مـن الـصفات الواجـب توفرهـا في أي خطيـب يعتلـي منـبر الإمامـة ، وهـي الـصفات الـتي كانـت مبنيـة 
علــى العديــد مــن الإســقاطات ، أهمهــا مــا هــو متــوارث في الــتراث الإســلامي حــول الــدعاة والأئمــة مــن علــم وتقــوى وورع 

ط لما يعيشه الإمام بين أفراد اĐتمع واحتكاكه الدائم بالمصلين ، فهو المرجعية الدينية لهم ، ومصداقية ، ومنها ما هو إسقا
مـا يقـدم لـه أضـف إلى ذلـك . دنياهم ومنحهم نظرة الدين الصحيح لكل ما يستجد علـيهم ويرجعون إليه في أمور دينهم 

  .لدينية والدنيوية للمسجد الذي يعين على رأسه من تكوين يمنحه مواصفات الخطيب الناجح المتمكن في تسيير الشؤون ا
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هي جهة جد مؤثرة على معالم الخطـاب الـديني وكيفيـة صـياغته ، لأĔـا تقـوم بتنظـيم وتكـوين فأما الجهة الثانية  ، 

ًوتـأطير وتوجيــه ، ثم مراقبـة الأئمــة في المـساجد ، فهــي تنظـر لنفــسها بأĔــا المـسؤولة شــرعا وقانونـا عــن المـساجد ، كمــا  هــي ً
أĔم رعية السلطان أو الحاكم أو الـرئيس ، تلـك هـي مـا أسمينـاه في ا مسؤولة عن صياغة أي خطاب يقدم لأفراد اĐتمع بم

هذه الدراسة بالوصاية ، وهي ممثلة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، ومنطلق الوصاية في تأطير الخطاب الديني ، يعود إلى 
 يبلــغ عنهــا ، وليــست لــه الحريــة في الخــروج عــن مــا تريــد ، فالخطــاب الــديني بالنــسبة لهــا كــون الإمــام مجــرد موظــف لــديها ،

  .وسيلة لتبرير وتعزيز الخيارات الوطنية للدولة 
لأحيـان جوهر تبجيلي وإيديولوجي ، وفي كثير مـن اله هو خطاب فيه الكثير من التقديس ، والخطاب الديني إن 

ئ للمــواطنين ، تــستعمله الوصــاية لتحقيــق سياســاēا اتجــاه ِخطــاب سياســي معبــكمــا أنــه . دوغمــائي حــسب محمــد أركــون 
فمـــن خـــلال الخطـــاب الـــديني تـــسعى . المـــواطن في مختلـــف الميـــادين ، الثقافيـــة ، التربويـــة ، الاجتماعيـــة وخاصـــة الـــسياسية 

مل الإمـام لغـرس المبـادئ التربويـة الوصاية إلى نشر الثقافة الإسلامية ذات الخصوصية الوطنية بين أفراد اĐتمع ، كمـا تـستع
التي تبنى عليها المنظومة التربوية الوطنية ، وتستغل رجوع المواطن إلى الإمام وقدسية المسجد لحل المشاكل الاجتماعيـة الـتي 
يستعصى حلها ، وكل هذا تضعه ضمن استغلالها الأمثل للفضاء المسجدي ، من خلال عملية التسيير الإداري بمختلـف 

ئل الإدارية والبشرية ، فكلها آليات بيد الوصـاية تـتمكن đـا مـن الـتحكم الـلازم في كـل جزئيـات العمليـة الدينيـة منـذ الوسا
 .مختلف النشاطات التي يقوم đا ًوصولا إلى ، وتعيين الإمام 

هي تمثل فية ، العقيدة الأشعروكما أن الخطاب الديني في المساجد الجزائرية لا يستطيع الخروج عن الفقد المالكي 
الصورة الشاملة للدين الإسلامي ، ولأن القائمين على هذا الخطاب يرون بأن انتشار مذاهب وطرق جديدة في الفقه ، 
العقيدة والسلوك سوف يسبب زعزعة كبيرة لاستقرار اĐتمع ويزيد من عوامل وأسباب الجدال والتفرقة ، كما أن انتشار 

ن الجزائر لقرون خلت ، على الرغم بأًالانسجام الدينين اللذين كانا سببا في استقرار مثل هذه المذاهب يهدد الوحدة و
  .đا فئات كثير من اĐتمع في ظل العولمة وعالمية حقوق الإنسان ب ذا الأمر يعتبر حد من حرية الرأي التي تطاله

  
، التي تكونـت مـن ثلاثـة أبـواب مقـسمة إلى مجموعـة أو الدراسة ذه المنطلقات حاولنا تقديم هذه الأطروحة ـن هم

  : من الفصول نحاول تقديمها باختصار على الشكل التالي 
1– حيث تضمن ثلاثة فصول هي ، :  
  أســباب :  ، اشــتمل علــى خمــس نقــاط "تحديــد الموضــوع وإشــكالية الدراســة " الفــصل الأول تحــت عنــوان

لنصل إلى تحديد المفـاهيم الـتي  ،  الفرضياتصياغة، بناء الإشكالية ، الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها ، ختيار الموضوع ا
  .تم تداولها خلال الدراسة 

  المقاربـة النظريـة : ة حث أساسيامبثلاثة  ، تكون من "منهجية وتقنيات الدراسة " الفصل الثاني تحت عنوان
والتحليــل لمختلــف المعطيــات الــواردة في الإطــار الميــداني واســتخلاص يــة النظريــة في عمليــة التفــسير لمرجع اوهــي، للدراســة 
المبحــث أمــا .  في الدراســة هً، فقــدمنا تعريفــا للمــنهج المــستعمل ، وكيفيــة اســتعمالالمــنهج ثم المبحــث الثــاني حــول ، النتــائج 
ثم ، ، مــن ملاحظــة بــدون مــشاركة إلى مقابلــة وضــوع لماتنوعــت حــسب والــتي ، التقنيــات المــستعملة حــول فكــان الثالــث 
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أو وثائق التي منحت لنا من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ًوأخيرا مختلف البالمقابلة لاستبيان االتقنية الأساسية وهي 

 . الجريد الرسمية : ، مثل مديريات الشؤون الدينية بالولايات الثلاث 
  ّتمهيــد بينــا فيــه ضــرورة الاعتمــاد علــى الدراســات  ، شمــل علــى "ات الــسابقة ســاالدر" الفــصل الثالــث بعنــوان

السابقة في عملية بناء الموضوع والاستعانة đذه الدراسات للتعمق أكثر وإعطاء بعد سوسيولوجي للتفسيرات والتحليلات 
نقطة العديـد مـن الدراسـات الـتي وأخرى أجنبية ، حيث أدرجنا في كل التي قمنا đا ، فكانت منقسمة إلى دراسات عربية 

 .تطرقت للخطاب الديني ، وهي الدراسات الخاصة بالموضوع أو الدراسات العامة والتي لم نركز عليها كثيرا 
  

2– ة فصول ، وهي ستهذا الباب  تضمن:  
 الــديني الخطــاب بتعريـف ال: ة مباحــث خمـس ّ ، ضــم "ماهيـة الخطــاب الـديني" تحـت عنــوان  الرابــع الفـصل ،

 . هًه ، وأخيرا معالمخصائصه ، مقوماته ، أنواعه ، عناصر
 قـــرآن ال: مباحـــث  ةل علـــى أربعـــشمـــ ، "مكونـــات الخطـــاب الـــديني "  الخـــامس فكـــان تحـــت عنـــوان الفـــصل

 في عمـــوم الـــشمولية والثمالخطـــاب الـــديني ، ســـواء مـــن جهـــة القـــضايا أو الموضـــوعات أو مـــن جهـــة الـــشكل والـــصياغة ، و
احيـة الخطـاب أو مـن جانـب ، سـواء مـن نالخطـاب الـديني جوانـب ًصد الخطاب الـديني وأخـيرا امقيليها ، الديني الخطاب 

 .القرآن الكريم وكيفية الاستناد عليه ب علاقة الخطاب الديني الخطيب ، حيث ركزنا في هذا الفصل على
 ثـلاث مباحــث ، في ّ ، وضـم  " الــديني ومنطلقاتـه الفكريـةآليـات الخطـاب"  الـسادس تحـت عنـوان الفـصل

وهــي خمــس آليــات كمــا حــددها ، كــل مبحــث مجموعــة مــن النقــاط ، فكــان المبحــث الأول حــول آليــات الخطــاب الــديني 
حــول ًالخطــاب وأخــيرا مبحــث المنطلقــات الفكريــة لهــذا ثم المبحــث الثــاني حــول مــع التوســع فيهــا ، نــصر حامــد أبــو زيــد ، 

 . الديني والإيديولوجية الخطاب
  مفهـوم تجديـد : ، شمـل علـى أربعـة مباحـث رئيـسية وهـي  "تجديد الخطـاب الـديني "  بعنوان السابعالفصل

ــة ،  đــا هــذا التجديــد َّالخطــاب الــديني ، مــشاكل تواجــه تجديــد الخطــاب الــديني ، المراحــل الــتي مــر ًوأخــيرا المحــاولات الغربي
 .لتجديد الخطاب الديني 

  تعريـف المـسجد في الإسـلام :  ، تضمن أربعة مباحـث وهـي "المساجد في الإسلام "  بعنوان الثامنالفصل
، حيــث احتــوت هـــذه المــسجد في الإســلام مهـــام ً، هيئــة المــسجد وإدارتـــه ، مكــان المــسجد ومكانتــه وأخــيرا ًلغــة وشــرعا 

 .المباحث على الكثير من النقاط 
  أدرجنـا في ة مباحـث ثلاثـحتـوى علـى ا ، "أهميته فـي الإسـلام دور المسجد و"  تحت عنوان التاسعالفصل

كمبحـث الآثار التربوية للمـسجد أول ، تطرقنا إلى دور المسجد في الحياة الاجتماعية كمبحث العديد من النقاط ، حيث 
 .تم تقديمه ، وختمنا الفصل بخلاصة ما في المبحث الثالث أدرجنا أسباب انحصار دور المسجد وأوجه الإصلاح ٍثان ، و
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 
3– فصول ، وهي خمسة  حيث تضمن:  
 المبحـث ة مباحـث وهـي ثلاثـعلـى والـذي شمـل  ، "عريف بميدان الدراسـة تال" ر تحت عنوان  العاشالفصل ،

المبحـث . الات الدراسـة ومجـّتيـار العينـة كيفيـة اخ الدراسـة الاسـتطلاعية ، وأدرجنا فيه الدراسة ، تمع التعريف بمج: الأول 
 .خصائص ومميزات مجتمع الدراسة : المبحث الثالث ًالتعريف بالعناصر المستوجبة وأخيرا : الثاني 

 وهـــو فــصل لعـــرض وتحليـــل  ،  "الــصفات والـــسمات الشخـــصية للخطيــب"  عــشر بعنـــوان الفــصل الحـــادي
 معطيـات  ، تحليـلالأولعرض وتحليل جداول المحور : ث نقاط وهي ّضم ثلاأو المحور الأول ، معطيات الفرضية الأولى ، 

 .فرضية الأولى ًالفرضية الأولى وأخيرا استنتاج ال
 وهو فصل خاص بعرض وتحليل معطيات الفرضـية  ، "الطريقة الإدارية للتسيير "  عشر بعنوان الفصل الثاني
عـرض وتحليــل جـداول المحــور : وهــي أساسـية ، ّضــم ثـلاث نقــاط  أو المحــور الثـاني مــن الاسـتبيان بالمقابلــة ، حيـثالثانيـة ، 

 .ً، تحليل معطيات الفرضية الثانية وأخيرا استنتاج الفرضية الثانية  الثاني
 وهـــو فـــصل خـــاص بعـــرض وتحليـــل  ،  "الـــصورة الـــشاملة للـــدين الإســـلامي"  عـــشر بعنـــوان الفـــصل الثالـــث

،  الثالثعرض وتحليل جداول المحور : مثل سابقيه ثلاث نقاط وهي من تضأو المحور الثالث ، معطيات الفرضية الثالثة ، 
 .فرضية الثالثة الًتحليل معطيات الفرضية الثالثة وأخيرا استنتاج 

  ــائج الدراســة "  عــشر والأخــير بعنــوان الرابــعالفــصل الاســتنتاج :  نقــاط وهــي ثلاثــة ، والــذي شمــل علــى "نت
دراســة الختمنــا و .الــصعوبات الــتي أعاقــت الــسير العــادي للدراســة ًوأخــيرا ، عــام الجزئــي للفرضــيات الــثلاث ، الاســتنتاج ال

ليهــا ، ثم جمعنــا  المـصادر والمراجــع الــتي اسـتندنا عد المبــذول ، ثم رصـدنا قائمــةعـصارة الجهــاتمـة حاولنــا مـن خلالهــا تقــديم بخ
  .والاستطلاع عنوانين مختلف الجداول المستعملة لتسهيل عملية البحث 
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  










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 







لأي موضوع بحث ، ولأي دراسة علمية أكاديمية في الحقل المعرفي أسباب تؤدي بالباحث أو الدارس إلى 
ُالانطلاق في كشف خباياها ، حيث في غالب الأحيان ما تكون هذه الأسباب إما موضوعية ، لها صلة بالبعد العلمي 

لية للوصول إلى الحقائق ، ثم تسهل وضع هذه الحقائق في إطار والأكاديمي ، حيث يعتبر البحث العلمي أساس كل عم
قواعد أو قوانين أو نظريات علمية ، ويكون في مختلف الميادين الوصول إلى الحقائق باستعمال البحث وفق مناهج علمية 

، وهي ما تسمى تكون أسباب تتعلق بالباحث والدارس في حد ذاته و. وفي ظل استئناس بمدرسة أو مدارس نظرية مختلفة 
من هذا المنطلق نقسم أسباب اختيار موضوع دراستنا هذه إلى هذين النوعين من و. بالدوافع أو الأسباب الذاتية 

  :الأسباب ونوردهم على الشكل التالي 
11––

 في الجانب الميداني بين الأسباب الموضوعية لاختيار هذا الموضوع ، خاصة بعد القيام بعمل استقصائي سواءمن 
  : أو النظري ، نذكر منها على سبيل الحصر ما يلي 

  الرغبة العلمية والمعرفية في التعرف على حقيقة البناء الديني للخطاب في المساجد الجزائرية ، من خلال وضع
مع ما تريده المؤسسات لواقع الخطاب الديني ، أي مدى تلاؤم هذا الخطاب ) الأفكار ، الطرق والوسائل ( الإطار العام 

 . الرسمية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، من خلال تحديد أهداف العملية التربوية ، التعليمية ، الثقافية والفكرية 
  من سبر أغوار ) علم الاجتماع الديني ( محاولة الكشف عن إمكانية التخصص الذي أزاول فيه الدراسة ،

ًحكرا على تخصصات أخرى ، وذلك من خلال وضع هذه الدراسة أو الأطروحة في إطار علم مواضيع ودراسات تعتبر 
 المختلفة العمل ووسائل طرق ، الاجتماع الديني ، ومحاولة الكشف عن مكونات الخطاب الديني ، العراقيل التي تواجهه 

 . الجزائري اĐتمع فرادأ إلى الأصيل منبعه من الحنيف الإسلامي الدين لإيصال الجزائرية المساجد في
  وضع صياغة سوسيودينية للخطاب الديني في الجزائر ، وذلك من خلال قيامنا بدراسة النقد الموجه إلى

الخطاب الديني ، ومقارنة هذه الانتقادات بالواقع الاجتماعي والسوسيولوجي ، أي محاولة صياغة مرجعية سوسيودينية 
 مقارنة بين ما هو كائن ، وبين ما ينبغي أن يكون ، بين ما هو معمول به في الحقل للخطاب الديني في الجزائر ، عبر عقد

 .الديني ومختلف الانتقادات ، وبين ما هو مرجوا منه على ضوء الكتاب والسنة 
  وبصفة عامة ، فمهمة أي باحث في جميع ميادين البحوث العلمية ، وبالأخص في علم الاجتماع ، تعتبر

لأن الظواهر الاجتماعية متداخلة . يص وتحديد موضوع البحث ، đدف فصله عن المواضيع الأخرى مجرد محاولة لتشخ
ًبط ارتباطا وثيقا بالتخصص تالعناصر ، ولا يمكن دراستها دراسة موضوعية مستقلة عن هذه الظواهر الأخرى ، إذ ير ً

. الذي يعمل فيه الباحث  
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 
22––

نه لا يمكن بلوغ إ« حول اختيار الموضوع والأسباب الذاتية  ) Raymond ARON (يقول ريمون أرون 
، ما نسميه نحن بالأسباب الشخصية أو الذاتية ، (1)»الأمانة العلمية ، دون الاعتراف بالمحددات الشخصية للاختيار 

  : والتي نذكر منها على سبيل الحصر 
  سواء في أداء الصلوات اليومية أو حضور النشاطات من خلال معايشتنا للحياة الدينية داخل المسجد ،

المناسباتية وخاصة صلاة الجمعة ، وما يحمل الخطيب من كلام في كل المواضيع وكيفية تعامل المصلين مع ما يقدم إليهم 
نتقادات ، وما يقال حول إتقان وتأثير وتأثر هذا الخطاب بالواقع الاجتماعي والا) إرشادات ومواعظ ( من مادة دينية 

 .الموجهة إلى كل طرف من أطراف العملية 
  فضولنا نحو معرفة كل ما يتعلق بالخطاب الديني من قريب أو بعيد ، خاصة الضجة التي أحدثها في الفترة

الأخيرة ومطالبة الكثير بالتجديد والتطوير ، خاصة في اĐال السوسيوديني الذي تبقى الدراسات به ليست بالكثافة 
 .  في معظم التخصصات الأخرى المعروفة
  محاولة القيام بعمل جديد ، يمكن أن يكون نقطة بداية لأبحاث أخرى مستقبلية ، تكون هذه الدراسة أو

 .الأطروحة ضالة الباحثين والدارسين ، حيث يمكن الاعتماد عليها والرجوع إليها ، أو الانطلاق من محتوياēا 




ًمن الدراسة يفهم عادة على أنه السبب « ، والهدف  سة هدف أو غرض يجعلها ذات قيمة علميةلكل درا
 يسعى إلى تحقيق أهداف عامة غير الذي هو يوالبحث العلم، عداد هذه الدراسة إ من أجله قام الباحث بالذي

خلال هذه الدراسة نذكر ما ومن أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقيها من . )2(»ة شخصية ذات قيمة ودلالة علمي
  :يلي 

  إن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال هذا الطرح السوسيولوجي حول الخطاب الديني في المساجد
الجزائرية هو المساهمة و لو بالنزر القليل في إبراز معالم الخطاب الديني وتقصي ترابط أو تنافر هذا الخطاب مع الواقع 

هار العوامل المختلفة في صياغة الخطاب الديني في الجزائر من خلال إبراز وإظهار العوامل الاجتماعي ، أي محاولة إظ
 .المؤثرة فيه 
  تجديد الكشف عن عناصر الخطاب الديني في هذا العصر ، خاصة من خلال الدراسات التي تدعوا إلى

قيق أهدافه ، من جهة ، ومن جهة أخرى ، معرفة تطوير الخطاب الديني ، ومحاولة معرفة المؤثرات التي تعيق وصوله إلى تحو
 .الاتجاهات والخلفيات الحقيقية في تأطير الخطاب الديني سواء القائمة أو المقترحة كبديل للخطاب الديني القائم 

                                                
(1) Aron RAYMOND : Les étapes de la Pensée Sociologique, Ed ,GALLIMARD,France, 1967, P: 18. 

    المكتب الجامعي الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع ، الإسكندریة ، الخطوات المنهجیة لإعداد البحوث الاجتماعیة ،–البحث العلمي :  محمد شفیق )2(
  .55:  ، ص 1998مصر ، 
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  الكشف عن أبعاد الخطاب الديني ، وتوضيح مختلف الحقائق التي تدور حوله ، خاصة جملة الانتقادات التي

وتحميله أسباب وعوامل تأخر الأمة الإسلامية عن الركب الحضاري ، ومقارنة مكونات الخطاب الديني  ،وجهت إليه 
 .ورسالته بالتطور الحاصل في العالم في مختلف اĐالات 

  البحث عن أسباب تخلف الخطاب الديني عن أداء مهامه ، وهو الحامل للواء الشريعة الإسلامية الصالحة لكل
ّاح أساليب وتقنيات ومناهج معرفية وتربوية جديدة تمكن الخطاب الديني من مواكبة التطورات التي واقتر، زمان ومكان  ُ

 .يعرفها عالم اليوم 
  



يعتبر الخطاب الديني أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها العمل الديني ، حيث يتواصل من خلاله المهتمون 
والخطاب الديني المقصود هنا ، هو خطاب الدين . في مع اĐتمع ، أو بالأحرى مع أبناء اĐتمع بالشأن الفكري والثقا

أن يعرف طريقه ... لا بد للمسلم في عصرنا الحاضر « وبالتالي . الإسلامي ، دون غيره من الخطابات المتنوعة والمعروفة 
 هذه الحياة على أقوم السبل ، وأوضح المناهج ، وينأى ويحدد وجهته ، ويدرك ما يحيط به من اتجاهات ، لتكون خطاه في

ّكما يفترض فيه أن يؤسس على جملة من المبادئ والقيم التي تستقي من الحق . )1(»في رحلة العمر عن العبث والضياع 
ة في جميع الأحوال ًوالصدق ، ويراعي الخلفية الثقافية والعقائدية والاجتماعية للمتلقي ، فضلا على التزام الوضوح والشفافي

  . والظروف ، أين يشكل أبرز المتحكمات في إنتاج الثقافة الدينية لأفراده 
وموضوع الخطاب والمتلقي ، ) الإمام في هذه الدراسة ( ِاطب خَيستلزم توافر ثلاثة أطراف ، المإن أي خطاب 

بقراءة النصوص وتفسيرها وتأويلها ، ه يقوم والعنصر الأساس في هذا الموضوع هو الطرف الذي يتولى توجيه الخطاب ، لأن
م آراءه  ، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك ، فليس للقارئ أن يخرج آية من كتاب ... على نصوص الوحي « ُفمنهم من يقدِّ

ٌاالله عن ظاهرها بوجود التأويلات الفاسدة ، لأن ذلك تقول على االله بغير وجه حق  أي أن هذا الخطيب أو ذاك . )2(»ّ
يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد وأن قوله معتمد به ، وتكون مخالفته تارة في جزئي وهو أخف ، وتارة في كلي « 

ًمن كليات الشريعة وأصولها العامة ، كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال ، فتراه آخذا ببعض جزئياēا في هدم 
فهو . )3(»ه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها كلياēا حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأي

يهدد بذلك انسجام النص الإلهي ، حيث يخرج عن مقصود الشارع الذي ضمنه وحيه ، إلى مقاصد ذاتية ، يحكمها 
  ) . الخطيب ( هوى القارئ 

مكتسباته المعرفية وانتمائه و، ففي كثير من الأحيان يكون التفسير والتأويل وفق ثقافة الخطيب الذاتية 
ًالإيديولوجي ، وبالتالي يقوم بتصدير خطاب وفق فهمه الخاص ، إذ ما يصل إلى ذهن المتلقي يكون بعيدا  عن قصد ِ

                                                
  .18 – 17:  ، ص 1979 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 03 ط لمحات في الثقافة الإسلامیة ،:  عمر عودة الخطیب )1(
ِإعلام الموقعین عن رب العالمین ،: ِّ ابن قیم الجوزیة )2( ِ   أبو عبیدة مشهور آل سلمان ، :  ، تقدیم وتعلیق 04 ّ ، سلسلة مكتبة ابن القیم ، المجلد01 ط ُ

  .249:  ، ص 2002 ، السعودیةدار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ، الریاض ، المملكة العربیة 
   للنشر والتوزیع ، أبو عبیدة آل سلمان ، دار ابن عفان:  ، المجلد الخامس ، ضبط وتقدیم 01 ط الموافقات في أصـول الشریعة ،:  أبو إسحاق الشاطبي )3(

َالخبر ، المملكة العربیة السعودیة ،       .142:  ، ص 1997ُ
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عربية وغير ( وهو ما يسجله الكثير من المفكرين ، وحتى الناقمين على أحوال الأمة الإسلامية . ِّالمشرع وعن دلالة النص 

 فالخطاب .عون نصب أعينهم الخطاب المستعمل ى وضعية الانحطاط التي يعيشها العالم الإسلامي ، ويضعلو، ) عربية 
الديني لم ينجح في حماية اĐتمع من مختلف الظواهر السلبية كالتطرف والغلو ، بل إن موجة التشدد تصاعدت ، وأنتجت 

 التي تمكنت من عقولهم ن الآفات وأمراض الفكرولم يفلح في وقاية الشباب م) . الإرهاب : ( ظاهرة جديدة هي 
  .ونفوسهم 

هذا الفكر يحمل الكثير من المفاهيم المتداخلة ، والتي تحتاج إلى دراسة متأنية ، وفيها نوع من الإجماع ، غير أن 
الاجتماعية الإجماع لم يقع إلا في الظاهر ، وهو إجماع معتمد على تلبيس الحقائق التاريخية وإخفاء الأوضاع « هذا 

ذلك أن الغرب عندما يدعو إلى بعث الإلـه وتقوية التيار الروحي يسعى وراء . وجهل الوظائف الإيديولوجية للأديان 
لا الأزمة الأخلاقية الناتجة على المادية فقط كما شاع القول عن المسلمين ، بل : التغلب على أزمة الحضارة التي يعانيها 

  .)1(»الإنسان بقواه البشرية في سبيل إدراك الأشياء على ما هي عليه أزمة العقلنة ، أي اجتهاد 
ًويظهر جليا عدم الوعي بظهور الحركات المروعة للآمنين ، والتي اتخذت سبيل المواجهة بالعنف ، والجماعات 

لم يعد « :ل يقوفوالحركات الإسلامية ، أو ما يسمى بالحركات الأصولية ، حيث يرفض أركون حبس الإسلام فيها ، 
ف الإسلامي ، والتيار والتطر) الأصولية ( : أن يحبس الإسلام كله ، كما يطيب لبعضهم ، في عبارة هي ... لأحد الحق 
نة الدينية ـ المساجد ِمفرداēا وتبحث في الأمكأو التراث ، تستعير من الإسلامي التقليدي ، فهي )2(»الإسلامي 

من مجرد الأفكار القابلة للتشكل « فالتراث ينقل أكثر  . ل احتجاج أشد فعاليةوأماكن الحج ـ عن ملاجئ منيعة من أج
ويمكن للطاقة ... إنه يجسد حياة كاملة تشمل الفكر والعواطف والعقائد والمطامح والممارسات والأعمال . المنطقي 

روحي للنفوس التي تحس وتفكر وتريد ولذا فإنه يتضمن التواصل ال. الفردية والجماعية أن تمتح من معينه دون أن تستنفده 
  .)3(»في ظل وحدة المثال الوطني أو الديني نفسه 

ًمما لا شك فيه أن القصور في الخطاب الديني لا يعني قصورا في أحكام الدين ، هناك فرق بين الدين كوحي « 
اقع حضاري ، ولعل قصور الخطاب رباني يشكل نظرية حياة متكاملة خالدة وبين إخفاق المسلمين في ترجمة النظرية إلى و

الديني المعاصر يرجع في أغلب الأحوال إلى خلل كبير في المفاهيم والمصطلحات الناشئة ، وانضواء عدد معتبر من منابر 
فهي أباطيل أو اēامات . )4(»الخطاب الديني تحت سلطة أناس تنقصهم الكفاءة العلمية المطلوبة في إدارة الشأن الديني 

. للأشخاص لا للخطاب ، كما أن في بعضها مبالغة وتحريض وسوء أدب لا يليق بأهل الفكر والنظر ممارسته موجهة « 
ومن ثم لا ، ًكما أن لبعض الاēامات قدر من الوجاهة لدى طوائف محدودة جغرافيا محسوبة على الخطاب الإسلامي 

                                                
  َّعادل العــوا ، منشورات عویدات ، بیروت ، :  ، ترجمة 03 ط ،) مع مقدمة من المؤلف خاصة بالطبعة العربیة ( الفكر العربي :  محمد أركون )1(

  .11:  ، ص 1985لبنان ، 
ّصیاح الجهیم ، دار عطیة للنشر ، بیروت ، لبنان ، :  ، ترجمة 01 ط  على الإسلام ،نافذة:  محمد أركون )2(   .13:  ، ص 1996َّ
  .32 – 31: ص   ،1996هاشم صالح ، مركز الإنماء القومي ، بیروت ، لبنان ، :  ، ترجمة 02 ط الفكر الإسلامي ـ قراءة علمیة ،:  محمد أركون )3(
  محاضرات الندوة  الخطاب الدیني بین الغلو والاعتدال ،، ) " ًالخطاب الفقهي نموذجا (  الخطاب الدیني والتحدیات المعاصرة ":  إبراهیم حماني )4(

   بالوادي ، إصدارات الرابطة الولائیة للفكر والإبداع بولایة الوادي ، بمساهمة دار الثقافة 2010 أفریل 05 و 04 ، 03الفكریة الثامنة أیام 
  .13:  ، ص 2010، مزوار للطباعة والنشر والتوزیع ، الوادي ، الجزائر ، بالوادي 
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خطاب متناسق حول أية قضية من القضايا التي ظلت فقد فشل العقل العربي والإسلامي في بناء . )1(»ينبغي التعميم 

  .)2(»ولا بناء نظرية ثورية يسترشد đا ... فلم يستطع تشييد إيديولوجيا Ĕضوية يركن إليها « تطرح نفسها عليه ، 
على العموم ، يهدف الخطاب الديني إلى الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة والبرهان العلمي والدليل المنطقي ، 

و يقوم على الحكمة ومخاطبة الناس بما يفهمون وما تقبله العقول وليس بما يعجز عن فهمه وإدراكه ، فليس المطلوب فه
لكن الصورة الشاملة ... من الخطاب الديني تقديم تاريخ المسلمين وشرح الأحاديث وتلاوة القرآن وبرامج الفتاوى وأمثالها 

  .ّقاصد الدين وقيمه  الالتزام بمللخطاب الديني التي تعبر عن
الكثير من العمل العلمي والمنهجي والموضوعي لتفكيك عناصره والكشف عن « فالخطاب الديني يحتاج إلى 

ًمضامينه وتفاعله مع التغيرات والتحولات التي نشهدها محليا ، إقليميا وعالميا ، وبالتالي فكل الإشكالات والمعضلات  ً ً
جدر والأنفع والمطلوب أن تعالج ضمن مباحث علوم الإنسان واĐتمع ، ليتم توصيفها المطروحة في خطابنا الديني من الأ

  .)3(»بدقة وتصنيفها بإحكام وتحليلها ومعالجتها بعلمية وموضوعية 
ـــالخطاب الديني أن المؤسسة الرسمية ـويرى  ــ ــ ــــ ممثلة في هذه الأطروحة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ــ ـــ ــ حتى  أو ـ

السلطة ، تقوم على تطبيق الدين الإسلامي وفق متطلبات اĐتمع ، ووفق الظروف المختلفة ، حيث يكون في الأساس 
دولة متميزة عن كل ما سواها من ... يسعى إلى بناء الدولة الصالحة ... إلى بناء اĐتمع الصالح « الإسلام كما يسعى 

ويرى كذلك أن المؤسسة الرسمية من خلال نشاطها وعملها . )4(»صها الدول بأهدافها ومناهجها ومقوماēا وخصائ
على إنتاج الفرد الصالح ، ساعدة اليومي داخل اĐتمع ، وفي إطار مختلف المؤسسات ، تسعى إلى تقديم وتوفير العوامل الم

قل ديني فضاء أو حومنها المساجد ك. وهو ما يسهر على تطبيقه إطارات المؤسسات الرسمية كل في مجال اختصاصه 
  .مقدس بالنسبة للمسلمين 

وتطويقه بالكثير من الإجراءات والأوامر ، وهذا لا يمنع من اēام المؤسسة الرسمية من استعمال الخطاب الديني 
والتوجيهات ، بما أĔا تملك حق توظيف الخطباء والأئمة ، وتملك حق تعيينهم وتوقيفهم وحتى تحويلهم من مكان إلى 

قد يكون لها حجتها بأن أفراد اĐتمع إذا ما تركت لهم الحرية المطلقة سوف ينقلب ذلك إلى خدمة جهة دون و. آخر 
ويعود ذلك ، لتأكد المؤسسة الرسمية وكل الأطراف داخل اĐتمع الجزائري من تأثير النص القرآني ، أو . الجهات الأخرى 

ة وإقناع الجمهور بعدالة قضية كل من الجهات المتصارعة ، فأخذت على سير التحالفات السياسي« تأثير الخطاب الديني 

                                                
  .17: ص  مرجع سبق ذكـره ،:  إبراهیم حماني )1(
   ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، 05 ط الخطاب العربي المعاصر ، دراسة تحلیلیة نقدیة ،:  محمد عابد الجابري )2(

  .198 -  197: ص .  ، ص 1994 ، لبنان ، مارس بیروت
   محاضرات الندوة الفكریة الثامنة الخطاب الدیني بین الغلو والاعتدال ،، " الخطاب الدیني من منظور العلوم الاجتماعیة " :  عبد الحفیظ غرس االله )3(

   والإبداع بولایة الوادي ، بمساهمة دار الثقافة بالوادي ،  بالوادي ، إصدارات الرابطة الولائیة للفكر2010 أفریل 05 و 04 ، 03   أیام 
  .107:  ، ص 2010   مزوار للطباعة والنشر والتوزیع ، الوادي ، الجزائر ، 

   سلمین ،موقفها من الدیمقراطیة والتعددیة والمرأة وغیر الم.. طبیعتها .. معالمها .. من فقه الدولة في الإسلام ، مكانتها :  یوسف القرضاوي )4(
  .30:  ، ص 2001 ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 03ط 
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 
ًكل مجموعة بتجنيد ما تستطيعه من الفقهاء والمفسرين من أجل تأويل النصوص القرآنية تأويلا يدعم مطالبها السياسية 

  .)1(»ويقوي موقفها من المطالبة بالسلطة والحفاظ عليها بعد استلامها 
أجمع ، فضاء مقدس ، وأفراد اĐتمع ينظرون إليه على أساس أنه الإسلامي حتى في العالم فالمسجد في الجزائر ، و

لكن تم استغلال البعض للحماية التي يكفلها وذلك لتحقيق أهداف سياسية . ًينتمي إلى أعضاء اĐتمع الإسلامي جميعا 
اظ على السلطة ، فهذا لا يؤدي إلى التقليل فإذا استخدم المسجد لمثل هذه الأغراض الدعائية أو كأداة للحف. صريحة 

  .ّللعبادة والعلاقة الروحية التي تربط بين المؤمن وربه ً من شأن روحانية المكان باعتباره مكانا
  

ّلقد عرفت اĐتمعات الإسلامية تغيرات جذرية ، ولعل هذا التغير يضع موضع الشك طبيعة إسلامية هذه 
إلى حد أن معنى العلاقة بين الفرد واالله ، بين العابد والمعبود ، قد أصبح ً جدا اًاĐتمعات حيث كان التغيير كبير

ويعود ذلك نتيجة للانقطاع الذي حدث في القرن . للنقاش الديني ، والفقهي منه على وجه الخصوص ً جديداً موضوعا
، حيث حاول أو اغتصب كل جانب الثامن عشر ، عندما تعرض التوازن التقليدي بين الفقهاء والحكام لتغيير كبير 

ُوبسبب كذلك عدم القابلية الذي عرف ويعرف بين المقدس والعلماني في الإسلام ، حيث . لأدوار ومهام الجانب الآخر 
 ، فنحن نشهد في الكثير ً مختلف اليوم تماما ولكن الوضعأنه كان ولا يزال من الممكن تبرير هذه التغييرات لأفراد اĐتمع ،

أو من بأيديهم مقاليد ، لدول الإسلامية نوع من المصادرة للحرية الدينية من جانب من يتقلدون السلطة السياسية من ا
  .روحة من يمثلون السلطة الرسمية الحكم ، أو في سياق الأط

 أضف إلى ذلك نوع من. هذه السلطة التي تتهم بالتقصير ، أو تعرف في إطار عملها الدائم نوع من التقصير 
الرقابة الشديدة الممارسة من أجل الحفاظ على وحدة الخطاب لا تنوعه ، وواحدية المصدر لا تنوعه أو تشعبه يؤدي إلى 

أن كل مداخلة نقدية ، بأسلوب علوم الإنسان « تداخل يعرفه الواقع المعاش داخل المساجد الجزائرية ، يضفي إلى 
  .)2(»ي ، كما تصيب ادعاءات السلطة في الشرعية ًواĐتمع تصيب ضمنا أو صراحة الخطاب الإسلامو

وفي مثل هذا الوضع ، فإن أي علاقة مباشرة بين العلماء أو الدعاة أو المفكرين ، أو حتى المشتغلين في الحقل 
، وبالتالي على أĔم شيء  ً الديني ، مع من أصبح ينظر إليهم من قبل من هم في السلطة على أĔم مشحونون سياسيا

غير أن حقيقة الخطاب الديني ، ومن ثم . وهكذا فإن الضغوط السياسية تفضي إلى فقدان الحرية السياسية . قمعه يتعين 
حيث يرى أعلام الخطاب الديني بأن الشريعة الإسلامية ēدف في الأساس إلى إصلاح النفوس وتنشئة الإنسان الصالح ، 

، وذلك كله ضمن منظور عام ، أو ضمن منظور  وه وأكمل الصورالشريعة الإسلامية محققة لهذه الغاية على أتم الوج
  .يحمل نوع من الخصوصية التي تميز كل مجتمع عن غيره من اĐتمعات 

  

                                                
   ، 2006 ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، مایو 01 ط المأزق في الفكر الدیني بین النص والواقع ،:  نضال عبد القادر الصالح )1(

  .214: ص 
  .174:  ص ، مرجع سبق ذكـره ،... نافذة على :  محمد أركون )2(
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 
ُمن هذه المنطلقات النظرية ، وبناء على كل المعطيات التي لا يمكن حصرها ، وبالنظر إلى المفاهيم التي بنيت 

  :عديد من التساؤلات التي نذكر منها على سبيل الحصر عليها هذه الإشكالية ، يمكننا طرح ال
  هل الخطاب الديني في المساجد الجزائرية ، أسير الصفات الشخصية للخطيب وإسقاط مباشر

 لثقافته الذاتية ومكتسباته المعرفية وقناعته الإيديولوجية ؟
 بها المهتمون بشؤون هل الخطاب الديني في المساجد الجزائرية ، الطريقة الإدارية التي يتعاطى 

 التثقيف الديني في إدارة المجتمع ؟ 
  ّهل الخطاب الديني في المساجد الجزائرية ، الصورة الشاملة للالتزام بمقاصد الدين الإسلامي وقيمه

  بمختلف جوانبه الفقهية ، العلمية ، الثقافية ، الدعوية والتربوية ؟




ويلزم أن يعتقد الباحث في صحة . تصميم مبدئي تظل صحته موضع اختبار « وض تعتبر الفرضيات أو الفر
 أو هو، )1(»فالهدف من وضع الفروض هو اختباره حتى يمكن استكشاف مدى تطابقه مع الحقائق والبيانات . فرضه 

ويكون الفرض ... هر ًتخمين أو استنتاج ذكي يصوغه ويتبناه الباحث مؤقتا لشرح بعض ما يلاحظه من الحقائق والظوا« 
  .)2(»كمرشد له في البحث والدراسة التي يقوم đا 

  :من هذه المنطلقات ووفق تساؤلات الإشكالية ، نضع ثلاث فرضيات وهي 
11

في فيقوم الخطيب في المسجد بتقديم خطاب لا يستطيع الخروج به عن ثقافته الذاتية ومكتسباته العلمية ، 
ثير من الأحيان ما تسيطر قناعة الخطيب ومدى تأثره بما يحدث في اĐتمع الخارجي ، وبذلك فهو أسير هذه المعطيات الك

  .ولا يستطيع أن يخفي هذه القناعات حتى لو عارضت الخطاب الرسمي 
22

ولأن المسجد مؤسسة دينية تابعة لوزارة من أجل الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في المساجد الجزائرية ، 
الشؤون الدينية والأوقاف ممثلة الخطاب الرسمي ، فهي تسهر بمختلف الوسائل على توجيه وتحديد معالم الخطاب الديني 

  .وسائل وطرق إدارية تفرض على الخطيب إتباعها والالتزام đا باستعمال الموجه إلى أفراد اĐتمع ، 
33

الخطاب الديني في المساجد الجزائرية هو كل بيان باسم الدين الإسلامي يوجه للناس سواء المسلمين أو غير 
فهو . ، مبني على فهم دقيق لطريق المخاطبين وعقلياēم وبيئاēم أشكال مختلفة المسلمين لتعريفهم بالإسلام ، يأخذ 

  .منه والعلمي والدعوي والثقافي والتربوي والاجتماعي يشمل النشاط الإسلامي بشكل عام ، الفقهي 

                                                
  ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة ،  ) 6(  ، سلسلة دراسات وبحوث إعلامیة 03ط  الأسس العلمیة لكتابة الرسائل الجامعیة ،:  محمد منیر حجاب )1(

  .25:  ،  ص 2000مصر ، 
  .97:  ، ص 1996 مصر ،  ، المكتبة الأكادیمیة ، القاهرة ،09ط  أصول البحث العلمي ومناهجه ، :  أحمد بدر )2(
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

لتوصيل ما يريده من معاني لغيره من الناس ، ومن . مجموعة الرموز التي يستعين đا الفرد « إن المفهوم هو 
ًوكثيرا ما .  التي تحتاج إلى الكثير من التحديد السهل التعبير عن المفاهيم الملموسة ومن الصعب التعبير عن بعض المفاهيم

، حيث يقصد )1(»يرتبط المفهوم بالتعريفات السابقة له ، كما يتجدد المفهوم بتجديد الخصائص البنائية والوظيفية له 
هره ٍتبيان ما تعنيه من مقاصد ، وتوضيح ما تتضمنه من معان ، وما تظ« بتحديد المفاهيم والمصطلحات في أي دراسة 

وسوف نحاول . )2(»ويتضح المفهوم عندما يعقله الإنسان ، ويميزه عن غيره الذي يشترك معه في الصفات ، من صفات 
في هذه النقطة تقديم المفاهيم المستعملة ، إلى جانب تقديم في ختام كل مفهوم الاستخدام الإجرائي ، أي الطريقة التي 

له خلال هذه الأطروحة أو الدراسة ، مع ترتيبها حسب تسلسلها الأبجدي ، تمت đا استخدام المفهوم أو كيفية استعما
  .وليس حسب الأهمية 

11



ًإن كلمة إيديولوجيا دخيلة على جميع اللغات الحية ، تعني لغويا في أصلها « : عبد االله العروي الأستاذ يقول 
 اللغوي ، إذ استعارها الألمان وضمنوها معنى آخر ، ثم رجعت إلى ، لكنها لم تحتفظ بالمعنىالفرنسي ، علم الأفكار 

ليس من الغريب في هذه الحالة أن يعجز الكتاب العرب عن ترجمتها . الفرنسية ، فأصبحت دخيلة حتى في لغتها الأصلية 
ـــــإن العبارات التي تقابلها . بكيفية مرضية  ــ ــ ـــــإلخ ...  ، عقيدة ، ذهنية ،  منظومة فكريةـ ــ  تشير فقط إلى معنى واحد من ـــ

ًإننا نجد في العلوم الإسلامية لفظة لعبت دورا محوريا كالدور الذي تلعبه اليوم كلمة إيديولوجيا ، وهي لفظة . بين معانيها  ً
 عن كلمة إيديولوجيا ، التي انتشرت رغم الدعوة ، في الاستعمال الباطني ، غير أنه من المستحيل إحياؤها والاستعاضة đا

  .)3(»عدم مطابقتها لأي وزن عربي 
أصبحت كلمة عربية بعد أن تم تعريبها في مجالات الفكر السياسي والاقتصادي « فكلمة إيديولوجية 

دد للإنسان الذي يح) المنظور ( وهي تعني . والاجتماعي والفلسفي ، كما في مجال النقد الأدبي ، ونظرية الأدب والفن 
ـــــمعايير الصواب والخطأ ، والثواب والعقاب ، والمحرم والمحلل ، بالمعنى الاجتماعي لا الديني ،  ـــ  أي المسموح به المرغوب ، ــ

ــــوالممنوع المعيب  ــ ـــ  بكل ما يتداخل مع بنية هذا المنظور ويشكله من أهواء ومصالح ورغبات محكومة بقوانين الوجود ـ
  .)4(»عي الاجتما

  : فهي تعلن عن نفسها من خلال . وحسب ريمون بودون فإن للإديديولوجيا ثمانية معايير 
ــــ 1 ــ ــ   الطابع الصريح والواضح لصياغتها ،  ــ
ــــ 2 ــ ــ   وإرادēا في الالتفاف حول معتقد إيجابي أو معياري خاص ،  ــ

                                                
   ، المركز السعودي للدراسات 01ط  وحتى الدكتوراه ،.. تبسیط كتابة البحث العلمي ، من البكالوریوس ، إلى الماجستیر :  أمین الساعاتي )1(

  .36:  ، ص 1991         الإستراتیجیة ، جدة ، المملكة العربیة السعودیة ، 
  .05:  ، ص 1999مكتبة مدبولي ، القاهرة ، مصر ،  هج البحث العلمي ،فلسفة منا:  عقیل حسین عقیل )2(
  .09:  ، ص 1993 ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، 05ط  مفهوم الإیدیولوجیا ،:  عبد االله العروي )3(
  .11 – 10:   ص . ، ص1996لي ، القاهرة ، مصر ،  ، مكتبة مدبو02 ط الإمام الشافعي وتأسیس الإیدیولوجیة الوسطیة ،:  نصر حامد أبو زید )4(
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ــــ 3 ــ ــ   معتقدية أخرى ماضية أو حالية ، إرادēا في التمييز بالنسبة إلى منظومات  ــ
ــــ 4 ــ ــ   انغلاقها أمام التجديد ،  ــ
ــــ 5 ــ ــ   الطابع المتشدد لاقتناعاēا ،  ــ
ــــ 6 ــ ــ   لانتشارها ،  ) Passionnel( الطابع الأهوائي  ــ
ــــ 7 ــ ــ   مطالبتها بالانتماء ،  ــ
ــــ 8 ــ ــ   .)1(قيق المعتقدات المعينةًوأخيرا ارتباطها بمؤسسات مكلفة بدعم وتح ــ
  

إلى أسباب الحياة ، كما تقدم له الأسباب التي  تعتبر القاطرة التي تقود الإنسان الإيديولوجيةإلى جانب ذلك ، ف
  . ّتجعله يضحي بحياته من أجلها ، فلكل إيديولوجيا دوغمائييها ومتعصبيها ، وهو ما يبين أĔا بالمعنى الدقيق ظاهرة دينية 



البنية المشتركة هي سبب تداخل الاستعمالات « لمفهوم الإيديولوجيا خمس استعمالات أساسية ، حيث تكون 
وهذه الاستعمالات ترتبط بالمنطلق الفكري الذي يستعمله المعتقد لهذه الإيديولوجية ، حيث تختلف . )2(»المعاصرة 

لوجية ، فكل استعمال من هذه الاستعمالات يفرق بين الظاهر والخفي ، وبين الملموس المنطلقات التي تميز الإيديو
  :والحقيقي ، وبين الوجود والقيمة ، وهذا ما نوضحه في النقاط التالية 

ـــــ 1 ـــ حيث كانت تعني الأفكار المسبقة الموروثة عن العهود : استعمال القرن الثامن عشر لمفهوم الإيديولوجية  ــ
ال العقل ّميز هذا العصر التقليد ، والذي يقابله استعمفابقة وما تميزت به من جهل واستعباد للفرد واستغفال له ، الس

يديولوجية من منطلق العقل ، فهو عقل لا يختلف بين الفرد والجماعة ، ينظر إلى الإالذي يحاول الكشف عن البديهيات 
  .الفردي 

ــــ 2 ــ ــ الإيديولوجية لديهم مثل هيغل والرومانسيين بوجه خاص ، حيث تعني : لمان ستعمال الفلاسفة الأ ا ــ
منظومة فكرية تعبر عن الروح التي تحفز حقبة تاريخية إلى هدف مرسوم في خطة التاريخ العام ، فينظر إلى الإيديولوجية 

  .ًانطلاقا من التاريخ كخطة واعية بذاēا 
ــــــ 3 ــ بر الإيديولوجية جملة الأوهام أو مجموعها ، وكذلك التعديلات والحيل التي حيث تعت: استعمال نيتشـه  ــ

ًفينظر إلى الإيديولوجية انطلاقا من الحياة كظاهرة عامة تفصل عالم . يعاكس đا الإنسان باعتباره ضحية قانون الحياة 
  .الجماد عن عالم الأحياء 

ـــــ 4 ــ ة مجموعة الأفكار التي تنتج عن التعاقل ، أين يبرز السلوك حيث يعتبر الإيديولوجي: استعمال فرويد  ـــ
ًة انطلاقا من اللذة وهي ميزة الحيوان ، وبالتالي ميزة يلوجيوديفينظر إلى الإ. ري لبناء الحضارة المعاكس لقانون اللذة والضرو

  .الإنسان الأولى 
                                                

  :  ، إعداد وترجمة 02 ط ،) الإیدیولوجیا ( دفاتر فلسفیة ، نصوص مختارة ، " ثمانیة معاییر ممیزة للمنظومات الإیدیولوجیة " :  ریمون بودون )1(
  .19:  ، ص 2006 البیضاء ، المغرب ،  ، دار توبقال للنشر ، الدار08محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي ، العـدد رقم 

  محمد سبیلا :  ، إعداد وترجمة 02 ط ،) الإیدیولوجیا ( دفاتر فلسفیة ، نصوص مختارة ، " استعمالات مفهوم الإیدیولوجیا " :  عبد االله العروي )2(
  .21:  ، ص 2006ب ،  ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، المغر08وعبد السلام بنعبد العالي ، العـدد رقم 



 

  30

 
ــــ 5 ــ ـــ ل هذا التركيب من الاختلاف الذي يعرفه العالم أما في الفكر الإسلامي فالإيديولوجية مركبة ، ولعل أص ـ

ًالمرادفات المتداولة لهذا المفهوم كالرأي الحر أو التفكير المستقبل ، لا تعبر إلا جزئيا فالإسلامي في المذاهب والنظريات ، 
ًوم ضمنا على اعتبار وبالتالي فالاستعمال الذي سنأخذ به يق. عن دوافعه وتقلباته المرتبطة بالفكر الإسلامي كبنية كلية 

  . ناء إيديولوجي شاملبالاجتهاد كمجهود في سبيل 


هل للخطاب الديني وظيفة إيديولوجية ؟ أي هل لهذا الخطاب كما هو : إننا ننطلق من السؤال المهم التالي 
ً بما أنه قراءة للكتاب والسنة النبوية ، أن يخدم أغراضا متداول بين معتنقيه وظيفة إيديولوجية ؟ وهل يكون لهذا الخطاب

ًمعينين أساسيين ، معنى واقعيا وآخر معياريا « إيديولوجية ؟ والسؤال له  بالنسبة للأول ، نستهدف من وراء طرح هذا . ً
زعات راءه مصالح ونما إذا كان يمارس بشكل يعطيه وظيفة إيديولوجية ، أو بكيفية تحوله إلى قناع تتستر و... السؤال 

 أما بالنسبة للمعنى الثاني ، أي المعنى المعياري ، فما نستهدفه هو أن يعرف ما إذا كان .إيديولوجية من أي نوع كانت 
  .)1(»ذات علاقة بالتفكير الإيديولوجي ًهذا الخطاب يمثل وعاء مناسبا لتناول مسائل ذات طابع إيديولوجي أو 





ً إدراج مفهوم الإيديولوجيا في هذا الدراسة يعود بالأساس كوĔا ترتبط ارتباطا وثيقا بالخطاب الديني ، ما دمنا إن ً
 ، أو الفرد ، حيث كل حركات وسكنات الخطيب أو الإمام داخل بالإنسانط ترتبنتحدث عن جملة الأفكار التي 

 منطلقات إيديولوجية معينة تؤثر في دور الخطاب في المسجد المسجد ، ومن ثم الخطاب لها إسقاطات إيديولوجية ، ولها
  .واĐتمع بصفة عامة ، هذا من جهة الإمام 

من جهة ثانية ، فكل سلوكات ، تصرفات ، ومختلف الإجراءات التي تقوم đا المؤسسة الرسمية ، تجاه المؤسسات 
ّإيديولوجية تخدم النظام الذي يرعاها أو يسيرها ويسيطر الدينية الحديثة والتقليدية ، بما فيها المساجد ، لها إسقاطات 

من جهة أخيرة ، فإن المقبل على المسجد ،  و.عليها ، وبالتالي فالخطاب الذي يتم تسويقه لا يخرج عن هذه الأطر 
ًومهما كانت نوعيته ، بسيط مثل أي مواطن ، أو حامل لفكرة معينة فهي تحمل بين طياēا فكرا إيديولوجيا ي تصارع مع ً

الفكر الإيديولوجي المطروح من خلال الخطاب المقدم له أثناء تواجده بالمسجد  

22



يتضمن مصطلح التربية العديد من الدلالات اللغوية ، والتي تشير كلها إلى ما تحتويه العملية التربوية من أنشطة ، 
ِّمن الرب ، بمعنى اهو ف وكذلك الرباني من الرب ، بمعنى التعليم . َُّلتربية ، كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها َّ

العالم العامل المعلم ، وقيل : والرباني ، العالم الراسخ في العلم والدين ، أو الذي يطلب بعلمه وجه االله وقيل « . والتربية 
َّفرببت الأمر إذا أصلحته ومتنته ، وربا يربو بمعنى زاد ونما ، ورب المعروف والصنيعة . العالي الدرجة في العلم : ََّّالرباني  َّ

                                                
  .117: ، ص ) ت . د ( دار العالم الثالث للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ،  سید قطب ، الخطاب والإیدیولوجیا ،:  محمد حافظ دیاب )1(
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 
َوربي يـربى ، أي نشأ وترعرع. )1(» َّأي نماها ، وزادها ، وأتمها وأصلحها: والنعمة  َْ َ َِ

تدور « يتضح أن التربية لغة  ف.)2(
  .)3(»وأن المفهوم التربوي مرتبط بجميع تلك المعاني .  ينميه حول الإصلاح ، والقيام بأمر المتربي ، وتعهده ورعايته بما



وسيلة اĐتمع الفعالة التي يستطيع عن طريقها تحقيق أهدافه الوجودية ، والفكرية ، والسياسية ، « التربية تُعد 
Đتمع للوجود ، وما ينبثق عن هذا التصور من مفاهيم ، والاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية ، بما يتفق مع تصور أبناء ا

وذلك عن طريق استخدام المعلومات كافة ، ومجموعة المعارف العلمية ، والوسائل التربوية التي توصل . وعقائد ، وأفكار 
 تقديم الخدمات إليها الإنسان في تأهيل أفراد اĐتمع كل حسب ميوله وقدراته الذاتية ليكونوا على أفضل مستوى فني في

المتعددة Đتمعهم ، لذلك فإن التربية تختلف من مجتمع إلى آخر ، وذلك يعود إلى تصور أبناء اĐتمع للوجود وما يعكسه 
  .)4(»هذا التصور من مفاهيم خاصة بالقضايا الوجودية الأساسية والتي تشكل اهتمامات وطموحات الإنسان 

ية التي يتم بمقتضاها تنمية الشخصية الإنسانية وبناء الإنسان الكامل هي تلك العمل« وبصفة عامة فالتربية 
داخل الهيكل الأدبي ، بناء يبلغ الإنسان معه غايته التي يرجوها من الكمال الإنساني ، ويكون ذلك من جميع الجوانب 

تفق عليها الجماعة التي تتم في ًفلا يهمل فيها هذا الهيكل ذاته ويكون وفقا لمعايير ت. النفسية والعقلية والاجتماعية 
ولهذا كانت التربية عامة شاملة . وسطها عملية البناء حسب الأدوار التي يقوم đا الفرد المعد للبناء والمراد من التربية 

من بخلاف التعليم أو الثقافة والتي يقتصر دورها على بعض المراحل في حياة الإنسان أو على الأقل بعد البناء الأول وثمرة 
  .)5(»ثماره 



لم ترد كلمة التربية في القرآن الكريم ، لكنها وردت في ثلاث مواضع بمرادفاēا أو مشتقاēا ، مرة بصيغة الاسم ، 
  .ومرتين بصيغة الفعل 

  قال تعالى :تعني الحكمة والعلم والتعليم  : ْولكن كونوا ربانين بما كن ُ َُ َ َ َِ ِ َّ ُ ْ ِ ُتم تعلمون الكتاب وبما كنتم َ َ ْ ُْ ُ َ َ ُِ َ ِ ْ ً
ُتدرسون  ُ ْ َ)6( أي : وقال الضحاك . ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين ، أي حكماء علماء حلماء « ، أي

 .)7(»تفهمون معناه 

                                                
  .26:  ، ص 2003لقاهرة ، مصر ، ، ا) طبع ، نشر ، توزیع (  المجلد الرابع ، باب الراء ، دار الحدیث لسان العرب ،: ابن منظور العلامة )1(
  . 56:  نفس المرجع ، ص )2(
  ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ،  ) 05(  ، سلسلة المنظومة التربویة 01 ط أصول التربیة الإسلامیة ،:  خـالد بن حامد الحازمي )3(

  .18:  ، ص 2000المدینة المنورة ، المملكة العربیة السعودیة ، 
  .228 – 227: ص .  نفس المرجع ، ص )4(
   ، مشیخة الطریقة العزمیة ، دار المدینة المنورة 01 ط منهج التربیة عند الإمام المجدد السید محمد ماضي أبي العزائم ،:  محمد یوسف حمودة )5(

  .35:  ، ص 1989للطبع والنشر ، القاهرة ، مصر ، 
  .79:  سورة آل عمران ، الآیة رقم )6(
   ، دار الآفاق العربیة ، نشر ، توزیع ، طباعة ، القاهرة ، مصر ، 01 ، ج 01ط ، ) تفسیر ابن كثیر ( تفسیر القرآن العظیم :  إسماعیل ابن كثیر )7(

  .550:  ، ص 2006
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 
 قال تعالى : الرعاية والعناية تعني  :واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ر َ َ َ َ َّْ ُ ْ َُ ِ ِ ُ َ َ َ َ ْ ِ َبي ارحمهما كما ْ ََ ُ ْ َْ ِّ

ًربياني صغيرا  ِْ َ ِ ََّ)1( وقول فرعون لموسى ، : ألَم نـربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنيـنا َ ُْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ ْ ْ ِ َ ْ َُِ ََ ًَ ِ َ َِّ ْ)2( أي ألست ،
ي أنه تمت إحاطته ومعنى قوله ربياني أي قاموا على تنميته ، أ. أنت الذي ربيناه بيننا ، وأنعمنا عليه مدة من السنين 

  .بنوع من العناية والرعاية ، وهي مدلولات تدل على القيام بالعملية التربوية 


توجد العديد من المصطلحات المرادفة لكلمة تربية ، سواء في كتب التربية الحديثة أو في كتب التراث ، منها ما 
ة من وظائف التربية ، إذ أن كلمة تربية ، خاصة في كتب التراث لم هو مرادف كامل ، ومنها من يؤدي جزء أو وظيف

  .تستعمل بالمفهوم الحديث ، وفي هذا المقام نقدم بعض هذه المصطلحات 
 يقول تعالى  :الإصلاح  : خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ً ً ًِّ َ َ َ ََ َ َ ُ َ)3( ويقول ، : ولا تـفسدوا في الأرض َ ْ َ ِ ُِ ْ ُ َ َ

َبـعد إصلاحه ِ َ ْ ِْ َ   .))4ا َ
 أدبته ، أي علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق ، حيث يقع الأدب على كل رياضة محمودة  :التأديب 

والتأديب يتضمن الإصلاح والنماء ، وهو الذي يتأدب به الأديب من الناس ، وسمي . يتخرج đا الإنسان من الفضائل 
  .هم عن المقابح منها ًأدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد من الأخلاق ، وينها

 أي مطهر :  التهذيب كالتنقية والتطهير ، وهذب الشيء ، نقاه وطهره ورجل مهذب : والتطهير التهذيب
 .، والتطهير التنزه والكف عن الإثم ، ورجل طاهر الثياب أي منزه )5(الأخلاق
 لمعاني وتقوم بنفس الأدوار ، ً والتنشئة من المرادفات اللصيقة تماما بالتربية ، حيث تأخذ نفس ا :التنشئة

ّفيقال نشأ الوالد ولده على الخير ، أي رباه وعوده عليه منذ الصغر ، ويقال نشأ في أهل فلان ، أي تربى وترعرع بينهم  َ َّ. 
 تأتي التزكية في الكثير من المرات بمعنى التطهير ، كقوله تعالى  :التزكية  :كمآ أَرسلنا فيكم رسولا م ِ ً ُ ََ َْ ُ ِْ َْ ْ ْنكم َ ُ ْ

َيـتـلوا عليكم آياتنا ويـزكيكم ويـعلمكم الكتاب والْحكمة ويـعلمكم ما لم تكونوا تـعلمون  َُ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ُْ َ َْ َُ ُ َّ ُ ُ ُ َ ُْ ْ ِْ َِ َ َُ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ َ َِ ْ)6( . وفي هذا الإطار
ويعلمهم يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور « :يقول ابن كثير 

ََّ قد أَفـلح من تـزكى : وقوله تعالى . )7(»الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة  َ ْ َ َ َ َْ ْ)8( . أي نجح من طهر نفسه
 . من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل االله تعالى على رسوله 

  
  

                                                
   .24:  سورة الإسراء ، الآیة رقم )1(
   .18:  سورة الشعراء ، الآیة رقم )2(
   .102:  سورة التوبة ، الآیة رقم )3(
   .56:  سورة الأعراف ، الآیة رقم )4(
  .64:  المجلد التاسع ، ص مرجع سبق ذكـره ،: ابن منظور العلامة )5(
   .151:  سورة البقرة ، الآیة رقم )6(
  .280:  ، ص 01ج مرجع سبق ذكـره ، :  إسماعیل ابن كثیر )7(
   .14:  سورة الأعلى ، الآیة رقم )8(
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

العملية التربوية في المنهج الإسلامي العديد من النتائج التي أعطت ن على ومن المضامين اللغوية ، استنتج القائم
صفات وسمات التربية بصفة عامة ، أو التربية الإسلامية بصفة خاصة ، والتي تقوم على أن التربية تتكون من عناصر 

تنمية المواهب : ًانيا ث .الحفاظ على فطرة النشء ورعاياها : ًأولا  :أساسية لا تتم العملية إلا đا ، ونذكر منها 
القيام بالعملية التوجيهية التي : ًثالثا  .والاستعدادات التي تحفز الفرد على القيام بواجباته تجاه نفسه ومن ثم اتجاه اĐتمع 

  .)1(التدرج في العملية التربوية: ًرابعا  و.تمكن هذه المواهب والاستعدادات من وصول درجة الكمال البشري 
عملية هادفة ومستمرة وشاملة لجميع جوانب « ة من منظور الدين الإسلامي على أساس أĔا وتعرف التربي

الشخصية التي ترعى الفرد روحه وعقله وجسده في توازن لتزكية النفس البشرية والترقي đا لبلوغ درجات عليا في الكمال 
ولية الشرعية المتمثلة في أصل التكليف ورعاية الحقوق الإيماني ، بالإضافة إلى تنمية قدراته ومهاراته وإعداده لتحمل المسؤ

عالى وفق منهجية تتسم بالاتزان تالواجبات الشرعية والاجتماعية والإنسانية لتحقيق السعادة الدنيوية ورضوان االله و
كما . )2(»والسلامة من التناقضات وتراعي حاجات الأفراد وتوظف إمكاناēم لتمكنهم من التعايش مع الواقع الحياتي 

  :تم الاستخلاص العديد من النتائج من المنظور الإسلامي للتربية ، نذكر أهمها 
  اēالتربية عملية هادفة ، لها أغراضها ، أهدافها وغايا. 
  ًأن المربي الحق على الإطلاق هو االله سبحانه وتعالى ، خالق الفطرة وواهب المواهب ، وهو الذي سن سننا

 .، وشرع شريعة لتحقيق صلاحها وسعادēا من أجل نموها وكمالها 
  ًالتربية تقتضي رسم خطط ومناهج تسير فيها العملية التربوية ، حيث تتدرج مع الفرد طورا فطور ، ومرحلة
 .فمرحلة 
 3(عمل المربي أو القائم على العملية التربوية تابع لخلق االله سبحانه ، وبالتالي تابع لشرعه ودينه(.  




ويبقى الهدف الرئيس لأي مؤسسة ، سواء أكانت اجتماعية أو دينية ، هو ضمان تربية دينية واجتماعية للأفراد 
المشاركين فيها ، وكذلك بالنسبة للمساجد الجزائرية ، حيث تسعى إلى تلقين المتوافدين عليها من مختلف المستويات ، 

يجعلهم يتفاعلون بطرق إيجابية مع اĐتمع ، وهو الهدف الأسمى ومن مختلف الأعمار ، الخطاب الضروري الذي 
والأساسي للتربية ، التي ēتم كما ذكرنا بالفرد من المنشأ إلى أرذل العمر ، حتى يقوم بدوره المخول له في اĐتمع ، 

                                                
   ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق 03ط أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع ،  :  عبد الرحمن النحلاوي)1(

  .17:  ، ص 2004     سوریة ، 
  ل درجة الماجستیر في التربیة  بحث مكمل لنیمنهج التربیة الاجتماعیة في ضوء القرآن الكریم وتطبیقاته من خلال البیئة المدرسیة ،:  بلغیث الغانمي )2(

  نایف الشریف ، قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، المملكة : الإسلامیة والمقارنة ، تحت إشراف 
  .30:  ، ص 2009 – 2008العربیة السعودیة ، 

  ، بحث مكمل لنیل درجة الماجستیر في التربیة الإسلامیة والمقارنة  في مواجهة العولمة اللغویة ، دور مؤسسات التربیة الإسلامیة:  أریج الأنصاري )3(
   آمال المرزوقي ، قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، المملكة العربیة السعودیة ،: إشراف تحت 
  .37:  ، ص 2009 – 2008
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ينية التي يعرفها ويستعين في ذلك بما يتلقاه من مواعظ وخطب ودروس ونشاطات مناسباتية وغيرها من النشاطات الد

  .نفسه ، أو من طرف الإمام لمسجد ، المنظمة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، أو من طرف لجنة المسجد ا
وتكون وسيلة المساجد أو الخطيب في هذه المساجد ، الخطاب الديني بمختلف مكوناته ، أنواعه ومقاصده 

الي العمل من أجل الحفاظ على التراث الديني والمساهمة في التوعية وأهدافه التي وضحها الدين الإسلامي ، وبالت
  .الاجتماعية لأفراد اĐتمع ، وهو المقصود بالتربية بمفهومها الواسع في هذه الأطروحة أو الدراسة 

33

     تم« يعتبرĐعات والحضارات من بين أهم التغير والتبدل في أحوال الناس والثقافات وا
وعندما ظهرت فروع . القضايا التي شغلت بال الفلاسفة والمفكرين والمتخصصين في مختلف فروع المعرفة على مر العصور 

، وهو ما يجعل التغير )1(»للعلوم الاجتماعية تخصص في كل مجال باحثون جعلوا تجليات هذه الظاهرة محور اهتماماēم 
حتى أن بعضهم ذهب إلى القول بأن التغير « ًدا من أهم الميادين التي يهتم đا علم الاجتماع ، الاجتماعي يظل واح

ويلاحظ أن . بصفة أن اĐتمعات لا تتوقف عن عملية التغير المستمر : الاجتماعي هو المادة الرئيسية لعلم الاجتماع 
ًمبدأ أو قانونا اجتماعيا « :هو من المنظور الإسلامي و. )2(»جميع المدارس الاجتماعية متفقة على أهمية هذه الظاهرة  ً

  .)3(»ًأيضا ) الثبات (  وما يقابله من) ّالتغير ( لا سبيل إلى إنكاره ، كل ما في الأمر أن للإسلام تصوراته حيال مادة 
  

د ن لحدوث التغير الاجتماعي ، فهم يعترفون بتعدميرى علماء الاجتماع الحديث أنه لا يوجد سبب مهي
كما يعتبرون أن مسارات التغير يمكن . الأسباب وكثرة أنماط التغير ، فقد تكون داخلية ، خارجية أو حتى أنماط مختلطة 

ويمكن توقع حدوث بعضها ، كما يصعب توقع حدوث البعض الآخر منها ، . أن تكون أحادية الخط أو دائرية تكرارية 
  .طلب التجدد لأĔا تكون في إحدى مراحل تطورها ، مولدة لم



من المفاهيم التي لازمت الإنسانية منذ فجر ، يعتبر )  Changement Social( فمفهوم التغير الاجتماعي 
حتى ًفلا يوجد مجتمع ساكن مهما كان بدائيا أو . نشأēا ، وحتى وقتنا الحاضر ، وحقيقة من حقائق اĐتمع الإنساني 

مغاير ، بل في اĐتمع الواحد ، لا مجتمع ّونلاحظ كيف تتغير القيم من عصر إلى عصر آخر ، ومن مجتمع إلى . ًمتخلفا 
حلول الوسائل التكنولوجية : ّيقتصر التغير على النواحي الاجتماعية فقط ، وإنما تتعداها إلى مختلف مناحي الحياة ، مثل 

 الاجتماعي يشير إلى التحولات التي تطرأ على بناء أي مجتمع خلال مدى والتغير. في أساليب الإنتاج محل اليد العاملة 
زمني معين ، ما يعني وجود قوى اجتماعية تسهم في حدوث التغير في اتجاه معين وبدرجات متفاوتة ، فقد يطال بناء 

                                                
  سلسلة ، " دراسـة میدانیة لعادات الزواج في ثلاث قرى بمحافظة طولكرم : ملامح التغیر الاجتماعي في الریف الفلسطیني " : د محمد عماوي  إیا)1(

  ایر  ، وزارة الشؤون الاجتماعیة ، رام االله ، فلسطین ، ین01مجلة الجامعة الإسلامیة ، المجلد السادس عشر ، العدد الدراسات الإنسانیة ،    
    .274:  ، ص 2008   

  ،، مجمع البحوث الإسلامیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان  ) 03(  ، موسوعة الفكر الإسلامي 01ط  الإسلام وعلم الاجتماع ،:  محمد البستاني )2(
  .164:  ، ص 1994

  .165:  نفس المرجع ، ص )3(



 

  35

 
الأسرة السياسة أو اĐتمع بأكمله كما يحدث أثناء الثورات ، كما يمكنه أن ينحصر في تغير نظام اجتماعي معين ك

 ) Von WEISE( ّفقد اختلف علماء الاجتماع في مفهوم التغير الاجتماعي ، فقد رأى فون فيزي  .)1(الدين
ًاستخدام التغير بديلا محايدا من فكرة التقدم ، أو يتم استخدامه استخداما إحصائيا يجعله تصورا كميا خالصا ، ويجعله  ً ً ًً ً ً

التغير  ) Ginsberg( والاجتماعية ، بينما يرى جينزبرج  رفها العلاقات الإنسانيةيقتصر على التحولات التي تع
  .)2(»أو في نمط التنظيم ... حجم اĐتمع : الاجتماعي إنما هو تغير في البناء الاجتماعي مثل 



فلسفي ، أخلاقي ومعرفي ، : أو أقسام أما في المنظور الإسلامي ، فالعنصر الثقافي مركب من ثلاث عناصر 
، فهو ) الأخلاقي ( الجانب الفكري من الكون واĐتمع والإنسان ، أما القسم الثاني على القسم الأول يشمل حيث 

مجموعة القيم التي تجسد تعامل الناس بعضهم مع بعض ، حيث سمح الإسلام للمجتمعات الإنسانية إعمال العقل في 
 ضروب ىلبعد المعرفي ، وما يشتمل علأما القسم الثالث والأخير ، ا. هتها ، بما أن الإنسان ينزع للخير مسايرēا أو مواج

 فالإسلام يقر بمشروعيتها ما دام أنه يلح على طلب العلم والمعرفة وإتقان .فن وما تواكبها من أدوات ثقافية العلم أو ال
  . أدواēا

  
ُإن االله لا يـغيـر ما بقوم حتى يـغيـروا :  في العديد من المواضع ، حيث يقول لقد أشار االله وتعالى إلى التغيير ُِّ َِّ َُ َ َ َُ ٍ ْ ََِ َ َّ

ْما بأنـفسهم  ِ ِ ُ َِْ َ)3(يقول، و:   ذلك بأن االله لم يك مغيرا نعمة أنَـعمها على قـوم حتى يـغيـروا ما بأنـفسهم ْ ِْ ِ ُ ْ ْ ًَ َّ ََ ُ َ ُ َُ ِّ َِّ ٍَ ْ ََ َ َ َ َ َ ِْ ً ُ ََ َّ ِ َِ)4( ،
فغيرنا نعمتنا عليهم بإهلاكنا إياهم ، كفعلنا ذلك في الماضين قبلهم ممن طغى « غيير جاء على النفس البشرية ، أي أن الت

هو تغيير ما بالنفس ، والانطلاق đا إلى « فالمحور الأساس الذي تدور عليه عجلة التغيير  .)5(»علينا ، وعصى أمرنا 
ق التغيير تظهر العقبات والعراقيل وتوضع القيود وتقام السدود والحوائل الأفضل والإبداع وتلك سنة اجتماعية ، وفي طري

فتغيير ما بالنفس يتم بتزكيتها ، أين يقوم الإنسان . )6(»وعلى المسلم أن يجد الحلول المناسبة لهذه العقبات والعراقيل 
كون له مثل الحصن المنيع من كل بمختلف الوسائل ، خاصة بما يحمله الخطاب الديني من عوامل يتأثر đا المسلم ، ت

  .المؤثرات الداخلية والخارجية ، ما تحمله النفس البشرية من استعدادات للشر والانحراف ، أو ما يحمله المحيط الخارجي 




                                                
  .217:  ، ص 1987ار قطري بن الفجاءة ، الدوحــة ، قطر ،  ، د2ط  مفاهیم علم الاجتماع ، : السید الحسیني )1(
   .314:  ، ص 1995 دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، قاموس علم الاجتماع ،:  محمد عاطف غیث )2(
   .11:  سورة الرعـد ، الآیة رقم )3(
   .53:  سورة الأنفال ، الآیة رقم )4(
  إسلام منصور عبد الحمید وآخرون ، :  المجلد الخامس ، تحقیق ،) تفسیر الطبري (  البیان عن تأویل آي القرآن جامع:  محمد بن جریر الطبري )5(

  .755:  ،  ص 2010، القاهرة ، مصر ، ) توزیع . نشر . طبع ( دار الحدیث 
  تخصص  ، رجة الماجستیر في أصول التربیةول على د بحث لاستكمال متطلبات الحصالمضامین التربویة في كتابات فتحي یكن ،:  فلسطین الصیفي )6(

  محمد خلیل أبو دف ، قسم أصول التربیة ـ تربیة إسلامیة ، كلیة التربیة ، الجامعة الإسلامیة غــزة ، فلسطین ، : تربیة إسلامیة ، تحت إشراف  
  .23:  ، ص 2009 – 2008
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

تلف أبعادها ونقصد بالتغير الاجتماعي في هذه الدراسة ، مجموعة التحولات التي عرفها اĐتمع الجزائري ، ومخ
ُ، خاصة البعد الديني ، الذي أفرز ميلاد حركات وجماعات دينية تبنت العديد ) الاجتماعية ، الثقافية والدينية  (المتشعبة 

من المذاهب الإسلامية ، رغم أن المذهب السائد هو المذهب المالكي الذي يعتبر أصلح وأعدل المذاهب الفقهية ، إضافة 
كل هذا جعله يعبر عن الوحدة . ّص والمميزات التي منحته مرونة وقدرة على التكيف مع الزمن إلى مجموعة من الخصائ

         المذهبية الدينية ، أو ما يسمى بالوسطية المذهبية والأصالة الحضارية ، ما جعل القائمين على المؤسسات الدينية 
قسامات العقائدية والمذهبية التي عرفتها مختلف بقاع العالم يتبنونه من أجل حماية اĐتمع الجزائري من الان) المساجد ( 

  . الإسلامي 
هذا من الجانب الفقهي ، أما من الجانب الفكري ، فمفهوم التغير الاجتماعي ، هو جملة الأفكار والنظريات 

 بإعادة النظر في الدينية التي أخذت ، خاصة في الآونة الأخيرة غطاء التطور والتجديد للخطاب الديني ، والمطالبة
 ت نظر مختلفة ، أخرجت حسب البعضمكونات هذا الخطاب ، أي الرؤى والمضامين ، بكل ما تحمل من وجها

  .أصحاđا عن الملة وأدخلتهم دائرة الكفر والإلحاد 
44



ونشاء بمعنى ربا وشب ، ونشأت في  ينشأ نشأ ونشوءا« أ ، أي جاء في لسان العرب كلمة التنشئة من الفعل نش
َالناشئ فـويق المحتلم : وقيل ... شببت فيهم : بني فلان نشأ ونشوءا  ْ َ وفي كتاب العين كذلك ، فالتنشئة من . )1(»ُ

ًالفعل نشأ ينشأ نشأ ونشأة ونشاءة ً)2(.  


ًية من المفاهيم الرائجة حاليا ، فهي تدخل في مجال كل الدراسات التي تتناول لقد أصبح مفهوم التنشئة الاجتماع
مختلف أنماط تعليم الفرد ، لاسيما في سن الشباب ، حيث تسعى هذه الدراسات إلى وصف مراحل بعض المسارات 

 الدراسات العلمية الاجتماعية فهناك الكثير من. الأساسية في التأهيل الاجتماعي المرتبطة بالثقافات الاجتماعية المختلفة 
فهي . حاولت التخصص في دراسة والكشف عن مختلف شؤون التنشئة الاجتماعية ودورها في عملية التأهيل الاجتماعي 

العملية التي يكتسب الطفل بموجبها الحساسية للمثيرات الاجتماعية ، كالضغوط الناتجة عن حياة الجماعة « بصفة عامة 
لم الطفل كيفية التعامل والتفاهم مع الآخرين ، وأن يسلك مثلهم في العملية التي يصبح الطفل بموجبها والتزاماēا ، وتع

ًكائنا اجتماعيا وتتضمن هذه العملية التي تساعد الفرد على التكيف والتلاؤم مع بيئته الاجتماعية ويتم اعتراف الجماعة  ً
ًبه ويصبح متعاونا معها وعضوا كفؤا فيها  ً ً«)3(.  

                                                
  .546:  ، باب النون ، ص  المجلد الثامنمرجع سبق ذكـره ،: ابن منظور العلامة )1(
  مهدي المخزومي ، إبراهیم السامرائي ، :  ، سلسلة المعاجم والفهارس ، تحقیق 06 ، ج 02ط  كتاب العین ، معجم عربي ـ عربي ،:  الخلیل الفراهیدي )2(

  .287:  ، ص 1986دار ومكتبة الهلال ، بیروت ، لبنان ، 
  .183:  ، ص 1985 – 1984دار الفكر الجامعي للطباعة والنشر ، الإسكندریة ، مصر ،  شئة الاجتماعیة ،سیكولوجیة التن:  عبد الرحمن العیسوي )3(
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من يصنع شخصية ي بحكم أĔا ه ، ويرجع ذلك من أهم عمليات التفاعل الاجتماعيالتنشئة الاجتماعية ف

،   تشكيل السلوك الاجتماعي للفردةهي عملي: ا أĔا وهناك تعريفات كثيرة لعملية التنشئة الاجتماعية منه . الإنسان
بأĔا العملية ، الاجتماعية ة يمكن وصف عملية التنشئلك  ، كذناء الشخصية ب ثقافة اĐتمع فيإدخالكما أĔا عملية 

مرغوبة سلوكات لكي تتوافق مع تلك التي يعتبرها اĐتمع  وسلوكهه التي تتشكل فيها معايير الفرد ومهاراته ودوافعه واتجاهات
   . في اĐتمعيالمستقبلو أ، الحاضر الراهن  دورل لةومستحسن

مرحلة محددة من عمر الإنسان ، وإنما تمتد من الطفولة ، فالمراهقة ، فهي كعملية مستمرة ، لا تقتصر على 
 إلى الشيخوخة ، ولهذا فهي عملية حساسة لا يمكن تجاوزها في أي مرحلة ، لأن لكل مرحلة تنشئة خاصة ًفالرشد وصولا

، وأي مؤسسة رسمية أو تختلف في مضموĔا وجوهرها عن سابقتها ، ولا يكاد يخلوا أي نظام اجتماعي كبير كان أم صغير 
  .فها اهدأغير رسمية من هذه العملية ، ولكنها تختلف من واحدة إلى أخرى بأسلوđا لا ب

تشمل و . ، بل مستمرة إلى غاية الشيخوخة أساسية ، لأĔا لا تنتهي بانتهاء مرحلة الطفولة فحسبكما أĔا 
أجيال اĐتمع للحياة الاجتماعية « ، أي بمعنى تأهيل كافة الأساليب التي تعمل أو لا تعمل على بناء شخصية الفرد 

ًالتي تقرها ظروف اĐتمع وأوضاعه ، فتنمية شخصية الفرد منذ ولادته اجتماعيا وثقافيا ، واستمرار هذه التنمية وتجددها ،  ً
ًإنما تسعى إلى إيقاظ قدراته الفيزيقية والعقلية والأخلاقية إيقاظا دائما التي يريدها اĐت مع وتقتضيها الظروف الاجتماعية ً

وحتى في ، وتظهر أهميتها في الفرد من خلال اتجاهاته الاجتماعية ، أفعاله وأقواله في التعبير  .)1(»للبيئة التي يعيش فيها 
  .تعامله اليومي مع غيره من الناس ، ومع نواتج ثقافته 





ية أو دينية ، هو ضمان تنشئة اجتماعية ودينية فعالة للأفراد ويبقى الهدف الرئيس لأي مؤسسة اجتماع
وافدين عليها من مختلف المستويات ، ومن زائرية ، حيث تسعى إلى تلقين الالمشاركين فيها ، وكذلك بالنسبة للمساجد الج

الأسمى والأساسي مختلف الأعمار ، الخطاب الضروري الذي يجعلهم يتفاعلون بطرق إيجابية مع اĐتمع ، وهو الهدف 
ـــ للتنشئة الاجتماعية والدينية التي ēتم  ـــ ــ ـــكما ذكرنا ـ ـــ ــ قوم بدوره المخول له في بالفرد من المنشأ إلى أرذل العمر ، حتى ي  ـ

  .اĐتمع 
، خاصة خطبة الجمعة ، ودروس ونشاطات مناسباتية ودروس ويستعين في ذلك بما يتلقاه من مواعظ وخطب 

ن النشاطات الدينية التي يعرفها المسجد ، المنظمة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، أو من طرف لجنة وغيرها م
وتكون وسيلة المساجد أو الخطيب في هذه المساجد ، الخطاب الديني بمختلف مكوناته ، أنواعه . أو الإمام المسجد 

لي العمل من أجل الحفاظ على التراث الديني والمساهمة في التوعية ومقاصده وأهدافه التي وضحها الدين الإسلامي ، وبالتا
  .الاجتماعية لأفراد اĐتمع ، وهو المقصود بالتنشئة الاجتماعية والدينية في هذه الدراسة 

  
                                                

   ، مخبر الوقایة والأرغنومیا ، 01ط  ،) القطیعة المستحیلة ( واقع الأسرة الجزائریة والتحدیات التربویة في الوسط الحضري  : محمد بومخلوف وآخرون )1(
  .27:  ، ص 2008 الملكیة للطباعة والنشر والتوزیع والإعلام ، الحراش ، الجزائر ، جامعة الجزائر ، دار
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55



ًوإذا كان هذا صحيحا . ًللكلمات تاريخ ، وهي أيضا ، إلى حد ما ، تصنع التاريخ « :يقول دينيس كوش 
فكثير من المفاهيم في . )1(») ثقافة ( بالنسبة لكل الألفاظ فهو قابل للإثبات ، بصفة خاصة ، في حالة مصطلح 

بل هي « العربي والإسلامي الراهن ولا تعبر عنه ، ً أو إسلاميا ـ لا تعكس الواقع ًالخطاب الحديث والمعاصر ـ عربيا
، مستعارة في الأغلب الأعم ، إما من الفكر الأوروبي ، حيث تدل هناك في أوروبا على واقع تحقق أو في طريق التحقق 

 ُوإما من الفكر العربي الإسلامي الوسيطي ، حيث كان لها مضمون واقعي خاص ويعتقد أĔا كانت كذلك بالفعل ، وفي
كلتا الحالتين فهي توظيف من أجل التعبير عن واقع مأمول غير محدد ، واقع معتم متفسخ إما من هذه الصورة أو تلك 

ــــ من الصور النموذجية القائمة في الوعي ــ ــ ومن هنا انقطاع العلاقة بين الفكر وموضوعه ، الشيء الذي .  الذاكرة العربية ـ
  .)2(»مين وليس خطاب مضمون ّيجعل الخطاب المعبر عنه خطاب تض

ًثقف وثقف وثقافة من صار حاذقا خفيفا فطنا « :أما في القاموس المحيط  ً ً َ ِ ِوثقفه تثقيفا سواه وثاقفه فثقفه ... ُ ً َّ
ِكنصره فغلبه في الحذق وامرأة ثقاف كسحابة فطنة ، وثقاف ما تسوي من الرماح ، تقول السيدة عائشة بنت أبي بكر  ِ

َّوأقام أوده بثقافة أي سوى نفسه وشذđا من الأخطاء :  عنهما ، واصفة أباها الصديق رضي االله َ«)3(.  


بينما المفهوم العصري أو الحديث للثقافة فله أكثر من تعريف ، على الرغم من تقارب المعاني التي تناولها المثقفون 
هاية مجموع التراث الإنساني الذي أنتجه العقل في مجتمع له تاريخ واحد حيث تصبح في الن«  في تعريفها ، نوالأكاديميو

في المخزون الحي في الذاكرة « ، فالثقافة )4(»ولغة واحدة وروابط مشتركة ونضال مشترك ، وظروف حياتية مشتركة 
داب والأخلاق والقوانين ّكمركب كلي ، ونمو تراكمي مكون من محصلة العلوم والمعارف والأفكار والمعتقدات والفنون والآ

والأعراف والتقاليد والمدركات الذهنية والحسية والموروثات التاريخية واللغوية والبيئية التي تصوغ الفكر الإنساني ، وتمنحه 
  .)5(»ّالصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تصوغ سلوكه العملي في الحياة 

المعلومات والأنشطة الأدبية والفنية والعلمية والعقلية والروحية فالثقافة لا تقتصر في دلالتها عل المعارف و
ّوالعقائدية والقيمية الأخلاقية ، وحتى الدينية ، وإنما تمتد وتتسع وتتشعب لمختلف الممارسات والتجليات العلمية 

ج ومضامين المواقف ًوالسلوكية والحياتية ، سواء كانت بشكل فردي أو جماعي ، فضلا عن أشكال الحكم وأنماط الإنتا
أي ربط الجانب المعنوي المعرفي بالجانب المادي ... والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها 

                                                
   ، 2007منیر السعیداني ، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان ، مارس :  ، ترجمة 01ط  مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ،:  دینیس كوش )1(

  .15: ص 
  .23:  ، ص 1993 ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، IV ، بحوث اجتماعیة 01ط  ربیة أمام تحدیات التغییر ،الثقافة الع:  تركي الحمد )2(
  یوسف الشیخ البقاعي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، :  ضبط وتوثیق القاموس المحیط ،:  محمد بن یعقوب الفیروز آبادي)3(

  .362:  ، ص 1994
  .18: ، ص ) ت . د ( دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ،  الثقافة العربیة ، الأصالة ، التحدي ، الاستجابة ،: عمر شلبي  )4(
  .18:  نفس المرجع ، ص )5(
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فالثقافة فعل إنساني يتراكم عبر مسيرة الأفراد واĐموعات في رحلة التاريخ الطويلة ، . ًالعملي للحياة الإنسانية ثقافيا 

ًلثقافة نشاطا مكتسبا ومتراكما ، وأحيانا ينسج البعض الآخر بحكم التطور الحياتي في اĐالات المختلفة وهكذا تكون ا ً ً ً .
ًإذن الثقافة ليست موجودا غرائزيا في النفس البشرية  ً .  

، بل على ) شيء ( لكن تعدد وجوه الثقافة لا يساعدنا في تعريفها على أĔا « :بن نبي الأستاذ مالك يقول 
Ĕا علاقة متبادلة ، هي العلاقة التي تحدد السلوك الاجتماعي لدى الفرد بأسلوب الحياة في اĐتمع ، كما تحدد أسلوب أ

فلكي نعرف الثقافة نجد أنفسنا مضطرين إلى أن ننظر إلى المشكلة في اتجاهين ، بل في ثلاثة . الحياة بسلوك الفرد 
لنفسية وعناصرها الاجتماعية ، ثم نقر بالعلاقة الضرورية بين هذه العناصر اتجاهات ، حتى يتسنى لنا أن نضم عناصرها ا

ًجميعا ، وأخيرا لكي نصوغ هذه العلاقة صياغة تربوية وافية ، تجعل التعريف قابلا للتنفيذ كأنه  ً من صور الرسم ) صورة ( ً
  .)1(»الصناعي 

فة إلى مجموعة من المعارف ، والاعتقادات ،  الثقاتحويل: ك في نقطة واحدة ؛ وهي فجميع هذه التعاريف تشتر
ويمكن إرجاع كل هذه . ّوالقيم ، والأخلاق ، والعادات ، التي يكتسبها الفرد من جراء انتمائه إلى مجتمع من اĐتمعات 

  .أهم كتاب في هذا الموضوع ، والذي يعتبر )  1871( إدوارد تايلور الذي نشر عام تعريف التعاريف إلى 


ًتزداد جلاء في هذا اĐال المضيء ، وتصبح مفهوما أكثر تحديدا ) ثقافة ال( وإذا بفكرة « :يقول مالك بن نبي  ً
. ما هي الثقافة ؟ : بحيث أصبحت إحدى مشكلات علم الاجتماع ، وآن الأوان ليثور في أذهان المفكرين سؤال هو 

الجديدة التي حملها إليهم ، علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجناس ، وهو يدل على وهو سؤال اضطرēم إليه الأفكار 
الحاجة إلى خطوة جديدة في طريق تحديد معنى الكلمة ، للانتقال من الفكرة العفوية الموروثة عن عصر النهضة الأوروبية 

  .)2(»إلى فكرة علمية جديدة 
ēم لطبيعة اĐتمع الإنساني من جوانب عديدة ، حيث تعتبر كوĔا يتناول علماء الاجتماع الثقافة في دراساإذ 

ًعنصرا مهما من عناصر التراث الاجتماعي ، فيعود إليها الفضل فيما وصل إليه أفراد اĐتمع من تطور اجتماعي  ً
 وحضاري ، حيث تعمل على إكساب أفراد الجماعة صفات وسمات وخواص مميزة ، تنعكس في فكر وسلوك وأعمال

وكذلك تعتبر من أبرز العوامل فيما يحدث أو يطرأ من تغيرات في اĐتمع الإنساني ، حيث يرى الكثير من . الجماعة 
 التغيرات الحادثة في اĐتمع جراء التغيرات البيولوجية ، الطبيعية أو حتى الديموغرافية ، فإن تعلماء الاجتماع أنه إذا كان

  .عوامل الأخرى في التغير الاجتماعي تأثير العامل الثقافي يفوق كل ال
مختلف مظاهر العلوم والفنون والآداب والفلسفة وغيرها التي يتلقاها الفرد : فالثقافة عند علماء الاجتماع هي 

كذلك مختلف النماذج أو القوالب التي يصب فيها الأفراد سلوكهم وتصرفاēم ، وبالتالي : عن الجماعة أو اĐتمع ، وهي 
Đتمع حاجاته الأساسية في تنظيم العلاقات الاجتماعية سهر اĐا اđ ومن . تمع على خلق الطرق وإيجاد السبل التي يسد

                                                
  التوزیع والنشر ، دمشق ، سوریة عبد الصبور شاهین ، دار الفكر للطباعة و:  ، مشكلات الحضارة ، ترجمة 04ط  مشكلة الثقافة ،:  مالك بن نبي )1(

  .43:  ، ص 1984
  .28 – 27: ص . ص نفس المرجع ،  )2(
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هي كل ما يتصل بمقومات الفرد واĐتمع ، والنواحي الاعتقادية ، « هنا يتضح أن الثقافة في التفسير السوسيولوجي ، 

  .)1(»والفكرية ، والسلوكية ، والاجتماعية 


يرى الباحثون الغربيون في علم الاجتماع عند دراسة علاقة الدين بالثقافة ، أن الثقافة هي تجسيد للدين في 
الواقع الاجتماعي ، ويرون كذلك بوجود تنوع في العلاقة بينهما ، وذلك من منطلق وجهة نظرهم للدين ، حيث في 

 يعالج قضية ميتافيزيقية تخص الفلسفة ، وهو ظاهرة اجتماعية تعالج بنفس الطريقة التيالغالب ما ينظرون للدين على أنه 
  .داخل اĐتمع ومؤسساته 

وهي نظرة بالطبع مبنية على الدراسات التي أقيمت حول الدين السائد في مختلف اĐتمعات ، سواء كانت 
س ، بل وتناقض النظرة الأرثوذوكسية أو السلفية للدين ديانات توحيدية أو سماوية أو ديانات وضعية مختلفة ، وهي تعاك

الإسلامي والتي ترى بجهل الدارسين الغربيين لحقيقة الدين ، ذلك الدين الحق ، الذي يسموا بالإنسان عن هذه 
 أو، التصورات الفارغة ، التي جاءت đا العقائد الوثنية ، والتي سارت على نحوها ديانة الغرب في مرحلة ظلامهم 

ـــجاهليتهم ، وكذلك سار عليها الفرس واليونان والهنود ، والتصورات الخرافية التي تحولت إليها ـ ـــ ــ ــ نتيجة التغيير والتزوير ـ ـــ ـ ــــ
ّفالدين هو لب الثقافة الإسلامية التي لها جملة من الخصائص تميزها عن غيرها من الثقافات . اليهودية والنصرانية  التي ُ

   .تعرفها اĐتمعات الأخرى


، الثقافة بمدلولها الشائع والمتعارف عليه ، والتي تعني بكل وضوح شخصية الأمة ة دراسهذه الونقصد بالثقافة في 
التي تتبنى مختلف خصائص الثقافة الإسلامية ، ويحملها الخطاب الديني ، ويحاول العمل على ترسيخها في الأجيال المتوالية 

ـــــسالة الإسلام والمتوارثة لها ، فر ــ ـــ في أصولها وفروعها ــ ـــ ــ  ، واستعداده نسان بناء متكامل يتلاءم كل التلاؤم مع فطرة الإـ
لدى المسلمين اليوم الرصيد الضخم الذي يجب أن يتحول إلى تفاعل منتج بين العقيدة والسلوك والعمل كما أنه  .للخير 

ــــويصاغ  ـــ ـــُ والفكري والخلقي  في الإطار النفسيــ ــ ـــ ًالتزاما كاملا واحتكاما تاما إلى مقاييس الإسلام  ـ ً ــــلمنهج اوهو . ًً ــ  كما ـــ
ــــأركون محمد يصفه الإسلام الأرثوذكسي ، على حد تعبير  ـــ لذي يستطيع به المسلمون أن يواجهوا الحضارة المعادية  ا ــ

يلة التي تعاكس المنهج الرباني ، وكذلك مواجهة ما جاءت به الحملات الاستعمارية والثقافات المسمومة والمفاهيم الدخ
  .من مناهج ملتوية في الفكر ، والأخلاق والاجتماع 

66



على مستقطب ، من ميدان الكهرومغناطيسي للدلالة  ) Kurt LEWIN( لوين كورت الحقل مفهوم استعاره 
 ولا يجب أن .)2(أين تحدث تفاعلات بين أشخاص ينتمون إلى نفس المحيط ، لكن يحملون توجهات ومواقف مختلفة

                                                
  .32:  ، ص 1979 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 03 ط لمحات في الثقافة الإسلامیة ،:  عمر عودة الخطیب )1(

)2(  Kurt LEWIN et Pierre KAUFMAN : Une Théorie du Champs dans les Sciences de l'homme, Libraire 
Philosophique J.VARIN, France, 1968, P: 25. 
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. ، أي اĐال )  Domaine( ، على أنه نطاق محدود بسياج حوله ، أو بالمعنى الأجنبي للحقل ) الحقل ( نفهم 

اسة أوضاع ثقافية واجتماعية مختلفة ، تنتمي إلى نفس العالم ، فهو ، الحقل الاجتماعي لدر) بورديو بيار ( ويستعمل 
 كل فضاء للعب ، حقل من العلاقات ًأسمي حقلا« :إذ يقول . الحقل المعرفي بالمعنى الشامل يدرس الحقل الديني ، أو 

  .)1(»الموضوعية بين الأفراد أو المؤسسات المتنافسة على رهان معين 
نه يظهر على هيئة فضاء بنيوي من المكانات ، وتتحدد مميزات المنتجين من خلال أما عن خصائص الحقل ، فإ

المكان الذي يحتلونه ووضعيتهم في علاقات الإنتاج ، وكذلك من خلال فضاء من العلاقات الموضوعية ، وهناك قوانين 
فالحقل هو مجال أو نطاق . بتة عامة تتحكم في هذا الحقل على اختلاف أنواعه ، وتعتبر هذه القوانين بقوانين عمل ثا

 .قلة عبر التاريخ الحياة الاجتماعية التي أصبحت مست
ليس ببنية قارة ، بل هو بالأحرى لعبة من التوازنات غير « والحقل الاجتماعي وحتى الديني في هذا السياق 

ًالمستقرة بين قوى مختلفة ، يحصل أحيانا أن ēتز هذه اللعبة لتتخذ شكلا جديدا ،  ً ثمة : ًكما أن الحقل ليس متجانسا ً
وأخرى هامشية تقع على الأطراف ،  وتموقعات مركزية ) Dominants et Dominés( ًدائما مهيمنون ومهيمن عليهم 

 )Centraux et Périphériques ( «)2(.  




ًجتماعي الذي يضم أنساقا مختلفة ونقصد في دراستنا هذه ، بالحقل الديني والاجتماعي ، ذلك الفضاء الا
ًتتصارع من أجل البقاء والاستمرارية ، أو فضاءات تقدم إنتاجا فكريا وخاصة إنتاجا دينيا نسميه الخطاب الديني الذي  ً ً ً

ًتحتضنه مؤسسات رسمية ، تابعة إداريا وسياسيا وحتى دينيا للمؤسسة الرسمية ممثلة في وزارة الشؤون ال ً   .دينية والأوقاف ً
الخطباء بمختلف الأئمة أو ( فالمسجد كمؤسسة الدينية ، هي الفضاء الذي ينشط فيه الفاعلون الاجتماعيون  

ـــ الوظيفية ، المرشدات الدينيات وكذلك رؤساء اللجان الدينية المسيرة للمسجد رتبهم  ــ ـــ ــــ إن وجدت ـ ــ ـــ ّ، همها السهر ) ـ
، أي ) ف الحقيقي من الخطاب الهد( يحقق تطلعات مختلف الجهات ، سواء المتلقي معاصر على تقديم خطاب ديني 

المرتاد على المسجد في أوقات معينة ، كأوقات الصلاة أو صلاة الجمعة والمناسبات ، ويحافظ على أسس الخطاب الديني 
  . الرسمي في ظل مختلف التحديات التي أفرزēا مختلف التغيرات التي عرفتها الساحة الوطنية الجزائرية في مرحلة معينة 

77



،  ٍتعود في Ĕاية الأمر إلى ثلاثة معان تكاد تكون متلازمة ، له معاني كثيرة مختلفة في اللغة)  الدِّين (مفهوم كلمة 
، بل ثلاث  ُبل نجد أن التفاوت بين هذه المعاني الثلاثة يرجع إلى الكلمة التي يراد شرحها ، فهي ليست كلمة واحدة

َ، أي أنه ملكه  )ًدانه دينا  (  :، فهي đذا الشكل )دان به ( ، أو  )دان له ( ، أو  )دانه يدينه ( ي تعني فه ، كلمات ََ
ُوحكمه َ َ ك والتصرف بما هو من شأن لْفالدِّين هنا بمعنى الم. وكافأه جازاه وحاسبه ، قضى في شأنه و ودبره ، قهره هَُ ، ساسَ

                                                
)1(  Pierre BOURDIEU : Questions de Sociologie, Les Editions Minuit, France, 1980, P: 197. 

  .15:  ، ص 2008 الجزائر ،محمد یحیاتن ، منشورات الاختلاف ، :  ، ترجمة 01ط  المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، : دومینیك مانغونو )2(
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ِ مالك  : ومن ذلك قوله تعالى . ، والمحاسبة واĐازاة  ، والحكم والقهر  والتدبيرالملوك والأمراء والرؤساء ؛ من السياسة ِ َ

ِّيـوم الدينِ  ِ ْ َ)1(أي يوم المحاسبة والجزاء ،)2(.  
َالحكم القاضي ) َّالديان ( و هو الخضوع والطاعة ، والعبادة : فالدِّين هنا . ، أطاعه ، وخضع له ) دان له . ( َ

ــــه فــدان( فالمعنى الثاني ملازم للأول . ُالحكم الله ، أو الخضوع الله : ين الله يصح منها كلا المعنيين وكلمة الدِّ. والورع  دان ـ
َّأي اعتـقده أو اعتاده أو تخلق ، ً  ومذهباً، أي اتخذه دينا)دان بالشيء ( أما . أي قهره على الطاعة فخضع وأطاع ) له 
فالمذهب العملي لكل امرئ هو عادته وسيرته ،   .اً أو عملياًتي يسير عليها المرء نظريفالدِّين هو المذهب والطريقة ال .به 

َهذا ديني وديدني : ( ويقال  ْ َ ت َّْديـن: ( ومن ذلك القول . والمذهب النظري عنده هو عقيدته ورأيه الذي يعتنقه ) . ِ
ُْأي وكلته إلى دينه) الرجل  ََ

)3(.  
فإذا وصف đا .  ِّير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع لهعند العرب تش« )  الدِّين (فكلمة 

ً، وحكما وإلزاما اً وسلطانً وصف đا الطرف الثاني كانت أمرا، وإذا اً وانقيادًالطرف الأول كانت خضوعا ً وإذا نظر đا .  ُ
:  ونستطيع أن نقول.  ظهر الذي يعبر عنها، أو الم إلى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة

،  ، وفي الاستعمال الثاني إلزام الانقياد:  ، الدِّين هو ، ففي الاستعمال الأول المادة كلها تدور على معنى لزوم الانقيـاد
  .)4( »ُ، هو المبدأ الذي يلتزم الانقياد له ، وفي الاستعمال الثالث التزام الانقياد:  هو

 ، ولم تكن هذه التسمية عن اجتهاد من الاسم الذي عرف به الدين الذي جاء به محمد « هو فأما الإسلام 
ً ورضيت لكم الإسلام ديـنا  :وإنما كانت من االله تعالى ،  الرسول محمد  َّ ُ َْ َْ َ ِ ْ ُ َ ْ َ َ)5(«)6(والإسلام من مادة ،  ) سلم (

معنى الصلح : ًثانيا . ص والتعري من الآفات الظاهرة أو الباطنة معنى الخلو: ًأولا : تأتي đذه المعاني « في اللغة حيث 
  .)7(»معنى الطاعة والإذعان : ًثالثا . والأمان 



وهذا . الدين ظاهرة مميزة لكل اĐتمعات البشرية الماضية ، الحاضرة والمقبلة « :يقول الأستاذ خليل أحمد خليل 
، فيرى أن )8(») دور كايم ، مالينوفسكي ، فيبر ( ار المنظرين للظاهرة الدينية في مطلع القرن العشرين ا أجمع عليه كبم

ــــاجتماعية ) ظاهرة ( كواقعة « الإسهام الجديد لعلم الاجتماع في تناوله للدين  ــ ــــ وبالتالي ظاهرة إنسانية  ـــ ـــ تتحدى كل ــ
فالتجربة الدينية تتجسد في نسيج . ُتقبلها كيفيات متباينة في المكان وفي الزمان أنواع الحصر والخفض ، على الرغم من 

ًالفعل الاجتماعي ، الذي تسهم في إعطائه معنى ما ، على الرغم من كوĔا تتخطاها أحيانا لدرجة إنكاره  وإنكار كل ، ُ

                                                
  .04:  سورة الفاتحة ، الآیة رقم )1(
  .31 – 30: ص .  ، ص 1969مطبعة السعادة ، القاهرة ، مصر ،  الدین ، بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان ، : محمد عبد االله دراز )2(
  .31:  ص  نفس المرجع ،)3(
  .31: ص نفس المرجع ،  )4(
  .03:  سورة المائدة ، الآیة رقم )5(
   ، دار العلم 28ط  روح الدین الإسلامي ، عرض وتحلیل لأصول الإسلام وآدابه وأحكامه تحت ضوء العلم والفلسفة ،: َ عفیف عبد الفتاح طباره )6(

  .13:  ، ص 1993للملایین ، بیروت ، لبنان ، 
  .13: المرجع ، ص  نفس )7(
   .107:  ، ص 1984، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 01ط  المفاهیم الأساسیة في علم الاجتماع ،:  خلیل أحمد خلیل )8(
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بينما يرى المسلمون أن الدين هو  .)1(»ًما هو الحال مثلا في بعض أشكال التزهد المتطرف ك. صلاحيته وصوابيته 

وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل ، أي هو وضع إلهي يرشد إلى 
 كل ، أي))2َّ إن الدين عند االله الإسلام  : من ونينطلق و. الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات
   .محمد النبي ما أوحى به االله من عهد نوح عليه السلام إلى عهد 

ُ وأنَيبوا إلى ربكم وأَسلموا له  :بمعنى الخضوع والانقياد الله « في القرآن الكريم وقد ورد  َ َُ َ َِ ْ ُ ِّ ِ ُ ِ)3( ولفظ أسلم ،
ًأطلقه القرآن đذا المعنى أحيانا على المؤمنين والكافرين جميعا ، لأĔم  خاضعون الله ومنقادون له بحكم خلقتهم رضوا أم ً

ً أَفـغيـر دين االله يـبـغون وله أَسلم من في السماوات والأرض طوعا  :قال تعالى . كرهوا ، تسري عليهم قوانين العالم  ْ ْ َْ َِ َ َ َ َ ََ َ َِ َ َْ ُ ْ َْ ْ َُ َِ ّ ِ
ْوكرها وإليه يـرجعون  ُ َ ُْ ِْ ََِْ ً ََ)4( .لما وضع في العالم من قوانين ، ثم قصرت في فمعنى أسلم هنا ، خضع لأمر االله وأطاع ُ

هو الذي رضي بإطاعة االله فاجتمعت فيه الطاعة الطبيعية ) المسلم ( ًالاستعمال على من أسلم وجهه الله طوعا ، فكأن 
من « :والإسلام استسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والإخلاص ، فاالله تعالى جعل الإسلام . والطاعة بالإرادة 

َّرأفته بخلقه وتفضله على عباده أن أقدرهم على ما كلفهم ورفع الحرج عنهم فيما تعبدهم ليكونوا مع ما قد أعده لهم 
َ لا يكلف االله نـفسا إلا وسعها  :تعالى ناهضين بفعل الطاعات ومجانبة المعاصي ، قال  َْ ُ َ ً ْ َ ُ ِ َ ُ)5( وقال ،:  وما جعل َ َ َ َ َ

ِعليكم في الدين ْ ِ َ ُْ َْ ْ من حرج َ َ َ ْ ِ)6(«)7(.  
ًكل مجتمع نعرفه يطور أنماطا معينة من السلوك ليواجه đا بشكل أو بآخر تلك الأمور « :يقول عبد االله الخريجي 

ويطلق . غير المتوقعة وليعمل من خلالها على إحكام السيطرة على علاقات الإنسان بالكون الذي يعيش فيه 
ًولأنه لا يوجد شعب حقق نجاحا أو يقينا كاملا) . الدين (  الثقافة مصطلح الأنثروبولوجيون على هذا الجانب من ً  في ً

والمؤكد أن أشكال السلوك الديني . ًمجال العلاقات الشخصية أو التكنولوجيا ، فإن الدين يصبح حتما جزء من كل ثقافة 
ًتختلف اختلافا كبيرا من مجتمع إلى مجتمع آخر ، فهناك فروق لا تحصى فيما ي تعلق بالمعتقدات والشعائر والجوانب ً

  .)8(»الأخرى من الممارسة الدينية 


ًيظهر بما لا يدع مجالا للشك ، في مختلف اĐتمعات ، وكل أفراد هذه اĐتمعات حين ممارسة مختلف الشعائر 
وēا من الدين ، فلولا وجود الـدين ما وجدت والطقوس الدينية أثر الدين على الأخلاق ، حيث تستمد الحياة الخلقية ق

                                                
  .107:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  خلیل أحمد خلیل )1(
  .19:  سورة آل عمران ، الآیة رقم )2(
  .54: لآیة رقم  سورة الزمـر ، ا)3(
  .83:  سورة آل عمران ، الآیة رقم )4(
  .286:  سورة البقرة ، من الآیة رقم )5(
  .78:  سورة الحج ، من الآیة رقم )6(
  .99:  ، ص 1985محمد كریم راجح ، دار إقرأ ، بیروت ، لبنان ، :  ، شرح وتعلیق 04ط  أدب الدنیا والدین ، : أبي الحسن الماوردي )7(
   ، سلسلة دراسات في المجتمع العربي السعودي ، الكتاب السابع ، رامتان ، جدة ، المملكة العربیة 02 ط علم الاجتماع الدیني ، : عبد االله الخریجي )8(

  .391 – 390: ص .  ، ص 1990السعودیة ، 
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أن الظلم مرتعه وخيم ، وأن الكذب والخيانة والجنايات الخلقية تجر على صاحبها الوبال ، « الأخلاق ، ذلك أننا نعلم 

  .)1(»ُإن ذلك يحتاج إلى وجدان خلقي أو إيمان ديني ... وأĔا أخلاق ذميمة 
أليست ... عندهم الحياة الخلقية هي الحياة الدينية « جتماعية الفرنسية ويذكر الأستاذ شلحت ، أن المدرسة الا

الأخلاق مجموعة متماسكة من القوانين العملية غايتها توطيد أواصر الحياة الاجتماعية بين الأفراد ؟ ومن البديهي أن 
ذّود عن التراث الذي ورثته عن ليها الأفراد ، وتجعلهم وحدة متماسكة غايتها الإالديانة لها نفس الهدف ، فهي تضم 

فهما يفرقان الأمور إلى خير وشر ، حرام وحلال ، ويصدران : هذا والأخلاق والديانة تمتازان بنفس الصفات . الجماعة 
  .)2(»أوامر لا يرى الفرد مندوحة عن تنفيذها ، تحت طائلة العقاب والحرمان 

  :لاعتقادات الدينية في الأخلاق وأتى بالنتائج التالية وقدر فرازر وأظهر أن ا« :ثم يتابع الدكتور بقوله 
  إن الاعتقادات الدينية ساعدت على احترام السلطة المدنية ، ولا سيما الملكية ، وثبتت قواعدها. 
  مđإن الاعتقادات الدينية سعت لتوطيد دعائم الملكية الفردية ، وأمنت للأفراد أثمار أتعا. 
 ّت في النفوس احترام الزواج ، وحملت الأفراد على التقيد بقوانين الأخلاق الجنسية ّإن الاعتقادات الدينية قو

 .قبل الزواج وبعده 
  3(»ّإن الاعتقادات الدينية عملت على حفظ حياة الفرد وسلامته ، ومهدت للأفراد سبل حياة قريرة(.  

  


يكن بمجرد تعريف الدين باعتباره جانب مهم في الحياة  إدراج مفهوم الدين في هذه الدراسة ، لم يفف
الاجتماعية للفرد واĐتمع ، لكن لمحاولة إبراز خصوصية الدور الذي يلعبه في تركيبة الخطاب الديني ، والعوامل الدينية التي 

لى في عدة أشكال ، تؤثر فيه ، خاصة وأننا في ظلال مؤسسة دينية مهمة ، هي بيوت االله أو المساجد ، كون الدين يتج
والطقوس ، التي تأخذ تسميات عديدة والعبادات  ما يكون بمجموعة من الممارسات والسلوكات ًوالتعبير عنه غالبا

فكل هذه التعابير يحتويها الخطاب الديني ، ويحتويها المسجد كفضاء . كالفعل الديني ، الظاهرة الدينية أو السلوك الديني 
  .ية للتجربة والممارسة الدين

88



يشير الضبط الاجتماعي إلى العمليات والإجراءات المقصودة وغير المقصودة التي يتخذها اĐتمع أو جزء منه ، 
ُلمراقبة سلوك الأفراد فيه ، والسهر على أĔم يتصرفون وفق المعايير والقيم والنظم التي رسمت لهم ، حيث ير تبط الضبط ّ

                                                
  .14:  ، ص 1981 والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،  ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر02ط  بین الدین والمدینة ، : علي الحسني الندوي )1(
  خلیل أحمد :  ، تحقیق وتقدیم 01 ط ،) الطوطمیة ، الیهودیة ، النصرانیة ، الإسلام ( نحو نظریة جدیدة في علم الاجتماع الدیني :  یوسف شلحت )2(

   .197:  ، ص 2003 ، الجزائر ، ANEPخلیل ، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار 
  .197: ص  نفس المرجع ، )3(
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الاجتماعي في اĐتمع الحديث بالرأي العام ، الحكومة ، أو ما يسمى القانون ، بينما تسهم في اĐتمعات التقليدية 

  .)1(الأنماط الاجتماعية كالعادات والتقاليد والأعراف بدور كبير في الضبط الاجتماعي
الدارسين والباحثين في علم إلى أن  ) Ogburn et Nimkoff( فقد ذهب كل من أوجبرن ونيمكوف 

ًالاجتماع يستخدمون الضبط الاجتماعي بطريقة عامة جدا في وصف كل الوسائل التي تستخدمها الجماعة ، أو اĐتمع 
 ، يمكن تصنيفهما من ًفي تحقيق النظام الاجتماعي ، ويترتب عن هذا الاستخدام أن العادات الشعبية وتقسيم العمل مثلا

هو العمليات « ماعي ماداما يساعدان على استمرار الجماعة وتكاملها ، فالضبط في نظرهما وسائل الضبط الاجت
  .)2(»والوسائل التي تستخدمهما الجماعة في تضييق نطاق الانحرافات عن المعايير الاجتماعية 

سائل ُفكل عرف اجتماعي ، وكل مظهر من مظاهر السلوك العام في اĐتمع ، هو إلى درجة ما وسيلة من و
الضبط الاجتماعي ، بل إن أبسط قواعد السلوك ، أو أبسط مظاهر التقاليد والأعراف هي من أدوات الضبط 

ًكل القيم الاجتماعية التي تكفل سلوكا قويما « والدين الإسلامي ، وبالتالي الخطاب الديني الإسلامي به . الاجتماعي  ً ّ
لأوقات ، والإسلام إلى جانب ذلك مصدر التشريع ، فهو قانون لكل ألوان الشعوب واĐتمعات ، وفي كل وقت من ا

يعتبر الدين من أقوى وسائل الضبط « كما  .)3(»سماوي أحصى كل صغيرة وكبيرة بمنتهى الموضوعية والعدالة الإلهية 
ق شرائع دينها في اĐتمعات وهو من الوسائل الرسمية ذات التأثير العميق والمحدد للسلوك في تلك اĐتمعات التي تطب

ًتطبيقا دستوريا  ، وهو ما ينعكس على سلوكات الأفراد في اĐتمع وفي المهام الموكلة إليهم ، مثل الخطباء وأئمة )4(»ً
رؤساء اللجان أو ( المساجد وحتى القائمين عليه من الموظفين ، أو المتطوعين في تسيير شؤون اللجان المسيرة للمساجد 

  ) .مصلين ومساهمين بشكل أو بآخر من حتى الأعضاء والواردين 
  



ونقصد بالضبط الاجتماعي في دراستنا ، مجموعة الإجراءات والعمليات التي يحددها الخطاب الديني من خلال 
حترام العناصر المكونة له ، ومن خلال عمل الإطارات الدينية داخل المساجد đدف إعلاء وإتباع قواعد الانضباط وا

المعايير من طرف أفراد اĐتمع ، أو السهر على تحديد معالم الخطاب الذي يحافظ على الوحدة الدينية والمذهبية ، ووحدة 
الخطاب الذي يخضع لنفس المنبع المتمثل في المذهب المالكي ، حيث تخضع الإطارات الدينية إلى عملية مراقبة مستمرة 

تدال حتى لا يستعمل المسجد كمؤسسة دينية تخدم مصالح غير المصلحة العامة ، من أجل الحفاظ على الوسطية والاع
فالضبط الاجتماعي أو بمعنى أوسع الضبط الديني ، يتجلى في الإصرار على تلقين الدروس الدينية الواجب العمل đا في 

 هذه التحولات التي تحاول تحت الميدان أو الحقل الديني دون الرضوخ إلى التحولات التي يعيشها العالم الإسلامي ،
مسميات مختلفة كالتطوير والتجديد لدخول المسجد لتحويله على أسس ومبادئ رسخت مع مراحل البناء التي عرفها 

  .اĐتمع الجزائري قبل وبعد الاستقلال 
                                                

  .635:  ، ص 1986 مكتبة لبنان ، بیروت ، لبنان ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة ، : أحمد زكي بدوي )1(
   .56:  ، ص 1984 دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، المشاكل الاجتماعیة والسلوك الانحرافي ، : عادل غیث )2(
  .109:  ، ص 1984مكتبة نهضة الشرق ، جامعة القاهرة ، مصر ،  مبادئ علم الاجتماع ،: ت عبد الجواد  أحمد رأف)3(
  .110:  نفس المرجع ، ص )4(
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

َّالتطهير والتبريك ، وتـقدس : طهارة ، والتقديس التقديس تنزيه االله عز وجل ، وهو ال« :جاء في لسان العرب  َ َ
َ ونحن نسبح بحمدك ونـقدس لك : أي تطهر ، وفي التنزيل  َ ُ ِّ َ ُ ُ ََ ُ ََ ِ ْ َ ِ ُ ِّ َ ْ)1(، أي نطهر أنفسنا لك ، وكذلك نفعل بمن 

. )2( »ومن هذا بيت المقدس ، البيت المطهر ، أي المكان الذي يتطهر به من الذنوب... أطاعك نقدسه أي نطهره 
ُّسبحوا االله وقدسوه ، وهو القدوس المقدس المتقدس رب القدس « وكذلك جاءت  .. أتى بيت المقدس : َّ وقدس الرجل .ِّ

  .)3(»هو جبريل عليه السلام : والروح القدس . وأنزلك االله حظيرة القدس ، وهي الجنَّة 


، لأن تحديده يكتنفه الكثير من الصعوبة والتعقيد ، فلا شيء تحديد مفهوم المقدس ليس بالشيء السهل 
ّ وحتى بعدة ب واحد وفي سياق واحد ، بمعنييناستعملت الكلمة لدى كاتكثير من المرات ما أغمض من المقدس ، ففي ال

لمشوب أو قديس ، كما تدل على المقدس الديني ، وتارة على اتقدس حسب العبارة تدل على الفالم. ٍمعان مختلفة 
فهو . هو كل ما سبق في آن واحد ، المدنس أو السحري ، وتارة أخرى على المحرم ، ولا ريب أن المقدس من زاوية عامة 

ُحسب شلحد  ّشخصية ، الخيرة والرهيبة ، التي يعتقد أĔا وراء كل سلطان ، كل سعادة ، كما  القوة الخفية واللا« تلك ُ
ُ فوق ذلك موقف ، موقف تكون فيه الكائنات والأشياء مستبعدة من العالم الدنيوي وهو. يُعتقد أĔا وراء كل شقاء 

  .)5(»يميل للأخلاق والقيم العليا ، ويحقق المرجعية على قاعدة من المثال والكمال « لأن المقدس . )4(»المدنس 
نتج من الإيمان بالقيمة ، قيمة ومعنى ، حاز اتفاق الأمة أو إجماعها ، وبالتالي ، فالقداسة ت« :فالمقدس هو 

ًحتى بالنسبة للدين ، فالدين مقدس لأنه من عند االله ، ولكن قداسة الدين تكتسب فاعليتها في الأمة نظرا لإيمان الأمة 
فالمعنى المطلق للقداسة ، يتحقق في الرسالة الدينية ، ولكن مقدسات هذه الرسالة تصبح من مقدسات الأمة ، . بالدين 

  .)6(»ن الأمة đا من خلال إيما
التي تعتبر مصدر الاعتراف والإيمان والتمسك بالمقدس ، الذي يعتبر القيمة المختارة التي لها ) الأمة ( فهي 

دعوة لأي مقدس أن كل  لأنه يفترض في ية غير مفروضة بأي نوع من القهر ،سيادة خاصة ، وتصبح تعبر عن مرجع
قهر أو قسر ، يستخدم ، لأن أي مقدساēا الإعلان عن إيماĔا ، وختيار في الالأمة تكون دعوة اختيارية ، حيث يكون ل

  . المقدس معناهبذلك لفرض المقدس على الأمة ، يفقد 
  

                                                
  .30:  سورة البقرة ، من الآیة رقم )1(
  .267:  ، باب القاف ، ص 07 ج مرجع سبق ذكـره ،: ابن المنظور العلامة )2(
   ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، 2009 ، القدس عاصمة الثقافة العربیة 01ط  أساس البلاغــة ،: شري  أبي القاسم محمود الزمخ)3(

 . 364 – 463: ص .  ، ص 2009نان ، لب   
ُ یوسف شلحد )4(   طباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، خلیل أحمد خلیل ، دار الطلیعة لل:  ، تعریب 01 ط بُنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده ،: ُ

  .23:  ، ص 1996
  .10:  ، ص 1998 ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 01 ط المقدس والحریــة ،:  رفیق حبیب )5(
  .132:  نفس المرجع ، ص )6(



 

  47

 
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ًفالحرام يكون ملازما للكائنات والأغراض المقدسة والذي يستدعي استبعاد المدنس Ĕائيا من مجال المقدس ، أو  ً
ُتحريم الأول له مصدره يمتلك الطابع المؤقت تحظر فيه الأشياء بسبب جوهرها ، أو بسبب نتيجة الطقوس حرام مصدره ال

ُّمما يعني أن الحرام أعم. مقدس التي يمارسها المقدس ، أي أنه إذا كان كل مقدس هو حرام ، فليس كل ما هو حرام   من َ
  . المرفوض من جهة أخرى ًالمقدس وأقل عمقا منه يأخذ صفة الإلزام من جهة ، وصفة

، والــذي ) حـرم ( لكثـير مـن الحــالات الـتي يظهـر فيـه الحـديث عــن الحـرام مـن مـصدره اذكـر تم وفي القـرآن الكـريم 
ُ جعـل اللـه : مـل نـوع مـن القداسـة كقولـه يحيعني التقديس ، حيث يكون هذا التقـديس لمكـان بعينـه ، أو توقيـت محـدد  ّ َ َ َ

َالْكعبة الْبـيت الْح َ ََ ْ َْ َرام قياما للنَّاس والشهر الْحرام والْهدي والْقلائد ذلك لتـعلموا أَن الله يـعلم ما في السماوات ومـا َ َ َ ًَ َ َ ُ َ َ َ َِ َِّ ِ ُِ َ َ ََ َْ َ ْ َّ َّ ْ َِ َِ ََ َ ْ َ َ َ َ َْ َّ ِ ِّ
ٌفــي الأرض وأَن اللــه بكــل شــيء علــيم  ََِ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ ّ َّ ِ ْ َ ِ)1( .ــ َّ إنمــا حــر: ه أو التحــريم لمــا يحمــل مــن رجــس ، كقول َ َ َم علــيكم الْميتــة َِّ َْ َْ ُ ُ َ َ َ

ٌوالدم ولحم الْخنزير وما أُهل به لغير الله فمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فلا إثم عليـه إن اللـه غفـور رحـيم  َ َ َ َ َِ ِ َِّ َُ ٌَ َ ََ ْ ْ ْ ّْ ّ ََّ ِ ِِ ِ ِ َِ ٍ َُ ََ َ َْ َ ٍَ َ َّ ْ َِّ ِ ِ َِ ِ َ َّ)2( إذ ،
ًيترتب عن هذا الرجس المحرمات ، حيـث يرتـدي التحـريم طابعـا دينيـا ً يعـني الرجـال والنـساء معـا ، وقـد يعـني النـساء فقـط ، ً

َ وقالوا ما في بطون هـذه الأنـعـام خالـصة لـذكورنا ومحـرم علـى أَزواجنـا وإن يكـن ميتـة فـهـم فيـه شـركاء : ه مثل قولـ ُ َْ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ ٌَ َّ ًُ َْْ ََ ُ ُ َِ ِّ َِ َ َ ََ َِ َِ ُ ََّ َ َ َِ ُ ٌُ ِ َِ َ
ٌسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ٌ َِ َِ ِ ُ ْ َِّْ ْ ُْ َ ِ ِ َ َ )3(. 



مكة ، وجعلها مكان االله َّفي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تدل على المكان والزمن المقدس ، فقد كرم 
ٍ إنما أُمرت أَن أَعبد رب هذه الْبـلدة الذي حرمها وله كل شيء :تعالى مقدس بقوله  ْ َ ُّ ُ ُ َََ َ ََ َ ََّ ِ َِّ ِ ِ َِ َ ُْ َ َُّ ْ ْ ْ َ وأُمرت أَن أَكون من َِّ َِ َِ ُ ْ ُ ْ

َالْمسلمين  ُِ ِ ْ)4( ،ه قولفي  اً آمناًبل وجعلها مكان : أَولم يـروا أنَا جعلنا حرما آمنا ويـتخطف النَّاس من حولهم ْ ِْ ِ ْ ْ َ َْ ُ ً َ َ َِ ُِ ُ َّ َ َ َ ًَ ََ َْ َّ َ
َأَفبالْباطل يـؤمنون وبنعمة الله يكفرون  َُ ُ ْ َ ُِ َِّ َ َْ ِِ ُِ ِ ِْ ِ َ َ)5( .لحرام وجعلها البيت ا : جعل الله الْكعبة الْبـيت الْحرام قياما للنَّاس ِ ِّ ً ََ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ْ َُ َ ّ َ

ٍوالشهر الْحرام والْهدي والْقلائد ذلك لتـعلموا أَن الله يـعلم ما في السماوات وما في الأرض وأَن الله بكل شيء  ْ َ ِّ ُ ِ َ ْ َ ْ َّ َّّ ََّ َ َ َ ُ َ َ َ َِ َّْ َ ََ ِ َِ َ َِ َِّ ُ َ ََ َْ َِ َِ ََ َ ْ َ ْ
ٌعليم  َِ)6(. كان هذا المسجد ، وأينما وجد له نوع من القداسة التي يفرضها على المقبلين عليه لأداء مهماالمسجد ، و 

الصلوات ، والقداسة هذه ، هي التي تسمح للخطيب بتقديم رسالة أو خطاب يحاول من خلاله توجيه المسلمين إلى 
في هذا المكان الذي فضله االله على الكثير من  ،  يعطيها الإمام صبغة من القداسةتحقيق الكثير من الأهداف التي

ًالأماكن تفضيلا كبيرا  ً. 

ِ إن عدة الشهور : لحرام في الكثير من المواقع ، مثل قوله بالزمن اتعالى أما الزمن المقدس ، فقد عبر عنه االله  َُّ ُّ َ َّ ِ ِ
َعند الله اثـنا عشر شهرا في كتاب الله يـوم خلق ال َ َْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِّ ِّ َ ً ََ َ َ َ ْ َ ْسماوات والأرض منـها أَربـعة حرم ذلك الدين الْقيم فلا تظلموا ِ َُ ُ َ َ َِ ِ ِْ َ َْ َ ُِّ ُِّ َ َ ٌٌ َ َُ ََ ْ ْ َ ِ َّ

                                                
  .96:  سورة المائدة ، الآیة رقم )1(
  .173:  سورة البقرة ، الآیة رقم )2(
  .139: یة رقم  سورة الأنعام ، الآ)3(
  .91:  سورة النمل ، الآیة رقم )4(
  .67:  سورة العنكبوت ، الآیة رقم )5(
  .97:  سورة المائدة ، الآیة رقم )6(
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َفيهن أنَفسكم وقاتلوا الْمشركين كآفة كما يـقاتلونكم كآفة واعلموا أَن الله مع الْمتقين  ُ ُ َ َ َ ُ َِ ِ َِّ َ َ َُ ّ َّ ْ َ َ َ َ ْ ُ ََّ ُ ُ َْ ً ً َّْ َّْ ُْ َُ ِ ِِ َ ِ)1( . فالمكان المقدس    

ًمجال أرضي ، معزول عن العالم المدنس ، يحظر على الإنسان دخوله عموما ، لأن روحا خفية تجلت فيه واتخذته «  ً
فهو في الإسلام الكعبة الشريفة ، وفي غيرها من المناطق مكان العبادة مهما كان ، إذ يحمل نوع من . )2(»ًمسكنا لها 

حول هذا المبنى يقع المعبد . ة الاقتراب مما يتعدى المسموح والممكن المؤمن من غواي« فالمكان المقدس يحمي . القداسة 
  .)3(»ًوهو أيضا محدود ، على غرار البيت . الذي يؤدي فيه المؤمنون شعائر العبادة 

ًوالجمعة يوم يحمل من القداسة ما أهلته كزمن مقدس لأن يكون عيدا أسبوعيا للمسلمين ، يتركون فيه التجارة  ً
ـــــ بالمكان المقدسقتجيبون لمناداة المؤذن للالتحاواللهو ، ويس ــ ـــــ المسجد  ــ ــ وصلاة الجمعة كمدة . خلال صلاة الجمعة  ــ

ِ يا أيَـها الذين آمنوا إذا نودي : زمنية معلومة لديها الكثير من القدسية ، لأĔا جاءت بأمر من االله تعالى في قوله  ُ َ ِ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ
ِللصلاة من يـوم ْ َ ِ ِ َِ ُ الْجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الْبـيع ذلكم خيـر لكم إن كنتم تـعلمون ، فإذا قضيت الصلاة َّ َ َُّ ُ َ ِْ َ َ ْ َ َ ُِ َ َ َِ ِ َّ َِ ُ ُ ََ ُ ٌ ُ َ ُْ ُ ْ َْ ْ ْ َّْ َ ِ َ ِ ِِ ِ َ ْ

َفانتشروا في الأرض وابـتـغوا من فضل الله واذكْروا الله كثيرا لعلكم تـفلحون  ُ َ ِْ ِْ ُْ ُْ ُ َ ََّ َّ ََّّ ً ُ ُِ َ َُ َ ََ َِ ِ ِِ ْ ْ ِ َ)4( . وهي الفرصة الأسبوعية التي
يلتقي فيها الخطيب ، أو يستقبل أكبر عدد ممكن من المصلين ، حيث تظهر نجاعة الخطاب ونجاحه بمدى تأثيره على 

  .المصلين وانتقالهم من سلوكات معهودة أو متوارثة إلى سلوكات وأعمال وفق البيان المقدم من طرف الخطيب أو الإمام 
  



ونقصد بالمقدس في هذه الأطروحة أو الدراسة ، ذلك المقدس الذي ينبع من الأمة ، ولا ينبع من أي سلطة ، 
بل السلطة تلتقي مع الأمة في هذا المقدس ، ولا تصدر من أي نخبة أو طليعة ، هذه النخبة سواء مثقفين ، سياسيين ، 

ميع ، خاصة النخبة ، كوĔا نابعة من الأمة ، يكون عليها حمل هذا بل يتحد الج. مسؤولين مباشرين أو أئمة وخطباء 
المقدس أو المقدسات والتعبير السليم عنها ، حيث تعمل على إحياء المقدسات وجعلها نظام حياة من خلال الإبداع 

ها داخل أطر جديدة ّوتسهر على اكتشاف القيم العليا والسامية التي تكمن داخل الأمة ، وتعيد إحياء فعاليت. الخلاق 
  .ومتجددة 

 

                                                
  .36:  سورة التوبـة ، الآیة رقم )1(
ُ یوسف شلحد )2(   .142:  ص مرجع سبق ذكـره ،: ُ
  .153:  نفس المرجع ، ص )3(
 . 10 – 09: رقم ورة الجمعـة ، الآیات  س)4(
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

 












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 
  



 فيحدد ما إذا كانت دراسة وصفية أم تحليلية ، وهنا يجب أن يستعين الباحث ،س مدخله في الدراسة يحدد الدار
بنظرية معينة ، التي ستشكل إطاره المرجعي في عملية التفسير ، وبالتأكيد فإن الإحاطة  بالنظرية يعتبر أحد ركائز التفسير 

دراسة الخطاب الديني مخصصة لأو الدراسة الأطروحة  هذه وكون .(1)الصحيح ، وهي هامة وأساسية  لابد من توافرها
من خلال التطرق إلى واقع ، وذلك بصفة عامة في المساجد الجزائرية ، أي تسليط الضوء على الخطاب الديني في الجزائر 

ومحوري إلى الوصاية  الإمام كفاعل أساسي نًوالعوامل المؤثرة فيه أو عليه داخل المساجد الجزائرية ، انطلاقا مطاب هذا الخ
  .إلى تأثير الخلفيات الفكرية والإيديولوجية والمذهبية المسيطرة على أداء الفاعلين الاجتماعيين 

ومن أجل وضع كل هذه الانشغالات المعرفية في إطار نظري ، والتعبير عنها من زاوية علمية موضوعية ، حاولنا 
، هذا الأخير الذي   ) )20102010  ––  19281928( ( محمد أركون محمد أركون ي ي مفكر الجزائرمفكر الجزائر وال والعالم الاجتماععالم الاجتماعنتبنى الرؤية الدينية عند نتبنى الرؤية الدينية عند أن 

دراسة الظاهرة الدينية دراسة علمية ، وإسقاط المناهج المعاصرة والحديثة وتطبيقها على الظاهرة الدينية ، ًاجتهد كثيرا في 
جيا وعلم تاريخ الأديان حيث يعتبر منهج محمد أركون ، منهج مركب من مناهج علم الاجتماع المعاصر ، الأنثروبولو

 ، وكل الأشياء والأمور التي حاول المفكر استعمالها من أجل الخروج المقارن والمناهج التفكيكية في علم اللسانيات الحديثة
ويجعلها أمة رائدة مثل أو تكوين خطاب ديني صالح لهذا العصر يستطيع النهوض بالأمة العربية والإسلامية من كبوēا 

  .ّوالسنة النبوية الأول ، لتوفر نفس الأسباب ونفس المحركات المتمثلة في القرآن الكريم ، لجيل أو االرعيل 
 

منهج يمكننا من وللوصول إلى تطبيق نظرة الدكتور أركون لا بد من اختيار المنهج بعناية كبيرة ، ومن ثم اختيار 
التي توصل إلى النتائج الإيجابية ، حتى نستلهم من نظرة الوصول إلى النتائج المرجوة ، وبالتالي استعمال أنسب التقنيات 

فقد ظهر المنهج « دون أن ننسى أن المناهج  تتنوع وتختلف ، التي حاول استعمالها ، والمناهج ،  الدكتور محمد أركون
ومنذ بداية هذا . التي قام đا العلماء عبر العصور لمواجهة المشكلات والتغلب عليها العلمي نتيجة للمحاولات المتعددة 

ـــالقرن  ــ ــ ـــالقرن العشرين  ــ ــ ـــ ً، أخذ العلماء يحللون المنهج العلمي تحليلا ناقدا ، ويحاولون تحديد عملياته الأساسية  ـ ً«)2(. 
ة النظرية بمختلف جوانبها بالأول خصصناه للمقارالمبحث ، ثلاثة مباحث قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى لقد 
ثيرة ، وكيفية الاستعانة đا في تحليل المعطيات وتفسير النتائج ، ثم المبحث الثاني ، الذي شمل على المنهج المتعددة والك

التقنيات كل ما يتعلق به ، أما المبحث الثالث والأخير فخصصناه للحديث عن أو الدراسة وفي الأطروحة المستعمل 
   .ع من الشرح والتفصيلق إليها بنووكل هذا سوف نتطر. المستعملة ، على اختلافها وتعددها 

  
  

                                                
    ، 2004 ، المكتب الجامعي الحدیث ، القاهرة ، مصر ، 01ط  اءات وتطبیقات في طرق البحث الأنثروبولوجي ،قر:  عبد االله عبد الغني غانم (1)

  .100: ص   
   سلسلة دراسات في التراث مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحدیث ،:  عبد الفتاح محمد العیسوي ، عبد الرحمن محمد العیسوي )2(

  .50: ، ص  1997 – 1996بیروت ، لبنان ، الإسلامي والعربي ، دار الراتب الجامعیة ،    
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 
  

لا يمكن الحديث عن الدكتور محمد أركون دون التحدث عن العمليات المتتالية التي يتبعها أو ينتهجها والتي 
دود المعروفة أو المتعارف عليها في تراث ēدف في الأول والأخير إلى القيام بعملية نقدية لا تعترف بأي حد من الح

الدكتور هذه الدراسة أو هذا النقد العلمي ، حاول من خلاله . البحث العلمي الكلاسيكي سوى حد العلم والعقل 
بالنسق المعرفي حيث يبدأ ًالعقل الديني عموما ، على محمد أركون تناول العقل الإسلامي ليشمل بعد ذلك 

البحث بالعرض والوصف ، بل كذلك يحلل وينتقد في في لا يكتفي فهو الشق السياسي ، ي إلى وينتهالإبستيمولوجي 
  . إطار احترام حقائق الأشياء كما هي



11

للازمـة والـضرورية ، وانتقـال العقـل الإسـلامي أركون ، أنه من أجل فهم الدين وتقـديم الحلـول االدكتور محمد يرى 
فهـم والتبحـر في الكثـير مـن العلـوم المتخصـصة ، فهـو يلـح المن الجهل المقدس إلى قيام النهضة الإسلامية الجديدة ، يجب 

الــسياج  ( علـى ضـرورة دراسـة العلــم الأنثروبولـوجي وتدريـسه ، فهـو الـذي يخــرج العقـل مـن التفكـير داخـل « ومنـذ سـنوات 
ّفـالعلم الأنثروبولـوجي يعلـم البـاحثين كيفيـة ال. )1(»إلى التفكير على مستوى أوسـع بكثـير ) الدوغمائي المغلق  تعامـل مـع ُ

، وهو ما يجعلنا نعيد النظر في جميـع العقائـد والـسنن الدينيـة عـن طريـق إعـادة ... فتحة متفهمة الثقافات الأخرى بروح مت
ْفالقرآن هو الذي أقر بأفضلية القصص علـى الأسـطورة كوسـيلة لتقـديم « :يقول ... مة القراءة لما قدمه الخطاب الديني عا َ َ َّ

  .)2(»التعاليم الإلهية المتعالية والعلم الموثوق به كبديل لأساطير الأولين 
22

ه عن الإطار المنهجي لا نجد إلا القليل النادر أين خرج أركون في كل كتاباته ، تصريحاته أو مقالات
والإبستيمولوجي ، فكانت كل لقاءاته محاولة لشرح الطريق المنهجي الذي يمكننا من فهم الطريقة الإبستيمولوجية التي 
تخرجنا من ذلك الغطاء الدوغمائي المتعصب ، أو التحرر من السياج الموضوع من طرف الدارسين الذين يبحثون في 

ًالبحث العلمي المتخصص يختلف اختلافا جذريا عن البحث الذي يقوم به الباحث المؤمن لأن . الدين الذي يؤمنون به  ً
الذي يحاول به معرفة الديانة التي يؤمن đا والتي تسقطهم في الكثير من الأحيان إلى عرقلة إبستيمولوجية كبيرة وشاملة 

ًدا كبيرا من المثقفين يجهلون أو يرفضون الطرق تلك العرقلة التي تجعل الجماهير ، بل عد« للوعي الإسلامي المعاصر ،  ً
  .)3(»العلمية لإنقاذ العقول من شر الإيديولوجيات المتلاعبة بالنفوس 

  
  

                                                
  هشام صالح ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، :  ، ترجمة وتعلیق 02 ط لتفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني ،القرآن ، من ا: محمد أركون  )1(

  .06: ص  ، 2005بیروت ، لبنان ، مارس 
  .06:  نفس المرجع ، ص )2(
  .16:  ص ،مرجع سبق ذكـره ... الفكر العربي :  محمد أركون )3(
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331111

ً سبتمبر من بين المواقف القليلة جدا التي خرج فيها أركون عن منهجيته في الطرح ، التفسير أو 11تعتبر أحداث 
يل ، حيث تحدث عن السياسة ودور هذه الأحداث في تغيير العديد من المفاهيم ، لكنه اغتنمها فرصة للحديث التأو

لقد . عن المفاهيم القديمة التي رافقت العهد الاستعماري ، وعلاقة الغرب بالعالم الإسلامي ونظرته للعرب والمسلمين 
ه مع جوزيف مايلا ، تحت وهو الكتاب الذي أصدر سبتمبر 11خصص في هذا الإطار كتاب بأكمله للحديث عن 

  ) .ير والشر  إلى بغداد ، ما وراء الخنمن ماĔات: ( عنوان 
ًفالتقديس حسب أركون انتقل من الناحية الدينية إلى الناحية العلمانية وفق ثلاث مفاهيم مرتبطة ارتباطا وثيقا  ً ،

فاهيم موجودة عند الطرفين ولكن باستعمال مصطلحات العنف ، التقديس والحقيقة ، حيث تكون هذه الم: وهي 
الحرب المقدسة أو الجهاد في الجانب الديني ، يقابله الحرب العادلة أو القانونية أو الشرعية الدولية في : جديدة ، مثل 

ر الديمقراطية في العالم نش: ه الجهاد الإسلامية تم بلورة مفاهيم مقابلها مثل ـوبالمقابل ، تمت قراءة مدلولات فق. العلمانية 
ّليبين هذا التقابل ، وهذا التعامل المبيت والمبني على خبث للطوية معالم الصراع الدائم بين الإسلام ، أوروبا والغرب منذ  ّ

عصر التكتلات ، تعدد : Ĕاية الحرب العالمية الثانية ، والذي تجدد بتجدد المفاهيم ودخول بعض المفاهيم الجديدة مثل 
فات ، صراع الحضارات والأديان ، عهد العولمة وغيرها من المفاهيم التي صاحبت هذه التغيرات والتحولات التي الثقا

   .2001 سبتمبر 11يعرفها العالم ، خاصة بعد أحداث 




ــــإننا نركز على الدين الإسلامي دون غيره من الديانات ـ ــ ـــأو وضعية  توحيدية سماوية ـــ ــ ــ ـ ، وذلك لأن الأمر يهم ــ
العالم الإسلامي الذي ننتمي إليه ، من جهة ، وكون أركون ينتمي إلى هذا العالم رغم كل الذي قيل عنه من جهة ثانية ، 
ومن جهة ثالثة كون أركون نال انتقادات لاذعة أوصلته لحد التكفير من علماء يدعون انتماءهم لأهل السنة والجماعة ، 

أما الجانب الإبستيمولوجي الذي اعتمده أركون في  .نتقادهم مبني على بحث المؤمنين بالديانة وليس الباحثين فيها فكان ا
ًتأثير الإسلام على كل أصعدة الوجود ، الفردي والجماعي ، كان دائما ثابتا ، عميقا ، مستمرا « نقد الإسلام فكون  ً ً ً

  .)1(»حتى يومنا هذا 
أركون بالظاهرة الدينية الإسلامية كان من أجل فهم الشروط والآليات التي تتحكم في وهذا يعني أن اهتمام 

فكانت . ًإدراك وفهم المسلمين لدينهم ، والتي تقود حتما إلى فهم الواقع الاجتماعي ومحاولة اقتراح حلول النهضة 
في  والمحورية التي يحتلها الدين الإسلامي المركزيةالظاهرة الدينية من هذا المنطلق الموضوع المركزي للبحث ، فالمكانة 

، تجعل منها المسألة الأولى والأساسية التي يتطلب على الباحث والدارس وحتى اĐتمعات الإسلامية والعربية المعاصرة 
  .المثقف دراستها والتنقيب فيها ، أو بالأحرى الاهتمام đا 

 الظاهرة الدينية لا محالة سوف يتمكن الباحث من معرفة ًفأركون يقر بالجانبين معا ، أي أنه من خلال دراسة
ومن أن دراسة الظاهرة الدينية تعتبر الطريق الأمثل . طريقة تعامل المسلمين مع الدين ، ومع تأثيراته في الحياة الاجتماعية 

                                                
  .16:  ، ص 1993هاشم صالح ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، :  ترجمة وتعلیق مي ، نقد واجتهاد ،الفكر الإسلا:  محمد أركون )1(
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لتي تقف أمام Ĕوض الذي يمكن الباحث من سبر أغوار المشاكل أو المعيقات النفسية والذهنية وحتى الاجتماعية ، وا

هذا التمهيد ، أو التعامل . الأمة العربية والإسلامية بنفس الطريقة التي قامت đا حضارة القرون الأولى من الإسلام 
الأولي مع الكثير من المعطيات التي تخص الدين الإسلامي ، يقودنا إلى تسليط الضوء على العديد من الأفكار التي تبناها 

تي أراد من خلالها محاولة تجديد أو على الأقل طرح جملة من الأفكار يمكن في المستقبل القريب التطرق محمد أركون ، وال
إليها بكل حرية ، دون الخوف من سوط التكفير أو الإخراج من الملة أو حتى الردة ، وهي جملة التهم التي اēم đا 

  :الدكتور ، ومن بين النقاط نذكر ما يلي 
11

للإسلام ، الدراسات الاستشراقية للدين والعالم الإسلامي ، أو ما يسمى ويقصد أركون بالفهم الكلاسيكي 
، وبين ما ) الشرق ( أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما يسمى « الاستشراق ، والذي يعني ب

ـــــيسمى  ــ ـــفي معظم الأحيان  ــ ــ ــ ًأسلوبا غربيا للهيمنة على الشرق ، وإعادة بنائه ، « يعتبر  وهو بذلك .)1(») رب الغ(  ــ ً
  .)2(»والتسلط عليه 

الأستاذ وهي نظرة غالبية المفكرين الذين أرادوا دراسة الفكر العربي والإسلامي من أبناء هذا الفكر ، أمثال 
لأĔم كانوا ينظرون إلى الاستشراق ... هم كثير إدوارد سعيد ، حسن حنفي ، نصر حامد أبو زيد ، عبد االله العروي وغير

ألا أنه ليس فقط مجرد موضوع أو مجال سياسي تظهر ملامحه بصورة سلبية في الثقافة أو في البحث العلمي أو في 
والاجتماعية والتاريخية ، الوعي الجغرافي السياسي المبثوث في النصوص العلمية والاقتصادية «  إنهالمؤسسات ، بل 

التي ) المصالح ( ًبل أيضا لسلسلة كاملة من ... لغوية ، وهو تطوير تفصيلي ليس فقط للتمييز الجغرافي الأساسي وال
  .)3(»يستعين في تحقيقها والحفاظ عليها بشتى الوسائل 

Ĕم م ويرجع ذلك إلى كوĔاً لا يبالون إطلاق« لا يهتمون للواقع الاجتماعي الذي يعرفه العالم الإسلامي ، بل إ
فهذه ليست مشكلتهم كما يقولون .  المسلمين واĐتمعات الإسلامية عندما يدرسون الإسلام أو يكتبون عنه يربمص

ــــ م ُفه .)4(»صراحة حتى يومنا هذا  ـــ ــ ــــالمستشرقون ـ ـــ ــ يفسرون ويترجمون وينقلون فهمهم الخاص للإسلام وللظواهر  ـ
ية ليست لها أي علاقة علمية أو معرفية بالظاهرة ، ويعتقدون أن الظاهرة الدينية في اĐتمعات الإسلامالمختلفة الدينية 

يوجد أي رابط بينهم ، لا ، وًباختلاف المسألة جذريا في كلتا الجهتين حيث يعتقدون الدينية في اĐتمعات المسيحية ، 
  . ، ضمن إشكالية عامة تخص الظاهرة الدينية بمجملها ًإبستيمولوجياعلى الأقل  يدرجون الإسلام ، لاوبالتالي 

نه يعيب على الفهم الكلاسيكي للإسلام اكتفاءه بالقراءة الفللوجية للقرآن الكريم ، وتركيزه على عناصر معينة إ
ليشمل مجمل الفكر « ثم يتجاوز هذا الانتقاد . أو على الممثلين البارزين ، وتناسيه للفكر الإسلامي المهمش والشعبي 

ًمشيرا đذا الصدد إلى النقص الثقافي والعقلي للنظريات الفلسفية الكبرى الفلسفي الغربي عامة في موقفه من الإسلام ، 
                                                

  .45: ص   ،2006محمد عناني ، رؤیـة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، : ، ترجمة  01 ط الاستشراق ، المفاهیم الغربیة للشرق ،:  إدوار سعید )1(
    .46:  نفس المرجع ، ص )2(
  .58:  نفس المرجع ، ص )3(
َالعلمنة والدین ـ الإسلام ، المسیحیة ، الغرب ،:  محمد أركون )4(   ، ، دار الساقي ، بیروت  ) 04( هاشم صالح ، بحوث اجتماعیة :  ، ترجمة 03 ط َ

  .38:  ، ص 1996لبنان ، 



 

  54

 
ًرافضا أيضا انحصار . ون أن تأخذ بعين الاعتبار تجربة الإسلام التاريخية بصفتها إحدى التجارب العالمية الكبرى دالمبنية  ً

 وغيرهم ، داخل ديريداية فوكو ، هابرماز  الغربًفكر فلاسفة الغرب بما فيهم الأكثر تحررا من نزعة التمركز حول الذات
  .)1(»ل علاقة بالبعد الديني كإطار قطيعة عقلانية مقطوعة عن 

22

بضاعة « أن العلمانية بكل مدلولاēا كلمة دخيلة على اĐتمع الإسلامي ، فهي إلى لا بد أن نشير في البداية 
ًفاĐتمع الإسلامي يعرف امتزاجا كاملا. )2(» تستقيم مع عقائدنا ومسلماتنا الفكرية غربية لم تنبت في أرضنا ، ولا ً 

امتزاج الروح بالجسم ، فلا يوجد شيء منفصل اسمه الروح ، ولا شيء منفصل اسمه « بين الدين والدنيا ، ًمتجانسا 
وهذا ما يدل على أن  .)3(» الإسلام الجسم ، وكذلك كان الدين والعلم ، أو الدين والدنيا ، أو الدين والدولة في

التحديث : ًمصطلح خلافي جدا ، شأنه شأن مصطلحات أخرى مثل « مصطلح العلمانية بالمفهوم الفكري لا الديني 
ولعل مصطلح العلمانية بالذات أكثر هذه . والتنوير والعولمة ، شاع استخدامها وانقسم الناس بشأĔا بين مؤيد ومعارض 

  .)4(»رة للفرقة المصطلحات إثا
لا علاقة للإسلام والمسلمين đا ، وأن ما حدث « يرى أن العلمانية بكل مناهله ومشاربه فاĐتمع الإسلامي 

وأĔم تسببوا بذلك في نشر العلمانية في بلادنا ، ، قام بنقل الأفكار العلمانية الغربية ... هو أن بعض المفكرين العرب 
نقل وتطبيق الأفكار العلمانية تتم من خلال مخطط محكم ، أو ربما مؤامرة عالمية يقال بل يذهب بعضهم إلى أن عملية 

  .)5(»ًلها أحيانا صليبية أو يهودية أو غربية 
إن العلمنة ، بالنسبة لي ، هي موقف للروح ، وهي تناضل من أجل امتلاك الحقيقة أو التوصل « :يقول أركون 

كيف نعرف الواقع بشكل مطابق : يتين كبيرتين أو تحديين هامين ؛ فالأول تواجه مسؤولإĔا  .)6(»إلى الحقيقة 
وصحيح ؟ أي كيف يتوصل الإنسان إلى معرفة تحظى بالتوافق الذهني والعقلي في ظل الخصوصيات التي تميز اĐتمع 

أكبر بكثير من شيء « ّتمكنه من التوصل والوصول إلى الحقيقة ؟ وهو ما يبين أن العلمنة شيء آخر ، ، الإنساني 
ًإĔا أولا وقبل كل شيء مسألة تخص المعرفة ومسؤولية الروح . التقسيم القانوني للكفاءات بين الذرى المتعددة في اĐتمع 

ٍهنا تكمن العلمنة أساسا وتفرض نفسها بشكل متساو وإجباري على الجميع دون ) . أي الروح البشرية ، الإنسان (  ً
    . الإنسان إلى الخصوصيات الثقافية ، التاريخية وحتى الدينية التي ولد فيها، ودون النظر)7(»استثناء 

                                                
  أعمال ندوة ، مخبر الدراسات الفلسفیة والأكسیولوجیة ،  مشروع محمد أركون ، قراءات في، " نقد فهم الإسلام : محمد أركون " :  إبراهیم سعدي )1(

   ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، القبـة ، 02وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الجزائر
  .38:  ، ص 2011الجزائر ، 

  .46:  ، ص 1997 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ، 07 ط م والعلمانیة ، وجها لوجه ،الإسلا:  یوسف القرضاوي )2(
  .46:  نفس المرجع ، ص )3(
  .15:  ، ص 2002 ، المجلد الأول ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 01 ط العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة ،:  عبد الوهاب المسیري )4(
  .19:  ، ص 2000 ،، حوارات لقرن جدید، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان01 ط ،العلمانیة تحت المجهر: ، عزیز العظمة یري  عبد الوهاب المس)5(
  .10:  ص ، مرجع سبق ذكـره ،... العلمنة والدین :  محمد أركون )6(
  .10:  نفس المرجع ، ص )7(
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أما المسؤولية أو التحدي الثاني ، فبعد التوصل إلى التعرف على الواقع ، فإنه ينبغي أن نصل إلى الطريقة أو 

أو ، دخل بأي طريقة كانت في حياته الوسيلة أو الآلية التي نوصل đا هذه المعلومات أو الحقائق أو هذا الواقع دون أن نت
هكذا أفهم العلمنة « :أن نعمل على عرقلتها أو تقييدها بأي نوع من القيود ، وđذا يفهم أركون العلمنة ، حيث يقول 

أقصد العلمنة المعاشة متوتر مستمر من أجل الاندماج في العالم الواقعي ، والتي تساعد على نشر ما نعتقد أنه الحقيقة في 
ٍأي كل ما يمكن أن يقال بعدئذ عن العلمنة أو العلمانوية ( وكل ما عدا ذلك ) . أي في اĐتمع ( فضاء الاجتماعي ال ُ (

ناتج عن كل نواقصنا في عملية البحث العلمي من أجل معرفة الواقع ، وعن نواقصنا التربوية في توصيل هذه المعرفة في ما 
 تنتج أو نتجت سلسلة من الأحداث والصراعات العلمانية أو المضادة وعن ذلك. بعد إلى الآخر ، أو الآخرين 

  .)1(»للعلمانية 
حاجات ودوافع « من كل ما تقدم ، فإن تحليل أركون يؤسس لحق الروح البشرية ، أي الإنسان ، والذي له 

.. .مع كل القوى الملحقة đا  ) L’instance du désir( توجد أولا مرتبة الرغبة : متزامنة في اتجاهين أساسيين مترابطين 
في ًوصولا إلى الرغبة البسيطة المتمثلة ، في االله مع كل القوى التي أثارēا على التاريخ هذه الرغبة تتأرجح ما بين الرغبة 

        لعقلُأما المرتبة الثانية أو البعد الثاني الذي يمتاز به الإنسان ، فهو إلحاح الفهم وا... الإنجاب أو الغنى أو الهيمنة 
) L’exigence de l’intelligibilité (  اضطر للنضال والكفاح ... ، هذا الإلحاح الكامن في أعمق أعماق الإنسان

  .)2(»من أجل اكتساب حقه العميق في المعرفة والفهم 
ني أنه ومن هنا يتجلى المنحى الإبستيمولوجي في مقاربة مفهوم العلمنة عند محمد أركون ، ولكن هذا لا يع« 

ُأهمل الأبعاد الأخرى للعلمنة مثل البعد السياسي والبعد الاجتماعي والثقافي وحتى البعد الأنثروبولوجي  ُ فالعلمنة ترتبط . ُ
بمسألة السلطة الزمنية والسيادة العليا وطبيعة نظام الحكم ، كما ترتبط بظاهرة التقديس ودور العامل الروحي كعامل 

 .)3(» الأفراد واĐتمعات ، كما ترتبط العلمنة بالإيديولوجيات المعاصرة متعالي وأنطولوجي في حياة
33

، على حد سواء اĐتمع الفرد والاجتهاد من المفاهيم الأساسية في الدين الإسلامي ، ولها الأثر الكبير في حياة 
معرفة « السامي والأساسي هدفه في اĐتمع الإسلامي د على امتداد التاريخ ، فالاجتهاالإسلامية وفي مسيرة الأمة 

 في المشاكل التي تواجه الأمة ، والمستجدة )4(»ميدانه الفكر والنظر ... ه رسوله الهدى ودين الحق الذي أرسل االله ب
 اليوم من لكن المعجبين بالتراث الإسلامي لا يجدون في الاجتهاد. يها حكم صريح من القرآن والسنة منها ولم يرد ف

ضرورة ، لفرط إعجاđم بما خلفه الفقهاء الأولون ، الذين اجتهدوا للواقع المعاش ، الذي عايشوه ، وافترضوا لما يمكن أن 
  . يقع في المستقبل 

                                                
  .11:  ص ه ،، مرجع سبق ذكـر... العلمنة والدین :  محمد أركون )1(
  .293: ص   ،1996هاشم صالح ، مركز الإنماء القومي ، بیروت ، لبنان ، : ، ترجمة  02 ط  تاریخیة الفكر العربي الإسلامي ،:  محمد أركون )2(
  .220: ، ص  2011 ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 01 مقاربات فكریة ، ط الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون ،:  مصطفى كیحل )3(
   ، دار القلم للنشر والتوزیع ، الكویت ، 01 ط الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة ، مع نظرات تحلیلیة في الاجتهاد المعاصر ،:  یوسف القرضاوي )4(

  .05:  ، ص 1996
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 ، ويقلص كباقي الإسلاميين من أهمية المذاهب  النبويةيرفض استئثار علماء الدين بتفسير القرآن والسنةأركون ف

) نقده الجديد للعقل الإسلامي ( التقليد القديم المتعلق بأحرار علماء الدين ، ولا يبغي من « ًكنه يحترم كثيرا الفقهية ، ل
ما العقل الإسلامي إلا وسيلة ضرورية ذات طريقة علمية تسمح بتأويل ف. ًشيئا آخر سوى فتح باب الاجتهاد مرة ثانية 
َّإذ يرى أركون أن الاجتهاد وسيلة يجب ألا تختزل لتكون  .)1(»الاعتبار القرآن والتقليد مع أخذ الظروف الحالية بعين 

وسيلة للوعظ الحكومي ، أو ما نسميه أداة في يد السلطة الرسمية لتوظيفها في التلاعب السياسي ، أو توجيهه نحو 
ك على القيام بقطيعة Ĕائية مع القضايا الثانوية دون القضايا الأساسية والجوهرية التي يحتاج إليها اĐتمع ، ويركز بذل

َالماضي ، الذي يرى أنه جمد دور المذاهب الفقهية القديمة  َّ.  
ُأركون ، غيرت من بعدها وأهميتها مد فمسألة الاجتهاد بالنسبة لمح منذ سنوات الستينات ، ثم بشكل أكبر « ّ

 في فرض اللجوء إلى الاجتهاد اليوم أكثر من ومن بين العوامل العديدة التي أسهمت) . الثورة الإسلامية ( منذ انتصار 
ًالماضي ، نذكر العامل المتمثل بظهور الدول المستقلة في العالم العربي والإسلامي بعد أن خاضت صراعا مريرا من أجل  ً

ًكما نذكر عامل التزايد الديمغرافي أو السكاني الضخم الذي غير جذريا خلال عشرين سنة من الأ. نيل استقلالها  طر َّ
  .)2(»الاجتماعية للمعرفة في كل اĐتمعات الإسلامية والعربية المعاصرة 

فرغم هذه التحولات إلا أن العالم العربي والإسلامي يعيش الكثير من التأخر عن الركب على الأقل فيما يخص 
 الاجتماعية وعلى كل بسبب ضغط الرقابة الإيديولوجية الصارمة والمعممة على كل الفئات« الفكر الإسلامي ، وذلك 

  .)3(»مستويات الثقافة في البلدان العربية والإسلامية 




11

نقصد đاجس التجاوز عند محمد أركون ، هو تجاوز الرؤية العامة للمسلمين حول تراثهم من جهة ، ومن جهة 
ينطلق أركون من فكرة أن كل ما قيل ويقال عن التراث « شرقين من هذا التراث ، حيث أخرى تجاوز موقف المست
ً أو كثيرا عن الخطاب العلمي أو ما يتسم به من خصائص ، بمعنى أنه يندرج ضمن الخطاب ًالإسلامي ، يبتعد قليلا

مع الخطاب الاستشراقي الذي الإيديولوجي ، ويتساوى في ذلك الخطاب التبجيلي الذي ينتجه المسلمون عن تراثهم ، 
ًإن لم يكن تحقيريا ازدرائيا  ، لا يولي أهمية لواقع المسلمين ومعاناēم اليومية ، بدعوى الموضوعية والحياد فهو بارد حيادي ً

  .)4(»والاقتصار على دراسة الماضي دون الحاضر 

                                                
  جمال شحید ، الأهالي :  ، ترجمة 01 ط ون ،العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في الغرب ، الجهود الفلسفیة عند محمد أرك:  رون هالیبر )1(

  .125:  ، ص 2001للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق ، سوریة ، 
  ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ،  ) II( هاشم صالح ، بحوث اجتماعیة :  ، ترجمة 01 ط من الاجتهـاد إلى نقد العقل الإسلامي ،:  محمد أركون )2(

  .14 – 13: ص . ص  ، 1991
  .27:  نفس المرجع ، ص )3(
  أعمال ندوة ، مخبر الدراسات الفلسفیة والأكسیولوجیة ، قراءات في مشروع محمد أركون ، ، " آفاق المشروع الفكري لمحمد أركون " :  فـارح مسرحي )4(

  .49:  ، ص 2011بـة ، الجزائر ،  ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الق02كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة الجزائر 
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لتي شهدها العالم ، خاصة في مجال ًوهو ما جعل التراث الإسلامي بعيدا عن الدراسات والاكتشافات العلمية ا

الانخراط في « :هي أركون محمد علم الاجتماع والإنسان ، حيث تكون المهمة المستحلية والمستعجلة بالنسبة إلى 
 ، فهذا هو الطريق الوحيد نحو تحرير الفكري المنتظر والمؤجل البحوث الاستكشافية العلمية عن التراث الإسلامي

  .)1(»باستمرار 
التجاوز يتم بالسعي إلى تأسيس خطاب علمي حول التراث الإسلامي ، أي بإعادة قراءته قراءة نقدية هذا 

 عن مختلف الأشكال التقليدية ، سواء بالنسبة للمسلمين أنفسهم ، الذين ًتضعه في سياقه التاريخي والاجتماعي بعيدا
أو لجة ، أو سواء بالنسبة للدراسات الكلاسيكية  وصلت حد الخرافة والأدأضافوا لهذا التراث الكثير من الأساطير

محمد ف. التي استعملت أسلوب البتر والانتقاء وصلت حتى التدليس والافتراء على التراث الإسلامي الاستشراق ، و
   .ىون الوسطالقرالتي تخص يرمي كل التراث الإسلامي في دائرة الفكر كان أركون 

ً عصرها الذهبي أصبحت لاغية فكريا وعلميا بعد ظهور الحداثة الأوروبية أن الحضارة الإسلامية حتى فيفهو يرى  ً
، والتي تجعل وصعودها وتوسعها الذي لا يقاوم ، إلا أنه لا يسقط في فخ المركزية الغربية المزدرية لكل ما هو غير غربي 

وللأمانة ، فإن موقف  .علمية من كل عمل لم يتم في هذه المرحلة لا يستحق الثناء ، بل لا يدرج ضمن الأعمال ال
ًأركون من المستشرقين يختلف تماما عن غالبية المسلمين من هؤلاء العلماء والمفكرين ، وهو ما تطرقنا إليه سابقا في الفهم  ً

 فهو موقف يستند إلى نظرة منهجية وإبستيمولوجية لا دخل فيها للتقديس أو .أو نقد الإسلاميات الكلاسيكية 
وهذا النقد الموجه في كل اتجاه لا يعني أنه لا يوجد شيء يؤمن به أركون ، أو أنه يدخل في اتجاه العدمية . الإيديولوجية 

النظرية ، بل إنه يفرق بين مرحلتين حاسمتين في نقد الإسلام ونقد العقل الإسلامي ، فهو يؤمن أن رجال ومفكري 
 مرتبط بشيء أسمى منه ، وهو الوحي ، لأĔا مرحلة عرفت القروسطي عاشوا مرحلة مركبة ما بين ترجيح العقل ، لكنه

يصبح حيث  تعبير عن ميلاد المعقولية الحديثة ، ًون يرى بأن توقف الوحي Ĕائيا هوأما المرحلة الثانية فأرك. نزول الوحي 
ًالعقل حرا متفتحا ومخضعا ً   .كل شيء لسلطانه دون قيود أو حدود دنيوية أو لاهوتية  ً

22

بل إĔا تعد أهم وأخطر أركان دين االله في مختلف الشرائع وعلى « تعتبر الأخلاق أحد أصول الدين الإسلامي ، 
يء كل شريعة مناسبة للعصر الذي تجمر العصور ، فالشرائع السماوية تتعاقب ويتم فيها النسخ والتبديل والتغيير بحيث 

التوحيدية ، جاءت لنشر مكارم الأخلاق الديانات أي أن الديانات كلها ، خاصة ، )2(»ه نزلت على يد رسول االله في
ًفي تحليله ، حيث يخصص فصلا كاملاأركون ولها نظرة عالمية أو كونية كما يرى   من أحد كتبه للمسألة الأخلاقية ، ً

إتباعها في مجمل  منهجية اعتاد على ًخاصة في الفكر الإسلامي ، في ظل معطيات الراهن العالمي ، ودائما وفق نظرة
ًوأخيرا ،  في الوقت الراهن ، ثم الرجوع إلى جذورها وأصولها التاريخية عة ، الانطلاق من إشكالية حاضرةدراساته المتنو

  . الإجابة عن تساؤلات الإشكالية المطروحة أوإيجاد الحلول التي تمكن الباحث من تجاوز 

                                                
  .222:  ، ص 2011هاشم صالح ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، : ترجمة وتقدیم  ، 01ط  نحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ،:  محمد أركون )1(
   ، 1985 سسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، مؤالأخلاق في الإسلام ، مع مقارنة بالدیانات السماویة والأخلاق الوضعیة ،:  یعقوب الملیجي )2(

  .06: ص 
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أو علم الاجتماع ، في الفلسفة أو م ، سواء في ومختلف حقول العللشائكة في مسألة الأخلاق من المسائل ا ف

في مجال الأخلاق ذو قيمة عظيمة ، لا بالنسبة للحياة العلمية للمسلمين « جاء به القرآن الكريم  لكن ما  ... اغيرهم
ء به القرآن يكمل النقص في تاريخ ومعرفة القانون الأخلاقي كما جا. ًأنفسهم فحسب ، بل بالنسبة لأبناء البشر جميعا 

ًالمذاهب الأخلاقية ، ويفتح آفاقا جديدة في دراسة المشكلة الأخلاقية ذاēا ، وفي حل كثير من المسائل والصعوبات التي 
بشتى أنواع المبادئ والعقائد والمذاهب ، التي يمكن أن « Ĕا تزود الفرد كما تزود الحكام أفيكفي  .)1(»تثيرها 

ها في تنظيم العلاقات بين الناس من أجل سعادة مجتمع سليم كريم ، ليحقق ذلك للجميع طاعة القانون يستخدمو
وفي الوقت نفسه تحدد سمات الدولة وجميع هذه الأمور تشكل حاجات أخلاقية للأفراد والجماعات ، . والحرية والرضا 

  .)2(»شى مع كرامة الإنسان وعزة المواطنين االتي تتم
ــــهذه النظرة مبنية على دراسة أركون لتاريخ الفكر الأخلاقي لقد كانت  ـــ ــــًكرنا سابقا ذكما  ــ ـــ إذ تعتبر دراسته ،  ــ

حلقة من الحلقات البارزة في دراسة الأخلاق عبر التاريخ ، منذ بدأ الفلاسفة يهتمون بالأخلاق والفكر الأخلاقي ، 
 ، فالأخلاق ليست خاصة بدين بعينه ، ولا شعب أو أمة بحد ذاēا ، وهدف هذه الأخلاق في حياة البشر بصفة عامة

ة ثلاثفي القرون ال الفكر الإسلامي هاعرفتعود إلى الدراسات التي ودراسة أركون . بل هو نتاج تلاحم البشرية جمعاء 
في مختلف الأطر ، العديد من الدراسات ، وظهر العديد من المفكرين والمنظرين حول الأخلاق ، الأولى ، حيث ظهرت 

سواء في إطار علم الكلام ضمن باب الصلاح والأصلح ، أو في إطار الأحكام السلطانية للماوردي ، أو في إطار 
  .)3(فلسفي بحت كما فعل الجاحظ ، التوحيدي وخاصة مسكويه

هل مهما كانت المناوفالأخلاق بالنسبة لأركون فضاء منفتح على كل البشر مهما كانت منهجياēم ، 
ًوالمرجعيات ، وإطارا مقاوما  يرفض كل تمويه أو تمييع للواقع والحقيقة ، ويرفض كذلك كل رقابة أو عملية قمع منظم ً

  .للروح البشرية 
33

ة ، التقليدية مواقفها المختلفمن تغيير أو تعديل بمطالبة ، ) اليهودية ، المسيحية والإسلام ( فالديانات الثلاث 
دون النظر إلى أي جهة واēامها بالتقصير أو جعلها هي السبب ، بل يجب اēام الجميع بالنقص والتقصير والموروثة ، 
فالنقص أو المسؤولية لا تقع على الإسلام أو العالم الإسلامي فحسب ، إنما تقع على الغرب المسيحي والإهمال 

اصة في القضية الفلسطينية ، التي تشكل أحد الأسباب العميقة للتصادم والصراع المتحالف أو المتواطئ مع اليهودية خ
  .ً بين الطرفين الإسلامي والغربي عموما

ـــينبغي العلم أن الحرب الإسرائيلية « :أركون محمد وفي هذه القضية يقول  ــ ـــ الفلسطينية تجسد في ذاēا بشكل  ـ
تبادل ، والأساطير التاريخية ، والأحقاد القاتلة ، والحسابات الجيوبوليتيكية ، مكثف جميع الهيجانات الجامحة ، والنبذ الم

لذلك فهو يدعو جميع الأطراف إلى ضرورة القيام بنقد ذاتي راديكالي لكل تجارب الماضي . )4(»والمنافسات الحديثة 
                                                

  .65:  ، ص 2000 دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، الأخلاق بین الفلسفة وعلم الاجتماع ،:  السید محمد بدوي )1(
  .96:  ، ص 1998ر ،  مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، مصالأخلاق والسیاسة ،:  محمد مختار الزقزوقي )2(
  .58:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  فـارح مسرحي )3(
  .306: ص  ، مرجع سبق ذكـره ،... نحو تاریخ مقارن :  محمد أركون )4(
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إلى أي ًأبدا لا يهدف ، نقد đذا ال وإعادة قراءة التراث الديني للديانات الثلاث على ضوء المستجدات الراهنة ، وهو

لكشف عن كيفية لإبستيمولوجية أو وضع أسس أو قواعد تقديم بقدر الديانات هذه شكل من أشكال التوفيق بين 
  . اعتقاد حصول الصيرورة الاجتماعية التاريخية المشتركة لتشكيل أنظمة الاعتقاد واللا

فأركون ينطلق من نقده للحوارات التي تمت ، والتي شارك في العديد أما بالنسبة للصيغة الجديدة لحوار الأديان ، 
منها ، كوĔا تتم دون التعرض للمسائل الجوهرية والتي يعتبرها حارقة وجارحة وأساسية ، فهناك شبه اتفاق ضمني بين 

لأرثوذكسية الراسخة  إلى التشكيك في العقائد اأركونالمتحاورين على عدم فتح هذه الملفات الكبرى ، فهو يؤدي حسب 
الموروثة عن الأديان الثلاثة منذ البداية ، وهذا ما يفوت الفرصة على هذه الحوارات وينقص من فعاليتها ويجعلها تحيد عن 
غاياēا ، حيث يقبع كل طرف في مواقعه اللاهوتية التي ينطلق منها دون أي تغيير أو تعديل في هذه المواقع ، وبالتالي 

 الأديان ، تعمل هذه الحوارات على ترسيخ المواقع التقليدية ، لذلك يعلن أركون إرادته في تجاوز الوضع بدل التقريب بين
  .والبحث عن صيغة جديدة أو طريقة مغايرة لإقامة حوار حقيقي فعال ومثمر بين الأديان 

 ما َّإن. نظل متشبثين đا فلماذا الحوار إذن ؟ إما أن نتخلى عن المواقع اللاهوتية القديمة وإما أن « :يقول 
ُسأقوله الآن يمثل تجاوزا لكل ما قيل أو كتب داخل إطار حوار الأديان في السنوات الماضية  إنني أريد تجاوزه لأنه يبدو . ً

ًلي كلاما هشا  ً وهو كلام لا تاريخي ، وغالبا تبجيلي لا يقدم ولا يؤخر ، أو قل إنه يؤخر لأن كل طرف .غير مقنع ً
  .)1(» فهو يشبه حوار الطرشان وبالتالي ،. اقع التقليدية المعروفة يل عقيدته عن طريق سرد المويكتفي بتبج

كما هو مطلوب بنفس القدر من المسلمين أن يكفوا عن شيطنة الغرب ككتلة واحدة ، وأن يكفوا عن تغذية 
حولوا إلى توعية الجماهير وتعليمها ، ويت) الجهاد ( العنف من خلال التلاعب بالمفهوم اللاهوتي ـ السياسي المدعو 

لقد أصبح الإنسان هو العدو الأول للإنسان ، في ظل الشيطنة المتبادلة بين الإسلام « . وتحسين ظروف معيشتها 
والغرب ، ومن ثم لا بد من تدارك الوضع قبل ضياع الإنسان ، وإعادة الاعتبار للموقف الأنسني القائم على احترام 

  .)2(»ن والمهموم بإرادة المعرفة ومقارعة الحق بالحق للحق كما يقول المتصوفة الإنسان والأديا




 أو نقد العقل ، من بين أهم المشاريع الفكرية والفلسفية في العصر الحديث ، مشاريع العقلانية النقديةتعتبر 
لعربي من كبوته ، فهي تسعى إلى إنقاذ اĐتمعات العربية والإسلامية من حيث ēدف هذه المشاريع إلى تخليص الفكر ا

جميعها في كوĔا تركز على نقد أسس العقل المنتج « ، إذ تتفق تخلفها الحضاري ، وتعمل من أجل قيام النهضة المنشودة 
ن الشروط والإمكانيات التاريخية للفكر والثقافة والحداثة ، بمعنى آخر أĔا مشاريع إبستيمولوجية ، هدفها هو الكشف ع

  .)3(»والمنطقية واللغوية التي تحكم المعرفة 

                                                
  .356:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  فـارح مسرحي )1(
  .68: ص  مرجع سبق ذكـره ،: مصطفى كیحل  )2(
  .11:  نفس المرجع ، ص )3(
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 
مسألتان « ومن بين المفاهيم الأساسية التي يرتكز عليها مشروع أركون نجد الأنسنة والتأويل ، حيث أĔما 

منذ أطروحته سلامي والإفي الفكر العربي الأنسنة به مفهوم ارتبط ف، )1(»تشقان فكره من البداية وحتى النهاية 
ـــنزعة الأنسنة في الفكر العربي ( للدكتوراه  ــ ـــ ــــجيل مسكويه والتوحيدي  ـ ـــ أصبح يعرف به أكثر حتى اهتمامه به وواصل  ــ
فهدفه الأسمى هو تقديم تأويل جديد للظاهرة الدينية بشكل عام « أما التأويل فهو جوهر مشروعه ككل ، . من غيره 

  .)2(»مي بشكل خاص وللفكر الإسلا
11

         تأتي في اللغة العربية من ترجمات المصطلح الفرنسي... مصطلحات النزعة الإنسانية ، الأنسنة ، والإنسانوية 
) Humanisme  (والذي يشتق من الكلمة اللاتينية ،)  Humanistas  ( تعهد الإنسان لنفسه « :، والتي تعني

حيث ينسب ظهور الأنسنة إلى ، )3(» الليبرالية التي đا يكون جلاء حقيقته كإنسان متميز عن سائر الحيوانات بالعلوم
، لتعني من  ) C. SALUTATI 1331،  – 1406( ، وسلوتاتي )  PETRARQUE  ،1304 – 1374(  بترارك« 

  .)4(» اللاتينيين يتعاطى الدراسات الأدبية ، موروث الفروع الليبرالية عند قدامى الكتاب
ارتبط ظهور الأنسنة أو المذهب الإنساني بعصر الإصلاح الديني ، وعصر النهضة في أوروبا في القرنين فقد 

ومن ، الخامس عشر والسادس عشر ، حيث بدأ التحول في تلك الفترة من الدين إلى العلم ، ومن االله إلى الإنسان 
صلاح الديني على الاعتراف بدور العقل ومكانته في البحث الحر والمستقل عن ركز الإإذ  . الماضي إلى الحاضر والمستقبل

كل المؤسسات والهيئات سواء أكانت سياسية أو دينية ، أي زعزعة الأستاذية العقائدية التي كانت تمارسها الكنيسة ، 
   .ية وبالتالي رفض فكرة التوسط بين االله والإنسان وجعل العلاقة مباشرة دون وساطة الكنس

لأن الأولى تركز النظر في « وم للتفرقة بين النزعة الإنسانية والأنسنة ، وذلك أركون قام بنحت هذا المفهف
الاجتهادات الفكرية لتعقل الوضع البشري وفتح آفاق جديدة لمعنى المساعي البشرية لإنتاج التاريخ ، مع الوعي أن 

، فهي )5(» وقوى السلم والخير والجمال والمعرفة المنقذة من الظلام التاريخ صراع مستمر بين قوى الخير والشر والعنف
 ، وهو فقد اقترح أركون مصطلح الأنسنة ليقوم بلفت انتباه. ليست نزعة شكلية سطحية اهتمت بأمور ومجالات الأدب 

ًمصطلحا غربيا وأنا عندما اعتمدت « : يقول ما يصرح به بحد ذاته ، حين ت لفت الانتباه إلى فإني أرد) كالأنسنة ( ً
   .)6(»ضرورة إعادة التفكير في النزعة الدينية الإنسانية 

يمكن الإنسان مع نفسه بطريقة علمية ملموسة مصالحة ّهذه العبارة أو التساؤل حسب أركون يبين كيف يمكن 
العدالة نظام اقتصادي فيه شيء من ها ضمن ديتجسيمكن كما . نظام أخلاقي معاش ضمن ًسياسيا ، تجسيدها 

الإنسية هي المزج بين الثقافات والحضارات وصهرها : تحديد الإنسية بالذات « هذا هو  ، فوالمساواة في الفرص والحظوظ

                                                
  .12:  ص مرجع سبق ذكـره ،: حل  مصطفى كی)1(
  .12:  نفس المرجع ، ص )2(
  .71:  ، ص 1986 ، دار ابن زیدون ، بیروت ، لبنان ، 01 ط الموسوعة الفلسفیة ،:  عبد المنعم الحنفي )3(

)4(  Michel BLAY: Dictionnaires des concepts Philosophiques, Larousse ,CNRS, Paris, France, 2006, P : 375. 
  .07: ص   ،2001، لح ، دار الساقي ، بیروت ، لبنانهاشم صا: ترجمة  ، 01ط  ، ل الأنسنة في السیاقات الإسلامیةارك من أجـمع:  محمد أركون )5(
  .30:  نفس المرجع ، ص )6(
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 
يعتقد أركون بوجود النزعة الإنسانية في الفكر العربي والإسلامي التي تقوم على ، حيث )1(»في بوتقة ما ، وبيئة ما 

ً الإنسان محورا لها ، وهي من الحقائق التاريخية التي اكتشفها من خلال دراسته وبحثه في الفلسفة العقلانية والتي تتخذ من
التراث الفكري للكثير من الأدباء والفلاسفة أمثال الجاحظ ، التوحيدي ومسكويه ، وذلك ما يشجعه على إعادة طرح 

  . السياقات الإسلامية المعاصرة وتنشيط قضية الأنسنة في
ًيق هذا الهدف ، فهو يميز بين عدة أنواع من النزعات الإنسانية ، وليس نوعا واحدا ، فيحدد وللوصول إلى تحق ً

َّذاēا تحمل عدة تعبيرات مختلفة تمتد « فسواء أكانت مسيحية أم إسلامية ، فهي بلا شك الأنسنة الدينية ، كنوع أول 
القوي للمؤمن المتعبد أو الناسك ، ولكن الإنسية الدينية من الورع الهادئ والمرتاح للمؤمن المعتدل ، إلى الزهد الصارم و

 فمصير الإنسان في الأنسنة الدينية مرتبط .)2(»تنتظم في جميع الحالات بالتسليم الواثق الله والارتباط المستمر به 
  . ليته المعرفية والأخلاقية بالتعاليم الإلهية المنزلة ، لأن االله تعالى هو الذي يرسم له حدود فاع

22

رد مصطلحات التأويل والهرمينوطيقا ، والفهم ، والشرح ، والتفسير ، والترجمة في التراث الفلسفي التأويلي ت« 
ًمتداخلة حينا ، متناقضة حينا آخر ، ومتطابقة أحيانا أخرى ، وذلك بسبب التضمينات الدلالية التي يأخذها كل  ً ً

فلاسفة التأويليين في توظيف هذا المصطلح أو ذاك ، وما يترتب عن الترجمة من لغة إلى مصطلح ، والاختلاف بين ال
  .)3(»أخرى من تشويش دلالي أو غموض والتباس يكتنف هذا المصطلح أو ذاك 

فهذا التشويش أو الغموض يطرح من جديد إشكالية غياب تأصيل المفاهيم والمصطلحات في الثقافة العربية 
طاب الفلسفي العربي بالتحديد ، ولذلك نجد العديد من الترجمات للمفهوم الغربي الواحد ، وهذا ما المعاصرة ، والخ

يؤدي إلى الاختلاف ، وما يؤدي إلى الرؤية غامضة والمفهوم قلق وغير مستقر ، وذلك بسبب غياب الإلمام بالأطر 
فمثلا هرمينوطيقا في اشتقاقها اللغوي . عرفي الخاص به المعرفية والتحولات التاريخية التي تحكم نشأة المصطلح في فضائه الم

القديم لا تخرج عن معنى الشرح والتفسير لما هو غامض ومبهم ، أي شرح ما يجد العقل الإنساني صعوبة في فهمه ، سواء 
في القرن السادس في الملاحم اليونانية القديمة ، أو إعادة شرح النصوص الدينية مع بداية عصر النهضة والإصلاح الديني 

  .عشر الميلادي 
القيام بعملية تأويل لتلك النصوص والكتابات ، تعني ، القيام بعملية قراءة الكتابات المقدسة والنصوص الدينية ف

وهي أبرز مشكلات الهرمينوطيقا المتعلقة بالنص الديني المسيحي المنطلق في الظهور ونشأة التأويل ، لأن هذا الأخير ظهر 
فن تفسير النصوص المقدسة ، التي هي فرع أساسي بالنسبة لأدبيات الكتاب « :من اجتماع ثلاثة فنون وهي أو تشكل 

َّالتي تستهدف الكشف عن الحقيقة الربانية المغلفة في النص ، وفن التأويل التشريعي الـذي يرمي إلى تطبيق المعنى العام 
التي تفرض نفسها بوصفها أول علوم الإنسان  ) Philologieغة فقه الل( لمعيار مرن على حالة خاصة ، والفيللوجيا 

                                                
  .261: ص  ، 1996قومي ، بیروت ، لبنان ، هاشم صالح ، مركز الإنماء ال: ، ترجمة  02 ط الفكر الإسلامي ـ قراءة علمیة ،: محمد أركون  )1(

(2) Mohamed ARKOUN: L’HUMANISME ARABE au IVX eme Siècle, MISKAWAYH philosophe et historien,  
     second Edition, Libraire Philosophique J.URIN, Paris,  France, 1982, P : 356. 

  .85:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  مصطفى كیحل )3(
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 
فهدف الهرمينوطيقا هو تجاوز أزمة المعنى التي يعاني منها الإنسان ،  .)1(»المتحررة من تبعيتها الخالصة لعلم اللاهوت 

المعاني العميقة قامة تأويل على أسس صحيحة ، يركز على تعدد القراءات بدل القراءة الواحدة للوصول إلى إوذلك ب
  .والخفية التي لا تظهرها القراءة السطحية 

َّأول الكلام وتأوله و «:نظور في مادة التأويل فقد جاء أما في لسان العرب للعلامة ابن م َّبره وقدره ، وأوله  د:َّ َّ
. .يل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إليه دلو. .َّ فسره :َّوتأوله 

و زيد أن حامد أبنصر ويرى  .)2(»َّوالتأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه 
ُالبعد الأول يتمثل في دلالة صيغة الفعل « للتأويل بعدين اثنين قد يبدوان متعارضين ، لكنهما في الحقيقة متكاملين ، 

ومن هذه الدلالة نفهم أن التأويل هو إرجاع الشيء أو الظاهرة ... ومشتقاته وفيها العودة والرجوع ) آل  ( الثلاثي
اكتشاف المعنى الأول والدلالة ...  حيث كانت مهمة التأويل ...موضوع الدرس إلى عللها الأولى وأسباđا الأصلية 

ــــثية هو معنى الوصول إلى الغاية للصيغة الثلاُالبعد الدلالي الثاني و. الأصلية للحدث  ـــ ـــغاية الشيء  ــ ــ ـــ بالرعاية والسياسة  ـ
 .)3(»والإصلاح 
33

يحدد محمد أركون أربعة عوائق رئيسية تقف أمام قيام الأنسنة ، وهي نفس العناصر التي استخلصها الأستاذ 
أركون ، ومن محمد فعبر كل الدراسات التي قام đا ) .  فكر محمد أركون الأنسنة والتأويل في( مصطفى كيحل في كتابه 

ًخلال مشروعه الكبير كانت هذه العناصر الأربع عائقا ومشكلا لم  ، لعقل الإسلامي من تحقيق الوثبة النهضوية ل سمحتً
إليه من خلال شرح نظرة لق من أجله ، وهو ما سوف نتطرق ُالقيام بدوره المبدع الذي خوسمح بتحرير العقل تولم 

  .أركون لهذه العوائق وكيفية تأخيرها ووقوفها في وجه العقل الإسلامي والفكر العربي الإسلامي 


ًمحددا أساسيا وعائقا يجب تجاوزه من أن الأرثوذكسية أركون في قراءته للتراث الإسلامي ولنصوصه المقدسة يرى  ً ً
وأشكلة بداهاته ، لأĔا تعارض كل محاولات أنسنة لعقل الأرثوذكسي ، وتفكيك فرضياته خلال انتهاك مسلمات ا

فقد تأسست على مجموعة من النصوص ، ومنها . التراث وفتحه على المختلف والمتعدد وجعله يقبل أكثر من قراءة 
ستند كل الفرق الإسلامية على  المعروف في التراث العربي والإسلامي بحديث الفرقة الناجية ، حيث تحديث الرسول 

 وبالتالي هذا الحديث وترى نفسها أĔا هي الفرقة الناجية ، أي تعتبر نفسها على صواب والفرق الأخرى على خطأ ،
وما دوĔا ، صحيحة له فإن هذه الفرقة الوحيدة ، حسب أركون التي على حق ، وأن فهمها للدين الإسلامي وممارسته 

  ) .الجماعة الأرثوذكسية  ( ا يسميهاعلى ضلال ، وهي مخاطئ و
 ) Sémantique( الشروط المعنوية للأرثوذكسية ، منها وجود حقل معنوي أركون مجموعة من يحدد كما 

وكل توليداēا ) أو الرسالة الأولية ( منسجم وثابت ، يتحرك فيه بدون أي خلاف كل الناقلين والمستقبلين للوديعة الأولية 

                                                
)1(  Michel BLAY: Op-cit, P: 368. 

    .274:  ، باب الهمزة ، ص 01 ج مرجع سبق ذكـره ،: ابن المنظور العلامة )2(
  .140:  ، ص 1994 ، سینا للنشر ، القاهرة ، مصر ، 02 ط نقـد الخطاب الدیني ،:  نصر حامد أبو زید )3(
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نى بالنسبة للنصوص المنقولة والموضحة والمشروحة بشكل مطابق وصحيح من قبل التفاسير التي وصلتنا وكذلك أحادية المع

ًويفيد ذلك أن هناك حقلا دلاليا ثابتا لا يتغير ، ودلالات هذا الحقل المعنوي يستطيع المؤمنون إعادة « . عبر التراث  ً ً
  .)1(» ، وهي نفسها المثبتة في التفاسير التي وصلتنا تحيينها وتمثلها عبر التاريخ ، وهذه الدلالات هي واحدة

وتقديم قراءة معاصرة في النصوص المقدسة إذا ِّلا تمكن من أنسنة التراث وغيرها كثير ، هذه الأسس أو الشروط 
نى ، فحسب لم تتم عملية انتهاكها ، لأنه بالنسبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة لا يمكن الحديث عن أحادية المع

أحادية المعنى هي خداع على المستوى المعرفي ، فإن مآلها الاستبداد السياسي والاضطهاد « إذا كانت ، علي حرب 
ًالديني والإرهاب العقائدي والفكري كما يشهد على ذلك تاريخ الأديان والإيديولوجيات قديما وحديثا  وكما يقرأ ، ً

...  عن الأصول ، من النص الديني الإنجيلي إلى القرآني حتى النص الماركسي النصوص أهل العقائد والمذاهب والباحثون
  .)2(»فالكليانية هي الوجه الآخر لأحادية المعنى 



لا يمكن الفصل بين الأرثوذكسية والسياج الدوغمائي أو العقلية الدوغمائية ، لأĔا جوهر الأولى ، فكل 
فهذا المصطلح دخيل على اللغة العربية ، ويقابله العقائدية والوثوقية ، والدوغمائية . ساس دوغمائية أرثوذكسية هي بالأ

ترتكز ... ترتبط بالروح المغلقة بغض النظر عن المضامين سواء أكانت إيديولوجية أو دينية أو طبقية أو عرقية أو غيرها 
، حيث يحدد أركون هذا النظام ئد ونظام من اللا إيمان واللا عقائد على ثنائية ضدية حادة ، فهي نظام من الإيمان والعقا

  :بثلاثة محددات أو خصائص ، وهي 
  » ًعبارة عن تشكيلة معرفية مغلقة قليلا أو كثيرا ومشكلة من العقائد واللا عقائد )  قناعات القناعات واللا (ً

 .الخاصة بالواقع 
  ، أو الإيمانات اليقينية ذات الخصوصية والأهمية المطلقة ( إنه يتمحور حول لعبة مركزية من القناعات. ( 
  3(»إنه يولد سلسلة من أشكال التسامح واللا تسامح اتجاه الآخر(.  

  
يعتقد أركون أن الدوغمائية ما زالت تقف دون تجديد الفكر بشكل جذري في اĐال العربي الإسلامي ، كما 

ًلقطعية تشكل حاجزا يحجب رؤية الأشياء كما وقعت فعلا ، وهذا الحاجز هو لأĔا đذه الخصائص والمسلمات والمبادئ ا ً
مجمل العقائد الدينية والتصورات والمسلمات والموضوعات التي « الذي يسميه الدكتور السياج الدوغمائي ويحدده بأنه 

أو الخارج ، فالمؤمنون تتيح لنظام من العقائد واللا عقائد أن يشتغل بمنأى عن كل تدخل نقدي سواء من الداخل 
وهي تستخدم ترسانة كاملة من . المنغلقون داخل السياج الدوغمائي يتبعون إستراتيجية معينة ندعوها إستراتيجية الرفض 

  .)4(»ّالإكراهات واĐريات الاستدلالية والشكلانية التي تتيح المحافظة على الإيمان أو تجيشه وتعبئته إذا لزم الأمر 
                                                

  .110:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  مصطفى كیحل )1(
  .27:  ، ص 1993 ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 01 ط ، ) IIالنص والحقیقة ( نقد الحقیقیة : ي حرب  عل)2(
  .05:  ص مرجع سبق ذكـره ،... الفكر الإسلامي ، نقد :  محمد أركون )3(
  هاشم صالح ، دار الساقي ، بیروت ، : ترجمة وتعلیق ،  01 ط سلامي ،الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، نحو تاریخ آخر للفكر الإ:  محمد أركون )4(

  .67:  ، ص 1999لبنان ، 
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 


يوجد في الوقت الراهن ، أربعة أنواع من الخطاب تسيطر على الفكر الإسلامي ، تتنافس فيما بينها حول تمثيل 
الخطاب الإسلامي المعاصر ، وهو خطاب : الإسلام ، ويدعي كل واحد أنه الممثل الشرعي للدين الإسلامي ، وهي 

تمد على التجيش السياسي ويحظى بانتشار اجتماعي واسع ، حيث سياسي تمثله الحركات الإسلامية السياسية ، يع
  .الذي يعلمن على غير وعي منه المضامين الدينية لهذا التراث ينغرس هذا الخطاب ضمن البعد الأسطوري للتراث 

ة ثم الخطاب الإسلامي الكلاسيكي الذي يهتم بتاريخ التراث ، أي بمراحل تشكله في اĐموعات النصي
أما الخطاب . والخطاب الاستشراقي ، الذي يهتم بالنقد الفيللوجي والتاريخي لمرحلة التشكيل والتأسيس . الصحيحة 

يهدف « أركون ، هو الخطاب الذي تستخدمه علوم الإنسان واĐتمع ، وهو الذي محمد الرابع والأخير ، والذي يتبناه 
ن أجل الكشف عن الأسئلة المطموسة فيها والمرمية في دائرة المستحيل  الثلاثة السابقة ماتإلى إعادة النظر في الخطاب

ًوهذا ما يجعل ممكنا بالتالي القيام باستعادة نقدية معاصرة لمشكلة التراث والتراثات في . التفكير فيه ودائرة اللا مفكر فيه 
  .)1(»الإسلام 

المفكر فيه ، المستحيل التفكير فيه ، اللا ( والهدف الأساس بالنسبة لمحمد أركون من بلورة هذه المصطلحات 
إغناء تاريخ الفكر عن طريق إضاءة الرهانات المعرفية والثقافية والإيديولوجية « إثراء أو ، فيرجع إلى محاولة ) مفكر فيه 

الاهتمام على وإيجاد حركية للفكر الإسلامي المعاصر ، وذلك بتركيز ... للتواترات الموجودة بين مختلف التيارات الفكرية 
التي أقامها والحدود التي رسمها والآفاق التي توقف عن ) أو المحرمات ( المشاكل التي كانت قد أقصيت والطابوهات 

 .)2(»التطلع إليها 


ن الإيديولوجي بين التضام« أركون ، هو ذلك محمد أكبر ما يهدد الأنسنة في الثقافة العربية والإسلامية حسب 
الدولة والدين المستقيم أو الأرثوذكسي ، وطبقة علماء الدين المحتكرين لإدارة ذهنية التحريم أو التقديس على حد تعبير 

بقدر ما تضمحل النزعة الإنسانية ويتهمش الموقف ، وبقدر ما يسود هذا التضامن الإيديولوجي ويقوى . ماكس فيبر 
 النقدية أو تنعدم ، وهي بحاجة إلى حرية الفكر والتعبير والنشر وإنشاء الجمعيات والمنتديات الفلسفي ، وتغيب الثقافة

 .)3(»داخل اĐتمع المدني 
تسيطر حيث تموت ، ثم  بين هذه العناصر يقمع الروح الإنسانية ويجعلها تتراجع هذا التضامن الإيديولوجي

، مما يكرس أجواء الأرثوذكسية مع الآخر قد والانفتاح والاختلاف تغيب روح الن، وبالتالي عقلية التحريم والتقديس 
أركون في دراسته لتراجع نزعة الأنسنة في العصر وصل إليه وهذا ما ت. الدينية الممزوجة بالأرثوذكسية الثقافية الرسمية 

   . ية الجزائرتحريرال َّالكلاسيكي العربي ، وخاض معاركه الفكرية الأولى من أجل الأنسنة الحية منذ اندلاع حرب

                                                
  .18:  ص مرجع سبق ذكـره ،... الفكر الأصولي :  محمد أركون )1(

)2(  Mohamed ARKOUN : Lectures du Coran, maison neuve et LAROSE, Paris, France, 1982, P : 13. 
  .16:  ص مرجع سبق ذكـره ،... معارك من أجل : ن  محمد أركو)3(
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ً لإيديولوجيا الكفاح جعل من موقفه اتجاه الثورة التحريرية موقفا يعتبر سلبيا من منطلق المعايير فرفض أركون ً

كونه يحافظ على الاستقلالية الفكرية ، وعلى العلاقة النقدية مع كل موضوع « الوطنية والقومية ، ويبرر هذا الموقف 
يطبق المنهج النقدي حتى على مضامين الإيمان الأكثر قداسة وعلى الأشكال الأكثر مشروعية يتطرق له ، ولذلك فإنه 

فالأنسنة تفترض إعمال الفكر النقدي في القضايا بما في ذلك القضايا المقدسة ، ... للتضامن التاريخي مع مجتمعه 
ية ة التمفصل العادل والدائم بين أولوولذلك فأركون يعطي الأولوية لنقد العقل ، العقل الذي يناضل من أجل إقام

  .)1(»يديولوجية التي تفرضها الضرورات التاريخية حقوق الروح وبين الأولويات الإ
ـــــالدول ( الدول التي تشكلت بعد الاستقلال على هيئة « :أركون حين يقول محمد وهو ما يؤكده  ــ ــالوطن  ــ ــ ـــ  ــ

ًفرضت خطا واحدا في) الحزب الواحد  ً التفكير وحذفت ما عداه ، كل ما عداه أصبح مرميا في دائرة اللا مفكر فيه أو ً
ثم ، راح خطاب التحرير الوطني ) علمية ( أقول ذلك ونحن نعلم بأي دوغمائية وبأي ضمانة . المستحيل التفكير فيه 

 أو جزائرية أو د أمة ليبية أو تونسيةيالي في إنكاره لوجوخطاب البناء الوطني الذي تلاه مباشرة يعارضان الخطاب الكولون
فقد راح هذان الخطابان يعتبران أن هذه الدول هي عربية وإسلامية بشكل محض ومطلق ، ولا . مغربية أو موريتانية 

ثم حصلت نقاشات كثيرة وصراعات لم تنته بعد حول مسألة الهوية ، ثم بشكل أخص . توجد فيها أي عناصر أخرى 
  .)2(» الدين في اĐتمع حول التعريب ووظائف

44

ًأنسنة النص ، التي تعني تفسيره وفهمه فهما عقليا من خلال  أربعة أبعاد فلسفية للأنسنة ، فيرى أركون أن هناك ً
، لامي بين النص الشفهي والنص المكتوب ، وبين الحدث القرآني والحدث الإسأركون يفرق حيث معطيات العصر ، 

وبين مجتمعات الكتاب المقدس ومجتمعات الكتاب العادي ، أي يفرق ويميز بين كلام االله المطلق واللا Ĕائي ، وهو 
التمييز بين وجوب الكلام الذي ليس بمقدور البشر إدراكه ، وبين الكلام المصاغ في لغة بشرية هي اللغة العربية ، أي 

مضامينها وبين التاريخ ، لأنه لا يمكن أن نفصل بين اللغة أحداث في  يتحقق الذيوالنص ، ُالنص في بعده المتعالي 
  .، وتضمن دوام وظيفتها التي تضمن تداولها بين الناس فهي الثقافية والاجتماعية والرمزية ، والنظرية والعلمية ، المختلفة 

 ، أي تاريخيته وأحداثه ، فالتاريخ هو جملة عد الثاني هو أنسنة التاريخ ، والتي تعني رد التاريخ إلى طبيعتهبُالأما 
يتبنى أركون أطروحات ، حيث التحولات والأحداث التي يعيشها الإنسان ويكون هو سببها وفاعلها الأساسي 

  .ومقاربات علم النفس التاريخي ، لكي يتخلص من التفسير الخطي للتاريخ الحوليات الفرنسية في التاريخ واجتهادات 
ث فهو أنسنة السياسي ، أي فك الارتباط بين البشري والمقدس ، أو بين السلطة والسيادة العليا في ُالبعد الثالو

فالإنسان هو الحاكم والمحكوم ، أي هو الذي يحكم ، ورد الفاعلية فيها إلى الإنسان « أشكال تنظيم أحوال البشر ، 
ُويسير وينظم ولا يوجد طرف آخر ، أي التوقف عن التفكير في شؤون الدولة من منطلقات ميتافيزيقية ، والتعامل مع 

يز الظاهرة السياسية كظاهرة واقعية đدف فهمها واستخراج القواعد العامة التي تحكم الفعل السياسي ، ولتحقيق ذلك يم

                                                
  .125:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  مصطفى كیحل )1(
  هاشم صالح ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، :  ، ترجمة وتعلیق 02 ط قضایا في نقد العقل الدیني ، كیف نفهم الإسلام الیوم ؟ ،:  محمد أركون )2(

  .36:  ، ص 2000بیروت ، لبنان ، 



 

  66

 
أركون بين السلطة والسيادة العليا ، ويوضح أن منطق السلطة يختلف عن  منطق السيادة العليا ، لأن السلطة تقوم على 

  .)1(»الإكراه والقسر في حين أن السيادة العليا تقوم على الرضا 
ل البشري لا يستند لأي لهي للعقل ، وأن العقُالبعد الإُأما البعد الرابع والأخير ، فهو أنسنة العقل ، أي رفض 

حقيقة مطلقة متعالية ، ولا يعتمد على أي مرجعية مقدسة ، فهو نتاج مختلف الشروط والمعايير الثقافية والسياسية التي 
 القطيعة الإبستيمولوجية مع المفهوم اللاهوتي ، تعنييعيش فيها ، أي العقل ظاهرة بشرية نسبية ومتغيرة ، وأنسنة العقل 

أركون عند دراسته للعقل الإسلامي الأصولي عند الشافعي ، وكذلك عند دراسته للعقل الغربي ، أين طالب وهو ما فعله 
  . بالعقل الاستطلاعي أو المنبثق بتجاوز العقل الأصولي والعقل التنويري واستبدالهما



  



11

ًلا يمكن الحديث عن منهج البحث ما لم نحدد تعريفا دقيقا وشاملا لمصطلح المنهج ، فالمنهج في اللغة العربية  ً ً
َنـهج ( من مادة  َ ّطريق Ĕج ، واسع وواضح ، ونـهج الأمر وأĔج أي وضح ، ومنهج الطريق « ، والنهج هو الطريق ، و) َ َ ََ ََ ٌ َ

ّبين : ٌطريق Ĕج « :في لسان العرب للعلامة ابن منظور ) Ĕج ( ومادة . )2(»طريق الواضح ال: َّوضحه ، والمنهاج 
  : وفي التنزيل . كالمنهج : وضحه والمنهاج : كنهج ، ومنهج الطريق : وطرق Ĕجة ، وسبيل منهج  واضح ، وهو النهج

  ًلكل جعلنا منكم شرعة ومنـهاجا ََ ْ ٍِّ ِ َِ ً َ َْ ِْ ُ ُْ َ)3( .ج الطرĔجا واضحا بينا : يق وأĔ ًوضح واستبان وصار ً وقد يشار . )4(»ًّ
الخطوات التي يستخدمها الإنسان للوصول إلى غاية السبيل أو إلى لفظة المنهج بأنه الطريقة أو الأسلوب أو الوسيلة أو 

  . معينة ، أو طريقة التحكم في نشاط ما 
22

ّم المناهج وهنا يقول ديكارت ، لا نستطيع أن نفكر في بحث حقيقة ما إذا كنا مقترن بتقد«  تقدم العلم إن
ولكل بحث . )5(»سنبحثها بدون منهج ، لأن الدراسات والأبحاث بدون منهج تمنع العقل من الوصول إلى الحقيقة 

 بحثه بطريقة منهج خاص يجب على الباحث أن يتبعه حتى يتمكن من ترتيب أفكاره ، وعرض نتائجأكاديمي علمي 
  . منظمة ، وتختلف المناهج باختلاف مواضيع الدراسة والإشكاليات المطروحة 

مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي تجعل العقل يصل إلى معرفة حقة بجميع « كما يعتبر المنهج 
الإنسان ويبتكر قبل أن يفكر في وقد يبني . الأشياء التي يستطيع الوصول إليها بدون أن يبذل مجهودات غير نافعة 

الأسس والمناهج التي صمم عليها هذا البناء أو الابتكار وعندما تنجح محاولاته يبدأ البعض ملاحظة واكتشاف الأسس 
                                                

  .156:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  مصطفى كیحل )1(
  .392:  ، ص 03ج  مرجع سبق ذكـره ،:  الخلیل الفراهیدي )2(
  .48:  سورة المائدة ، من الآیــة )3(
  .714:  ، باب النون ، ص 08 ج مرجع سبق ذكـره ،: ابن المنظور العلامة )4(
  .60:  ، ص 2000 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 01ط  الرسائل الجامعیة ،أسس البحث العلمي لإعداد :  مروان إبراهیم )5(
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 تتقدم توهكذا كان، التي أدت إلى نجاح هذه الأعمال ثم تستخدم هذه الأسس المكتشفة فيما بعد لتصميم وبناء أفضل 

ولكل ظاهرة أو مشكلة بعض « الدراسة ، ميدان ويكون اكتساب هذه المعرفة من  .)1(» الزمن البشرية منذ قديم
ً تفرض على الباحث منهجا معينا لدراستهاالتيالخصائص  ، ويمكن للباحث أن يستخدم عدة مناهج وطرق متكاملة  ً

  .)2(»ي  تحقيق هدفه العلمفيتعينه 
لتي تفرض على الباحث منهج معين وتقنيات تتماشى مع إشكالية  فالعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ، هي ا

ما علاقة المنهج المستخدم بالمشكلة « :وهي أو التساؤلات الدراسة ، ذلك أن اختيار المنهج يخضع Đموعة من الأسئلة 
ة المنهج والأهداف والفروض ؟ مدى مساعدة المنهج المستخدم في التوصل إلى بيانات يوثق بصحتها ؟ مدى مساعد

. )3( »الإجابة على التساؤلات ؟في المستخدم على التحقق من صحة البيانات ؟ مدى مساعدة المنهج المستخدم 
الفروض أهم ما تركز عليه طرق ومناهج البحث ، فالطرق والمناهج المستخدمة في حل مشاكل البحث ذات « واختبار 

يوصل الباحث إلى حل صحيح إلا بالمصادفة ، ويجب على الباحث أهمية بالغة ، ذلك أن استخدام المناهج الخاطئة لا 
   .)4(»استخدام المناهج التي ثبت نجاحها في مجاله العلمي 

ّهو الطريقة التي يتعين على الباحث أن يلتزمها في بحثه ، حيث يتقيد بإتباع مجموعة من القواعد « فالمنهج  ّ
đ يمن على سير البحث ، ويسترشدē 5( »لى الحلول الملائمة لمشكلة البحثا الباحث في سبيل الوصول إالعامـة التي( ،

إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة ēيمن على سير العقل « ذي يؤدي الالطريق أو 
ًاستعمال المعلومات استعمالا صحيحاكذلك وهو  .)6(»وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة   في أسلوب علمي ً

سليم ، يتمثل في أسلوب العرض ، والمناقشة الهادئة ، والتزام بالموضوعية التامة ، وتأييد القضايا المعروضة بالأمثلة 
من خلال البحث أو الدراسة ، ووضوع في الأساس من الوعي بموينطلق . )7(والشواهد المقنعة ، دون إجحاف أو تردد

  . كل عناصره  التي تتبع من أجل اكتماله وتبيانالوعي بفلسفته وبالخطواتكذلك 
33

تظهر أهمية المنهج في الدراسات والبحوث العلمية المختلفة ، من خلال الاهتمام الذي يوليه الباحثون 
تتعلق بنوع والدارسون لمختلف الخصائص التي تميز العلوم والفنون ، وكذلك رسم المناهج المناسبة لتلك الخصائص التي 

. وطبيعة العلم أو الفن ، هذه المناهج هي التي تؤسس لأخذ الطريق المناسب الذي يتلاءم مع موضوع البحث المختار 
                                                

  .60: ص  مرجع سبق ذكـره ،:  مروان إبراهیم )1(
  .255:  ، ص 1979 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ، 02 ط أصول البحث الاجتماعي ،:  عبد الباسط محمد حسن )2(
  .112:  ص مرجع سبق ذكـره ، : محمد منیر حجاب )3(
   مؤسسة رام للتكنولوجیات والكمبیوتر ، مؤتة ، الأردن ، قواعد البحث العلمي ومناهجه ومصادر الدراسات الإسلامیة ،:  أمین محمد سلام المناسبة )4(

  .49:  ، ص 1995
  العربیة السعودیة ،  ر عن مكتب صلاح الحجیلان ، الریاض ، المملكة ، سلسلة دراسات تصد03ط  أزمة البحث في العالم العربي ،:  عبد الفتاح خضر )5(

  .17:  ، ص 1992  
   ، الجامعة العالمیة للعلوم الإسلامیة ، اللجنة الدائمة للمناهج والكتب ، دار المؤرخ العربي ، بیروت ، 01ط  ول البحث ،ــأص:  عبد الهادي الفضلي )6(

  .50:  ، ص 1992لبنان ،     
   ، مكتبة الملك فهد 01 ، ج 02 ط البحث العلمي ، حقیقته ، ومصادره ، ومادته ، ومناهجه ، وكتابته ، وطباعته ، ومناقشته ،: عبد العزیز الربیعة  )7(

  .173:  ، ص 2000الوطنیة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ،    
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ًوأصبح عددها يزداد يوما بعد يوم في فنون مختلفة ، « وهذا ما أدى إلى زيادة عدد البحوث المقدمة في مختلف العلوم ، 

إلى ...  البحث في الأصول ، ومنهج البحث الأدبي ، ومنهج البحث الاجتماعي كمنهج البحث في العقيدة ، ومنهج
أي أن المناهج بصفة عامة تلتقي في كوĔا تعمل على  .)1(»غير ذلك من المناهج في الحقول المختلفة من حقول المعرفة 

ج تعمل على تعديل أو البرهنة أو ما يسميه الأستاذ السيد صالح بمنهج الاختراع ، أو أن هذه المناه، كشف الحقيقة 
  .)2(على المفاهيم السائدة ، وهو ما يسميه ذات الأستاذ بمنهج التصنيف

الكمي منهج نستعين بالمنهج تحليل المحتوى ، كما نعتمد على سوف طروحة لأالدراسة أو اهذه وفي 
، حيث تتحول النتائج الرقمية إلى  فالمنهج الكمي يقدم نتائج إحصائية رقمية يسهل تحليلها ًوالمنهج الكيفي معا ،

 ) Comptage( دلالات سوسيولوجية ، فهو المنهج القائم على الأعداد ، أو كل ما هو قابل للكم ، فالحساب 
الصيغ التي يستعين đما المنهج الكمي ، ونتيجة البحث التي تأتي على شكل عدد أو مجموعة من الأعداد : والقياس هما 

  .)3(أو عن طريق المنحنيات، الجداول الإحصائية والتي تعرض عادة في 
النسب ، اĐموع ، المعامل ، معدل ( إلى قياس الظواهر عن طريق استعمال مؤشرات إحصائية كما يسعى 

استعمال ويدعو بطريقة صريحة إلى رقمنة الواقع ، أي التعبير عن الواقع الاجتماعي عن طريق ) . إلخ ... والإحصائيات 
أن المنهج الكمي يهدف « :ويرى موريس أنجرس . ًلذا يقال عنه أنه منهج صارم ، أكثر علميا وأكثر مصداقية الأرقام ، 

هذا الجمع لمعطيات يمكن أن يقام بالاستعانة بتقنيات . إلى جمع معطيات قابلة للقياس ، وقابلة للمقارنة فيما بينها 
ــــ بالاستبيان الإحصاء الشامل أو عن طريق إجراءات أخرى كالتحقيقات ـــ ــــالاستمارة  ــ ـــ التي تسمح بتحليل عدد أكبر  ــ

  .)4(»من المعطيات 
ًأما المنهج الكيفي ، فهو أكثر تقربا إلى دراسة الآراء ، السلوكات وممارسات الأفراد ، ويعرض الحقائق بطريقة 

ًسردية وباستخدام الكلمات ، الأشكال والرسومات أحيانا ، ونادرا ذلك أن العلوم الإنسانية .  عرض بيانات رقمية ما يً
  .)5(كميةل تبقى كذلك ، مهما اعتمدت من وسائوأصول البحث فيها س، والاجتماعية بطبيعتها علوم كيفية 

إلى البحث عن سبب ظهور ظاهرة ما بدون استعمال معطيات إحصائية ، وهذا عن المنهج الكيفي ويسعى 
 بين ظاهرتين ، فالمقارنة بينهما يمكن أن تحدد خصوصيات كل منهما ، سواء طريق محاولة إظهار علاقة منطقية

الخصوصيات المشتركة أو المختلفة ، فإذا كانت الخصوصيات الرئيسية متطابقة فهنا نقول أن هناك علاقة بنيوية بين هاتين 
ــــوبالتالي يمكن أن نطبق علاقة سبب ، الظاهرتين  ــ ــ الظاهرة عن طريق وصف دقيق وعميق لكل فهم ، أي  نتيجة بينهما ـ

                                                
  .176:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  عبد العزیز الربیعة )1(
   ، 1993 ، مكتبة الصحابة ، جدة ، المملكة العربیة السعودیة ، 03 ط ،) رؤیة إسلامیة ( البحث العلمي ومنـاهجه النظریة :  سعد الدین السید صالح )2(

  .10: ص    
)3(  Mark MOUNTAUSSE et Gilles REMAUARD : 100 Fiches pour comprendre la sociologie, Ed Bred, France, 

2008, P : 17. 
)4(  Maurice ANGERS : Initiation Pratique à la Méthodologie des sciences Humaines, Armand colin, Paris, 1995,  

   P : 123 . 
   27 لة الحوار ، سلس01ط ي ، ضوابط ، مناهج ، تقنیات ، أفاق ، جشرعیة ، محاولة في التأصیل المنهات البحث في العلوم الیأبجد:  فریـد الأنصاري )5(

  .57:  ، ص 1997منشورات الفرقان ، الدار البیضاء ، المغرب ، 
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 تحليل المحتوى أو اأمومن بين المناهج التابعة للمنهج الكيفي ، سوف نستعين بالمنهج الوصفي التحليلي ، . خصوصياēا 

، هذه المناهج لكل نتطرق وسوف المضمون ، فهو أكثر المناهج المتبعة في تحليل معطيات المقابلة والأسئلة المفتوحة ، 
  .يل  من التفصبشيءأو الدراسة ا كيفية استعمالها في هذه الأطروحة وكذ





، وأهمها تعريف بولسن ، أو المضمون تحليل المحتوى فهوم تماع الكثير من التعاريف لملقد أعطى علماء الاج
ًهو أسلوب أو أداة بحث لوصف المحتوى الظاهر أو الواضح للرسالة الإعلامية وصفا « ى الذي ذهب إلى أن تحليل المحتو

ًكميا وموضوعيا ومنظما  ً ًتوى الوثائق ، حيث يلعب دورا مهما هو أسلوب أو تقنية لدراسة تفصيلية لمحوكذلك . )1(»ً ً
أوسع معانيها ، فقد تكون في ونعني بالوثيقة . في استخراج المعاني والمفاهيم والتخمينات غير الواضحة مباشرة من الوثيقة 

فمعظم الوسائل المستعملة من طرف علماء الاجتماع ، والتي تعبر ... نص مكتوب ، فيلم ، استبيان ، مقابلة وغيرها 
أو عن جملة من الآراء والاتجاهات والمواقف يتم تحويلها من بيانات لفظية إلى مادة مكتوبة ، وبالتالي فتحليل المحتوى 

للبحث من أجل الوصف الموضوعي ، الكمي والمنهجي الواضح للقيام بعملية التفسير تقنية « ، هو بصفة عامة المضمون 
  .)2(»والتحليل 

  :موعة من التعاريف لتحليل المحتوى ، نوردها على الشكل التالي كما جمع الأستاذ سلاطنية مج
  ًإن تحليل المضمون يعني تقنية المضمون وبلورته ليتسنى وصفه وصفا كميا وكيفيا ً ً. 
  ، هو أداة للملاحظة ، لكنها ليست ملاحظة مباشرة لسلوك أفراد ، أو جماعات من خلال مقابلتهم

، وإنما هي ملاحظة غير مباشرة ، تقتصر على تحليل مضامين المادة الاتصالية والحصول منهم على إجابات معينة 
 .للحصول على استنتاجات صحيحة ، وذات صلة بفروض الدراسة 

  تخضع للضبط ، والرمزية للمادة الاتصالية في شكل مصطلحات ، إن التحليل يتناول الخصائص اللغوية
ة قابلة للتلخيص والمقارنة والقياس الكمي ، وتحليل المضمون يقوم على الدقيق ، وأنه يسعى لتحويل المضمون إلى ماد

 .أساس تكرارات ورود هذه الخصائص بطريقة نظامية 
  ًيسعى الباحث إلى عمل تصنيف كمي يقسم بمقتضاه المضمون موضوع التحليل إلى فئات محددة استنادا إلى

  .)3(قواعد محددة واضحة
ً أساسيا وضروريا  منهج تحليل المحتوى ، إذ يعتبرالاستغناء عنفيه  لا يمكن ففي هذه الدراسة ، حيث التخصص ً

في نفس الوقت ، لأنه لا يمكن الوصول إلى التحليل للمعطيات الكمية ، ولا يمكن القيام بوصف تحليلي دون اللجوء إلى 

                                                
  جامعة القاهرة ، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ، القاهرة ، مصر ، منشورات مناهج البحث في علم السیاسة ،:  عبد الغفار رشاد القصیبي )1(

  .143:  ، ص 2004  
)2(  Omar AKTOUF : Méthodologie des Sciences sociales et approche qualitative des organisations, une 

introduction à la démarche classique et une critique, Les presses de l’Université du Québec, Montréal, 
Canada, 1987, P : 112. 

  .56:  ، ص 2012 ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 01 ط أسس المناهج الاجتماعیة ،:  بلقاسم سلاطنیة ، حسان الجیلاني )3(
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لمقابلة فيه الكثير من المعطيات غير تحليل مادة العملية الاتصالية مع أئمة وخطباء المساجد ، حيث كانت الاستبيان با

موجودة في مختلف الأسئلة ، أضف إليها الأسئلة المفتوحة التي تنوعت فيها المعطيات ، وفي كثير من الأحيان ما كان 
تحليل ( يلجأ المبحوث إلى الحديث بإسهاب دون تدوين ذلك على أوراق الاستبيان ، وكلها معطيات تتطلب تحليلها 

  ) .المضمون 
النقاش المتنوع والمتعدد حول موضوع الأطروحة ، شرح الأسئلة والمساجد المدروسة ، أئمة الاحتكاك المباشر مع ف

ًساعدتنا كثيرا في تحليل ووأداء الصلوات أثناء مدة الدراسة الميدانية أعطتنا صورة ، المبهمة أو غير الواضحة في الاستبيان 
ج المتعارف عليها في علم ا، وذلك وفق قواعد المنهفق تساؤلات الإشكالية المعطيات وتفسيرها واستنتاج النتائج و

  .أو في مختلف البحوث والدراسات السوسيولوجية ، الاجتماع 




فالمنهج الكمي أو الإحصائي يستند على استخدام الطرق الرقمية والرياضية في معالجة وتحليل البيانات 
ماعي وحسب المنطق المناسب ، حيث والمعطيات ، وإعطاء التفسيرات والتحليلات التي يراها مناسبة حسب الواقع الاجت

رئيسية تم عبر جمع الأرقام والبيانات الإحصائية ، المنهج يمر بأربع مراحل أساسية ويرى الأستاذ عامر قنديلجي أن هذا 
أي تجميع البيانات الرقمية المطلوبة عن الموضوع كمرحلة أولى تليها تنظيم تلك البيانات والأرقام وتبويبها وعرضها بشكل 

نظم في جداول إحصائية كمرحلة ثانية ، وتأتي عملية تحليل البيانات ، وتوضيح العلاقات الموجودة بين المتغيرات م
ًوالارتباطات المتداخلة بين عناصر البحث كمرحلة ثالثة ، وأخيرا تفسير البيانات ، ويتم ذلك عن طريق استخدام ما تعنيه 

  .)1(تالأرقام التي تم تجميعها من نتائج وتفسيرا
ويصلح في حالنا هذه ، استعمال المنهج الإحصائي الذي يعتمد على الاستدلال أو الاستقراء ، حيث يعتمد 

ّعلى اختيار نموذج أو عينة من مجتمع أكبر ، وتحليل وتفسير البيانات الرقمية اĐمعة عنها ، والوصول إلى « الباحث فيه 
و الدراسة ، حيث يقوم هذا ، أ)2(» اĐتمع الأصلي المعني بالبحث تعميمات واستدلالات على ما هو أوسع وأكبر من
، ومعرفة دلالاēا السوسيولوجية ، وذلك وما تخفيه تلك الإحصائيات المنهج على معرفة ما تعنيه تلك الأرقام والنسب 

خيص وتقديم وتحليل أكثر من مجرد وصفها وتفسيرها أو حتى مجرد شرحها ، أي أن العملية ترتكز على جمع وتنظيم وتل
  .قارير واستنتاجات واضحة ومفيدة القيام بتوالبيانات ، 

ًلا يمكن أن نقدم شرحا أو تفسيرا ، ففي هذه الدراسة  للأرقام المتوفرة لدينا من عملية تفريغ الجداول ًوافيا ً
ّالمقدم إلى عينة بالمقابلة ان الإحصائية ، ولا يمكن قراءة النسب التي تم حساđا بعد عملية جمع البيانات من الاستبي

، ما لم نستعمل الاستدلال ، أي القيام بقراءة سوسيولوجية لهذه النسب ، وهذه الأرقام حسب المحاور المحددة في دراسة ال
  .سة ويجيب عن تساؤلات الإشكالية وبما يخدم فرضيات الدرا، الاستبيان 

                                                
   ، 2007 ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، الأردن ، 02ط  مناهج البحث العلمي ، طرق البحث النوعي ،:  فرید كامل أو زینة وآخرون )1(

  .122: ص 
  .123: ، ص 1999والتوزیع ، عمان ، الأردن ،  ، دار الیازوري العلمیة للنشر 01 ط استخدام مصادر المعلومات ،البحث العلمي و:  عامر قندیلجي )2(
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 المبحوثين ، فإن قراءة مختلف النسب المتحصل عليها ومهما يكن من الخلفيات التي لفت أو كانت مع إجابات

كانت لها قراءة سوسيولوجية ، ولها إسقاطات سوسيودينية ، تنوعت بين موارب ، مخالف ومتخذ موقف الحياد من 
 الخطاب الديني المنتهج في المساجد الجزائرية ، رغم التنوع الكبير الذي عرفته الإجابات عن تساؤلاتنا في شكلها غير

ــــالرسمي ، وتوحدها وتناسقها في أوراق الاستمارة  ــ ـــالاستبيان  ـــ ــ ـــ وحين استعمال المسجلة ، فكثير من الأئمة تعذر عن  ـ
  . جهاز التسجيل ، لكنه تحدث بكل أريحية عندما استجبنا لطلبه بعدم التسجيل هتسجيل آرائه وإجاباته لما وضعنا أمام





يستخدم المنهج الوصفي في دراسة الأوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها ، أشكالها ، علاقاēا ، « 
والعوامل المؤثرة في ذلك ، وهذا يعني أن المنهج الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظواهر والأحداث بعكس المنهج التاريخي 

كثير من الأحيان على عمليات تنبؤ لمستقبل الظواهر الذي يدرس الماضي ، مع ملاحظة أن المنهج الوصفي يشمل في 
  .)1(»والأحداث التي يدرسها 

هذا فارتبط ويرتبط المنهج الوصفي بالدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية منذ نشأته وظهوره ، حيث يقوم 
زمنية معينة أو عدة فترات ، من على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة « المنهج 

أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حيث المحتوى والمضمون ، والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع 
بل يتعدى ذلك إلى التحليل وسبر أغوار البيانات ، لا يتوقف المنهج الوصفي عند حد الوصف و. )2(»وتفسيره 

  .خلاص نتائج جديدة تساهم في تراكم وتقدم المعرفة الإنسانية والمعلومات والمعطيات لاست
أسلوب من أساليب التحليل المركز على « ن أجل الوصف ، لأن المنهج الوصفي فلم نكتف بالوصف م

لى إمعلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة ، أو موضوع محدد ، أو فترة ، أو فترات زمنية معلومة ، وذلك من أجل الحصول 
فعملية  .)3(»لمية تتسم بالدقة ، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية ، بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة نتائج ع

الوصف هذه ، كانت بعد القراءة المتأنية والمعمقة للمعطيات المتوفرة أمامنا ، سواء من خلال استعمال الملاحظة المعمقة 
 مع المسؤولين عن المساجد والأئمة ، أي بالوصاية ممثلة في وزارة الشؤون وغير المباشرة ، أو من خلال المقابلات المتتالية

الجزائر العاصمة ، ( الدينية والأوقاف أو بمديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات الثلاث التي تم اختيارها في الدراسة 
  .) وهران وقسنطينة 

نتجت عن نحن أمام استخدام لعدد من المناهج ، أو ما يسمى بالتعددية المنهجية التي ذا التقديم ، فهوخلاصة 
ًفهم لا يملكون منهجا واحدا بعينه ، وأن النجاح ... والبنائية في علم الاجتماع الاتجاهات الفينومونولوجية « ظهور  ً ُ

ـــ يتطلب عدم الخضوع يقيالعلمي الحق ـــ ــ ـــــخضوع العبد  ـ ــ ًلمنهج بحثي واحد ، بل إنه يتطلب عوضا عن ذلك نوعا من  ــ ً
                                                

   ، دار صفـاء للنشر والتوزیع ، عمان ، 01 ط مناهج وأسالیب البحث العلمي ، النظریة والتطبیق ،:  ربحي مصطفى علیان ، عثمان محمد غنیم )1(
  .42:  ، ص 2000الأردن ، 

  .43:  نفس المرجع ، ص )2(
   ، دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت  01ط  البحث العلمي ، أساسیاته النظریة وممارسته العلمیـة ،:  رجـاء وحید دویدري )3(

  .194:  ، ص 2000لبنان ، 
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تلف المناهج المتوفرة في الحقل المعرفي ، أين تتراكم لتي تحاول الاستفادة قدر المستطاع من مخ، وا)1(»ة الفوضى المعرفي

ًلدى الباحث بواسطة هذه المناهج كما هائلا من المعلومات التي تسمح له بالتبحر والغوص في أعمال الموضوع محل  ً
  .الدراسة أو البحث 







ن الباحث من الحصول على البيانات من مجتمع البحث وتصنيفها ّ تمكالتيالوسائل مختلف  هي التقنيات
 بعض في، فبعض أدوات البحث تصلح  ويتوقف اختيار الأداة اللازمة لجمع البيانات على عدة عوامل ، وجدولتها

الأدوات ، « :ذ فريد الأنصاري وهي كذلك حسب الأستا .)2( غيرهافي، بينما قد لا تكون مناسبة  المواقف والبحوث
تحقيق ( فهي إذن عملية ... والإجراءات العملية ، التي تستعمل في تنفيذ المنهجية ، من بدايات البحث حتى Ĕايته 

وقد يشمل . )3(»ك والقواعد النظرية على الميدان العملي ، لبناء البحث ولوازم ذل) الضوابط ( ، أي تنزيل ) مناط 
دة حفاستخدام أكثر من وسيلة وا«  ، وتتفق مع المناهج المستخدمة، الدراسة  مع طبيعة تناسبت البحث عدة أدوات

ًلتجميع البيانات قد يكون أمرا مرغوبا فيه ، وذلك للتقليل من التحيز والحصول على معلومات كافية ، مع ضرورة تدريب  ً
ē4(»ا وصحتها وموضوعيتها الباحث على كيفية استخدام هذه الوسائل ، والتعرف على مدى ثبا(.  

إلى مرحلة اختبار الفروض وتحقيقها ، لا بد أن يمر بمرحلة اختيار وتحديد وسيلة أو الدارس ولكي يصل الباحث 
ــفهي « أو تقنيات جمع البيانات ،  ــ ــ ـــ أي التقنيات ــ ـــ ــ ليست مرتبطة بمقاربة مفضلة بالنسبة للباحث ، وليست مرتبطة ـ ـ

، وأي دراسة وبحث ًترتبط أساسا بطبيعة الموضوع المدروس والإشكالية المطروحة ، فهي )5(»بحث فقط بموضوع ال
ثم التقنيات أو المقاربة النظرية ، موضوع البحث ، الإشكالية : ومهما كان نوعها تسير في ترابط بين هذه الثلاثية 

في التعمق المستمر والتدقيق في الحقائق المتوصل إليها ، حيث تسمح هذه الثلاثية وتحليلها المستعملة لجمع المعلومات 
ًشيئا فشيئا  ً .  

بداية من تقنيات البحث المعروفة ، بأكثر من تقنية حاولنا الاستعانة دراسته ، ب نقومولطبيعة الموضوع الذي 
، إلى ورة المسجد ، وذلك من خلال أداء الصلاة والبقاء مع الأئمة في مقصالملاحظة بدون مشاركة أي بالملاحظة ، 

ـــالاستبيان  ــ ــالاستمارة ـ ـــ ـــ ــ مرافقة وموجهة للمقابلة مع الأئمة ، فالاستمارة أو الاستبيان بالمقابلة هو التقنية كتقنية ـ ـ
مختلف حول في الموضوع وإيجاد إجابات من الاستبيان بالمقابلة هو التوسع أكثر دف الهفكان  .ساسية لجمع المعطيات الأ

                                                
  ون ، المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة ، القاهرة ، محمد الجوهري وآخر:  ، ترجمة 02 ط موسوعة علم الاجتماع ، : جوردون مارشال )1(

  .381: ص  ، 2007مصر ، 
  . 112: ص  مرجع سبق ذكـره ،:  محمد شفیق )2(
  . 172: ص مرجع سبق ذكـره ، :  فرید الأنصاري )3(
  .335 – 334: ص . ص  رجع سبق ذكـره ،م :  أحمد بدر )4(

)5(  Pierre MONGEAU: Réaliser son Mémoire ou sa Thèse, Presses de l’Université du Québec, CANADA,  2008, 
 P : 37. 
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أما الأسئلة المغلقة الموجودة في الاستبيان ، فكان من أجل تحديد إجابات عينة الدراسة حتى . سئلة التي تخدم الموضوع الأ

وزارة الشؤون ( ًوأخيرا استعمال الوثائق المتوفرة من طرف الوصاية لا تتعدد الإجابات ، وهو يخدم حصر الموضوع ، 
 ، ساجد والأئمةحول الم، وذلك ) على مستوى الولايات الثلاث والأوقاف ية الدينية والأوقاف أو مدريات الشؤون الدين

  .وهي الوثائق التي استعنا đا في تحليل المعطيات وإيجاد بعض الخلفيات لبعض الإجابات 




11

من لرئيسية ، التي ēدف إلى التوصل إلى معرفة عميقة Đال تعتبر الملاحظة إحدى الإستراتيجيات البحثية ا
ونظرا لطبيعة موضوعنا اعتمدنا على الملاحظة بدون مشاركة ، هذه الأخيرة التي تعرف كأسلوب بحثي . مجالات الدراسة 

ث بملاحظة وفيها يقوم الباح.  يلاحظ فيه الباحث مفردات بحثه دون أن يشارك بفعالية في الموقف موضوع البحث
 دون شعورهم ً، ويكون الاتصال بأعضاء الجماعة مباشرا  أنشطتها ودون إثارة اهتمام المبحوثينالجماعة دون مشاركتها في

  .)1( المباشرةةـبأĔم تحت الملاحظ
كل «  أو ،كل مشاهدة لا تعتمد إلا على الحواس العادية للمشاهد أو الدراسة ونعني đا في هذه الأطروحة 

وتبادل المعلومات بين شخصين أو أكثر ، أحدهما الباحث والآخر المستجيب أو المبحوث لجمع معلومات محددة تفاعل 
من فرصة التعرف على  لما تتيحه« ، وذلك )2(»حول موضوع معين ، ويلاحظ الباحث أثناءها ردود فعل المبحوث 

  .)3(» اقع الوفي صورته الطبيعية التلقائية كما هو في للفرد يالسلوك الفعل
أما عن كيفية الاستعانة đذه الطريقة ، فقد لجـأنا إليها من خلال الوقوف على ملاحظة سير وتسيير هذا 
القطاع الهام والمهم ، سواء تعلق الأمر بالإدارة من خلال نشاط المدراء المركزين المكلفين من طرف الدولة ، والذين يسعون 

، ونقصد مديرية التكوين وتحسين المستوى بمديرياēا في هذا القطاع الحساس يق إستراتيجية السلطة بجاهدين إلى تط
أو المدراء الولائيين كممثلين للسلطة المركزية والمسؤولين المباشرين في إقليم الولاية عن القطاع ، ثم بعد الفرعية المختلفة ، 

  .تصالهم بالمصلين داخل المسجد من خلال تحركاēم واذلك ملاحظة تصرفات الأئمة المعنيين 
22

ًإن الأنثروبولوجيين الاجتماعيين المحدثين ، يوجهون اهتماما كبيرا لتساند الجوانب المختلفة والنظم الاجتماعية  ً
واĐتمع موضوع الدراسة ، فلا يمكن لدراسة اجتماعية لظاهرة ما ، أن تكون متكاملة بدون بحث علاقة هذه الظاهرة 

لفهم الحياة الاجتماعية لجماعة مـا ، لا بد من معرفة بيئتهم ، تاريخهم ، وطبيعة « ء الاجتماعي الكلي ، كما أنه بالبنا
  .)4(»العلاقـات التي تربطهم بأناس آخرين 

                                                
  .102:  ، ص 1998دار التیسیر للطباعة والنشر والتوزیع ـ المنیـا ، مصر ،  مدخل إلى البحث الاجتماعي ،:  جمال إسماعیل الطحاوي )1(
  .112:  ص رجع سبق ذكـره ،م:  ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم )2(
  .92: ص  ، 1990  دار الثقافة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، طرق البحث الاجتماعي ،:  محمد الجوهري ، عبد االله الخریجي )3(
  .117: ص  مرجع سبق ذكـره ،:  عبد االله عبد الغني غانم )4(
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 ، ويتبادلا الحوار والتفاعل اللفظي ، حيث يحصل فيها هوسيلة يلتقي فيها الباحث والمبحوث وجها لوجالمقابلة ف

 .)1( على البيانات والمعلومات التي يريدها عن طريق إلقـاء عدد من الأسئلة التي يجيب عليها المبحوث مباشرةالباحث
القائم بالمقابلة يمكن أن يشرح الغرض من الدراسة ، ويمكن أن يشرح بوضوح أكثر « كما تتجلى أهمية المقابلة كون 

جوب فهم أو تفسير السؤال فإن القائم بالمقابلة يمكن أن يوضح الأمر وإذا أساء المست... المعلومات المحددة التي يريدها 
ّوفي نفس الوقت فإن القائم بالمقابلة يمكن أن يستشف ويقيم إخلاص وعمق نظرة الشخص المستجوب ... بسؤال آخر 

سئلة الأخرى كما يستطيع القائم بالمقابلة التحقق من إجابات الشخص المستجوب في مراحل المقابلة بسؤاله بعض الأ
  .)2(»التي تفيد من التأكد من الإجابات المعطاة 

فيها لا تكون « والتي ، ) الحرة ( ذه ، بما يسمى بالمقابلة غير المقننة أو المفتوحة بداية دراستنا هاستعنا في لقد 
ًالأسئلة موضوعة مسبقا بل يطرح الباحث سؤالا عاما حول مشكلة البحث ، ومن خلال إجابة المب ً حوث يتسلسل في ً

ويستخدم هذا النوع في المقابلات الاستطلاعية وعندما يكون الباحث غير ملم بالمشكلة أو ... طرح الأسئلة الأخرى 
أين يسأل الباحث أسئلة كثيرة مفتوحة ، على أمل أنه أثناء هذه المقابلة ، )3(»الظاهرة وليست لديه خلفية كاملة حولها 

  .ستجابات الغامضة ، وعادة ما تكون الأسئلة عامة يمكنه أن يتوسع في تفهم الا
إذ يتميز هذا النوع من المقابلات بالمرونة وحرية التعبير ، لأĔا ليست التقنية الأساسية التي اعتمدنا عليها في 

يريات هذه الدراسة ، أي أن الهدف من هذه المقابلات التي تمت على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، أو في مد
الشؤون الدينية والأوقاف في كل من الجزائر العاصمة ، وهران وقسنطينة ، كانت من أجل التبحر والإلمام الكامل بأركان 

ـــ ، من أعلى مستوى ضوع ، وكل الجزئيات المساهمة فيهالمو ـــ ــوزارة الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني ـ ــ ـــ ــ ًمرورا ـ ـ
ورؤساء المصالح الذين تم تكليفهم بمتابعتنا ومساعدتنا في اختيار المساجد والاتصال الولائيين بالمديريات ، بالمسؤولين 

  .بالأئمة 
33

في علم التقنيات المستعملة في الدراسة والبحث بين ًيعتبر الاستبيان أو الاستمارة الطريقة الأكثر شيوعا من 
، ويعود ذلك لكون الباحث من خلال الاستبيان يشجع المبحوث على الرد ، مثل الأسئلة المغلقة ، أو يجد  الاجتماع

في تصميم الاستبيان يجب على الباحث أن يحدد الغرض من « المبحوث راحته من خلال الأسئلة المفتوحة ، وقبل البدء 
، وذلك كل قسم من أقسام صحيفة الاستبيان  يحتويها ُثم توضع قائمة بالنقاط التي يجب أن. البحث وخطته ومجاله 

. ويجب أن تقسيم الأسئلة إلى مجموعات متناسقة لها عناوين فرعية . لتحديد الأسئلة الخاصة بكل نقطة من هذه النقاط 
ًكما يجب أن تعطى الأسئلة أرقاما حتى يمكن الاستدلال على أي سؤال بسهولة  ُ«)4(.  

                                                
   مركز الكتاب للنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ل الجامعیة ، مع دراسة عن مناهج البحث ،إعداد وكتابة البحوث والرسائ : محمد عوض العایدي )1(

  .151:  ، ص 1996
  .339: ص  مرجع سبق ذكـره ، :  أحمد بدر )2(
  .104:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم )3(
  .403:  ، ص 2001 ، دار المعارف ، القـاهرة ، مصر ، 02ط  ،) إنجلیزي ـ عربي ( اع معجم علم الاجتمـ:  علي محمود إسلام الفار )4(
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ّبعدة مراحل حتى الاستبيان َّهو التقنية الأساسية المستعملة في هذه الدراسة ، حيث مر  بالمقابلةالاستبيان إن 

ّجاء في شكله النهائي المقدم إلى عينة البحث ، فبعد العملية الاستطلاعية ، وصياغته ، تم تجريبه على أئمة مساجد 
ـ للنظر في مدى ملاءمة الأسئلة (*)سبع مساجـد بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء ، ولاية الجزائر ـ بلـدية المحمدية

في سلك مع الأئمة المقصودين ) مقابلة غير رسمية ( وفهمها من طرف المبحوثين ، حيث أجرينا نوع من النقاش الودي 
ضة ، وطلبنا منهم إجراء التعليق عليها وبيان الأسئلة الغام) ، إمام أستاذ وإمام مدرس (**)إمام أستاذ رئيسي( الأئمة 

  . الوثيقة أو غير المفهومة ، ومدى تغطية الاستبيان لموضوع الدراسة ، وحتى اقتراح أسئلة إضافية لم ترد في
في شكله الأخير وإخراجه إلى تعديل الاستبيان بناء على هذه الاقتراحات والملاحظات هذا الإجراء أدى لقد 

كل جديد ، حيث قمنا بإجراء محادثات ونقاشات موسعة مع  ، كدليل لمقابلة بشِّوتقديمه إلى عينة الدراسةوالنهائي 
أدى في الكثير محل نقاش وحتى استفساراēم ثين من خلال الإجابة على الاستبيان بحضورنا ، فكانت إجاباēم ، والمبح

 فهم استبدال بعض الأسئلة حتى يتم وتغيير أ، إعادة تحوير من المرات إلى إعادة صياغة الأسئلة بشكل آخر ، أو 
   ) 01م أنظر الملحق رقـ( .ًالفحوى من أسئلتنا ، والتي أفادتنا كثيرا في تحليل العديد من المعطيات 





ًانطلاقا من أهمية الوثائق بصفة عامة في مجال إثراء البحوث وجعلها أكثر مصداقية وعلمية ، فقد حظيت بمكانة 
المطبوعة وغير ( يستخدم الباحثون الوثائق أو المصادر المختلفة « ، حيث خاصة واهتمام كبير من طرف الباحثين 

التي تضم المعلومات ، وتقدم هذه الوثائق أو المصادر الكثير من المعلومات المهمة للباحث حول دراسته ، ) المطبوعة 
، )1(»شكلة وموضوع الدراسة وخاصة في المراحل الأولى التي يسعى خلالها الباحث إلى تكوين خلفية نظرية عامة عن الم

فهذه الوثائق توفر الكثير من المعلومات والإرشادات التي نحتاج إليها في فهم الموضوع ، ونستند عليها في شرح طريقة 
  .تسيير القطاع ومدى تطابق محتوى الوثائق مع الواقع المعاش 

سؤولين في كل من وزارة الشؤون الدينية لقد حاولنا الاستفادة من الوثائق الرسمية المقدمة إلينا من طرف الم
والمدراء الولائيين في الولايات الثلاث المدروسة ، والتي تخص التعريف بالأئمة وكيفية تعيينهم ومتابعة حياēم ، والأوقاف 

                                                
 یعود اختیار مساجد بلدیة المحمدیة بالجزائر العاصمة ، كونها مقر الإقامة التي أقیم فیها ، وبالتالي ساعدتني على تحریر الاستبیان بتروي (*)

الموضوع حتى یتسنى لهم إفادتنا ، من منطلق التجربة التي یعیشونها مع المصلین أو مع وبعد استفسار الأئمة ومحاولة إشراكهم في فهم 
لأئمة حسب الترتیب ن امخرى ومن جهة أخرى ، والملاحظة المسجلة في هذه المساجد هو غیاب الأنواع الأ. الجهات الوصیة ، هذا من جهة 

 . هحیث وجدنا إمام واحد على المسجد هو المسؤول على تسییر، للوظیفة العمومیة جدید ه القانون الأساسي البذي جاء ال
 رئیسي ، أنه یوجد واحد فقط في المساجد السبعة المتواجدة في إقلیم بلدیة المحمدیة ، وهي أستاذإمام رتبة  الملاحظة المسجلة فیما یخص (**)

جاء مع المدروسة ، حیث یعتبر هذا المنصب جدید بالنسبة للأئمة ، نفس الملاحظة التي سجلناها في الجانب المیداني في الولایات الثلاث 
ركنا اختیار المساجد لمدیري أئمة لهم هذه الرتبة ، ویعود ذلك لأننا ت ) 08( القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، فعینة البحث بها فقد ثمانیة 

طرق له سوف نتمسجد الكبیر للبلدیة ، أو المسجد العتیق ، وكل هذا الشؤون الدینیة والأوقاف ، بشرط أن یكون المسجد المختار إما ال
 .دراسة ّعینة الكیفیة اختیار بالتفصیل عند الحدیث عن 

  .119:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  ربحي مصطفى علیان ، عثمان محمد غنیم )1(
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ريدة فكانت معظم الوثائق عبارة عن نسخ لأعداد من الج. المهنية ، ومراقبة نشاطهم كموظفين أو إطارات تابعة للقطاع 

  .الرسمية أو تعليمات وتوجيهات التي تعتمد عليها الوصاية في تسيير شؤون المساجد ، وغيرها من الوثائق المتنوعة 
  :ومن بين الوثائق المهمة التي استعنا đا في دراستنا نذكر منها ما يلي 

11

صدر عن الحكومة بمفهومها لصحيفة أو الوثيقة المرجعية التي تتعتبر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، هي ا
أي تصدرها الهيئة التنفيذية ممثلة في الجزائر برئاسة الجمهورية ، الوزارة الأولى أو تصدرها الدولة بمفهومها العام ، الواسع ، 

 تعتبر نافذة بمجرد صدورها في الجريدة تتضمن القوانين والمراسيم والقرارات ، حيثأو مختلف الوزارات القطاعية المتعددة ، 
  .الرسمية 

إليها كل ترجع التي الرسمية ، يعود استعمالنا للجريدة الرسمية كوĔا تمثل السند القانوني أو المرجعية القانونية و
لمشغول في بمنصب العمل اوكذا الامتيازات ومختلف الأمور المتعلقة خاصة ، والمهام  الحدود والصلاحيات عرفةالأطراف لم

والتي ) الحكومة ( رئاسة ووزارة أولى ( المسجد ، حيث تمت مطالعة كل المراسيم التنفيذية التي أصدرēا الدولة الجزائرية 
 ، والمتعلق ببناء 1991 مارس 23 المؤرخ في 81 – 91: المرسوم التنفيذي رقم : تخص وزارة الشؤون الدينية ، مثل 

 والمتعلق 1991 أفريل 27 المؤرخ في 114 – 91: ديد وظيفتها ، المرسوم التنفيذي رقم نظيمها وتسييرها وتحالمساجد وت
 24 المؤرخ في 411 – 08: المرسوم التنفيذي رقم ووالأوقاف ، بالقانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية 

لأسلاك الخاصة بالشؤون الدينية والأوقاف  ، والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى ا2008ديسمبر 
 .وغيرها من الأعداد التي اطلعنا عليها ولم نستعملها في هذه الدراسة 

22

تعتبر المذكرة وثيقة إدارية داخلية تدرس أو تعالج قضية من القضايا المطروحة ، والتي يحاول من خلالها المسؤول 
.  تحت مسؤوليته بما يستجد أو ما يريد الالتزام به وتطبقه للسير الحسن للإدارة أو القطاع عن هيئة أو قطاع إبلاغ الذين

ة ففي الغالب هي تعبير كتابي أو رسالة إدارية يحاول من خلالها المسؤول تحديد المسؤوليات والحد من التجاوزات ، ومحاول
ارية تستعمل في الغالب كوسيلة اتصال داخلي تصدر عن فالمذكرة بصفة عامة وثيقة إد. التسيير الفعال للقطاع المعني 

تستعمل لتوضيح وإلزام أي أĔا إلى المرؤوسين قصد التنفيذ ، أو التعليمات سلطة إدارية عليا تتضمن بعض التوجيهات 
  .الإطارات التابعة لنفس القطاع بما يتطلب القيام به 

الأوقاف ، إذ تأخذ المذكرة الطابع الإداري أكثر منه طابع وهي نفس الصيغة التي تتخذها وزارة الشؤون الدينية و
ـــآخر ، تحاول من خلاله المديريات  ـــ ـــسواء المديريات المركزية بالوزارة أو المديريات الولائية  ـــ ــ تسيير القطاع من خلال  ــــ

في مشاكل قد يسببها عدم الالتزام بمثل وتفادي الدخول ، دعوة الأئمة بالالتزام بأمر من الأمور من أجل التسيير الجيد 
  .تأخذ طابع الإلزام في الكثير من المرات وتوجيهات أو ما تحتويه من أمور ، هذه المذكرات 

كما يعود استعمالنا لهذه المذكرات ، من باب رؤية مدى تأثير مثل هذه الوثائق الإدارية على سلوك الخطيب أو 
يني في هذه الدراسة هو كل النشاطات التي يقوم đا القائمون على المسجد ، الإمام ، على اعتبار أن الخطاب الد
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فالمذكرات تؤثر بطريقة أو بأخرى على تسيير المسجد ، وبالتالي تؤثر على مكونات الخطاب أو النشاط الذي يتم القيام 

  .به 
33

ًداريا داخليا يصدره الرئيس إلى مرؤوسيه في صيغة ًالتعليمة كذلك من الوثائق الإدارية ، حيث تعتبر نصا إ ً
توجيهات تأخذ الطابع الإلزامي والتوضيحي لتنفيذ نصوص قانونية ، أو الشروع في تطبيق أعمال معينة الهدف منها 
توحيد قراءة أو تأويل نص قانوني أو فكرة معينة ، وكذلك ضبط طريقة عمل موحدة في قضية من القضايا أو مواجه 

  .اكل التي تعترض تنفيذ النصوص أو إنجاز الأعمال المطلوبة المش
ين ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف تستعمل التعليمات في العديد من الحالات ، فهي تستعملها لتوضيح القوان

ēدف من خلالها إلى توحيد القراءة لهذه القوانين ، كما حيث  على توضيحها ، التي تصدر في القطاع ، فتعمل
ستعملها لتوجيه الأئمة والإطارات الدينية في مختلف المواقع للتذكير بالمهام والواجبات ، وتستعملها في مناسبات بعينها ت

لتوحيد الخطاب الموجه إلى أفراد اĐتمع ، مثل التذكير بأهمية حدث وطني أو ديني يتطلب تناولها بنفس الطريقة ومن 
  . وحدة الخطاب ووحدة اĐتمع نفس وجهة النظر التي تسعى للحفاظ على


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التي سوف نعتمد عليها في تحليل المعطيات الميدانية ، وهي للدراسة ، ولقد رأينا في هذا الفصل ، المقاربة النظرية 
لامي بصفة الاعتماد على الإبستيمولوجية أو المنهجية التي اقترحها محمد أركون في دراسة الظاهرة الدينية أو اĐتمع الإس

عامة ، هذه الدراسة أو هذا النقد العلمي ، الذي حاول من خلاله أركون تناول العقل الإسلامي من منطلق معرفي 
إبستيمولوجي ، حيث لا يكتفي البحث بالعرض والوصف ، بل كذلك بالتحليل والنقد في إطار احترام حقائق الأشياء 

 يعود لاهتمامه في البحث في الظاهرة الدينية ، حيث يؤدي إلى التنوع كما يرجع اهتمامنا بفكر محمد أركون .كما هي 
في وجهات النظر ، بل وحتى تناقضها ، أين يصب هذا الاهتمام في اتجاه من الاتجاهين ، فهو اتجاه بحث المؤمنين بديانة 

ًينية معتنقا الاهتمام بالجانب في شؤون ديانتهم ، والآخر البحث العلمي الوضعي ، الذي يسعى إلى الإحاطة بالظاهرة الد
ق آليات النفسي أو الجانب التاريخي أو الجانب الاقتصاد أو الجانب المعرفي ، أي استعمال المناهج الحديثة التي تطب

ولا تجعل العقل يقوم ، وأدوات العقل المستقل عن كل البديهيات والمسلمات التي تعرقل السير العادي للدراسة العلمية 
  .ع الواقع الاجتماعي الذي يحيا فيه ويتفاعل معه بصفة عادية بقطيعة م

أما في المبحث الثاني من هذا الفصل ، فكان حول المنهج الذي ينير طريق الدراسة ، لأن العلم لا يمكن أن 
فركزنا  . ً قبل أن يكون موضوعا أو مجموعة من المعارف والنظرياتًيكون علما إلا بالمنهج الذي يستخدمه ، فالعلم منهج

على ضرورة لجوء الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى استخدام في الدراسة الواحدة أكثر من منهج đدف دراسة 
 إلى القوانين العامة التي ظواهر سلوكية معينة يتناولها بالملاحظة الدقيقة والتحليل بغرض فهمها أو تفسيرها أو التوصل

التفسير باستعمال الكثير من إلى ير فقط ، بل يتعدى هذا لا يكتفي بالوصف أو التقرها ، لأن العلم فطراتحكم أ
  .التقنيات التي كانت موضوع المبحث الثالث والأخير 
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
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
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
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
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

 ، )1(»الدراسات والأبحاث التي جرت في اĐال الذي يفكر فيه الباحث « يقصد بالدراسات السابقة ، 
ًتزويد الباحث بالعديد من المراجع والمصادر المتعلقة بموضوع بحثه ، حيث غالبا ما تحتوي تلك « وتكمن أهميتها في 

 ، فأي دراسة علمية ، ومهما كانت )2(»لى بعض التقارير الهامة والوثائق التي لم يطلع عليها الباحث بعد الدراسات ع
درجتها ، تسعى إلى تحقيق معرفة حول موضوع أو ظاهرة معينة ، فلا بد على الدارس أن يعتمد في تحليله على قاعدة 

لدراسة هي عملية تراكم معرفي مستمرة ، أي أن الطرح العلمي لنظرية أو معرفة سابقة له ، لاسيما إذا عرفنا أن عملية ا
. )3( في عملية عرض مسألة أو إشكالية الدراسة و فروضهاةيسعى دائما إلى إيجاد الأرضية أو القاعدة المعرفية اللازم

لتي حاولت فتناول الخطاب الديني بمختلف أشكاله وأبعاده ، يفرض علينا الإطلاع على مختلف الدراسات السابقة ا
التطرق إلى نفس الموضوع ولو بأشكال مختلفة ، سواء كان طرحها سوسيولوجي ، سياسي أو حتى طرح عقائدي 

ّإيديولوجي يبين أثر الخطاب الديني في حياة الأفراد داخل اĐتمع الواحد  ُ.  
اولت الخطاب الديني ، لقد قمنا في هذا الفصل بإدراج أهم الدراسات السابقة ، التي توفرت لدينا ، والتي تن

قسمناها إلى دراسات باللغة العربية وأخرى باللغة الأجنبية ، وكل منهما مقسم إلى نوعين من الدراسات ، الدراسات 
الخطاب الديني بين : الخاصة بالموضوع ، أي التي تحدثت مباشرة عن الخطاب الديني ، من مكوناته وحتى نقده ، مثل 

ــّثم قدمنا دراسات متنوعة تحدثت عن الخطاب بصفة عامة ، أو أخذت . لخطاب الديني الغلو والاعتدال أو نقد ا ــ ــ هذه  ـــ
ــالدراسات  ـــ ــ الخطاب القرآن والسلطان و: فاختصرنا على دراستين هما غيرها ،  وأالإيديولوجي أو الطابع الفكري ،  ــ

  . دراسة تحليلية نقدية العربي المعاصر ،
ّاسات الأجنبية فكانت متنوعة كذلك ، ما بين كتب ومقالات في مجلات تم تقديمها بعد القيام أما بالنسبة للدر ُ

ــبعملية الترجمة  ــ ــ ــًجدا وهي عملية مضنية  ـــ ــ ــ فعالية وإشكالية الخطاب الديني عند : ّأخذت منا الكثير من الوقت ، مثل  ـــ
اب الديني ، الخطاب الديني في الكتاب المدرسي الجزائري ، وغيرها ، جون لادريار ، وضعية اĐتمع المعاصر اتجاه الخط

  .والتي سوف نتطرق إليها بنوع من الشرح والتفصيل في هذا الفصل 
والجدير بالذكر كملاحظة منهجية ، فالترتيب الذي قدمت به هذه الدراسات أو الكتب ليس له أي خلفية 

هذه الكتب وقراءēا والقيام بعملية تلخيصها وتسجيل عليها بعض تفضيلية ، فالتفضيل الوحيد هو عملية توفر 
  .وهكذا دواليك  ...  هذه العملية ، نقوم بعملية الرقنالملاحظات ، فبمجرد الانتهاء من

                                                
   ، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 01 ط البحث العلمي ، الدلیل التطبیقي للباحثین ،:  :حافـظ الصیرفي عبد الفتاح  محمد )1(

  .93: ص  ، 2002
  .93:  نفس المرجع ، ص )2(
   ، 1982 منشأة المعارف بالإسكندریة ، الإسكندریة ، مصر ، مواقف واتجاهات معاصرة ،مناهج البحث في علم الاجتماع ،  : محمد إسماعیل قباري )3(

  .12:  ص 
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

كتاب محمد عمارة يسلط الضوء على الوقت المعاش أو العصر الحديث والمعاصر للخطاب الديني ، فينطلق من 
 ، وما تبعها من إعلان للولايات المتحدة الأمريكية الحرب على 2001 سبتمبر 11تحليله للخطاب الديني من أحداث 

ب ، حيث يعتبر الكاتب أن هذه الحرب هي معلنة في الحقيقة على الإسلام ، وعلى الخطاب الديني للإسلام ، الإرها
اللوبي ( و) المسيحية الصهيونية ( المتحالفين مع ) للمحافظين الجدد ( منذ إعلان الإدارة الأمريكية ، الممثلة « :فيقول 

ــمنذ إعلاĔا الحرب على الإسلام ) الصهيوني  ـــــ ـــ) ًإرهابا ( الذي سمته  ــ ــ ــ  سبتمبر 11وعلى أمته وعالمه ، عقب قارعة  ــ
... والإعلام ... والثقافة ... والفكر ... والمدارس ... في المساجد ) الخطاب الديني الإسلامي (  كانت جبهة 2001

  .)1(»واحدة من الجبهات الرئيسية لهذه الحرب المعلنة على الإسلام 
لى كيفية تجديد الخطاب الديني الإسلامي ومن ثم تسليط الضوء على كيفية تبديد القوى الصليبية وللتطرق إ

والغربية لهذا الخطاب ، قام الكاتب بتقسيم الكتاب إلى مجموعة من النقاط ، استهلها بمقدمات ثلاث ، حاول فيها أن 
  .يتحدث عن حقيقة تجديد الخطاب الديني وكيفية القيام بذلك 

التجديد في الفكر الإسلامي ولهذا الفكر الإسلامي ، ليس مجرد أمر مشروع وجائز « :لمقدمة الأولى يقول ففي ا
وإنما هو سنة ... ومقبول ، وليس مجرد حق من حقوق العقل المسلم على أهل الذكر والاختصاص من علماء الإسلام 

ــوضرورة وقانون ، وبدون التجديد  ــ ــــــالدائم والمستمر  ـــــ للفكر والفقه والخطاب الإسلامي ، تحدث فجوة بين الشريعة  ـــ
ـــالإسلامية  ــ ـــالتي هي وضع إلهي ثابت  ــــ ــ ـــوبين مقتضيات ومتطلبات الواقـع  ــــ ــ ًالمتغير والمتطور دائما وأبدا  ــــ ــــً ــ الأمر الذي  ـــ

الواقع المتطور من حاكمية الشريعة ) انفلات ( لامي يفضي إلى الفقه والخطاب الإسلو ساد الجمود والتقليد في الفكر و
الثابتة ، فيكون العجز عن أن تظل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، فتغيب حجة االله على عباده ، وهدايته 

  .)2(»لخلقه ، بعد أن ختمت الشرائع السماوية بشريعة الإسلام 
يها أن الخطاب الديني تأثر منذ الاحتكاك العنيف بين ديار الإسلام أما المقدمة الثانية من الكاتب ، فيرى ف

والغزو الاستعماري ، الذي يحاول كل مرة أن يتجدد لنهب ثورات المنطقة واستغلالها بمختلف الأشكال والطرق ، 
 فالغزوة الغربية بالمقابل. فاستجد للأمة الإسلامية باعث جديد لتجديد خطاđم الديني وتجديد افقه الواقع والأحكام 

أن تجديد « الحديثة تميزت بالفكر الذي جاء ليحتل العقل فواجهه أعلام التجديد ، حيث وجد علماء هذه المدرسة 
، ) البديل الإسلامي ( ًالفكر والفقه والخطاب الإسلامي ، أصبح أكثر ضرورة وأشد إلحاحا ، لأنه هو السبيل لتقديم 

                                                
   ، 2007 ، مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة ، مصر ، مایو 02ط  والتبدید الأمریكاني ،... الخطاب الدیني ، بین التجدید الإسلامي  : محمد عمارة )1(

  .05: ص 
  .07:  نفس المرجع ، ص )2(
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ت مستجدات الواقع الجديد ، حتى يمتلئ الفضاء الإسلامي بالبديل الإسلامي ، فيزول الصالح لتلبية احتياجات ومتطلبا

  .)1(»الفراغ الذي صنعه الجمود والتقليد ، والذي يسعى إلى التغريب الوضعي العلماني لملئه والتمدد فيه 
الخطاب الديني ، في «  :أما في المقدمة الثالثة ، فيقدم لنا الكاتب أنواع الخطاب الديني الإسلامي ، حيث يقول

ًأي أمة من الأمم وحضارة من الحضارات ودين من الأديان وثقافة من الثقافات ، يستحيل أن يكون خطابا واحدا وإنما  ً
ــهو  ــ ــ ًدائما وأبدا  ـــ ـــً ــ حدث هذا حتى في الفضاءات الفكرية التي عرفت السلطة الدينية المتفردة ، ... عدد من الخطابات  ــــ

ًنجدها أكثر بروزا وتجسيدا في ، حيث حقيقة تنوع وتعدد الخطاب الديني  ، وهذه الحقيقة. )2(»الكهانة المتحكمة و ً
... فضاء الإسلام السني ، حيث لا بابوية ولا كهانة ولا عصمة لعالم دين ولا لمؤسسة من مؤسسات العلم الديني 

  .اد اĐتهد غير ملزم Đتهد آخر واجته... والفتوى غير ملزمة ... فالعصمة فقط للأمة 
  :أربع أنواع للخطاب الديني الإسلامي وهي صاحب الكتاب يذكر 

ـــ 1 ــ   .خطاب الوسطية الإسلامية  ــــ
ـــ 2 ــ   .الخطاب الصوفي  ــــ
ـــ 3 ــ   .الخطاب النصوصي  ــــ
ـــ 4 ــ   .خطاب الغضب والرفض والعنف  ــــ
  

 حول الخلفية الحقيقية لهذه الحملة التي توجه ضد الخطاب الديني ، ولماذا لا يختم الكتاب بالعديد من التساؤلات
أين هي كتابات الحداثيين « :توجه إلى خطابات دينية عنيفة ومتشددة وانتقائية عنصرية ضد كل الجنس البشري ، فيقول 

ــوالمتغربين ومؤتمراēم  ــ ــ ــالممولة من الغرب  ـــ ــ ـــ  يصمت هؤلاء صمت القبور ابل ، ولم!. ابات الدينية ؟عن تجديد هذه الخط ــ
ًعن الخطاب الديني العنصري لليهودية التلمودية ، التي جعلت من العنصر اليهودي وحده شعبا مختارا الله ومقدسا فوق  ًً

ويبيدوĔم ويهلكوĔم هم وكل !... ًجميع الشعوب ، ودون كل الشعوب ، ليأكل هؤلاء اليهود كل الشعوب أكلا 
لتضعها الصهيونية في الممارسة والتطبيق على أرض ) الخطاب ( وهي عنصرية تعدت حدود . مقومات الحياة التي لديهم 

ــالمسيحية ( فلسطين ، في حماية وحراسة الغرب وخطاباته الدينية  ــ ـــ   .)3(»، في القرن الواحد والعشرين ) الصهيونية  ــ

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يعتبر كتاب الدكتور عبد الكريم بكار الجزء الثاني من كتابه في تجديد الخطاب الديني ، حيث جاء الجزء الأول 
للحديث عن سمات الخطاب الإسلامي المأمول والمرتقب على صعيد الشكل ، حيث اهتم đندسة الرسالة الموجهة إلى 

أما الجزء الثاني الذي بين أيدينا فخصصه إلى محتوى أو مضمون الرسالة أو . ، ومتطلبات قبولها وتأثيرها الجماهير 
الخطاب الذي يستخدم في تطوير الجماهير ومحاولة الانتقال đا من حال إلى حال أطيب وأكرم ، أي إرشاد المسلمين إلى 

                                                
  .10: ص  مرجع سبق ذكـره ،... الخطاب  : محمد عمارة )1(
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وتنبع مشقة هذه « :بأĔا مهمة شاقة وصعبة ، حيث يقول ويصرح منذ البداية . تحسين أوضاعهم الشخصية والعامة 

المهمة من أننا في اĐال الإصلاحي نتعامل مع صور ذهنية ورموز ومصطلحات غائمة ؛ إذ أننا حين نشرح للناس أبعاد 
  .)1(» معها ًأزمة من الأزمات أو وضعية من الوضعيات ، فإننا نشرح لهم صورا ذهنية ، نعتقد أĔم يملكوĔا ، ويتفاعلون

 قسمه إلى مجموعة من النقاط ، فبعد تقديم الكتاب والهدف منه ، تحدث  ،وللوصول إلى تحقيق أهداف الكتاب
وإسقاطاēا على ، عن الخطاب الإسلامي ، أي محاولة تعريفه ، ليربط بين هذا الخطاب وأحداث الحادي عشر سبتمبر 

ل إلى محاولة التعريف بالمسلمين والإسلام من خلال الإجابة على السؤال واقع العالم الإسلامي والإسلام بحد ذاته ، ليص
  .) من نحن ؟ ( 

ليعرف كيف ها وللإجابة على السؤال يحاول الحديث عن مفهوم فقه الأزمة في الخطاب الديني ، وتحديد معالم
، والذي ينشده كل مسلم في هذا يتم الإصلاح ، حيث يتطلب معرفة المفاهيم والشروط التي تقود إلى الإصلاح المطلوب 

  .العالم 
  حول الخطاب الإسلامي: 

قد « الخطاب الديني الإسلامي هو عين الفكر الإسلامي الذي نجسده في الواقع الاجتماعي برسالة ، والرسالة 
ًتكون خطبة أو درسا أو كتابا أو رواية أو مسرحية أو قصيدة  الشكل ( ئية وهذا التجسيد ، يضعنا مباشرة أمام ثنا... ً

أين سمحت للكاتب من تناول العديد من المسائل المتعلقة ببيئة الخطاب الإسلامي ومختلف قراءات . )2(») والمضمون 
الخطابات الأخرى ، من مختلف الجوانب ، سواء أوجه الاختلاف أو أوجه التلاقي ، حيث لا ينفي وجود الكثير من 

 . ات مع الخطاب الإسلامي الأمور المشتركة بين مختلف أنواع الخطاب
  سبتمبر 11الخطاب الإسلامي وأحداث : 

ًتاريخا فاصلا أو بداية لتاريخ جديد ) سبتمبر ( تشكل أحداث الحادي عشر أيلول « :يقول صاحب الكتاب  ً .
ذلك أن الحادثة مست كبرياء أمريكا حين استهدفت منشآت عسكرية واقتصادية عملاقة من قبل جهة ليست في قوة 

الخطاب الإسلامي من جهته اضطرب تجاه رد الفعل ... مريكا ، لكن التعامل معها صعب والتحكم đا شديد الصعوبة أ
وأنا أشعر أنه لعدم امتلاكنا ما يكفي من الوضوح لرؤية ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة . المطلوب على تلك الأحداث 

لك فقد وجد السواد الأعظم من المسلمين خاصتهم وعامتهم في أقول بسبب ذ... بين المسلمين وبين الدول الكبرى 
  .)3(»فرصة للشماتة بأمريكا وفرصة للانتقام من الجرائم التي ارتكبتها بسبب تحالفها مع اليهود )  أيلول 11( أحداث 

  في فقـه الأزمة:  
ًيقدم الكاتب عرضا طويلا للأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية ويعيشها الخطاب  الإسلامي ، وهو يحاول الإجابة ً

عن سؤال كبير انطلق منه ، عن عدد الأزمات التي تتخبط فيها الأمة ، وعن طريقة الإجابة التي لا تخلو من الغموض 
والالتباس ، ومن بين ملامح أزمة الأمة ، والتي يراها الكاتب كذلك ملامح أزمة الخطاب الإسلامي نحاول تلخيصها في 
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اول الاستفاضة فيها وشرحها بما يمكن القارئ من فهم معالم الخطاب الديني وطريقة تعامله مع عدد من النقاط ح

  .الأزمات التي يعيشها أو يتخبط فيها 
  الخطاب الثقافي ، الأخلاقي ، الاجتماعي والسياسي:  

لأمام ، أو أداة في الجانب الثقافي يرى الكاتب أن ثقافة أي أمة سلاح ذو حدين ، فقد تكون أداة للدفع نحو ا
وهي ليست بالمهمة السهلة ، حيث المشهد الثقافي . جذب نحو الخلف ، ومهمة المثقف أن يركز الأضواء على هذا وذاك 

لا بد على الفرد المسلم أن يكون على وعي بجوهر العلاقات الاجتماعية التي تربط بين الظواهر الاجتماعية ، ف.  متداخل
ًأساسيا لفهم الحراك الاجتماعي ، وشرطا رئيسيا لمعالجة المشاكل والأزمات الاجتماعية ، ًلأن هذا الوعي يشكل شرطا  ً ً

لأن الدراسات الاجتماعية في ساحة الصحوة ضعيفة ، والمهتمون ببلورة فلسفة اجتماعية ذات توجه إسلامي قليلون ، 
 .لواقع وهذا ما يجعل معالجة المشاكل الاجتماعية غير فعالة ولا تستطيع تغيير ا


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وأود أن أنبه « :ّ وهو كتاب قيم ليوسف القرضاوي ، عميد المنهج الوسطي المعتدل ، حيث يقول عن نفسه 
أي (  أربعين سنة أو تزيد أن خطابنا الإسلامي ـ بحمد االله تعالى ـ منذ نحو: هنا على حقيقة ناصعة لا ريب فيها ، وهي 

منذ أن هدانا . هو هو ، لم يتغير ولم يتبدل ) : الحلال والحرام في الإسلام :  ، تاريخ طبع أول كتاب له 1960منذ سنة 
ً، وهو المنهج الذي رأيته معبرا عن الإسلام الحق ، وعن منهج الأمة ) منهج الوسطية ( االله بفضله وتوفيقه ، إلى اختيار 

ً وكذلك جعلناكم أُمة وسطا  :حها االله بقوله التي مد َ ََ ً َّ ُ ََْ َ ِ ّ َ)1( إقامة الوزن بالقسط في الأمور كلها : ، وحقيقته«)2( .
 من  ، فهو مقتبس2001 سبتمبر 11أحداث : معطى مثل فخطاب الدكتور ليس وليد أحداث بعينها أو تحت تأثير أي 

  .لمكتبة الإسلامية العديد والكثير من الكتابات التي أثرى đا ا
الخطاب : جاءت النقطة الأولى بعنوان فلقد جاء الكتاب في مقدمة وثلاثة عنوانين رئيسية أو أساسية وخاتمة ، 

الديني في عصر العولمة ، ثم منهج الخطاب الديني كما رسمه القرآن ، وآخر نقطة تحدث فيها عن خصائص الخطاب 
لخصائص التي يرى بأĔا ضرورية ، وتميز الخطاب الديني عن غيره من الخطابات الإسلامي في عصر العولمة ، وهي جملة ا

خطاب الغلو والتشديد أو خطاب التسيب والانفلات ، فهي تيارات تشتمل على تيارين كلاهما أشد : المتنوعة مثل 
ويعسر عليها ما يسر . لها  تيار الغلو والتشديد والتنطع ، الذي يريد أن يضيق على الأمة ما وسع االله: ًخطرا من الآخر 

ًاالله ، وأن يعادي العالم كله ، ويقاتل الناس جميعا ، ولو سالموا المسلمين ، ولا يتسامح مع مخالف له ، مسلما أو غير  ً
وتيار الانفلات والتسيب ، الذي اتخذ إلهه هواه ، فلا يرجع على أصل ، ولا يتقيد بنص ، ولا يستند إلى إمام . مسلم 
  .يعتمد عليهم و يرفض إتباع أئمة الإسلام ، والرضا بتقليد أئمة الغرب ، يستمد منهم معتبر ،

ها في صياغة أحد مباحث الفصل الرابع من  منثم ينتقل بعد ذلك إلى معالم الخطاب الديني ، والذي اقتبسنا
بة للإسلام هو الداعية إلى االله ، فمحور هذا الخطاب هو الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى ، الخطيب بالنس. هذه الأطروحة 
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ْ ادع إلى سبيل ربك بالْحكمة والموعظة الحسنة وجادلْهم بالتي هي أَحسن   :تعالى ه وهو ما يحدده قول َ َْ َْ ُِ ْ ِ َ َِ ِ ِ َِ َُ ِ َ َ َ َْ ِ َِ ِّ ِ َ ْ)1( ،

َ قل هذه سبيلي أَدعوا إلى االله على بصيرة أنَا ومن اتـبـ : تعالى وقول َْ َْ َ ََ َ ٍ ِ َِ ِ َ َُ َُ ِ ِ َ   .))2َِعني  ْ
خصائص الخطاب الديني ، مختلف لقرضاوي ، والتي توسع فيها بشكل كبير ، هو تبيان اوأهم نقطة في كتاب 

حيث ذكر خمسة عشر خاصية ، من منطلق أن الخطاب الإسلامي ينبغي له أن يراعي مكان المخاطبين والمدعوين ، 
ينبغي أن يجمع هذا « :، ويجتهد في إفهامهم ، حيث يقول ّوزماĔم وظروفهم ، ويخاطب كل قوم بلساĔم ليبين لهم 

ًعدة خصائص أساسية ، تجعله قادرا على الوصول إلى الناس ، بحيث يقنع عقولهم بالحجة : الخطاب الإسلامي المعاصر  ّ
  .)3(»ويستميل قلوđم بالموعظة ، ولا يحيد عن الحكمة ، ولا عن الحوار بالتي هي أحسن 

  
  :عناوينها دون الشرح الذي قدمه لها ، وهي ص بهذه الخصائنذكر و
ـــ 1 ــ    .يؤمن باالله ولا يكفر بالإنسان ــــ
ـــ 2 ــ    .ّيؤمن بالوحي ولا يغيب العقل ــــ
ـــ 3 ــ    . يهمل الماديةيدعو إلى الروحانية ولا ــــ
ـــ 4 ــ    .يعتني بالعبادات الشعائرية ولا يغفل القيم الأخلاقية ــــ
ـــ 5 ــ    .يدعو إلى الاعتزاز بالعقيدة وإشاعة التسامح والحب ــــ
ـــ 6 ــ    .يغري بالمثال ولا يتجاهل الواقع ــــ
ـــ 7 ــ    .يدعو إلى الجد والاستقامة ولا ينسى اللهو والترويح ــــ
ـــ 8 ــ    .يتبنى العالمية ولا يغفل المحلية ــــ
ـــ 9 ــ   .يحرص على المعاصرة ويتمسك بالأصالة  ــــ

ـــ 10 ـــ   .يستشرف المستقبل ولا يتنكر للماضي  ـــ
ـــ 11 ـــ   .يتبنى التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة  ـــ
ــ 12 ـــ ــ   .ينادي بالاجتهاد ولا يتعدى الثوابت  ــ
ــ 13 ـــ ــ   .ينكر الإرهاب الممنوع ويؤيد الجهاد المشروع  ــ
ــ 14 ـــ ــ   .ينصف المرأة ولا يجور على الرجل  ــ
ــ 15 ـــ ــ   .يحفظ حقوق الأقلية ولا يحيف على الأكثرية  ــ







                                                
  .125:  سورة النحل ، الآیة رقم )1(
  .108: یة رقم  سورة یوسف ، الآ)2(
  .54: ص  مرجع سبق ذكـره ،... خطابنا  : یوسف القرضاوي )3(
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

لقد شرعت في تطبيق إشكاليات ومناهج اللسانيات والسيميائيات لتحليل الخطاب « :يقول محمد أركون 
كمقدمة ) كيف نقرأ القرآن (  البحث الأول بعنوان 1970ونشرت عام . نات من القرن الماضي القرآني منذ أوائل السبعي

 1970وجمعت البحوث التي صدرت بين عامي  ) . Garnier, Flammarion: نشر ( لترجمة كازيميرسكي للقرآن 
فصول مختارة من ذلك الكتاب وسيجد القارئ في هذا الكتاب ثلاثة ) ... قراءات في القرآن (  في كتاب عنوانه 1982و
موقف المشركين : قراءة سورة الفاتحة ، وقراءة سورة الكهف ، واحتجاج المشركين وأهل الكتاب على قضية التنزيل أو ( 

  .)1(»ًثم أضفت فصلا آخر لم ينشر بعد عن المكانة المعرفية والوظيفة المعيارية للوحي ) . من ظاهرة الوحي 
أولا ما يجب على القارئ أن يتزود به من تكوين « : يركز على نقطتين أساسيتين هما فالدكتور في هذا الكتاب

علمي والإحاطة بالأرضية المفهومية الخاصة باللسانيات والسيميائيات الحديثة مع ما يصاحبها من أطر التفكير والنقد 
ك والتأويل والتفسير الذي يتم في الإطار ًالإبستمولوجي ، وثانيا أن يتدرب القارئ على التمييز بين الاحتجاج والإدرا

فتحليل الخطاب الديني . فهذان شيئان مختلفان . المعرفي العقائدي الدوغمائي ، وبين التحليل والتفكيك للخطاب الديني 
العرض وإبطال التفاسير الموروثة ، بل لإبراز الصفات اللسانية اللغوية وآلات ) الصحيحة ( أو تفكيكه يتم لتقديم معانيه 

  .)2(») الخطاب النبوي ( والاستقلال والإقناع والتبليغ والمقاصد المعنوية الخاصة بما أسميته 
فالخطاب الديني ، حسب الدكتور يجب أن يتخلص من الثنائية التي يعيشها حتى يحقق ما يصبوا إليه ، أي 

على الفرد واĐتمع ، تلك الازدواجية المتمثلة في سوف يتخلص الاعتقاد الديني بصفة عامة من الازدواجية الثنائية المؤثرة 
، الذي يتلى بصوت مسموع ، وبين الوظيفة المعيارية للنص ) النص المقدس ( الوظيفة الشعائرية للدين أو كما يقول 

الواقع إلى الازدواجية الثنائية المعاشة في الحياة اليومية ، والتي تقف بمنأى عن كل نقد ، يحيلنا في « فهذه . المكتوب 
ِوهي تجربة مقادة وممارسة من قبل كل ذات إنسانية من جهة ، ومن . ًالذرى المختلفة جدا للتجربة الحميمية مع الإلهي  َِ

ِقبل السلطة السياسية التي تحاول إضفاء المشروعية على قوانينها القانونية بواسطة استخدام السيادة العليا المتعالية من جهة  َِ
  .)3(»أخرى 

إطار فكري معقد بجملة من المفاهيم التي اعترف الدكتور بحد ذاته بصعوبة فهمها يواصل في تحديد مختلف في 
المعوقات والعراقيل الموروثة التي تقف اليوم أمام الخطاب الديني بالمفهوم الحديث ، إذ أن المسلمين اليوم يتخبطون في جملة 

ن طريق تدفق ذاتيات الخطيب الموجهة إلى القراء أو المخاطبين في من النقاشات التجريدية ، وفوضى معنوية معممة ع
العالم الإسلامي ، كما لا يزال التخبط حاصل في النقاشات الدائرة حول سيادة إرادات القوة والهيمنة لهذا الخطاب أو 

اني المعه اوز آثار هذويعني به الخطاب البسيط ، المتواضع ، التساؤلي والباحث باستمرار عن المعنى من أجل تج. ذاك 
  .المختلفة 

                                                
  .05:  ص مرجع سبق ذكـره ،... القرآن ، من التفسیر  : محمد أركون )1(
    .05:  نفس المرجع ، ص )2(
  .59 – 58:  نفس المرجع ، ص )3(
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وهذا قد يؤدي في سياقات اجتماعية ثقافية ولغوية عديدة إلى تكاثر الفوضى المعنوية والتفسير الفوضوي ، وهو 

وكل الأساتذة المحاضرين المعتادين على التوجه إلى جمهور عديد ومتنوع يعرفون مدى « :ما يعترف به أركون ، حيث يقول 
وهي عقبات تقف في وجه كل تواصل ناجح بين . ًمولوجية وسياسية واجتماعية في آن معا يبستإلتي هي هذه العقبات ا

ًأقصد التواصل الناجح حول القضايا التي أثيرها هنا انطلاقا من تجربتي الشخصية كأستاذ ، المحاضر والجمهور أو تعرقله 
  .)1(»ومحاضر 

ِ أو المتلقي ينتظر من الخطاب الديني والملقي أو المخاطب أن َفهو يرى أن المسلم والمؤمن ، وبصفة المخاطب
يقدم له محاولة لاستخلاص المعنى الحقيقي ، أو تأسيس الإطار المعرفي الذي يتكفل ببلورة الأحكام الأخلاقية ، القانونية 

ّالمؤمن ينتظر منا أن نقدم له ًهنا أيضا ينبثق صراع آخر ، ف« :فيقول الدكتور محمد أركون . الفقهية والروحية والسياسية 
لماذا ؟ لأن هذا المعنى هو الذي يضيء له كل وجوده الشخصي . هذا المعنى الحقيقي ، بل ويطالب به بشكل قطعي 

  .)2(»كما ويوجه تصرفاته ويحقق له الآمان والاطمئنان . وكل تصرفاته داخل الطائفة وفي مواجهة العالم 
ًب هدفا أساسيا يقود هذا السؤال يعتبر بالنسبة للكات لى اتخاذ العديد من القرارات يراها ضرورية ، نوردها إً

  :اختصار وتصرف على الشكل التالي ب
ـــ 1 ــ يجب أن يتم دراستها دراسة ، أو بين القابلين والمعارضين ، الجدلية الصراعية القائمة بين المؤمنين والكفار  ــــ

  .يحصل في السابق تاريخية وليس دراسة غيبية لاهوتية كما 
ــ 2 ــ ـــ  التحري التاريخي كما يسميه الكاتب هو تحديد نمط معين من أنماط يأ، الشيء المهم في رجل التاريخ  ــ

المعرفة أو طريقة من طرق إدراك الزمن الواقع ، ثم تحديد شبكة معينة من شبكات التواصل ، أي الخطاب ، وخاصة 
  .ُتبار مكتسبات التاريخ الخارجي كثر أهمية إذا ما أخذنا بعين الاعالخطاب الديني ، وهذا هو الشيء الأ

ـــ 3 ــ ــ الفكر الحديث قضى على إشكالية الكتاب السماوي المقدس مع النظرة إلى العالم والممارسات الشعائرية  ــ
النفسانية الاجتماعية والأخلاقية والسياسية التي تنطوي إليه ، لكن الفكر الحديث لم يقم حتى الآن بتقييم الوظيفة 

ومن وجهة النظر هذه ، فإن مسألة موقف ) . الكتاب المقدس ( الثقافية التي تلعبها هذه الإشكالية في مجتمعات 
المعارضين لظاهرة الوحي لا تحتاج فقط إلى القيام بتفحص تاريخي صرف ، وإنما ينبغي أن نطرحها بكل أبعادها خارج 

ي الإسلامي داخل العالم هو الشرط الذي لا بد منه لكي نتتبع المسارات العميقة للوعفهذا . نطاق كل غاية تبجيلية 
  .المعاصر 


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فالكاتب يقدم الطريقة المثلى لنقد الخطاب الديني ، والتي تعتمد على التحليل النقدي القائم على أساس التفرقة 
 بين الفكر الديني والدين ، التفرقة بين النصوص وبين فهم هذه النصوص وعملية تأويلها ، حيث تسعى هذه الواضحة

                                                
  .55: ص  مرجع سبق ذكـره ،... القرآن ، من التفسیر  : محمد أركون )1(
  .55:  نفس المرجع ، ص )2(
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التفرقة إلى فهم موضوعي للنصوص لا إلى إلغائها ، وبالتالي إحالة الدين إلى مكانه الصحيح في الحياة واĐتمع ، وفي 

  .سلوك الأفراد وعاداēم وأخلاقهم 
الخطاب الديني المعاصر آلياته ومنطلقاته :  ثلاثة فصول رئيسية ، فالفصل الأول بعنوان لقد جاء الكتاب في

ــالفكرية ، تحدث فيه عن آليات الخطاب الديني ، والتي جعلها خمس آليات  ــ ـــ سوف نتطرق لها في فصل خاص من هذه  ــ
ــالدراسة بالنقد والدراسة والتحليل  ــ ــ بينما خصص الفصل الثاني . ، وهي الحاكمية والنص ، ثم المنطلقات الفكرية  ـــ

ًللحديث عن التراث بين التأويل والتلوين ، حيث بين كيف يتم التأويل بعد تعريفه لغة واصطلاحا ، وركز كثيرا على  ً ّ
يدافع عن ّعملية التلوين التي تقوم đا القراءات الحديثة للخطاب الديني ، وبين كذلك القراءة الصحيحة أو المنتجة ، ل

ًمشروعه اليسار الإسلامي وأولويات الخطاب الديني ، مبرزا ما يحوم حول التراث الإسلامي من مشاكل تحت مجموعة من 
: ليختم بالفصل الثالث بعنوان . التراث بناء شعوري أم بناء تاريخي ، والتراث إعادة بناء أم إعادة طلاء : النقاط ، مثل 

  . استكشافية لأنماط الدلالة قراءة النصوص الدينية دراسات
إن تفرقة القدماء بين « :يعتبر حامد أبو زيد أن القراءة المغرضة لا تأويل لها إلا في الإيديولوجيا ، لهذا يقول 

ــنمطين من التأويل أحدهما مقبول والآخر مذموم يمكن أن تمثل  ــ بعد نفي أساسها الإيديولوجي وتأصيل أساسها  ـــــ
ــالإبستيمولوجي  ـــ ــ ًأساسا طيبا لتفرقتنا هنا بين التأويل والتلوين  ــ ، لأن التعامل مع النصوص أو تأويلها ، خاصة )1(»ًّ

النصوص التراثية ، تنطلق حسب الكاتب من زاويتين ؛ أحدهما زاوية التاريخ بالمعنى السوسيولوجي ، من أجل وضع 
استكشاف الدلالات الأصلية ، أما الثانية فهي السياق الثقافي النصوص في سياقها التاريخي حتى نتمكن من استخراج أو 

أو بالأحرى إعادة تأويل تلك النصوص ، وذلك من :" الاجتماعي الراهن الذي يمثل الدافع نحو التأويل ، أو كما يقول 
  .)2(»أجل التفرقة بين الدلالة الأصلية التاريخية وبين المغزى الذي يمكن استنباطه من تلك الدلالة 

والحاضر ، فيرى الكاتب أĔا لا تخضع لفروض وتصورات البحث ) التراث ( أما فيما يخض العلاقة بين الماضي 
والدراسة والشروط الأولية لعملية الفهم ، حيث يرى أن تصور الفكر الديني يقوم على اعتبار الماضي هو الأساس 

ًر منحرفا وجاهلا وضالا ، والحاضر يجب أن يشاكله ، وإذ ابتعد الحاضر عن الماضي صا يسعى الخطاب الديني حيث ًً
فيها ًالسلفي إلى إعادة صياغة الحاضر وفقا لصورة الماضي ، ويعتمد على آليات ذهنية ذات طبيعة ديماغوجية يتحول 

 يتم من فتحديد هذه العلاقة . لى ما يشبه بعض أنبياء العهد القديم يصب اللعنات على الناس واĐتمعإالمفكر السلفي 
خلال تحديد القيم التراثية التي لها تأثير على اĐتمع ، والتي يختزĔا وعي الجماهير وليس تلوين الحاضر ببعض صور الماضي 
ّوإهدار دور العقل وخلطه بالوجدان والعواطف ، وهي قيم سلبية تنتقل من التراث بطريقة معقدة ، يرى الكاتب أنه يعاد 

  .سيطرة على حركة الواقع والموجهة لثقافته ًصياغتها طبقا للقوى الم
ًفالكاتب يفرق بين الدين وقداسته ، حيث الدين هو مجموع النصوص المقدسة والثابتة تاريخيا ، وبين الفكر 
الديني ، ومن ثم الخطاب الديني الذي يعتبره الاجتهادات البشرية لفهم تلك النصوص وتأويلها واستخراج دلالاēا ، 

آخر ه الاجتهادات والدلالات مختلفة من شخص لآخر ، كما تختلف من عصر لآخر ، وبين مكان وحيث تكون هذ

                                                
  .142:  ص رجع سبق ذكـره ،م... نقد :  نصر حامد أبو زید )1(
  .143:  نفس المرجع ، ص )2(
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 
يضيف إلى جانب ذلك ، وهو ينتقد الخطاب  كما .وبين زمان وزمان ، وحتى بين واقع اجتماعي وواقع اجتماعي آخر 

  .ص التي تكتسي نوع من القداسة نصوالديني والفكر الديني في نفس السياق ، لأĔا من إنتاج البشر ، وفهمهم لل
إن الخطاب الديني لا يعمد إلى إخفاء الأسئلة لأنه يجهلها ، بل لأن إثارēا تتناقض ومصالح « :الكاتب يقول 

إن وقوف الخطاب الديني عند المعاني ينتهي في التحليل الأخير إلى الارتداد بالواقع ... القوى التي يعبر عنها ويساندها 
فهو بذلك . )1(»ص في الوقت نفسه ، وهي نتيجة لا يمكن أن يقر đا ، لأĔا تفقده مبرر وجوده ذاته وتجميد النصو

يصرح أن الخطاب الديني المعاصر يخفي الكثير من الأمور التي ēدد وجوده ووجود السلطة التي يساندها ، بل وتسيطر 
   .عليه وتوجهه حيث تريد 





0101

فهمي هويدي ، من أكثر الكتب مرجعية ، إذ يعتبر ميثاق تعتمد عليه الحركات الإسلامية : يعتبر كتاب الأستاذ 
ة والمحدثة التي والمسلمين في العصر الحديث في وضع مناهج وخطط عملها ، وطريقة تعاملها مع مختلف القضايا المعاصر

  .تتقاطع مع معطيات الدين الإسلامي بالمفهوم الحركي 
لقد جاء الكتاب في ستة فصول متنوعة ، ومكونات هذه الفصول هي مجموعة من المقالات التي كتبها الأستاذ 

د كان شاغلي الأول فق. وللأمانة أقول إن فكرة الكتاب لم تكن واردة في البداية « :في مجلة العربي الكويتية ، إذ يقول 
. الكويتية تلك الهموم الحياتية التي يعاني منها المسلمون في الفكر والتطبيق ) العربي ( أن أناقش على صفحات مجلة 

وكنت أقرأ بعضها في سطور الصحف وتصريحات . ًكنت استشعر بعضا من تلك الهموم كمعايش لها وواحد من أبنائها 
كانت « :ثم يضيف في نفس السياق بقوله . )2(»وخطابات الشباب الصاعد الحائر ، وفي ممارسات ) أولي الأمر ( 

ًالخطابات تتوالى حاملة سؤالا واحدا من قراء وإخوة أعتز بثقتهم ، وكان السؤال هو  لماذا لا تجمع هذه المقالات : ً
  .)3(»والأبحاث في كتاب ؟ 

لمترابطة ، والتي ēدف أو ترتبط وتحمل نفس فجمع الأستاذ فهمي هويدي في كل فصل جملة من المقالات ا
، وضم سبع مقالات ، تشتمل على التفريق بين الدين ) نقطة نظام : ( الأفكار ، حيث جاء الفصل الأول تحت عنوان 

هل « :والسياسة ، حيث يتساءل عن سبب تخلف المسلمين والسبب المؤدي إلى ذلك ، حيث يقول في هذا الصدد 
سؤول عما أصابنا ؟ هل الإسلام هو المسؤول عن تخلف المسلمين ؟ في ظل القرآن انتصر المسلمون ًالقرآن حقا هو الم

وفي ظله عبر طلائع المسلمين إلى أوروبا ، وطرقوا أبواب روما . على الروم والفرس ، وهما القوتان الأعظم في الزمن القديم 
  .)4(»)  المتخلف (وحملوا مشاعل النور والمعرفة إلى ذلك العالم . وفيينا 

                                                
  .225: ص  رجع سبق ذكـره ،م... نقد :  نصر حامد أبو زید )1(
  .08:  ، ص 1999لقاهرة ، مصر ،  ، دار الشروق ، ا04 ط القرآن والسلطان ، هموم إسلامیة معاصرة ،:  فهمي هویدي )2(
  .09:  نفس المرجع ، ص )3(
  .15:  نفس المرجع ، ص )4(
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 
عل ، والعوامل المؤثرة فيه ، إذ يج) الإسلامي ( وهو đذه المقالات ، يحاول تحديد الإطار العام للخطاب الديني 

، فيقول لما جاء في هذا الكتاب  الشارحة لمنزل على نبي الرحمة ، وسنته القرآن الكريم امن لب هذا الخطاب وأصله
الذي بلغناه هو من مسؤولية السلطان لا ) حالنا (  هنا فإنني أقول بغير تردد أن وإن كان لي أن أضيف« :الأستاذ 
ما . المهم هو ما نختاره ونقرره نحن . وإننا نستطيع فعلا أن ننتصر بالقرآن ، كما أننا نستطيع أن ننتحر بالقرآن . القرآن 

ِّنـعد أنفسنا من أجله  ً واحدا أعني ًبالدرجة الأولى ، ليس فردا) لسلطان ا( وتلك مسؤولية . ما نسعى جادين لتحقيقه . ُ
ًسياسيا أو فكريا في الأمة ) ًسلطانا ( ولكنه كل من يمارس    .)1(»كل الذين بيدهم مفاتيح الحل والعقد . ً

ّ، ضم خمس مقالات ، بين فيها العلاقة بين المسلم ) المسلمون والآخرون ( جاء الفصل الثاني تحت عنوان ثم  ّ
وجمع فيها العديد من الإرشادات والملاحظات . لخارجي ، وكيف هو حالها وكيف ينبغي أن تكون عليه والعالم ا

ّوالتوجيهات للفرد المسلم ، بدءا بشرح الواقع ومختلف العوامل المؤثرة فيه وصولا إلى الاقتراحات التي زينها بالدليل القرآني  ً ً
، وجمع هذا الفصل ثلاث مقالات ، )الشريعة المفترى عليها ( عنوان أما الفصل الثالث فكان ب. في الكثير من المرات 

ًتساءل فيها عن كيفية تطبيق الشريعة ، انطلاقا من التنبيه إلى ēمة تطبيق الشريعة بالقوة ، في مقال الدين والسكين ، ثم 
مة مجتمع إسلامي حقيقي جملة من التساؤلات حول تطبيق الشريعة الإسلامية ، حيث يوضح أن الهدف الأساس هو إقا

ثابت الدعائم والأركان ، تضرب جذوره في أعماق الناس ، لا مجتمع إسلامي وهمي ، ليس فيه من الإسلام إلا كلام 
  . مكتوب على اللافتات أو في الصحف وهياكل هشة تعصف đـا أي ريح 

لكتاب ، السلطان والقرآن ، حيث  للعنوان الكبير ل ، فهو إسقاط)الدين والسياسة ( أما في الفصل الرابع ، 
بدأ الفصل . ّضم هذا الفصل أربع مقالات تدور حول إشكالية الدين والسياسة والعلاقة بين الدين والسلطان أو الحكم 

بالمقالة الإبليسية التي تتحدث في فصل الدين عن الدولة ، حيث تظل القضية بحاجة إلى مناقشة ، سواء لما يقوله أهل 
عزل للدين وتحدد إقامته في المساجد والجوامع وأماكن العبادة ، أو حصر نطاقه في العبادات بصيغتها السياسة من 

من دعوة إلى إلغاء الحدود وإسقاط الضوابط واعتبار أن ) ... رجال الدين ( أو التوجه مع ما يقوله أكثر . التقليدية 
  .الإدارة والسياسة والاقتصاد والفلك ًالمعرفة بالفقه تقود تلقائيا وبالضرورة إلى إتقان علوم 

، وضم هو كذلك أربع مقالات ، إلى الحديث عن قضية مهمة ) كلام في العدل ( ثم الفصل الخامس بعنوان 
في حياة اĐتمع بصفة عامة ، حيث يعتبر أن صلب الشريعة هي العدل ، والمنطلقات ومقاصد الشريعة الإسلامية التي 

ًإذا بحثنا إلى ترجمة تطبيقية وتلخيصا وافيا في كلمة « :قيق العدالة الاجتماعية ، حيث يقول تصب في اتجاه واحد هو تح ً
ذلك لأنه إذا ) . العدل : ( واحدة لكل ما أتت به الشريعة ، فلن نجد لهذه الترجمة ولا لذلك التلخيص الوافي إلا كلمة 

ولن يتوفر التطبيق الإسلامي الحق ما لم يستند إلى  . كان التوحيد هو عماد العقيدة ، فإن العدل هو عماد الشريعة
ًفضلا عن أن الارتكاز على إحداهما دون الأخرى لن يثمر إلا مسيرة عوجاء لا . ًهاتين الدعامتين جنبا إلى جنب 

 في عالمنا ولعلي لا أبالغ إذ قلت إن أبرز التطبيقات التي ترتدي عباءة الإسلام. يستقيم đا التطبيق الإسلامي بأي حال 
  .)2(»العربي الآن تنشغل بقضية التوحيد بأكثر من انشغالها بقضية العدل 

                                                
  .17: ص  مرجع سبق ذكـره ،... القرآن و : فهمي هویدي )1(
  .157:  نفس المرجع ، ص )2(
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 
ّ، حيث ضم فيه ست مقالات ، وهو الفصل ) قراءة في فكر رافض ( أما الفصل السادس والأخير فجاء بعنوان 

ة الإسلامية ودعائم هذا الذي جاء على شكل نقد وتحليل الواقع الإسلامي المعاصر وكيفية الوصول إلى تطبيق الشريع
فقد ركز على العناصر الواجب توفرها في حركية وخطاب الفرد المسلم حتى يصل إلى تحقيق أهداف الرسالة ، التطبيق 

  .السماوية ، من حيث هي دين ودنيا ، منطلق في تحليله من ضرورة التبشير بالخير ورفض التبشير بالألم والخوف 


0202



ّوهو كتاب قيم حول الخطاب العربي الحديث والمعاصر للمفكر المغربي محمد عابد الجابري ، جاء في خمسة 
، حيث أدرج فيه النهضة والسقوط ثم ) الخطاب النهضوي ( فصول ، في كل فصل نقطتان ، فجاء الفصل الأول بعنوان 

، حيث تحدث فيه عن الدين والدولة ، ثم الديمقراطية ) الخطاب السياسي ( الأصالة والمعاصرة ، والفصل الثاني بعنوان 
، وتحدث فيه عن الوحدة والاشتراكية ، ثم الوحدة ) الخطاب القومي ( والأهداف القومية ، ثم جاء الفصل الثالث بعنوان 

 إلى تأصيل فلسفة الماضي ، ه، حيث تطرق في) الخطاب الفلسفي ( اء بعنوان أما الفصل الرابع فج. والتحرير فلسطين 
تحدث فيه ، ) خلاصات وآفاق (  ثم كيفية الوصول إلى فلسفة عربية معاصرة ليختم الكتاب بفصل خامس وأخير بعنوان

  .عن الاستقلال التاريخي للذات العربية 
قضايا النهضوية والثورية التي عالجها الخطاب العربي الحديث عرضنا في الفصول السابقة لأهم ال« :كاتب يقول ال

وكان . والمعاصر ، خلال المائة سنة الماضية على تبلور اليقظة العربية الحديثة في أهداف سياسية واجتماعية وثقافية قومية 
عفه وتشخيص عيوبه ًهدفنا ، كما أكدنا ذلك مرارا ، ليس إعادة بناء هذا الخطاب بصورة من الصور ، بل إبراز ض

ًمن خلاله ، ولذلك عرضناه مفككا ، بل عمدنا إلى تفكيك ما تحاول ) العقل العربي ( وثغراته ، واستجلاء لصورة 
وهكذا تجنب اعتماد التصنيف الإيديولوجي ، )1(»الدراسات التي تعني ببلورة الاتجاهات الإيديولوجية ربطه وتركيبه 

ًأساسا ومنطلقا ،    .ليس على التيارات الإيديولوجية ى أصناف الخطاب ولعرض علوقام ببناء اً
  

فالكاتب من خلال هذه الفصول كلها يحاول التأكيد على غياب العلاقة بين الفكر والواقع والإيديولوجيا العربية 
لواقع ، قضايا المعاصرة ، أي أن الخطاب العربي الحديث والمعاصر لا يطرح قضايا الواقع الملموس ، بل قضايا تقع خارج ا

ًمستعارة من نموذج السلف دائما ، فالممارسة النظرية بالتالي تكون ممارسة كلامية في مفاهيم مجردة فارغة من كل محتوى 
فالخطاب العربي الحديث والمعاصر بحاجة إلى عملية تحرر ، تحرر أولا من . واقعي تؤدي في الأخير إلى التعتيم والتضليل 

الجدي والبناء الذي يتماشى مع العلم ويحرك النمو ، وبحاجة إلى تحرر من التراث ، أي امتلاكه الغرب عن طريق النقد 
ومن ثم تحقيقه وتجاوزه ، حيث يتم بإعادة بنائه وترتيب العلاقة بين أجزائه من جهة ، وبينه وبيننا من جهة أخرى بالشكل 

.لاته الذي يرد إليه في وعينا تاريخيته ويبرز نسبية مفاهيمه ومقو


                                                
  .193: ص  مرجع سبق ذكـره ، : محمد عابد الجابري )1(



 

  91

 



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 Etat de la Société contemporaine face du Discours de la religion. 
         Jean louis LAROCHELLE. 

للإجابة على إشكالية ،  عبارة عن مداخلة ألقاها جون لاروشال في ملتقى حول الخطاب الديني والعصرنة النص
انغلاق اĐتمعات الغربية المعاصرة المتزايد حول الخطاب الديني والممارسات الدينية بصفة عامة ، المنظم من طرف المركز 

 ، حيث يؤكد صاحب المداخلة على أن أغلبية المحللين والباحثين 2013 أفريل 13يوم ) كندا (  لالثقافي المسيحي لمونتريا
لمجتمعات الغربية توصلوا إلى أن ظاهرة الانغلاق حول الخطاب الديني في هذه اĐتمعات في تزايد مستمر ، والدارسين ل

ـــ توافد الجمهور على الكنيسة 1955، سجلت سنة  ) Québec( في الكبيك : ًفمثلا  ـــ  واحدة في الشهر على مرة ـــ
ــالأقل  ــ ــ    . %10 في حدود نسبة 2010 بينما أصبحت سنة ،  %90نسبة ب ـــ

لاروشال إعطاء جون لويس فمن أجل توضيح مكانة الخطاب الديني في الوقت الحاضر ، وفي المستقبل ، يحاول 
ف مفهوم التعايش الاجتماعي ، ثم نظام  ، وظرو1945بعض المعالم المنهجية ، منها تطور اĐتمعات الغربية منذ سنة 

. الحماية الاجتماعية المعتمد منذ الحرب العالمية الثانية ، وظهور أو انفجار الإنتاجية المادية والتطورات العلمية المختلفة 
، فحسب علماء الاجتماع وحتى المؤرخون ، فالتطورات التي عرفتها اĐتمعات الغربية ولدت نوع جديد من اĐتمع 

ّخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث تكون هذا اĐتمع من مواطن جديد يجد صعوبة كبيرة في هضم التفوق الرباني ، 
بالإضافة إلى أن غالبية أفراد اĐتمع لا يولون اهتمام أو أهمية للنظرة الدينية ، ولا يعتقدون في دور المؤسسات الدينية التي 

  .تروج للخطاب الديني 
ُ يرى علماء الاجتماع بوجود ثلاثة ظواهر اجتماعية ، تعد أسباب رئيسية في قصور الخطاب الديني ، كما

  :ونقص اهتمام المواطن الجديد بالعوامل والمؤسسات الدينية ، وهي 
  تمعات إنتاجا صناعيا وزراعيا جد وافر ، خاصة بعد سنة : انفجار الإنتاجية الماديةĐًحيث عرفت هذه ا ً ً

 .فزادت القدرة الإنتاجية أدت إلى بروز عالم استهلاكي لم يعرف له مثيل  1950
  تمعات  والدراساتحيث تضاعف عدد الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث: ارتفاع المستوى التعليميĐفي ا 

 ى علالغربية ، أين فرضت الحكومات على الفئات الشابة اكتساب تكوين متوسط على الأقل ، مع التشجيع والحث
، فعرفت فئات متعلمة نتجت عن ) رجال ونساء ( حتى بالنسبة للفئات العمالية . مواصلة الدراسة في المستوى الجامعي 

َّفكل هذا غير من ذهنية الأشخاص ، فأصبح التعامل بأكثر عقلانية مع . هذا الارتفاع في المستوى التعليمي أو الدراسي 
وهي نظرة تجاوزت التقاليد والأعراف وحتى الممارسات . في فهم ما يدور đم الواقع وأصبح الميل للنظرة العلمية 

 .والسلوكات الدينية 
  تمعات الغربية ، وزيادة الإنتاج ) التأمين الوجودي : ( الحماية الاجتماعية للأفرادĐفالتطورات التي عرفتها ا ،

اد اĐتمع راتب متوسط الارتفاع ، منح عائلية والغنى المتزايد سمح للحكومات بوضع سياسة اجتماعية تضمن لأفر
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التأمين على البطالة ، الصحة ، العمل وحتى التأمين على الشيخوخة ، بالإضافة إلى : وتأمينات اجتماعية جديدة مثل 
هذه التحديات الاجتماعية وهذه الامتيازات حررت نسبة كبيرة من المواطنين ، حيث . منح لغير القادرين على العمل 

ًأصبح أفراد اĐتمع ينعمون بحياة مؤمنة ماديا واقتصاديا ، وحياة اجتماعية مستقرة تؤمن لهم كل الحاجيات الأساسية  ً
  . للحياة 

إذا كانت هناك ظواهر حتمية أدت إلى ابتعاد « :في الجانب الثاني من محاضرة لاروشال يطرح هذا التساؤل 
فرغم تدني نسبة التفاؤل . )1(»ا ترى على الأقل إشارات للانفتاح عليه ؟ وانغلاق الفرد للخطاب الديني ، فهل يوجد ي

يؤكدون بأن الخطاب الديني بمستقبل الخطاب الديني ، فالكثير من علماء الاجتماع والباحثين في اĐتمعات الغربية 
،  ) Reginald BIBBY (سيحافظ على مكانة له في هذه اĐتمعات ، ومن بين هؤلاء عالم الاجتماع روجينالد بيبي 
  :الذي يرى بوجود الكثير من العوامل التي يحافظ đا الخطاب الديني على مكانته نذكر منها 

ــ 1 ـــ ــ التي تشغل أفراد اĐتمعات الغربية والانشغالات عجز الخطاب العلمي في الإجابة على العديد من الأسئلة  ــ
 هذه المعمورة نتيجة التطورات الطبيعية أم ش فيه ؟ هل البشر موجود فوقنعيلماذا وجد العالم الذي : المعاصرة ، مثل 

صدفة ؟ لماذا يوجد الشر ؟ هل المآسي جزء لا بد منه في التجربة البشرية ؟ هل موت الإنسان هو انتهاء للحياة ، أو 
  بداية لحياة أخرى ؟

ــ 2 ــ ـــ اجعات تعتبر من بين العوامل الأساسية للتفتح تجارب الإنسان الحياتية ، وما يتم مواجهته من مآسي وف ــ
فالأستاذ المحاضر . على الخطاب الديني ومسيرة البحث عن الجانب الروحي في الإنسان وعن سر ومفهوم الحياة الدينية 

قدرة عالم ( يخلص إلى أن أفراد اĐتمعات الغربية سرعان ما يكتشفون أنه من دون التفتح على الحياة الروحية والدينية 
  .، سيجدون أنفسهم في عالم لا معنى له ) الإله 

ــ 3 ــ ـــ ًحيث تأخذ الخبرة أشكالا مختلفة ، يمكنها أن تتجلى في الفنون المتنوعة ، كما يمكنها أن ، الخبرة والجمال  ــ
ًالا يتعدى ما هو فهذا النوع من الخبرات يفتح للفرد مج. تظهر من خلال العلاقات بين أفراد اĐتمع وحتى في الطبيعة 

إلى الانبهار الذي يقود إلى الإحساس بوجود قوة روحانية أو ربانية بعيدة كل  ) L’ Observable( ملاحظ في الواقع 
  .ُالبعد عن العالم المحسوس الذي يعرفه اĐتمع الغربي المعاصر 

ـــ 4 ـــ اءات نقدية للمجتمعات الحالية ، فالنظام من بين العوامل ، دخول أفراد اĐتمعات الغربية المعاصرة في قر ـــ
الاجتماعي يمرĔم أو يعودهم على انتقاد الأفكار والمبادئ التي يعيشها اĐتمع ، فيؤمن بأن أحسن نظام اجتماعي هو 

 أما النظام الاجتماعي الذي يحتوي على. النظام الذي يحقق الجدارة ، التنافس بين الأفراد ، الفردانية والاستهلاكية 
المتاعب ، المآسي ، اللا عدالة واللا إنسانية ، فهو نظام يجب دراسته والقيام بنقده أو حتى كسره عن طريق المفكرون 

 المؤسسات الثقافية والدينية التي يمكنها أن تفكر ، تحلل ثم تعمل قالكبار ، الجماعات غير المقيدة ، أو حتى عن طري
  .وتؤثر في اĐتمع 

                                                
)1(  Jean louis LAROCHELLE: Etat de la Société contemporaine face du Discours de la religion, Une conférence 

      présentée le 13 Avril 2013, dans le cadre de  la seconde édition du Colloque Lonergan sous le thème  
      Discours religieux et modernité, Québec, 2013, P: 07.  
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 Le Discours religieux des Manuels Scolaires Algériens de l’éducation  
  Islamique dans le cycle Secondaire .  Djilali El MESTARI 

 Montpellier أكاديمية مونبوليها ، وهي مجلة محكمة تصدر ) Tréma( النص عبارة عن مقال في مجلة تريما 
 ، خصصه لدراسة وضعية الخطاب الديني في 2011 لسنة 36 – 35للعلوم الإنسانية والاجتماعية ، في عددها رقم 

ة المفتاحية للنظام الكتاب المدرسي الخاص بمادة التربية الإسلامية في الطور الثانوي ، حيث ركز على الوسائل البيداغوجي
التربوي الجزائري بصفة عامة ، مع التركيز على التربية الإسلامية كحامل للخطاب الديني في المدرسة الجزائرية ، ومن بين 

  :النقاط الأساسية التي ركز عليها الأستاذ المستاري نذكرها فيما يلي 
  : ـ الإطار الإيديولوجي لبرنامج العلوم الإسلامية 1

يدخل برنامج العلوم الإسلامية ضمن إطار المبادئ التأسيسية التي تحدد دور المدرسة الجزائرية ، هذه المبادئ 
ًتشكل إطارا إيديولوجيا كما يثبت الخطاب الديني الأساسيات الواجب زرعها  ، ُ ، ويعد المرجع الأساس للمنظومة التربويةً

  :ئ ثلاثة أبعاد أساسية وهي وتأخذ هذه المباد. في تلاميذ الطور الثانوي 
  ُالبعد الوطني ومرجعيات الهوية المتمثلة في الإسلام ، اللغة العربية والأمازيغية. 
  ُالبعد الديمقراطي مع مقترحه المتعلق بتساوي الفرص بين كل المواطنين بغض النظر عن أصولهم الجغرافية أو

 . الأقسام الوضعية الاجتماعية ، كذلك مع ضرورة إدماج التمرن في
  ِّالبعد العالمي ، والذي من شأنه أن يدعم ثقافة علمية ، تقنية وأدبية تشجع على التفتح على العالم وتكون ُ

القانون التوجيهي للمنظومة التربوية . ( الروح النقدية ، وهذا ما يسمح للتلاميذ من الاستعمال الإيجابي لمختلف العلوم 
   ) .02 ، المادة 2008 جانفي 27الوطنية الصادر بتاريخ 

يؤكد المستاري على أن المنظومة التربوية مطالبة بالتأقلم مع الأحداث والمستجدات التي يعرفها العالم ، ونشر 
كما يذكر بأن هذه المنظومة ، خاصة في . الديمقراطية والحريات الفردية والتضامن الاجتماعي : ّالقيم الجديدة ، مثل 

العولمة ، وسائل الإعلام : علوم الإسلامية أخذت بعين الاعتبار العديد من المفاهيم ، مثل البرامج المخصصة لفرع ال
القانون التوجيهي للمنظومة التربوية الوطنية الصادر بتاريخ . ( الجديدة للإعلام والاتصال ، الثورة العلمية والتكنولوجية 

   ) .06 – 05 ، المادة 2008 جانفي 27
  :لة في الكتاب المدرسي  ـ المواضيع المتناو2

لقد تناولت مختلف كتب الطور الابتدائي العديد من المواضيع ، ولعل أهمها ، الخضوع لطاعة الوالدين واحترام 
ّالأفراد الأكبر سنا وحب الوطن ، ثم تم إدماج مادة التربية المدنية من أجل غرس بعض القيم الأخلاقية في التلاميذ  لكن . ً

الفروض الدينية التي تساهم : فقد ركزت على تناول مواضيع أخرى ، مثل ،  ـ محل الدراسة أو المقال كتب الطور الثانوي
هذه المواضيع تتكرر من السنة . في ترويض التلاميذ وغرس فيهم الالتزام بالتربية الدينية المستوحاة من الشريعة الإسلامية 

  .الأولى حتى النهائي ، ولكن من زوايا مختلفة 
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م العالمية َّصاحب المقال أن الانشغال الأول والأخير للبيداغوجيين ، هو كيفية غرس وإدماج بعض القييؤكد 

  .ّوالإنسانية في نظام القيم الإسلامية 
  :)1( ـ خصائص الخطاب الديني في الكتاب المدرسي3

جود في وديني الم على الخطاب الايذكر صاحب المقال ، بأنه توجد نقطتان أساسيتان يمكن الاستدلال đم
  :الكتاب المدرسي ، وهما 

  الملاحظ في الكتاب المدرسي ، أنه يتضمن على خطابات دينية مماثلة للخطابات التي تقدمها المؤسسات
جامعات الشريعة الإسلامية أو المعاهد الدينية لتكوين الإطارات الدينية والزوايا التي تدرس العلوم : الدينية التقليدية ، مثل 

 .لامية الكلاسيكية المستوحاة من القرآن والسنة الإس
  الملاحظ في الكتاب المدرسي ، أنه يحتوي على خطاب ديني جديد لا يمكن تصنيفه ضمن محتويات العلوم

  .الإسلامية التقليدية 
هوية ، أن الخطاب الديني معبئ لل: وبناء على هذا التحليل يخلص كاتب المقال إلى تحديد معاينتين اثنتين ، هما 

  .وأنه كذلك خطاب ازدواجي انتقائي 
  : ـ خطاب معبئ للهوية 1

 العلوم الإسلامية للطور الثانوي تعطي صورة عن الدين ، بأنه كامل وشامل لكل شيء ، فالكتب الثلاثة لفرع
ًكما تبينه بأنه مربوط ترابطا شديدا مع الواقع الاجتماعي الحالي ، ويتعايش مع ظروف تطور العالم  فهذه الكتب ترسم . ً

صورة بأن الإسلام كفيل وحده بحل المشاكل الفردية والعائلية والاقتصادية والاجتماعية ، يساهم في التنمية ويتعايش مع 
فهذه الطريقة تساهم هذه . ّكما يحتوي على كل القيم الناتجة عن الخبرة البشرية . كل الديانات والثقافات الأخرى 

  .ّر المبادئ والقيم الدينية وتدافع عن الهوية الوطنية والثقافية الكتب الثلاث في زرع ونش
  :)2( ـ خطاب ديني ازدواجي وانتقائي2

يرى كاتب المقال بأن الخطاب الديني في الكتاب المدرسي الجزائري يظهر نوع من الازدواجية والانتقائية ، خاصة 
يد من الفصول تؤكد هذه الكتب على التحلي بالأخلاق ففي العد. فيما يتعلق بعلاقة الإسلام مع الديانات الأخرى 

 والوحدة ، كما تنص على السلام. الإخاء بين المسلمين ومع غير المسلمين ، التسامح ، احترام حقوق الغير ، الحميدة 
ً كاتب المقال توجها معاكسا لهذه المعاني ، وفي ذات الخطاب ، مثل لكن في نفس الوقت يجد في كتاب قراءته لعنوان : ً

ــ، وهو درس ) الغزو الثقافي وخطورته على اĐتمعات ( السنة الثانية ثانوي  ـــ ــ ــحسب الكاتب  ــ ـــ ــ يُعلم الطالب بأن في  ــ
ــــتقاليد الديانات الأخرى  ــخاصة التوحيدية أو ما يسميه أحادية الإله  ـــــ ــ ـــ يوجد هناك خطر يهدد ) المسيحية واليهودية (  ــ

Đتمعات الإسلامية والمسلمين ا.  
  

                                                
)1(  Djilali El-MESTARI : « Le Discours religieux des manuels scolaires algérien de l’éducation islamique 

 dans le cycle secondaire», Tréma, IUFM de l’académie de Montpellier, N° 35 – 36, Montpellier, France,  
 2011,  P : 74.    

)2(  Ibid, P : 75. 



 

  95

 
0303

 Performativité et Problématique du Discours Religieux 
   chez Jean LADRIERE.    CChhrriissttoopphhee  MMAABBOOUUNNGGOOUU  

ة العلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة بيار منداس         ، من كلي 01وهي عبارة عن مذكرة لنيل شهادة الماستر 
 )Pierre Mendès Université (  دونيس فارنونت : بفرنسا ، تحت إشراف )Denis VERNANT  ( خلال ،

 ، قسمها إلى قسمين ، حيث خصص فيها القسم الأول لإشكالية الخطاب الديني 2010 – 2009السنة الدراسية 
 من النقاط ، منها مشكل المناهج والتيارات المعتمدة في تفسير الخطاب الديني وتحليل  العديدافة ، ضم فيهوأطرافه المختل

أما القسم الثاني فخصصه النظرية التفسيرية للخطاب الديني مع تعاقب وتعدد المعاني ، حاول فيه . (*)مفهوم الفعالية
اهيم المستعملة في الخطاب الديني ومشكل الحقيقة في هذا تسليط الضوء على الخطاب الديني ، ودراسة صياغة المف

ًالخطاب ، ليخلص إلى النتائج العامة مركزا على تفسير لادريار للخطاب الديني من خلال جملة من النقاط ، وهو ما 
  :سوف نلخصه في النقاط التالية 

  :إشكالية الخطاب الديني وأطرافه المختلفة :  ـ القسم الأول 1
  :المناهج أ ـ مشكل 

  ا نظرية فن التفسير ، وهي  :منهج النظرية التفسيريةĔلقد اعتبرت منذ زمن بعيد ، النظرية التفسيرية بأ
ًتستعمل أساسا في تفسير نصوص الكتب السماوية المقدسة واستنباط النصوص القانونية منها ، دراسة علم اللغات من 

ومع التطور الذي عرفته مختلف الحقول . التشريعات والنصوص القانونية الجانب التاريخي ، الصيغ اللغوية وكذلك تفسير 
ًالعلمية ، تطورت النظرية التفسيرية وأصبحت تستعمل في اĐالات المذكورة سابقا ، لكن بطريقة أكثر تفصيلا    .اً وتنظيمً

ًطابعا إبستيمولوجيا ) Paul RICOEUR( لقد أعطى بول ريكور  نه أصبح أي  للنظرية التفسيرية ، أً
بالإمكان استعمال هذه النظرية في الدراسات النقدية لتكوين المعارف العلمية ، كما قام بتحليل الخطاب الديني من 
حيث المعاني المستوحاة من موضوعه ، وكيفية بحث الخطاب الديني عن إيجاد مكان لنفسه باستعمال الرموز الموجودة في 

  .)1(موضوعاته
  منهج البنيوية )Le Structuralisme: (   ًيحاول البنيويون القيام بدراسة الخطاب الديني انطلاقا من

، حيث يهدفون من دراسة اللغة كنظام مكون من عدة عناصر ، ولا معنى لعنصر لا بوجود  ) 1916( الدروس اللغوية 
فالمنهج اللغوي البنيوي يهتم . نية علاقة تكافؤ أو تضاد بينه وبين العناصر الأخرى ، هذه اĐموعة من العناصر تكون الب

أما ما يميز الثقافة في المنهج البنيوي ، هو . بدراسة التركيبة النظامية للغة ، ولا يهتم بالحدث ، الذي يعتبر ذا طابع رمزي 
  .الوضعية الرمزية للأشياء التي يتم تناولها ، والمعنى الذي تعطيه لها النزعة البنيوية داخل إطارها 

                                                
أو الفعالیة أو الفاعلیة ، ونحن في تقدیم هذه الدراسة حاولنا استعمال مفهوم ) الأداء ( ، الأدائیة من  ) Performativité(  تعني كلمة (*)

  .الفعالیة ، حیث وجدناها الأنسب من خلال قراءتنا وترجمتنا لهذه المذكرة ، وهو ما جعلنا نقول فعالیة الخطاب الدیني عند لادریار 
)1(  Christophe MABOUNGOU : Performativité et Problématique du Discours Religieux chez Jean LADRIERE,  

        Mémoire de Master 01, sous la direction de Denis VERNANT, Faculté des sciences humaines et  
        sociales, Université Pierre Mendès, France, 2009 – 2010, P : 13. 
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 لقد خصص  :فلسفة التحليلية منهج ال )L . Wettgenstein (  في كتابه )Le Tractus (  لما يسمى

ًاليوم الفلسفة التحليلية شطرا واسعا ، اكتشف فيه بأن الفضاءات المختلفة للثقافة هي أيضا  ً منسجمة » لعبة خطاب « ً
، ودور الفلسفة التحليلية ، »  لعب الخطاب «ِّومرهونة بقواعد معينة ، أي بأن الفن وعلم الأخلاق يكونون العدد من 

  .هو محاولة إيجاد قواعد للعبة الخطاب هذه 
ـــــ ب   :تحليل مفهوم الفعالية  ــــ
  لقد أوضح  :إلى أشكال الحياة » لعبة خطاب « من نظرية )L . Wettgenstein (  بأن الخطاب هو

لعبة « :  لكن بالموازاة مع ذلك أراد التأكيد على فكرة إيضاح الأشياء بواسطة اقتراحات أو جمل كوسيلة للمعرفة ،
ن مجموعة السلوكات الأخرى الطبيعية عوأشكال الحياة ، من خلال السلوك اللغوي الذي لا يمكن فصله » خطاب 

ر ، أفكا( والمؤسساتية ، وهذا يعني بأن كل ما يقال أو لا يقال ليس محدد بقواعد الخطاب فقط ، بل محدد بواسطة نظام 
ولعبة الخطاب هي كذلك عبارة عن عمليات .   )L . Wettgenstein( ، أي أشكال الحياة عند ... ) َّأفعال ، قيم 

ًتتحكم في العلاقات بين الأفراد ، وعلاقاēم مع ما يحيط đم ، وهي داخل هذا الخطاب ، وفي أشكال الحياة معا ، 
  . »لعب خطاب « ن عبر عأشكال ت حيث يمكن أن نجد في خطاب واحد عدة

في هذا اĐال كانت موجهة للقول بأن الخطاب الديني يمكن تفسيره  ) L . Wettgenstein( فكل أعمال 
  .وكأنه خطاب يحمل طابع حب الذهاب إلى ما وراء الحدود التي تقيمها اللغة 

  أوستين )Austin (  يعتبر أوستين  :ومفهوم الفعالية )Austin ( وم الفعالية أول من استعمل مفه       
 )Performativité (  والتي أصبحت اليوم متداولة بكثرة في العلوم الاجتماعية والفلسفة ، حيث يؤكد أن إثباتات ،

هذه الصفة التضمنية موجودة وتجد فعاليتها في الخطاب الديني ، فهو كلام . الإيمان على نفس المؤمن في طور الإنجاز 
ـــ يصنع حقيقته بطريقة فاعلة ــ ــ ـــليس فقط كوسيلة اتصال  ــ ــ ، وإنما كذلك كتعبير مولد لقوات ومبادئ ملتحمة ، تعتبر  ــــ

ًفعلا متضمنا ، وهذه القوة هي التي أسماها أوستين  ً )Austin (  بقوة فعالية الخطاب الديني. 
  :النظرية التفسيرية للخطاب الديني في تعاقب المفاهيم :  ـ القسم الثاني 2
  :ـ وضعية الخطاب الديني أ 
  خطاب تضمني حسب إيفانس )Evans: (   ، ًالخطاب الديني يقف أساسا على خطاب ذو رمزية

والذي يتبين في البدء بأن فيه معاني أو مفاهيم عادية ، لكن وراء هذه المفاهيم مستوى آخر من المعاني العميقة ، والتي لا 
في ) خطاب الإيمان (  ، وđذه الطريقة تنعكس صورة الخطاب الذاتي يمكن الوصول إليها إلا عن طريق خطاب ديني

ولتبيان خاصية التضمنية للخطاب الديني ، استند جون لادريار إلى بحث قام به . صورة عقلانية في إطار خطاب لاهوتي 
ياغة هذه المفاهيم ، حيث توصل هذا الأخير إلى حتمية تتمثل في أن المفاهيم الدينية وكيفية ص) Evans ( إيفانس 

أشكرك على لطفك ، إنني : عندما أقول : ًمثالا ) Evans ( تتحدد من خلال تحديد الموضوع ، ولتفسير هذا يعطي 
ًبذلك أقول خطابا يتضمن اقتراحا مسبقا بأن لي موقف اعترافي اتجاهك ً ً)1(.  

                                                
)1(  Christophe MABOUNGOU : Op-cit, P : 30. 
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  يقول أوستين  :القوة اللا صياغية للمفاهيم الدينية )Austin ( طاب الديني ، أو المفاهيم الدينية بأن الخ

فكل عبارة لغوية . )1(»ُ القوة غير الصيغية لها بعد آخر للمعنى والمقصود المباشر «:وة لها قوة غير صيغية حيث يقول لها ق
ًيقابلها فعلا اتفاقيا ، وهذا الفعل يظهر في ثلاثة مظاهر ، بمعنى أن كل جملة تحتوي على المظهر الصيغي ، المظهر  غير ً

  .الصيغي والمظهر البسيكولوجي المتولد 
ــ ـــ ــ    ) .Le sens et sa référence( فالعبارة أو الجملة تحتوي على معنى وسند المعنى : الفعل الصيغي  ــ
ــ ـــ ــ   .) وعد ، حكم ، أمر ( المباشر ًفالعبارة لها قوة خاصية لتكون مفهوما آخر للسند : الفعل غير الصيغي  ــ
ــ ـــ ــ ًالعبارة تولد تأثيرا  نفسيا بسيكولوجيا عند المستمع لها : لفعل البسيكولوجي المتولد ا ــ ً ً.  
  الخطاب بصفة عامة ، هو تعبير عن عملية ذهنية يتخذ فيها  :مشكل الحقيقة في الخطاب الديني

 من أشكال الخطابات لا أي شكل: يقول ) تفسير وحقيقة ( ففي كتاب جون لادريار  . ًالخطاب موقفا اتجاه الأشياء 
. سينجح في تطبيق ما يتضمنه من أمر بالتطبيق . ً مثلا هذا الأمر ؟ ىيتولد من فكرة الحقيقة ، لا حاجة إلى السؤال عل

  . َّهل هي صادقة وتعبر عن نية الناطق đا ؟: هل جملة شكر هي حقيقة أم لا ؟ بل يجب السؤال : أو لا يجب السؤال 
ـــــب    :لادريار فيما يخص العلاقة بين الخطاب الديني والعلم تفكير  ــــ

  العلاقة بين اللا إيمان والعلم محل نقاش ونزاع كبير منذ زمن بعيد ،  :العلاقة بين اللا إيمان والعلم
فالحديث عن العقيدة والعلم يستلزم بالضرورة الحديث عن الخطاب الديني والخطاب العلمي ، فنظام بناء الخطابين من 

يث الهيئة والمحتوى مختلف ، الخطاب العلمي ينظر من زاوية العقل ، ويستعمل العرض والدليل الرياضي ، منسجم بين ح
أما فيما يخص الخطاب الديني فيقول لادريار ، بأن هذا النوع من . الحتمية ، ضرورة النقد والمنهجية : ثلاث محاور 

  . ، وهو خلاصة تركيبية لتفسير الطبيعة الخطاب ينظر من زاوية الهيئة الأساسية للإيمان
  ًما يميز خطاب الإيمان ، كونه خطابا تضمنيا ،  ) :الطقسي ( الخطاب الديني أو الخطاب الشعائري ً

، وهذا ما يسميه ... الانتماء ، الثقة ، الالتزام : يحدث في كيفية أو صيغة تولد للمتلقي هيئة بسيكولوجية أو نفسية مثل 
من جهة أخرى فالخطاب الشعائري هو نوع من التعبير التضمني للخطاب . الفعالية في الخطاب الديني لادريار بقوة 

. ًالديني المبني على الطقوس أو الشعائر ، حيث يتميز أساسا بالطقوسية ، وما يحمله في نصوصه من أوامر واقعية وعملية 
ن بعث معلومات ، بل كل ما عواعد للأخلاق ولا فالجانب الشعائري أو الطقسي لا يهمه تشكل الخطاب أو وضع ق

  .يريده أو يهدف إليه هو ترسيخ الالتزام لدى أفراد اĐتمع بما قيل ويقال ، أو كل ما أعلن عنه الخطاب الديني 
  








  
                                                

)1(  Christophe MABOUNGOU : Op-cit, P : 30. 
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 Un Nouveau Discours sur la Religion est t’il nécessaire pour le bien de  
  la Laïcité ? Réflexions, éthiques, théologiques et politiques.  
          Denis MULLER.  

 
نة  ، س14، العدد رقم  ) Annali di studi Religiosi( في مجلة صاحبه هذا النص عبارة عن مقال نشره 

ينطلق من ، حيث  أو خطاب حول الدين والعلمانية  ، حيث خصص المقال لدراسة حول الخطاب الديني ،2013
فالسؤال لم يعد يطرح كما كان في خطاب . تساؤلات كثيرة حول مكانة الدين في الفضاء العام وفي حوارات العقلانية 

الحديثة لا تتحدث عن مكانة ومعنى المسيحية كدين ، بل فالتيلوجيا البروتستانتية ) . Schleiermacher ( شليرميشر 
  .وهذا ما حاول كاتب المقال استخلاصه . تتحدث عن مكانة ومعنى الأديان في الفضاءات العامة 

أما في . ضرورة وضع المسيحية من منظور ديمقراطي لاحتكار بالنسبة للدين المسيحي وستخلص فقدان ايمولار ف
كيف نعبر عن تعدد المصادر مع : وية أخلاقية ، فالإشكالية أصبحت تطرح على الشكل التالي الوقت الراهن ، ومن زا

لكن شفافية وحيادية السلطات العمومية ؟ وكيف تحلل ونفسر تعدد المصادر مع شفافية وحيادية السلطات العمومية ؟ 
ظور الأخلاقي ، هو كيف يمكننا وصل فالسؤال الذي يطرح نفسه من المن .)1(»السؤال يبقى مبهم في مجال الأخلاق 

  تعدد المصادر بحيادية وشفافية السلطات العمومية ؟ 
  :إن هذه التساؤلات بالنسبة لكاتب المقال تطرح بسبب حدēا في اĐال الأخلاقي قضيتين اثنتين ، وهما 

ــــ م ـــ ــ ة ، وهذا يغير بصورة واضحة صادر الأخلاق لا يمكنها أن تقاد إلى أن تكون نفعية في وضع قاعدة دينيـ
  .لمكانة الأخلاق الدينية 

ــــ ـــ ــ مصادر الأخلاق الدينية ذاēا لا ترتكز على مبدأ واحد ، بل هي موضوع تفكير لاهوتي حول التعددية  ـ
  .الداخلية للأخلاق الدينية 

 الرهانات الأخلاقية ّيبين المفاتيح الأساسية لفهم ) Charles TAYLOR( فالفيلسوف الكندي شارل تايلور 
لى الشكل عالدينية والسياسية في العصر العلماني ، ويظهر ذلك حسب دونيس مولار في مجموعة من النقاط ، نذكرها 

  :التالي 
  تمعات عدم إيمان  المشكل الأول الذي واجه العصر العلماني ، هو  :معاقل الإيمان ومسألة الكمالĐا

ًأما في العصر الحالي أصبح الأمر عاديا جدا ، إن لم نقل أنه أمر حتمي ، بوجود االله )  16( الغربية للقرن السادس عشر  ً
تقصي ل، فالعصر الحالي توجد مصادر مختلفة ومتنوعة  ) Charles TAYLOR(  فحسب شارل تايلور .لا نقاش فيه 

   .ٍوجود االله ، لكن هذا غير كاف ، لأن مسألة الكمال تبقى قائمة 
                                                

)1(  Denis MULLER : « Un nouveau Discours sur la Religion est t’il nécessaire pour le bien de la Laïcité ?  
Réflexions, éthiques, théologiques et politiques », Annali di studi Religiosi, N° 14, FBK Press, Italie,  
2013, P : 13. 
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زاع التوافقي للإيمان المعاصر في العصر الحديث ، يمكننا أن نتوصل إلى تجنب الطريق المقطوع وحين نفهم الن

  .للعلمانية الجذرية 
  إطار المثول والتفوق الرباني )Cadre immanent et transcendance : (  لقد حاول تايلور

 أي أن هناك شيء ما داخلي موجود في الفرد تفسير الوضعية الروحانية للوقت الحالي عن طريق مفهوم الإطار المثولي ،
فهذا الإطار يعاب عليه بأنه إطار مغلق  لا يسمح بالانفتاح ، فحسب تايلور ، . يؤثر فيه ، وليس له مؤثر خارجي 

  .الإطار المثولي بطبيعته يميل إلى الانغلاق ، لكنه بشكل عام يولد شحنة وتذبذبات في الآراء 
  اط ضعف العلم اللاهوتي وعلم الأخلاق الحديثين ، هو صعوبة تطوير هذان حد نقأ :نحو نظرية جديدة

فعلم اللاهوت والأخلاق ، وحتى الفلسفة مطالبين اليوم . العلمان على أساس وفير ومقنع فيما يخص فلسفة الدين 
 للديمقراطيات النقدية يكون في مستوى التحديات الراهنةالذي النقاش والحوار ، بإنشاء إطار عقلاني يعتمد على الجدال 

ّفالتاريخ بين بأن اĐتمعات الغربية وجد đا نوعان من الدين قد فشلا ، وهما الوجود الديني الكنائسي . والتساهمية 
   .التقليدي ، والنوع العلماني المتأصل ، فالطرفين المتشددين لا يدومان ، فكيف يمكن الخروج من هذه الدوامة ؟

  حسب جورجيو أغامبن  :الدينية إعادة صياغة المذاهب )Giorgoi AGAMBEN (  فالنقلة التي ،
يجب أن يقوم đا اللاهوتي وعلم اللاهوت في العصر الحالي هي القيام بعملية تشخيص وتحليل لتصرفات الإنسان في 

ساطة سياسية ، أو ًعلمانيته حتى الأكثر تشددا ، لأن البحث عن عقلانية في أمور الدين وحده يجب أن يمر عن طريقة و
  .وسيط سياسي 

  
0505

 Les Supports Médiatiques du Discours Religieux,  
        Maria Giulia DONDERO. 

نحو سيميائية : ان ، تحت عنو ) Liège( النص عبارة عن مداخلة في الملتقى المنظم من طرف جامعة لياج هذا 
 ، حاولت فيه التطرق إلى الدعائم الإعلامية للخطاب 2008سنة  ) vers une Sémiotique du medium( وسيطة 

ًالديني في اĐتمعات المعاصرة ، انطلاقا من النظرية الرمزية ، موضوع الدين في الرسم والتصوير ، الخطاب الديني وأشكال 
  :)1(خرى التي نحاول تلخيصها فيما يليالحياة والكثير من النقاط الأ

  فلوش )Floch (  في كتابه أشكال البصمة  :وسيميائية الخطاب )Formes de l’empreinte (  يرى
جون ماري فلوش بأن البحث في سيميائية الصور الفوتوغرافية لا يتعلق فقط بالخطاب الفوتوغرافي ، بل يمكنه أن يشمل 

وهذا ما سمح له بدراسة . ن الصورة الفوتوغرافية لها خصوصية الحدث الحالي أ يعترف بكل أنواع الخطابات ، حيث لا
  ) .المؤشر ( أشكال البصمة بدون الأخذ بعين الاعتبار النظرية المرجعية للبصمة 

                                                
)1(  Maria Giulia DONDERO : « Les Supports Médiatiques du Discours Religieux », Nouveaux Actes 

Sémiotiques, Actes ( vers une Sémiotiques medium), FRFC-FNRS, Université de liége, Belgique, 
2008, P : 36. 
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  يمكننا القول بأن الرسم مجال واسع للإبداع فيه ، حتى رسم العالم غير  :موضوع الدين في الرسم والتصوير

بعد ذلك . أما بالنسبة للتصوير فكان وما يزال وسيلة إعلامية لبصمة العالم المرئي والحاضر . ئي مسموح ، أو ممكن المر
ًتطورت الرؤية فيما يخص الرسم خصوصا بعد نظرية بنجامين في سنوات الثلاثينيات ، حيث اعتبر الرسم إنجازا وتمسى  ً

أما الصورة الفوتوغرافية . مل قيمة ثقافية ، ويمكن أن تصل حتى القداسة فهي تنبع عن الأحاسيس الغريبة ، وتح، الأصلية 
  .فاعتبرت كوسيط لا يسمح إلا بالنسخ 

  في معرض الصور الفوتوغرافية لبعض المصورين المعاصرين  :الرسومات الدينية الغريبة والصورة الفوتوغرافية
ًسرحا تحادث فيه برمزية اللوحات المصورة ، لوحات عصر والذين قاموا بتصوير لوحات فنية فريدة وعالمية ، أضفت م

النهضة ، إلا أن الصور الفوتوغرافية الحاملة للوحات الفنية أطفأت شعلة انفراد وقداسة اللوحات الأصلية ، ومحت السحر 
ًالمنبعث منها حتى أصبح المسرح كاذبا وميكانيكيا ، ومنه إذا كانت في دراسة الفن الديني في اللوحا ت الفنية يتوافق مع ً

  .)1(ًصفة القداسة ، فالأمر ليس كذبا في دراسة الفن الديني في الصور الفوتوغرافية
في الصور الفوتوغرافية له صفة البناء ، أما القداسة في اللوحات الفنية ) الخطاب الديني ( إن موضوع الدين 

  .الدينية فهي شيء لا يمكن بناؤه أو إصلاحه 
 من بين أشكال الصورة الفوتوغرافية ، هناك الصور الفوتوغرافية الموحية  : الفوتوغرافية ماذا توحي الصورة

ن هذا أللعبادة والتدين ، هذا النوع من الصور له خصوصية لا نجدها في الصور الفوتوغرافية الأخرى ، حيث تتمثل في 
فيتعلق هذا النوع . يس الغريبة عند الناظر لها النوع يحمل بصمة الصالة والمعنى ، كما يمكن أن تولد مجموعة من الأحاس

ًمن الصور عموما بالصور التي تحمل شخصية دينية ، حيث يكون إطار الصورة مبنيا بطريقة تجعل وجه الشخص المصور  ً
لصور الفوتوغرافية الدينية صورة قديس الكفن ، القد اعتبر علم دراسة  .وكأنه يخرج من أعماق لا يمكن الوصول إليه 

  . كالصورة المثالية التي تعبر عن هذا النوع من الصور
  يعتبر الغرب أول من استعملوا الصور الفوتوغرافية الموحية للعبادة  :النحو الصوري بين النصي والوساطي

 يوالتدين والمستنسخة من السلبي إلى الإيجابي بطريقة مذهلة عن طريق استعمال دعامة صورة حسية ، وتعديل كيميائ
  .ء ، لكن في الحقيقة أول من استعمل هذه التقنيات في إمداد الرموز وتعبئة الصورة الفوتوغرافية بالمعاني هم الروس للضو

في أيقونة اللوحات الفنية الدينية الغربية لعصر النهضة ، الأشكال تطفوا واضحة وتسجل حضورها ، حيث 
ن وحده ، وكل شيء يتوقف على ذكائه ومستوى فنه ، ومدى تتميز بعمق الخطوط والألوان ، الأحاسيس يمدها لها الفنا

 .قدرته على التحكم في الموضوع المراد إيصاله 
  يمكن دراسة الوسيط في المستوى المحلي للنحو الصوري إلى المستويات  :النحو الصوري وأشكال الحياة

عبر عنه في اللوحة الفنية الغربية لعصر العامة لأشكال الحياة ، فهناك علاقة نصف رمزية بين الوسيط وهيكل النص الم
    ، وكذا اللوحة الفنية الشرقية الجميلة الموحية للعبادة ) الألوان الزيتية الشهوانية والمنظور الخطي  التي تستعمل( النهضة 

  ) .التي تستعمل الدعامة المدهونة بمعجون المرمر والمنظور المنقلب ( 
  

                                                
)1(  Maria Giulia DONDERO : Op-cit, P : 42. 
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 La Philosophie et la Spécificité du Langage  Religieux, 
           Paul RICOEUR. 

 ، وهي مجلة 1975 ، سنة 01النص عبارة عن مقال تم نشره في مجلة التاريخ والفلسفة الدينية ، العدد هذا 
، أو (*)، حاول الحديث فيه عن دور وأهمية الفلسفة في صياغة اللغة ) Nanterre(  تونتار Xتصدرها جامعة فرنسا 

  :الأسلوب أو حتى الخطاب الديني ، حيث انطلق من فرضيات ثلاث مسبقة وهي 
ً فحسب الأبحاث التي أقيمت في هذا اĐال ، فإنه أصبح ممكنا تحديد أي قناعة دينية أو إيمانا :الفرضية الأولى  ً

على أساس اللغة التي تقوم عليه ، وبطريقة أخرى يمكن معرفة وتحديد أي قناعة دينية أو فلسفية عن طريق تحليل ًدينيا 
مهما تكن مميزات أي فُ كبعد وحيد للظاهرة الدينية ، كيفيتها الخاصة ، لكن لا يمكن اعتبار الخطاب أو كيفية الأداء

  . العبارات والمعاني المرجوة تجد ) Langage( خبرة دينية معينة ففي شكل لغتها 
ً الخطاب الديني ليس مجرد من المعنى ، بطريقة أخرى يجب التمعن فيه ، لأنه يقول دائما شيئا :الفرضية الثانية  ً

ًفالخطاب الديني يحمل معنا على الأقل بالنسبة للطائفة ) . العادية ، العلمية أو الشعرية ( لا تقوله الخطابات الأخرى 
  .المؤمنة 

، لأن هذه الأخيرة تحمل كذلك جملة من  ) Langage(  الفلسفة تتماشى دوما مع اللغة :الفرضية الثالثة 
  .يمكن عن طريقها إيجاد أبعاد جديدة للواقع والحقيقة  ) Langage( المعاني ، فهي تزعم بحمل الحقيقة ، أي أĔا لغة 

  لإيمان الديني المذكور في الفرضية الأولى يتطلب إن تحديد القناعة الدينية أو ا :الخطاب الديني الأصلي
ًتحليلا للخطاب الذي قامت عليه تحليلا لغويا ، وكذلك نحتاج إلى النظرية التفسيرية  ً ً )herméneutique . (  فالتحليل

 بطريقة أصلية ًاللغوي يتناول الإيمان من منطلق كيفية التعبير عنه في اللغة ، أما النظرية التفسيرية ، فهي تقدم تفسيرا
فكلا من الطريقتين . للطائفة الدينية ، حيث تتناول كل ما يتعلق بالعبارات أو الطريقة وتفسير أصحاب القناعة ذاēا 

، ... ) القصص الدينية ، نصوص تشريعية ، أمثال ، عبارات ، الصلوات ( تستعملان في شرح وتفسير مختلف الخطابات 
  .)1(لميتافيزيقية بمعناها اللاهوتي والفلسفة بمعناها التأمليوليس فقط البيانات اللاهوتية ا

  يقصد بول ريكور بعالم النص ، ذلك البناء الذي يحتوي على محصول أدبي  :عالم النص والكائن الجديد
ما عن والمعنى المقصود من العبارة هو الهدف المراد الوصول إليه ، وهذا المعنى مستوحى من الخطاب ، إ. معقد للخطابات 

طريق الإحالة ، فهي توحي لكل ما هو خارج عن المقصود المباشر ، وتتشكل بذلك قيمة للحقيقة في العبارة ، أي قابلية 
  .هذه الخاصية هي التي تميز بين الخطاب واللغة ، فاللغة لا تبحث عن الواقع . العبارة للوصول إلى الواقع 

                                                
بمعنى اللغة  ) Langage( ، حیث رأیناها الأنسب ، لأن بول ریكور یطرح مفهوم  ) Langage( استعملنا في هذا المقال كلمة لغة لترجمة (*)

یس هو المفهوم بحد لمفاهیم ولأو الأسلوب أو لغة الخطاب ومختلف الاستعمالات الأخرى الممكنة  ، أین یكون الخطاب الدیني واحد من هذه ا
  .ذاته 

)1(  Paul RICOEUR: « La Philosophie et la spécificité du Langage religieux », Revue d’Histoire et de philosophie  
religieuses, N° 01, Université de Paris X ( Nanterre ), Paris, France, 1975, P : 06. 
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لمعنى أو التضاد ، أما الخطاب فيتعلق بالأشياء ، يتوجه إلى الواقع مة لها كلمة تقابلها بالفي قواعد اللغة كل ك

فإذا ما تحول الخطاب إلى نص ، فكل شيء يقع على هيئة الملقي الذي يجب أن يبحث عن الوسائل . ويعبر عن العالم 
تبر أن تفسير الخطاب فبول ريكور يع. أو الوسائط التي تسهل عليه الوصول إلى الواقع باستعمال التوضيحات الأكثر دقة 

الديني حالة خاصة من النظرية التفسيرية العامة ، وحالة خاصة من حيث كلام الإنجيل عن كائن جديد ، هذا الأخير لا 
يمكن وجوده إلا في نصوصه ، كما يمكن القول بأنه حالة فريدة من نوعها ، لأن تفسير اللغة الدينية لا يمكن أن يعبر عن 

  .ان هذا الفريد يحاكينا في نصه بنصه ، ومن فوق نصه ، مثلما هو الحال في الخطاب الديني شيء فريد إلا إذا ك
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

 Religion, Genre,et Discours Social dans le débat sur la Légalisation de  
  l'Avortement au Mexique  Ana Amuchastegui et autres 
  

 ,Le Programme Genreالنص عبارة عن ورقة عمل في إطار برنامج الجنس ، العولمة والتغيرات هذا 
Globalisation et Changement ) PGGC (  ، المسطر من طرف معهد الدراسات العليا والعالمية والتنمية بجنيف

را ، والذي يهدف إلى القيام بدراسات وبحوث حول دور الجنس البشري في التنمية والعلاقات الدولية والعمل سويس
  .وتوزيع هذه المعلومات والمعطيات لاستفادة منها في الدول الفرنكوفونية والأنجلوساكسونية على حد سواء 

تماعي وكيفية تأثيرهم في النقاش الدائر في ومن بين المشاريع ، هذه المشروع حول الدين والجنس والخطاب الاج
 Ana(آنا أموشاستيقي : وقد شارك في هذه الورقة فرقة بحث مكونة من . المكسيك جول إلغاء الإجهاض 

Amuchastegui  ( إديت فلورس ، )Edith Flores (  وإفلين ألداس )Evelyn Aldas. (   
  : نذكر ما يلي ومن بين النقاط المهمة التي جاءت في ورقة المشروع

ذكر أصحاب ورقة المشروع العديد من النقاط توضح كيف  : ـ نقاش حول المفاهيم ، نقاش حول الجسد 1
تمكنت المرأة من بناء العناصر الخطابية التي تصف خبرēا ، حتى توصلت إلى تشريع الإجهاض ، ومن بين العناصر 

  :الخطابية نذكر ما يلي 
 اعتمدت الجمعيات النسوية على الخطاب العلمي للدفاع  :دة إلى العلم  من العقي.مل الإجهاض ، الح

على حقوقها في هذه المسألة ، حتى أن المؤسسة الكاثوليكية حاولت استعمال نفس الخطاب العلمي لتبرر مواقفها ، 
.  الخطاب الديني ًلكن كان الأمر صعبا على المتحدثين باسم الكاثوليكية لتبني الخطاب العملي من دون الانحياز إلى

فموقف الكاثوليك والمحافظين على العموم من هذه القضية كان يدعو إلى محافظة الدولة على الأفراد وحمايتهم ، وذلك 
من لحظة بدء الحمل ، لأنه منذ هذه اللحظة تصبح هناك حياة قد خلقت ولها كل الحقوق ، مثلها مثل حياة أي فرد 

إيقاف هذا الحمل يعتبر جريمة قتل ، مهما كانت المبررات والأسباب التي تقود المرأة إلى آخر على الأرض ، فبالنسبة لهم 
  .الإجهاض 
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كما شارك من الجهة المقابلة والمؤيدة لتشريع الإجهاض ، أكاديميون ، مختصون في علم الوراثة ، أطباء التوليد 

ا نشره المعهد البيولوجي ، حيث جاء فيه بأن الجنين ًفقد كان تأييدهم ينحصر أساسا فيم. والأخلاق الطبية والفلاسفة 
ً أسبوعا من تكوينه لا يمثل فردا بيولوجيا بعد ، فهو بذلك لم يصل درجة الإنسان للعديد من الأسباب منها 12قبل  ًً:  

ً أسبوعا يعتبر كعضو من أعضاء الإنسان ، لا يمكنه أن يعمل مفصولا عن جسد الفرد 12 كون الجنين قبل - ً
  . لا يمكن لهذا الجنين أن يفصل عن الرحم أو الجسد البشري ، فهو ليست له حياة مستقلة أي

 الجنين في هذه المرحلة يبدأ عقله في المرحلة الأولى ، أي أن الأعصاب المسؤولة عن وجود الإحساس تكون -
 تعريف الإجهاض بأنه توقيف من هذا المنظور أعيدو.  يحس بأي ألم ، أو أي شكل حسي غير متطورة ، ولا يمكنه أن

. ًوكل وقف للحملة قبل هذه المرحلة لا يعتبر إجهاضا ولا يعاقب عليه القانون  ) . 12(  الأسبوع الثاني عشر دالحمل بع
هذا الإجراء تبعته تحولات عديدة في المفاهيم من الناحية القانونية والاجتماعية ، حيث اعتبرت المرأة حرة في اتخاذ قرار 

  .ة الحمل أو الإقبال على الإجهاض مواصل
لقد أثار هذا القانون غضب المحافظين والكاثوليك في المكسيك ، لاعتبارهم أن الحمل هبة من الإله ، وليس 
ًلأحد الحق في قرار وقفه أو الاحتفاظ به ، وأن هذا القانون منح حرية واستقلالية مفرطة تشكل خطرا على مبادئهم 

  .ومعتقداēم 
لقد أحدث هذا القانون ثورة في التسلسل الهرمي للكاثوليكية ، فأعيد  :انية وديمقراطية المؤسسات  ـ علم2

وفي . النظر في العديد من المسائل ، وتم فك القيد على العديد من القضايا لتتوافق مع مجرى الأحداث في اĐتمع والعالم 
، وفي نفس الوقت شديد العلمانية ، وكلاهما يقفان على المكسيك بلد شديد التدين « :هذا الإطار يقول بلانكارت 

فالعلمانية والديمقراطية السياسية التي يعيشها المكسيك ساعدت على تشكيل نوع من . )1(»تطور حرية الضمير 
، الاستقلالية على المؤسسات الدينية الكاثوليكية التي كانت مسيطرة على مفاصل الحياة الاجتماعية قبل هذا القانون 

  .وقبل التعددية السياسية والتوجه نحو العلمانية 
تؤكد ورقة المشروع بأن المرأة المكسيكية : النقاش الذاتي والموقف الديني .  ـ السلم الميكرو اجتماعي 3

ًحققت العديد من المكاسب انطلاقا من قانون الإجهاض ، ويرجع ذلك إلى الخطاب الاجتماعي ونظرة المرأة الخاصة 
  :ت بعين الاعتبار العديد من النقاط لوصف خبرēا ، نذكر منها حيث أخذ
 ا فرقة البحث هذه في  ًالإجهاض ، هل هو أمر محرم دينيا أم جنحة ؟đ فحسب البحوث التي قامت

ّالميدان تبين بأن الآراء ليست نفسها عند كل النساء ، حيث تتغير المواقف والآراء حسب الوضعية الاجتماعية 
فآراء النساء المتزوجات أو المطلقات اللائي ليست لهن استقلالية مالية واجتماعية ويخضعن . ة وظروف الحياة والاقتصادي

أما النساء الشابات . ًلحياة ذات مستوى اجتماعي وثقافي محدود أو متدني ، فقد أظهرن ميولا للأخلاق الكاثوليكية 
س به ويتمتعن بنوع من الاستقلالية المالية ، فإĔن يملن إلى أعلى العموم ، واللائي لهن مستوى ثقافي وتعليمي لا ب

                                                
(1) Ana Amuchastegui et autres : Religion, Genre,et Discours Social dans le débat sur la Légalisation de  

           l'Avortement au Mexique, Document de travail, Programme Genre, globalisation et changements, Institut de 
           hautes études internationales et du développement, Genève, Suisse, 2014, P : 15. 
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الخطاب ( هذا النقاش تسبب فيه الصراع القائم بين المرأة والمؤسسة الدينية . الخطاب العلمي في موضوع حق الإجهاض 

.  والدينية والقانونية ، وفتح نقاش آخر حول الذات ، فتغيرت المفاهيم في ميدان الأخلاق ، الثقافة الاجتماعية) الديني 
  .فهذا الخطاب العصري ، كانت بمثابة ضربة موجعة للسلطات الكاثوليكية 


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، كان لها الأثر في تسطير خطوط هذه الدراسة ، خاصة الدراسات في هذا الفصل الدراسات المقدمة هذه كل 
ور الثانوي ، فإن مختلف كونات البرنامج الدراسي للطباللغة العربية ، فما عدا مقال المستاري الذي كان يبحث عن م

ـــ  ـــ ــ ـــخاصة باللغة العربية الدراسات ـ ــ ـــ فهي كتابات لأساتذة ومفكرين لهم باع فكري وعلمي كبير ، سواء محمد أركون ،  ـ
يولوجي لهم ، ولا نصر حامد أبو زيد ، عابد الجابري ، كأكاديميين ، أو باحثين ومفكرين ، لا تعرف التوجه الإيد

محمد عمارة ، يوسف القرضاوي ، عبد أو .  خلال ما يقدمونه من كتابات يصرحون بالتوجه العقائدي أو الديني من
  .الكريم بكار كدعاة وباحثين لكنهم في نفس الوقت مدافعين عن قناعاēم الشخصية وانتمائهم لهذا الخطاب 

، فإلى جانب » ، بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكاني الخطاب الديني « كتاب الدكتور محمد عمارة ف
التعمق في معرفة الخطاب من منظور المؤمن والمعتقد ، والمحاول الدفاع عن الدين الإسلامي ، خاصة وأن الدكتور يعتبر 

 ، خاصة في علم من أعلام هذا الخطاب بكل ما أسهم فيه من كتابات ومحاضرات ومشاركة في ملتقيات محلية ودولية
فإلى جانب هذا الكم المعرفي حول الخطاب الديني ، فقد اقتبسنا .  سبتمبر 11ًالمرحلة المعاصرة ، وتحديدا بعد أحداث 

  .من الكتاب أنواع الخطاب الديني ، وأدرجنا هذه الأنواع بنفس العنوانين ونفس الترتيب 
تجديد « لإسلامي ومن المدافعين عنه ، وكتابه يعتبر الدكتور عبد الكريم بكار من أعلام الخطاب الديني ا

وقبل هذا كان . تجديد الخطاب الديني : جعلناه مرجعية لتسطير الفصل السابع » الخطاب الديني ، الرؤى والمضامين 
ًمضمون الكتاب مساهما في تعريف الخطاب الديني ومختلف السمات والصفات التي يتميز đا ، خاصة فيما تعلق بمحتوى 

مضمون الرسالة أو الخطاب الذي يستخدم في تطوير الجماهير ومحاولة الانتقال đا من حال إلى حال أطيب وأكرم ، أو 
  .أي إرشاد المسلمين إلى تحسين أوضاعهم الشخصية والعامة 

ًالدكتور يوسف القرضاوي ، علم بارز وقامة علمية ، من مؤسسي الخطاب الوسطي المعتدل ، استعنا كثيرا 
ًاته المتنوعة ، والتي حملت جانب المدافع المؤمن ، وليس الباحث الأكاديمي ، جعلنا له في هذه الدراسة حيزا كبيرا من بمؤلف ً

خلال الاستناد عليه في مختلف الفصول النظرية ، حيث اعتبرناه مرجعية فكرية ودينية فيما يخص الخطاب الديني الوسطي 
ًالخطاب الديني والدين الإسلامي بالوجه اللائق ، وذلك بالرجوع دائما إلى والمعتدل ، ومرجعية علمية حاول إبراز 

  ) .ّالقرآن والسنة  ( المصدرين الأساسيين للخطاب الديني
من جانبه ، يعتبر محمد أركون المرجعية التحليلية التي استندت عليها في هذه الدراسة ، أو ما يسمى المقاربة 

ى غالبية كتب الدكتور وقرأت أغلبها ، حتى أتمكن من فهم الطريقة الإبستيمولوجية أو النظرية للدراسة ، فقد اطلعت عل
 ما يسميه مارشال جوردون الفوضى المعرفية ، أي سة الظاهرة الدينية ، خاصة تبنيالمنهجية التي يتبناها أركون في درا

 اعتقادي ، هو طريقة أركون في الدراسة ، فما يهم في. استعمال العديد من المناهج للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة 



 

  105

 
وليس ما يؤمن به أو يعتقده كمفكر ، فيلسوف أو متخصص في علم الأديان ، لأن الدراسة متخصصة في دراسة 
الخطاب الديني الإسلامي فقط ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تبني الطريقة المنهجية والإبستيمولوجية في عملية 

ًقا من جملة المبادئ والأفكار العلمية التي استعملها من أجل الوصول إلى نتائج تقترب كثيرا من التحليل ، وذلك انطلا ً
  .الواقع الحقيقي 

فاعتمدنا في الجانب النظري على العديد من كتب الدكتور ، وعدنا إلى آرائه وأفكاره في كل نقطة من النقاط 
عها ، سواء بالنسبة للخطاب الديني كمفهوم ، أنواع أو خصائص فصول هذه الدراسة للتعرف على الكيفية التي تعامل م

.  الباع الكبير من منطلق الاحتكاك الدائم بالعالم الغربي وعلمائه ومفكريه هاأو المحاولات الغربية في التجديد ، والتي له في
هو كتاب منهج يوضح فيه الطريقة ، ف» القرآن ، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني « : أما فيما يخص كتابه 

 وكيفية استعمال المناهج الغربية الحديثة في دراسة الخطاب ةالمنهجية التي يجب استعمالها في تحليل معطيات الظاهرة الديني
ًوصولا إلى تحليل مختلف أنواع الخطاب الديني بمختلف ) التفسير الموروث ( ًالديني الإسلامي انطلاقا من نقد التراث 

  .اربه ومناهله الفكرية والعقائدية مش
من جانب آخر حاولنا الاطلاع على الدراسات والمساهمات الفكرية في الخطاب الديني ، ولعل أبرزها كتاب 

وهو من الدراسات التي لا تتحدث من منطلق المؤمن . المفكر نصر حامد أبو زيد ، الكتاب الذي أشكل على صاحبه 
ل المناهج العلمية في دراسة الظواهر الدينية ومحاولة الكشف عن مكونات الخطاب الديني ، بل تحاول استعماوالمعتقد 

دون الخوف من استعمال هذه المعطيات من طرف أعلام الخطاب الديني المتعصب ، أو الذين يرفضون محاولات فتح 
ا آليات الخطاب الديني ومنطلقاته لقد استخدمن. ًباب الاجتهاد وإعطاء العقل اĐال الأكبر بعيدا عن سيطرة التراث 

الفكرية بنفس العناوين في صياغة الفصل السادس ، وهذا حتى نعطي الطابع الشمولي للدراسة من حيث التطرق إلى 
مختلف الجوانب التي رأيناها تساهم في تحديد معالم ومنطلقات صياغة الخطاب في اĐتمع ، وخاصة في المؤسسات الدينية 

  .سجد وعلى رأسها الم
بالنسبة إلى الدراسات باللغة الأجنبية ، فيجدر التذكير بأن هذا الجزء من الفصل لم نجد فيه ما كنا نتمناه ، إذ 
أن الدراسات باللغة الفرنسية خاصة شحيحة وغير متوفرة ، وإن توفرت فهي مجرد وثائق لا يمكن الاعتماد عليها 

 لدينا لم نراع فيه اهتمامه بالخطاب الديني الإسلامي ، بل أدرجنا حتى وما توفر. وإدراجها في مراجع ومصادر الدراسة 
وقد سمحت لنا هذه الدراسات بمعرفة كيفية التعامل المعاصر مع الخطاب الديني في أوروبا . التي اهتمت بالدين المسيحي 

  .اĐتمعات الغربية والعالم ، خاصة مع تأثيرات معطيات العلمانية وسيطرة الحياة المادية على التدين في 
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









  

 

 

 

 
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 

 

من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة ، المصرح đا أو التي لم تتضح لنا في البداية ، لا بد من القيام 
يفات بدراسة ماهية هذا الخطاب ، انطلاقا من العموم ، أي مختلف التعريفات اللغوية والأدبية وحتى الألسنية ، ثم التعر

تعريف إجرائي ، لم نقم بوضعه في تحديد المفاهيم ، لأننا نحاول القيام بتعريفه والوصول إلى وضع ًالاصطلاحية وصولا إلى 
ًيأخذ أشكالا وصورا « فالخطاب الديني . دراسته من مختلف الجوانب وبشكل موسع لا يسمح به في تحديد المفاهيم  ً

تحديد إطار مفاهيمي محدد واضح ، ليمثل هذا الإطار ... الضروري والمحتم ُمتعددة يتجسد فيها ويعبر đا ، أصبح من 
  .)1(»الدعامة الأساسية التي يقوم عليها البحث ونقطة الانطلاق التي ينطلق منها والتي يتحتم ألا يخرج عن نطاقها 

هذا ّشدت دراسة  « فالخطاب كان ولا يزال محل دراسة وبحث كبيرين من قبل المختصين في جميع اĐالات ، فقد
من فقهاء ونحاة ومتكلمين ومفكرين ومؤرخين ومستشرقين ، واستثارت فيهم : تغلين به شالخطاب انتباه عديدين من الم

َّجهودا تباينت مداخلها وتراوحت قي مها ودرجات عمقها ، نحو اكتشاف أبعاده الفقهية واللغوية والبلاغية والاجتماعية ً
ً رصيدا لا يستطيع باحث أن يتجاهل ما تنطوي عليه من اجتهادات ، يلزم هنا الإحاطة والسياسية ، وشكلت رغم ذلك

  .)đ«)2ا ونقدها 
إلى خمسة مباحث  الفصل نتناول في هذا الفصل ماهية الخطاب الديني بشكل عام ، حيث قسموف سو

التعريف اللغوي : ًولا شمل على نقطتين ، أ تعريف الخطاب الديني ،: أساسية ، فكان المبحث الأول تحت عنوان 
ولت تعريف الخطاب كل  الكثير من الآراء المتنوعة التي حاناالتعريف الاصطلاحي للخطاب ، حيث جمعللخطاب ، و

  .حسب تخصصه 
ِالمخاطب : عناصر الخطاب الديني ، فشمل على أربعة نقاط وهي : أما المبحث الثاني   َاطب َالمخ، ) ْالملقي ( َ

َالمتـلقي (  أنواع ( تحت عنوان فيما جاء المبحث الثالث . الزمن والمكان الخاصين بالخطاب : ًوأخيرا مخاطب به ، ، ) َ
: ًخطاب الوسطية الإسلامية ، الخطاب الصوفي ، الخطاب النصوصي وأخيرا :  أربعة نقاط وهي َّضمو) الخطاب الديني 

  .خطاب الغضب والتطرف والعنف 
: خصائص الخطاب الديني ، فقد شمل على تسعة نقاط ، وهي : ما المبحث الرابع ، الذي جاء تحت عنوان أ

: ًالموضوعية والصدق ، خامسا : ًالوسطية وعدم التطرف ، رابعا : ًالشمولية ، ثالثا : ًالتنوع والعالمية ، ثانيا : ًأولا 
ّخطاب ثابت غير متغير : ًخطاب Ĕضوي مؤثر ، ثامنا : ً، سابعا الطمأنينة والاستقرار : ًالتجدد والمعاصرة ، سادسا 

معالم الخطاب الديني ، فجاء : أما المبحث الخامس . خطاب وحدوي يدعوا المسلمين إلى التوحد ونبذ الفرقة : ًوأخيرا 
الخطاب بالحكمة : ًالخطاب رباني ، ثالثا : ًالخطاب واجب على كل مسلم ، ثانيا : ًأولا : في طياته أربع نقاط هي 
  .الخطاب مع المخالفين ، لنختم الفصل بخلاصة ما تم تقديمه من شرح ودراسة : ًوالموعظة الحسنة ، ورابعا 

                                                
  الأصول  بحث مكمل لنیل درجة الدكتوراه في تصور مقترح للتطبیق في التعلیم العالي ، الخطاب التربوي للمرأة في القرآن الكریم مع:  رحاب مكي )1(

  .23: ص ،  2001 – 2000حامد الحربي ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ، : الإسلامیة للتربیة ، تحت إشراف 
  .09: ص  مرجع سبق ذكـره ،:  محمد حافظ دیاب )2(
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 

َخطب ( كلمة الخطاب مأخوذة من مادة  َ ًاطب خطابا ومخاطبة ُأحد مصدري الفعل خاطب يخ« ، والخطاب ) َ
والإمام الجويني يرى أن الكلام ، والخطاب ، والتكلم ، والتخاطب ، والنطق ... وهو يدل على توجيه الكلام لمن يفهم 

الأمر الذي تقع « والخطاب عند ابن منظور هو الشأن أو . )1(»ًواحد في حقيقة اللغة ، وهو ما يصير الحي به متكلما 
. )2(»ًمراجعة الكلام ، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا ، وهما يتخاطبان : طاب والمخاطبة والخ... فيه المخاطبة 

ّوهو أن يحكم بالبينة أو اليمين « :فابن منظور ، أشار إلى شرح فصل الخطاب ، كما جاء في كتب التفسير حيث يقول 
خاطبه « :في أساس البلاغة وعند الزمخشري . )3( »ّمعناه أن يفصل بين الحق والباطل ، ويميز بين الحكم وضده: وقيل 

  .)4(»أحسن الخطاب ، وهو المواجهة بالكلام ، وخطب الخطيب خطبة حسنة 
بينما توجد العديد من التعريفات التي تنظر إلى الخطاب بصفة أعم وأشمل وأوسع وأعمق من التعريف اللفظي 

ى ، أو حتى ثنائي الدلالة ، فهناك المرحلة الثالثة ، مرحلة تعدد ُأحادي الدلالة ، الذي يجعل من واحد يلقي والآخر يتلق
ًالدلالات ، حيث استفاد مصطلح الخطاب من تراث المفهوم ، وشكل حقلا دلاليا خاصا به ، يزيد عل ً ى المفهوم ً

 موضوع ًفيمكن أن يكون الخطاب مكتوبا يعالج.  يتوافق مع معطيات الحقل الجديد الذي يستخدم الخطابالأصلي ، و
. ًبشيء من التفصيل ، ويكون موجها نحو قضية من القضايا التي يسعى إلى دراستها أو علاجها أو الإشارة إليها 

ًعلى أن للكتابة جذرا متميزا عن الكلام ... هي التجلي الكامل للخطاب « :ًفالكتابة حسب بول ريكور مثلا  ً«)5(.  
  :د من المقابلات الكلاسيكية ، نذكر منها ما يندرج مصطلح الخطاب في اللغة ضمن العديك
  وفيها يمثل الخطاب بأنه وحدة لسانية متكونة من جمل متعاقبة ، وهذا هو المعنى :خطاب مقابل جملة 

عندما يتحدث عن تحليل الخطاب ، ويتحدث بعضهم عن نحو الخطاب ، واليوم ) هريس . س . ز ( الذي يقصده 
 .صية يفضل البعض الحديث عن لسانيات ن

  فالخطاب هو شكل من أشكال إقحام النص ، يسمح بالمقابلة بين طريقتي :خطاب مقابل نص أو ملفوظ 
ً، وباعتبارها أثر فعل تواصل محدد اجتماعيا ) ملفوظ ( نظر إلى الوحدات المتجاورة للجملة باعتبارها وحدة لسانية 
نظرة سناد وجهة نظر خصوصية لتحليل الخطاب ، فإلقاء ًوتاريخيا ، وهذه المقابلة هي التي اعتمدت من جهة أخرى لإ

ًيجعل منه ملفوظا ، والدراسة اللسانية لظروف إنتاج هذا النص تجعل منه ) في اللسان ( على نص من حيث هيكلته 
 .ًخطابا 

                                                
   ، 1994 ، المركز الثقافي العربي للطباعة  والنشر والتوزیع ، الدار البیضاء ، المغرب ، 01 ط الخطاب الشرعي وطرق استثماره ،:  إدریس حمادي )1(

  .21: ص 
  .137 – 136: ص .  المجلد الثالث ، باب الخاء ، ص مرجع سبق ذكـره ،:  العلامة ابن منظور )2(
  .137:  نفس المرجع ، ص )3(
  .154: ص  مرجع سبق ذكـره ،:  أبي القاسم محمود الزمخشري )4(
  المغرب ، ، سعید الغانمي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء :  ، ترجمة 02 ط نظریة التأویل ، الخطاب وفائض المعنى ،: ول ریكور ــــــــــــ ب)5(

  .56: ص   ،2006
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  ا نسق من القيم تقابل الخطاب ، كما يمكن توجيه : خطاب مقابل لسانĔّفاللغة طبقا لتحديدها بأ ً

اب نحو بعد اجتماعي ، يكون فيه الخطاب هو الاستعمال بين الناس لعلامات صوتية مركبة لتبليغ رغباēم أو آرائهم الخط
فهو اللسان باعتبار أن الإنسان المتكلم يضطلع به وفي ) : بنفنيست . أ ( والخطاب قريب من التلفظ عند . في الأشياء 

  .)1(ًلساني ممكنا ظروف ذاتية متبادلة هي التي تجعل التواصل ال
استخلص أهم معاني كلمة ) مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو : ( ففي كتاب الأستاذ الزواوي بغورة 
  : ، ومن بين أهم هذه المعاني الأساسية نذكر  ) Discours( الخطاب والتي تقابلها في اللغة الفرنسية كلمة 

، حيث ) ْخطب ( ادة يختص به المصدر المشتق منها  والدلالة على ذلك في هذه الم: ـ الشأن والغرض 1
ِ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نـفسه : ْترددت كلمة خطب في القرآن الكريم خمس مرات منها قوله تعالى  ِ ْ ََّ َ َ ُ ُ ََّ َُّّ َ َ ْ ِ ُ ُْ َ َ

ٍقـلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء  ُ َ َِ ِ ِِ َِْ َُ َ َْ َّ َ ْ)2( وقوله تعالى ، :قال فم  َ َ َ َا خطبكم أيَـها الْمرسلون  َ ُ َ ْ ُْ َ ُّ ُ ُْ َ)3(.  
خطب وخاطب :  والدلالة على ذلك في هذه المادة تشترك فيها الأفعال : ـ كلام حامل لشأن أو غرض 2

ِ ولا تخاطبني في : ففي القرآن الكريم ذكر الفعل خاطب ثلاث مرات ، وهي في قوله تعالى . والمصادر المشتقة منها  ِْ ِ َ ُ ََ
ِالذي َن ظلموا إنـهم مغرقون َّ ُ َََ ْ ُّ ُ َِّ ُ َ)4( ثم في قوله ، : وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبـهم ُ ُ َْ ْ ْ ْ ََ ْ ََ َ َِ َ َ ًَ َُ ِ َ َ َُ َ ِ َّ ِ َّ ِ

ًالْجاهلون قالوا سلاما  ََ ُ َ َُ ِ َ)5( وأخيرا قوله تعالى ،ً :واصنع الْفلك بأعيننا ووحينا ولا تخ َ َُ َْ َ َ َ ََ َ َِ ْ ُِ َ ِْ ُ ِ ْاطبني في الذين ظلموا ْ ُ َََ ِ َِّ ِْ ِ
َإنـهم مغرقون  ُ َ ْ ُّ ُ َِّ)6( وهو في كل مرة يقصد مجرد الكلام ،.  

 حيث يكون للخطاب قدرة تعبوية وسلطة مؤثرة على : ـ الخطاب يعني إنجاز الشأن والغرض 3
ب التأثير التي يقوم đا ، وهو النوع الذي نقصده في هذه الدراسة ، حيث نسعى إلى إظهار مختلف جوان)7(السامعين

الخطاب ، خاصة الخطاب الديني في الواقع الاجتماعي ، أو في اĐتمع الإسلامي لما يحمل هذا الخطاب من كلام يلتف 
،  ) Discours( أما في الفرنسية ، فكلمة خطاب تقابلها كلمة . بنوع من القداسة التي يعطيها له الدين الإسلامي 

 والذي يعني الجري هنا وهناك ، كما أن Discurure وفعلها Discursus« تيني وهي تعني وأصل ومضمون الكلمة لا
  .)8(» وهو ما نجده عند أفلاطون Lagos والعقل أو النظام Dialectiqueكلمة الخطاب تعبر عن الجدل 

 

 

 ما عرفه من تطور في معناه ومفهومه ، وتغير في وظيفته يُعد الخطاب من المفاهيم الفلسفية الخالصة ، رغم كل
         وأهميته في مختلف حقول المعرفة ، خاصة في علم الاجتماع ، فقد انطلق من عند أفلاطون ، حيث ربطه بالعقل 

                                                
  181:  ص  ،مرجع سبق ذكـره:  بول ریكور )1(
   .20:  سورة یوسف ، من الآیة رقم )2(
   .57:  سورة الحجر ، الآیة رقم )3(
   .27:  سورة المؤمنون ، من الآیة رقم )4(
   .20:  سورة الفرقان ، الآیة رقم )5(
   .37:  سورة هــود ، الآیة رقم )6(
  .90:  ، ص 2000على للثقافة ، القاهرة ، مصر ،  المجلس الأمفهوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكو ،:  الزواوي بغورة )7(
  .90 – 89: ص  .  نفس المرجع ، ص)8(
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 )Logos (  وفي عصر النهضة بديكارت في كتابه ) لخطاب ز الدور الفعال الذي يؤديه اأبر، حيث ) خطاب في المنهج

ًفي مختلف اĐالات ، ويعتبر كتاب ديكارت تأسيسا للخطاب وليس فقط تفسيرا وتحديدا للمصطلح أو المفهوم  ً ً.  
. أما في العصر الحديث فيشكل الخطاب علامة هذا العصر البارزة دون منازع ، وفي مختلف الحقول كما قلنا 

ًفقد ارتبط ارتباطا وثيقا بميشيل فوكو  ً) M. Foucault  ( واتخذ المفهوم أبعادا إبستيمولوجية مستقلة ، فقد بحث فوكو ،ً
ًبوصفه مفهوما مرتبطا بالإنسان ومؤسساته ، إن الخطاب لم يعد طريقة للتعبير أو حديثا متساوقا ، أو « الخطاب  ً ً ً

ًمجموعة عمليات فكرية مترابطة ، أو تحليلا لذات واعية تتأمل وتعرف وتعبر ، وإنما أصبح إمكانا ً وشرط وجود ونظاما ، ً
ًوأصبح حقلا تتمفصل فيه الـذوات ، ومجموعة علاقات تجد فيها مرتكزا له  ً«)1(.  

البيان الذي يوجه : إن المراد بخطابنا الديني الإسلامي « :لقرضاوي اأما فيما يخص الخطاب الديني ، فيقول 
عقيدة أو : سلام ، أو تعليمه لهم ، وتربيتهم عليه باسم الإسلام إلى الناس مسلمين أو غير مسلمين ، لدعوēم إلى الإ

ًشريعة ، عبادة أو معاملة ، فكرا أو سلوكا ، أو لشرح موقف الإسلام من قضايا الحياة والإنسان والعالم  فردية أو : ً
  .)2(»اجتماعية روحية أو مادية ، نظرية أو عملية 

يتعرض هذا الخطاب لقضايا دينية « والعالم ، حيث يشمل الفرد والأسرة ، واĐتمع والأمة ، والدولة هو ف
وقد يتعرض لقضايا أخلاقية ، تتصل بالقيم العليا ، . خالصة ، تتعلق بالعقائد والغيبيات ، أو بالعبادات الشعائرية 

دة وقد يتعرض لقضايا اجتماعية ، تتعلق بالرقي باĐتمع من حضيض الما. والفضائل والسلوكيات الإنسانية الراقية 
ُوالإباحية والنفعية التي عرفت فيها اĐتمعات المادية المعاصرة ، وحل مشكلات اĐتمع من الفقر والجهل والمرض والرذيلة 

وقد يتعرض لقضايا فكرية أو اقتصادية أو سياسية أو دولية . والفساد الخلقي والتظالم الاجتماعي ، والاستبداد السياسي 
  .)3(»اليم الإسلام ليقدم العلاج لها على ضوء تع

ً، مضافا إليهما ) القرآن والسنة ( ذلك الخطاب الذي لا يعترف إلا بالوحي الإلهي الصحيح « ًوهو أيضا ، 
اجتهاد العلماء المنضبط بالضوابط الشرعية المعتمدة المعروفة بالأدلة الشرعية ، مثل الإجماع والقياس والاستحسان 

  يستجد من أمور بفعل تغير العصورالتي هي السبيل إلى التغلب على ما ...ها والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغير
  .)4(»ًوالأمكنة ، مصدرا للتشريع في أمور الحياة العامة والخاصة 

ونظرا لأهمية الخطاب الديني من جهة ، ولأهمية التحديات وجديتها من جهة أخرى ، وما يفرضه الوضع من تغير 
ل مفكري العالم الإسلامي إلى تحريك الخطاب الديني ليتلاءم مع ما تفرضه طبيعة وتحول فكري وسياسي ، فقد حاو

الإسلامية تعيش على الهامش ، العربية والتطور الحاصل ، والاستفادة من العصرنة والتحديث حتى لا تظل اĐتمعات 
تحقيق انسجام مناسب مع مظاهر حالة من التمزق بين الواقع ذي الطبيعة المحافظة من ناحية ، والنزوع نحو « وتعيش 

الحضارة والتقدم من ناحية أخرى ، وهنا تمثل إشكالية التجديد صدى لذلك التوتر القائم بين السلطة التقليدية للخطاب 
                                                

   دراسة مكملة لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في تحلیل الخطاب في النقد العربي الحدیث ، دراسة مقارنة في النظریة والمنهج ،:  مـهى العتوم )1(
  .15: ص  ، 2004سمیر قطامي ، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة الأردنیة ، عمان ، الأردن ، : ت إشراف اللغة العربیة وآدابها ، تح         

  .15: ص  مرجع سبق ذكـره ،... خطابنا  : یوسف القرضاوي )2(
  .16:  نفس المرجع ، ص )3(
  .07:  ، ص 2000 قبـاء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ،  دار،)من العـام إلى الأعـم ( الخطاب الفلسفي المعاصر :  السید محمد الشاهد )4(
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يخضع ، ككل  « فكل خطاب .)1(»الديني والرغبة الملحة في تطوير الذات من خلال الانخراط في إطار حضارة كونية 

ّعايير اجتماعية عامة جدا ، زيادة على هذا ، فالنشاط محكوم ، كما تبين قوانين الخطاب بمعايير سلوك اجتماعي ، لم ُ ً
ًخصوصية وكل عمل من أعمال اللغة يتضمن معايير خاصة ، فعمل بسيط ظاهريا مثل السؤال يقتضي أن المتكلم يجهل 

فكل عمل تلفظ لا  ...كن للمرسل إليه أن يمده به ًالجواب ، وأن في هذا الجواب شيئا من الفائدة له ، وأنه يظن أنه يم
يمكن أن يقع بدون أن يبرر بطريقة أو بأخرى حقه في تقديم نفسه كما يقدمها ، ويساهم انخراطه في أجناس الخطاب 

  . على نفسه )2(»مساهمة أساسية في إضفاء المشروعية 
 
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طاب من حيث الموضوع والمضمون ضرورية في حياة الفرد في اĐتمع الذي يحيا فيه ، فإن فإذا كان معرفة الخ
وجوđا المعرفي يكون أكثر ضرورة ، إذ كيف يأتي للمجتهد أن يغفل « المعرفة الجيدة لعناصر هذا الخطاب واجبة ، لأن 

لالتها أو على مستوى ما يحيط đا من ًشيئا يفرض نفسه عليه وهو يقوم بعملية الفهم ، إن على مستوى الألفاظ ود
، وبالتالي فإن المعرفة بعناصر الخطاب تفرضها الغاية التي يسعى إليها الباحث ، )3(»محددات تتحكم في تلك الدلالة 

  .بنوع من التفصيل في هذا المبحث  تطرق إليهنحاول الوهو ما سوف 
 

ً في أي خطاب كان ، ومهما كان نوعه ، هو ذلك الرجل الذي يتوجه به ، محاولا من خلال ما إن الحلقة المركزية
َّأعـد التأثير على الجمهور المقابل له والملقي إليه بالسمع والملاحظة ، ينتظر ما يجيب على العديد من الأسئلة التي 

ِفالمخاطب . اجتمعت لديه بمجرد سماع عنوان الخطاب  رسالة يريد تبليغها ، ولديه أفكار ومفاهيم  « له) الخطيب ( َ
ًيرغب في إيصالها إلى مستمعيه ، وهو يطمح دائما إلى أن يبلغ رسالته على أفضل وجه ممكن ، كما يطمح إلى أن يتبنى 

  .)4(»أفكاره ومفاهيمه أكبر عدد ممكن من الناس 
ل أبرزها ما ذكره العلامة الدمشقي الذي ففي الدين الإسلامي ، يشترط في الخطيب الكثير من الشروط ، ولع

ًينبغي أن يكون عالما بأحكام الخطبة ، والصلاة وشرائطهما ومصححاēما ، ومبطلاēما وجوابرهما ، وكيفياēما « :قال 
ِوتكملاēما ، ولا يشترط أن يكون عالما مجتهدا مطلقا ولا مقيدا ، ولا أن يكون مفتيا في جميع الأحكام ، ولا ح ً ً ًً برًا ًّ

لجميع الأنام ، فإن ذلك من صفات الكمال ، لا من صفات الصحة والإبطال ، لكن يجب على أولياء أمور المسلمين 
  .)5(»أن لا يقدموا إلا من يختارونه ويرتضونه ، لأن المصلحة فيها راجعة إليهم في دينهم ودنياهم 

                                                
   عدد خاص بفعالیات الملتقى ،مجلة الدراسات والبحوث في المجتمع والتاریخ : المواقف ، » إشكالیة تجدید الخطاب الدیني الإسلامي « :  نابي بوعلي )1(

   .173:  ، ص 2008ز الجامعي مصطفى اسطنبولي ، معسكر ، الجزائر ،          الدولي حول الظاهرة الدینیة ، منشورات المرك
  عبد القادر المهیري ، حمادي صمود ، المركز الوطني للترجمة ، وزارة الثقافة :  ترجمة معجـم تحلیل الخطـاب ،:  باتریك شارودو ، دومینیك مانغونو )2(

  .184:   ، ص 2008ونس ، والمحافظة على التراث ، دار سیناترا ، تونس العاصمة ، ت
   ، 1994 ، المركز الثقافي العربي للطباعة  والنشر والتوزیع ، الدار البیضاء ، المغرب ، 01 ط الخطاب الشرعي وطرق استثماره ،:  إدریس حمادي )3(

  .17: ص 
  .93:  ، ص 2010نشر والتوزیع والترجمة ، القاهرة ، مصر ، ، دار السلام للطباعة وال01ط ّالمتحدث الجیـد ، مفاهیم وآلیـات ، :  عبد الكریم بكـار )4(
  .91:  ، ص 1996محمد بن الحسین السلیماني، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، : ، قراءة وتعلیق01 ط كتاب أدب الخطیب ،:  علاء الدین الدمشقي )5(
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قراءة ، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله ، وأقدمهم «  :قال رسول االله 

َُأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ، ولا يـؤم الرج لس على ُل في بيته ولا في سلطانه ، ولا يجً
  .)2(»ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم «  : قال رسول االله و. )1(»لا بإذنه تكرمته إ

  :امة التي لا يمكن لأي خطيب الاستغناء عنها نذكر ما يلي ومن بين الأمور اله
  ا الخطابđ دراسة اللغة دراسة تحول بينه وبين الخطأ ، أي ضرورة دراسة قواعد اللغة التي يقدم. 
  ًسعة المحفوظات الأدبية من نثر وشعر ومأثور من كلام العرب والأمثال والوصايا والحكم ، فضلا عن حفظ

فهذا المحفوظ يمده بالعبارات التي يستغلها بسرعة ويمنحه « وحفظ الكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة ، القرآن الكريم 
 .)3(»قدرة على التصرف في تعبيراته وألفاظه ، كما أنه يسعفه أن يستشهد به على ما يقول 

 َدراسة أو معرفة الجوانب السلوكية والنفسية للمتلقي أو المخاطب ، خاصة الغرائ ز وتربيتها ، لأنه بدون علم َ
لا يستطيع الخطيب أن يفهم نفسية سامعيه ، وهذا يعود عليه بضرر كبير ، فهو من ناحية لا يعرف ما « هذه الأمور 

يجب أن يقدمه لهم من نصائح وعظات ، إذ لكل جماعة حاجة إلى نصائح خاصة ، ومن ناحية أخرى لا يعرف أسباب 
 .)4(»هم ولا كيف يكون علاجها الانحراف التي تطرأ على سلوك

  الجرأة والشجاعة والثقة سمات ضرورية يجب أن تتوفر في الخطيب ، فالجرأة تعني عدم التهيب والتردد فيما
أما الشجاعة فهي قوة . ّيتحدث عنه الخطيب ، فقد يتعرض لمواقف توهن قوته وتجعله يغير مجرى ومسار الخطاب 

وربما قاطعه بعض السامعين بما هو ضد «  عندما يكونون على غير رأيه ، ً خصوصاالخطيب في فرض رأيه على سامعيه ،
وفي هذه الحالات لا يستطيع الخطيب أن يتخلص بمجرد الانصراف . ما يقول وفي المساجد قد يصفق بعض الحاضرين 

ًبوجهه إلى الآخرين وبتجاهل من يقاطعه ، ولكن عليه أن يكون ثابتا هادئا مبديا للناس  ً بمظهره وثباته أن هذا ليس ً
ًثم يستمر في سرد الأدلة على رأيه مضمنا كلامه ردا على المعترض في بساطة وهدوء ، فهذا موقف . بشيء يهتم به 

 .)5(»يعتمد على الشجاعة 
  فالخطيب الذي يخلص الإسلامي والحرص على الاستقامة التامة على تعاليم الدين تعالى ، الإخلاص الله ،

 ، ويستقيم استقامة تامة حسب تعاليم الدين يكون خطابه عبادة خالصة الله سبحانه وتعالى ، لأĔا دعوة عمله كله الله
والإخلاص في الخطاب الديني يفرض على الخطيب التخلي عن التأثيرات الشخصية كالهدف إلى الشهرة . إلى سبيل االله 

 الاحترام الفائق الذي يفوق الحقوق ، وينسى أن داخل المحيط الاجتماعي ، فالخطيب في بعض الحالات يسعى إلى
ًوظيفته التي يتلقى مقابلها أجرا ، هي رسالة سامية يجب فيها إخلاص العمل الله سبحانه وتعالى دون غيره ، ودون أي 

 . غاية دنيوية أخرى

                                                
  د ناصر الدین الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاض ، المملكة محم:  تحكیم وتعلیق سنن أبي داود ،:  سلیمان أبي الأشعث أبي داود )1(

  .108 – 107: ص . ، ص ) ت . د ( العربیة السعودیة ، 
  .109:  نفس المرجع ، ص )2(
  .35:  ، ص 1987 ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 03 ط ٕالخطابة واعداد الخطیب ،:  عبد الجلیل عبده شلبي )3(
  .36: نفس المرجع ، ص  )4(
  .37:  نفس المرجع ، ص )5(
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  ، ساسي في فإن العامل الأ« ثقافة الخطيب ، فمهما كانت القضايا التي يطرحها ، ومهما كانت أهميتها

نجاحه وتأثيره ، سيظل ما يملكه من معلومات ومعارف عميقة ودقيقة وشاملة حول الموضوع الذي يتحدث فيه ، فالناس 
ٍلم يعودوا يؤخذون بالكلمات الأنيقة والعبارات الرنانة إذا لم ترتكز على معطيات علمية موثوقة وعلى معان قوية 

 .)1(»ومتماسكة 
 ناسبة ، فلا بد أن يكون مقبول المظهر حسن الملبس ، فكل ما يتصل بالأناقة المظهر اللائق والهيئة الم

ومن وجه آخر . الشخصية من ترتيب وتنظيم ، تعزز ثقة الخطيب بنفسه وتولد لديه درجة حسنة من الرضا عن الذات 
، بل إن أكثر الناس ًفإن معظم الناس لا يستطيعون إصدار أحكام موضوعية على ما يسمعونه بعيدا عن شخصية قائله 

يقتنعون بالفكرة إذا ملأ صاحبها أعينهم وانتزع إعجاđم ، ويزهدون فيها ويزدروĔا إذا جاءēم من شخص عليه نوع من 
فقد سئل العديد من الشخصيات والمسؤولين والخطباء حول المنظر اللائق وتأثير اللباس ، فأجمع الكل . الفوضى والإهمال 

ومن الصعب شرح ذلك الشعور ، لأنه غير محدد ، . ونون بمظهر لائق وأنيق ، يشعرون بتأثير ذلك أĔم عندما يك« على 
  .)2(»فقد منحهم الثقة بالنفس ورفع من تقديرهم الذاتي . ًرغم كونه حقيقيا 

 
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َِالمتـلقي ، هو العنصر الثاني الفعال الذي يهدف إليه الخطاب ا لديني ، فالرسائل ، الكلمات أو حتى مختلف َُ
النشاطات التي يقوم đا المسجد أو القائمين عليه ، هدفها الأساس توجيه وتنوير القادم إلى بيت االله ، ومحاولة التأثير 

َِعليه والتأثير على سلوكه داخل اĐتمع بما يخدم الصالح العام ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى حتى المتـلقين  عندما َُ
لى سماع شيء يحتاجون إليه ، حتى حين يذهبون إلى صلاة الجمعة ، فإĔم لا إيقصدون المسجد ، فإĔم يتطلعون 

  . يساعدهم على صلاح أمورهميفيدهم وًأن يسمعوا شيئا تمنون يهدفون إلى أداء فريضة فحسب ، وإنما ي
َفلم يعد المتلقي أو المخاطب  ً المدعوة سلفاتلك الذات السلبية والثابتة« َ  به ً وببساطة المرسل إليه ، أي مفعولاّ

َ يؤثر بالنص فيصنع دلالته ، وهكذا أصبحت سيرورة القراءة تدرك ًيقع عليه فعل الكتابة ، بل أضحى فاعلا ديناميا ْ ُ ِّ ِّ
خلال من ... فالقراء المتعاقبون هم الذين يحققون العمل . كتفاعل مادي محسوس بين نص القارئ ونص الكاتب 
دة والمتجددة له ، وعليه فهم يمنحون النص  حياة مستمرة ، وđذا المعنى تصبح القراءة إعادة كتابة ، ... قراءاēم المتعدِّ

ٍ لمنتج جاهز وĔائي ً سلبياًكتابة النص ، لا استهلاكا فالقارئ وهو يمارس فعل القراءة يتناص مع نصوص أخرى مثل . َُْ
  .)3(» تحدِّد طبيعة العلاقة التي يقيمها مع النص المقروء  ، هذه النصوصًالكاتب تماما

فما يميز المتلقي 
ُ

عواطف الجماهير يحميها من عذاب « بساطة لأن عاطفته الجياشة ، إذ تتميز بالبساطة ، هو 
 يقبل فما إن يبدر خاطر ما حتى يتحول إلى يقين لا. تذهب مباشرة نحو التطرف .. فالجماهير . الشكوك وعدم اليقين 

والشعور البسيط من النفور من شيء أو عدم استحسانه يظل في حجمه الطبيعي لدى الشخص العادي ، . الشك 
                                                

  .39: ص ، مرجع سبق ذكـره ... المتحدث :  عبد الكریم بكـار )1(
  .96:  ، ص 2001 ، الأهلیة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 01 ط اكتساب الثقـة ، فن الخطابـة ،:  دیل كارنیجي )2(
  مصلحة التكوین عن بعد ، المدرسة العلیا للأساتذة في الآداب وثیقة غیر مطبوعة ،  لخطاب لطلبة السنة الرابعة ،محاضرات في تحلیل ا:  قدور عمران )3(

  .18: والعلوم الإنسانیة ، بوزریعة ، الجزائر ، ص 
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يحب الارتجال ، فالعوام من ) المتلقي (  فهو .)1(»ولكنه يتحول مباشرة إلى حقد هائج لدى الفرد المنخرط في الجمهور 

 ًوصفه تعبيرا عن مكنونات ، وبوصفه على الارتجال بًجعون دائماالناس وأصحاب الثقافة الضحلة كانوا ولا يزالون يش
ًوقد لا يرتاحون كثيرا للكلام المكتوب رغم أنه كثيرا ما يكون أعمق في دلالتـه من . ترجمة على الجرأة وسرعة البديهة  ً

  .الكلام المرتجل 
بعمق المعاني وترابط الأفكار أكثر من ُوليس كذلك أهـل الثقافة العليا والمتخصصون ، فهؤلاء يهتمون بالدلالة و

ًفالمتـلقي لن يكون أبدا. اهتمامهم بطريقة التقديم أو الإلقاء  َِ  ينتمي إلى نفس الفئة الاجتماعية ، فالواردين على المسجد َُ
ة متوارثة ، ِّأنواع متعددة ومختلفة ، يلج إلى المسجد العامل البسيط الأمي الذي يفقه في الدين كيفية أداء الصلاة بطريق

ويأتيه المثقف المتخصص في شعب العلم والأكاديمي الضليع في تخصصه ، كما يأتيه الذي يوافقه المذهب والمشرب 
ًوالاتجاه ، ويواجه الذي يختلف معه مذهبيا وفكريا   . وحتى عقائديا ً

 

 

 القائمون على المسجد ، أي محتوى اّ يعدهتيل ااتالنشاطمختلف ونقصد به الخطاب أو الرسالة أو المحاضرة أو 
ْالمخاطب به ( المهم أن ننظر إلى الكلام الذي نوجهه للناس « فمن الخطاب ،  َ َ ُ

، على أنه وسيلة اتصال وامتزاج وتأثير ) 
 فإن وحيث ننظر إلى أحاديثنا إلى الناس على أĔا جزء من عملية اتصال لها طرفان ،. وليس وسيلة بلاغ وبيان فحسب 

إن رؤانا لكل شيء ناقصة ، وإن في كل قضية نطرحها . ٍقيمة الاستماع للآخرين تساوي حينئـذ قيمة الحديث إليهم 
ًعنصرا غيبيا لم نطلع عليه  ًوقد يسمع العالم الألمعي من رجل عادي شيئا ينفعه االله به ، وقد ينبهه إلى خطأ شنيع وقع . ً

  .)2(»فيه دون أن يشعر 
، البنى الاجتماعية التي وأساسية ً، يختلف الأمر كثيرا ، فهناك ترابط بين ثلاث معطيات مهمة ًسوسيولوجيا 

الممارسات الاجتماعية والتي تعني نطاق الخطاب ، ثم الأحداث الاجتماعية أو النصوص ، أو ما نسميه في ، تمثلها اللغة 
َالمخاطب به ( هذه النقطة  لكن النصوص ... ً جزءا من البنى الاجتماعية اĐردة اعتبار اللغات« ، حيث أنه يمكن ) َ

نحتاج أن نتعرف إلى . ُباعتبارها مكونة في الأحداث الاجتماعية لا تنتج فقط من الإمكانات التي تحددها اللغات 
 والنطاق الخطابي... كيانات منظمة متوسطة ذات طبيعة لسانية هي العناصر اللسانية في شبكات ممارسات اجتماعية 

  .)3(»شبكة من الممارسات الاجتماعية في جانبها اللغوي 
فاللغة جزء من البناء الاجتماعي أو المحيط الاجتماعي الذي يتم فيه الخطاب ، لكنها ليس كل الخطاب ، لأن 
الخطيب يستعمل الإشارات ذات الدلالات المختلفة ، ويستعمل الحركات الجسمية المعبرة عن أفكار معينة ، ويستعمل 

َالمخاطب به ( ِّنبرة الصوت ، حيث تجتمع هذه كلها لتكون النص أو الرسالة أو  َ ُ
    ، وكلها تكون في إطار ما يسميه ) 

                                                
   ،1991ساقي ، بیروت ، لبنان ،  هاشم صالح ، دار ال:  ، الفكر الغربي الحدیث ، ترجمة وتقدیم 01 ط سیكولوجیة الجماهیر ،:  غوستاف لوبون )1(

  .74:  ص 
  .175:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  إدریس حمادي )2(
  طلال وهبة ، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان ، :  ، ترجمة 01 ط التحلیل النصي في البحث الاجتماعي ،: تحلیل الخطاب :  نورمان فاركلوف )3(

  .61:  ، ص 2009دیسمبر 
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  لكننا عندما نصل إلى النصوص . النطاق الخطابي الذي يشكل شبكة من الممارسات الاجتماعية المحددة ) فاركلوف ( 
لا تنتج : ، يصل تحديد العناصر الاجتماعية للغة إلى أعلى مستوى باعتبارها عناصر في الأحداث الاجتماعية « 

ًالنصوص فقط من البنى اللسانية والنطق الخطابية ، إĔا تنتج أيضا من البنى الاجتماعية الأخرى ، ومن الممارسات 
  .)1(»لذلك يصعب الفصل بين العوامل التي تبلور النصوص . الاجتماعية في جميع جوانبها 

 

 

ًلا يمكن أن يكون الخطاب الديني خارج عن الزمان والمكان الذي يلقى فيه ، وإلا كان خطابا خياليا  لا يعترف ً
َّبالواقع ، أو كان مثاليا يخرج عن نطاق محدودية البشر وقدرēم ، والقرآن الكريم يعتبر أكبر دليل على ذلك ، تعمد االله أن  ً

ً ليخاطب به المسلمين على مراحل ، يراعي الزمان والمكان ، فكان قرآنا مكيا وآخر مدنيا ، يتابع ًيكون القرآن مفرقا ً ً
َ وقـرآنا فـرقـناه لتـقرأَه على النَّاس على  :الأحداث ويعالج القضايا والمشاكل التي تنتج في وقتها ، حيث يقول تعالى  َ ْ َُ َ ُ ُ َِ َ ََِ ْ َ ً ْ َ

ًمكث ونـزلْناه تنزيلا  ِ َ ُ َ َّ َ َ ٍ ْ ُ)2( وقوله ، : وقال الذين كفروا لولا نـزل عليه الْقرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به ِ ِ ِِ َ َِّ َُ َِ ِ َِ ََ ً ُ َ َ ََ َ ًَ َُ َ ِّ َْ ُْ ْ ْ َ َُ َ ُ َّ
ًفـؤادك ورتـلناه تـرتيلا ، ولا يأتونك بمثل إلا جئـناك بالْحقِّ وأَحسن تـفسيرا  َِ ْ َ ََ ْ ُ ََ َ َ َ َ َْ َ ِ َِ ُ َ َِ َِّ ٍ ََّ َ ََ َْ َ ً ِ ْ ْ ُ)3(.  

ُ على مكث ، فيقرأ عليهم ما يسد حاجة تلك يق تنزيل القرآن الكريم ليقرأه رسول االله فالهدف من تفر
ًاللحظة الزمنية ، ويتلو عليهم ما يزيدهم إيمانا واحتسابا ، ثم يواجه به أباطيل المشركين ، ويفسر ما يستجد عليه من  ً

، يرعى الزمان  عاة لدى الجماهير والأقواموهكذا ينبغي أن يكون خطاب الد« . قضايا وأمور حول الدنيا والآخرة 
، ولكل مصاب  ، ولكل مقام مقال ، ولكل حدث حديث ، ولكل مكان أذان ، ليكون لكل زمان لسان والمكان
ً، ولا يتخذ نموذجا قد طبع  ة الموفق هو ذاك الذي يتناسب خطابه بحال زمانه ومكانهـفالداعي.  ، ولكل داء دواء جواب

،  ، وفئة معينة ، وبلد معلوم ، وهم فذ ، وهدف فرد ، ومدلول متبلد على معنى معين ، وسياق ثابت على حالة واحدة
  .)4( »، وطريق لا يعرج ولا يدور وطريقة محددة

 القضايا التي تظهرحسب ، و فيه ، والمكان الذي يعيش إليه سب الزمان الذي يدعوحيكون فالخطاب 
 الذي يطلق في زمان الركود والرقود كالخطاب الذي يصدر في عهد اليقظة فليس الخطاب« وتستجد على اĐتمع ، 

ال العزة حولا الخطاب  ... ولا يصح أن يكون الخطاب أيام الاستضعاف والهوان كالخطاب أيام الاستعلاء ... والنهوض
ولكن لكل  ... مان الغفلةولا الخطاب في زمان الصحوة كالخطاب في ز ... والتمكين كالخطاب في حال الاĔزام والتبعية

  .ة لامشبصفة  )5( »حالة خطاب يناسبها ويفل حديدها ويسد ثغورها

                                                
    .62:  ص مرجع سبق ذكـره ،: رمان فاركلوف  نو)1(
   .106:  سورة الإسراء ، الآیة رقم )2(
   .33 – 32:  سورة الفرقان ، الآیات رقم )3(
   عمر عبید حسنه ،:  ، تقدیم 76 سلسلة كتاب الأمة ، رقم ووسائل التسدید ،... دعوة الجماهیر ، مكونات الخطاب :  عبد االله الزبیر عبد الرحمن )4(

  .29:  ، ص 2000مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الدوحة ، قطر ، 
  .29:  نفس المرجع ، ص )5(
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هناك أهمية كبيرة بالنسبة لزمان الخطاب ومكانه ، فلا يمكن أن نتقدم اليوم إلى المسلمين في هذا الزمان بكل ما 

ت ويأتي الخطاب لم يستوعب الزمن ، حيث حاجات الإنسان تعقدت وتنوعوأزمات يحمل من تعقيدات ومشاكل وهموم 
ًالمعاش ليقبع في مشاكل لن تزيد من المتـلقي إلا نفورا أو تغييرا ، أو حتى زمن النشاط داخل المسجد ليس هو زمن خطبة  ً َ َُ

  .ومكان الخطاب مهم ، والمسجد له نوع من القدسية بالنسبة للمسلم ، وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار . الجمعة 
 

 

أنواع الخطاب الديني عديدة ، خاصة في الفضاء الإسلام السني ، وقد أخذنا هذه الأنواع حسب دراسة الدكتور 
ــوهذه الحقيقة « :، حيث يقول )  والتبديد الأمريكاني الإسلاميالخطاب الديني بين التجديد ( محمد عمارة في كتابه  ــ ــ ــ  ـ

ـــنوع الخطاب الديني حقيقة ت ـــ ــ ُنجدها أكثر بروزا وتجسدا في فضاء الإسلام السني ، حيث لا باباوية ولا كهانة ، ولا  ـ ً ً
واجتهاد ... والفتوى غير ملزمة ... فالعصمة فقط للأمة ... ؤسسة من مؤسسات العلم الديني لمعصمة لعالم دين ولا 

خطاب الوسطية الإسلامية : ّحدد أربعة أنواع من الخطاب الديني ، وهي فقد . )1(»اĐتهد غير ملزم للمجتهد الآخر 
ًفالخطاب النصوصي وأخيرا خطاب الغضب والتطرف والعنف ، وهو ما سوف نتطرق إليه في ، ثم الخطاب الصوفي 

  :النقاط التالية 
 

عنى التأسيسي لمفهوم الوسطية في الإسلام ، والذي ينطلق الحديث عن خطاب الوسطية الإسلامية ينطلق من الم
ْ إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي الْقربى ويـنـهى عن الْفحشاء والْمنكر والْبـغي يعظكم لعلكم : ه من قول ْ ُْ ُ ََّ ِ َِ َ ََ ُّ ِ َِ َ َ ُ َِ ْ َ ُ َ َ َ َِ َ ْ َ ََ ُِ َ َ ْْ ِ َ ُِ ِ ِْ ْ َّ

َتذكرون  ُ َّ َ َ)2(ا آية جامعة حيث أصبحت اب االله ، ، حيث تعتبر أجمع آية في كتĔتتلى على المنابر كل يوم جمعة ، بما أ
ّتشخيص القيم في للمنظومة الأخلاقية والسلوكية والتصورية للمعنى العام لكلمة الإسلام ، ولقد تنافس المفسرون الأوائل 

  .الآية هذه الكلية المستنبطة من 
ما يسمى بكتاب االله المقروء من جهة ، ومن جهة أخرى ويعتمد هذا النوع من الخطاب على الوحي ، أو 

يعتمد على التمعن في الكون ، أي سنن االله في الأنفس والآفاق ، وعالم الشهادة ، أي كتاب االله المنظور ، حيث يكون 
يسميه فالاعتماد على هذين المصدرين ، هو ما . الاعتماد على هذين المصدرين هما مصدرا العلم والمعرفة والقراءة 

، وكذلك الاعتماد على كتاب االله المنظور ، أي ) كتاب االله المقروء ، الوحي ( الفضاء الإسلامي بالاعتماد على النقل 
  .الاستدلال على قدرة االله في الأنفس والآفاق ، أي الاعتماد على العقل 

 

 

 معينة من المسلمين ، وهم الصوفية ، حيث يرتكز ، خطاب متخصص ، تستعمله فئةالصوفي يعتبر الخطاب 
وهو خطاب له أهله « على خطرات الوجدان وعلم القلوب ، والإلهامات والفيوض التي تثمرها اĐاهدات الروحية ، 

                                                
  .14: ص  مرجع سبق ذكـره ،... الخطاب  : محمد عمارة )1(
   .90:  سورة النحل ، الآیة رقم )2(
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 
ـــــالذين يمثلون . العارفون بمقاماته وأحواله  ــ ــــفي هذه الأرض  ــ ــــ لكنها لا ... اء عنها ضرورة لا غن: ما يمثله الملح للطعام  ـ

الكثير من الكلام ، وارتبط مع الكثير من ، أو الخطاب الصوفي وقد جاء في تعريف الصوفية . )1(»! تكفي وحدها 
َّفالتصوف يقوم على تعذيب النفس بالجوع والسهر ، وقلة الكلام ، واعتزال الناس ، « في العصر الحديث ، اطير الأس

ً في القفار ، والإيناس بالوحوش والهوام ، وما إلى ذلك مما يقهر الإنسان ماديا ومعنويا ، وإتباع اĐاهدات ، والتجوال ً
  .)2(»بحيث يحيله كتلة من التصور قادرة على الانسلاخ من دنيا الأرض حتى تصل إلى المعارج السماوية 

ف الأحكام الفقهية في قد عرف العقائد الإيمانية الصحيحة فاعتقدها ، وعر« والخطاب الصوفي يجعل صاحبه 
ّالعبادات والمعاملات فعمل đا ، وعرف أمراض القلوب المختلفة فاجتنبها ، وطهر نفسه من جميع المعاصي والرذائل 
فابتعد عنها ولسانه ذاكر آناء الليل وأطراف النهار ، وقلبه مراقب للعزيز القهار ، وهو مخلص لربه في أعماله محافظ على 

  .)3(»يع أحواله الفرض والنقل في جم
  :يتضح أن الخطاب الصوفي يعتمد على جملة من المعطيات نذكرها في النقاط التالية كما 

  الخطاب الصوفي يبحث عن الحياة الصوفية لا في ما ينطقون به ، فالتصوف في حقيقته سلوك عملي لا أقوال
 .نظرية 

  التزم به رجالات هذا الخطاب وألزموا به منهج الخطاب الصوفي أو الصوفية والتصوف هو الذوق ، وكل ما
 .كل من أراد التعرف على طريقتهم 

  لا يوجد مدخل للعقل في الخطاب الصوفي ، لأنه يعبر عن تجربة روحية. 
  ًانفرد الخطاب الصوفي عن كل الخطابات الأخرى منهجا وموضوعا ، حيث حرص الخطاب الصوفي على « ً

قل من جهة ، وتفريقهم بين العلم والمعرفة من جهة أخرى ، فالأول نتاج العقل ، هذه الاستقلالية من خلال إبعاد الع
بينما الثاني ثمرة التذوق ، والعلم إدراك حقيقة من حقائق الموضوع المعروف ، بينما المعرفة حال تعانيها النفس حين تحترق 

  .)4(»ًشوقا للاتصال باالله ، فيها يلتقي القلب ما يلقنه من إلهام إلهي 
 

 

ًوقوفا صارما  النظر العقلي ، فيقف لنوع من الخطاب الديني ، أنه لا يحبذوأول ميزة تميز هذا ا على حرفية ً
ويعتبر الإمام أحمد بن حنبل هو إمام هذا النوع من . النصوص دون إعمال العقل في خلفيات ومقاصد هذه النصوص 

فمنهاجه في هذا الميدان هو الوقوف عند النص . وليس فقط أولويته ، دية النص  ، حيث يؤكد على واحاتالخطاب
يؤكد الإمام أحمد على انحيازه الكامل إلى هذا المنهاج النصوصي عندما يحدد أصول منهجه التي نقلها عنه وحده ، حيث 

   . الجوزيةّالإمام السلفي ابن القيم 

                                                
 . 16: ص  مرجع سبق ذكـره ،... الخطاب  : محمد عمارة )1(
  .25:  ، ص 1985 ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، 03 ط ،" دراسة وتحلیل " الصوفیة في نظر الإسلام :  سمیح عاطف الزین )2(
  .95:  ، ص 1992 ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، 01 ط مفهوم التصوف ،:  عبده غالب أحمد عیسى )3(
  .76:  ، ص 1984 ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، 169 كتابك ه وسلبیاته ،التصوف إیجابیات:  أحمد محمود صبحي )4(
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النصوص ، أي على :  فهو يعتمد أولا ، الإمام أحمد بن حنبل ّويحدد ابن القيم الجوزية خمسة أصول لمنهج

إذا اختلف : ًثالثا ) . وهي نصوص ( ما أفتى به الصحابة رضوان االله عليهم : ًثانيا . القرآن الكريم والحديث الشريف 
كذلك وهي ،  ياسًالأخذ بالمرسل والحديث الضعيف بدلا من الق: ًرابعا ) . وهي نصوص ( ّالصحابة تخير من أقوالهم 

ًخامسا وأخيرا . نصوص  ًوتعتمد أولا وقبل كل شيء « تدور كلها فهذه الأصول الخمسة التي  .(*)القياس للضرورة : ً
ًآخر ، بل وأخيرا على النصوص والمأثورات ، وتقف عند هذه النصوص والمأثورات ، وتنكر استخدام الرأي أو القياس ، 

ويرجع ذلك لاعتقاد أصحاب . )1(» في ترجيح نص على آخر من هذه النصوص ًفضلا عن العقلانية والتأويل حتى
قد حوت كل شيء من أمور الدين والدنيا ، ) الكتاب ، السنة والصحابة ( هذا النوع من الخطاب أن النصوص الأولى 

كما أنه لا حاجة وقد أحاطت بحكم جميع الحوادث ، الماضي منها والحاضر والمستقبل ، ومن ثم فلا حاجة للقياس ، 
   .للرأي ، لأنه إذا وجد النص فلا مكان بعد ذلك للقياس أو الرأي أو الاجتهاد أو استعمال العقل

والخطاب النصوصي عند أركون يتناوله في إطار الحديث عن التراث ويسجل بعد دراسته المعمقة العديد من 
والتطورات التي عرفها ويعرفها اĐتمع الإسلامي ، ومن بين الشروط أو النقاط لبقاء هذا الخطاب ثابت رغم كل المتغيرات 

  :هذه النقاط نذكر ما يلي 
  وجود حقل معنوي منسجم ومتماثل وثابت لا يتغير ، يسبح فيه أو يتحرك فيه دون أي نشاز كل الناقلين

 ) Actualisation( يدون تحيينها للأمانة الأصلية أو الوديعة الأولية وتوليداēا ، ثم كل متلقي لهذه الوديعة ، الذين يع
 .وتنشيطها ، أي كل المؤمنين عبر تعاقب العصور والأجيال 

  المنقولة والموضحة ) الموضوعية الصحيحة ( للنصوص ) أحادية المعنى ( التأكيد على الأحادية المعنوية
 .والمشروحة بشكل متطابق وصحيح من قبل التفاسير التي وصلتنا عبر التراث 

 ة أو وحدة نصية من وحدات التراث كل عبار ) énoncé (  مرتبطة بسلوك أو تصرف نموذج مثالي كان االله
 هناك ففي سلوك النبي . أهمية السيرة النبوية أتي من هنا ت. ترة التبشير بالرسالة  أثناء فقد أمر به أو قام به النبي 

ًكما أن هناك أيضا تطابقا مباشرا بين كل ) . لفعل المباشر أو بين الكلام وا( تطابق تام بين الكلام ومراجعه المحسوسة  ً ً
 وبين التصرف أو العمل الذي يقوم به أو يعيد إنتاجه كل مؤمن بغض النظر تلفظ đا النبي ) أو عبارة نصية ( جملة 

 .عن المكان والزمان الذي يتواجد فيه 
  َأي القص( ليس هناك أي مجال للشك فيما يخص صحة الحكايات التي تنقل الوديعة الأولية ) ص والأخبار َ

بجاذبية ) على شاكلة حواريي المسيح ( أما الصحابة فهم يتمتعون . شيطها وتجسيدها داخل التراث الحي نوتتيح إعادة ت
  .)2(شخصية خاصة تجعلهم بمنأى عن كل ضلال أو انحراف فيما يخص المحافظة على الرسالة

                                                
 من المجلد الثاني ،) إعلام الموقعین ( ّ لمعرفة تفاصیل هذه الأصول الخمسة بكل حیثیاتها ، فإنه یمكن العودة إلى كتاب ابن القیم الجوزیة (*)

 ، حیث خصص كل هذه المساحة للحدیث عن الأصول الخمسة التي تبناها  ، وهو مرجع سبق لنا استعماله62 إلى الصفحة 50الصفحة 
الإمام أحمد بن حنبل في الفتوى ، وكلها تقریبا تعتمد على النصوص ما عدا القیاس للضرورة ، وهو قیاس إذا صح التعبیر ، قیاس نصوصي 

 . نصوص للأمر المستجد یعتمد على المطابقة بین ما یوجد من نصوص وما تتطلبه الفتوى ، أي مطابقة ال
  .24:  ، ص 1994 موسوعة الحضارة العربیة الإسلامیة ، دار المعارف للطباعة والنشر ، سوسة ، تونس ، السلفیة ،:  محمد عمارة )1(
  .26:  ص مرجع سبق ذكـره ،... الفكر الإسلامي :  محمد أركون )2(
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 

فهو إلى حد ما نوع من  يمثل فرقة من فرق فقه وفكر نصوصية الجمود والتقليد ، اتهذا النوع من الخطاب
فرفض هذا الفيصل ... الذي استفزه بؤس الواقع الذي يعيشه المسلمون تحت هيمنة الغرب « الخطاب النصوصي ، 

       الإصلاح ، وتعجل القفز على السلطة والدولة طريق الإصلاح واختار طريق العنف ، وأدار ظهره لسنة التدرج في
ـــ ـــ ــ ــــبالانقلاب  ـ ــ ــ بدلا من مشاق طريق التربية والتوعية وēيئة اĐتمعات الإسلامية ، بإعادة صياغة إنساĔا صياغة  ـ

المخالفين للإسلام ، وزاد على ذلك الحملة التي يقودها . )1(»إسلامية تستكمل إسلامية سجايا وشمائل هذا الإنسان 
 وخاصة خطابه ، على أنه دين عنف وسيف وذبح وتقتيل لكل المخالفين له من أجل تصوير الإسلام وقرآنه ورسوله 

  .في العالم 
  

هذا النوع من الخطاب هو صورة سلبية لا تقوم على الجدال بالتي هي أحسن ، وإنما بالبارود والنار ، فقد شهد 
، تجنح إلى مسالك تصوروها تقرđم  ، خاصة بين الشباب كثيرةجماعات ل هذا الخطاب ظهور العالم الإسلامي تحت ظ

ً واحدا تصورهم أن نجاحهم لا يحمل إلا معنىلخلوا في صراع مع السلطة د . العكسلكنها أنتجت ،  من النهوض بالأمة
سائر المترتبة على هذا الصراع في كثير من ، فإذا بالخ إلى العنف والترهيبهذا النفر سعى ف،  السلطةأدوات هو امتلاك 

  . آسيا وإفريقياكل من في المتحاربة العالم الإسلامي لا يقل خطورة عن خسائر البلدان بلدان 
إن الخطاب الأصولي « :أما الدكتور محمد أركون ، وهو يصف هذا الخطاب بالخطاب الأصولي ، فيقول عنه 

ّ ما أصله الشافعي وأوصى به ابن تيمية ، وأفتى به الغزالي وأجمع عليه مراجع الراهن ينكر وجود أية مسافة فكرية بين
. التقليد ، وبين المعتقد الديني كما هو سائد في اĐتمعات المعاصرة ، وبخاصة في هذه المرحلة الخاضعة لعوامل العولمة 

ً مطلقا عن ًالاجتماعية المنفصلة انفصالاثقافية منتشرة في القطاعات ، وهذا الإنكار بحد ذاته يشكل ظاهرة اجتماعية 
فالمنتسبين لهذا النوع من الخطاب ، ورغم . )2(»النظرة التاريخية النقدية لتطور الأديان وما ندعوه بالظاهرة الدينية 

خذون َّإدعائهم بالالتزام بأهل السنة والجماعة فإĔم ينكرون الخطاب الذي أصله الشافعي ودافع به عن الدين الحق ، ويأ
م والمهتمين بالفلسفة من ابن تيمية ما يسهل له تجييش الشباب المسلم ، ويرفضون فتاوى الغزالي لاعتباره من أهل الكلا

  .والمنطق 
هذا « الخطاب أصاب الخطاب الديني الوسطي والمعتدل بالكثير من التشويه ، النوع من لا شك أن هذا 

يجة حملات المستشرقين أو أعداء الإسلام كما تعودنا أن نقول ، ولكنه التشويه الذي أصاب صورة الإسلام لم يكن نت
ًكان نتيجة أفعال جماعات من المسلمين ، ترتكب الجرائم باسم الإسلام ، وتقدم فكرا وسلوكا  يتعارض مع ) ًوخطابا ( ً

ن يمثلون بحق الفكر الإسلامي ومن المؤسف أن كتابات الأئمة والشيوخ المحترمين الذي. الإسلام وتدعي أنه الإسلام الحق 
، وأصبحت الأضواء مسلطة على الفكر الشاذ ) وتراجع خطاđا المعتدل ( ًالصحيح لم يعد لها تأثير ، وتراجعت كثيرا 

الذي اقتحم الساحة الإسلامية في غزوة شاملة ونجح في بلبلة عقول المسلمين ، وإثارة الشكوك في نفوسهم ، بحيث لم 

                                                
  .18: ص  مرجع سبق ذكـره ،... الخطاب  : محمد عمارة )1(
  .12:  ص مرجع سبق ذكـره ،... الفكر الأصولي :  محمد أركون )2(
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ًيعرف إن كان مسلما حقا أم هو من الكافيعد الواحد منهم  وأصبح القابض ...  رين بحسب تصنيف جماعات الإرهابً

  .)« )1على دينه كالقابض على الجمر بحق كما قال رسول االله 
 

 

 المعاصر في إبرازها ، ولعل للخطاب الديني العديد من الخصائص ، حاولنا تقليد أو إتباع أعلام الخطاب الديني
من أهم هؤلاء الأعلام الدكتور يوسف القرضاوي ، الذي حاول توضيح خصائص هذا الخطاب مع ربطها بالواقع 

  :وتطلعات اĐتمع الحديث ، وهو ما نحاول تقديمه في النقاط التالية 
 

اس كافة ، أي للعالمين أجمعين ، فهو لا ينظر إلى الأجناس الخطاب الديني الإسلامي يهدف إلى الوصول للن
، ) يا أيها الناس ( و) يا بني آدم ( والأعراق والألوان واختلاف الألسنة والأماكن ، فقد جاء في القرآن الكريم ، 

ْ وما أَرسلناك إلا رحمة لل: تعالى االله فالخطاب الديني خطاب عالمي ، حيث يقول  ِّْ ًِ َ َ َْ َّ َ َ َ َعالمين َْ ِ َ َ)2(. فقد جاء للزمان 
ًوشامل للمكان كله وهو الأرض جميعها ، فقد خاطب االله تعالى المسلمين جميعا في ، ُمنذ بعث إلى قيام الساعة « كله 

َّ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانتـهوا واتـقوا الل :تعالى كل زمان ومكان بقوله  ُ ُ َُّ َ َ َُ ََ َُ ُ َْ ََ ُْ َ َ ُ َُ ُ َّ ُه إن الله شديد ُ ِ َ َ ََّ َِّ
ِالْعقاب  َ ِ)3(وقوله ، :  ًوربك لا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم ثم لا يجدوا في أَنفسهم حرجا َ فلا َ َ َ ُ َ َُ َْ ِْ ِِّ ِ ُِ ْ ُ َِ َ َّ َُ َُ َ ُْ َ ََ َ ُ َ ََ َ َّ ِ ْ ِّ

ًمما قضيت ويسلموا تسليما  ُ َِ ْ َ ْ َِّّ َ ُ َ ْ َ َ ِّ)4(سان عن الدخول في عموم الرسالة ، والآيات في ذلك كثيرة ، فلا يخرج إن ) الخطاب
ر الصورايخ وحاملات الطائرات سواء كان يعيش في عصر الدواب التي تمشي على أربع ، أو كان يعيش في عص) الديني 

  .)5(»نترنت ، وغزو الفضاء والأ
بشر دون تفريق ، هذه العالمية التي تحدث عنها القرآن الكريم جاءت في الكثير من الآيات ، فالدين لكافة ال

ْ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقـتده  :ولجميع الأمم دون ēميش حتى يرث االله الأرض ومن عليها ، فيقول تعالى  ِ َِ ُ ُ َْ ُ َ َ َُ َِ ّ ََ َّ ِ ْ
َقل لا أَسألكم عليه أَجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين  َِ َ َُ ْ َِ َ ًْ َ ُِ َّ َِّ ُِ ْْ ُْ ِْ َ ْ)6(بالأنبياء الصالحين الذين ، ففي الآية دعوة إلى الاقتداء 

ِّهدى االله ، فلا يطلب الخطيب أجرا عن ذلك ، إنما يذكر الناس أجمعين ما يرشد إلى الهدى والرشاد والإيمان  وفي نفس . ً
َ وما تسألهم عليه من أَجر إن هو إلا ذكر للعالمين : السياق يقول تعالى  ٌ َ َِ َ َُ ْْ َِّ ِ ِْ َِ َّ ٍُ ْْ ْ ُِ ِ َ ْ ْ َ َ)7( ويقول ، :  ِقل ما أَسألكم عليه َْ َُ ْ ُ َُ ْ َ ْ

َمن أَجر وما أنَا من الْمتكلفين ، إن هو إلا ذكر للعالمين   ٌ َ َ ُ َ َِ َ َ ِّْْ ِ ِْ ِ َّ ُ َْ َِِّ ِ َِ َ ٍ ْ)8(. فالدين الإسلامي بتنوعه وتوسعه واهتمامه بكل 
                                                

  .03:  ، ص 1999 دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ّالأمیة الدینیة والحرب ضد الإسلام ،:  رجب البنا )1(
   .107:  سورة الأنبیاء ، الآیة رقم )2(
   .07:  سورة الحشر ، من الآیة رقم )3(
   .65: لآیة رقم  سورة النساء ، ا)4(
   ، منشورات مجلة البیان ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 01 ط تجدید الخطاب الدیني بین التأصیل والتحریف ،:  محمد بن شاكر الشریف )5(

  .22:  ، ص 2004
   .90:  سورة الأنعام ، الآیة رقم )6(
   .104:  سورة یوسف ، الآیة رقم )7(
   .87 – 86:  رقم  سورة ص ، الآیات)8(
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ّ وتحدث عنها وبينها ودعا نبيه ّمناحي الحياة ، لم يترك أي مجال من اĐالات التي ēم الفرد وتجعله خليفة له في الأرض إلا

 ، ومن بعده حاملي الخطاب الديني إلى توضيحه وتبيانه ، لأن هدفه هو رفعة الإنسان إلى درجات سامية بغرس محمد 
ًفبالإيمان وحده يتحقق التطور الاجتماعي ، وتربية المسلم على خشية االله وتقواه تجعله قادرا على تأدية . الإيمان في قلبه 

ه بإخلاص وأمانة من أجل إقامة عالم أفضل ، فبهذه المعاني وحدها يتم إنقاذ الإنسانية من التفرق المستمد من واجب
  .الولاء للجنس واللون والإقليم والمال 

 

 

ل تتمثل شمولية الخطاب الديني في كونه يتطرق إلى كل قضايا الإنسان ، فهو شامل لكل مناحي الحياة ، يشم
علاقة الإنسان بربه وخالقه ، وعلاقته بنفسه وغيره ، خطاب يتحدث عن أمور العقيدة والإيمان ، ويحدد السلوك 

 ليس فيه شيء مقدس وآخر وضعي ، وليس فيه والمعاملات ، يجدد في أمور الدنيا ، فالخطاب الأول أو خطاب النبي 
ًعارف والحقائق ، ما كان منه روحيا أو غيبيا ، أو يخص الإنسان ما هو إلهي وما هو علماني ، وإنما نظام شامل لكل الم ً

  .على استخدامها في هذه الحياة الدنيا من محسوسات أو وسائل المعرفة الإنسانية والحث 
ِ ونـزلْنا عليك الْكتاب تبـيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسل :يقول تعالى  ِْ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ًُ ْ ً َُ ْ َ ٍْ ْ َ ً َِّ ُ ِّ َ َِ ِ َ َ َ َمين َّ ِ)1( . ففي هذا

روحية ، وتجريبية ، وعقلية ، والقرآن الكريم استخدمها وحث : وسائل المعرفة ثلاث « :لغزالي محمد االشيخ يقول السياق 
ْ يا أيَـها الذين آمنوا اتـقوا الله وآمنوا برسوله يـؤ: في حق المعارف الروحية ، قال تعالى امها على استخد ُ ُ َ َِ ِِ َِ ُ ُِ َ ََ َّ ُ َّ َّ َ ِتكم كفلين ُّ َْ ْ ِ ْ ُ ِ

ِمن رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به  ِِ َ ُ ُْ ََ ً َ َْ ُ َّ ْ َ ِ ْ َّ ِ)2( .وفي حق المعرفة التجريبية :  َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ َ َ َ ْ َ ُ ُُ ْ َُ ِ ْ َ ِ ِ ْ
َالْخلق  ْ َ)3( . وقال :سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنَفسهم حتى يـتبـي َّ َََْ َ َ ََّ ْ ِْ ِِ ِ ُِ َ ِ َ َ ُِ ُّن لهم أنَه الْحق ِ َ ُ َّ ْ ُ َ َ)4( . وفي حق المعرفة

َ أَفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم قـلوب يـعقلون بها : العقلية قال تعالى  ٌ ُِ َ َُ ُ ُ ْ َِ ِ ِْ ََ َْ َْ ُ َ َِ ْ َ ُ)5(«)6(.  
الإنسان في العصر الحالي  العصر ومتطلبات هذا باتلمتطويساير أن يتماشى يجب الخطاب الديني في عصرنا ف

،  ًفتحا على الأديان والثقافات العالميةتًيكون خطابا م ، حيث وأصولهالإسلامي  التنازل أو المساس بجوهر الدين دون
يرتقي إلى نقدها بدون الوقوع شموليته تجعله ، بل  يذوب فيهاحتى ، ولا  ، ولا يصطدم معها ، لا يخشاها ًمتواصلا معها

.  ًعنف المعنوي والفكري اعتمادا على تفسيرات خاصة للنصوص الكتابية، وممارسة ال ّفي فخ التحفيز على الكراهية
الفردية والجماعية ، يات رالحعلى إلى أن يسمو إلى منطق الحفاظ đذه الشمولية التي يتميز đا يحتاج الخطاب الديني 
 . يخاف من الأفكار المستوردةّث دون أن يتأثر بالمضمون ودون أن احديستطيع أن يعاصر الأ ، وبالتالي والعدل والمساواة

 

                                                
  .89:  سورة النحل ، من الآیة رقم )1(
   .28:  سورة الحدید ، من الآیة رقم )2(
  .20:  سورة العنكبوت ، من الآیة رقم )3(
   .53:  سورة فصلت ، من الآیة رقم )4(
   .46:  سورة الحج ، من الآیة رقم )5(
  .165:  ، ص 2005 نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، ، ) 27( الإسلام والطاقات المعطلة :  محمد الغزالي )6(
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من بين أهم خصائص الخطاب الديني ، هي خاصية الوسطية والاعتدال ونبذ العنف ومقت التعصب ، لأن 
االله الخطاب الوسطي أو الذي يعتمد على منهج الوسطية ، يعبر عن الإسلام الحق ، وعن منهج الأمة التي قال فيها 

ً وكذلك جعلناكم أُمة وسطا لتكونوا شهداء على النَّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا : لى تعا َ َِ َ ُ ُْ ُْ ُ ُ َّ َْ ََ َ ًَ َ َُ ُ َ َ ََّ َ ًَ َِ َ ْ ُ َِّ ْ َ ِ َ)1( . ، وحقيقته
ًأي المنهج ، إقامة الوزن بالعدل والقسط في كل الأمور بعيدا عن الطغيان والإخسار ، بعيدا عن التطرف والعنف  وهو . ً

ينادون به ، ويشعرون بالحاجة إليه ، حتى أن بعض الحكام « ًنهج أو الخطاب الذي أصبح كثيرا ممن كانوا يعارضونه ، الم
  .)2(»انتبهوا إلى أهمية هذا الأمر ، وضرورة التمسك به ، وتربية الأمة عليه 

لديني الذي يمثل لقد تحدثنا عن خطاب العنف والتطرف في أنواع الخطاب ، فهو ليس من خصائص الخطاب ا
الإسلام الحق ، هذا الخطاب الذي جاء في ظروف معينة عرفتها الحركات الإسلامية في العصر الحديث والمعاصر أدت في 

في بعض الكتب الإسلامية الحديثة التي كتبت هذه « ظل التعصب والتطرف إلى تكفير أفراد اĐتمع ، فقد وجدت 
وهكذا . ًتفكير وتدفع إليه دفعا بما تتسم به من قوة التعبير وحرارة التأثير الظروف نفسها كانت تحمل بذور هذا ال

ــــاحتضنت هذه الفئة هذا الفكر المطبوع بطابع الغلو والعنف ، والذي ينظر إلى الناس  ــ ـــًأفرادا ومجتمعات  ـــ ــ ـــ من وراء  ـ
هل  الحاملة للملة من ألا بين أبناء اĐتمعات الأخرىو، لا يفرق فيه بين أبناء اĐتمع الواحد ، )3(»منظار أسود قاتم 

وهو مناقض للخطاب المعتدل الذي يسعى إليه الدين الإسلامي في إطار بالتي هي أحسن . الكتاب أو الملحدة والمادية 
  .وأقوم 

 

 

ميه القرضاوي بفقه الأولويات ، حيث ومن أهم ما يميز الخطاب الديني من حيث الموضوعية والصدق ، ما يس
وضع كل شيء في مرتبته بالعدل ، من الأحكام والقيم والأعمال ، ثم يقدم الأولى فالأولى ، بناء على معايير « :يقول 

َ نور على نور يـهدي الله لنوره من  :يقول تعالى واالله . )4(»شرعية صحيحة ، يهدي إليها نور الوحي ، ونور العقل  َ ٌِ ِِ ٍُ َُ َّ ِ ْ ُ َ ُّ
ٌيشاء ويضرب الله الأمثال للنَّاس والله بكل شيء عليم  َ َِ َِ ٍ ْ َ َِّ ُ ِ ُ َُّ َِّ َ َ َْ ْ ُ ِ ْ َ َ)5( . فنور الوحي ونور العقل مجتمعان ، تستدعي من

ى الراجح ، ولا المفضول على الفاضل الخطيب أن لا يقدم غير المهم على المهم ، ولا المهم على الأهم ، ولا المرجوح عل
بل يقدم ما حقه التقدم ، ويؤخر ما حقه التأخير ، ولا يكبر الصغير ، ولا يهون الخطير ، بل يوضع كل « أو الأفضل ، 

ّأن القيم والأحكام والأعمال والتكاليف : وأساس هذا ... شيء موضعه بالقسطاس المستقيم بلا طغيان ولا إخسار 
ًظر الشرع تفاوتا بليغا ، ليست كلها في رتبة واحدة متفاوتة في ن ً«)6(.  

                                                
   .143:  سورة البقرة ، من الآیة رقم )1(
  .12: ص  مرجع سبق ذكـره ،... خطابنا  : یوسف القرضاوي )2(
 . 06 – 05 : ص .  ، ص1990 ، دار وهبة ، القاهرة ، مصر ، 03 ط ظاهرة الغلو في التكفیر ،:  یوسف القرضاوي )3(
  .09:  ، ص 1996 ، دار وهبة ، القاهرة ، مصر ، 02 ط في فقـه الأولویات دراسة جدیدة في ضوء القرآن والسنة ،:  یوسف القرضاوي )4(
   .35:  سورة النور ، من الآیة رقم )5(
  .09:  نفس المرجع ، ص )6(
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فموضوعية الخطاب الديني وصدقه ، لا تعتمد على العوام في مهاجمة من يريد البحث عن الحقيقة مهما كانت ، 

كذلك لا تعتمد . وتقصيها والبحث عنها ، خاصة في مجال فهم دلالات كتاب االله تعالى خارج إطار فهم السابقين 
لى الاستخفاف بكل نشاط علمي وبحثي يريد إبراز صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان ، فإثباته لا يتم ع

ēم للدين ، ولا يتم بتكفير كل من خالف الرأي ، وإلا كان هذا مبالاعتماد الأعمى عن السلف وتفسيراēوتأويلا 
َّستخف قـومه فأطاعوه إنـهم كانوا قـوما فاسقين ، فـلما َ فا: الاستخفاف مثل استخفاف فرعون لقومه في قوله تعالى  ََ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ً َْ ُْ ْ ُ َّْ َِّ ُ ُ َ ُ ََ

َآسفونا انتـقمنا منـهم فأغرقـناهم أَجمعين ، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين  َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ًْ ً َ َُ َ َ َْ ْ ُْ ُ ََ َ َْ ْ ََ َ َْ َِ ْ َُ ْ َ)1( . فهو يؤدي بالكثير من الخطباء
ة ، أو الخيانة والعمالة للغير ، وهذا يغيب الحقيقة والصدق والموضوعية ، ويجعل الخطاب إلى اēام الآخرين بالكفر والزندق

  .ًالديني منغلق على نفسه بعيدا عن امتلاك الحجج والبراهين 
 

 

هل في دعوته المعاصرة ، فيتشرب روح العصر في وسائله وآلياته ، فلا يتجاالتجدد والخطاب الديني يحرص على 
ّإذا دعا ، ولا في تعليمه إذا علم ، ولا في فتواه إذا أفتى مختلف تيارات العصر ، ومذاهبه الفلسفية ، ومدارسه الفكرية ، 

فلا يعيش في الكتب القديمة وحدها ، ولا يتقوقع على . واتجاهاته الأدبية ، وانحرافاته السلوكية ، ومشكلاته الواقعية 
: ًفالفتوى مثلا .  بد أن يعلم أن الدنيا تغيرت ، وأن الحياة تطورت ، فهو ابن زمانه ومكانه وبيئته الماضي وحده ، بل لا

اختلاف : ًتتغير بموجبات عديدة منها تغير الزمان والمكان ، وتغير العرف والحال ، فقد عرف على الإمام الشافعي مثلا 
  .أن يستقر đا بين مذهبه الجديد لما استقر بمصر ومذهبه القديم قبل 

التي ترد كل شيء : فالخطاب الديني يتوافق مع سمات العصر الذي يعيش فيه ، ولعل أبرزها اليوم العقلية العلمية 
على المنطق والعلم ، ولا تقبل أي حديث بلا برهان أو دليل ، وترفض الخضوع للأساطير أو الأباطيل ، فالعقلية العلمية 

ٌوفي التراث فالإيمان đؤلاء كفر . الدجالين والكهنة والعرافين والتلاعب بعواطف الجماهير هذه ترفض الاستسلام لخرافات  ُ
أن العقلية العلمية ليست من اختراع العصر ، ولا من مستوردات « :وفي الحقيقة يقول القرضاوي  . بما جاء به محمد 

ه ، فهو يرفض الظن في مقام اليقين ، ويذم المشركين الغرب ، بل هي العقلية التي ينشئها القرآن الكريم بآياته وتعاليم
ًْ إن يـتبعون إلا الظن وإن الظن لا يـغني من الْحقِّ شيئا : بقوله  َ َ َُ َِ ِْ ُ ََ َّ ََّّ ِ َّ ِ َِّ َّ َ َِّ)2( . كما يرفض إتباع العواطف والأهواء في

ُ ومن أَضل ممن اتـبع هواه بغير ه: البحث عن الحقيقة  ْ َِ َ ِ ُ َ ََ ََ َّْ ِ َّ ِ ُّ َِّدى من الله َ َ ِّ ً)3( . ويعلن حملته على الجمود والتقليد
  . )4(»للآباء أو للسادة والكبراء ، أو لعامة الناس 

ومن سمات العصر كذلك التجديد ، فالعصر لا يقبل أن يبقى القديم على حاله ، ولا يقبل تجميد الحياة والفكر 
لديني الذي يمثل ما يستنبطه ويفهمه الفقيه والعالم والمفكر من فالدين يتجدد فما بالك بالخطاب ا. والعلم والاجتهاد 

                                                
  .56 – 54:  سورة الزخرف ، الآیات رقم )1(
   .28:  من الآیة رقم  سورة النجم ،)2(
   .50:  سورة القصص ، من الآیة رقم )3(
  .130 – 129: ص . صمرجع سبق ذكـره ،... خطابنا  : یوسف القرضاوي )4(



 

  125

 
فالخطاب الديني الذي هو فتاوى الفقهاء والتي تتغير .  النص الديني ، أو من مصادر الاجتهاد والاستنباط المعتمدة

لخطباء وآراء حسب الزمان والمكان كما رأينا مع الإمام الشافعي وغيره ، والذي هو كتابات العلماء ، وأحاديث ا
ومواقف القيادات والجهات الدينية المتأثرة بالواقع الاجتماعي ، كيف لها أن تبقى جامدة وهي تحاكي الواقع وتحاور 

بالتفصيل في التجديد وسوف نتطرق إلى موضوع لكن هذا التجديد لا يجب أن يتنكر للتراث ، . مشاكل مستجدة ؟
  .من هذه الدراسة فصل خاص 

تجديد لا تعني الانفصال عن التراث والتنكر له وجعله سبب كل المشاكل والبلايا التي يعيشها العالم فالمعاصرة وال
ًالإسلامي ، فليس كل قديم سيئا ، وليس كل جديد حسنا ، وكم من قديم نافع ومبارك ، وكم من جديد لا خير فيه ،  ً

 هناك مرونة وقابلية للتطور ، فقد تطور كل شيء وليس من التجديد التبرم بكل قديم وفتح الذراعين لكل جديد ، بل
حول الإنسان في هذا العصر ، تطورت العلوم ، تطور حتى تفكير الإنسان ، تطور التكنولوجية ، وأصبح العالم في ظل 

  . ور جالعولمة مجرد قرية صغيرة ، لكن جوهر الإنسان بقي كما هو ، فيه الخير والشر ، فيه التقوى والف
 

 

ْ وعد الله الذين آمنوا منكم : ًيحقق الخطاب الديني الطمأنينة والاستقرار والسعادة في الحياة ، مصداقا لقوله  ُ ِ ُ ََ َ َِ َّ ُ َّ َ
ِّوعملوا الصالحات ليستخلفنـَّهم في الأرض كما استخلف الذين من قـبلهم وليمك َِ َ َ َ َُ ْ َ ََ َْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ َّ ُِ َِّ َ ْ ْْ َُ َِ َ ِ ِ ْنن لهم دينـهم الذي ارتضى لهم َ ُْ ُ َُ ََ َْ ِ َّ ُ َ َِ َّ

َوليبدلنـَّهم من بـعد خوفهم أَمنا يـعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بـعد ذلك فأولئك هم الْفاسقون  َ ُْ َ َ َ ُ َِ ِ ُِ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ ُِ َِ َ َْ ُ ْ ََُُ َِ َِّ َ ُ َ ََ ًَ ًَ َِ ِ ْ ُْ ِ َ ِّ)1( .
الله تعالى وعد المؤمنين باالله ورسوله من الناس وعملوا الصالحات ، أي تفسير الطبري لهذه الآية الكريمة ، أن افي وقد جاء 

أطاعوا االله ورسوله فيما أمراه وĔياه ، ليورثنهم أرض المشركين من العرب والعجم ، فيجعلهم ملوكها وساستها ، كما فعل 
يوطئن لهم دينهم وملتهم التي من قبل ذلك مع بني إسرائيل ، إذ أهلك الجبابرة بالشأم وجعلهم ملوكها وسكاĔا ، ول

ِّوليغيرن حالهم عما هي عليه من الخوف إلى الأمن ، حتى يخضعون له بالطاعة ويتذللون لأمره . ارتضاها لهم فأمرهم đا 
ويقومون بأداء واجباēم اتجاه أنفسهم واتجاه اĐتمع ، واتجاه العالم الخارجي ، والذي يصبح فيه الخطاب . )2(ونواهيه
  . الصحيح هو الوسيلة التي ارتضاها االله لعباده وفق المنهج الرباني والمنهج المفسر له ، أي المنهج النبوي الديني

فلا يمكن للخطاب الديني أن يعمل على نشر ثقافة الفوضى ، وثقافة الموت ، أو يستعمل مثل هذه الأساليب 
ت كحل Ĕائي للخروج من مشاكله الدنيوية ، بل من كوسيلة للخلاص من الفشل والهزيمة ، ويجعل الإنسان ينتظر المو

الضروري للخطاب نشر ثقافة الأمن والطمأنينة والاستقرار لأĔا خاصية بارزة في الخطاب الديني الصحيح ، حيث يتم 
قرار ، وهو ما يجعل العمل لنشر ثقافة الطمأنينة والاستالهادف لا باتخاذ أسلوب الأمنيات ، ذلك بالعمل الجاد والفعال و

أو حتى العمل بصفة عامة في الدنيا مقدمة للآخرة ، ومصير الإنسان ومآله ورتبته في الآخرة متوقف على ما قدمه في 
  . الدنيا هذه 

 

                                                
   .55:  سورة النور ، الآیة رقم )1(
  .450 – 449: ص .  المجلد الثامن ، ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن جریر الطبري )2(
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 
 

فالخطاب الديني ، خطاب Ĕضوي ، لأنه ينهض بالإنسان إلى مراتب سامية ، فقد فضله االله على كثير من 
النهوض يتم بتلك المفاهيم والمعاني التي ضمنها كتابه المقروء ، والتي أعطى فيها الكثير من التفسيرات والشروح خلقه ، و

đذه المفاهيم يتحرر من أسر الضلال والعبودية للعباد ويسعى إلى تحقيق . لأمور عالقة بفكر الإنسان ولا تزال تشغل باله 
  . يحقق النهضة للفرد ، اĐتمع والدولة خلافة االله في الأرض ، لأن الخطاب الديني

والخطاب الديني ، خطاب Ĕضوي مؤثر ، لأنه يتوجه إلى العقل السليم المولود على الفطرة ، ويتوجه إلى 
العواطف فيحركها ويلهبها حماسة لا تجدها في خطاب آخر ، قد يحمل الفرد نفسه على المكاره دون أدنى شك ، لأن 

َ إنما : قلوب ويشحذ الهمم ويثير الحماسة ، ويوجل القلوب ويلين الجلود ، واالله يقول هذا الخطاب يلامس ال َِّ
َالْمؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قـلوبـهم وإذا تليت عليهم آياته زادتـهم إيمانا وعلى ربهم يـتـوكلون  َُ َ َ ُ ُ ََّ َ ََ ُ ْ َُ َ ُْ ْ ْ ِْ ِِّ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َ ًُ ْ ِْ ِ ُِ ُْ َ ُ َُِ ِِ ّ ُِ ِ َّ ْ)1( . وفي

أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجانبه ، ولا يطلبون الحوائج « :ير هذه الآية يقول ابن كثير تفس
إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويعلمون أن ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك 

  .)2(»له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 
 

 

وغير متغير في ما يخص الأحكام الشرعية ومقاصد الدين ، ونقصد بأن الخطاب الديني الصحيح ثابت 
الإسلامي ، وكل ما هو ثابت في القرآن الكريم والصحيح من السنة النبوية ، غير أن الأساليب والوسائل التي يستعملها 

فثبات الخطاب . فهي تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال ، وهو ما رأيناه في الفتوى ، وتغيرها ، الديني متغيرة الخطاب 
ًالديني لا يناقض أبدا سعته وشموله وحتى كماله ، لأنه الأحكام من صنع الخالق ، فالدين الإسلامي ، هو الدين الوحيد 

ًالمستقبلية وأعطاها أحكاما تعالجها صالحة لكل زمان الذي تصدى لكل الحوادث والمتغيرات والمستجدات الحاضرة و
ِ فلذلك فادع واستقم كما أُمرت ولا تـتبع أَهواءهم وقل آمنت بما أنَزل الله من : ومكان ، وفي هذا يقول تعالى  ِ ِ ُِ ُ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ َ ْ ُ ْ ْ ْْ َ َْ ََّْ َْ َ ِ ُ َ َ َ

َكتاب وأُمرت لأعدل بـيـنكم الله ربـنا و َ ََ َُّ ُُ ْ ََّ ٍُ َ َ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َربكم لنا أَعمالنا ولكم أَعمالكم لا حجة بـيـنـنا وبـيـنكم الله يجمع بـيـنـنا ِ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ َْ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ُ ُ ُ َُّ َّ َ ْ ْ ُْ َ ُ َْ ْ
ُوإليه الْمصير  ِ َ َِ َِْ)3( . وقوله تعالى : ولولا أَن ثـبتـناك لقد كدت تـركن إليهم شيئا قليلا ً َِْ َ ًَّ َْ َْ ْ ِ َ َ َِ ُ ََ َْ َ َّ ِ ْ َ َ ْ)4(.  

 ، أو هنا بالتحديد الخطاب القرآني ثابت مطلق باتفاق كل المسلمين ، فهو بعبارة أخرى الدين فالخطاب الديني
في حد ذاته ، ثابت في عناصره الأساسية والجوهرية ، وفي نصوصه الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان لأĔا محفوظة 

ِ إنا نحن نـزلْنا الذكر وإ: بقوله تعالى  ِّ َِ َُ ْ َ َّ َ َْ َنا له لحافظون َّ ُ ِ َ َ َُ َّ)5( . ، فهذا الحفظ الرباني ، هو الذي يجعله ثابت غير متغير
ويجعل التغيير في الأساليب والوسائل ، التي تتغير من مرحلة إلى مرحلة ، ومن عصر إلى عصر ، ومن مجتمع إلى مجتمع ، 

                                                
   .02: الآیة رقم  سورة الأنفال ، )1(
  .419:  ، ص 02ج مرجع سبق ذكـره ، :  إسماعیل ابن كثیر )2(
   .15:  سورة الشورى ، الآیة رقم )3(
   .74:  سورة الإسراء ، الآیة رقم )4(
   .09:  سورة الحجر ، الآیة رقم )5(
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 
ــــتحاول أن تستلهم من النص الديني  ــ ــمن ثوابته الأساسية  ـــ ــ ــــ بروح العصر التي تتم فيه قراءة هذا النص ، أين يصبح لكل  ـ

  .عصر ، وكل زمان ومكان ، ولكل مرحلة سماēا وخصائصها في قراءة النص الديني 
 

 

يكونوا أمة ، حتى إن الخطاب الديني ، خطاب وحدوي يعمل على صهر المؤمنين في بوتقة العقيدة الإسلامية 
ِ إن هذه أمُتكم أُمة واحدة وأنَا ربكم فاعبدون : ً تربطهم رابطة عقيدة الإسلام ، مصداقا لقوله تعالى واحدة ُ َُ ْ َ ُ ُّ َّ ُ َّْ َْ َ ََ ً ِ ًِ ُ َِ َّ ِ)1( .
ِ وإن هذه أُمتكم أُمة واحدة وأنَا ربكم فاتـقون : وقوله  ُ ًَّ َ ُ ُّ َّ ُ َّْ َْ َ َ ََ َ ِ ًِ ُ َِ َّ ِ)2( . وتجعل المؤمنون إخوة في قوله : إنما الْمؤمنون َ ُ ِ ْ ُ َ َِّ

َإخوة فأصلحوا بـين أَخويكم واتـقوا الله لعلكم تـرحمون  ُ َ َ َ ََ َْ ْ ُْ ُ ُ َ ٌَّ َّ َِ َُ َ ْ ُْ َّ ْ َ ِ َ ْ)3( فهي رابطة لا تنقطع باختلاف النسب ، اللون أو ،
  .الجنس ، لأن ما كان الله دام واتصل وما كان لغيره انقطع و انفصل 

َ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا : ة ، وينفر وينبذ التفرقة ، لقوله تعالى فالخطاب الديني يدعو إلى وحدة الأم َ ُ ًَ َِ َ ِ ّ ِ ْ َِ ْ ِ ْ
ْتـفرقوا واذكْروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أَعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حف َ ُ ُ َ ُُ ََ ُ ُ ْ ُ ْ ََ ً ْ ََ َ َْ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َْ َُ َ َ َ َِ ِِ ِِ ِ ِِ َِ َ ََ ُ َ َُّ َ ْ َْ ّ َ ٍَرة َّ

َمن النَّار فأنقذكم منـها كذلك يـبـين الله لكم آياته لعلكم تـهتدون  ُ ََ ُْ َ ْْ ُْ ُ ِّ َ ََّ َ ََ َ ّ َِِ َ ُُ َِ َ ُ ََ ِّ َِّ ِ)4( . فالخطاب الديني لا بد أن يوحد الأمة ولا
  .يفرقها ، ويجمعها على كلمة االله التي لا تبديل فيها 

رة توحيد هذا الخطاب ، إذ السعي إلى تحقيق هذه فكثير من حملة الخطاب الديني المعاصر يؤكدون على ضرو
الوحدة على جميع المستويات ضرورة تقتضيها المرحلة ويقتضيها العصر ، فنجاح الرسالة أو الخطاب رهين هذه الوحدة ، 

وتوجيهها حيث تعتبر العامل الوحيد المؤدي إلى الشعور المشترك بالمسؤولية بين أفراد الأمة مما يؤدي إلى تفتيق طاقاēم 
شغلها الدفاع عن نفسها ، والرد « ًنحو تحقيق الأهداف المؤدية إلى Ĕوضها ، وذلك بعيدا كل البعد عن بعض القوى التي 

على خصومها التاريخيين والمعاصرين ، أكثر مما شغلها الدفاع عن رسالة الإسلام ، وأمة الإسلام ، وحكم الإسلام ، 
  .)5(»الحاضرين ، وأعدائه المتربصين به من كل جانب ) وخطابه ( م الإسلام ومصاير المسلمين ، والرد على خصو

 

 

ِ ادع إلى سبيل ربك بالْحكمة والْموعظة الْحسنة : لقد وضع االله تعالى معالم الخطاب الديني في قوله تعالى  ِ ِ َِ َُ َ َْ ِ َِ َ َ َْ ِ َِ ِّ ِ َ ِ ْ
َِّوجادلْهم بالت ِ ُ ِ َ َي هي أَحسن إن ربك هو أَعلم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلم بالْمهتدين َ ُ َ َ َ َ َ ُِ َِ ُ ُْ َِ ِ ُِ ُ ََ َْ ِْ َِ َ َّ َ َّ َّ ِ ْ َ)6( فهي معالم تجتمع في ،

ً ، بل أمته أيضا إلى االله ، أو إلى سبيل االله ليست خاصة بالنبي « ، فالدعوة إلى أمته  وخطاب موجه إلى النبي 

                                                
   .92:  سورة الأنبیاء ، الآیة رقم )1(
   .52:  سورة المؤمنون ، الآیة رقم )2(
   .10:  سورة الحجرات ، الآیة رقم )3(
  .103:  سورة آل عمران ، الآیة رقم )4(
  ، مكتبة وهبة  ، القاهرة ، مصر ، ) 1(  ، حتمیة الحل الإسلامي 05 ط الحلول المستوردة وكیف جنت على أمتنا ،:  یوسف القرضاوي )5(

  .355:  ، ص 1993
   .125:  سورة النحل ، الآیة رقم )6(
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 
َِ قل هذه سبيلي أَدعو إلى : ًوفي هذا يقول القرآن أيضا في مخاطبة الرسول . ه معه ومن بعده مطالبة بأن تقوم بدعوت ُ ْ ِ ِِ َ ِ َ ْ ُ

َالله على بصيرة أنَا ومن اتـبـعني وسبحان الله وما أنَا من الْمشركين  ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ َِ ٍْ َْ ََ ُ َ َّ َّ َ َْ ِ َِّ ِ َ َ َ)1( . ًفكل من اتبع محمدا ، ورضي باالله ربا ً
ٍينا ، وبمحمد نبيا ورسولا ، هو داع إلى االله وداع على بصيرة وبالإسلام د ٍ ً ً ً«)2(.  

ومن بين المعالم التي اتفق عليها أصحاب الخطاب الديني وأعلامه ، نجد منها أن الخطاب الديني واجب على كل 
ة ، وهو ما يجعل هذا  ، لأنه ائتمار بأمر رباني مذكور في القرآن الكريم والصحيح من السنة النبويمن اتبع النبي 

هل الديانات السماوية أالخطاب الرباني يدعى إليه بالحكمة والموعظة الحسنة سواء مع المؤمنين أو حتى مع المخالفين من 
.والوضعية ، وهي كلها نقاط سوف نتطرق إليها في هذا المبحث  

 

لإيصال صورته الشاملة والكاملة ، ليست مهمة العلماء أو الدعاة ، يعلم كل المسلمين أن الخطاب الديني 
لكنها مهمة يناط đا كل واحد في اĐتمع الإسلامي ، مع المسلمين أو مع غيرهم من اĐتمعات والأفراد ، فلكل واحد 

ية الكريمة تدل على فمن اتبعني المذكورة في الآ. جانب من الدعوة ، أي لكل واحد جانب من المساهمة في نشر الدين 
كل ما في الأمر أن صورة الدعوة تختلف من شخص إلى « :المسلمين كافة ، وفي هذا يقول الدكتور يوسف القرضاوي 

وهناك من يدعو إلى االله بإلقاء . فهناك من يدعو إلى االله بتأليف كتاب أو كتب . آخر ، حسب الاستطاعة والإمكان 
. وهناك من يدعو إلى االله بإلقاء خطبة جمعة في مسجد أو إلقاء درس ديني فيه . قافي محاضرة في الجامعة أو في مركز ث

وهناك من يدعو بالإنفاق على الدعاة ، أو على . وهناك من يدعو بالكلمة الطيبة ، والصحبة الجميلة ، والأسوة الحسنة 
  .)3(»نشر إنتاجهم ، أو على تأسيس مركز للدعوة 

ـــلخطاب ، ومن خلال احتكاكه الدائم مع أفراد اĐتمع فالفرد ، حين يحمل هذا ا ــ ــالداخلي وخاصة الخارجي  ــــ ـــ ــ  ــ
 من خلال نقاشاته وخاصة سلوكه بأن الشريعة الإسلامية تستطيع كما استطاعت خلال القرون ؛فهو مطالب بتوضيح 

 المشكلات في كافة البيئات التي حلت đا ، أن تفي بحاجات كل اĐتمعات التي حكمتها ، وأن تعالج كافة« الماضية 
ـــبأعدل الحلول وأصلحها ، لأĔا بجوار ما اشتملت عليه  ــ ـــ من متانة الأصول التي قامت على مخاطبة العقل ، والسمو  ـ

وإقامة القسط بين بالفطرة ، ومراعاة الواقع ، والموازنة بين الحقوق والواجبات ، وبين الروح والمادة ، وبين الدنيا والآخرة ، 
ــــًالناس جميعا ، وجلب المصالح والخيرات ودرء المفاسد والشرور ، بقدر الإمكان  ــ ــ قد أودعها االله مرونة عجيبة جعلتها  ـ

  .)4(»تتسع لمواجهة كل طريف ، ومعالجة كل جديد ، بغير عنت لا إرهاق 
 المسلم بثقافة إسلامية خالية من إيديولوجية ركز عليها ، ضرورة تسلح الفرديومن بين الجوانب المهمة التي 

فإن الداعية الذي ... مصادره وأصوله وعلومه المتعلقة به ، المنبثقة عنه : محورها الإسلام « غمائية ، ثقافة وأرثوذكسية د
 معرفة يقينية ولا بد أن تكون هذه المعرفة.. ما الإسلام الذي يدعو الناس إليه ؟ : يدعو إلى الإسلام ، لا بد أن يعرف 

                                                
   .108: وسف ، الآیة رقم  سورة ی)1(
  .28: ص  مرجع سبق ذكـره ،... خطابنا  : یوسف القرضاوي )2(
  .29:  نفس المرجع ، ص )3(
  .10:  ، ص 1992 ، دار الصحـوة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 02 ط عوامل السعـة والمرونـة في الشریعـة الإسلامیة ،:  یوسف القرضاوي )4(
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 
ولهذا كان لا بد أن يستمد هذه المعرفة عن الإسلام من مصادره الأصلية ومن ينابيعه . عميقة ، لا سطحية مضطربة 

  .)1(»ًالمصفاة ، بعيدا عن تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين 
 

 

ُي ، ولا إلى فلسفة أرضية ، ولا إلى قانون وضعي ، وضع بأمر إمبراطور إلى نظام بشر« الخطاب الديني لا يدعو 
ــــأو ملك أو رئيس أو أمير ، بل يدعو إلى تحرير البشر من العبودية للبشر ، فلم يعد  ــ ـــفي نظر الإسلام  ـــ ـــ ــ بشر يملك أن  ـ

ًيشرع لبشر تشريعا مطلقا دائما ، يحلل ما يشاء ، ويحرم عليه ما يشا ً ء ، كما حدث عند أهل الكتاب في فترة من فترات ً
َ اتخذوا أَحبارهم ورهبانـهم أَربابا من دون الله والْمسيح ابن مريم : التاريخ ، وهو ما أنكره القرآن بشدة حين قال  َ َ ً َْ َ ْ َْ َ َ ُ َ َْ ُ ِْ ِ ّ ِ ُ ِّ ْ َ ََ ْ َُ ْ ُ َّ

َوما أُمروا إلا ليـعبدوا إلها واحدا لا إله  َْ َِ ِ َِّ ًَّ ُِ ِ َِ ًَ ْ ُْ َ ُ َإلا هو سبحانه عما يشركون َ ُْ َِّ َُّ َُ ُ ْ َُ َ َ ِ)2( . آن للبشر أن يتحرروا من عبودية بعضهم
ًلبعض وربوبية بعضهم لبعض ، وأن يكونوا جميعا عبادا الله وحده ، الذي خلقهم وسخر لهم ما في السماوات وما في 

  .)3(»ًالأرض جميعا منه ، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة 
 هو دعوة إلى ما أمر االله بطريقة بشرية ، لا دعوة بشرية وضعية ، وهو ما يجب أن يتيقن منه كل فالخطاب الديني

أو ،  التي جاءت شارحة ومفسرة لهذا الكتاب حامل لهذا الخطاب ، دليله في ذلك فقط القرآن الكريم وسنة نبيه 
 الموجه إلى الملوك والسلاطين وأهل الكتاب فخطاب النبي . النص الموحى به أو الوديعة الأولى كما يسميها أركون 

َ قل يا أَهل الْكتاب تـعالوا إلى كلمة سواء بـيـنـنا وبـيـنكم أَلا نـعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا : ه كان ختمه قول ََ َ َ َ ًَ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ََ ُ َِ ٍ ِِ َ َ ُِ َّ َّْ ّ َ َِ ِ َِ ُْ ْ َْ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ
ِيـتخذ بـعضنا بـعضا أَربابا من دون ُ َِّ ً َ َ َ َْ ً ْ ُْ َ ِ َ الله فإن تـولوا فـقولوا اشهدوا بأنا مسلمون  َّ ُْ َِ ْ ُ ََِّ ْ ْ ُ ُْ َ ُ َّ ََّْ َ ِ ِ)4( فلم يكن ختما بشريا ، لأن ،ً ً

ٍ ما كان لبشر أَن : ًالخطيب لا يخاطب الناس أو يدعوهم إلى نفسه أو قومه ، بل يدعوهم إلى ربه متذكرا قوله تعالى  َ َِ َ َ َ
ْيـؤتيه الله الْكتاب والْحك ُ َ ََ َ ُ ُِ ّ ِ ْ ْم والنُّبـوة ثم يـقول للنَّاس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم ُ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ ََّ َ َ َ َِ ِّ َِّ ُِ ُِ َِ ّ ُ ًِ ِ ِِّ َ ُِ َ َ َّ ُ َ

َتـعلمون الْكتاب وبما كنتم تدرسون   َُ ُ َ َ ُْ َ ُْ ُ َُ ِ َ َِ ِّ)5(.  
ون الله وحده دون غيره ، إذ يتوجب توجد الكثير من الآيات القرآنية الدالة على أن الخطاب الديني يجب أن يك

ِّ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب :  تعالى هّعلى الخطيب أن يبينها ولا يترك فيها مجال للتأويل ، كقول َ َ َ َ َ َِ ِِّ ِ َِ ََ َْ ُ ُ َ َّ ِ ْ ُ
َالْعالمين ، لا شريك له وبذلك أُمرت وأنَا أَول الْمسلمين  ُ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ُْ َّ َْ َُ َ ََ ِ ُ َ َِ َ َ)6( . وقوله : أَفلا يـتدبـرون الْقرآن ولو كان من عند ِ ِ ِْ َْ َ ََ ََُ ْ ُ َّ ََ ََ َ

ًغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا  ِ َِ ْ ًَ َ ْ ِ ِ ُِ َ ََ ّ ِ ْ)7( . وقوله : قل أَرأيَـتكم إن أتَاكم عذاب الله أَو أتَـتكم الساعة أَغيـر الله ِ ِّ َّ ُْ َُ ُُ َ ََّ ُ َ ْ ُْ َ َْ ُ ْ ِ ْ َ ْ ُ

                                                
  .07:  ، ص 1996 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ، 10 ط ثقافة الداعیة ،: اوي  یوسف القرض)1(
   .31:  سورة التوبة ، الآیة رقم )2(
  .30: ص  مرجع سبق ذكـره ،... خطابنا  : یوسف القرضاوي )3(
   .64:  سورة آل عمران ، الآیة رقم )4(
   .79:  سورة آل عمران ، الآیة رقم )5(
   .163 – 162:  ، الآیات رقم  سورة الأنعام)6(
  .82:  سورة النساء ، الآیة رقم )7(
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 
ِتدعون إن كنتم صاد َ ْ ُ ُ ِ َ ُ ْ َقين ، بل إياه تدعون فـيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون َ ْ َ َ َُِ ُ َ َ ََ َ َْ ََ َ ََ ُْ َ َِّ ِ ِِ ِ َِْ ُ ُ ُْ ْْ ْ)1( .وقول االله 

َ أَفـغيـر الله أبَـتغي حكما وهو الذي أنَـزل إليكم الْكتاب مفصلا والذين آتـيـناهم الْكتا: تعالى  ُ ْ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ ََ َ َ َ ًَّ ًَّ َّ َ ُ ََ ُ َ ََ ِّ َ َ َ ِ ُب يـعلمون أنَه ْ َّْ َ ُ َ َ َ
َمنـزلٌ من ربك بالْحقِّ فلا تكونن من الْممترين  ُ َِ َ ْ َِ َّ ََّ ُ ََ َ ِ َ ِّ ِّ َّ َُ)2( . ّوكلها تبين أن الدين الله وأن الخطاب الديني الذي يحمل دين

ُ وله ما في الْسماوات والأرض وله : ه ثم قول. االله ، لا يجب أن يخرج عن هذا الإطار  َُ ََ َ َ َ َِ ْ َ ِ َّ ِ ِالدين واصبا أَفـغيـر الله َ ّ َ َْ َ ً ِ َ ُ ِّ
َتـتـقون  ُ ََّ)3( .هوكذلك قول :  قل أَفـغيـر الله تأمروني أَعبد أيَـها الْجاهلون ، ولقد أُوحي إليك وإلى الذين من ْ َ ُِ ِ َِ َ َِ َِّ َ َ َِ ِ ََّ ُْ َْ ْ َ َ ُ َُ ُّ َْ َ َِّ ُ َُ ْ ْ

ِقـبلك لئن أَشركت ليحبطن عملك ولتكونن م َِّ ََّ ُ َ ْ َْ َ ََ ََ َُ َ ْ ََ َ َ َْ َ ْ ِن الْخاسرين ،  بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ِ ِِ َِّ ْ ُِّ ُ َ ْ ْ َ َ َّ ِ َ َ ََ)4( فهي دعوة ،
.صريحة من الخالق تعالى لتضمين الخطاب الديني بأن الدين كله الله وهو وحده الأحق بالعبادة والإيمان  

 

 

1 

مخاطبة العقول بالأدلة العلمية المقنعة ، وبالبراهين العقلية الساطعة ، التي ترد : تعمال الحكمة ، هي والمراد باس
ّعلى الشبهات بالحجج والبينات ، وترد المتشاđات إلى المحكمات ، والظنيات إلى القطعيات ، والجزئيات إلى الكليات ،  ُ

. ناس بما يفهمون ، وما تسيغه عقولهم ، لا بما يعجزون عن فهمه كما أن من الحكمة مخاطبة ال. والفروع إلى الأصول 
َّحدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب االله ورسوله ؟ « :فقد ذكر عن علي بن أبي طالب قوله  َ وهو تأكيد . )5(»ُ

  :لية على مخاطبة الناس بما يفهمون ، وتظهر استعمال الحكمة في الخطاب الديني من خلال النقاط التا
  فالحكمة تستدعي أن يتحدث الخطيب لغة الناس الذي يوجه إليهم الخطاب ، وليس معناها اللغة العربية أو

فلغة هذا . الأجنبية ، ولكن مخاطبة الناس باللغة التي يفهموĔا ، فليس لغة القرن الحادي والعشرين مثل لغة قرون مضت 
 في المعاني والتأويلات ، لذا وجب على الخطاب الديني الأخذ بعين القرن وإن كانت تحمل نفس المفردات فإĔا تختلف

ِ وما أَرسلنا من رسول إلا بلسان قـومه :  االله تعالى قولّالاعتبار هذه التطورات والمتغيرات في الحسبان ، وهو ما يبينه  ِ ِ ِْ َْ ِ َ ِ ٍَّ ِ ُ َ ََّ َْ َ
َليبـين لهم فـيضل الله من يشاء ويـهدي م َ َ َِ ْ َ ََ ُُّ ّ َِ ُ ََُ ِّْ ُ ُن يشاء وهو الْعزيز الْحكيم ِ ِ َ َُ ِ َ َُ َ َ)6(. 

  ، يئة المتـلقي لما يقدم له من خطاب مهما حمل من أوامر ونواهي ، والرفق بهē َمن الحكمة أيضا ، ضرورة َُ ً
فإنما ذروني ما تركتكم « :ًالقائل أيضا و. )7(»ِّيسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا «  :القائلوإتباع المنهج النبوي ، 

                                                
   .41 – 40:  سورة الأنعام ، الآیات رقم )1(
  .114:  سورة الأنعام ، الآیة رقم )2(
   .52:  سورة النحل ، الآیة رقم )3(
   .66 – 64:  سورة الزمر ، الآیات رقم )4(
   عبد الرحمن بن ناصر البراك ، دار طیبة للنشر والتوزیع:  ، المجلد الأول ، تعلیق 01 ط شرح صحیح البخاري ،فتح الباري ب:  الحافظ أحمد العسقلاني )5(

  .391:  ، ص 2005الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 
   .04:  سورة إبراهیم ، الآیة رقم )6(
   المجلد الأول ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ، الریاض ، المملكة العربیة  ،01 ط مختصر صحیح الإمام البخاري ،:  محمد ناصر الدین الألباني )7(

  . 47:  ، ص 2002السعودیة ، 
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هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم ، وإذا Ĕيتكم عن 

 .)1(»شيء فانتهوا 
  من الحكمة أن يتبع الخطاب الديني الترتيب المنطقي الموجود في الدين الإسلامي ، فالشرع أعطى لكل عمل

ما هو : والمنهيات منها . أركان وغير أركان منها واجبات ومنها سنن :  فالمأمورات منها قيمته ومرتبته بالمعيار الشرعي ،
من « َّهذا الترتيب إذا أخل به الخطاب الديني أدى إلى فهم سطحي للدين ، فمن الخطباء . كبائر وما هو صغائر 

تبوا عليها نتائج خطيرة بل بالغة الخطر ، في تجدهم يعتمدون على المتشاđات في تحديد الكثير من المفاهيم الكبيرة التي ر
 .)2(»الحكم على الأفراد والجماعات وتقويهم ، وتكييف العلاقة đم من حيث الولاء والعداء ، والحب والبغض 

  من الحكمة ، أخذ الناس بالتدرج ، لأنه سنة كونية كما هو سنة شرعية ، فلكونه سنة كونية تظهر في
 بأن يرسي ًفقد أمر االله رسوله محمدا « تطور الإنسان والحيوان والنبات ، ولأنه سنة شرعية ، الخلائق وتطورها ، مثل 

ًالعقائد وأصول الأخلاق أولا ، كما نرى واضحا في القرآن المكي ، ثم بدأ بأخذه بالجانب العملي ، متدرجا đم شيئا  ً ً ً
ًفشيئا ، بادئا بإقامة الصلوات ، التي فرضت قبل الهجرة ،  ثم بإيتاء الزكاة وصوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، ثم ً

 .)3(»ًبعد ذلك فرض الحج لمن استطاع إليه سبيلا 
2 

وإذا كانت الدعوة بالحكمة تخاطب العقول فتقنعها ، فإن الدعوة بالموعظة الحسنة تخاطب « :يقول القرضاوي 
ًوالإنسان ليس عقلا مجردا ، إنه عقل وقلب معا ، إنه عقل يدرك ويفكر وقلب يحس . ها وتحركها القلوب والعواطف فتثير ً ً

الجانب الذي يعي ويدرك ويحصل المعرفة ، والجانب الذي ينفعل ويريد ، : ًويشعر ، وعلينا أن نخاطب الجانبين فيه معا 
َفجميع المخاطبين ، ومهما كا. )4(»يحب ويكره ، ويرغب ويرهب  نت صفتهم أو فئتهم ، من النخبة أو من عوام َ

ًالناس ، يحتاجون إلى أن يخاطبوا بالحكمة حينا ، وبالموعظة حينا ، تخاطب العقول فتحاكم إلى المسلمات العلمية  ً
فعلى الخطيب استعمال الحكمة والموعظة الحسنة حسب المنهج  .والعقلية ، وتخاطب العواطف فتستثير دوافعها إلى الخير 

  .اللين ، وبين الترغيب والترهيب لقرآني الذي استعمل التوازن بين الشدة وا
ُ واعلموا أَن الله يـعلم ما في أنَفسكم فاحذروه : له ، نجد قوّومن بين الآيات التي تبين هذا التناسق والتوازن  ُ ُ ََ َ ُْ ْ ِ ُِ َْ َُ َ َْ َ ّ َّ ْ

ٌواعلموا أَن الله غفور حليم  ُ َِ َ ٌ َُ َْ ّ َّ َ ْ)5( .الى وقوله تع : اعلموا أَن الله شديد الْعقاب وأَن الله غفور رحيم ٌ َ ُِ َّ َُ َ ٌْ َ َّ َّّ َِّ ِ ُ ِ َ َ ْ)6( .
ِ وإن ربك لذو مغفرة للنَّاس على ظلمهم وإن ربك لشديد الْعقاب : وقوله  ِ ِّ َِ ِ ُ َ َِ َِ َ ََّ ُ ََّ َ َ ََّ َّْ ِ ِ ُْ َ َ ِ ٍ َ ْ َ)7( .ه وقول : ما يـقال لك إلا ما َ ُ ََِّ َ َ ُ َ

                                                
  محمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ، الریاض ، :  ، تحكیم وتعلیق 01 ط سنن ابن مــاجه ،:  محمد القزویني ابن ماجه )1(

  .13: ، ص ) ت . د ( عودیة ، المملكة العربیة الس
  .68:  ، ص 2001 ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 01 ط الصحوة الإسلامیة بین الجمود والتطرف ،:  یوسف القرضاوي )2(
  .36: ص  مرجع سبق ذكـره ،... خطابنا  : یوسف القرضاوي )3(
  .37:  نفس المرجع ، ص )4(
  . 235:  سورة البقرة ، الآیة رقم )5(
  .98:  سورة المائدة ، الآیة رقم )6(
   .06:  سورة الرعـد ، الآیة رقم )7(
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ُّقد قيل للر ِ َ ِ ْ ٍسل من قـبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألَيم َ َِّ ِ ٍ ِ ٍِ َِ ُ َ ََ ِ ْ َ ُُ ََّ َ َ ْ َ ِ)1( . وقوله : نـبىء عبادي أنَي أنَا الْغفور الرحيم ُ ِ َِّ ُ َُ َ َِّ ِ َ ْ ِّ

َوأَن عذابي هو الْعذاب الأليم  َِ ُ ََ ََ َُ ِ َ َّ)2(.  
طاب التهييج المستعمل من أثر بليغ في إنه لا ينكر أحد ، خاصة الباحثين في الحركات الأصولية المعاصرة ما لخ

َنفوس المتـلقين ، خاصة الشباب منهم ، حيث بعد استثارة عواطفهم الدينية يصبحون كالصاروخ أو القنبلة الموقوتة ،  َُ
ــــلأن هذه الأصولية . ًيفرغ ما امتلأ به قلبه ولا ēمه أبدا النتائج  ــ ــ ــــخطاب التطرف والتعصب والعنف  ـ ــ ــ ًترتكز دائما «  ـ

على الخلط بين حرية الإنسان المسؤولة وضرورة النظام العام للعالم الذي شاءه االله ، والخلط بين الشريعة ، قانون االله 
وتحاول من خلال . )3(»الأخلاقي وبين الفقه ، تشريع الأحكام ، والخلط الدائم بين الكلام الإلهي والكلام البشري 

لإسلامي ، وإخراج الآيات القرآنية عن سياقها ومن الأوضاع التاريخية التي أوحيت فيها ، ما القراءة السطحية للدين ا
يسميه المفسرون بأسباب النزول ، ثم تأويلها ، كل ذلك من أجل ما تقتضيه المصلحة الضيقة للمخاطب أو الجماعة التي 

  .ينتمي إليها 
 

 

عظة الحسنة مع الموالين أو الموافقين الذين نتفق معهم في الدين ، بينما خصص الإسلام تكون الحكمة والمو
، حيث ) المسيحية واليهودية ( الجدال بالتي هي أحسن مع المخالفين في الدين ، خاصة من أهل الكتب السماوية 
نسة والتقرب وبالتالي عدم ضيق تكون الحكمة في اختيار أرق العبارات ، وألطف الأساليب في الجدال ، đدف المؤا

وفي القرآن الكريم العديد من الأمثلة على الجدال بالحسنى مع . الصدر وإثارة العصبية والتعصب للموقف والرأي 
المخالفين ، حيث يسعى من خلالها الخطاب الديني إلى التركيز على ما يجمع بينه وبين المتحاورين ، ويضمر نقاط 

وفي هذا .  وجود أرضية مشتركة للجدال أو الحوار تساهم في جديته ، ويمكن أن يجلب المنفعة الخلاف والتباين ، لأن
َ ولا تجادلوا أَهل الْكتاب إلا بالتي هي أَحسن إلا الذين ظلموا منـهم وقولوا آمنَّا بالذي أنُزل إليـنا : يقول تعالى  ْ ََ ُ ُِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ َِ ُ َََ ُ َ ُ َْ ُ ْْ ُِ َِّ ََّ َ ِ َ ْ ِ َ َ

َوأنُزل ِ َ إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون َ ُ ُ َ َ َ َِ ِْ ْ ُْ ُ ْ َْ َ َ ََ ٌ ُ ُُ ُِ ِ َِ)4( .قول يو : ادع إلى سبيل ربك بالْحكمة والْموعظة ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ َ َْ ِ َِ ِّ ِ َ ِ ُ ْ
َالْحسنة وجادلْهم بالتي هي أَحسن إن ربك هو أَعلم بمن ضل عن سبيله وهو  َ َ َ َ ُ َُ ُِ ِِ ِِ ِ َِ ََ ََّ َ ُ َ ََ ْ َ َّ َّ ِ ْ َُ َِّ ِ َأَعلم بالْمهتدين َ ُِ َ ْ ِ ُ َ ْ)5(.  

ِإن المخاطب الحامل للخطاب الدين الإسلامي  يتفاعل مع غيره من أهل الديانات والملل ، دعوة ومجادلة « َ
ومجاهدة ، ولا ينغلق بل ينفتح بخطابه ليمتد على العالمين ، يبشر بالحق الذي أوتيه ، ويحيي حركة السابقين الأولين من 

ون الأرجاء بعدل  الإسلام إلى الأمم الأخرى ، يملئين ومن اتبعهم بإحسان ، وقد انطلقوا يبلغونسلف الأمة الصالح
الإسلام من جور الأديان ، ويحررون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ويوسعون في الآفاق من ضيق الدنيا 

                                                
   .43:  سورة فصلت ، الآیة رقم )1(
   .50 – 49:  سورة الحجر ، الآیات رقم )2(
  .84:  ، ص 2000ا ، خلیل أحمد خلیل ، دار عام ألفین ، باریس ، فرنس:  تعریبالأصولیات المعاصرة ، أسابها ومظاهرها ،:  روجیه غارودي )3(
   .46:  سورة العنكبوت ، الآیة رقم )4(
   .125:  سورة النحل ، الآیة رقم )5(
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 أو خطاب الوسطية بالطبع رؤية الخطاب الوسطيوهو . )1(»إلى سعة الدنيا والآخرة على فهم جديد وقرآن مجيد 

أن يقتصر خطاب الدعاة على الأمة ، « والاعتدال الذي يرى الاهتمام بالداخل دون نسيان المحيط الخارجي ، فلا يجب 
ًوليس مقبولا أن لا ينفتح الخطاب الدعوي للمسلمين على العالمين ، يصارع عقول الكافرين ويخاطب قلوđم حتى 

  .)2(»الله أمرهم يسلموا 
والخطاب الديني يستند إلى الأمر الرباني الموحى إلى نبيه 

ُ
 حيث يقول تعالى ،  : قل يا أيَـها النَّاس إني ِِّ ُ َْ ُّ َ ُ

ُرسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمن ِ َ ُُ ِ ُِ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ َِ َّْ ُ َ ُ َّْ ِ ِ َِ َ َ ِّ ْ ًَ ِ َّ ُ ْ ِ ِْ ِّوا بالله ورسوله النَّبي ُ ِ ِِ ِِ ُ َ َ ّ ْ
َالأمي الذي يـؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تـهتدون  ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َُ ُّ ِِّ َِّ َ َ ُِ ِ ِِ ِ ََِ ْ ُ َّ ُِّ)3( . فهي دعوة صريحة من القرآن الكريم إلى مخاطبة غير
ُ لقد كان لك: المسلمين والتوجه إليهم بالقدوة الحسنة ، وفيها قوله تعالى  َ ََ َ َم في رسول الله أُسوة حسنة لمن كان َْ َ َ َ َِّ ٌَّ َ َ َ ٌُ ْ ِ ِِ ْ

ًيـرجو الله والْيـوم الآخر وذكر الله كثيرا  َ َِ َ ََ ََّ ََّ َ َِ ْ َ ْ َ ُ َْ)4( . وقوله في الأنبياء : لقد كان لكم فيهم أُسوة حسنة لمن كان َ ََ َ ََ َِ ٌ َ َ َ ٌ ُْ ْ ِْ ِ َ َْ
َّيـرجو الله والْيـوم الآخر ومن يـتـول  َ َ ََ ََ َ ُ ََ ِ ْ َ ْ َ َّ ُفإن الله هو الْغني الْحميد ْ ِ َ ُّ َِ َ ُ َ َّ َِّ َ)5( . ادلة بالتي هي أحسن والحوار البناءĐوكذلك با

على النخبة أو الصفوة « ّفي صورة تبين انفتاح الخطاب الديني على العالمين ، وهذا الانفتاح يعني أن الخطاب لا يقتصر 
ً وكل عقل ، وكل بيت ، وكل ناد ، وكل مسجد ، جهارا لا من أهل التدين ، بل ينساح خطاđا ويتسلل إلى كل قلب ،

  .)6(»ًلواذا 
 

 

ًلا بد أن نشير أن الخطاب مع المخالفين أخذ حيزا كبيرا من اهتمام الباحثين والدارسين للدين الإسلامي ، من  ً
ب الديانات التوحيدية أو الديانات حيث الماهية وعلاقة الإسلام مع المخالفين ، والخطاب الواجب تبنيه ، سواء أصحا

الوضعية ، خاصة في العصر الحاضر ، مع ما يعرفه هذا الحاضر من تغيرات متسارعة وكثيفة وحتى متناقضة تؤثر على 
اĐتمعات والأفراد على حد سواء ، لكن النظر إليها بطريقة معمقة قد لا تكون ذات أهمية في المرحلة الراهنة ، لأن 

، ثم النظر في الطرق الحديثة التي تجعل من ) الكتاب والسنة ( ب العودة إلى المعين الأول للخطاب الديني الضرورة تتطل
هذا العصر يحقق صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ، وهو ما يعني رفع تلك القداسة الموضوعة على التفسيرات الموروثة 

ـــ ـــ ــ ـــأو ما يسميه أركون بالتراث  ـ ـــ ــ عطائها حجمها الحقيقي ، وهو موروث إسلامي من شخصيات غير معصومة من ، وإ ـ
  .الخطأ ، حاولت إعطاء تفسيرات حسب الواقع الذي وجدت فيه أو عايشته 

                                                
  عمر عبید حسنه ، :  ، تقدیم 56 ، سلسلة كتاب الأمة ، رقم 01 ط من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبلیغ والتطبیق ،:  عبد االله الزبیر عبد الرحمن )1(

  .66 – 65: ص .  ، ص 1997وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الدوحة ، قطـر ، مركز الدراسات والأبحاث ب
  .67:  نفس المرجع ، ص )2(
   .158:  سورة الأعراف ، الآیة رقم )3(
   .21:  سورة الأحزاب ، الآیة رقم )4(
   .06:  سورة الممتحنة ، الآیة رقم )5(
  .41:  نفس المرجع ، ص )6(
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المرحلة التي يتوجب الاهتمام đا هو إعادة صياغة خطاب ديني حتى يعبر عن الإسلام الصحيح ، مع المسلمين 

هذا الاهتمام ، يدعو إليه . لمسلم الذي سوف يكون الصورة الحقيقية للدين أو الخطاب ًأولا ، من منطلق بناء الفرد ا
لا ) الكتاب والسنة ( كذلك محمد أركون ، من خلال دعوته إلى تأصيل الخطاب الديني والعودة به إلى المعين الأول 

لاجتماعية وعلم الأنثروبولوجية ، من أجل غيرهما ، واستعمال المناهج الحديثة المستعملة في مختلف العلوم الإنسانية وا
ًأو وفقت حاجزا ، معرفة الطرق السليمة والصحيحة لجعل هذا الخطاب يتخطى كل العراقيل والمعوقات التي امتلكته 

  .أمامه منذ القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا 
نه توجد عوامل كثيرة متداخلة نقطة أخرى نستشفها من هذا الفصل ، لما نتحدث عن الخطاب الديني ، وهي أ

ًفي تكوين الخطاب ، انطلاقا من عوامل التربية الشخصية للخطيب أو التنشئة وصولا إلى ثقافته وكيفية تعامله ، إذ يطغى  ً
. على الخطيب التوجه الإيديولوجي البعيد عن التوجه العلمي الصرف ، وقد يصل إلى ما سماه أركون بالأرثوذكسية 

ويخاطبون الناس بلسان ، طباء ، خاصة ما يسمون أنفسهم بالسلفية ، تجدهم لا يعيشون في عصرهم فالكثير من الخ
ًالموتى ، لا يحس بما تمور الدنيا من حوله ، ثقافته قديمة جدا ، وعالمه كله قديم ، والمشاكل التي يتحدث عنها مشاكل 

ًوذهنيا محسوب على ، سوب على القرن الحادي والعشرين ًجسميا مح. أزمنة غابرة ، والمفردات التي يستعملها قد هجرت 
  .القرن الخامس الهجري 

يبقى المهم في هذه المباحث أĔا لوحدها قد تكون محل دراسة وبحث واسعين ، وقد يكون كل مبحث من هذه 
تطرق لها في هذه فالمقام لا يسمح بالتوسع فيها أكثر من هذا الحد ، غير أن ال. المباحث أطروحة قائمة بحد ذاēا 

الدراسة كان من باب تسليط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بالخطاب الديني والعوامل التي تتضافر وتتكاتف ليصل 
  .الأول أو الجيل الخطيب إلى أداء رسالته والدعوة إلى دين االله كما فعل الرعيل 
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 

 

لأنـه كـذلك يحتـوي علـى ولأنه المصدر الأول لهذا الـدين ، فالخطاب الديني عندما يستند على القرآن الكريم ، إن 
ــام أو النهــوض đــا ، وهــو دليــل  المبــادئ الأساســية والعامــة ، والمــنهج الــصحيح الــذي يتبعــه الخطيــب في دعــوة الأمــة والقي

ُلذي يتوجب عليه إتباعه في طرحه لأي خطاب ، وأي نقطـة أو قـضية تـشكله ، فيرتكـز ويعتمـد علـى الخطيب الأساسي ا
أو الـتي ēـتم بـاĐتمع والأمـة ، وكـذلك فيمـا ، القرآن الكريم ، فيما يخص مختلف القضايا والموضـوعات الـتي تتعلـق بـالأفراد 

والواقـع الـذي يوجـد فيـه ، والفـرد الـذي ينتمـي إلى هـذا ، ًيخص الشكل والـصياغة ، واضـعا في اهتمامـه المرحلـة الـتي يعـيش 
  . اĐتمع وهذا العصر 

  
  :َّولتحقيق ما نصبوا إليه ، حاولنا تقديم هذا الفصل الذي ضم أربعة مباحث أساسية نذكرها على الشكل التالي 

لقضايا والموضوعات ، القرآن والخطاب الديني ، والذي شمل على نقطتين أساسيتين ؛ من جهة ا: المبحث الأول 
ًقضية الولاء والبراء ، قضية الصلح ، القضايا الاجتماعية العامـة وقـضية المـرآة ، والـتي تعتـبر أكثـر القـضايا تـداولا في : وفيه 

ــالقرآن الكــريم عنــد صــياغة . الخطــاب الــديني المعاصــر  أمــا مــن جهــة الــشكل والــصياغة ؛ تحــدثنا فيــه عــن ضــرورة التقيــد ب
 في مجال الأحكام ، وكيفية التعامل معها ، ثم التقيد في استعمال الخطاب للمفاهيم والمصطلحات القرآنيـة الخطاب الديني

  . للتعبير عن الموروث الثقافي والحضاري للحضارة الإسلامية 
يـف الشمولية والعموم في الخطاب الديني ، بمعنى الشمولية والعموم التي تحـدث عنهـا القـرآن ، وك: المبحث الثاني 

ًوقد تم التطرق إلى معاني الخطاب الديني والدين في القرآن الكريم ، شموليـة هـذا الخطـاب في القـرآن ، وأخـيرا . تعامل معها 
ــالملقي أو  ــاه في هــذه الدراســة ب جوانــب هــذه الــشمولية ، ســواء مــن حيــث الموضــوعات ، مــن حيــث الخطيــب أو كمــا سمين

ُ المخاطب ، ثم من حيث المستمع أو الم
ُ ُ

ِ ًتـلقي أو المخاطب وأخيرا زمن ومكان الخطاب َ َ ََ ُ َ.  
فهم المرحلة والواقع ، ضرورة تحديد الأهداف التي : مقاصد الخطاب الديني ، حيث أدرجنا فيه : المبحث الثالث 

ولى يريد الخطاب الديني الوصول إليها ، ثم ترتيـب الأولويـات أو مـا يـسميه أعـلام الخطـاب الـديني فقـه الأولويـات ، أي الأ
  . والأهم فالأقل أهمية 

ــة النــاس بمــا يعرفــون ، وبالتــالي : أمــا المبحــث الرابــع  جوانــب الخطــاب الــديني ، وفيــه جانــب الخطــاب ، أي مخاطب
وهو . نفع يستطيع إثارة العواطف وتنوير العقول ، ثم مخاطبتهم قدر العقول ، والابتعاد عن استعمال لغة معقدة مركبة لا ت

جانــب الملقــي أو 
ُ

ِالمخاطــب ، حيــث يتعــين عليــه معرفــة جيــدة لمكونــات الجمهــور الــذي يتوجــه إليــه بالأسمــاع والأنظــار ، 
وختمنـا الفـصل بخلاصـة مـا تم التطـرق إليـه مـن . فيجب معرفة الجنس والسيرة ثم معرفة اللسان الذي يستعملون ويفهمـون 
تلهم عباراتــه وأهدافــه مــن القــرآن الكــريم كمـــصدر مباحــث ، مــع محاولــة إبــراز أهميتهــا في أداء أو تقــديم خطــاب ديــني يــس

  .أساسي لهذا الدين أو هذا الخطاب 
 

 
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، ليس هو الـدين الإسـلامي ، والخطـاب المـستمد أو المبـني علـى القـرآن الكـريم ، لـيس هـو القـرآن الخطاب الديني 
ـــه أو تفـــسيرها حـــديثا ـــار مـــا يقـــدم للجمـــاهير ًالكـــريم ، وتأويـــل آيات ـــديما لـــيس هـــو القـــرآن الكـــريم ، فـــيمكن اعتب أو ، ً أو ق

هــو اجتهــاد الخطيــب أو مــا نقلــه أو حفظــه مــن أو الدراســة للمــستمعين أو الــواردين إلى المــسجد في حــال هــذه الأطروحــة 
ً هـذا الخطـاب ، خطابـا فالخطيب يدعم خطابه بآيـات القـرآن الكـريم ، حـتى يكـون. التراث فيما يخص قضية من القضايا 

ًقرآنيا يأخذ بـه قلـوب مـستمعيه وعقـولهم ، فيقنـع ويثـير العواطـف لتلقـي مـا يريـد إلقـاؤه ، وتحقيـق أهدافـه الـتي سـطرها عنـد 
  .تحضيره لهذا الخطاب 

 

 للفرد واĐتمع ، سواء كانت الخطاب الديني لا يستثني أي قضية ولا يهمل أي موضوع يخص الحياة العامة
ًالقضية اجتماعية إنسانية تعاملية ، أو موضوعا دينيا عقائديا ، تخص الفرد وحده ، أو تخص الأمة قاطبة ، أو تخص الفرد  ً

واقتداء . ًواĐتمع ، مقتديا في ذلك بكيفية تعامل القرآن الكريم مع مختلف القضايا والموضوعات التي ēم الأمة والجماعة 
ـــفالقرآن الكريم لم يوحد « الخطيب بالقرآن يتم من خلال دعوة الناس إلى القضايا الجماعية ،  ــ ـــ في غالب الأحيان ـــ ـــ ـ ـــ

ًبين القضايا والموضوعات التي ēم الأمة والجماعة ، والتي ēم الأفراد ، بل فرق إلا نادرا إن وجد بين قضايا الجماعة 
  .)1(»وموضوعات الأفراد 

جماعية تخص الأمة واĐتمع ، وما يطرحه من يفرق بين ما يطرحه من قضايا الخطيب أن جب على وكذلك 
، ويخصص العظات والنشاطات لقضايا الجماعية ًيخصص مثلا المواعيد الكبرى كخطبة الجمعة ل، ف لأفرادتخص اقضايا 

يا التي يطرحها الخطاب الديني في الوقت الحاضر ، والتي ومن أهم القضا. المناسباتية واللقاءات الشخصية للقضايا الفردية 
يسعى إلى ترسيخها واستيعاđا وكذلك تحقيقها ، كمفاهيم تعبدية واعتقادية ، وكما ذكر الأستاذ عبد االله الزبير عبد 

ضايا والموضوعات الرحمن ، على أĔا مبادئ إسلامية وحقائق دينية يؤمن đا المؤمن ويسلم لها المسلم ، ومن بين هذه الق
  : نذكر ما يلي 

1 

تعتــبر قــضية الــولاء والــبراء ، قــضية عامــة تجتمــع فيهــا المعــاني الاعتقاديــة الإيمانيــة ، وتجتمــع فهــا المطالــب العلميــة 
سواء روابط القرابة والـدم والعملية ، حيث يتوجب على المسلمين أن يرفعوا رابطة الدين دون غيرها من الروابط الموجودة ، 

الحـدود الـتي رسمهـا الاسـتعمار الغـربي علـى الـدول : أو الجنس واللون ، أو حتى الـروابط الـتي فرضـتها ظـروف بعينهـا ، مثـل 
  . هذه الأمة مجرد دويلات وأقطار العربية وجعل

ر إلى تلــك العراقيــل المفتعلــة أو فــالولاء تعــني ضــرورة التــآخي والتعــاون والتــآزر بــين أبنــاء الأمــة الإســلامية دون النظــ
ًالموجودة حقا ، فلا يجعل المسلم وليا له من غير أهل العقيدة التي يؤمن đا مستحضرا قوله  ً ً : إنمـا ولـيكم اللـه ورسـوله ُ ُُ ُّ َ َ َ َُ ُ ُّ ِ َِّ

ُوالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويـؤتـو ْ َُ ُ ََ ُ َ َ ََ َّْ َ ِ ِ َِّ َن الزكـاة وهـم راكعـونَُّ َُ ِ َ َْ ُ َ َ ، ومـن يـتــول اللـه ورسـوله والـذين آمنـوا فـإن حـزب ََّ ْ ُِ َّ َِ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َِ َّ ُ َ ََ ّ َّ

                                                
  .17:  ص مرجع سبق ذكـره ،... من مرتكزات :  عبد االله الزبیر عبد الرحمن )1(
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ِاللــه هــم الْغــالبون  ، يــا أيَـهــا الــذين آمنــوا لا تـتخــذوا الــذين اتخــذوا ديــنكم هــزوا ولعبــا مــن الــذين أُوتــوا الْكتــاب مــن  َِ ً َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ ً َ ََّ َّ َِّّ ِ َِ ُّ ْ ُ ُ ُ َُّ َُ َّ َّ َ َ ََ َ ُ

َقـبلكم وا ْ ُ ِ ْ َلْكفار أَولياء واتـقوا الله إن كنتم مؤمنين َ َ َِ ِ ْ ُّ ُُ َُ ْ ُِ ّ َّ َ ِْ َّ)1(.  
ًأما البراء ، فتستوجب الفصل والمباعدة وحتى التجافي بين المسلمين وغيرهم ، على أسـاس العقيـدة طبعـا ، ولـيس 

، خاصـة في هـذا العـصر الـذي ّفي المعاملات الـتي بينهـا الـدين الإسـلامي ، وكيـف تكـون مـع المخـالفين في العقيـدة والـدين 
فـــالولاء والـــبراء مفهومـــان مترابطـــان لا . والـــذي جعـــل العـــالم مجـــرد قريـــة صـــغيرة ، كبيرهـــا معـــروف ، يـــسمى عـــصر العولمـــة 

ينفــصلان ، لأن الــذي تتــولاه لا تتــبرأ منــه ولا تبتعــد عنــه ، والعكــس ، فالــذي تتــبرأ منــه وتخاصــمه في العقيــدة لا يمكــن أن 
ُ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النـُّور والـذين كفـروا أَوليـآؤهم : ًصيرا ، لقوله تعـالى ًتكون له وليا ون ُُ ُُ َ ِْ ِْ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َِ َِّ َِّ َ ِّ ُِّ ُ ِّ ُ ُ ُ َِ ْ ُ ُّ

َالطاغوت يخرجونـهم من النُّور إلى الظلمات أُولئـك أَصـحاب النَّـار هـم فيهـا خالـدون ُ َ ُِ َ َ ُِ ْ ُ ِْ ُِ َ ِْ َِ ََ َُُّ ِ َِّّ َ ُ ُِ ْ ُ )2( . وهـذا تأكيـد أن الـولاء
  .يجب أن يتوجه نحو االله ورسوله والمؤمنين 

وترسيخها في عقول وقلـوب « فالخطاب الديني يسعى إلى العمل على تبيان معنى الولاء والبراء ، وتوضيح معانيه 
، دون الخلــط بــين )3(»المــؤمنين ، ويجــب أن تحملهــا جمــاهير الأمــة ويقيمــوا حيــاēم وعلاقــتهم علــى أساســها ومــستلزماēا 

العقيدة والمعاملات التي تتم في اĐتمع الواحد بين المؤمنين وغير المؤمنين ، لأن دستور المؤمن في العلاقـة مـع غـير المـسلمين 
ُ لا يـنـهــاكم اللــه عــن الــذين لــم يـقــاتلوكم فــي الــدين ولــم يخرجــوكم : ه ، هــو قولــفي اĐتمـع  ُ َ ُ َُ ُ ُ َِ ْ ْ ْ َْ ََ َِ ِِّ ِ ُِِ َّ َ ُ َّ ُ َ ْمــن ديــاركم أَن تـبـــروهم ْ ُْ ُّ ََ ُِ َ ِ ِّ

ْوتـقسطوا إليهم إن اللـه يحـب الْمقـسطين ، إنمـا يـنـهـاكم اللـه عـن الـذين قـاتـلوكم فـي الـدين وأَخرجـوكم مـن ديـاركم  ْ ُْ ُ ُ ُ ُِّ ََّ ُ َ ُِ ِّ َ ُْ َ َ َ َ ُ َِ ِِّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ َْ ْ َُّ َ ُ َ َّْ ِ َّ ِ َِ َّ ِ ِ َ
َوظاهروا على إخراجكم أَن تـولوهم ومن يـ َ َ َ َْ ُْ ََّْ َ ُ ِ َ ُْ ِ َ َتـولهم فأولئك هم الظالمون  ََ ُ َِ َّ ُ ُ ََ َِ َُْ ْ ُ َّ)4( . » فـالبر والقـسط مطلوبـان مـن المـسلم

ًللناس جميعا ، ولو كانوا كفارا بدينه ، ما لم يقفوا في وجهه ويحاربوا دعاته ، ويضطهدوا أهله  ً«)5( .  
2 

عـل المـؤمنين إخـوة في رابطـة الـدين دون غيرهـا ، فجعــل إن الوحـدة الـتي يـدعو إليهـا الخطـاب الـديني ، هـي الـتي تج
الولاء للمؤمن والبراء من غيره ، وفرض إلى جانب ذلك في المعاملات بين المسلمين السرعة في إصـلاح ذات البـين ، حـتى 

ُ وإن طائفتان من الْمؤمنين اقـتتـلوا فأصلحو: لو وصل الأمر حد الاقتتال ، فيقول  ِ ِ ِْ ََ ََ َْ ُ ََ ُ َ َِ ِ ِْ َ ََا بـيـنـهما فإن بـغت إحداهما على ِ ََ َُ َْ ْ ُِ ِْ َ َ ََ
ُّالأخـرى فـقــاتلوا التـي تـبغــي حتـى تفــيء إلــى أَمـر اللــه فـإن فــاءت فأصــلحوا بـيـنـهمـا بالْعــدل وأَقـسطوا إن اللــه يحــب  َِ ِ ِ ُِ َ ََ ْ ْ َّْ ِ ِ َّ َِّ ُ ُ ْْ َ ََّ َ َِ ِْ َْ ُُ َْ ِ َ َ َ َِ َ َ َِ ِ َِّ َ ْ ُ

ٌالْمقسطين ، إنما الْمؤمنون إخوة  َ ُ َ َ ُْ ِ َِ ُ ِ ِْ َّ ِ َفأصلحوا بـين أَخويكم واتـقوا الله لعلكم تـرحمون  ْ ُ َ َ ََ َْ ْ ُْ ُ ُ ََّ ََّ َُ َ ْ ُْ َّ ْ َ ِ َ)6(.  
فقــد أمــر االله تعــالى بقتــال الطائفــة الــتي تبغــي حــتى تفــيء إلى أمــر االله وترضــى بالــصلح ، فالــصلح قــضية مهمــة في 

ين وطوائــف المــؤمنين فريــضة شــرعية فالتــصالح بــين فئــات المــسلم. الــدين الإســلامي ، وقــضية مفــصلية في الخطــاب الــديني 
يتطلــب مــن الخطبــاء والــدعاة الــدعوة إليهــا وبثهــا بــين جمــاهير الأمــة ، ويجــب علــيهم كــذلك حــث أفــراد اĐتمــع مــن خــلال 

                                                
   .57 – 54:  سورة المائدة ، الآیات رقم )1(
   .257:  سورة البقرة ، الآیة رقم )2(
  .18:  ص مرجع سبق ذكـره ،... من مرتكزات :  االله الزبیر عبد الرحمن  عبد)3(
   .09 – 08:  سورة الممتحنة ، الآیات رقم )4(
  .06:  ، ص 1992 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ،  03 ط غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي ،:  یوسف القرضاوي )5(
   .10 – 09:  سورة الحجرات ، الآیات رقم )6(
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مـن « : يقـول ورسـول االله  .النشاط الدؤوب المقتدي بالقرآن الكريم على توفير أسباب التـصالح والمحافظـة عليـه وحمايتـه 

يقول و. )1(»ًناس ، أصلح االله أمره وأعطاه بكل كلمة تكلم đا عتق رقبة ورجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه أصلح بين ال
ًالــصلح جــائز بــين المــسلمين ، إلا صــلحا حــرم حـلالا أو أحــل حرامــا ، والمــسلمون علــى شــروطهم ، إلا شــرطا « :كـذلك  ً ً ًَّ

ًحرم حلالا أو أحل حراما  ً َّ«)2(.  
ً الصلح بين المتنازعين في الدماء بأمره في الآية المـذكورة سـابقا ، كمـا دعـا الـزوجين إلى الـصلح وقد دعا الخالق إلى

َ وإن امرأَة خافت من بـعلها نشوزا أَو إعراضا فلا جناح عليهمـا أَن يـصلحا : عند التنازع في حقوقهما ، فقال تعالى  ِْ ِ ِْ ْ ُْ ُ ََ َِ َ َ ََ ْ َ َ َ ًٌ ً ََ َْ ِ ُِ ُ َْ ْ ِ
ًبـيـنـهما صلحا  ُْ َ ُ َ ًوالصلح خيـر وأُحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتـتـقوا فإن اللـه كـان بمـا تـعملـون خبيـرا َْ َِ َِ ََ َُ َُّ َ َ َ َ ٌ َْ َ ْ َْ َ َُ ْ ُ ْ ُّ َّ ِ َِ َّ ُْ ِ َّ ُّ ُ َ ِ ِ ْ ُ)3( .

َ لا خيـر في كثير من نجواهم إلا من أَمر بصدقة أَو معروف أَو إصلاح بـين ال: وقال  َْ ْ ْ ُ ْ َْ َ َ ٍَ ََ ِ ِْ ْ َ ٍْ ُ َ ٍَ َِ ِ َّ ٍ َّْ َّ ِّ ِ َ َنَّاس ومن يـفعل ذلـك ابـتـغـاء َ َ ْ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ ِ
ًمرضات الله فسوف نـؤتيه أَجرا عظيما  ِ َ ً َْ ِ ِِ ِْ ُ َ َْ ّ َ ْ َ)4(.  

3 

القرآن الكريم حافل بالمبادئ العامة في تسيير القضايا الاجتماعية ، فلا تخلو سورة من سوره دون أن تحمل قـضية 
   ا االله تعــالى عبــاده لإتبــاع هــداها والاقتــداء đــا في الحيــاة اليوميــة للمــسلم لتكــوين اĐتمــع الإســلامي ، اجتماعيــة يــدعو إليهــ

ِإذ لا يكون إسلاميا إلا إذا تحقق المسلمون بالعدل في علاقاēم وصلاēم وحقـوقهم ، وإن لم يتـأدبوا بـآداب الإسـلام ، «  ً
ضايا اĐتمــع واضــحة مفــصلة علــى تقــاطيع وخلايــا وأعــضاء وألــوان وظــلال وتعــاليم الإســلام في قــ... ويحيــوا علــى تعاليمــه 

ّففـصل القـرآن الكـريم الكثـير مـن القـضايا الاجتماعيـة الـتي . )5(»صورة اĐتمع الذي يقصد القرآن إلى تكوينه في الأرض 
  .جعل لها نظرياēا وقواعدها وأصولها وآداđا وأحكامها المختلفة 

داب الزيارات واĐالس ، والالتقاء والتكافل والتضامن الاجتماعي والتناصح والأمر بـالمعروف ّفبين القرآن الكريم آ
مثــال علــى ذلــك الزكــاة ، الــركن الثالــث في الإســلام ، فهــي تعــالج . والنهــي عــن المنكــر ، وغيرهــا مــن القــضايا الاجتماعيــة 

مــشكلة الفقــر ، والتفــاوت الاجتمــاعي والاقتــصادي الكثــير مــن القــضايا والمــشاكل الاجتماعيــة ، فهــي تعــالج البطالــة ، و
ْ خـذ مـن أَمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتــزكيهم بهـا وصـل علـيهم إن صـلاتك سـكن لهـم  :الفاحش ، فيقـول االله تعـالى  ْ ْ ُْ َ َّْ ٌ ََ ََ ََ ِّ ُ َُ َ َ َ َّْ ِِّ ِ ِ ِْ َُ َ ََ َ َ َِ ُ ِّ ً ِ ِ ْ ُ

ٌواللـــه ســـميع علـــيم  ََِ ٌ ِ َ ُ ّ)6( .ـــصلاة ، في قو ـــوا الزكـــاة ومـــا تـقـــدموا : لـــه وربطهـــا دائمـــا بإقامـــة ال ْ وأَقيمـــوا الـــصلاة وآت َ َ َ ْ َ ُْ َِّ ُ َُ َ ُ ََّ َ َّ ِ
ٌلأنفــسكم مــن خيـــر تجــدوه عنــد اللـــه إن اللــه بمــا تـعملـــون بــصير  َ َِ َِ َ ُ ْ َ َْ َِ ّ َّّ ِ ِ َِ ُِ ُ ٍ َ ْ ِّ ُ ُ َ)7( . فالزكــاة إلى جانـــب المــساهمة في حــل هـــذه

  .لفقراء والأغنياء من اĐتمع الواحد المشاكل الاجتماعية ، فهي تساهم في التكافل الاجتماعي بين ا

                                                
  .117:  ، ص 1996محمد فارس ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، :  ، تحقیق 01 ط الترغیب والترهیب ،:  عبد االله بن أسعد الیافعي )1(
  لریاض ، المملكة محمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ، ا:  ، تحكیم وتعلیق 01 ط سنن الترمذي ،:  محمد بن عیسى الترمذي )2(

  .318: ، ص ) ت . د ( العربیة السعودیة ، 
   .128:  سورة النساء ، الآیة رقم )3(
   .114:  سورة النساء ، من الآیة رقم )4(
  .22:  ص مرجع سبق ذكـره ،... من مرتكزات :  عبد االله الزبیر عبد الرحمن )5(
   .103:  سورة التوبة ، الآیة رقم )6(
   .110: رة ، الآیة رقم  سورة البق)7(
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 
فالقرآن الكريم ، يحاول بأسلوب رائع تربية أفراد اĐتمع على التكافل الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء ، ويحذرهم 

ِ ولا يأتــل أُولــوا الْفـــضل مــنكم والــسعة أَن يـؤتــوا أُولــي: مــن التقــصير وتعــدي الحــدود ، فيقــول  ْ َ ُْ َْ ُْ َِ َّ َ َْ ُ ِ ِ َِ َُ َ الْقربــى والْمـــساكين ْ َ َِ َ َ ْ ُ
ــه غفــور رحــيم  ــون أَن يـغفــر اللــه لكــم والل ــه ولْيـعفــوا ولْيــصفحوا أَلا تحب ٌوالْمهــاجرين فــي ســبيل الل َ َ َ َ ُ َِ َّ َُ َ َ ٌُ َ َُ ُ ْ َّْ َّ َّْ ُ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ُّ ُ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ َ)1( . تمــعĐوا

اد برعايـة المحتـاج مـن الفقـراء والمـساكين ، التكافـل في أوسـع صـوره ، وقـام فيـه الأفـرفيه ًالإسلامي يكون حقيقيا ما تم إقامة 
ــتوإغاثــة الملهــوف والمحتــاج ،  ــة المستــضعف مــن الي ــه تعــالى ُوتمــت فيــه حماي َ فــلا : م والتــشرد ، دليلــه وقدوتــه في ذلــك قول َ

ِاقــتحم الْعقبـة ، ومــا أَدراك مـا الْعقبـة ، فــك رقـبـة ، أَو إطعـام فــي يــوم ذي ٍ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ٌٍ ْ ِْ َ ََ َ َُّ َ ُ ََ َْ َ َ مـسغبة ، يتيمــا ذا مقربـة ، أَو مــسكينا ذا َ ًَ ِ ٍ ٍْ ِْ ْ ََ َ َ ََ ْ ً ِ َ
ٍَمتـربة  ََ ْ

ِ كلا بل لا تكرمون الْيتيم ، ولا تحاضـون علـى طعـام الْمـسكين : وقوله . )2( ِ ْ ِ ِ َ َ ََ َ َ َ َُّ َ َُ ََ َ ِ ُ َِ ْ َّ َّ)3( . بـل يجعـل القـرآن مـن
ِ أَرأيَـت الـذي يكـذب بالـدين ، : بالـدين في قولـه تعـالى ًئات من اĐتمع الإسلامي مكـذبا لا يقوم بواجبه اتجاه هذه الف ِّ ِ ُ ِّ َ ُ ِ َّ َ ْ َ

ِفذلك الذي يدعُّ الْيتيم ، ولا يحض على طعام الْمسكين  ِ ِْ ِ ِ َ ُ ََ َ َ ُّ َ َََ َ ِ ُ ََّ ِ َ َ)4(.  
4 

افها وإشـراكها وهي قضية مهمة ، يجب على الخطاب الديني أن يعرضها كما عرضها القرآن الكريم ، đدف إنـص
في الحياة الاجتماعية والتربوية والثقافية والاجتماعية ، دون نسيان أو تناسي الدور الرائد الذي تقوم به في اĐتمع من تربيـة 
وصناعة للأجيال صالحين أو فاسدين ، وهي التي تقوم برعاية البيـت الزوجيـة وغيرهـا مـن اĐـالات الـتي بـرزت فيهـا المـرأة ، 

رائدة رغم محاولة ēميشها من طرف أعلام ودعاة الخطاب الديني لمدة زمنية كبيرة ، وحتى يومنا هذا لا يزال بل وأصبحت 
ََّالخطــاب الــديني متبنيـــا مرجعيــات دينيـــة فــسرت الكثـــير مــن النـــصوص وأولتهــا خـــارج ســياقها ، أو حاولـــت تغليــب بعـــض  ً

  .عادات الناس ، وتقاليد بعض اĐتمعات خاصة الشرقية منها 
ٍ فاستجاب لهم ربـهم أنَي لا أُضـيع عمـل عامـل مـنكم مـن ذكـر أَو أنُثـى بـعـضكم مـن بـعـض : يقول تعالى  ْ ْ ََ َ ُِّ ِّ ُِّ ُ ُّ َُ َ ْ َ ٍَ ََ ٍَ ِِّ َ ََ َ َِ َ ْ ُْ ُ ْ

ُفالــذين هــاجروا وأُخرجــوا مــن ديــارهم وأُوذوا فــي ســبيلي وقــاتـلوا وقتلــوا لأكفــرن عــنـه ْ ََ َّ ِّ َِ َُ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َ َ ُ َِ ُِ ْ ِ ِ ْ َ َّ ٍم ســيئاتهم ولأدخلــنـَّهم جنَّــات َ َِ َْ ْ ُْ َ ِ ْ ُ َ ِ َِّ
ِتجري من تحتها الأنـهار ثـوابا من عند الله والله عنده حسن الثـواب  َ ُ َ َ َُّ ْ ُ ًُ َ ِ ِ ُِ ْ ّْ ِّ ِ ِّ َ َْ ََ ِ َ َِ)5(، مبينا دون أي شك بأن المرأة مثلهـا مثـل ً ّ

  .ا ، ولهما نفس الأجر والجزاء لهالرجل في التكليف والخلافة والسعي في خير الأمة والعمل على صلاح أحوا
ســواء كانــت « فالآيــة دعــوة صــريحة لإنــصاف المــرأة وتحريرهــا مــن القيــود الدوغمائيــة وظلــم الجاهليــات المختلفــة ، 

جاهليـــة عـــصور التخلـــف والتراجـــع الحـــضاري عنـــد المـــسلمين ، حـــين حبـــسوها في البيـــت ، وحرمـــوا عليهـــا أن تـــذهب إلى 
َّتـــاب ، وزوجوهــا بغــير إذĔـــا ، وحرموهــا في كثــير مـــن الــبلاد مــن ميراثهـــا ، وأشــاعوا حولهـــا ُالمــسجد ، أو المدرســة ، أو الك

ــة  ــة القــرن العــشرين الوافــدة مــن الغــرب ، الــتي تريــد أن تخــرج المــرأة عــن فطرēــا ، وأن ... أحاديــث مكذوب أم كانــت جاهلي
  .بدعوة التحرر والكثير من الشعارات الملغمة )6(»تسلخها من جلدها 

                                                
   .22:  سورة النـور ، الآیة رقم )1(
   .16 – 11:  سورة البلد ، الآیات رقم )2(
   .18 – 17:  سورة الفجر ، الآیات رقم )3(
   .03 – 01:  سورة الماعون ، الآیات رقم )4(
   .195:  سورة آل عمران ، الآیة رقم )5(
  .173: ص  ق ذكـره ،مرجع سب... خطابنا  : یوسف القرضاوي )6(
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  : بين مظاهر المساواة التي حددها القرآن الكريم بين المرأة والرجل نذكر منها على سبيل الحصر ومن
  ، المــرأة والرجــل متــساويان في أصــل النـــشأة ، وفي الخــصائص الإنــسانية ، ومتــساويان في التكليــف والمـــسؤولية

َّ يا أيَـهـا النَّـاس اتـ: عالى ت هوالجزاء والمصير ، وفي هذا جاء قول ُ َ ُّ َقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نـفـس واحـدة وخلـق منـهـا َ ْ ِ ٍ َِ َ ََ ْ ََ َ ََ ٍ َّ ِّ ُ ُ ََّ ْ ُِ َّ ُ
ًزوجهــا وبــث منـهمــا رجــالا كثيــرا ونــساء واتـقــوا اللــه الــذي تــساءلون بــه والأرحــام إن اللــه كــان علــيكم رقيبــا  َ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َّ ُ َّّ ِِ َ َ َ ََ ِ َ َ ًَ َّْ َّ ِ ِ ً ُ َِ َّ َ)1( ،

االله الذي خلق كل الناس من ذكر وأنثى ، وجعـل بيـنهم رابطـة المـودة والرحمـة لتكـوين مجتمـع كبـير فأمرت هذه الآية بتقوى 
 . بالتناسل والتكاثر ، يحقق خلافة االله في الأرض 

  ٍفكـل منهمــا مــسؤول أمـام االله ، وكلهــم راع لرعيتــه كمـا قــال رســول االله:   » ٍكلكـم راع ، وكلكــم مــسؤول
ٍوالرجل راع على أهل بيته ، والمرأة راعية علـى بيـت زوجهـا وولـده ، فكلكـم راع وكلكـم مـسؤول ٍوالأمير راع ، : عن رعيته  ٍ
ِّ فاســتجاب لهــم ربـهــم أنَــي لا أُضــيع عمــل عامــل مــنكم مــن ذكــر أَو أنُثــى بـعــضكم مــن  :ه قولــو. )2(»عــن رعيتــه  ِّ ُِّ ُ ُّ َُ ْ ََ َُ ْ َ ٍَ ََ ٍَ ِِّ َ ََ َ َِ َ ْ ُْ ُ ْ

َبـعــض فالــذين هــاجروا وأُ َْ ُ َ ََ ِْ َّ َ ْخرجــوا مــن ديــارهم وأُوذوا فــي ســبيلي وقــاتـلوا وقتلــوا لأكفــرن عــنـهم ســيئاتهم ولأدخلــنـَّهم ٍ ْ ْ ُْ َُ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ َُ َُ َ َ َِِ َِ َِّ َ َ َ َُّ ِّ َِ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ُ ِ ِ ْ
ِجنَّات تجري من تحتها الأنـهار ثـوابـا مـن عنـد اللـه واللـه عنـده حـسن الثــواب  َ ُ َ َ َُّ ْ ُ ً َُ َ ِ ِ ُِ ْ ّْ ِّ ِ ِّ َ َْ ََ ِ ٍَ َِ)3(مـا في دخـول ، الـذي سـوى بينه
ْ والْمؤمنــون والْمؤمنــات بـعــضهم  :الجنــة ، وســوى بينهمــا في التكــاليف الدينيــة والاجتماعيــة الأساســية ، حيــث يقــول  ُ ُ ُْ َ َ ُِ ِْ ُْ َ ُ ََ

ُأَوليــاء بـعــض يــأمرون بــالْمعروف ويـنـهــون عــن الْمنكــر ويقيمــون الــصلاة ويـؤتــون الزكــاة وي ُ ُ َ ُ َ ََ َ ُ َ ُ َ ََ َ ََّ َ َ َ َُ ْْ َ َّ ِ ِ َ ِ َ ْ َ َْ ِ ُ ُْ ِْ ْ ٍ َطيعــون اللــه ورســوله أُولئــك ِ َِ َ ّْ ُُ َُ َ َ َ ِ
ٌسيـرحمهم الله إن الله عزيز حكيم  ُِ َ َ ٌَ َ ُِ َ ّ َّّ ِ ُ ُ ْ َ)4(. 

  ـــــادة ، حيـــــث يقـــــول ـــــسين تظهـــــر في التكليـــــف والعب ـــا أن المـــــساواة بـــــين الجن َ إن الْمـــــسلمين : تعـــــالى كمــ ُِ ِ ْ َّ ِ
ِِوالْمسلمات والْمؤمنين والْمؤمنـات والْقـانتي ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ََ ِ ِ ِْ ْ َن والْقانتـات والـصادقين والـصادقات والـصابرين والـصابرات والْخاشـعين ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ ِ ِ ِ َِِ َِّ َّ َ َّ َِّ َ َ

َوالْخاشــعات والْمتــصدقين والْمتــصدقات والــصائمين والــصائمات والْحــافظين فـــروجهم والْحافظــات والــذاكرين اللــه  َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ ََ َ َ َ َْ ُ َ ُ ُ ِ ِ ِّ ِّ َ
ًثيرا والذاكرات أَعد الله لهم مغفرة وأَجرا عظيما كَ َ َِ َ ًَ َ َ ًْ ًُ ِ ِْ َّ َ ُ َّ َّ ِ َِّ)5(. 

  تمــع ، فــالمرأة مكلفــةĐًإلى جانــب هــذا ، فقــد كــرم القــرآن المــرأة ، وأنــصفها بوصــفها عــضوا فــاعلا وفعــالا في ا ً ً
 المنكـر ، حيـث يحـافظ đـا اĐتمـع علــى ُبالوظـائف الاجتماعيـة الـتي كلـف đـا الرجـل ، خاصـة الأمـر بــالمعروف والنهـي عـن

هويته ومقوماته وخصائصه ، كما أنصفها حين أبطل ما كان عليه كثير من الأمم من حرماĔا من حق التملـك والمـيراث ، 
والتضييق عليها في التصرف فيما تملك ، فأثبت القرآن لها حق التملـك ، وأعطاهـا حـق التـصرف والوصـية ، وكـذلك حـق 

كما فرض عليها حق التعلم وطلب العلـم والخـروج . دفاع عن حقوقها ونفسها وغيرها من الأعمال المشروعة التقاضي وال
لأداء العبادات ، مثل صلاة الجماعة ، والقيام بأركان الإسلام المختلفة ، لأĔا تثاب مثل الرجل على القيام đا ، وتعاقـب 

 .مثل ما يعاقب الرجل لتركها أو التقصير فيها 

                                                
   .01:  سورة النساء ، الآیة رقم )1(
  ماهر یسین الفحل ، دار ابن كثیر للطباعة والنشر :  ، تعلیق وتحقیق 01 ط ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین ،:  أبي زكریا یحي النووي )2(

  .112:  ، ص 2007والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،   
   .195: یة رقم  سورة آل عمران ، الآ)3(
   .71:  سورة التوبة ، الآیة رقم )4(
   .35:  سورة الأحزاب ، الآیة رقم )5(
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 ، كما خص غيره من الأنبياء القرآن الكريم ، دون شك هو كتاب الهداية ، وهو آية االله التي خص đا رسوله 
َ لقد أَرسلنا رسلنا بالْبـيـنات وأنَزلْنا معهم الْكتاب : والرسل عليهم السلام بآيات أخرى ، وهو القائل  َ َ َِْ ُ ُ َ ُ ََ َ َ ََ َ ُِ ِّ ِ َ ْ ْ َوالْميزان ليـقوم ََ َُ ِ َ َ ِ َ

ِالنَّـاس بالْقــسط  ْ ِ ِ ُ)1( . فهـو كتــاب مـن االله القائـل : ومــا كــان هـذا الْقــرآن أَن يـفتــرى مــن دون اللـه ولكــن تــصديق َ ِ ِ ِْ َ ََ َ َّ َِ ُ ِ َ ْ ُ َُ َْ ُ ََ
ُالذي بـين يديه وتـفصيل الْكتاب لا ريب فيه من رب الْعالمين ، أَم يـق ََّ َ َْ َ َْ َ َ َ َِ َ َ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ َ ِ ْ َ َ ِولون افـتـراه قـل فـأتوا بـسورة مثلـه وادعـوا مـن َّ َ ْ ُْ ُْ َُ َِ ِ ٍْ ِّ ُ َِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ

َاستطعتم من دون الله إن كنتم صادقين  ِ ِِ َ ْ ُ ُ ْ َُ ِ ّ ِ ُ ِّ َ ْ)2( .ًوالقائل أيضا :  ائت بقرآن غير هذا أَو بدلْه قـل مـا يكـون لـي أَن ْ ُ َِ ُ َْ َ َْ ُ ُ َ ِّْ ْ ِ َ ٍُ ْ ِ ِ
ْأبُدله من تلقاء نـفسي إن  ِ ِ ْ َ َ ِْ ِ ُ َ ِّ َأتَبع إلا ما يوحى إلي إني أَخاف إن عصيت ربـي عـذاب يــوم عظـيم ، قـل لـو شـاء اللـه مـا َ َ َ ُ َ ُُ ّْ ََ ْ ْ َ ََّ ُ ٍ ِ َ َ ٍَ َ ْ َُِّ ُ َ َِّ ِ ِ ِِّ ََّّ ِ

َّتـلوته عليكم ولا أَدراكم به فـقد لبثت فيكم عمرا من قـبله أَفلا تـعقلون ، فمن أَظلم مم َ ُِ ُِ ًَ ُ َ َ َْ ْ َْ ُ َ ََ َ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ ْ ُ ََ ِّْ ُ َْ ُْ ِْ َِ ْن افـتــرى علـى اللـه كـذبا أَو َ ً ِ َِ ّ َ َ َ َ ْ ِ
َكذب بآياته إنه لا يـفلح الْمجرمون  ُ ُ َِ ْ ُُ ُ ِ ْ َ َِّ ِِ ِ َ َّ َ)3(.  

ً الر تلك آيـات الْكتـاب الْمبـين ، إنـا أنَزلْنـاه قـرآنـا :  ، في قولـه  ، المنزل بلسان محمد هذا الكتاب الإلهي ْ ُ ُ َ َ َِّ ِِ ِ ُ َِ ُ ََ ِْ
ُعربيـا لعلكــم تـعقلـ čِ ْ َ ْ ُ َّ ََّ َِ َون ، نحــن نـقـص عليــك أَحـسن الْقــصص بمـا أَوحيـنــا إليـك هــذا الْقـرآن وإن كنــت مـن قـبلــه لمــن َ َ َ َ ُِ َ َِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َْ ََ ُ ُ َ ُِ َِ َْ َ َُّ ََ ََ ْ َِ ِ َ ْ َ َ

َالْغافلين  ِِ َ)4( لينذر به العالمين ، وقوله ، : وأُوحي إلي هذا الْقرآن لأنذركم بـه ِ ِِ ُ َُ ُ ُ ْ َ َ َّ َِ َ ِ َ)5(الـتي ّ، ويبـين لهـم معـالم الطريـق 
ولا يكــون ذلـك إلا عــن طريـق الخطــاب . đـا يتحقـق خلافــة االله في الأرض وأداء المـسلم للرســالة المطالـب بنــشرها للعـالمين 

  .الديني المستحضر لآيات القرآن الكريم فيما يقدم ، والمقتدي بطريقته في الشكل والصياغة 
1 

ً، لمـا ينقـل أو يلقـن هـذه الأحكـام الـشرعية خاليـة مـن الحكمـة والموعظـة الحـسنة ، متناسـيا فالخطاب الـديني اليـوم 
َ ادع إلى سبيل ربك بالْحكمة والْموعظـة الْحـسنة وجـادلْهم بـالتي هـي أَحـسن إن ربـك هـو أَعلـم بمـن  : تعالى هقول َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َْ ُْ َ ََّ َّ ِ ِْ َُ ِ ِ َِِّ ِ َ َِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ ِّ ِ

ِضل عن سبيله ِ ِ َ َ َّ َ وهو أَعلم بالْمهتدين َ ُ َ َِ َ ُْ ِ ُ َ ْ)6( . فالآية دعوة صريحة لأن يكون الخطاب الديني جامع بين الحكمة والموعظة
الحسنة ، حيث يقدم القرآن الأحكام معللة بالحكمة ومصاغة بالموعظة ، ويرشد الخطاب إلى صياغة الخطاب أو الخطـب 

  .بنفس الطريقة ... والعظات والدروس وغيرها 
، لأن  ــــــــــالقـرآن الكـريم  ـــــــــطاب الديني الصحيح مطالب بتقديم الدين الإسلامي كما جاء في مصدره الأول فالخ

الاقتداء بالقرآن والالتزام به يكون حتى في الوسائل التي استعملها االله تعالى ، وđـذا يـستطيع أن يـصل إلى الجمهـور ويمكـن 
يني ، لأنـه مـن الـضروري إتبـاع المـنهج الربـاني في تقـديم الرسـالة الـتي كلـف đـا البـشر ، أن ننتظر تحقيق أهداف الخطاب الـد

  .ويكون ذلك التبليغ وتلك الدعوة đداية القرآن ، حتى في الشكل والصياغة 
 

                                                
     .25:  سورة الحدید ، من الآیة رقم )1(
   .38 – 37:  سورة یونس ، الآیات رقم )2(
   .17 – 15:  سورة یونس ، الآیات رقم )3(
   .03 – 01:  سورة یوسف ، الآیات رقم )4(
   .19: عام ، من الآیة رقم  سورة الأن)5(
   .125:  سورة النحل ، الآیة رقم )6(
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ــا ، وقــد صــرحت  وهــو عــربي ، فــلا بــد وأن يكــونــزل علــى قلــب ســيدنا محمــد « القــرآن الكــريم  ًن القــرآن عربي
َ وإنه لتنزيل رب الْعالمين ، نـزل به الروح الأمين ، على قـلبـك لتكـون مـن : قال تعالى . بذلك آيات القرآن نفسها  ُ َ َ َِ ِ َِ ُ َِّ َ َُ ِ ِْ َ َ َْ َ ُ ُّ ِ َ َ َ ِ َ ََ ُ ِ َِّ

ٍالْمنذرين ، بلسان عربي مبين  ِ ُِّ ٍّ ََِ ٍَ ِ َ ُِ ِ)1( وقال ، :ولقد نـعلم أنَـ َّ ُ َ ْ َ ْ ِهم يـقولون إنما يـعلمه بشر لـسان الـذي يـلحـدون إليـه َََ ِ ِْ َُ ُِ ِّ َِ ُ َُ ْ ُ َ ُ ََّ َ ٌ ُ ََ ِّ َ َّ ُ ْ ُ
ٌأَعجمي وهذا لسان عربي مبين  ُِّ ٌَّ ٌَِّ ََ ٌ ِ َ َ ِ َ ْ)2(«)3(.  

ًفالـدعوة وتبليــغ الرســالة تــتم بلــسان عــربي مبــين ، لأن االله في كتابــه أعطــى ألفــاظ هــذه اللغــة ومفرداتــه مفاهيمــا لا 
 ، استعمالها وفهم الإسلام يكون عن طريقها ، لا تتغير بتغير الزمن ، لأن هذا المفهوم لما أوحاه االله إلى نبيه يمكن أن تتغير

 ــا « فـالقرآن الكــريم .  ، فهـو موجــه إلى العــالمين ، حــتى يــرث االله الأرض ومــن عليهــاđ ًلم يكــن ليعطــي ألفاظــا يــصطلح
ــة ، إلا وهــو يريــد تحد يــد دلالاتــه وتخــصيص ذاك المــصطلح بمعــاني خاصــة تجمــع عناصــره وتمنــع علــى معــاني ودلالات معين

ًخلافها ،  لغة وتاريخا ومرادا ، بمعنى أن تحديد القرآن لمصطلح معين يعني صحته لغة  ً ومهما ضعفت اللغة أو قويت ، ... ً
ــه معنــاه الــذي اصــطلح لأ... يعطــي المــصطلح معنــاه في كــل حــال  جلــه ، مهمــا مــضى ًويعــني كــذلك صــحته تاريخــا يــراد ب

ِّكما يعني أيضا مراده لا يقل ، ومطلوبه لا ينقص ، ولوازمـه لا تـذوب ولا تـزول ، فكلمـا عـبر بـه ... التاريخ وامتد وتبدل  ُ ً
  .)4(»أريد تمام ما وضع لأجله 

ــة أو غــير المــسلمين ، يحــ اولون غــير أن الكثــير مــن المهتمــين بالخطــاب الــديني اليــوم ، وعنــد مخاطبــة أو دعــوة النخب
إدخــال ألفــاظ ومــصطلحات بديلــة عــن الخطــاب القــرآني ، بــدعوة التفــتح أو اســتعمال لغــة العــصر ، لأĔــا في نظــرهم هــي 

لا بـد « الأقدر على التعبير والدلالة ، لكن في الكثير من الأحيان ما يخرجون المصطلح عن المعنى المراد في القرآن ، لذلك 
 القــرآن دون ســواها ، ولا بــد أن يتجــددوا بلــسان القــرآن ويجــددوا خطــاđم بلغــة أن يتعامــل دعاتنــا ومفكرونــا بمــصطلحات

حتى استبدال مصطلحات القـرآن بغيرهـا ، وإن اتفقـت اللغـة وتوافقـت ، لا تعطـي المـراد والأبعـاد ، فهـل يمكـن ... القرآن 
أو أن الانتحــار يغــني عــن ًبــأن مــصطلح النــضال يــسد مــسد الجهــاد ، أو أن الــصمود يكــون بــدلا عــن الــصبر ، : القــول 

  .)5("الاستشهاد ؟ 
ــا :  تعــالى هأعــلام الخطــاب ودعاتــه في هــذا اĐــال أن يستحــضروا قولــعلــى ولا بــد  ــا أَعجمي č ولــو جعلنــاه قـرآن ُِ َ َ ْْ ً ْ ُ َْ َ ََ

ِلقالوا لولا فصلت آياته أأََعجمي وعربي قل هو للـذين آمنـوا هـدى وشـ َِ َ َ ًَ ُ ُ ُُ ََ ََِّ ْ ُ ٌَّ ٌَِّ ِ َ ْْ ُ ْ ِّ ُ َ ََ ُ َفاء والـذين لا يـؤمنـون فـي آذانهـم وقــر وهـو َّ َ ٌ َ َ َُ ْ ْ ِِ َ ِ َِ ُ ِ ْ ُ َ ََّ
ٍعليهم عمى أُولئك يـنادون من مكان بعيد  َِ ٍُ َِ َّ ِ َ ْ َْ َ َ ََ َ ً ْ ِ َْ)6( وقوله ، : وكذلك أنَزلْناه حكما عربيا ولئن اتـبـعت أَهـواءهم بـعـد َ ْ َْ ُ َْ َُ َ ًَ ََّ ِ َِ čَِ ََ ُ َْ َ ِ َ َ

َما جاءك من الْعلم ما لك َ َ َ َِ ْ ِ َ ِ ٍ من الله من ولي ولا واق َ َ َ َ ََ ٍّ ِ ِ ِِ ّ)7(.  

                                                
   .195 – 192:  سورة الشعراء ، الآیات رقم )1(
   .103:  سورة النحل ، الآیة رقم )2(
  .84:  ، ص 2008 ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 01 ، ج 01 ط أصول الفقه المیسر ،:  شعبان محمد إسماعیل )3(
  .50:  ص مرجع سبق ذكـره ،... من مرتكزات :  عبد االله الزبیر عبد الرحمن )4(
  .68:  نفس المرجع ، ص )5(
   .44:  سورة فصلت ، الآیة رقم )6(
   .37:  سورة الرعـد ، الآیة رقم )7(
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خطــاب عــام يتوجــه بالــدعوة إلى عامــة ، الأصــل في الخطــاب الــديني ، الــذي يــستلهم عناصــره مــن القــرآن الكــريم 
ــة أو العــالمين كمــا جــاء في القــرآن الكــريم ، لأن  ــة معينــة : ًالــذي يــدخل المــسجد مــثلا النــاس ، ويهــدف الأكثري ليــست فئ

متخصصة أو أكاديمية ، بل يدخل المسجد كل الناس على اختلاف المناهل والمشارب والتوجهـات ، فـالقرآن الكـريم حـين 
ليستوعب في عمومه عامة الجماهير ، ويدخل في مـضمونه أكثـر « يخاطب الناس ، يخاطبهم بنوع من العموم والشمول ، 

َالمخاطب ًين ، ويضم بشموله سائر المدعوين ، وبذلك يستطيع الخطاب أن يكون مقبولا يسع الناس ولا ينحجر على فئـة ، َ
ا يـؤدي المطلـوب ، كمـا يقتـضي د عن التفصيل في أمور التعميم فيموعمومية الخطاب تقتضي الابتعا. أو ينغلق بمجموعة 

فإن التفريع بالخطاب إلى القضايا الجزئية لا . أو حاجة تلح عليهما ٍالابتعاد عن التجزيء والتفرع دونما مقتض يتطلبهما ، 
، لأن تركيـز الخطـاب الـديني علـى مثـل هـذه القـضايا سـينحرف )1(»يغني حاجة الجماهير بقدر ما يصادف أحـوال القلـة 

 خطـاب موجـه به عن قضايا الأمة إلى قضايا أفـراد فقـط مـن هـذه الأمـة ، وسـيخرج الخطـاب عـن كونـه لكـل الجمـاهير إلى
  .لبعض الأفراد 
 

لا بد أن نشير إلى بعـض الخـصائص الـتي يتميـز đـا القـرآن الكـريم ، والـتي يـذكرها المهتمـون بالفقـه وأصـوله ، حـتى 
ه الخصائص نذكر ًنتعرف جيدا عن المعاني التي يتوجب على الخطاب الديني استعمالها اقتداء بالقرآن الكريم ، ومن بين هذ

  :ما يلي 
 قـال فتحدى النـاس أجمعـين بـأن يـأتوا بمثلـه فعجـزوا ، قد عجز البشر أجمعين على الإتيان بمثله ، فأخبر القرآن ب

َ قل لئن اجتمعت الإنس والْجن على أَن يأتوا بمثل هذا الْقرآن لا يأتون بمثله و: تعالى االله  َ َِ ِْ ِْ ِ ِِ َِ ُ ُْ َْ ََ ِ ِ ِْ ُ ْ َُّ َ َِ َِ َُ ُ ِ َ ْ ٍلو كان بـعضهم لبـعض َّ ْ َْ ِْ ْ ُ ُ َ َ َ َ
ًظهيرا  َِ)2( . وقـال : أَم يـقولون افـتـراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتـريات وادعوا مـن اسـتطعتم مـن دون اللـه إن ِ ِ ِّ ُِ ٍُ ُ ُِّ ُِّ ْ َ َ َ َْ ْ ُْ ِ َ َ ُ ُ َْ ْ ُْ َُ ََ َِْ ٍ ِ ْ ََِ َْ ْ ْ

ْكنتم صادقين ، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا ْ ُُ ََ ْ َ ُ َْ ْ ْ َْ ُ َِ َ َُ َّ ِ ِ َ أنَما أنُزل بعلم الله وأَن لا إله إلا هو فـهل أنَتم مسلمون ِ ُ َ َ َِ ْ ُّ َُ ُ َْ َ َّ َّ ِِ َِ ِّ ِ ْ ِِ ِ َّ)3(. 
  القرآن الكريم هو مجموع اللفظ والمعنى ، لفظه نزل باللسان العربي ، فليس فيه لفظ غير عربي ، وجميع ما أنزل

ُ إنــا أنَزلْنــاه : ّلآيــات الــتي تبــين عربيــة اللــسان ، منهــا قولــه االله بلــسان العــرب ، وفي هــذا ذكــر القــرآن الكــريم العديــد مــن ا َ َ َِّ
َقـرآنا عربيا لعلكم تـعقلون  ُ č ُِ ْ َ ْ ُْ َّ ََّ َِ َ ً)4( وقولـه ، : وكـذلك أنَزلْنـاه حكمـا عربيـا ولـئن اتـبـعـت أَهـواءهم بـعـد مـا جـاءك مـن َ َ َ ًِ َِ čَ َ َ َُ ْ َْ ُ َْ ََّ ِ ِ َ َِ ََ ُ َْ َ َ َ

ِالْعلم ما لك من الله  ّ ََ ِ َ َ ِ ْ ٍمن ولي ولا واق ِ َ َ ََ ٍّ ِ ِ)5(. 
  ، وجعلتهم مشدوهين على نحو لم تعهد كلام العرب من قبل ، « بلاغة القرآن ، التي جعلت العرب عاجزين

ًلا في منظوم ولا منثور ، مع بقائها في مستوى عـال في جميـع أجـزاء القـرآن ، وبـالرغم مـن تناولـه مواضـيع شـتى ، وأحكامـا  ٍ

                                                
  .62:  ص مرجع سبق ذكـره ،... من مرتكزات :  عبد االله الزبیر عبد الرحمن )1(
     .88:  سورة الإسراء ، الآیة رقم )2(
   .14 – 13:  سورة هـود ، الآیات رقم )3(
   .02:  سورة یوسف ، الآیة رقم )4(
   .37:  سورة الرعد ، الآیة رقم )5(
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، وبـالرغم مـن إخبـاره عـن حـوادث تحـدث في المـستقبل ، وبـالرغم مـن )1(»زوله في فـترات متباعـدة مختلفة ، وبالرغم من ن

إخبـــاره بوقـــائع الأمـــم الـــسابقة الـــتي لم يكـــن العـــرب يعرفوĔـــا ، وبـــالرغم مـــن إشـــاراته لـــبعض الحقـــائق الكونيـــة الـــتي أثبتتهـــا 
 .بلاغة والإبداع فكانت المعاني عامة وشاملة وغاية في ال. اكتشافات العلم الحديث 

  
 

خالد محفوظ بحفظ االله تعالى إلى يوم القيامة ، وخلـوده وكونـه كتـاب البـشرية ودسـتورها الأبـدي يقتـضي « القرآن 
ــا ، وإجماليــا لا تفــصيليا ليظــل متــسما بــسمة المرونــة والــشمول والعمــوم ، ًأن يكــون بيانــه في الغالــب كليــا لا جزئي ً ً ً  وليتــسع ً

  .)2(»لتغطية الحاجات في كل عصر وزمان ، وليفتح اĐال أمام عقول الأمة للنظر والتدبر والإمعان 
خلـق الإنـسان « والخطاب الديني بحاجة إلى القرآن الكريم ، لأن الإنسان في خلقـه بحاجـة إلى الـوحي ، ولأن االله 

ًيكــون خليفــة في الأرض يعمرهــا وينميهــا ، ويكــون بعملــه مظهــرا ًوجعلــه مــستعدا للعلــم والانتفــاع بمــا خلــق االله في الكــون ل
ّوليخلق فيه روح المكافحة ، خلقه مستعدا أيضا للتأثر بداعية الخير ، وداعيـة الـشر ، وبـين لـه أن عاقبـة . لرحمة االله بعباده  ً ً

بذلك كان الإنسان في حاجة إلى الوحي و. التأثر بداعية الخير السعادة المطلقة ، وعاقبة التأثر بداعية الشر الشقاء المطلق 
ً خاتما للأنبيـاء والمرسـلين ، وأوحـى ، وعلى هذا المبدأ أرسل االله رسوله محمد )3(»الإلهي يقيه ويحفظه من دواعي الشر 

ــه القــرآن الكــريم آخــر الكتــب الــسماوية وأجمعهــا للحكمــة والموعظــة الحــسنة معجــزة في الأســلوب والطريقــة والكلمــات  إلي
  .اني ، شامل وعام لكل الأحوال والزمان والمكان والمع

أن أسـاس النجـاح والخـسران لـيس في النـسبة إلى رسـول « علـى العمـوم وة شموليالكريم في قضية اللقد ركز القرآن 
 ما ، دون الأخذ بأحكامـه وإرشـاداته ، وإنمـا هـو في صـدق الإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر ، والعمـل الـصالح ، فمـن يـؤمن بـاالله

وفي هـذا إرشـاد إلى أن . ًورسله وكتبه واليوم الآخر ويعمل صالحا فلهم أجرهم عند رđم ولا خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون 
ٍالقيم الرفيعة لا تحفظ عند االله بالأحساب ، ولا بالأنساب ، وإنما تحفظ بمعان فاضلة تملأ القلـب وتظهـر آثارهـا الطيبـة في  ّ

َّحبيب إلى الخير والتنفير من الـشر ، فـذم الأخـلاق الفاسـدة والرذيلـة وتوعـد بالويـل كـل فاستعمل أسلوب الت. )4(»الحياة 
القــضايا الــتي ينفــر منهــا ويتوعــد عليهــا ، وشــدد علــى عقابــه لفاعلهــا في الحيــاة الــدنيا والآخــرة ، وهــو مــا يــسمى بأســلوب 

الــتي تمثــل الأخــلاق الحميــدة مــن عبــادات الترهيــب ، فإنــه اســتعمل كــذلك أســلوب الترغيــب والوعــد والإلــزام في القــضايا 
  ...ومعاملات وسلوك اجتماعي بناء وغيرها 

يبقى له أسلوبه المتفرد في الكشف عـن معانيـه ، وهـذا الأسـلوب يتمثـل في الـصبغة الذاتيـة الـتي يحملهـا « لقرآن اف
 القـرآن الكـريم ، وكـل كلمـة أعطاهـا وهذه الصبغة الإلهية قائمة في كل كلمة من كلمات. الكلام ، فهي صبغة ربانية إلهية 

االله وجودها الحقيقي الذاتي ، وهذا له الوجود الفعال ، وهذا لا يدرك عند البشر وإنما يرمز له ، فالمعاني الإلهية من قدرات 

                                                
  .154:  ، ص 1987 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 06 ط الوجیز في أصول الفقــه ،:  عبد الكریم زیدان )1(
  .33:  ، ص 1999 ، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر ، دمشق ، سوریة ، 01 ط الوجیز في أصول الفقـه ،:  وهبة الزحیلي )2(
  .14: ، ص ) ت . د (  دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، إلى القرآن الكریم ،:  محمود شلتوت )3(
  .17:  نفس المرجع ، ص )4(
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للكلمــات والمعــاني ، والــتي عجــز ويعجــز البــشر أن )1(»وهــذه الــصبغة الإلهيــة تــشكل الطــابع الإعجــازي . غــير محــسوسة 

  .ًيام بمثلها ، حتى لو كان بعضهم لبعض ظهيرا الق
 

  

.  ليكــون هدايــة للبــشرية جميعــا إلى أن تقــوم الــساعة كــلام االله تعــالى ، أنزلــه علــى محمــد « القــرآن الكــريم هــو 
، فهـو شـامل لكـل حيـاة )2(»فنصوصه أدلة علـى أحكـام االله ، وبيـان لمـرادات االله مـن العبـاد ، وشـرائعه الـتي شـرعها لهـم 

ّالبــشرية وواضـــع للمعـــالم والمعـــايير والقـــيم الـــتي يحتاجهـــا المـــرء في تـــسديد حياتـــه الـــدنيا ، ونجاتـــه ونجاحـــه في الـــدار الآخـــرة ، 
َ ونـزلْنـا عليـك الْكتـاب تبـي: والخطاب الديني الحامل للقرآن والناطق باسم الـدين ، يستحـضر هـذا الـشمول في قولـه  َْ َ ِْ ِ َ َ َ َ َّ َ ًانـا َ

َلكــل شــيء وهــدى ورحمــة وبــشرى للمــسلمين  ُ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ ْ ًُ ْ ً ُ ٍ ْ َ ِّ ُ ِّ)3( . فــشمولية الخطــاب مــن شموليــة القــرآن الكــريم ، حيــث نجــدها في
ِالقضايا والموضوعات ، كما نجدها في المخاطب أو الخطيب ، ونجدها في المستمعين أو المتلقين والمدعوين ، كما نجدها في  َ

   .الأماكن والأزمنة
1 

ًالقرآن يحمل الخطاب بمجموعة الصيغ التي ينطلق đا داعيا إلى إقامة الدين وسياسة الـدنيا بـه ، وهـو دعـوة لجعـل  ّ
فلا يختلف مـضمون . ُالحياة كلها تقوم وترسى أركاĔا وقوائمها ومقوماēا على أهداف الدين الإسلامي وغاياته ومقاصده 

وده ، فجاء في القـرآن الكـريم دعـوة للأخـلاق والـسلوك والآداب ، كمـا هـو جـاء فيـه طريقـة العبـادة والـذكر الخطاب ومقص
ًوالجهـاد ، كمــا جــاء أيـضا معــبرا عــن دعـوة صــادقة مبنيــة علـى الزهــد والتوكــل والإخـلاص ، يــدعو إلى التوحيــد في الاعتقــاد  ً

دعـوة مبنيــة . المدنيــة ، والعلاقـات الاجتماعيـة والـسياسية والدوليـة والتعبـد والتوجـه ، ويـدعو إلى العلـم والعمـل والمعـاملات 
ْ يا أيَـها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم : على نداء إلهي للمؤمنين يقول لهم  ُ ُِّ َّْ َُ ُ َ ََ َ َِ ُِ ْ َْ َ َُ ِ ِ َّ ِ ِ ِّ ُ ِ ْ َ)4(.  

ــادة ، فكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه  مــن أقــوال وأعمــال ظــاهرة وباطنــة هــي عبــادة ، فأحــب فالــشمولية تظهــر في العب
وحبـب الـصدق والإخـلاص فيهــا ، فجعـل العمـل وطلـب العلــم والـدعوة إلى االله ، مثـل الـصلاة والزكــاة والـصيام ، كلهـا مــا 
كانت فهي عبادة ، لكنه أنكر على الذين يؤمنـون ببعـضها ويكفـرون ببعـضها الآخـر ، أو يعبـدون االله علـى حـرف ، كمـا 

ِ أَفـتـؤمنــون بــبـعض الْكتــاب وتكفــرون بــبـعض فمــا جــزاء مــن يـفعــل ذلــك مــنكم إلا خــزي فــي : ء في قولــه تعــالى جــا ٌِ َ َ َْ ُِ ِ ِ َِّ ِ ِْ ُ َ ََ َ ُ َ َ َْ َ َ ٍَ ِْ َ ْ ُِ َِ َُ ُ ْ َ ْ
ُالْحياة الدنـيا ويـوم الْقيامة يـردُّون إلى أَشد الْعذاب وما الله بغافل عما تـعمل َ َ َْ َُ ََّ َ ٍ ِ ِ ِِ ّ ََ ُ َ َِ َِ َ َ َ ْ َ َ َِّ َ َ َْ ُّ   .))5َون ِ

فالابتعـاد عـن المـنهج الربـاني المرسـوم في كتابـه ، يجعــل الإنـسان يعـيش في ضـنك مـادي ومعنـوي ، في الحيـاة الــدنيا 
كتـاب االله : تركـت فـيكم أمـرين لـن تـضلوا مـا مـسكتم đمـا « : حيـث قـال والآخرة ، ويدعم هذا المعـنى حـديث النـبي 

                                                
ًنظرات من الإعجاز البیاني في القرآن الكریم نظریا وتطبیقیا ،: مد هشام حریز  سامي مح)1(    ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 01 ط ً

  .34:  ، ص 2006
  .79:  ، ص 2004دن ،  ، دار النفائس للنشر والتوزیع ، عمان ، الأر02 ط الواضح لأصول الفقه للمبتدئین ،:  محمد سلیمان عبد االله الأشقر )2(
   .89:  سورة النحل ، من الآیة رقم )3(
   .24:  سورة الأنفال ، من الآیة رقم )4(
   .85:  سورة البقرة ، من الآیة رقم )5(
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هذا القرآن جميع أسس الخير وقواعد النجاة وأسـباب النجـاح وأصـول الرفعـة ، في « فقد أودع االله تعالى . )1(»وسنة نبيه 

فهــو كتــاب الحيــاة والأحيــاء فيــه نبــأ مــن قــبلكم ، وخــير مــن بعــدكم ، وحكــم مــا بيــنكم تــضمن أصــول العقائــد الــتي تحمــي 
ستطيع بـه الإنـسان أن يـضبط ًالإنسان من الخرافات وترتفع به ارتفاعا يزكي نفسه ويطهر قلبه ، وفيه أصول العبادات مـا يـ

أموره وتصرفاته بحيث يكون عنـصر خـير في هـذه الحيـاة ، وفيـه أصـول المعـاملات مـا ينـشر الخـير بـين النـاس ، حـرر العقـول 
  .)2(»ُوالقلوب بما شرعه من نظم الخير 

2 

ــة القــرآن   لهــم ، فالــدعوة إلى االله في القــرآن لم تخــتص فئــة ، شملــت كــل شــيء ، فاختــصت المقــدمينالكــريم شمولي
 وجبــت عليــه الــدعوة بمــا آمــن بــه واعتقــده ، كــل بعينهــا ، مثــل الــدعاة إلى االله ، بــل جعــل القــرآن كــل مــن اتبــع رســوله 

عالم ًحسب قدرته ، فكل عامل يقوم بعمله على أكمل وجه فهي أولا عبادة الله ، ثم هي دعوة إلى ما جاء في القرآن ، وال
تعــالى بعملــه هــو داعيــة إلى االله ، فمــنهم مــن يــدعو إلى االله بالتزامــه في نفــسه والمحافظــة عليهــا ، ومــنهم مــن يــدعو إلى االله 

ومنهم من يدعو بالحوار واĐادلة والمناظرة ، ومنهم من يدعو بالقتال والجهاد ، ومنهم من يـدعو إلى االله . بالبيان والتعليم 
وهكـذا فـالجميع دعـاة إلى االله ، . والتـسابق الاقتـصادي والإصـلاح الاجتمـاعي والتـصارع الحـضاري في الاعتراك الـسياسي 

كل بحسب مـا يطيقـه ويقـدر عليـه ومـا عنـده ممـا يمكـن الإسـهام بـه في توجيـه الخطـاب نحـو الأفـراد واĐتمـع ، نحـو الـداخل 
  .والخارج 

،  ل إليــه كتـــاب االله ، فــآمن بــاالله ورســـوله ففــي القــرآن ، الــدعوة ليـــست للنخبــة ، بــل هــي لكـــل إنــسان وصــ
ُ ثـم أَورثـنـا الْكتـاب الـذين اصـطفيـنا مـن عبادنـا فمـنـهم ظـالم لنـفـسه ومـنـهم : وأصبح من الورثة الذين قال فيه تعـالى  ُْ ِْ ِ ِ َِ ٌ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َِّ ْ ِ َ َْ ِ َ ْ َ ْْ ْ ََ َّ َّ ُ

ِمقتصد ومنـهم سـابق بـالْخيـرات بـإذن اللـه ذلـ َِ ِ َّ ِِ ِ ِْ ِ ِ َِ ْ ََ ٌ َْ ْ ُ َ ٌ ْ ُك هـو الْفـضل الْكبيـر ُّ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ)3(أوحينـا « :يقـول الزمخـشري ها ، ففـي تفـسير
َإليك القرآن ثم أورثنا من بعدك أي حكمنا بتوريثه أو قال أورثناه وهو يريـد نورثـه لمـا عليـه أخبـار االله  الـذين اصـطفينا مـن ( َ

لقيامة ، لأن االله اصطفاه على سائر الأمم وجعلهم وهم أمته من الصحابة والتابعين وتابعيه ومن بعدهم إلى يوم ا) عبادنا 
ًأمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسل االله وحمل الكتاب الذي هو أفـضل كتـب 

  .)4(»وسابق من السابقين ... مقتصد ... االله ، ثم قسمهم إلى ظالم لنفسه مجرم 
الإمـام أو الخطيـب أو الداعيـة أو العـالم ( لمتلقي ، ليست خاصة بنخبة معينـة ِشمولية من حيث المخاطب أو االف

ــه ... ) بــدين االله أو الفقيــه وغيرهــا   ، لكنــه موجــه إلى كــل مخلــوق ، وكــل إنــسان ، لأن القــرآن كــلام االله موجــه إلى نبي
عامــل أو عــالم ، ... ، مهمــا كــان لأن الإنــسان . مكلــف إلى يــوم القيامــة ، وهــو مــا يــسميه أهــل الفقــه بالــدعوة بالقــدوة 

ــه المعرفيــة  موظــف أو مــدير ، مقــصود بنقــل دلالات الــنص القــرآني وإســقاطها علــى الواقــع الــذي يعــيش فيــه حــسب أدوات
  .وحاجاته المعيشية 

                                                
  .899:  ، ص 1985محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، :  ، تحقیق 02ج الموطـــأ ، :  أنس بن مالك )1(
  .20:  ، ص 1997 ، دار الفرقان ، عمان ، الأردن ، 01 ، ج 01 ط إتقان البرهان في علوم القرآن ،:  فضل حسن عباس )2(
   .32:  سورة فاطر ، الآیة رقم )3(
  خلیل مأمون شیحا ، : تعلیق  ، تحقیق و03 ط تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ،:  جار االله محمود الزمخشري )4(

  .886:  ، ص 2009 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
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3 

َالمتلقي في القرآن الكريم أو المخاطـب ، كـل عاقـل لـه وظـائف واسـتعدادات ال تمكـين ، التفكـير والتـصرف ، وهـي َ
ْ يــا معــشر الْجـن والإنــس ألَــم يـأتكم رســل مــنكم : موجـودة في الإنــس كمـا هــي موجـودة في الجــن ، لـذلك قــال تعـالى  ْ ُْ ُِّ ٌ َُ َ َ َُ َِ ِْ َ ِ ِ ِّ َ ْ

ُيـقـصون علــيكم آيــاتي وينـذرونكم لقــاء يـــومكم هـذا قــالوا شــهدنا علـى أنَفــ ْ َ َُ َ َ َُّ ََ َ َْ ِ ُ َ ُ ُ َُ ْْ ْ ِْ ِْ َ ُ َ َُ َِ ِ ََسنا وغــرتـهم الْحيـاة الــدنـيا وشــهدوا علــى َ َْ ُ َُ ِ َ َ ََ َ َْ ُّ ُ ُ َّْ ِ
َأنَفسهم أنَـهم كانوا كافرين  ِ ِ َِ ْ َ ُُ ْ ُْ َّ ِ)1( فاالله قيض لهم القرآن حتى يكون حجـة لهـم وعلـيهم ، فعلـم الكـافرون مـا لقوتـه فـأمر ،ّ

َّ وقـيضنا لهم قـرناء فـزيـ: أولياءهم باللغو فيه حيث قال االله  ََ ََ ُ ََّْ ُ َ َ ْ ُنوا لهـم مـا بــين أيَـديهم ومـا خلفهـم وحـق علـيهم الْقـول َ ْ َ َُ ِ ِْ َْ َ َُّ َ َ ََ َ َْ ُْ ْ ُْ َ ِ َّ َ
ِفـي أُمـم قــد خلـت مـن قـــبلهم مـن الْجـن والإنــس إنـهـم كـانوا خاســرين ، وقـال الـذين كفــروا لا تـسمعوا لهـذا الْقــرآن  ِْ ْ ُْ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََ ُ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ َ َِ َ َُ َّْ ِِ ِ ِّ ِّ ِ ْ ْ ٍ َ

َوالْغوا فيه ل ِ ِ َْ َعلكم تـغلبون َ ُ َِْ َ ْ ُ َّ)2(.  
هداية هذا القرآن الكريم الـذي يهـدي للـتي هـي أقـوم « ّلقد ميز االله تعالى هذا الكتاب ، ومن بين ما ميزن به أن 

ًبمزايا فذة ، فهي أولا هدايـة تامـة ، ومعـنى تمامهـا أĔـا لم تـترك جانبـا مـن الجوانـب الـتي يحتـاج إليهـا الإنـسان أو تـشريعا مـن  ً ً
أĔـا لم تـأت لعـصر : ثم هي بعد ذلك هداية عامة ، ومعنى عمومهـا . ّيعات التي تسمو به إلا بينها القرآن خير بيان التشر

ثم هـي . تربيـة نـوع الإنـسان : ًخاص أو مكان خاص ، بل هي للخلق جميعا علـى اخـتلاف أعـصارهم وأمـصارهم هـدفها 
  .)3(»ي الإنسان أĔا باقية ما بق: بعد ذلك هداية دائمة ومعنى دوامها 

َ قـلنا اهبطوا منـها جميعا فإما يأتيـنَّكم مني هدى فمن تبع هـداي فـلا خـوف علـيهم ولا : يقول تعالى واالله  َ َ َْ ِ ْ ُ َُ ُ َُ ٌَ ْ ََ َ ًَ َ ُ َّ ََ ً َْ َ َِ َِ ِّْ ِّْ ِْ ِ ِ َ ِ ْ
ِهم يحزنون ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أُولئك أَصحاب النَّار  ُ َ ْ ْ َُ ِ َِ َ َ ُ َِ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َِ َّ َ َُ َهم فيها خالدون ْ ُ ِ َ َ ِ ْ ُ)4( تعالى أخذه االله « ، فهو عهد

فلزم ذريته أن يتبعوا كل هدى يأتيهم من االله ، وأن من أعرض أن هدى يأتيه من االله فقد استوجب العذاب ، ، على آدم 
لـذي أتـى مـن االله وأولى الهدى وأجدره بوجوب إتباعه الهـدى ا... فشمل جميع الشرائع الإلهية المخاطب đا طوائف الناس 

  .)5(»لسائر البشر وهو دين الإسلام 
4 

اتم الرسل ، لكل البـشرية وكـل العـالم ، فالـدعوة الإسـلامية ليـست خّ ، وأيده بكتابه ، جعله لما أرسل االله نبيه 
عثـة ، وحـتى يـرث االله الأرض ومـن عليهـا ، جد الناس منـذ البُبل شاملة لكل الأمكنة ، حيث و، محدودة بمكان دون غيره 

ً مـصداقا ًيصلهم الخطاب الديني ساعيا إلى إصلاح الأحوال ، وإصباغ الأوضاع بصبغة إسـلامية ، رحمـة مـن االله للعـالمين ،
ِ ويـــوم نـبـعــث فــي كــل أُمــة شــهيدا علــيهم مــن أنَفــسهم وجئـنــا بــك شــهي: لقــول تعــالى  ِ ِ َِ َ ََ ًِ َ َْ ِِّ َ َْ ِ ٍ ُِ ُْ َ َ ِّْ ْ َْ َّ ُ َدا علــى هــؤلاء ونـزلْنــا عليــك َ ُ ًْ ََ ََ َ ََّ َ َ

َالْكتاب تبـيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين  ُ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ ْ ًُ ْ ً ُ ْ ٍَ ْ َ ًِّ ُ ِّ َ َِ ِ)6(.  

                                                
   .130:  سورة الأنعام ، الآیة رقم )1(
   .26 – 25:  سورة فصلت ، الآیات رقم )2(
  .21 – 20: ص . صمرجع سبق ذكـره ،:  فضل حسن عباس )3(
   .39 – 38:  سورة البقرة ، الآیات رقم )4(
  .444 – 443: ص .  ، ص 1984، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، 02، الكتاب 01 ج تفسیر التحریر والتنویر ،:  محمد الطاهر ابن عاشور )5(
   .89:  سورة النحل ، الآیة رقم )6(
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ٍلا يبقــى علــى ظهــر الأرض بيــت مــدر ولا وبــر إلا أدخلــه االله كلمــة الإســلام بعــز « :يقــول  وصــاحب الرســالة  ٍ

ًنزل منجما مفرقاالكريم فالقرآن  .)1(» فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها عزيز أو بذل ذليل ، إما يعزهم االله  على ً
وانـشغالاēم ، ومعالجـة مـشاكلهم ، ًالأحداث والقضايا والوقـائع ، مراعيـا الزمـان والمكـان ، مـن أجـل متابعـة قـضايا النـاس 

م َّ والعواطـف ، يهـذب النفـوس ويغـرس الأخـلاق والقـيًوشاهدا على الأمم ، يتلو عليهم الحق ويوجه العقـول ويثـير القلـوب
، ليكـون لكـل زمــان  ، يرعـى الزمـان والمكـان وهكـذا ينبغـي أن يكـون خطـاب الـدعاة لـدى الجمـاهير والأقـوام« . الحميـدة 

  .)2( »، ولكل داء دواء ، ولكل مصاب جواب ، ولكل مقام مقال ، ولكل حدث حديث ، ولكل مكان أذان لسان
 

 

ًفمن الضروري ، أن أي خطاب ، فما بالك بالخطاب الديني أن يكون له هدفا يتـوخى الخطيـب تحقيقـه ، وغايـة 
ـــاب االله وســـنة رســـوله  ـــق الخلائـــق ، وإنـــزال ًيخطـــط لهـــا لولـــوج مراميهـــا ، مقتـــديا في ذلـــك بكت ـــذي جعـــل مـــن خل  ، ال

ًل حكمــا ومقــصدا ، وغايــات وأهــدافالتــشريعات والأحكــام ، وإرســال الرســ مــسطرة ومقاصــد معلومــة وغايــات مبرمجــة  ً
والخطاب الديني حتى يسطر الأهداف ويبرمج الغايـات ويحـدد معـالم المقاصـد ، لا بـد . يسعى إلى تحقيقها والوصول إليها 

  .في هذا المبحث له من فهم المرحلة والواقع وتحديد الأهداف وترتيب الأولويات ، وهو ما سوف نتطرق إليه 
 

لا شـك أن القـرآن جـاء ينــشد الفـرد المثـالي ، واĐتمــع المثـالي ، والأمـة المثاليـة ، والدولــة المثاليـة ، وفي إطـار عالميتــه 
لأمــة ، اتمــع اĐ،  فيــه الفــرد ع ذلــك لم يخــرج عــن الواقــع الــذي يعــيشجــاء ينــشد العــالم الإنــساني المثــالي ، لكنــه مــكــذلك 

ــة و ــه ، ولكنــه يحــاول الرقــي بالإنــسان ، فيعلــو عليــه بإيمانــه . الدول ًفيعــالج هــذا الواقــع نظريــا ، ثم يعالجــه عمليــا ، يعــترف ب ً
  . وأخلاقه وأهدافه الكبرى في هذه الحياة 

ام والـسقوط هذا فيما يخص الهدف من الإنـسان في القـرآن الكـريم ، الـذي اعـترف االله بـضعفه ، واسـتعداده للالتـز
ْ ونـفس وما سواها ، فألْهمها فجورها وتـقواها ، قد أَفـلح من زكاها ، وقد : في الممنوع أو المحرمات ، فقال فيه تعالى  َْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َََّ َ َ ََ ْ َ ُ ُ ََ َ َ َّ ٍ َ

َخاب من دساها  َّ َ َ َ َ)3( للفجـور أقـوى ، ، فالنفس البشرية مستعدة للفجور استعدادها للتقوى ، بل ربما كان اسـتعداداها
ْ ثم أَورثـنا الْكتاب الذين اصطفيـنا من : يقول تعالى  .والإنسان بجهده من يجعل النفس تفلح بالتزكية وتخيب بالتدسية  َ ِْ َ َْ ْ َََ َ َِ َِّ ْ َّ ُ

َّعبادنا فمنـهم ظالم لنـفسه ومنـهم مقتصد ومنـهم سابق بالْخيـرات بإذن الل ِ ِِّ ِ ِْ ِ ِ َِ ْ ََ ٌ ْ ْ َْ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ٌٌ َْ ْ َُّ َِ ِ َ ِ ِ ُه ذلك هو الْفضل الْكبير َ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ َِ ِ)4(.  
  :أفراد اĐتمع حسب التعبير القرآني ، أو الآية القرآنية ومن بين أصناف 

  .الظالم لنفسه ، وهو الذي يقصر في أداء الواجبات ، ويرتكب بعض المحرمات  ـــــــــ 1
  .رمات ، ولا يزيد على ذلك وهو الذي يؤدي الواجبات ، ولا يقترف المح: المقتصد  ـــــــــ 2

                                                
  لألباني ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، بیروت ، محمد ناصر الدین ا:  ، تحقیق 01 ، ج 02 ط مشكاة المصابیح ،:  محمد الخطیب التبریزي )1(

  .20:  ، ص 1979لبنان ، 
  .75:  ص مرجع سبق ذكـره ،... من مرتكزات :  عبد االله الزبیر عبد الرحمن )2(
   .10 – 07:  سورة الشمس ، الآیات رقم )3(
   .32:  سورة فاطر ، الآیة رقم )4(
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وهو الذي يزيد على فعل الواجبات بفعل المستحبات ، ويزيد على ترك المحرمات ، بترك : السابق بالخيرات  ـــــــــ 3

  .)1(الشبهات والمكروهات
أن « هذا هو واقع الفرد المسلم المتوجه إليه الخطاب ، فالخطيب لا يجهل هذا الواقع عند صياغة خطابـه ، فعليـه 

يرعــي واقــع النـــاس الــذي يـــضغط علــيهم ، وضـــعفهم أمــام هــذا الواقـــع ، ويراعــي ضـــرورات النــاس الـــتي تبــيح المحظـــورات ، 
ًرات ، ولا يعامل الناس كأĔم ملائكة مقربون ، بل يعـاملهم بـشرا يـأكلون الطعـام وًوحاجاēم التي كثيرا ما تنزل منزلة الضر
، وتغـريهم الـشهوات ، ويوسـوس لهـم الـشيطان ، فيعثـرون ويـسقطون ، ومـع هـذا لا ويمشون في الأسواق ، تدفعهم الغرائـز 

  .)2(»ينبغي أن يقنطوا من رحمة االله 
، وهـذا اĐتمـع غـير المتجـانس ، يجـب أن يدركـه الخطـاب الـديني ويتعامــل والمتنـاقض والمتـشابك هـذا الواقـع المتغـير 

 الشرع ، يؤيده تنزل القرآن على حاجات الناس والمناسبات ، ويؤكـده لأن فهم المرحلة وفقه الواقع أصل معتبر في« معه ، 
وقــد كــان أئمــة الفقــه والــدين . اقــع تغــير الفتــوى بتغــير الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال والعوائــد ، بنــاء علــى اعتبــار المرحلــة والو

ودعــاة الــسلف الــصالحين يخرجــون الأحكــام ويستــصدرون الفتــاوى ويــصيغون خطــاب الــدعوة وخطبهــا بحــسب مــا يقتــضيه 
فهناك مثل يستند عليه أعلام الخطاب الديني ، وهو فقه الإمام الشافعي ، حيث كـان لـه فقـه . )3(»الواقع وتمليه المرحلة 

  .ة وحال وواقع أهل بغداد ، وفقه جديد بناه على بيئة وحال وواقع أهل مصر قديم بناه على بيئ
ولا يـتمكن المفـتي ولا الحـاكم مـن « ِفصحة الفهم مـن أفـضل الـنعم الـتي أنعـم االله đـا علـى عبـاده بعـد الإسـلام ، 

قيقة ما وقع بالقرائن والأمارات فهم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم الح: أحدهما . الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم 
فهم الواجب في الواقع ، وهو فهـم حكـم االله الـذي حكـم بـه في كتابـه أو : والنوع الثاني . ًوالعلامات حتى يحيط به علما 

 في هــذا الواقــع ، ثم يطبـق أحــدهما علــى الآخـر ؛ فمــن بـذل جهــده واســتفرغ وسـعه في ذلــك لم يعــد علـى لــسان رسـوله 
أي كيفيــة استحــضار . )4(»فالعــالم مــن يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه إلى معرفــة حكــم االله ورســوله  . ًأجــرين أو أجــرا

آيــات القــرآن الكــريم والأحاديــث النبويــة الــتي تفــسر أو تــشرح هــذه الآيــات ، وتوضــح أحــوال النــاس وتمــنحهم الحلــول الــتي 
  . تناسب واقعهم الاجتماعي 

وعند قراءēا المتمعنة ، تظهر اهتمامها بالواقع والمرحلة في إطار وضع المبادئ العامة ، القرآنية فالكثير من الآيات 
ْ وإذا جاءهم أَمر من الأمـن أَو الْخـوف أَذاعـوا بـه ولـو ردُّوه إلـى الرسـول وإلـى أُولـي الأمـر مـنـهم : تعالى ه منها قول ُْ ْ ْ ْْ ِ ِِ َِ َِ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ َ َ ٌ َِ ُِ ََّ ُ ُِ ْ َ ِّ ََ ِ ُ

ِلعلمه الذ َّ ُ َ ًين يستنبطونه منـهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتـبـعتم الشيطان إلا قليلا ََِ ِْ َِ َ َ َُّ ِ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ََّ ُ َ ََّْ ََ َ َ َ َْ ُْ ْ ُْ ََ ِ ّ َُ ْ َ ِ َ)5( وقوله ، : وأَن هذا َ َ َّ َ
ُصـراطي مــستقيما فــاتبعوه ولا تـتبعـوا الــسبل فـتـفــرق بكـم عــن ســبيله ذلكـ ُ َ َِ ِ َِ َِ ِِ ِ ِ َِ َُ ُْ َّْ ُّ ََ َْ ََ ُ ُ ََُّ َ ًَّ َ َم وصــاكم بــه لعلكـم تـتـقــون ِ ُ ََُّ ْ ُْ َّ ََ ِ ِ َّ َ)6( وقولــه ،

ُ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل الْمجرمين ، قل إني نهيت أَن أَعبد الذين تدعون من دون الله قل : تعالى  ُِ ِّ ِ ُِ ُِ ِ َِ ْ َ َْ َ ُ َ ََّ َ َُ ْ ِّ َُ ُِ ِِّ ْ ِ ْ َ َُ ُِ َِ َْ ِ َ ََ
                                                

  .110 – 109: ص . ص  جع سبق ذكـره ،مر... خطابنا  : یوسف القرضاوي )1(
    .114:  نفس المرجع ، ص )2(
  .62:  ص مرجع سبق ذكـره ،... من مرتكزات :  عبد االله الزبیر عبد الرحمن )3(
  .165:  ، ص 02 المجلد مرجع سبق ذكـره ،... أعلام : ِّ ابن قیم الجوزیة )4(
   .83:  سورة النساء ، الآیة رقم )5(
   .153: نعام ، الآیة رقم  سورة الأ)6(
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ًلا أتَبع أَهواءكم قد ضللت إذا  ِ ُ ََْ َْ ْ ُ َ ْ ُ َِّ َومـا أنَـا مـن الْمهتـدين َّ ُ َ َِ َ ْ ِ ْ َ َ)1( . وقولـه : يـا أيَـهـا الـذين آمنـوا لا تـتـولـوا قـومـا غـضب َ َ َِ َ ًَ َ َْ َْ َّ َََّ ُ ِ َ ُّ

ِالله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الْكفار من أَصحاب الْقبور  ُ َ ُْ َِ َّْ ْ ُِ ِ ِ ُِ َ ََّ ُ َ ِ َِ ََ ُْ َ َْ ْ ِ َ)2( وقوله ، :وكذلك جعلناكم أُم َّ َْ ُ ََْ َ َ َ ِ ًة وسطا َ َ َ ً
ًلتكونوا شهداء على النَّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا  َِ َ ُ ُْ ُ ُ ُْ ََ ََ َُ ُ ََّ َ َ ِ َ ْ ِّ)3(.  

لكنها كافية لمن فهمها وتـدبرها أن يعـرف واقعـه الـذي « وفي القرآن الكريم يوجد الكثير من أمثال هذه الآيات ، 
ا تعددت صوره ، ليطبق من خلال ذلك كله فقه الواقـع يعيشه ، مهما تعددت أشكاله ، ومجتمعه الذي يعيش فيه ، مهم

الواقــع للوصــول بــه إلى حكــم الــشرع واجــب « هــم المرحلــة ومعرفــة  فف.)4(»! المفقــود ) الأمــل ( المنــشود ، في ظــل ذلــك 
ـــصة  ـــات الـــتي يجـــب أن يقـــوم đـــا طائفـــة مخت ـــشرعية ، أو الاجتماعيـــة ، أو ... مهـــم مـــن الواجب ـــوم ال ـــم مـــن العل كـــأي عل

تــصادية ، أو العــسكرية ، أو أي علــم ينفــع الأمــة الإســلامية ويــدنيها مــن مــدارج العــودة إلى عزهــا ومجــدها وســؤددها ، الاق
فالخطــاب الــديني يجــب أن يعتــني بتــدبر القــرآن الكــريم . )5("وبخاصــة إذا مــا تطــورت هــذه العلــوم بتطــور الأزمنــة والأمكنــة 

  .يته في كل زمان ومكان وتأمل آياته ، واستنباط بين الواقع وحكمه وهدا
 

 

ـــات ، مـــن الأمـــور الـــتي دعـــا إليهـــا الـــدين  ـــات ، أو مراتـــب الأعمـــال ، أو حـــتى فقـــه الأولوي ـــب الأولوي ـــبر ترتي يعت
ّوضـع كـل شـيء في مرتبتـه بالعـدل ، مـن الأحكـام والقـيم والأعمــال ، ثم « :الإسـلامي الحنيـف ، وترتيـب الأولويـات يعـني 

فـلا يقـدم غـير المهـم ... دم الأولى فالأولى ، بناء على معـايير شـرعية صـحيحة ، يهـدي إليهـا نـور الـوحي ، ونـور العقـل يق
بل يقـدم مـا حقـه . على المهم ، ولا المهم على الأهم ، ولا المرجوح على الراجح ، ولا المفضول على الفاضل أو الأفضل 

ِّ الــصغير ، ولا يهــون الخطــير ، بــل يوضــع كــل شــي في موضــعه بالقــسطاس التقــديم ، ويــؤخر مــا حقــه التــأخير ، ولا يكــبر
  .وذلك ما تبينه الأحكام والأعمال والتكاليف التي جاءت متفاوتة في الميزان والمقدار . )6(»المستقيم 

فإذا كانت الأعمال مراتب ودرجات ، والجزاء عنها مراتب ودرجـات ، فالإنـسان في الـدين الإسـلامي مـن حيـث 
ً أَمــن هــو قانــت آنــاء الليــل ســاجدا : تعــالى ًعمــال والالتــزام بالأحكــام طبعــا ، درجــات ومراتــب ، ومــن ذلــك قولــه الأ ِ َِ ِ ْ َُّ َ ٌ َ َ ْ َّ

َوقائما يحذر الآخرة ويـرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يـعلمون والـذين لا يـعلمـون إنمـا يـ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ً ََِّ َ َ ََ َ ُ ْ َْ ْ َ َ َْ َِ ِ َِّ َّ ِ ْ ْْ ْ ِّ ْ َ ِ َ ِتـذكر أُولـوا الألْبـاب ، ِ َ َْ ْ ُ َُ َّ َ
َقـل يـا عبـاد الـذين آمنـوا اتـقـوا ربكـم للـذين أَحـسنوا فـي هـذه الـدنـيا حـسنة وأَرض اللـه واسـعة إنمـا يــوفى الـصابرون  ُْ َ َِ َّ َُّ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََِّ َّ ٌَّ ٌَ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ُ ُُّ ِ ِ َِ ْ ُ َّ ُ َّ َّ ِ ْ

ٍأَجرهم بغير حساب  َ َِ ِ ْ َُ ِ ْ)7( ،ليس بشيء آخر غير التفاضل بـالعلم ووت في الدرجات وتتفاضل ، وبالتالي فإن الناس تتفا
  .والتقوى ، والإيمان والعمل 

                                                
   .56 – 55:  سورة الأنعام ، الآیات رقم )1(
   .13:  سورة الممتحنة ، الآیة رقم )2(
   .143:  سورة البقرة ، من الآیة رقم )3(
  للطباعة والنشر والتوزیع ، رام ، شركة النور  ) 03(  ، دراسات في السیاسة الشرعیة 03ط   ،فقه الواقع بین النظریة والتطبیق:  علي بن حسین الحلبي )4(

  .32: ص  ، 1990االله ، فلسطین ، 
  .30 – 29: ص .  ، ص 1990 ، المكتبة الإسلامیة ، عمان ، الأردن ، 02 ط سؤال وجواب حول فقـه الواقع ،:  محمد ناصر الدین الألباني )5(
  .09: ص  مرجع سبق ذكـره ،... في فقه الأو : یوسف القرضاوي )6(
   .10 – 09: سورة الزمـر ، الآیات رقم  )7(
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 
ّوالخطــاب الــديني لا بــد أن يبــين هــذا التفاضــل ، ويوضــح هــذا التفــاوت ، بــل الخطيــب النــاجح يهــتم مــن خــلال 

دعوتـه بـلا مراعـاة لـلأولى ولا تقـديم ًينطلـق جزافـا يلقـي « إعداد الخطاب بترتيب الأولويات ويعطيها حقها المطلوب ، فلا 
فترتيـب الأولويـات حـسب الأهميـة أصـل أصـيل في فقـه الـدعوة إلى االله ، ينبغـي أن ينطلـق منـه . للأهم ولا اعتبار للأصـلح 

ٍالخطاب لكل داع إلى االله مبـشر بـالحق ؛ يرتـب أمـور التبليـغ علـى أولويـات يـأتي بـالأهم ثم المهـم ، وبالأصـلح ثم الـصالح ، 
َ أَولى لك فأولى ، ثم أَولى لك فأولى : الأنفع والأجدى ثم النافع ، وبذلك جاء التنبيه في القرآن العظيم وب َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ ََ ََّ ُ)1(.  

للأســف ، يعــرف إخــلال كبــير في ترتيــب الأولويــات ، لغيــاب العلــم الــصحيح والفقــه اليــوم ، و فالخطــاب الــديني 
ّها مــن مفــضولها ، كمــا يبــين صــحيحها مــن لجــح الأعمــال مــن مرجوحهــا ، وفاضــّالــذي يبــين را« الرشــيد ، فــالعلم هــو 

ًوكثـيرا مـا نجـد . فاسدها ومقبولها من مردودها ، ومسنوĔا من مبتدعيها ، ويعطي لكل عمـل سـعره وقيمتـه في نظـر الـشرع 
 عليهـا بغـير مـا حكـم الـشرع ، الذين حرموا نور العلم ورشد الفقه ، يذيبون الحدود بين الأعمال فلا تتمـايز ، أو يحكمـون

َفيـفرطــون أو يفطــرون ، وهنــا يــضيع الــدين بــين الغــالي فيــه والجــافي عنــه  ْ ــمــع إخلاصــهم  ـــــــــــوكثــيرا مــا رأينــا مثــل هــؤلاء . ُ  ـــــــــ
  .)2(»يشتغلون بمرجوح العمل ويدعون راجحه ، وينهمكون في المفضول ، ويغفلون الفاضل 

 

 

 أن يصل إلى ما يربوا إليه ، أو ما يريد الوصـول إليـه دون تحديـده مـن قبـل ، ووضـع الخطـط لا يمكن لأي خطاب
اللازمــة لتحقيــق ذلــك ، فــلا يمكــن وضــع خطــاب نتوجــه بــه إلى النــاس دون تحديــد أهــداف واضــحة المعــالم نبتغــي الوصــول 

،  كـن القيـام بعمـل وانتظـار النتـائج المترتبـة عـن ذلـك ؟، وهـل يم إليها ، فهل يمكن وضع أهداف خيالية بوسائل بسيطة ؟
حابه فالخطيــب النــاجح ، والخطــاب الــصحيح ، هــو الــذي يقــوم أصــ. ثم نقــول هــذه هــي الأهــداف الــتي رسمناهــا مــن قبــل 

  .بتحديد أهدافهم قبل صياغته 
ثوابـت راسـخات لا تتغـير مـع ّفتحديد الأهداف لا يأتي على المبادئ والقيم ، بل تبقى المبادئ مبـادئ ، وتبقـى ال

في « تغــير الزمــان والمكــان ، بــل يراعــي الظــروف الاجتماعيــة ، الاقتــصادية ، وحــتى النفــسية ، فيكــون الــوعظ بليــغ الــضرر 
فـإذا ذهـب الإنـسان إلى المـسجد ، أو . ًتكوين الشخصية البشرية إذا كان ينشد أهدافا معاكـسة لقـيم العـرف الاجتمـاعي 

ً يسمع وعظـا أفلاطونيـا يحـضه علـى تـرك الـدنيا ، مـثلا ، أدى ذلـك إلى تكـوين أزمـة نفـسية فيـه إلى المدرسة ، وأخذ ً فهـو . ً
والإنسان حين ... وهذا دأب كل إنسان في الغالب . يحب الدنيا من أعماق قلبه ويود الاغتراف من مناهلها بكلتا يديه 

يـأمره بإطاعـة الـواعظ مـن ناحيـة ونفـسه تجذبـه مـن الناحيـة فـضميره . ًيسمع الواعظ يعظـه بـترك هـذه الـدنيا ، يمـسي حـائرا 
  .)3(»ًالثانية نحو الدنيا جذبا لا خلاص منه 

فتحديــــد الأهــــداف يغيــــب عــــن الخطــــاب الــــديني لمــــا ينــــشغل بأشــــكال الخــــلاف ، وتنظــــر كــــل فئــــة إلى توجههــــا 
الأزمة في غياب معنى الوسطية كقيمة ثقافيـة أن « الإيديولوجي الفئوي ، وتنسى الرسالة العالمية المبنية على الوسطية ، أي 

                                                
   .35 – 34:  سورة القیامة ، الآیات رقم )1(
  .16: ص  مرجع سبق ذكـره ،... في فقه الأو : یوسف القرضاوي )2(
  .15:  ، ص 1995 ، دار كوفان للنشر ، لندن ، إنجلترا ، 02 ط ّوعاظ السلاطین ،:  علي الوردي )3(
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 
ًوكقيمة تداولية فيما بين الأطراف الممثلة للمجتمع ، وهو غياب أو فراغ يترك الفـضاء مفتوحـا للتطـرف والغلـو لكـي يرتفـع 

ءة الواقـع ، فيـترك لـه اĐـال في قـرا)1(»ًصوته ويعلو حتى ليبدو وكأنما هو الصوت الأكثر عددا والأعمق معنوية في ثقافتنا 
ًوتحديد الأهداف المعروفة سلفا في هذا النوع من الخطـاب الـذي يـرفض الوسـطية منهجـا في تحديـد الأهـداف ، وينـسى أو  ً

ُ إن اللـه يـأمر : يتناسى قول االله تعالى في أجمع آية كما وصفها عبد االله بن مسعود رضـي االله عنـه ، حيـث يقـول تعـالى  ُ َْ َ ّ َّ ِ
َبالْعدل والإحس ْ ِ َ ِ ِْ َان وإيتاء ذي الْقربى ويـنـهى عن الْفحشاء والْمنكر والْبـغي يعظكم لعلكم تذكرون َ ُ َّ َ ََ ْْ ْ ُْ ُ ََّ َِ َُ ِ َِ َ َِ ْ َ ُ َ َ َِ َ ْ ََ ُِ َ َ ِ)2(.  

  
ـــتي تحـــدد  ـــادئ ، وال ـــى جملـــة مـــن المب ـــستند عل إن تحديـــد الأهـــداف في أي خطـــاب يوجـــه إلى العـــالم ، يجـــب أن ي

ًالأهداف تحديدا موضوعيا وعلميا ، ومن ب ً   :ين هذه المبادئ نذكر ما يلي ً
  فقه الأهداف للدين ، حيث يتميز هذا الفقه بالشمول والاتزان والعمق. 
  وينē ويل أوē م دونēفقه الأهداف بواقع المسلمين وواقع حيا. 
  سنة الاجتماع البشري : فقه الأهداف لسنن االله التي لا تتبدل ، مثل. 
 ية وعدم الجمود على ظواهرها فقه الأهداف لمقاصد الشريعة الإسلام. 
  فقه الأهداف لفقه الأولويات. 
  فقه الأهداف لفقه الاختلاف وأدبه مع الفصائل الإسلامية المختلفة. 
  فقه الأهداف للتوازن بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر. 
  فقه الأهداف بأن التغيير الفكري والنفسي والخلقي أساس كل تغيير حضاري. 
  بضرورة تقديم الإسلام كمشروع حضاري متكامل لبعث الأمة فقه الأهداف. 
  فقه الأهداف في إبراز القيم الإنسانية والاجتماعية والسياسية للإسلام.  

 

 

ات من خلال حديثنا عـن عناصـر الخطـاب الـديني ، تطرقنـا إلى أهميـة الرسـالة أو الخطـاب ، وبالتحديـد إلى مكونـ
ِهذا الخطاب ، هذا من جهة ، ومـن جهـة أخـرى تحـدثنا عـن الـدور المفـصلي الـذي يقـوم بـه الملقـي لهـذا الخطـاب ، حيـث 

ُ ِذكرنا أن الخطاب والمخاطب لهما أهمية كبيرة في أداء الخطاب الديني  َ ُ
لرسالة المنوطة بـه ، وتحـدثنا أن هـذان العنـصران لهمـا ل

الخطـاب ـ ـــــــــ في تحديد العناصر ، وفي هذا المقام سوف نتطـرق إلى هـاذين العنـصرين جوانب عديدة لا يمكن الإحاطة đما
ّمـستندين دائمـا علـى مـا جـاء في كتـاب االله تعـالى ومـا بينتـه سـنة نبيـه ـ ــــــــِوالمخاطب  ً وذلـك فيمـا يخـص العناصـر الـتي ، 

  .يتكون منها الخطاب أو المخاطب 
  

                                                
   ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 02 ط تحول الخطاب الدیني من المنبر إلى الشاشة ،: الفقیه الفضائي : ي  عبد االله محمد الغدام)1(

  .115:  ، ص 2011
   .90:  سورة النحل ، الآیة رقم )2(
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 
 

1 

يتصف الخطاب الديني الممثل للإسلام بالثقل ، ثقل الأمانة التي يحملها ، بل ثقل الـسماوات والأرض كمـا جـاء 
َْ إنــا عرضـــنا الأمانـــة علـــى الـــسماوات والأرض والْجبـــال فـــأبـي: في الوصــف القـــرآني ، فقـــد جــاء في قولـــه تعـــالى  ََ َ ِ َ ِْ َِ َ َ َِ ََّ َْ َ َّْ َ َ ََ َ ْ َ نَ أَن ِ

ًيحملنـهــا وأَشــفقن منـهــا وحملهــا الإنــسان إنــه كــان ظلومــا جهــولا  َ َُ َ َ ََ ً َ ََُ ْ َ َْ ُ ُْ َِّْ َ ِ َ َ َ َْ ِ َْ ِ)1( لأن الرســالة الــتي يحملهــا الإنــسان ليـــست ،
ً إنـا سـنـلقي عليـك قــولا ثقـيلا : ّبالشيء السهل أو الهين فهو قـول ثقيـل ، كمـا جـاء في قولـه تعـالى  ًِ َِ ْ َ ََ ْ َ ُْ َ َِّ)2(طـاب الخ، ف

ُالديني يتصف بالثقل ، فلا بد فيه من بحث بتريث وتأن عن عناصر تجعله مقبولا مستساغا ، وعـن عوامـل تـسهله ليـسمع  ً ً ٍ
ُأن يلقي عليه قولا يسمع ويعقـل ، ) الخطيب ( ، كما أنه يجب على المدعو أن يسمع ويعقل ؛ يجب على الداعي ًويفهم  ُ ًُ

ًالقرآني ، خطابا معروفا أي أن يكون الخطاب الديني بالوصف  ً.  
ْ فـلمـا جـاءهم مـا عرفـوا : فمصطلح معروف في القرآن الكريم جاء في الكثير مـن المواقـع والآيـات ، ففـي قولـه  َُّ َّ ََ َ ُ َ َ

ــه علــى الْكــافرين  ــه فـلعنــة الل َكفــروا ب ِ ِ َِ ََ ََ ََّ ُ ْ ِ ْ َ َُ)3( ــه ــذين  ا: ، تأكيــد أĔــم كفــروا بمــا يعرفــون مــن خطــاب االله تعــالى ، وقول َل ِ َّ
ــنـهم ليكتمــون الْحــق وهــم يـعلمــون  ــاءهم وإن فريقــا م ــه كمــا يـعرفــون أبَـن ــاب يـعرفون ــاهم الْكت َآتـيـن َ َُ َ ُ َ ََ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ َْ َ َْ ْ َّْ َ َ َْ َ ُ ْْ َِّ ً ِ ِ َِ ُ َُّ ِ َ ََ َ ِ ُ)4( تأكيــد أن ،
َ وإذا سمعوا مـا : ًالكتاب معروف للذين أتوه ، والحق كذلك كان معروفا ، مهما أراد إنكاره المنكرون ، وذلك في قوله  َْ ُ ِ َ َِ

َأنُزل إلى الرسول تـرى أَعيـنـهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الْحقِّ يـقولون ربـنا آمنَّا فاكتبـنا مع الشاهدين  َ َ َِ ِِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َُ َ َ َُْ ْ َِ َّ َُ ُ َُ ْ ََّ َُ َْ ُ َُّ َ ْ َْ ِ َّ ِ َ ِ)5(.  
ذيبهم أو إنكار ما جـاءوا بـه ، حيـث نفس الشيء بالنسبة للرسل والأنبياء ، فهم معروفون في أقوامهم وإن تم تك

َ أَم لم يـعرفوا رسولهم فـهم له منكرون : يقول تعالى  ُ ِ ُ ُ َُ ْ َْ َ َْ ْ ُْ َُ َُ ِ)6( فالرسل معروفون ، ألم يكن محمد ، الـصادق الأمـين ؟ 
ِّثم كذب من قبل الكافرين واēمـوه بالـسحر والجنـون  وفـة ، فلأجلهـا وآيـات االله في الكـون معروفـة ، ونعمـه معر. ..وغيرهـا ُ

ُ يـعرفـــون نعمــت اللـــه ثـــم ينكرونـهـــا وأَكثــــرهم : يــسبح العبـــاد شــاكرين كـــل يـــوم وليلــة ، ومنكريهـــا يقـــول فــيهم تعـــالى  ُ ُُ ْ َْ َْ َ ََ َ ِ ُِ ََّ ُ َّ ِ ُِ
َالْكـافرون  ُ ِ َ)7(.  ولـذلك جـاء أمــر االله : خـذ الْعفـو وأمــر بـالْعرف وأَعـرض عــن الْجـاهلين َ َ َ َِ ِ َِ ُ َِ َْ ْ ُِ ْ ْ ِْ ُ ْ ِ)8(حــسب العـرف ، و

مـأخوذة مـن المعـاودة ، عـادة ف، أمـا الما استقر في النفوس مـن جهـة العقـول وتلقتـه النفـوس بـالقبول أعلام الخطاب الديني 
رهـا ومعاودēـا مـرة بعـد أخـرى صـارت معروفـة مـستقرة في النفـوس والعقـول ، متلقـاة بـالقبول مـن غـير علاقــة ولا افهـي بتكر

  .)9(قرينة ، حتى صارت حقيقة عرفية 

                                                
   .72:  سورة الأحزاب ، الآیة رقم )1(
   .05:  سورة المزمل ، الآیة رقم )2(
   .89: ة ، من الآیة رقم  سورة البقر)3(
   .146:  سورة البقرة ، الآیة رقم )4(
   .83:  سورة المائدة ، الآیة رقم )5(
   .69:  سورة المؤمنون ، الآیة رقم )6(
   .83:  سورة النحل ، الآیة رقم )7(
   .199:  سورة الأعراف ، الآیة رقم )8(
  .829:  ، ص 1986 ، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر ، دمشق ، سوریة ، 02 ، ج 01 ط أصول الفقه الإسلامي ،:  وهبة الزحیلي )9(
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ألا أدلكـم علـى خـير أخـلاق «  :والعرف حسب المفسرين ، هو المعروف ، وفي تفسير هذه الآية ، قول النبي 

مخاطبة النـاس  لذلك كانت .)1(»أهل الدنيا والآخرة ؛ أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك 
واضيع ذات الصلة بـالواقع ، والـتي يعرفوĔـا عامـة النـاس ، بما يعرفون تقتضي من الخطيب البحث والدراسة والتنقيب عن الم

مع استثارة العواطف ومجادلة العقول حتى ترسخ ، فتصبح عقيدة تحرك الفرد لما فيـه خـير الـبلاد والعبـاد ، فـلا يمكـن مخاطبـة 
يصبح الخطيب في مقـام الناس بمواضيع تدخل الشك ، وتجعل من السامع يقارĔا بمحدودية تفكيره وما لا يتقبله العقل ، ف

الكــاذب علــى الــدين أو علــى كتــاب االله ، لأن مــا لا يتقبلــه العقــل ، هــو الخطــاب الــذي لا ! ... الكــاذب ، وعلــى مــن ؟
تجنبه ، لأن لا فائدة ترجى منه ، بل عواقبه سلبية ووخيمة على الخطيـب بيعرفه الإنسان ، وهو خطاب مطالب الخطيب 

  .ي ، ثم على الخطاب الذي يجانب الصواب ولا يستطيع تحقيق أهدافه على الفرد المستمع أو المتلقو
2 

ّلة للنقطـة الـسابقة ، مخاطبـة النـاس بمـا يعرفـون ، فالخطيـب النـاجح يتخـير المعـاني مفمخاطبة الناس قدر الفهم مك
َالقريبة من فهم المخاطب  َ ُ

َ وإما تـعرضن عنـهم ابتغاء رحمة من ربك تـرجوهـا : تعـالى ً، مستحضرا قول االله ) المتلقي (  ُْ ْ َ َ ْ َُ ِّ َِّّ ٍَّ َ َ َْ ْ ُِ ُ َ َ ِ َِّ
ًفـقـل لهـم قــولا ميـسورا  ُ ْ َّ ًَ ْ َ ْ ُ َّ ُ)2( أي قـولا لينـا جمـيلا ، تبلغـه عقـولهم ، يـستطيعون فهمـه دون عنـاء ، وهـذا مـا كـان يفعلــه ،ً ً ً

الأول مــن الــصحابة ، وحــتى التــابعين في تقــديم أو الجيــل يــل  والرعالــسلف الــصالح ، ابتــداء مــن صــاحب الرســالة محمــد 
الخطــاب الــديني ، حيــث يقــدمون مــا يفهمــه المتلقــي ومــا يعرفــه ، فكــان أعــلام الخطــاب الــديني علــى مــر العــصور يفهمــون 

  .ويستنبطون الأحكام والتعاليم من النصوص ، ويقدموĔا حسب أحوال الناس وقدراēم وقدرة استيعاđم وفهمهم 
نجـد الكثــير مــن أعـلام الخطــاب الــديني ، محاولـة مــنهم في مخاطبــة النـاس بمــا يفهمــون ، يلجئـون إلى إســقاط آيــات 
القرآن الكريم على الواقع ، فيفهم المتلقي أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، ويفهم أن القرآن يحمل منهج حياة يحكم 

فـالواقع كلـه ، ...  والاقتصادية والثقافية والسياسية والدعوية وغيرهـا كل كبير وصغير من شؤون الناس الدينية والاجتماعية
ًإمــا أن يكــون موافقــا لهــدي القــرآن وتوجيهاتــه ، وإمــا أن يكــون  مخالفــا لــه ولأحكامــه  فيكــون عمــل الخطــاب الــديني مــن . ً

ـــتي يفهم ـــب المعـــاني ال ـــات وتقري ـــة فهمهـــم واســـتيعاđم بتوضـــيح الآي ـــاس قـــدر طاق ـــة الن ـــة خـــلال مخاطب وĔـــا واســـتنباط الهداي
فالخطيـب حــتى يخاطـب النـاس علـى قـدر الفهــم ، . والأحكـام والتوجيهـات والتعـاليم حـتى يــتم تطبيقهـا في واقعهـم المعـاش 

ْيجـب أن يـدرك جيــدا قـضايا العـصر ومــستجدات الواقـع ، لأن القـرآن الكــريم مملـوء بالقـصص الــتي فيهـا مـن العــبر مـا يجعــل  َ َ ً
ــه الكثــير مــن المتلقــي يلقــي الــسمع و هــو شــهيد ، وتجعلــه يــتمعن في كــلام الخطيــب وهــو يقــارن واقعــه المعــاش ، فتــستفز في

  .العواطف وتحركهم لأداء ما هو منتظر منهم 
ُُإن مخاطبـــة النـــاس قـــدر الفهـــم ، خاصـــة في المـــسجد ، حيـــث يكـــون المتلقـــي متنـــوع في التركيبـــة النفـــسية والخلقيـــة 

ًلمـسجد ليـسوا جميعــا خريجـي الجامعـات ، فمــنهم الأمـي والتـاجر والفــلاح ، ومـنهم الأســتاذ والمقـدرة العلميـة ، فالقــادم إلى ا
والمعلم والمربي ، ومنهم الأكاديمي والباحث ، تختلف اهتماماēم ، كما تختلـف منـاهلهم وحـتى مـذاهبهم ، سـواء في الحيـاة 

                                                
  عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مركز هجر للدراسات :  ، تحقیق 06 ، ج 01 ط ُالدر المنثور في التفسیر بالمأثور ،:  جلال الدین السیوطي )1(

  .711:  ، ص 2003لبحوث العربیة والإسلامیة ، القاهرة ، مصر ،     وا
     .28:  سورة الإسراء ، الآیة رقم )2(
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في « تـب عـن هـذا الخلـيط ، يخاطـب العقــل أو في الـدين ، والخطيـب حـين يخاطـب هـذا الخلـيط ، فهـو يخاطــب العقـل المتر

صــميمه ، ويهــدف إلى إخــراج الإنــسان مــن ظلمــات الجهــل إلى نــور العلــم ، ليعــرف مكانتــه الحقيقيــة في الكــون ، ويــدرك 
ة بكـل مـا لــه مـن الطاقـات الظــاهرـ ــــــــــعلـى هـدى مــن العلـم والبـصيرة ـ ــــــــــالجانـب الحقيقـي لعلاقتــه بـالموجودات ، ويـستعين 

والكامنـة والوســائل الماديـة والروحيــة لبلــوغ الغايـة الحقيقيــة لحياتــه ، وهـي القيــام بالخدمـة الــتي أوجبهــا االله عليـه حينمــا جعلــه 
  .)1(»خليفته في الدنيا 

3 

زءا أو تكون ج وقد ،طبة الناس على قدر الفهم ا لمخاومدعمة لهاد تكون هذه النقطة ملازمة للنقطة السابقة تك
وتحتــاج إلى شــرح عميــق حــتى ، منهـا ، لأن التفاصــح يعــني اســتعمال اللغــة الــصعبة والمفــردات المركبـة الــتي يستعــصى فهمهــا 

يـــتمكن منهـــا العـــالم والأكـــاديمي ، فمـــا بالـــك بـــالمتلقي البـــسيط صـــاحب المـــستوى المتوســـط أو الـــضعيف ، إذ يجـــب علـــى 
ُ الــذي سمــي بالــسهل الممتنــع ، الممتــع والــسهل والمعجــز في لقــرآني وخطــاب النــبي الخطــاب الاقتــداء بأســلوب الخطــاب ا
ًفالخطيب لن يكون خطابه مقبولا حتى يكون عادلا في عرضـه واسـتعمال لغتـه أو . ًنفس الوقت ، فيكون الخطاب مقبولا  ً

تلف الأسـئلة المقدمـة إليـه في مختلـف في حواره وفي تقديم موعظته أو درسه ، أو حتى إجاباته على مخًذكيا بلاغته ، ويكون 
ــه ، ويقــصد إفهــام الجمــاهير لا إلى  المناســبات ، فالخطيــب يــسعى إلى تفهــيم المتلقــي لا إلى تفخــيم معــاني الخطــاب وكلمات

فإذا تفاصح وتـشدق وثرثـر وتفيهـق ، ذهبـت عنـه البركـة وخابـت . تفحيمها وتركها تنظر بغرابة على ما يقدم من مفردات 
  .بطلت صحة كلامه ، فيسيء في موضع الإحسان ، ويفسد في موقع الإصلاح دعوته ، و

حال اللغة اليوم ، حيث أصبحت مستعصية على الفهم لدى الكثير من الجماهير ، وهذه الحالة لهـا خلفياēـا في 
ت اللغــة العربيــة العــالم العــربي ، خاصــة الجزائــر ، جــراء ســنوات الاســتعمار واخــتلال النظــام التربــوي المركــب ، حيــث أصــبح

ّفــإن نتــاج هــذا النظـام وأثــره في اĐتمــع ، جعــل مـن الفــرد أمــي رغــم علمــه . غريبـة في ديارهــا رغــم رسميتهــا في قـوانين الدولــة 
فكيـف . ودراسته الأكاديمية ، وهذا ما أثبتـه واقـع البحـث والدراسـة في الجامعـات والمعاهـد والمؤسـسات التعليميـة والعلميـة 

َّالذي يقدم خطبة عصماء من الزمن الغابر بألفاظ يقف أمامها المستمع في حيرة من أمره ، يسأله أن له يتم فهم الخطيب 
فهــو لــه فتنــة دون شــك ، حيــث يــصبح المتلقــي يبحــث عــن معــاني الألفــاظ والكلمــات ، ويــذهب عنــه المعــنى !... هــذا ؟ 

ذاك النــشاط أو تلــك الموعظــة الــتي يقيمهــا الــدلالي الــذي خطــط لــه الخطيــب لأن يــصل إليــه مــن خــلال هــذا الخطــاب أو 
  .الخطيب والقائمين على المسجد 

 

 

ًومن جوانب الخطاب ، ذلك الرجـل الـذي يرتجـل أو يحمـل أوراقـه متوجهـا إلى جمـع مـن النـاس ، في المـسجد ، أو 
صاحب الدور الأهم والمفصلي في عملية الخطاب ، لذا توجب ـ ــــــــرنا كما ذكـ ــــــــقاعة المحاضرة أو في أي مكان ، إذ يعتبر 

مــن جانبــه معرفــة ـ ــــــــــهــو كــذلك ـ ــــــــــًأن يكــون معروفــا لــدى المــستمعين ، وأداة معرفتــه متنوعــة وكثــيرة ، كمــا يتطلــب منــه 
                                                

   خلیل أحمد الحامدي ، دار القلم ، عمارة السور ، الكویت ،:  ، تعریب 04 ط الإسلام في مواجهة التحدیات المعاصرة ،:  أبو الأعلى المودودي )1(
  .10:  ، ص 1980   
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ُ فأرسـلنا فـيهم رسـولا مـنـهم أَن اعبـدوا  : واالله تعـالى يقـول. المكونات البشرية التي تقف أمامه متوجها إليها بالخطاب  ُ ْْ ِْ ْ ُْ ِ ً ُ ََ ِ ِ َْ ََ

َالله ما لكم من إله غيـره أَفلا تـتـقون  ُ َ َََّ َ ُُ ُ ْ ٍََ َِ َّْ ِّ َ)1( ويقول ، : هو الذي بـعث في الأميـين رسـولا مـنـهم يـتـلـو علـيهم آياتـه ِ ِ ِِ َ َ ُ َْ ِْ ْ َُ ُ َْ ْ ُ ْ ِّ ًِّ َ َ َِّ ُ َ َ َّ
ِويـزكيهم ويـعلمهم الْك ُ ُ ُ َ َِّ َ ُ ُْ ِ ٍتاب والْحكمة وإن كانوا من قـبل لفي ضلال مبين َِّ ِ ٍُّ َ ََ ِ َِ ُ ْ ََ ِ ُ َِ َ ََ ْ َ)2( ويقـول ، : لقـد جـاءكم رسـولٌ مـن ْ ِّ ُ ََ ْ ُ َْ َ

ٌأنَفـسكم عزيــز عليـه مــا عنـتم حــريص علــيكم بـالْمؤمنين رؤوف رحــيم  َ َ ُِ َِّ ٌُ ُ ِ ِْ ِ ُ ُْ ْ ٌَ ََ َ َ ٌَ ِ َِ َْ ُّْ ِ ِ)3( ، فكـل رســل االله وأنبيائـه ممــن بلـغ رســالاته
ًصحوا لأمتهم وخاطبوا أقوامهم نجدهم أĔم من بين القوم الذين بعثوا إليهم ، إن لم يكونـوا مـن أفـضلهم وأشـرفهم نـسبا ون

  .ًوحسبا 
فهـو شـديد عليـه ...  وليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدته وله فيهم نـسب ًمحمدا « :بأن يريد منه هو إخبار ف

عنـت : شـديد عليـه مـا يلحقكـم مـن الـضرر بـترك الإيمـان ، يقـال : ار والمعـنى عنتكم وهو لقـاء الـشدة والمـشقة بـدخول النـ
ُحريص عليكم  ( ًالرجل عنتا إذا وقع في المشقة َْ َ ٌ ِ ٌبالْمؤمنين رؤوف رحـيم ( على إيمانكم على أن تؤمنوا ) َ َ َ ُِ َِّ ٌ ُ ِ ْ والآيـة . )4(») ِ

ــة رســول االله   ــ عنــد خالقــه ، فلمــا ســئل النــبي  تبــين منزل ًأنــا أنفــسكم ، نــسبا وصــهرا « :سير أنفــسكم قــال  عــن تف ً ُ َ
ــا نكــاح  ِوحــسبا ، لــيس في ولا في آبــائي مــن لــدن آدم ســفاح ، كلن َّ إن االله اصــطفى كنانــة مــن ولــد «  :، ويقــول )5(»ً

فهـو دليـل علـى . )6(»ًإسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم 
  . على الخلق االله أجمعين ، وفيها ضرورة معرفة الجنس ، معرفة السيرة وكذلك معرفة اللسان  الرسول تفضيل
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ًومعرفــة الجــنس ، تتوجــب علــى الخطيــب أن يكــون معروفــا لــدى عامــة النــاس ، وجوانــب معرفتــه متعــددة ، يــسهر 
ًعلى تثبيتها وترسيخها قولا وعملا ، حتى يكون قد منه ما يلقيه إليهم من خطاب وموعظـة ودرس ، ، فيأخذون وة للناس ً
كمــا . ف بكــل كــريم يحبــذه الإنــسان في حياتــه وســلوكه َعــرُفيجــب أن يويــساهمون معــه في إنجــاح مــا يــنظم مــن نــشاطات ، 

جهين إليـه بالأسمـاع تتطلب معرفة الجنس من الخطيب السهر على معرفة المكونات أو التركيبة البشرية للناس القادمين والمتو
والألبــاب ، فيكــون علــى علــم ممــا يتكــون الجمــع مــن حولــه ، فيخاطــب العقــول قبــل القلــوب ، ويتحــرى في كلامــه مراتــب 

  . القدوة الحسنة والمثل الأعلى الناس ومنازلهم ومكانتهم الاجتماعية ، وغيرها من الأمور التي لنا في سيرة رسول االله 
عـن : لا يستطيع أن ينفصل عـن مكانـه وزمانـه ، وبعبـارة أخـرى ـ ــــــــشاء أو أبى ـ ــــــــن فالإنسا« :القرضاوي يقول 

أي أصـحاب ( بيئته وعصره ، والناس بزماĔم أشبه منهم بآبائهم ، كما قال علي ابن أبي طالب رضي االله عنه ، والمفتـون 
ولكـن المـؤثرات . تهم ، وعـدم ضـمان العـصمة لهـم ، في أي عصر معرضون للخطأ بحكم بشري) أو أعلام الخطاب الديني 

، وهـو مـا يتطلـب بحـث الخطيـب )7(»الفكرية والنفسية والاجتماعية والسياسية في عصرنا أشد منها في أي عـصر مـضى 
                                                

   .32:  سورة المؤمنون ، الآیة رقم )1(
   .02: عة ، الآیة رقم  سورة الجم)2(
   .128:  سورة التوبة ، الآیة رقم )3(
  عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب :  ، تحقیق وتعلیق 02 ، ج 01 ط الوسیط في تفسیر القرآن المجید ،:  علي ابن أحمد النیسابوري )4(

  .536 – 535: ص .  ، ص 1994العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 
  .602:  ص مرجع سبق ذكـره ،: ین السیوطي  جلال الد)5(
  .83:  ، ص 2002 ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 09 ، ج 01 ط فتح المنعم شرح صحیح مسلم ،:  موسى شاهین لاشین )6(
  .63:  ص  ،1988 ، دار الصحوة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 01 ط الفتوى بین الانضباط والتسیب ،:  یوسف القرضاوي )7(
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المتوفرة وتنقيبه عن السبل السديدة التي تمكنه من معرفة الجنس المتوجه إليه ، وكيفية التأثير عليه باستعمال العوامل المختلفة 

  .من هذا البحث وهذه المعرفة بالإنسان المتلقي 
عزلـة ، ولكـل مـن هـذه ثم أن مواجهة هذه المعطيات في الخطاب الـديني لا تبتعـد عـن التنديـد والاسـتنكار وحـتى ال

ــالمواقــف آراء اة ،  ومعطيــات ، لأنــه لا أحــد ينكــر الانحطــاط الــذي يعرفــه العــالم الإســلامي في كــل ميــدان مــن ميــادين الحي
ُبأن هـذا الأمـر كـان نتيجـة لبعـد المـسلمين عـن الإسـلام أعلام الخطاب الديني على اختلاف وجهات نظرهم ، حيث يرى 

ًالصحيح فهما وتطبيقا ، ودخول العالم الإسلامي مرحلة طويلة ،  كل يتبرأ منها ، ويرجعها مـرة إلى المـؤامرات الخارجيـة ، الً
ل الــصحيح ، والمتمثــل في التمــسك بالــدين الإســلامي والرجــوع إلى رســالة المــسجد في ومــرة إلى ابتعــاد المــسلمين عــن المنهــ

لى تخلــف في العلــم ، وجمــود في التفكــير ، وركــود في الفقــه والتــشريع ، وقــصور في التربيـــة إالتربيــة والتوجيــه ، وهــو مــا أدى 
ًلحوظــا في كــل هــذه اĐــالات ، فبهــر الأبــصار ، ً، قابلــه مــن الجهــة المقابلــة تفوقــا م والتوجيــه ، وفــساد في الإدارة والحكــم 

  .حتى دينهم نسوا وبيئتهم والأصلية وخلب الألباب ، حتى سار أبناء الأمة في طريقهم واتبعوا سننهم ، ونسوا ثقافتهم 
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 الذين بعثـوا إلـيهم ، بـل كـانوا ًعندما بعث االله جميع رسله وأنبيائه داعين إلى دينه ، لم يكونوا أبدا غرباء عن القوم
معروفين ، يعرف أقوامهم سيرēم ، كما يعرفون حسبهم ونسبهم ، أنقياء أصفياء كـرام بـررة ، وهـو عنـصر مهـم في الـدعوة 

 بأن يصدع بدعوته وجمع قومـه وعـشيرته ، قـدم بـين يـدي ذلـك بتعريـف سـيرته الـتي لم تخـف فلما أمُر النبي « إلى االله ، 
عندئذ أعلن دعوته وجهـر đـا فـيهم علـى مـسلمة . ًما جربنا عليك كذبا : روا بنقائها ، يقولون بلسان واحد عنهم حتى أق

  .)1(»ما أقروا به أنه لا يكذب 
ْ قـالوا : ص لما تحدث عن الأنبياء والمرسلين ، فقال عـن قـوم صـالح صََوهي نفس الخصال التي ذكرها االله في الق ُ َ

ِيــا صــالح قــد كنــت ف َ ُ ْ َ ُ ِ َ َينــا مرجــوا قـبــل هــذا َ َ َْ َ č ُ َْ َ)2( . ، ًوقــال في موســى ، الــذي يعــرف فرعــون ســيرته ، حيــث تــربى صــغيرا
َ قـال يـا موسـى إنـي اصـطفيتك علـى النَّـاس برسـالاتي وبكلامـي فخـذ مـا آتـيتـك وبالتالي فهو معـروف غـير مجهـول ،  ُ َُْ ُْ َْ َ َ َ ُ َْ ََ ََِ ِ َِ َِ ِ ِ َ َ ََ َ ِِّ

َوكن من الشاكرين  َِ ِ َّ ِّ ُ َ)3( . وفي يوسف : قـلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ٍ ُ َ َِ ِ ِِ َِْ َُ َ َْ َّ َ ْ)4( . فهو ذو خلق معـروف عنـد
ِ وكــذلك مكنـا ليوســف فــي : العـالمين ، لم يعرفـوا عليــه مـن عمــل لا يليـق بنـبي مــن أنبيـاء االله ورســله ، وقولـه في يوسـف  َ ُ َُِ ِِّ َّ َ َ ََ

َالأرض يـتبـوأُ منـها حيث ي َ َُ ْ ََ ْ ِ َّ َ ِْ َشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أَجر الْمحسنين َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ ُْ َُ َ ُ ََ َّ َ ِ)5(.  
فــإذا كــان الأنبيــاء والرســل وهــم القــدوة ، كــانوا معــروفين عنــد أقــوامهم ، معــروفين مــن حيــث الأصــل ، مــن حيــث 

ة وظيفـة سـامية لـه ، مثـل السيرة ومـن حيـث الحـسب والنـسب ، فالخطيـب الـذي يتقـدم إلى الـدعوة ، أو يتخـذ مـن الخطابـ
ــاء في المــساجد يعينــون بقــرار توظيــف مــن الجهــة الوصــية الــتي توظفــه  ــحــال هــذه الدراســة ، الخطب ــة  ـــــــــ وزارة الــشؤون الديني

ــوالأوقــاف  يجــب أن يكــون معــروف الــسيرة ، وكــذلك يعــرف ســيرة النــاس الــذين يخــاطبهم ، فالخطيــب الــذي يقــدم إلى  ـــــــــ
                                                

  .62:  ص مرجع سبق ذكـره ،... من مرتكزات :  عبد االله الزبیر عبد الرحمن )1(
   .62:  سورة هـود ، من الآیة رقم )2(
   .144:  سورة الأعراف ، الآیة رقم )3(
   .51:  سورة یوسف ، من الآیة رقم )4(
   .56:  سورة یوسف ، الآیة رقم )5(
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و الجهـة الـتي يتواجـد đـا المـسجد ، جد يتطلب منه معرفة المكونـات أو التركيبـة البـشرية الـتي تقطـن الحـي أمسجد من المسا

  .وهذا يساعده على أداء مهمته على أكمل وجه 
من جهة الخطيب ، فإن معرفة سيرته يمكن أن تأخذ بعض الوقت ، حتى يبين للمتلقين سـيرته ، والـتي تكـون مـن 

ــه مــن أحــداث وأمــور ، وتكــون القــدوة الحــسنة والــسلوك المــستقيم ، هــي خــلال ســلوكاته وكيفيــة  تعاملــه مــع مــا يــستجد ل
أمـــا مــن جهـــة المتلقــي فـــإن الاســـتعانة . الــسبيل الأوحـــد لثقــة النـــاس بــه ، وبالتـــالي الأخــذ بمـــا يقــول بعـــد التــأثر بمـــا يعمــل 

ائلـة الممتـدة ، خاصـة في الولايـات الداخليـة ، بالشخصيات ذات القدر والسمعة في الحي أو الجهة أو المنطقـة ، وذات الع
أين تؤخذ هذه السمة بعين الاعتبار ، فالخطيب يستعين بمثل هؤلاء الأشخاص من أجل تمرير الرسالة التي يريدها في إطار 

 بمـا  وبـالطبع يـستعين.مج تـستهدف تربيـة وتثقيـف المتلقـي أو من أجـل إعـداد بـرا، ًبرامج عملية يكون المسجد مسرحا لها 
 ــــــــــوالماديـة خاصـة الماليـة  ــــــــــلديها من تأثير على اĐتمع من أجل التـسيير الجيـد للمـسجد وجلـب الحاجيـات والمـساعدات 

  .التي تسهل أداء الخطيب أو الإمام لمهامه على أفضل وجه 
ا المتعــددة ، خاصـة عنــد فالخطـاب الـديني مطالــب بـأن ينقـل إلى المــستمعين ، مـن خـلال معرفــة الـسيرة في أوجههـ

محاولة ربط الدين بالواقع الاجتماعي ، والتطورات التي يعرفها ، وخاصة عند محاورة المنبهرين بالحضارة الغربية ، وما يقدمـه 
العلم والتكنولوجيا اليوم ، بأن الأمم السالفة ورغم ما قدمت من حضارة ، لكنها ببعدها عن الدين ، حق عليها كلمـات 

الها عذابه ، فلم يغني عن عاد ما تركت من آثار عمرانية شاهقة ، لم يخلق مثلها في البلاد ، ولا ثمود وما نحتته من االله ، ون
  .التي تشهد على براعتهم وبراعة حضارēم إلى يومنا هذا ) أهرامات ( بيوت في الجبال ، ولا فرعون من أوتاد 
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َ وما أَ: يقول تعـالى  َرسـلنا مـن رسـول إلا بلـسان قـومـه ليبــين لهـم فـيـضل اللـه مـن يـشاء ويـهـدي مـن يـشاء َ َ َُّ َ َ َ َ ُ َِ ِْ َ َُ ّ َِ ُِ َُ ْ َْ ِّْ ُ ِ ِ ِ َِ َ ِ ٍَّ ِ َّ َْ
ُوهـو الْعزيـز الْحكــيم  ِ َ َُ ِ َ َُ)1( . تعـالى ويقـول :فإنمــا يـسرناه بلــسانك لتبـشر بـه الْمتقــين وتنـذر بــه قـومـ ً َْ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ُ َُ َّ َ َِّ ُِ َِ ِ ُ َ ْ َّ َّ čا لــدا َِ ُّ)2( .

ٍّ وإنه لتنزيل رب الْعالمين ، نـزل به الروح الأمين ، على قـلبك لتكـون مـن الْمنـذرين ، بلـسان عربـي : تعـالى ويقول  َ ََِ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ َِّ َ َُ ْ َ َ َْ ُ ُّ َ َ َ ِ َ ََ ُ ِ َِّ
ٍمبــين  ُِّ)3( .هاالله تعــالى لعبــاده بأنــّبــين  يهــذه الآيــات الــتي تحــدثت عــن اللــسان في القــرآن الكــريم بــصفة مباشــرة ، حيــث 

ً بأن أرسله كبقيـة الأنبيـاء والرسـل بلـسان قومـه مبـشرا أرسل لكل أمة رسولها أو نبيها بلساĔم ، وبعد ذلك آيات محمد 
  .ًونذيرا ، ولعل قومه به يتذكرون بلسان عربي مبين 

đــذا اللــسان العــربي المبــين ، نــزل نــزل ت ذكرنــا فيمــا ســبق أهميــة اللغــة في الخطــاب الــديني ، لأن القــرآن الكــريم حــين
فمهما استعمل الخطيب من رموز وإشارات وإيحاءات ومفردات فهـي تعـبر عـن لغـة الخطـاب ، كمـا تعـبر عـن لـسان القـوم 

فمعرفـة اللـسان تعـني شـرح ألفـاظ اللغـة وتـصريفها ، وأسـرار تراكيبهـا ، ومـا يتبـع ذلـك مـن دلالاēـا ، . الـذين يتوجـه إلـيهم 
الخطيب إلى اختيار أحسن الألفاظ ، وأعذđا وأسهلها وأوضحها ، وهـو لـسان واسـع حـسب سـعة الألفـاظ وكثـرة فيقصد 

  .تنوعها ، وكذلك حسب ما يمتلك الخطيب من ملكة استحضار المعاني والألفاظ 

                                                
   .04 : سورة إبراهیم ، الآیة رقم )1(
   .97:  سورة مریم ، الآیة رقم )2(
   .195 – 192:  سورة الشعراء ، الآیات رقم )3(
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تـار الألفـاظ واللسان أو اللغة ، بما أĔا ملكة للتعامـل مـع مـا هـو واقـع ، فـإن الخطـاب الـديني في هـذا العـصر ، يخ

والكلمات التي đا يتم مواجهة الموجات المعاصرة مـن عولمـة وفـضائيات وأنترنيـت وغيرهـا ، يجـد الإجابـات المقنعـة لكـل مـا 
العقلـي ، ( ً في هذا العصر من تساؤلات حول الظواهر الجديدة ، واضعا هدفه صياغة الفـرد المـسلم في أبعـاده الأربعـة َّجد

  ) .ماعي والإنجاز الحضاري العاطفي ، السلوك الاجت
: يختار الكلمات التي تساعد على تشكل اĐتمـع المـسلم بكـل أجهزتـه ومؤسـساته ، مثـل على الخطيب أن كما 

لأن هدفـه الأسمــى هـو صــيانة اĐتمـع مــن مختلـف عوامــل التفتيـت والتفرقــة الداخليــة ... الأسـرة ، التربيــة ، الإعـلام وغيرهــا 
ًان قــد تتطلـب تغيـيرا في مـضمون بعــض المقـولات ، وقـد تتطلـب تغيــيرافمعرفـة اللـس. والخارجيـة   في أسـلوđا ، وقـد تتطلــب ً

ًتغييرا في سلم الأولويات ، وذلك من أجل تشكيل عقل ووجدان المسلمين وغير المـسلمين بمـا يتناسـب مـع فاعليـة الـدعوة 
يجـابي ويـربي الشخـصية المـسلمة تربيـة صـحيحة ويحـارب والدين الإسلامي ورسالته النبيلة ، التي ēدف إلى إحيـاء التـدين الإ

إلى مراجعة الأفكار والمواقف ـ ــــــــكما سوف نرى في تجديد الخطاب الديني ـ ــــــــوهذا يؤدي ... ثقافة البدعة والخرافة وغيرها 
  .والاجتهادات على ضوء المستجدات في إطار الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان 

هـو قمـة الفكـر المتـين والـصحيح ، وأسـاس « وفي معرفة اللسان في جوانب الخطاب الـديني ، يبقـى القـرآن الكـريم 
وكمــا كــان هــذا الفرقــان العظــيم ســيد الكتــب الــسماوية وغــير الــسماوية كــان . التعبــير الــدقيق ، وقاعــدة للتعبــير المنطقــي 
ًسابقة جاءت لكي تضع إشارات على طريقـه وأعلامـا ، أمـا الكتـب الكتب ال. المخاطب الأول له سيد الأنبياء والمرسلين 

عرفـه مـن . كـل حـسب خريطـة روحـه وغـنى ذلـك الـروح ، التي جاءت بعده فلكي تقوم بشرحه ووضع الهوامش والحواشـي 
 الكبـير الـذي أحدثـه قبله بصورته التي بشر đا الأنبياء ، وعرفه الذين جاءوا من بعده بصورته المنزلة الملموسـة ، ورأوا التـأثير

. والانقلاب العظيم الذي حققه ، فانحنوا أمـام بلاغتـه الـتي لا تـضاهى ، واعترفـوا بأنـه سـلطان الكلمـة والإعجـاز البلاغـي 
ًوعنـدما كــان القـرآن يتنــزل إلى الــدنيا بموجـات مختلفــة مــن الأنـوار لم يــصرف أصـحاب القلــوب النــيرة نظـرهم عنــه أبــدا ، ولم 

، وهـو المتطلـب في كـل خطيـب يـدرس بتـأني ورويـة ، ويبحـث )1(»ارتبطوا بـه بكـل جـوارحهم وأرواحهـم يلتفوا عنه ، بل 
بل التي يحقق đا أهداف خطابه ، من خلال معرفة اللسان الذي يتحدث بـه الـدين الإسـلامي وتطوراتـه ، ومعرفـة ُعن الس

  .عة يعرفها العصر ًاللسان الذي يتحدث به اĐتمع متأثرا بما يحدث حوله من تغيرات سري
 

 

ّمـن كـل مـن سـبق ذكـره ، في مباحـث هـذا الفــصل تتبـين مكانـة القـرآن وأهميتـه في الإسـلام ، وفي الخطـاب الــديني 
ٌ وهـذا كتـاب أنَزلْنـاه مبـارك :  ، كتاب يقول فيـه على وجه الخصوص ، فهو كتاب االله الذي أنزله على رسوله محمد  َ ََُ ُ َ َ ٌ َ َِ َ

َِّفاتب َعوه واتـقوا لعلكم تـرحمـون َ ُ ََ ْ ُْ ُ َّ َ َُ ْ ُ َّ ُ)2( وهـو كتـاب الرسـالة الـسماوية الـذي خـتم االله بـه الرسـالات ، ليكـون مـصدر كـل ،
َ شــرع لكــم مــن الــدين مــا وصــى بــه نوحــا والــذي أَوحيـنــا : عمــل أو دعــوة أو تبليــغ أو صــياغة خطــاب ، فقــال تعــالى  َْ َ ً َْ ِ َِّ َ َ َُ َِ َّ ِ ِّ ِّ ُ َ َ

                                                
  أورخان محمد علي ، دار النیل للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، :  ، ترجمة 02 ط أضواء قرآنیة في سماء الوجدان ،:  محمد فتح االله كولن )1(

  .23:  ، ص 2006  
   .155: یة رقم  سورة الأنعام ، الآ)2(
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َإليك وما َ َ ِ وصيـنا به إبـراهيم وموسى وعيـسى أَن أَقيمـوا الـدين ولا تـتـفرقـوا فيـه كبــر علـى الْمـشركين مـا تـدعوهم إليـه َِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِْ ِْ ُ َ َْ َ ََ َ َُ ُ َ َ ُ َ َ َِ ْ َ ُ ََّ َ َ َُ َ َ ََّ ِّ ْ ِ ِ ْ ِ

ُالله يجتبي إليه من يـشاء ويـهـدي إليـه مـن ينيـب  َُِ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ ْ َُ َِ ِ َّْ َ ِ)1( .نطلـق وإليـه تعـود ، وهـو فهـو أصـل الأصـول وأساسـها ، منـه ت
ً وكـذلك جعلنـاكم أُمـة : أصل حياة الأمة ورشادها وسبيل عزها وكرامتها ، وتحقيـق الـشهادة علـى النـاس في قولـه تعـالى  َّ َْ ُ ََْ َ َ َ ِ َ

ًوسطا لتكونوا شهداء على النَّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا  َِ َ ُ ُْ ُ ُ ُْ ََ َ ًَ َُ ُ َ ََّ َ َ َِ َ ْ ِّ)2(. 
مــا «  :يقــول رســول االله . كثــير مــن الأحاديــث الــتي وردت في فــضل القــرآن الكــريم وآياتــه وفي الــسنة النبويــة ال

اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت االله تعــالى يتلــون كتــاب االله ويتدارســونه بيــنهم إلا نزلــت علــيهم الــسكينة وغــشيتهم الرحمــة 
 مــن القــرآن ، فــإن الخطبــاء أو الــدعاة وحــتى يــستفيد الخطــاب الــديني .)3(»وحفــتهم الملائكــة وذكــرهم االله فــيمن عنــده 

مطالبون بصدق الإقبال عليه ، بالقراءة والتدبر والفهم والتبصر والاهتداء ، فهذه القراءة وهـذا التـدبر يمكـنهم نقـل حقـائق 
ها القـرآن الكــريم علــى بــصيرة ، ويمكــن المتلقــين أو جمهــور النــاس مــن القيــام بالوظــائف والأمانــات المنوطــة đــم ، وعلــى رأســ

أمانة الاسـتخلاف والـشهادة علـى النـاس كمـا هـي مـذكورة في الآيـة الـسابقة ، والقيـام كـذلك بالترشـيد والتوجيـه للمجتمـع 
والأمة ، وبالتالي تحقيق عودة المسلمين بخطاđم المبني على القـرآن إلى الحيـاة في كنـف الإسـلام الـصحيح يكـون بمعرفـة حـق 

ًهذا الكتاب المقروء تدبرا وتحليلا ً وتطبيقا ، ومعرفة الكتاب المنظور من خلال قراءة علمية تأملية تجريبية تعيد فهم وصياغة ً
موضـوعات العلــوم الاجتماعيــة والإنـسانية ، فالقيــام đــذه الواجبــات وحـده الــذي يبــصر الفــرد واĐتمـع نحــو الكــون وعمــارة 

  .الأرض بالخير والصلاح 
قلادة بيان منظومة من الكلام الإلهي ، وفيض « وحيد الذي يعتبر كذلك لأن القرآن الكريم الكتاب السماوي ال

. من العلم الذي يشكل الحدود النهائية للإدراك البشري ، وخارطـة لكـل الوجـود مرسـومة ومزينـة ومحاكـة بـالحرير اللاهـوتي 
ًعنـدما يـسمع صـوته في أي بقعـة يبـدو كـل كـلام وكـل تعبـير آخـر نوعـا مـن الـضوضاء لا غـير  لبقـاع الـتي ترتفـع فيهـا وفي ا. ُ

 .)4(»ًمـه يغمــر النـور قلــوب المـؤمنين ، وتنــزل الحجـارة علــى رؤوس الـشياطين ، ويعــيش الربـانيون هنــاك أعيـادا دائمــة لاأع
فالحديث đذه الطريقة عن مكونات الخطاب الديني ، هي إعطاء نظرة بعيدة عن الفكر والمفكرين ،  وبعيدة عن دراسات 

لم يكن ليد الإنسان وطريقة تفكـيره وأدائـه ... ماع ، فهي نظرة من معينها الأزلي ، كتاب االله المقروء الباحثين وعلماء اجت
لذلك جاء الفـصل بعيـد عـن الدراسـات اجتماعيـة أو حـتى الدراسـات الفكريـة والفلـسفية ، لأن اعتقادنـا . أي دخل فيها 

، وإلى الطريقــة الــتي أراد đــا عــالم ) القــرآن الكــريم  ( في وضــع هــذا الفــصل هــو إرجــاع الخطــاب الــديني إلى معينــه الأصــيل
  .ده المخلصين االخلائق كيف تصل رسالته إلى عب

                                                
   .13:  سورة الشورى ، الآیة رقم )1(
   .143:  سورة البقرة ، من الآیة رقم )2(
  محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء الكتب العربیة ، دمشق ، سوریة ،  :  ، تحقیق وتصحیح 04 ج صحیح مسـلم ،:  أبي الحسین مسلم ابن الحجاج )3(

  .2074: ، ص ) ت . د    ( 
  .24:  ص مرجع سبق ذكـره ،: د فتح االله كولن  محم)4(
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 
 

 

 

في توصيل أو ترسيخ ما يريده داخل اĐتمع ، كمـا الخطاب هي الوسائط التي يستعملها الخطاب الديني ، آليات 
لا بـد مـن  فـ.ًيمكن اعتبارها الخلفيات الفكرية التي يعتمد عليها أو يجعلها منطلقا له في إرسـال الرسـائل وتحديـد الأهـداف 

ن كثير من الآليات تتداخل فيما بينها ، بل تصل إلى حـد التـشابك ، إذ يمكـن أن نعتـبر واحـدة نتيجـة ًالإشارة أولا ، إلى أ
ًلأخرى ، ويمكن أن تكون آلية جـزء مـن آليـة أخـرى ، فمـثلا آليـة التوحيـد بـين الفكـر والـدين ، تـدخل ضـمنها آليـة اليقـين 

  .تقلة بحد ذاēا ، وهكذا دواليك Ĕا مسالذهني والحسم الفكري ، كما يمكن أن تكون نتيجة لها ، رغم أ
وتركيبــة الخطــاب الــديني ، كــون ، كمــا تعتــبر بــنفس الدرجــة المنطلقــات الفكريــة هــي المــتحكم الأســاس في تكــوين 

ُتمثــل في الخطـاب الــديني الأسـس الـتي لا ينكرهــا في جدلـه مــع الخـصوم ، ويعـد النقــاش فيهـا أو إنكارهــا « هـذه المنطلقـات 
  .)1(»ين والعقيدة ، ولا يتسم موقفه من الآليات بسمة التشدد تلك ًخروجا عن الد

الخطـــاب الـــديني في الجزائـــر لـــه الكثـــير مـــن الخلفيـــات إلى جانـــب هـــذه الآليـــات والمنطلقـــات الفكريـــة ، فهنـــاك إن 
 منطلقــات أصـــبحت مـــع الوقــت ذات طـــابع مقـــدس ، ولعـــل أبرزهــا إلى جانـــب المقـــدس الــديني ، يوجـــد المقـــدس التـــاريخي
ًوالمقـــدس الإثـــني ، وهمـــا مـــن بــــين المنطلقـــات الأساســـية في الخطـــاب الـــديني في اĐتمــــع الجزائـــري ، حيـــث اتخـــذت طابعــــا 

  .ًإيديولوجيا أدى بالكثير لدراسة الطابع الإيديولوجي والوظيفة الإيديولوجية لأي خطاب 
 المفكـرين خاصـة في مجـال الخطـاب حاولنا خلال هذا الفـصل تقـديم الانتقـادات والمآخـذ الـتي يأخـذها الكثـير مـن

الــديني ، ومــن بــين هــؤلاء المفكــرين نــصر حامــد أو زيــد ، حيــث قمنــا بدراســة الانتقــادات الــتي وجههــا للخطــاب الــديني ، 
ــه الآليــات الخمــس مــع شــرحها وتحليلهــا ، فكانــت  ــا الاقتــداء بــه في التفريــق بــين الآليــات والمنطلقــات ، وأخــذنا عن وحاولن

  . ، هي مكونات المبحث الأول ) نقد الخطاب الديني (  كتابه الآليات الخمس في
ــة للخطــاب الــديني بــنفس الترتيــب  ــه المنطلقــات الفكري ــنهج اتخــذناه في المبحــث الثــاني ، حيــث قــدمنا في ونفــس ال

طـابع القداسـة ، فـإلى جانـب ـ ــــــــــ كمـا ذكرنـا ـــــــــوالعنوان ، مع إضافة المنطلقات المعروفة في اĐتمع الجزائـري ، الـتي أخـذت 
الــديني ( ُالمقـدس الـديني يوجــد المقـدس التـاريخي والإثــني ، أي كيفيـة توظيـف ســلطة الـتراث والـسلف ، تــأثير البعـد التـاريخي 

  .في الخطاب الديني في اĐتمع الجزائري ، ومن ثم إسقاط ذلك على مكونات المساجد الجزائرية ) والوطني 
الخطــاب : ان لدراسـة الخطــاب الـديني والإيديولوجيــة ، حيـث قــسمناه إلى ثـلاث نقــاط أمـا المبحــث الثالـث ، فكــ

 وكلهــا . بينيــة الخطــاب الــديني الإيــديولوجي ًالـديني بــين العقيــدة والــسياسة ، الوظيفــة الإيديولوجيــة للخطــاب الـديني وأخــيرا
  .نقاط سنحاول التطرق إليه في هذا الفصل بنوع من الشرح والتفصيل 
 

 
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 
 

إن الاعتقــاد بوجـــود خمـــس آليـــات فقــط في الخطـــاب الـــديني ، اعتقـــاد غـــير صــحيح ، فـــيمكن وجـــود الكثـــير مـــن 
الآليات غير تلك التي ذكرها حامد أبو زيد ، كما يمكن أن تكون المنطلقات الفكرية هي مجموعـة مـن الآليـات ، وفي هـذا 

لواجب أن لا نزعم أĔا تستوعب كل آليات الخطاب الديني ، فلا شك أن مجال الرصد من ا« :يقول كاتب هذا الكتاب 
، )1(»ًسيظل مفتوحا ، سواء بالنسبة للآليات أو بالنسبة للمنطلقات ـ ــــــــبمزيد من العمق والدقة في التحليل ـ ــــــــوالإضافة 

  .سوف نتطرق إلى هذه الآليات بنوع من التحليل والتفصيل ، وـ ــــــــ كما ذكرنا  ـ ــــــــونحن أخذنا بما أخذ به
 

خــلال فــترة نــزول الــوحي وتــشكل ـ ــــــــــمنــذ اللحظــات الأولى في التــاريخ الإســلامي « :حامــد أبــو زيــد نــصر يقــول 
تهـا الخاصـة ، وأن ثمـة مجـالات أخـرى تخـضع لفاعليـة كان ثمة إدراك مستقر أن للنـصوص الدينيـة مجـالات فعاليـ ــــــــالنصوص 

ًوكان المسلمون الأوائل كثيرا ما يسألون إزاء موقف بعينه . العقل البشري والخبرة الإنسانية ، ولا تتعلق đا فعالية النصوص 
ًما إذا كان تصرف النبي محكوما بالوحي أم محكومـا بـالخبرة والعقـل  ًه ، ويقترحـون تـصرفا آخـر ًكثـيرا مـا كـانوا يختلفـون معـ، وً

فــلا تحــصى في ســيرة الــصحابة مثــل هــذه المواقــف الــتي كانــت تحــاول أن . )2(»إذا كــان اĐــال مــن مجــالات العقــل والخــبرة 
 من عند االله ، وما هو من أمر الـدنيا يمكـنهم فيـه التفكـير والتحليـل والاقـتراح تسترشد بين ما هو منزل موحى إلى النبي 

  .أنتم أعلم بشؤون دنياكم : فق ما تقتضيه الحالة ، وتحت شعار وإعطاء الحلول و
إن المقــصود بالتوحيــد بــين الفكــر والــدين في الخطــاب الــديني ، هــو التوحيــد بطريقــة آليــة بــين النــصوص الأساســية 
 للــدين ، وهــي مــا يقــصد بــه الــدين ، وبــين فهــم وقــراءة هــذه النــصوص ، وهــو مــا يقــصد بــه الفكــر ، حيــث يقــوم الخطــاب

ولا « :ّبين الذات والموضوع ، والادعـاء بالوصـول إلى القـصد الإلهـي الـذي ضـمنه في كتابـه ، فيقـول الفاصل الديني بإلغاء 
وđـذا التوحيـد لا يقـوم . يكتفي الخطاب الديني بذلك ، بل يوحـد بطريقـة آليـة بـين هـذه النـصوص وبـين قراءتـه وفهمـه لهـا 

بقدرتـه ـ ـــــــــضـمني ـ ـــــــــفقـط ، بـل يتجـاوز ذلـك إلى ادعـاء ) الموضـوع ( و) الـذات ( ة الخطاب الـديني بإلغـاء المـسافة المعرفيـ
وفي هـــذا . علــى تجــاوز كــل الــشروط والعوائــق الوجوديــة والمعرفيــة والوصــول إلى القــصد الإلهــي الكــامن في هــذه النــصوص 

  .)3(») الحديث باسم االله (  ، هي منطقة الادعاء الخطير لا يدرك الخطاب الديني المعاصر أنه يدخل منطقة شائكة
فهذه القدسية التي يحيطها الخطاب الديني بالشخصيات الإسلامية ، هي محـل انتقـاد كبـير مـن طـرف العديـد مـن 
ــة بــين مــا حــدث في القــرون الوســطى في الكنيــسة المــسيحية ، ومــا يحــدث مــع أعــلام  ًالمفكــرين ، ودائمــا مــا يقيمــون مقارن

ًسلامي قديما وحديثا ، غير أنه الخطاب الديني الإ وينـدد بـه في حديثـه ، بـل يعيـب هـذا المـسلك ـ ـــــــــأي الخطاب الديني ـ ــــــــً
عــن موقــف الكنيــسة مــن العلــم والعلمــاء في القــرون الوســطى ، لكنــه لا يتــوانى في تطبيــق مــا أمــرت بــه الكنيــسة بطريقــة أو 

هو الإسلام الذي يفصح عنه العلماء في خطاđم ، ويكتبونـه في الإتباع ، والواجب بأخرى ، إذ يجعل الإسلام الحقيقي ، 
كتبهم ، ويقدمونه للنـاس في مـواعظهم ودروسـهم ومحاضـراēم ، لأĔـم وحـدهم الراسـخون في العلـم ، القـادرون علـى فهـم 
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 
يـة الـتي يعـود لهـا المـسلم في الإسلام الصحيح ، الماسكون بـسلطة التأويـل والتفـسير ، وبالتـالي ، يكونـون هـم الـسلطة المرجع

إلى إيجـاد كهنـوت يمثـل ســلطة « أو يــصل كـل استفـساراته وتـساؤلاته حــول الـدين ، وهـو مـا يجعــل الخطـاب الـديني ينتهـي 
ًومرجعا أخيرا في شؤون الدين والعقيدة ، بل يصل إلى حد الإصرار على ضرورة التلقي الشفاهي المباشر في هذا اĐال مـن  ً

  .)1(»العلماء 
فالتوحيد هذا يؤدي إلى أحادية المعنى ، غير أن العلوم الإنـسانية والاجتماعيـة الحديثـة لا يمكـن الحـديث فيهـا عـن 

أحاديــة المعــنى هــي خــداع علــى المــستوى المعــرفي ، فــإن مآلهــا الاســتبداد « أحاديــة المعــنى ، فحــسب علــي حــرب إذا كانــت 
ًكــري كمــا يــشهد علــى ذلــك تــاريخ الأديــان والإيــديولوجيات قــديما الــسياسي والاضــطهاد الــديني والإرهــاب العقائــدي والف

ًوحـديثا وكمـا يقـرأ النـصوص أهـل العقائــد والمـذاهب والبـاحثون عـن الأصـول ، مــن الـنص الـديني الإنجيلـي إلى القـرآني حــتى 
  .)2(»فالكليانية هي الوجه الآخر لأحادية المعنى ... النص الماركسي 

لا يمكن الفصل بين حيث في نوع من السياج الدوغمائي ، الديني خِل الخطاب ُلا ننسى أن هذا التوحيد يد
أو العقلية الدوغمائية ، لأĔا جوهر الأولى ، فكل أرثوذكسية هي بالأساس دوغمائية ، الأرثوذكسية والسياج الدوغمائي 

ترتكز ... طبقية أو عرقية أو غيرها ترتبط بالروح المغلقة بغض النظر عن المضامين سواء أكانت إيديولوجية أو دينية أو 
على ثنائية ضدية حادة ، فهي نظام من الإيمان والعقائد ونظام من اللا إيمان واللا عقائد ، حيث يحدد أركون هذا النظام 

  :بثلاثة محددات أو خصائص ، وهي 
  » ًإنه عبارة عن تشكيلة معرفية مغلقة قليلا أو كثيرا القناعات واللا ( قائد ومشكلة من العقائد واللا ع، ً
 .الخاصة بالواقع ) قناعات 
  ، أو الإيمانات اليقينية ذات الخصوصية والأهمية المطلقة ( إنه يتمحور حول لعبة مركزية من القناعات. ( 
  3(»إنه يولد سلسلة من أشكال التسامح واللا تسامح اتجاه الآخر(.  

  
د الفكر بشكل جذري في اĐال العربي الإسلامي ، لأĔا يعتقد أركون أن الدوغمائية ما زالت تقف دون تجدي

đًذه الخصائص والمسلمات والمبادئ القطعية تشكل حاجزا يحجب رؤية الأشياء كما وقعت فعلا ، وهذا الحاجز هو  ً
التي مجمل العقائد الدينية والتصورات والمسلمات والموضوعات « الذي يسميه الدكتور السياج الدوغمائي ويحدده بأنه 

تتيح لنظام من العقائد واللا عقائد أن يشتغل بمنأى عن كل تدخل نقدي سواء من الداخل أو الخارج ، فالمؤمنون 
وهي تستخدم ترسانة كاملة من . المنغلقون داخل السياج الدوغمائي يتبعون إستراتيجية معينة ندعوها إستراتيجية الرفض 

  .)4(»ّية التي تتيح المحافظة على الإيمان أو تجيشه وتعبئته إذا لزم الأمر الإكراهات واĐريات الاستدلالية والشكلان
، ) في اجتهـادات أعـلام الـدين منـذ القـرون الأولى ( ، والفكـر ) في نـصوصه الأصـلية ( فهذا التوحيد بـين الـدين 

التغـير الاجتمـاعي الـذي هو الذي يعتبره علماء الاجتماع عملية الضبط الاجتمـاعي أو الوقـوف ضـد الحـراك الاجتمـاعي و
                                                

  .80: ص  رجع سبق ذكـره ،م... نقد  : نصر حامد أبو زید )1(
  .27:  ص ، مرجع سبق ذكـره:  علي حرب )2(
  .05:  ص مرجع سبق ذكـره ،... الفكر الإسلامي ، نقد :  محمد أركون )3(
  .67:  ص مرجع سبق ذكـره ،... صولي الفكر الأ:  محمد أركون )4(
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 
تتطلبه الحياة الاجتماعية ، فمن غير الممكن الثبات ، ومن غير الممكن صلاح اجتهاد شخص مهما كانت قيمته العلميـة 

 الأســاس مــن الواقــع الاجتمــاعي الــذي يعــيش فيــه عــالم الــدين أو فيوالدينيــة أن تــصلح لكــل زمــان ومكــان ، لأĔــا تنطلــق 
  .ًتحدث عن أمور لا يعرفها ، بل قد لا يستطيع التفكير فيها أصلا الفقيه ، فلا يستطيع أن ي

وبـين اجتهـادات أعـلام الـدين منـذ الرعيـل الأول وإلى يومنـا هـذا ، ، وهـذا التوحيـد بـين النـصوص الأصـلية للـدين 
تــضيات يلغــي بطريقــة غريبــة صــحية الــدين لكــل زمــان ومكــان ، كمــا يلغــي علــم المعاصــرين بــأحوال النــاس وردهــم لكــل مق

هـذا الـرد ، لـيس الاقتـداء đـم ، فهـم أعلـم بالـدين وأصـوله . الدين والـدنيا إلى المرحلـة الأولى أو القـرون الأولى مـن الرسـالة 
من القرون المتلاحقة بعدهم ، بل جعلهم أعلم بما يحدث في هذا الكون منذ بدء الخليقة إلى رجوعها إلى يوم يحاسـب فيـه 

يـــد غلــق بـــاب كبــير مـــن الأبــواب الـــتي تجعــل الإســـلام صــالح لكـــل زمــان ومكـــان ، وهــو بـــاب فقـــد تم đــذا التوح. النــاس 
  .ّلعباد على مر العصور والأزمنة ، وفي مختلف البقاع والأمكنة لجتهاد في تيسير أمور الدين الا

 

 

ًنى ، لا يبلغه إلا العلماء ، يمثل جزءا من بنية آليـة إن الحديث عن إسلام واحد ثابت المع« :يقول حامد أبو زيد 
وليــست هــذه الآليــة مــن البــساطة والبداهــة الــتي تبــدو đــا في الوجــدان والــشعور الــديني العــادي . أوســع في الخطــاب الــديني 

شـؤون الحيــاة في ) العقـل ( والطبيعـي بـل نجـدها في الخطـاب الـديني ذات أبعـاد خطـيرة ēــدد اĐتمـع ، وتكـاد تـشل فاعليـة 
ــديني في توظيفــه لهــذه الآليــة علــى ذلــك الــشعور الــديني العــادي ، فيوظفهــا علــى أســاس أĔــا . والواقــع  ويعتمــد الخطــاب ال

فكل العقائد تؤمن بأن العلـة الأولى والـسبب الأول للوجـود مثـل الإسـلام . )1(»إحدى مسلمات العقيدة التي لا تناقش 
، هو من يتكفـل بتفـسير الظـواهر الطبيعيـة والاجتماعيـة ـ ــــــــلا العقيدة ـ ــــــــب أبو زيد هو االله ، لكن الخطاب الديني ، حس

  .ثم يرجع ذلك إلى علة أولى ، وكأنه يقوم بإحلال االله في كل هذه الظواهر 
ــة ّفــرد الظــواهر اجتماعيــة والإنــسانية كلهــا إلى علــة أولى ، أو مبــدأ أول يقــود بالــضرورة إلى أحــد المنطلقــا ت لفكري

ًللخطاب الديني ، وهو منطلق الحاكمية الإلهية بوصفها مقابلا ونقيضا لحاكمية البشر  فالمسلم يؤمن بأن االله تعالى خالق . ً
ًكل شيء ، وهو مالك الملك ، الذي أحاط بكل شيء علما ، ووسعت رحمته كل شيء ، وفـرض علـى عبـاده أن يلتزمـوا 

والخطـاب الـديني حـسب أبـو زيـد يـستغل هـذا . م مـن حـلال وحـرم علـيهم مـن حـرام بما شرع لهم من شرائع ، وما أحل له
  .الإيمان لفرض أو مد سيطرة مبدأ الحاكمية الذي يرد كل شيء إلى االله ويلغي فاعلية الإنسان 

ًولا يكتفي الخطاب الديني بتوظيف هذه الآلية لتكريس هذا المبـدأ فحـسب ، بـل يوظفهـا أيـضا « :يقول أبو زيد 
ويــتم .  هجومـه علــى كثــير مــن اجتهــادات العقــل الإنــساني في محاولتــه لتفــسير الظــواهر الطبيعيــة أو الاجتماعيــة وفهمهــا في

ذلـك بــاختزال كــل اجتهـاد مــن هــذه الاجتهــادات ورده إلى فكـرة واحــدة تبــدو ســاذجة ومتهالكـة في تعبــير الخطــاب الــديني 
عامـل الخطـاب الـديني معهـا ، مثـل تعاملـه مـع مفهـوم العلمانيـة ، حيـث ّفيـذكر أمثلـة كثـيرة يبـين فيهـا كيفيـة ت. )2(»عنها 

يضعه من المفاهيم التي تعني مناهضة الدين ، وفصل الدين عن الدولة ، وهو تعبير غربي بغـيض لا خـير للأمـة في إتباعـه ، 
                                                

  .81: ص  رجع سبق ذكـره ،م... نقد  : نصر حامد أبو زید )1(
  .82:  نفس المرجع ، ص )2(
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 
م الدين والعقيدة ، لكن موقفه لكنه في المقابل يستنكر لموقف رجال الكنسية والكيفية التي هاجمت đا العلم والعلماء باس

كمـا ذكرنــا في  ــــــــــ بالمقابــل يواجـه محمـد أركـون هـذا التـصرف  .في إطـار هـذه الآليـة لا يختلـف عـن موقـف رجـال الكنـسية 
ــأكثــر مــن موقــع  ، بــأن الخطــاب الــديني يــستعمل نفــس تلــك الأرثوذوكــسية الــتي اســتعملتها الكنــسية في مواجهــة العلــم  ـــــــــ

ـــتي يقـــوم đـــا العلمـــاء في البحـــوث الطبيعيـــة والعل ـــة ال ـــستعمل نفـــس الأســـلوب في مواجهـــة التفـــسيرات العقلي مـــاء ، كمـــا ي
ولا يتـوانى في جعـل . والاجتماعية ، ويواجه النتائج العلمية المختلفة برد الظواهر كلها إلى علتهـا الأولى ، خـالق كـل شـيء 

م والضالين ، الذين أرادوا تبديل خلق االله تعـالى وإخـراج عبـاده الـصالحين المخالف لموقفه دون تردد في زمرة المغضوب عليه
  .عن عقيدēم الصحيحة التي رسمها أهل السنة والجماعة 

 

 

ــة لهــا علاقــة مــع الآليــة الأولى ف  الــسلف التوحيــد بــين الفكــر والــدين ، وذلــك عــن طريــق تحويــل أقــوال: هــذه الآلي
كمــا أن . واجتهــاداēم إلى نــصوص لا تقبــل النقــاش ، بــل الخطــاب الــديني يوحــد بــين هــذه الاجتهــادات والــدين في ذاتــه 

رد الظــواهر إلى علـة أولى موجــودة بــذاēا في ذلــك الجانـب مــن الــتراث الــذي يـستند عليــه الخطــاب الــديني ، : الآليـة الثانيــة 
أن الخطـاب الـديني يتعمـد تجاهـل جانـب آخـر مـن الـتراث ، ينـاهض توظيـف « :لكنه من الواضح ، يقـول حامـد أبـو زيـد 

ًهذه الآلية ، ويردها على أصحاđا ، وهذا في حقيقته يمثل موقفا نفعيا إيديولوجيا من التراث ، موقف يستبعد منـه العقلـي  ً ً
  .)1(»والمستنير ليكرس المتخلف 

كــل العقائــد أو المــضامين المــسجلة كتابــة « لــى اعتبــار أن إن نظــرة الخطــاب الــديني للــتراث حــسب أركــون مبنيــة ع
ًوالمحفوظـة غالبــا عـن ظهــر قلـب بمثابــة الـصحيحة الــتي لا يعتريهـا الــشك ، ثم اعتبـار الــسلوك الـذي يجــسدها يوميـا في حيــاة  ً

 أن يكــون قــد ، فــلا يمكــن أن يخــالج الــشك الخطـاب الــديني وأعلامــه)2(»ًالمـؤمنين بمثابــة الــسلوك العــادل والــصحيح أيـضا 
 فقد شيء أثنـاء عمليـة الانتقـال مـن المرحلـة الـشفهية إلى مرحلـة التـسجيل الكتـابي لمختلـف النـصوص ، فكلهـا صـحيحة ،

أصـبح مـع مـرور ، كما أن ما تم تأويله من طرف الأولين مـن فقهـاء وعلمـاء ومفـسرين  .وكلها مقدسة ولا يعتريها الشك 
 أشـكلته أو وضـعه تحـت مجهـر البحـث العلمـي والـسوسيولوجي ، وهـو أسـاس آليـة ًالزمن يحمـل نوعـا مـن القداسـة لا يمكـن

   . التراث والسلف ةالاعتماد على سلط
بعنـف صــنوف «  أركـون ، كـون المــسلمين نبـذوا  محمــد ًويعـود هـذا الانغــلاق علـى الـتراث والــسلف دائمـا حـسب
إن الحــديث شــأنه شــأن القــرآن الكــريم ، والــشريعة ، . ..النقــد الــتي صــاغها في هــذا الاتجــاه العلــم الاستــشراقي الفيلولــوجي 

ـــني  والـــشعر الجـــاهلي ، نقطـــة حـــساسة في الـــوعي الإســـلامي الـــذي يـــرى ، أن النقـــد الـــذي ســـبق البخـــاري ومـــسلم والكلي
  .)3(»ِّوالمدونات التي كونت على أساس هذا النقد ، رسمية ومغلقة مثل المدونة القرآنية . ٍوالطوسي كاف وĔائي 

                                                
  .85: ص  رجع سبق ذكـره ،م... نقد  : نصر حامد أبو زید )1(
  .133:  ص مرجع سبق ذكـره ،... الفكر الأصولي :  محمد أركون )2(
  .75:  ص مرجع سبق ذكـره ،... افذة ن:  محمد أركون )3(
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 
ًلاصــة هـــذه الآليـــة ، يظهـــر تاريخيـــا مـــن خـــلال غلـــق بـــاب الاجتهـــاد الـــذي أقـــدم عليـــه الأمويـــون في مرحلـــة إن خ

ًحساسة من تاريخ الخطاب الديني ، وجعل ما وصل إليه الفقهـاء والعلمـاء كافيـا شـافيا اسـتوفى كـل متطلبـات الحيـاة ، وأن  ً
ســلامي خاصــة مــا يحتاجــه مــن تفــسير لأمــور الــدين مهمــا الــسلف مــن العلمــاء والمفــسرين قــد قــدموا للبــشرية ، والعــالم الإ

اختلفت الأزمنة ، وهو ما يدعو إلى غلق باب الاجتهاد Ĕائيا ، وعلى الباحث عن يقـرب المـسألة المنظـورة مـن الكثـير مـن 
الفتوحـات بعـد أخواēا من القضايا والمسائل ، فحسب هذه الآلية ورغم التطورات التي عرفها اĐتمـع الإسـلامي ، خاصـة 

  .الكبيرة والكثيرة 
َّففي التراث توجد جميع القضايا والمسائل الحقيقية ، وجميع القيم ، وجميع قواعد السلوك الـتي أوحـى đـا االله تعـالى 

كـل ممارسـة عمليـة ، وكـل فكـر لا تؤيـده الـسنة يجـب . فلا يمكن أن يضاف إليهـا شـيء مـن الخـارج «  ، َّوعلمها لنبيه 
ًولا ريب أن تاريخ الشعوب التي اعتنقـت الإسـلام وتنوعهـا ، فرضـت كثـيرا مـن الأوضـاع الـتي لم ) .  بدعة (أن ينبذ باسم 

ولكي تدمج في السنة ، كان لا بد من إقرارها ، أي من إضـفاء القداسـة عليهـا ، . ينص عليها القرآن الكريم ولا الحديث 
ًوهــو الاســتدلال علــى صــفة شــرعية انطلاقــا مــن . اس القــانوني  ، أو بتقنيــة المحاكمــة ، أي القيــإمـا بحــديث مــن الرســول 

َأصل شبيه عرض في الزمن الأول زمن الانفتاح أي زمن السلف الصالح  ََ«)1(.  
 

 

 هـذا يوجـد تلاحـم كبـير بـين هـذه الآليـة وآليـة التوحيـد بـين الفكـر والـدين ،، يقول صاحب نقـد الخطـاب الـديني 
ًهــو الــذي يقــود أصــحابه إلى المــسارعة في تجهيــل الخــصوم أحيانــا ، « الــتلاحم العــضوي بــين الآليتــين في الخطــاب الــديني ، 

ذري ، وإن اتــسع صـدره لـبعض الخلافـات الجزئيــة ، جـإن هـذا الخطــاب لا يتحمـل أي خـلاف . ًوتكفـيرهم أحيانـا أخـرى 
إن ظـاهرة الجماعـات الإسـلامية مـثلا لا . لحقيقـة الـشاملة المطلقـة ؟ وكيف يتحمل الخلاف الجـذري وهـو يـزعم امتلاكـه ل

فهو يستند إلى مـا يعلنـه الخطـاب  .)2(») أهل العلم بالإسلام ( يصح أن يسمح لمناقشتها أو بالكتابة عنها إلا للعلماء 
فـإذا تم التطـرق إلى الأمـور الديني فيما يخص الحديث عن الحركات الإسلامية أو الإسلام من حيث الجـوهر ، أو الجـذور ، 

وهنا . ولجأ إلى لغة الحسم واليقين والقطع . احتمى الخطاب الديني بدعوى الحقيقة المطلقة الشاملة التي يمثلها « الجوهرية 
  .)3(»يذوب الغشاء الوهمي الذي يتصور البعض أنه يفصل بين الاعتدال والتطرف 

 ، أو الخطـاب الـديني في حـد ذاتـه ، ينـسى أو يتناسـى مثـل هـذه بالإضافة إلى ذلك ، فإن أعـلام الخطـاب الـديني
الإسلام ( الأسئلة وينتقل من الافتراض ، إلى وصف الواقع ، إلى اقتراح حلول بكل ثقة وحسم قاطع ويقين بإضافة شعار 

هـل في أحـسن على مختلف المشاكل المطروحة ، وكأنه يطـرح أولويـات أو بـديهيات ، الخـلاف حولهـا كفـر أو ج) هو الحل 
وإذا كــان ذلــك التحليــل المبــسط للواقــع يعكــس رؤيــة عــاجزة عــن فهمــه وإدراكــه ، فإنــه يــؤدي إلى التــستر علــى . الأحــوال 

ًبعض النصوص الدينية المؤولة تأويلا خاصا تحليل، وهو حقيقة أوضاعه ومشكلاته ، وذلك بإرجاعها إلى عامل واحد  ً .  

                                                
  .80:  ص مرجع سبق ذكـره ،... نافذة :  محمد أركون )1(
  .89: ص  رجع سبق ذكـره ،م... نقد  : نصر حامد أبو زید )2(
  .90:  نفس المرجع ، ص )3(



 

  169

 
ًتعريف الدين ، يربطـون دائمـا بـين الواقـع المعاصـر والـتراث ، باسـتعمال الآليـة فأعلام الخطاب الديني ، لما يريدون 

ولا بـد أن نعرفـه ـ ـــــــــكمـا تـستخلص مـن مـنهج القـرآن المكـي ـ ـــــــــهذه هي طبيعة هـذا الـدين « :الأولى ، كقول سيد قطب 
فهو đذه الطبيعة صنع ! شكال النظريات البشرية على طبيعته هذه ، وألا نحاول تغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أ

الأمة المسلمة أول مرة ، وđا يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد فيها أن يعـاد إخـراج الأمـة المـسلمة للوجـود كمـا أخرجهـا 
ه تحديد وقته أو وهو ما يؤكد وجود انفصام ما بين الواقع والدين لا يستطيع الخطاب الديني ولا أعلام. )1(»االله أول مرة 

  .أسبابه وعلله بنفس اليقين والحسم القاطع 
ًأن يحيا بجـسده في الحاضـر معتمـدا في تحقيـق مطالبـه الماديـة علـى أوروبـا ، وأن « وهكذا فالمسلم المعاصر مطالب 

ع اĐتمعـــات ويـــتم تكـــريس هـــذا الواقـــع المـــتردي لواقـــ. ًيحيـــا بروحـــه وعقلـــه وعاطفتـــه في الماضـــي مـــستندا علـــى تراثـــه الـــديني 
الإسلامية باسم الإسـلام ذاتـه ، وذلـك أن الخطـاب الـديني لا يطـرح أفكـاره بوصـفها اجتهـادات ، وإنمـا يجـزم أن أطروحاتـه 

تـسامح مـع غـير المـسلم في الأمـور الطبيعيـة أو في المـواد والإنتـاج بالثم يطالـب هـذا الخطـاب . بحد ذاتـه )2(»هي الإسلام 
ــه أو نظــام حكمــه ... وغيرهــا ة والزراعــة والإدارة الطــب والــصناع: الــدنيوي مثــل  ولا يتــسامح في أن يتلقــى أصــول عقيدت

كل ما هو مادي لا جنس له ولا وطن ، فإن كل « ومذهب مجتمعه ومنهج سياسته من مصادر غير إسلامية ، فإذا كان 
  .)3(»ما سوى ذلك يدخل مباشرة في مجال العقائد والتصورات التي يجب أن تؤخذ عن االله 

 

 

ُحسب الدكتور يوجـد تطـابق كبـير بـين هـذه الآليـة وآليـة التوحيـد بـين الفكـر والـدين ، فيبـدو وضـوح إهـدار البعـد 
التـاريخي في تـصور الخطــاب الـديني للتطــابق بـين مـشاكل العــصر أو الحاضـر وهمومــه مـع مـشاكل وهمــوم الماضـي ، وإمكانيــة 

اضي للتطبيق على الحاضر بالاعتماد على سلطة السلف والتراث ، والاعتمـاد علـى نـصوصهم بوصـفها صلاحية حلول الم
وهو يؤدي بالطبع إلى بعد الإنسان عن واقعـه أو ) . الكتاب والسنة ( ًنصوصا أولية تتمتع بذات قداسة النصوص الأولية 

  .الديني اغترابه والتستر عن مشاكل الواقع الاجتماعي الفعلية في الخطاب 
   ّورد كـل أزمـة مـن أزمــات الواقـع في اĐتمعـات الإســلامية« ، الـتي يعيـشها العــالم المختلفــة فـرد المـشاكل الإنـسانية 

ــ ــبــل وكــل الأزمــات البــشرية ـ ــــــــ ــة ، ) ُالبعــد عــن مــنهج االله ( إلى  ـــــــــ هــو في الحقيقــة عجــز عــن التعامــل مــع الحقــائق التاريخي
والوقـوف . والنتيجـة الحتميـة لمثـل هـذا المـنهج تأييـد الواقـع وتعميـق اغـتراب الإنـسان فيـه . ة المطلـق والغيـبي وإلقاؤها في دائـر

ًجنيا إلى جنب مع التخلف ضد كل قوى التقدم تناقضا مع ظاهر الخطاب الذي يبدو سـاعيا للإصـلاح والتغيـير ، مناديـا  ً ً ً
عــد وجهــات نظــر مختلفــة ســنتطرق لهــا في إشــكالية المقــدس التــاريخي ، ُوفي الجزائــر يأخــذ هــذا الب. )4(»بالتقــدم والتطــوير 

  . الموجه للعامة اتوكيفية استعماله من طرف الخطاب الديني ، سواء داخل المساجد ، أو في مختلف أنواع الخطاب

                                                
  .30:  ، ص 1979 ،   ، المكتبات المدرسیة ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر06 ط معالم في الطریق ،:  سید قطب )1(
  .92: ص  رجع سبق ذكـره ،م... نقد  : نصر حامد أبو زید )2(
  .93:  نفس المرجع ، ص )3(
  .95:  نفس المرجع ، ص )4(
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 
ب ، وتأخـذ ُمن بين المفاهيم التي ēدر البعد التاريخي ، والتي يستعملها أحد أعلام الخطاب الديني وهـو سـيد قطـ

ًعنده أبعادا كثيرة ، والذي انتقده حامد أبو زيد كثيرا ، في استعماله لمفهـوم  فالعلاقـات الاجتماعيـة القائمـة ) . الجاهليـة ( ً
علــى الظلــم أو الجهــل كانــت مــن أهــم أســباب التخلــف العــام في ذلــك الواقــع ، فجــاء الإســلام لتطــوير هــذا الواقــع بمبــدأ 

فتنديـد النـصوص الأوليـة بحكـم الجاهليـة ، هـو تنديـد بـالظلم والجهـل ، عكـس . الظلـم والجهـل الاحتكام إلى العقل ونفـي 
ًالاستعمال الذي حاول قطب استعماله ، فالنصوص تخاطب في الأصل واقعـا تاريخيـا محـددا ، تحـدد مـن خلالـه وعـبر لغتـه  ً ً

وهكـذا نجـد بـين المعـنى . تساع مع الدلالـة الأصـلية ًدلالتها ، لكن هذه الدلالة قابلة دائما للانفتاح والاوبكل اجتماعيتها 
 العلـم وانتفـاء المعرفـة ركيـزة أساسـية موبين معنى الجهل في اسـتخدامنا المعاصـر وشـائج ، فعـد) الجاهلية ( التاريخي لمصطلح 

  . لتعصبا لنقل ال والاستسلام لقوة العاطفة ، أوللخضوع لسطوة الانفع
لا تستطيع الاستغناء عن البشر في فهمها ا كام إلى النصوص الدينية ، فإĔفإذا كانت تعني الحاكمية الاحت

وتأويلها ، غير أن الخطاب الديني لا يتوانى في جعل سلطة هذا التأويل في يد رجال الدين ، أي أن الحاكمية الإلهية في 
االله في الأرض لا تقوم « فمملكة ية ، الحقيقة تنتهي إلى حاكمية رجال الدين ، الذين لهم تحيزاēم وأهوائهم الإيديولوج

ـــبأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعياĔم  ـــ ـــهم رجال الدين  ـــ ــ ــ كما كان الأمر في سلطة الكنسية ، ولا رجال  ــ
وم بأن ـ ولكنها تق!! أو الحكم الإلهي المقدس ) الثيوقراطية ( ينطقون باسم الآلهة ، كما كان الحال فيما يعرف باسم 

  .)1(»تكون شريعة االله هي الحاكمة ، وأن يكون مرد الأمر إلى االله وفق ما قرره من شريعة مبينة 
بمثابة نواة العقائدية الصلبة والمغلقة على « أركون بالأرثوذكسية التي يعتبرها محمد وهذه هي تناقضات ما يسميه 

لتي ترفض كل ما يقع خارجها ، وتعتبره انحراف عن الصواب ، أو ذاēا لدين ما أو لإيديولوجيا ما ولاتجاه سياسي ما ، وا
لا يقف إهدار البعد التاريخي في الخطاب الديني عند هذا المثال ، لكنه يتعداه إلى واقع المسلمين  ف.)2(»ضلال وزيغ 

علاقة بين المسلمين واĐتمع الإسلامي عامة ، حيث يتعمد الخطاب الديني المطابقة بين الماضي والحاضر ، ويتجاهل ال
وواقعهم ، وكأن الإسلام يخلع عن المسلم كل ما يربطه بواقعه ، فالإنسان حين يدخل الإسلام على حد تعبير سيد قطب 

 ، اضرالحاضي والمًيأتي منفصلا كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية ، فتتكون لديه عزلة شعورية كاملة بين 
  . اĐتمع من حوله وروابطه الاجتماعيةأفراد  في صلاته بتنشأ عنها عزلة كاملةو

إن هذا الانفصال والعزلة ، وحتى الاستعلاء علـى الواقـع الـذي يعـيش فيـه المـسلم يـؤدي إلى تـشكل سـلوك يعـيش 
ته كما فيه خارج التاريخ ، كما يستحيل عليه وفق هذا الخطاب التصالح مع الواقع قبل تغييره ، ويفقد بذلك الإسلام واقعي

ناهيــك عــن العلاقــة الجدليــة الــتي يكــشف عنهــا التــاريخ بــين الإســلام والواقــع منــذ « يطرحهــا الخطــاب الــديني بحــد ذاتــه ، 
  .)3(»ًوينتهي الخطاب الديني بعزل الإسلام عن الواقع والتاريخ معا . اللحظة الأولى لنزول الوحي 

 

 

                                                
  .60:   ص مرجع سبق ذكـره ،... معالم :  سید قطب )1(
  .107:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  مصطفى كیحل )2(
  .99: ص  رجع سبق ذكـره ،م... نقد  : نصر حامد أبو زید )3(
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 
 

دعوة لتأسيس العقل في مجال الفكر ، والعدل في مجال السلوك الاجتماعي ، وذلك « دعوة الإسلام في جوهرها 
وقـد ظــل الخطــاب . ..ًبوصـفهما نقيــضين للجهــل والظلـم ، وهمــا ركيزتــا الواقـع في اĐتمــع العــربي الـذي خاطبــه الــوحي أولا 

ـ بحكـم حركـة ــــــــًهاته المختلفة ـ حريصا على نفي أي تعارض يمكن أن ينشأ الديني في تاريخ الثقافة الإسلامية ـ بتياراته واتجا
ًواتفـق الجميـع تقريبـا علـى أن النقـل إنمـا يثبـت بالعقـل ، والعكـس . بـين الـوحي والعقـل ـ ـــــــــالواقع المستمر وثبات النـصوص 

هـل يـستقيل العقــل بعـد أن قــام : د ذلــك ًلـيس صـحيحا ، العقــل هـو الأسـاس في تقبــل الـوحي ، ثم كـان الخــلاف فيمـا بعـ
ًبدوره في إثبات النقل ، أو يظل يمارس فاعليتـه في فهـم النـصوص وتأويلهـا ، لكـن هـذا الخـلاف ظـل خلافـا نظريـا واسـتمر  ً

  .)1(»الخطاب الديني يحرص على إثبات موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 
 

ـــرز أ ـــة ب ـــه بعـــض مفهـــوم الحاكمي ًولا علـــى مـــستوى الفكـــر العـــربي والإســـلامي ، حيـــث طرحـــه المفكـــرون ، ثم تلقت
ًالحركات الإسلامية واتخذته محورا وهدفا لمواجهة واقع الأنظمة السياسية التي حكمت البلدان الإسـلامية بعـد الـتخلص مـن  ً

 الاجتمـــاعي والـــسياسي للمجتمعـــات نـــير الاســـتعمار وســـقوط الخلافـــة الإســـلامية علـــى يـــد كمـــال أتـــاتورك ، وبـــين الواقـــع
الإسلامية ، واختلف الفكر الإسلامي في تحديد مفهوم الحاكمية ، حيث يرى البعض أنه مفهوم إسلامي يعبر عنه جـوهر 

عض الآخـر أن هـذا المفهـوم تم بالنظرية السياسية الإسلامية يجد جذوره في الأصول المنزلة والتراث الإسلامي ، بينما يرى الـ
ً طرف الخوارج اعتراضا على واقعة التحكيم بين علي ابن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، ثم أعاد طرحـه كـل طرحه من

  . ومختلفة من المودودي وسيد قطب في وضعية وظروف سياسية معينة 
ــة  لقــد شــكلت الحاكميــة حقــل اهتمــام الكثــير مــن الأعمــال والبحــوث والدراســات ، مرتبطــة باختــصاصات علمي

 وجـذور فكريـة ونظريـة متنوعـة ، حيـث اكتـسبت مـع مـرور الوقـت دلالات متعـددة قابلـة لاسـتعمالات متنوعــة ، إذ مختلفـة
والحاكمية . تحيلنا في كل استخداماēا إلى تأويلات مرتبطة بقناعات إيديولوجية مختلفة ، بل ومتعارضة مع بعضها البعض 

رها ، حيـث تعتـبر الحكـم علـى الأفعـال والأشـياء مـن حيـث الثـواب لها تعريفات متعددة تتفق في مفهومها وتختلف في ظاه
  .والعقاب ، وكذلك حكم الشرع دون العقل ، أو طاعة االله وحده والالتزام بأوامره 

ًفالحاكمية تعـني في الخطـاب الـديني إفـراد االله تعـالى بالألوهيـة والربوبيـة والقوامـة والـسلطان ، وإفـراده đـا اعتقـادا في 
، وهو ما نجده في الكثير من الآيات الـتي توجـب الحكـم بمـا أنـزل االله ،  ادة في الشعائر وشريعة في واقع الحياةالضمير وعب
ُ إن الْحكم إلا لله أَمر أَلا تـعبـدوا إلا إيـاه ذلـك الـدين الْقـيم ولكـن أَكثــر النَّـاس لا يـعلمـو: منها قوله  َ َُ ْْ َْ ََ ِ َ ُ َ َُ َّ َ ِْ َِ ِّّ َِّّ َ ُِ َِ ُ ِ ِ ِ َِّ َّ َُّ َُ ْ ، إذ ))2نَ ِ

ُتبين الآية الكريمة أن الحكـم مـن اختـصاص االله تعـالى ، لا حكـم لـسواه مـن الخلـق ، ولـيس لأحـد مـن البـشر أن ينازعـه في 
ــنـهم ثــم لا يجــدوا فــي أنَفــسهم حر: وقولــه . الحكــم  َ فــلا وربــك لا يـؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بـيـ ََ َ َ ُ َ ُْ ِْ ِِّ ِ ُِ ْ ُ َِ َ َّ َُ َُ َ ُْ َ ََ َ ُ َ ََ َ َّ ِ ْ َِّ َّجــا ممــا َ ِّ ً

ًقضيت ويسلموا تسليما  ُ َِ ْ َ ْ ِّ َ ُ َ ْ َ َ)3( . فإيمان المسلمين يتحقق بمدى تحكيم النبي اخـتلاف  في المـسائل والأمـور الـتي فيهـا ،
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وهو تعريف له تأثيراته الاجتماعية والسياسية التي عاشها  .دليل على مشروعية الحاكمية الله وهذا . لهذا الحكم التسليم ثم 

يد قطب في مرحلة من مراحل حياته ، إذ يرى كثير من متتبعيه أĔا جاءت تحت وطأة الحياة القاسية والوضعية وعايشها س
  .المزرية التي عرفها بتواجده في سجون النظام الحاكم ، فمعظم كتاباته كانت خلال هذه المرحلة 

م الــشريعة الإســلامية في كــل طــب علــى أن تكــون حاكميــة االله في كــل شــيء ، أي تحكــيُوتعتمــد الحاكميــة عنــد ق
ًمفاصل الحياة ، هـذا أولا ، أمـا ثانيـا  فالحاكميـة تعـني رفـض مظـاهر الفـساد والظلـم في اĐتمـع المـسلط مـن طـرف النظـام : ً

الحاكمية تعني رفض الندية التشريعية بين ما هو وضعي من صنع البشر وأهوائهم ، وبين : ًالحاكم بكل مؤسساته ، وأخيرا 
ــاده التــشريع ا ــة ، . لربــاني الــذي وضــعه االله تعــالى لعب ــالواقع المعــاش في تحليلــه لمفهــوم ومنطلــق الحاكمي وهــو مــا يظهــر تــأثر ب

ًحيث تم انتقاده كثيرا ، لأنه عبر عن تصورات كلية دون إسقاطاēا وتفرعاēا الجزئية ، فأظهرت للكثير أن أراء هذا الأخـير 
  .ًاما من النظام الحاكم في تلك المرحلة في مصر جاءت انتق ـــــــــسيد قطب  ـــــــــ

إن الخطاب الديني لما يعتمد على منطلق الحاكمية ، لا بد أن يـضع أمامـه أنـه يمثـل رسـالة سماويـة خاتمـة تـضمنت 
ة عمليات تخفيف كثيرة مقارنة بالديانات السابقة ، أدت إلى انتقال الحاكمية من حاكمية إلهية إلى حاكمية للكتاب بقـراء

أو رؤية بشرية ، إذ من منطلق هذه الرؤية البشرية يمكنها أن تخطئ ، كما يمكنها أن تصيب ، لأĔا مبنيـة علـى اجتهـادات 
وهـذا الطــرح .  بـأن مـن يجتهـد ويـصيب لــه أجـران ، ومـن يجتهـد ويخطـئ فلـه أجـر واحـد بـشرية ، لـذلك جـاء عـن النـبي 

أبـو الأعلـى المـودودي : كثير من أعلام الخطـاب الـديني المعاصـر مثـل يناقض ما ذهب إليه سيد قطب ، وما يذهب إليه ال
  . الذي اشتهر بكتاباته في هذا الموضوع 

قد أسيء فهم مفهوم الحاكمية ، وحملت أكثر مما يراد لها ، وهـذا مـا ذهـب إليـه الكثـير مـن البـاحثين والدارسـين ل
ب هي الحاكمية التشريعية ، التي تعني أن االله وحده مـن يـشرع فما ركز عليه المودودي وسيد قط. وحتى المفكرين والفقهاء 

ّلعبــاده ، فيحــرم مــا يحــرم علــيهم ويحــل مــا يحــل لهــم ، وهــي أمــور معلومــة عنــد كافــة المــسلمين ، بينهــا وكتــب فيهــا وشــرحها  ُّ ُّ
الـتي أدت بتبـني سـيد قطـب الخلفيـة الاجتماعيـة والـسياسية  ف.ُعلماء الأصول واتفق عليها كما يقال أهل الـسنَّة والجماعـة 

يميـل الكثـير مـن الدارسـين إلى القـول بـأن التركيــز « :لتحديـد مفهـوم الحاكميـة ، وهـو مـا يؤكـده حامـد أبـو زيـد حـين يقـول 
طــب بكــل مــا ترتـــب عليــه مــن تكفــير للمجتمــع ، ومحاكمــة كــل الأنظمــة والأنـــساق ُعلــى مفهــوم الحاكميــة في كتابــات ق

ية في تاريخ البشرية ، يمكن تفسيره بالاضطهاد والتعذيب الـذي عـانى منـه الإخـوان ، ومعهـم الاجتماعية والسياسية والفكر
ــفهــو . )1(»ســيد قطــب ، في الــسجون والمعــتقلات  ًيعتــبر أن هــذا الــرأي يقــدم تبريــرا ولــيس تفــسيرا  ـــــــــــحامــد أبــو زيــد  ـــــــــ ً

تــاريخ الثقــافي الإســلامي ، بــل إنــه كــامن في بنيتــه ، يتجلــى لتحديــد المفهــوم الــذي يحايــث الخطــاب الــديني الــذي ســاد في ال
  .ًحينا من الزمن ثم يختفي عند الضرورة 

ِإن الخطاب الديني يرى أن الحاكمية لا تنفي أن يكون للبشر دور في التشريع قد أذن االله بـه ، إنمـا تمنـع أن يكـون 
العبادات ، وفي ما حرم االله على عبـاده ، أو يـسقط مـا فـرض له الاستقلال والحرية في التشريع من دون االله ، كالتشريع في 

االله عليهم ، إنما يكون التشريع البـشري أو الحاكميـة البـشرية فيمـا لا نـص فيـه أو في المـصالح المرسـلة ، لأن غالبيـة نـصوص 
تغــير الزمـان والمكــان الـدين الإسـلامي نــصوص كليـة إجماليــة تتـضمن المبــادئ العامـة ولا تخـوض في التفاصــيل الـتي تتغــير مـع 
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ليتـاح للبـشر أو الأفـراد في اĐتمـع بـأن يـشرعوا  ــــــــــيسميها البعض الفـراغ التـشريعي  ـــــــــُفقد تركت مساحة كبيرة . والأحوال 

  .لأنفسهم في إطار هذا الفراغ ما يناسب تطور أمور حياēم 
ًطرحا إيديولوجيا مصبوغ بنـوع مـن القداسـة ، بـل إنـه إن طرح الخطاب الديني لمفهوم الحاكمية يتجاوز كونه يقدم  ً

إلى تغيــير هــذا  ـــــــــــأي الخطــاب الــديني  ــــــــــيقـدم نظــرة شموليــة للكيفيــة الــتي يغطــي đـا أي نظــام سياســي قــائم ، فهــو يــسعى 
 الأنظمة التي تقوم على حاكميـة فيرى أن. النظام إلى نظام إلهي يجد فيه الإنسان واĐتمع سعادته في الحياة الدنيا والآخرة 

البشر سياسية أو اجتماعية ، تقوم على استعباد الإنسان للإنسان باحتكار حق التشريع وتنظيم الحياة ، وهـو الحـق الـذي 
لا يمكـن أن يكـون لغـير االله تعـالى ، لأنـه الخـالق والـرازق والمهــيمن والعـالم والقـادر الـذي يتطلـب مـن الإنـسان أن يخـضع لــه 

ولأن مـا سـواه مـن البـشر الـذين ينـازعون االله في الحاكميـة والـسلطان طواغيـت يتطلـب تحريـر . وديـة والطاعـة والامتثـال بالعب
  .الإنسان منهم ومن سطوēم وسلطاĔم 

تترة بــين ًإن الخطــأ الكبــير الــذي يقــع فيــه الخطــاب الــديني في منطلــق الحاكميــة ، هــو القيــام دائمــا بمقارنــة ولــو مــس
العلـم والجهـل ، القـدرة : ًالمقارنة يكون دائمـا مـن منطلـق العديـد مـن الثنائيـات ، مثـل  ، فعقد هذا النوع من الإنسان وربه

ًوالعجز ، الحكمة والأهواء ، وهذه المقارنة تؤدي بالإنسان دائما إلى إحساسه بالفشل وضياع ثقته في قدراته وإمكانياتـه ، 
.  المطلقـة والحكمـة الكاملـة للخـالق Ĕـا تقـارن الإنـسان بـالعلم الـشامل والقـدرةلأĔا مقارنة غـير متوافقـة أو غـير عادلـة ، لأ

لعجــز والقهــر والاســتغلال بتناســي  اتبريــرلالخطــاب الــديني ، ويــستعملها فنتيجــة هــذه المقارنــة تــؤدي إلى التواكليــة والــسلبية 
يزيقي ، حيــث يـتم ذلــك عــبر علاقــات متــشابكة عــد الأخــروي الميتــافُالأبعـاد الاجتماعيــة للوجــود الإنــساني والتركيــز علـى الب

  .ًللواقع الاجتماعي تختزل تماما الوعي الإنساني من كل إيجابياته 
 

 

رسل بـأن آيتـه أو معجزتـه الـتي تقـدم đـا كـدليل علـى نبوتـه هـي القـرآن ، أو والنبياء الأ من بين انفرد النبي لقد 
رآني ، حيث يعتبر هو المؤول والمفسر لكلام االله ، وعنـد المـسلمين كلمـات القـرآن هـي كـلام بمعنى آخر الكلمة ، النص الق

ًأصبح أكثر النصوص في التاريخ إلهاما وتأويلا ، وموقعا لصراع « االله ، والنص القرآني له منزلة خاصة في الإسلام ، حيث  ًً
الخلافــات باتــساع الفتوحــات ، وظفــه بنــو أميــة ووظفــه الفــرق والمــذاهب بعــد وفــاة النــبي ، ثم اتــسعت مــساحة التــأويلات و

العباسيون ثم وظفه الفقهاء والمعارضون ، ولعل استيعاب المسلمين للفلسفة اليونانية ثم تمثلها وتوظيفها لخدمة النص الديني 
  .)1(»والقرآني بشكل أخص ، كان أكبر المعارك الكلامية في تاريخ الفكر الإسلامي 

يـدافع ولطبع ، يوظف النص الديني كما يقوم بتوظيـف الـنص الـلا ديـني لـصالح الـنص الـديني ، والخطاب الديني با
فالنص في الخطاب الديني ليس مجرد كلمات فقط ، وإنما يعلو ويتعالى ، . عن النص الديني لأنه يدافع عن كلام االله تعالى 

عموميـات لم تـستطع معهـا الـصراعات الـتي جـرت أن لًلأĔـا تحمـل نوعـا مـن ا. ًكما تعلو كلماته وتحمل نوعا من القداسـة 
عي ّات ، الكـــل يـــدصراعمختلـــف الـــوفي . خاضـــعة لـــسطوته  الـــنص وبـــين ثنايـــا ســـلطتها ، و بـــل عاشـــت تحـــتهـــا ،تتجاوز

غـدا المنبـع الـذي يغـرف منـه حـتى وروح النص تلك هي الـتي أخـصبت الحـوار والجـدل وغذتـه ، . من روح النص الانطلاق 
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ًفكــان اخـتلافهم اختلافــا إيـديولوجيا ، ومعطيــات خطـاđم الــديني تطبعهـا الأمــور .  قـفاومختلــف الماع عـن الجميـع في الــدف ً

  .السياسية والدنيوية ، ولكن لها نفس الخلفية والأرضية الدينية ، وتعتمد في بنائها على النص الديني ، وخاصة القرآني منه 
بـــير ، ومرونــة في بنيـــة الموضــوعات ، لأĔـــا مفتوحــة علـــى  مــا يـــسجل علــى الـــنص القــرآني أنـــه يوجــد بـــه اتــساع ك

 ، فالنص القرآني لم يكتب مرة واحدة مثل الكتب المقدسة التي سبقته ، بل نزل المتغيرات التي كان يعيشها مجتمع النبي 
آن الكــريم  اسـتجابة لمقتـضيات الواقــع لمعـاش ، فكانـت آيــات القـرفي أكثـر مـن العــشرين سـنة ، فجـاء علــى لـسان النــبي 

ًطريقــا ونــصا دينيــا في نفــس الوقــت  ً ًأداة جــذب ، ومقياســا للحكــم وأداة للتــشبث أو أداة « ًفــالنص الــديني كــان دائمــا . ً
ًكــان الــنص ملهمـــا للــبعض ، ومجمــدا للــبعض الآخـــر وفي كــل اĐــالات ، وكــان أيـــضا محــورا Đاđــات عنيفـــة . للانطــلاق  ًً ً

  .)« )1 وفاة الرسول شهدēا القرون الثلاثة الأولى بعد
وفي نقــده لمنطلقــات الخطــاب الــديني ، يقــدم حامــد أبــو زيــد العديــد مــن الانتقــادات لمنطلــق الــنص ، أو إشــكالية 

ولعلهـا مـن أخطرهـا  ــــــــــومن أهم الجوانب التي يتم تجاهلها في إشكالية النص الـديني « :النص كما يسميها ، حيث يقول 
ارتبـــاط  ــــــــــــُولـــيس المقـــصود بالبعـــد التـــاريخي هنـــا علـــم أســـباب النـــزول . بُعـــد التـــاريخي لهـــذه النـــصوص ال ــــــــــــعلـــى الإطـــلاق 

ـــع  ـــالنـــصوص بـــالواقع والحاجـــات المثـــارة في اĐتمـــع والواق ـــأو علـــم الناســـخ والمنـــسوخ  ـــــــــ ـــير الأحكـــام لتغـــير الظـــروف  ـــــــــ تغي
ُفإن البعـد التـاريخي الـذي نتعـرض لـه ... لقرآن التي لا يستطيع الخطاب الديني تجاهلها أو غيرها من علوم ا ـــــــــوالملابسات 

هنا يتعلق بتاريخية المفاهيم التي تطرحها النصوص من خلال منطوقها ، وذلك نتيجة طبيعية لتاريخية اللغـة الـتي صـيغت đـا 
  .)2(»النصوص 

صرة ، ففي الـتراث لم تكـن تعـني كلمـة الـنص كتـاب االله ولا هناك فرق كبير بين النص في التراث واستعمالاته المعا
، فإن أغلب التعـابير تكـون ) كتاب أو سنة ( لما يتم التطرق إلى النص الديني . سنة نبيه ، فيوجد في التراث تعابير أخرى 

الآثـار ، : رآني ، ومثـل التنزيـل ، الـوحي ، كتـاب االله المقـروء ، القـرآن الكـريم لمـا يقـصد التعبـير عـن الـنص القـ: علـى شـكل 
الحديث ، السنة لما يقصد التعبير عن النص النبوي ، وكانوا يشيرون إليهما خاصة بالوحي أو النقل ، لكن الخطاب الديني 

يقـــوم بعمليـــة خـــداع « ، فهـــو ) لا اجتهـــاد فيمـــا لا نـــص فيـــه : ( المعاصـــر عنـــدما يرفـــع في وجـــه العقـــل والاجتهـــاد مبـــدأ 
نه لا يعني بالنص ما يعنيـه الـتراث ، وهـو الواضـح الجلـي النـادر ، فـإذا أضـفنا إلى ذلـك أن تحديـد مـا إيديولوجي ماكرة ، لأ

هـو الـنص والتفرقـة بينـه وبــين مـا لـيس كـذلك أمــر خاضـع للخـلاف والاجتهـاد في تــاريخ الثقافـة الإسـلامية ، أدركنـا حجــم 
  .)3(»الخدعة ومداها 

ـــه يـــصرح بمجـــال الا ـــديني ، رغـــم أن ـــشريعية ويحـــرم الاجتهـــاد في مجـــال فالخطـــاب ال جتهـــاد في النـــصوص الدينيـــة الت
يركـز ، كمـا ) جتهاد فيمـا فيـه نـص لا ا( ص ، إلا أنه يعاود ويمنع الاجتهاد في هذه النصوص تحت قاعدة صََالاعتقاد والق

 على الفروع ، إذ يقتصر عملية الاجتهادوالخطاب الديني على حاكمية النصوص في مجالات الواقع والفكر بشكل كلي ، 
لا يخرج عن مجال الترجيح بيت آراء الفقهاء واجتهاداēم واختيار بعضها عـن الـبعض الآخـر ، وهـذا مـا يجعـل المنتقـدين لـه 
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يــرون أنــه يريــد الرجــوع بــاĐتمع إلى الخلــف لا أن يحقــق التقــدم كمــا يــزعم ، والماضــي الــذي يريــد الرجــوع إليــه لــيس الماضــي 

القرون الثلاثة الأولى من الحضارة الإسـلامية ، حيـث كـان التعـدد والحيويـة الفكريـة والإبـداع الخـلاق في المزدهر الذي عرفته 
ًكل اĐالات ، بل يريد الرجوع إلى الماضي الذي تم فيه الرضا بالتقليد بديلا عن الاجتهاد ، والاكتفاء بالتكرار بـديلا عـن  ً

وذلـك . ..ّبعـد أن جمـدها وقـضى علـى حيويتهـا لانغـلاق في دائـرة النـصوص إلى ا« الإبداع ، وđذا ينتهي الخطاب الديني 
المصالح المرسلة والمقاصد الكلية ، فيعيـدها إلى النـصوص : حين يقضي على أهم وأخطر ما أقره الفقهاء من مبادئ عقلية 

  .)1(»مرة أخرى ، وبالمفهوم الذي يطرحه لها ، مع أĔا مبادئ لتأويل النصوص 
أن النصوص الدينية هي مـصدر للمعرفـة والتوجيـه الإسـلامي ، والـنص الـرئيس هـو الـوحي تأكيد على من اللا بد 

ًهداية للناس وإرشادا إلى معنى وجودهم وغايـة هـذا الوجـود ، « أو كلمة االله تعالى إلى نبيه في رسالة خاتمة كاملة شاملة ، 
ــا للمقاصــد والمبــادئ والقــيم والأحكــام الــتي ينبغــي لهــ م أن يلتزموهــا لتحقيــق غايــة وجــودهم وبلــوغ مقاصــد أعمــالهم ًوتبيان

وجـوهر مـا يقدمـه الـوحي للنـاس هـو توضـيح طبيعـة علاقـة الإنـسان بـاالله ، وغايـة وجـود الإنـسان في الكـون ، . وعلاقاēم 
لذي تم بالإرادة ومن هنا جاء تكريم الإنسان ا. )2(»ودليل حركة الإنسان في الحياة ومصير هذا الإنسان فيما وراء الحياة 

وتـصريف الحيـاة والمقـدرات ، والقدرة على التصرف والتسخير للكون والحياة بميزان العقـل كوسـيلة لـلإدراك والتـدبر والتـدبير 
  . وأسباđا ومسبباēا نواميسالعلمه من توفق ما 

اب الـديني القـويم ، فكثير مـن البـاحثين والدارسـين ، وحـتى بعـض أعـلام الخطـاب الـديني المعاصـر ، يـرون أن الخطـ
يتكامــل فيـه الــوحي والعقــل والكـون ويــصرف فيهـا العقــل المــسلم إلى النظـر والتــدبر والعمــل في « هـو ذلــك الخطـاب الــذي 

عـالم الــشهادة وشــؤونه كمــا يوجهـه الــوحي ، هــي الرؤيــة الـتي مكنــت للــسلف الأول ناصــية الإبـداع ، وفتحــت أمــام العقــل 
ًلتنقيـب في سـنن الحيـاة والكائنـات ، وفتحـت للإنـسانية آفاقـا جديـدة في مجـال الحـضارة ، المسلم أبواب التجريب والنظـر وا

كانت هي الأساس الذي أقامت الحضارة الحديثة عليه منهجهـا العلمـي التجـريبي وإنجازاēـا الماديـة التجريبيـة الـتي لم تعـرف 
ًالإنسانية من قبل سبيلا ولا مثيلا  ً«)3(.  
ــ نظم العقــل والمــنهج ، كمــا يــنظم النــصوص وكلمــات الــوحي والرســالة في نــسق متكامــل فالخطــاب الــديني القــويم ي

تتضح من خلاله المقاصد والغايـات ، وتتجلـى بـه المفـاهيم والقـيم ، وترتـب علـى أساسـه الأولويـات ، وبـذلك يـتم القـضاء 
ي العقــيم الــذي يــسود الخطــاب علــى منــابع التخــبط والــشك في الرؤيــة الــتي سمحــت ولا تــزال بــالنظر القاصــر والفكــر النظــر

  ) .الكتاب والسنة ( الديني المعاصر الذي يجعل أحد أهم منطلقاته نصوص واجتهادات الفقهاء بدل النصوص الأولية 
 

 

تـــدفعنا كـــذلك إلى إشـــكالية المقـــدس في الخطـــاب الـــديني تقودنـــا إلى إشـــكالية العلاقـــة بـــين الـــديني والـــسياسي ، و
ــارات الــسوسيولوجية  ًالتأصــيل النظــري والــسجال الإيــديولوجي الــذي تم طرحــه في هــذا اĐــال انطلاقــا مــن الدراســات والتي
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المعاصرة التي تطرقت بإسهاب إلى هذا الموضـوع ، علـى الأقـل مـن الناحيـة الإبـستيمولوجية ، خاصـة أعمـال كـارل مـاركس 

ًأخـذ اهتمامـا كبـيرا مـن حيـث البحـث  ــــــــــمهمـا كـان هـذا المقـدس  ــــــــــ في الخطاب الـديني فالمقدس. وماكس فيبر ودوركايم  ً
ًوالدراسة ، وذلك منذ بداية المد الإسلامي أو الإسلاموي في العالم العربي انطلاقا من سبعينيات القرن العشرين وإلى يومنا 

  .هذا 
اسي مــن خــلال المبحــث القــادم ، خاصــة عنــدما نــسهب في رغــم أننــا ســوف نتطــرق إلى إشــكالية الــديني بالــسي

الحــديث عــن إيديولوجيــة الخطــاب الــديني بــين العقيــدة والــسياسة ، إلا أن هــذا ســوف يكــون بــصفة عامــة ، ومــن حيــث 
المبـادئ والأصـول ، غـير أن التطـرق لهـا في هـذا المقـام ، سـيكون مـن أجـل توضـيح إشـكالية المقـدس في الخطـاب الــديني في 

بــل هـو جــزء منـه مــصرح بــه ، غـير أن هنــاك مــن ، مـع الجزائــري ، هـذا المقــدس لــيس فقـد اســتعمال الـدين في الــسياسة اĐت
اللغـوي المقـدس يستعمل مقدسات أخرى لها بنية دينيـة غـير ظـاهرة ، مثـل اسـتعمال المقـدس التـاريخي أو المقـدس الإثـني أو 

   .والثقافي ، وهي خصوصية من خصوصيات اĐتمع الجزائري
ًفالإسلامويين في الجزائر طرحوا خطابا جديـدا غـير الخطـاب الرسمـي أو حـتى الـشعبي ، حيـث يعتـبرون أن  الإسـلام ً

ًفكــر شــامل وكلــي ، ولا يكفــي بالتــالي أن يكــون اĐتمــع مؤلفــا مــن مــسلمين ، بــل ينبغــي أن يكــون إســلاميا في أســسه «  ً
ً، وهــو مــا أعطــى نوعــا مــن المــشروعية )1(»سلم ومــا هــو إســلامي وبنيتــه ، وعلــى هــذا فقــد أدخلــوا التمييــز بــين مــا هــو مــ

دعــوة اĐتمــع إلى الإســلام أو أســلمته « لــدعوة هــذا النــوع مــن الخطــاب بالإســلاموي ، لأن فكرتــه الأساســية تنطلــق مــن 
، فكان استعمال )2(» ـــــــــدون إهماله  ـــــــــستكون محصلة عمل اجتماعي وسياسي ، فلا بد من الخروج من نطاق المسجد 
  .المقدس الديني العنصر البارز في خطاب هذا التيار الجديد على اĐتمع الجزائري 

غير بعيد عن هذا التيار ، يقوم تيار قائم بحد ذاته ، تيار عريق وأصـيل ومتجـذر في أوسـاط اĐتمـع ، خاصـة بـين 
بهة أثناء هذه الفترة التاريخية الـصعبة ، فجبهـة التحريـر ممن شاهدوا أو عايشوا إسهامات الجوبعض النخبة الشيوخ والنساء 

الــوطني تتبــنى مــا يــسمى بالخطــاب الــديني الــوطني ، والــذي يعتمــد علــى قداســة ثــورة التحريــر الــتي قامــت đــا جبهــة التحريــر 
كثــير مــن  ســنة كاملــة ، فكــان لهــذا الجانــب التــاريخي ال132الــوطني مــن أجــل اســتقلال الجزائــر مــن اســتدمار فرنــسي دام 

ًالقداسة ، وأصبح عنصرا مهما من العناصر المكونة للخطاب الديني تحت تسمية الجهاد ضد الاسـتعمار ومـا قـام بـه جيـل  ً
  .من الشهداء واĐاهدين لتكوين دولة عصرية لها خطاب ديني خاص đا من بين مقدساته ، المقدس التاريخي 

ت đا الدولة ، طفت إلى السطح العديد من الأشياء الجديدة ، وإن في المقابل ، وبعد التعددية السياسية التي قام
كانت عناصر الهوية الوطنية لدى مجموعة كبيرة من اĐموعة الوطنية في الجزائر من الأمور القديمة التي تطالب đا فئة كبـيرة 

تمــاعي القــائم ، فطغــى علــى تعتمــد علــى اللغــة والثقافــة ، حيــث تمثــل ذلــك المعــارض الــشرس للنظــام الــسياسي وحــتى الاج
خطاđا ما يسميه الباحثون في الأنثروبولوجيا بالجانب الإثني ، لذلك كان هذا الأمر لصيق بالخطاب ، وأصبح يقال له في 

                                                
   بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه علوم في علم ، ) 1995 – 1989( لدین في عملیة الانتقال الدیمقراطي في الجزائر ، فترة موقع ا:  بشیر مخلوف )1(

  الزاوي مصطفى ، قسم علم الاجتماع ، كلیة العلوم الاجتماعیة ، جامعة وهران ـ السانیا ـ ، الجزائر ، : الاجتماع السیاسي ، تحت إشراف 
  .32:  ، ص 2013 – 2012

  .32:  نفس المرجع ، ص )2(
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الدراســات الــسوسيولوجية المقــدس الإثــني ، الــذي يجعــل مــن اللغــة والثقافــة عناصــر ضــرورية ومقدســة يجــب توافرهــا في أي 

  . رسمي يقدم إلى أفراد اĐتمع خطاب رسمي أو غير 
1 

لقـــد عرفـــت الجزائـــر بعـــد اســـتعمار فرنـــسي طويـــل ، مرحلـــة جديـــدة مـــن مراحـــل تطورهـــا الاجتمـــاعي ، الـــسياسي 
تمثلــت أهــم مميزاēــا في عمليـة تحــديث وتنميــة شــاملة مـست كــل الأصــعدة ، فكــان علـى الدولــة الناشــئة الــتي « والتـاريخي ، 

جــت منهكــة مــن الــدمار الــذي خلقــه الماضــي الكولونيــالي ، أن تعمــل جاهــدة لإرســاء دعــائم دولــة جديــدة ، يحكمهــا خر
، )1(»مـشروع اجتمــاعي تنمــوي ، يجعلهـا تتبــوأ مكانــة مرموقــة بـين دول العــالم عامــة والعــالم العـربي علــى وجــه الخــصوص 

  .ل ذلك المرجع التاريخي للمجتمع وكانت جبهة التحرير الوطني الإطار المرجعي والسياسي ، وقب
ولمعرفـة طبيعـة المقـدس التــاريخي ، لا بـد مـن الحـديث عــن إيديولوجيـة جبهـة التحريـر الــوطني خـلال حـرب التحريــر 

 المختلفة التي كانت لهـا اسـتمرارية تاريخيـة في وبعد الاستقلال ، على أساس أن الجبهة هي التيار الوحيد من بعض التيارات
مرحلة ما بعد الاستقلال ، فهي الحزب الرائد والطلائعي الوحيد التي تمت باسمه وتحت إستراتيجيته وسلطته مختلف البرامج 

ثوريـة جديـدة كانت عبارة عن منظمة « التنموية والسياسية وحتى الدينية ، فجبهة التحرير الوطني ، أو الجبهة باختصار ، 
ēًدف إلى إحداث القطيعة مع الوضع السياسي الذي كان سائدا آنذاك ، والتحـول مباشـرة إلى الثـورة ، وبحـسب الكاتـب 

  .)2(» سجلت القطيعة مع الجيل السابق للحركة الوطنية 1954، فإن ثورة  ) W . LEWIS( الأمريكي وليام لويس 
علقة بالمشروع الاجتماعي المطـروح للمجتمـع الجزائـري أثنـاء وبعـد المرحلـة فالمقدس التاريخي يعود إلى التصورات المت

الاستعمارية ومرحلة الاستقلال ، ويعود بالضبط إلى النضال المـسلح مـن أجـل الاسـتقلال ، حيـث يظهـر المقـدس التـاريخي 
ً وصـولا إلى 1954يـان أول نـوفمبر من خلال الوثائق المرجعية التي صيغت خاصة أثناء مرحلة الثورة التحريرية ، ابتداء من ب

 ، وهـي مواثيـق تاريخيـة يـستند عليهـا الخطـاب 1964ميثاق طرابلس الذي جاء في المؤتمر الأول لجبهـة التحريـر الـوطني سـنة 
مار ، أدى إلى نتاج ذلك التغلغل العميق الذي قـام بـه الاسـتعـ ــــــــالمقدس التاريخي ـ ــــــــكما أنه . المقدم إلى اĐتمع الجزائري 

ًظهــور بنيــة اجتماعيــة جزائريــة جديــدة أفــرزت مــشروعا اجتماعيــا ً ، إيــديولوجيا وحــتى سياســيا جديــدا ً ً أدى إلى تأســيس ، ً
  .الدولة الوطنية التي تعتبر استمرارية تاريخية للحركة الوطنية 

علـى إلغـاء كـل أشـكال الحيـاة « ـ ـــــــــي المقـدس التـاريخاسـتعمال أي ـ ـــــــــيقوم هذا التوجه المبني علـى أسـاس تـاريخي 
الــسياسية ، الــتي يحتمــل أن تفــرز نخــب منافــسة محتملــة للنخــب المــسيطرة ، عــن طريــق تعبئــة الجمــاهير مــن خــلال المــؤتمرات 

 .)3(»والمسيرات الشعبية والحملات الدعائية لا كوسيلة للمشاركة الحقيقية ولكن كأداة لمساندة قرارات النظام وسياساته 
سمـح لهـا في مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال باسـتعمال كـل الوسـائل ، فصفة القداسة التي منحتهـا الـسلطة الوصـية علـى التـاريخ 

ــاريخ ، وباســم قداســة القــضية الــتي ربطــت بــين الــدين  الموجــودة في اĐتمــع للحفــاظ علــى معــالم الخطــاب الــديني باســم الت
وبالتـالي ، ثناء الثورة ، وبعد الاستقلال من أجل الحفـاظ علـى وحـدة الخطـاب والتاريخ لتعبئة اĐتمع من أجل الاستقلال أ

                                                
  .105:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  بشیر مخلوف )1(
  .106:  نفس المرجع ، ص )2(
  .97:  ، ص 1987  ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ،01 ط المجتمع والدولـة في المغرب العربي ،:  محمد عبد الباقي الهرماسي )3(
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ولتحقيــق ذلــك ســيطرت الدولــة علــى كــل مكونــات اĐتمــع مــن مجتمــع مــدني ومنظمــات . وحــدة المــذهب ووحــدة اĐتمــع 

: اد اĐتمــع مثــل  ، كمــا ســيطرت علــى مختلــف المؤســسات الــتي لهــا علاقــة مباشــرة مــع أفــراهيريــة وعماليــة وحــتى المدنيــةجم
  ...المسجد والزوايا وغيرها 

تؤكد الكثير من الدراسات والأبحاث حول الجزائر أن الدولة الجزائرية ، أو النظام القـائم اسـتعمل المقـدس التـاريخي 
لمـصداقية لـدى الـتي تحظـى بنـوع مـن اـ ـــــــــجبهـة التحريـر الـوطني ـ ـــــــــكغطاء إيديولوجي من خلال استعماله للحـزب الواحـد 

الكثــير مــن أفــراد اĐتمــع ، خاصــة وأĔــا قائــدة الثــورة التحريريــة وصــاحبة الفــضل في اســتقلال الــشعب مــن نــير الاســتعمار 
ستغل لتغييــب الديمقراطيــة كنظــام سياســي محبـذ ، وهــو مــا أدى إلى ظهــور أحــداث ُالفرنـسي ، وبالتــالي فهــذا الغطــاء كــان يـ

ــام بعمليــات إصــلاح اقتــصادي كــرد فعــل اجتمــاعي عنيــف ضــد « عنــف  ــة للقي ــة المترهلــة ، ممــا أدى بالدول مــع ... الدول
رفــضها للإصــلاح الــسياسي ، وهــذا مــا زاد في تفــاقم أزمــة شــرعية الدولــة في قيادēــا للمجتمــع ، لكــن مــع إحــساس الدولــة 

لان عــن الإصــلاحات وأجنحتهــا المتــصارعة بــالخطر حولهــا خاصــة مــع تزايــد موجــات العنــف ، قامــت هــذه الأخــيرة بــالإع
السياسية متمثلة في الإقرار بحق التعدد السياسي ، وهكذا دخلت الجزائر مرحلة جديدة في تاريخهـا الـسياسي والاجتمـاعي 

  .)1(»المعاصر 
إننــا نعــني بالمقــدس التــاريخي تلــك التوليفــة الــتي قامــت بــين الــشرعية الثوريــة الــتي اتخــذت مــن جبهــة التحريــر الــوطني 

وجيــة وسياســية وبــين عناصــر دينيــة وعلمانيــة ، أي الجمــع بــين الحفــاظ علــى الأصــالة والتمــسك بــالتراث مــن واجهــة إيديول
خلال التمسك المفرط بالوحدة الدينية من خلال الوحدة المذهبية من جهة ، وبين الحداثة والتوق إلى العلمانيـة والانـدماج 

ة بالأمر الـسهل علـى المـستوى النظـري ، فتميـز الخطـاب المقـدم فلم تكون هذه التوليف. في الحركة العصرية من جهة أخرى 
وعلــى المــستوى التطبيقــي أو في أرض الواقــع أدى إلى مــيلاد أو . بعــد الحــدود أبــالغموض وعــدم الدقــة ومحاولــة التوفيــق إلى 

عــددة ومتناقــضة ، تكـوين مجتمــع خلــيط في بنيتــه الاقتـصادية والاجتماعيــة والــسياسية وحــتى الدينيــة ، تعـيش فيــه أشــكال مت
ًيفــا بالفعــل للمــدن ، ونجــد علــى المــستوى الــسياسي يًنلاحــظ تمــدينا بــالقوة للأريــاف وتر: ًففــي العلاقــات الاجتماعيــة مــثلا 

  .)2(ٍمؤسسات وأجهزة عصرية في خدمة علاقات ومجموعات تقليدية تخضع لمنطق معاد للحداثة
المقــدس التــاريخي كغطــاء إيــديولوجي أو سياســي هــو والهــدف الأســاس مــن اســتعمال هــذه التوليفــة أو اســتخدام 

عـاش فـترة ـ ـــــــــكمـا ذكرنـا ـ ـــــــــاستقطاب الجماهير من خـلال اسـتغلال مـشاعرها وطموحاēـا ، خاصـة وأن اĐتمـع الجزائـري 
وامـل يعتبرهــا هـذه الع. طويلـة مـن الـزمن تحــت قهـر الاسـتعمار الفرنــسي ، مـسلوب الهويـة ومحـروم مــن ثـروة وخـيرات الــبلاد 

الكثير من الباحثين من العوامل التي ساهمت في تعميق الإحساس بالظلم الاجتماعي ورفضه ، وساهمت كذلك في طموح 
  .اĐتمع إلى الحداثة والعصرنة بكل ما تحمل من تطور وحرية لأفراد اĐتمع ، خاصة عنصر الشباب منهم 

2 

لفرنسي للجزائر ، كان الجزائريون ينظرون إلى الإسلام كهويـة وثقافـة وتعامـل يـتم توظيفـه في في مرحلة الاستعمار ا
مقاومة الاستعمار وتحقيق الذات ، فالمقاومة تمثلت في الانكفاء على الذات والانغلاق عليها خشية الانسلاخ مـن غـازي 

                                                
  .135:  ص ع سبق ذكـره ،مرج:  بشیر مخلوف )1(
  .66:  ، ص 1999 ، دار الأمین للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 01 ط سوسیولوجیا الدیمقراطیة والتمرد بالجزائر،:  العیاشي عنصر )2(
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م مـن الحيـاة الاقتـصادية والـسياسية ، بـل فـرض ِقوي لم يكتـف بمـصادرة خـيرات الـبلاد مـن ممتلكـات وأراضـي ، أو إقـصائه

  . ّعليهم نمط حياتي وقيم ثقافية دخيلة على اĐتمع الجزائري المهزوم 
سيجد ملاذه في المـدارس . فالجزائري المسلوبة أرضه والضائعة شخصيته واĐتث من أماكن تكوينه الاجتماعي « 

ملجأ يزود فيه بدفق روحي جديد ،  ـــــــــعية فحسب ، وإنما كذلك فضاء القرآنية والزوايا ، حيث تتوفر ليس إمكانية اجتما
بالـسهر علـى تطبيـق الـشريعة المطلـوب منهـا ضـبط الـشعائر وذلـك لـسلطة الدينيـة ، اوحيث عهد الإسلام إلى إمام اĐـسد 

 مـن النظـام الاسـتعماري ن مقصيينولما كان السكان الجزائريو) . المعاملات ( والعلاقات الاجتماعية ) العبادات (  الدينية
. )1(»ومعرضين لتمييز عنصري شديد الوطأة ، فقـد لجئـوا إلى الـدين وتقاليـد الـسلف محافظـة مـنهم علـى هـويتهم الذاتيـة 

الكفـاح المـسلح ، يركـز في عملـه علـى المـسائل الأخلاقيـة والثقافيـة مرحلـة وهي عوامل أدت إلى ظهور تيار إصـلاحي أثنـاء 
، ومـن أبـرز وجوهـه جمـال الـدين الأفغـاني  ) 19( يعتمد على التراث السلفي الذي نشأ في القرن التاسع عشر والدينية ، و

  .ومحمد عبده ورشيد رضا وغيرهم من أعلام الخطاب الديني المعاصر 
فرنسي أما في الجزائر ، فكانت حاملة لواء المقدس الديني ، أو الخطاب الديني بصفة عامة في مرحلة الاستعمار ال

أســهمت أعمالهــا في إطــار النــضال مــن أجــل « جمعيــة العلمــاء المــسلمين الجزائــريين ، حيــث كانــت عبــارة عــن حركــة : هـي 
ًتطوير الثقافة العربية والإسلامية كعنصرين أساسـيين في الهويـة الجزائريـة إسـهاما جمـا في إيقـاظ الـوعي الـوطني  ، فكـان )2(»ًّ

ونـات اĐتمـع الجزائـري وثقافتـه الدينيـة ، مـن خـلال التربيـة والتعلـيم مـع الاحتفـاظ ًخطابا يعمـل مـن أجـل الحفـاظ علـى مك
. بمسافة معينة بينها وبين النشاط السياسي ، حتى لا تصادر ويتوقف عملها الجوهري الكبير التي تقوم به مع أفراد اĐتمع 

  .وهو نفس الموقف الذي اتخذته بعد الاستقلال وحتى يومنا هذا 
 الحفــاظ علـى هويــة اĐتمــع الجزائـري عمــدت جمعيــة العلمـاء المــسلمين علــى التمييـز بــين مجــالين ، مجــال ومـن أجــل

إلا أن « مجتمعــي تــرفض تغريبــه ، ومجــال أخــر مهمــا تكــن صــفته سياســي أو اســتعماري قبلــت نفــوذ فرنــسا فيــه إلى حــين ، 
ًالعروبــة والإســلام كــان يعــني وفاقــا غائبــا مــع ســلطة الممارســة الفعليــة ســرعان مــا أســقطت هــذا التمييــز ، لأن التأكيــد علــى  ً

، وهو مـا أدى إلى تفطـن الاسـتعمار إلى دور الجمعيـة ومحـالات نـشاطها ، وبالتـالي مـصادرة كـل مـا تملـك )3(»الاحتلال 
ēومحاربة أعضائها والمتعاطفين معها اوإيقاف جرائدها ومجلا .  

، له جوهر تبجيلي وإيديولوجي ، وفي كثير من الأحيان  ـــــــــدس ديني مق ـــــــــفالخطاب الديني وما يحمل من مقدس 
دوغمائي حسب محمد أركون ، حيث في كثير من خطاباته يدعو إلى أسلمة العلوم العصرية ، أو بتعبير حديث يـدعو إلى 

العقائد واللا عقائد الثابتة ، ًأسلمة الحداثة ، حيث ينقل الخطاب الديني إلى اĐتمع على أن الإسلام ليس فقط نظاما من 
فكـل الأجهـزة المفهوميـة ، أو كـل المفـاهيم والأفكـار . وإنما فكر مزود بكل المبادئ والمناهج واĐريات المنطقية الاسـتدلالية 

ُالتي يبني عليها الخطاب الديني للحركات الإسلاموية ēدف إلى تأسيس أو إعادة تأسيس المشروع الديني والحضاري الـذي 
  .يقدم إلى الوجود البشري 

                                                
  .17:  ، ص 2002لبنان ،  ، دار الفارابي ، بیروت ، 01 ط الإسلامویة السیاسیة ، المأساة الوطنیة ،:  زهرة بن عروس وآخرون )1(
  .212:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  بشیر مخلوف )2(
  .215:  نفس المرجع ، ص )3(
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 
ــة القيــام بدراســة سياســية واجتماعيــة للقــرآن  ففــي إطــار المقــدس الــديني يريــد أعــلام الخطــاب الــديني المعاصــر محاول
الكريم والسنة النبوية ، رافضين بذلك البقاء في موقف الدفاع عن الإسلام أو البحث عن الحلول التوافقية الـتي تريـد إثبـات 

بالنسبة للإسلاميين ليست مسألة البرهـان علـى أن الإسـلام « ّى ضوء القيم والمفاهيم الغربية ، فالمسألة حداثة الإسلام عل
يجسد القيم الجامعة الكلية ، بل على العكس من ذلك ، هاجسهم البرهان على أن الإسلام هو القيمة الجامعة الشاملة ، 

فالإسلام المحفوظ مـن أي تحريـف أو تزييـف . الأخرى )1(»لسياسية وأنه لا يحتاج للمقارنة بالأديان الأخرى أو الأنظمة ا
صالح لكل زمان ومكان ، كمـا أنـه صـالح لتقـديم الإجابـات المقنعـة عـن مختلـف التـساؤلات المطروحـة في اĐتمـع في الوقـت 

  .الراهن 
لإســلامي في غــير إننــا نقــصد بالمقــدس الــديني ، هــو اســتعمال الــدين الإســلامي ، أو اســتعمال الخطــاب الــديني ا

موضعه الذي يجب أن يوضع فيه ، فقد استعملت جمعيـة العلمـاء المـسلمين أثنـاء مرحلـة الاسـتعمار الـدين ، لكنـه اكتـسى 
ًطابعا نبيلا هدفه تعبئة النفوس للقضاء على المستعمر ، والحفاظ على مكونات الشخصية الجزائرية وثقافتها التي لا تتـصل  ً

الأحـزاب الـسياسية المنبثقـة عـن التعدديـة  ــــــــــوقد استعملت الحركات الإسلاموية . مار الفرنسي بأي صلة مع ثقافة الاستع
 ـ لتعبئــة وكــسب متعــاطفين ومنخــرطين في صــفوف هــذه الحركــات أو 1989 ودســتور 1988المقــررة بعــد أحــداث أكتــوبر 

 إلى 1989الإسـلامية للإنقـاذ في الفـترة الممتـدة مـن الجبهـة : ًالأحزاب السياسية التي اتخذت من الإسلام عنوانـا لهـا ، مثـل 
  ...  ، أو حركة مجتمع السلم وغيرها 1992

3 

ًتــستوقفنا دائمــا ودون انقطــاع المرحلــة الاســتعمارية ، فــذكر في الجزائــر ، عنــد الحــديث عــن عناصــر الهويــة الوطنيــة 
الذين اهتموا بدراسة اĐتمع الجزائري ، ، وحثين والدارسين محليين أو أجانب  سنة من التدمير تثير الهلع في نفوس البا132

ــر  للاســتعمار الفرنــسي بكــل خصائــصه ... خــضعت لفــترة طويلــة مــن الــزمن « حيــث أن التــشكيلة الاجتماعيــة في الجزائ
ــة لهــذا اĐت مــع مــن أجــل إخــضاعه بــالقوة الاســتيطانية ، هــذا الأخــير عمــل مــا بوســعه لتــدمير البنيــات الثقافيــة والاجتماعي

لهيمنتــه ، فكــان مــن نتــائج ذلــك الانغــراس العنيــف لمؤســساته الثقافيــة والاقتــصادية المختلفــة ، ومــا صــاحبها مــن شراســة في 
 منــذ بدايــة الاحــتلال ، وحــتى بعــد الاســتقلال مــن )2(»ُالتهــديم لكــل البــنى والهياكــل الــسياسية والاجتماعيــة والاقتــصادية 

افر في شؤون الجزائر الداخليـة واسـتعمال الـسياسة الدوليـة للحفـاظ علـى الكثـير مـن المكتـسبات الـتي لم خلال التدخل الس
  .تتحقق في المرحلة الاستعمارية 

 تـــسليط الـــضوء علـــى ت إن كــل الدراســـات والأبحـــاث الـــسوسيولوجية الـــتي أقيمـــت حــول اĐتمـــع الجزائـــري حاولـــ
زيــة والــتي لهــا علاقـة đويــة اĐتمــع الجزائــري في أبعادهـا اللغويــة ، الدينيــة والإثنيــة ُالقـضايا والإشــكاليات الــتي تخــص البـنى الرم

خاصــة الــتي تم تكريــسها بعــد الاســتقلال ، إمــا في صــورة الإجمــاع الــوطني حــول ثوابــت الأمــة الجديــدة أو بعــد ... وغيرهــا 
ــة الــتي أنتجــت العديــد مــن القــ يّم وأثمــرت العديــد مــن الخطابــات المناقــضة الــصراع الحاصــل بعــد التعدديــة الــسياسية والحزبي

  .المقدس الإثني الذي نحاول التطرق له في هذا المقام : للخطاب الرسمي للدولة ، وكل خطاب له مقدساته ، مثل 

                                                
  .214:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  بشیر مخلوف )1(
  .164: ص نفس المرجع ،  )2(
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 
ــ  الدولــة تبعــد عمليــات التفقــير والتفتيــت الثقــافي والاجتمــاعي الممــنهج مــن طــرف الاســتعمار الكولونيــالي ، جعل

 اĐتمـع حـسب غاياēـا الثوريـة ، فكـان ةقولبـđـدف علمية ، القواعد بعض الإرساء من أجل عمل جاهدة الوطنية الحديثة ت
مـن اهتماماēــا تحــديث البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة حــسب نمــوذج يكتــسي طــابع الثــورة الثقافيــة وتعريــب الحيــاة الاجتماعيــة 

رغم أن حقيقة الواقع تؤكد أن الجزائر عبارة عن حلبة تتصارع ،  انتماءها العربيمن استعادة لجزائر ، حتى تتمكن اوالتربوية 
  .فيها مختلف التيارات الإيديولوجية والسياسية التي تعبر عن حقيقة اĐتمع 

تعتبر المسألة اللغوية من الإشكاليات الكبيرة التي صادفت الدولة الجزائريـة الحديثـة ، خاصـة  لمـا يـتم التطـرق إليهـا 
. ر الهوية بمفهومها الإثني ، حيث انجرت عنها تناقضات اجتماعية عميقة أثرت على النسيج الاجتماعي لكوĔا من عناص

ففـي هـذا الــسياق اسـتعمل الخطــاب الـوطني الهويــة العربيـة الإســلامية مـن أجــل مواجهـة الإيديولوجيــة الاسـتعمارية ، حيــث 
كلمــا قلــت الحجــج والــشعارات هــا يــستمدون من ، أيــن لعربيــة وعظمــة الحــضارة الإســلاميةن أمجــاد الأمــة امــكــان يــستلهم 

ًالسكان إلى موضوعات الخطاب الوطني وشعاراته عاما وكليـا « كان انضمام ف. الضرورية لمواصلة الكفاح ضد الاستعمار  ً
ائـر كانت بعض الأصـوات المعزولـة في الجزائـر ممـن تتجـرأ وتتحـدث عـن الجزد فق.  نشاز أو اعتراض يذكر ولا يعاني من أي

ًومــن المعلــوم أن هــذا العامــل كــان ممــثلا بقــوة وفعاليــة في ســاحة . ًالجزائريــة ، وذلــك لكــي تفــسح مكانــا مــا للعامــل البربــري 
وكـان انخـراط البربـر في معركـة الاسـتقلال . الوغى من قبل رجال المقاومة الأشـداء مـن أبنـاء منطقـة القبائـل وجبـال الأوراس 

إلا أن الجميـع ... لى الجزائـر الجزائريـة إالرغم من وجود بعض الأصوات النافرة التي تدعو وعلى . ًكاملا إلى جانب العرب 
  .)1(»قبلوا بتأجيل هذه المسألة إلى ما بعد الانتصار وتأسيس الدولة الجزائرية 

لقد كان هاجس هذه الحركات الأمازيغية هـو التخـوف مـن عمليـات التعريـب اللغـوي والحـضاري العـام للمجتمـع 
بلاد ، على أساس أنه كفيل بتهديد أشكال تفرد اĐتمع الجزائري الذاتي وتنوع ثقافته الاجتماعية التقليدية ، كمـا يهـدد وال

ومـا يـبرر هـذا الهـاجس هـو عمليـات التعريـب المتـسارعة مـن . خصوصية اĐتمع بوجود لغات شفهية أو مكتوبة يتمتـع đـا 
ً التعليم ، أجهـزة الإدارة ، الإعـلام ووصـولا إلى القـضاء وظـروف الحيـاة العامـة ًطرف السلطة في كل اĐالات ، انطلاقا من

لكنها رغـم ذلـك لم . على المستوى الوطني ، بالإضافة إلى رفض تعليم اللغة الأمازيغية منذ الاستقلال في المدارس الوطنية 
ح القـائم علـى اسـتعمال هـذا المقـدس لمـصالح تعرف ذلك التصعيد الخطير إلا قبيل التعددية السياسية ، وهو ما يـدعم الطـر

  .سياسية كان يريدها النظام الحاكم في حد ذاته 
تم ويـتم اسـتعماله في صـياغة مختلـف ) الـديني أو التـاريخي ( ما يبين أن المقدس الإثني ، مثله مثل باقي المقدسات 

يولوجي الــذي يكــرس الانقــسامات في اĐتمــع الخطابــات المقدمــة للمجتمــع الجزائــري ، فكلهــا لا تخلــوا مــن التــشويش الإيــد
ــ الجزائــري وتمنــع بقــوة ظهــور الدولــة لــى التــشكيلات عوهــو الــشيء الــذي انعكــس . الأمــة بمفهومهــا الحــديث والمعاصــر  ـــــــــ

ًش دومـا علــى الثقافيـة الــتي يتكـون منهـا اĐتمـع الجزائــري ، وحـال دون نمـوه التـاريخي الطبيعــي ، فأصـبح يعـي ــــــــــ الاجتماعيـة
ًوفعـلا وجـدت . ًوقع الأزمات البنيوية العميقة الـتي تـبرز دائمـا وبـشدة مـع كـل مرحلـة قطيعـة أو تحـول يـشهده هـذا اĐتمـع 

هذه الأزمات الانتقال إلى الديمقراطية والتعدديـة الـسياسية المنـاخ المناسـب لتظهـر مـن جديـد وتعـبر عـن نفـسها في حركـات 
  . أطروحات حول مسألة الهويةمن ما تحمله وقوى اجتماعية معارضة بكل 

                                                
  .129:  ص مرجع سبق ذكـره ،... الإسلام ، أوروبا :  محمد أركون )1(
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ًعندما لا يكون الخطاب الديني يمثل معرفة متعالية خالصة ، فإنه حتما يثير إشكالية إيديولوجية ، بل يكون شأنا  ً
ـــبر ـــذلك يعت ـــة ، ل ـــدمج معهـــا النظـــري بالممارســـة الميداني ـــتي ين ـــشؤون ال ـــه خطـــاب مـــن العلمـــاء والمفكـــرين ه الكثـــير مـــن ال بأن

وهو مـا قـاد إلى طـرح العديـد مـن الأسـئلة حـول الوظيفـة الإيديولوجيـة . إيديولوجي بنفس المقدار الذي هو خطاب نظري 
ـــفلـــم ينـــشأ . الـــسياسة الـــتي تـــتحكم في نمـــط الحكـــم أو الـــسلطة في اĐتمـــع ه وبـــين للخطـــاب الـــديني ، والعلاقـــة بينـــ  أي ـــــــــ

مــن فـراغ إيــديولوجي ، أي أن للإيديولوجيـة بحكــم الواقـع تــأثير كبـير عليــه ، أو في الواقـع الموجــود فيــه ،  ــــــــــالخطـاب الــديني 
  .حتى أن وسائله ووسائطه في الإقناع تخفي وراءها دوافع أو اتجاهات إيديولوجية معينة 

فمنظومــة مقولاتــه ومفاهيمــه لا تقــف . جتماعيــة يخــدم وظيفــة ا« كمـا أن الطــابع الإيــديولوجي للخطــاب الــديني 
عند مجرد كوĔا هياكل نظرية أو تجريـدات فكريـة ، بـل تتعـداها إلى صـلب الممارسـة العلميـة والتجـسيد التطبيقـي ، كـضابط 

لأن الإيديولوجيا صلة وثيقة بواقع اĐتمـع ، وصـلة أكـبر بفهـم . )1(»ومعيار ووجهة عمل أكثر من كوĔا شروط سجال 
فـراد اĐتمــع لـذاēم ولمــصالحهم ومبـادئهم والقــيم الـتي يتمــسكون đــا ويؤمنـون đــا ، كمـا يمكــن اعتبارهـا بالنــسبة للخطــاب أ

الـديني الإطـار الــذي يـدور ضـمنه اĐتمــع علـى الــصعيد الفكـري والنظـري ، والنطــاق المحـدد لنـشاط أفــراد اĐتمـع كممارســة 
ب الديني في إطار الطابع الإيديولوجي يتوزع بـين العقيـدة والـسياسة ، ويتحـرك ويمكن اعتبار أن الخطا. ومواقف وأساليب 

ًعبر وظيفة إيديولوجية أدت إلى وجود ملامح لبنيـة خطـاب ديـني خـاص يعتـبره الكثـير خطابـا إيـديولوجيا ، وهـو مـا سـوف  ً
  .نحاول التطرق إليه في النقاط الموالية 

 

ديـني وسياسـي ، ولكــن الـسؤال المثــير للنقـاش هــو : أن الخطــاب الـديني لعــب ولم يـزل دوريــن « لا ينكـر أي أحـد 
ًهل يجوز أن تتبنى الممارسة النظرية لهـذا الخطـاب دورا سياسـيا ، وتتخطـى دورهـا العقيـدي ؟ خاصـة وأن : السؤال المعياري  ً

فهنــاك مــن يؤكــد علــى أن المــسألة الــسياسية هــي ... ين الــدين والــسياسة الجــدل يحتــد وتتكــرر أشــواطه حــول تــوزع هويتــه بــ
ًمسألة الممارسة النظرية بأكملهـا في تـاريخ الإسـلام ، وهنـاك مـن يـرى في هـذا عمـلا موجهـا ضـد الـدين ، حيـث لم يعـرف  ً

ًإذ ظـل تلازمهمـا أمـرا مفروغـا م. بـين الـدين والـسياسة ... العقل الإسـلامي الـسوي تلـك القـسمة  نـه ، علـى الأقـل بحكـم ً
  .)2(»طبيعة التكاليف الشرعية التي تغطي الواقع الإسلامي كله 

فكل ما يتعلق بالعقيـدة والعبـادة ديـن ، ويمكـن أن يـسمى سياسـة الإسـلام في إصـلاح العقيـدة والعبـادة ، وكـل « 
 وكــل مــا يتعلــق بالمعــاملات ديــن ، مــا يتعلــق بــالخلق والتربيــة ديــن ، ويمكــن أن يــسمى سياســة الإســلام في التربيــة والخلــق ،

ًويمكن أن يسمى سياسة الإسلام الاقتصادية والاجتماعية ، وكل ما يتعلق بالحكم وتدبير مصالح المسلمين في دنياهم دينا 
فالخطــاب الــديني يــربط بــين العقيــدة والــسياسة . )3(»ًأيــضا ، ويمكــن أن يــسمى نظــام الإســلام في الحكــم وإدارة الدولــة 

ــه اĐتمــع ويــربط الــد ــة بــلا ديــن ، كمــا لا يتــصور بــأن يكــون الــدين فارغــا مــن توجي ــه لا يتــصور دول ــة ، حيــث أن ًين بالدول

                                                
  .113: ص   سبق ذكـره ،مرجع:  محمد حافظ دیاب )1(
  .114:  نفس المرجع ، ص )2(
  .447:  ، ص 2004 ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 08 ط من توجیهات الإسلام ،:  محمد شلتوت )3(
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ــة  ــة  .وسياســة الدول كمــا يــربط بــين العقيــدة والــسياسة حــين يعــبر أن خطــاب االله جــاء للأمــة وشمــل علــى التكــاليف الفردي

عمارēــا وإقامــة أحكامهــا فيهــا ، فكــان العــدل هــو الــسمة والجماعيــة ، وكانــت مــسؤولية الأمــة في اســتخلافها في الأرض و
َ اعدلوا هو أَقـرب للتـقوى واتـقوا اللـه إن اللـه خبيـر بمـا : البارزة في الحكم ، وكان العدل من أسباب التقوى في قوله  ٌ َ َ َِ ِ َ َ َ ُّ ّ َُّ ِ ْ ُ َّْ ْ َّ ِْ ُ َ ِ ْ

َتـعملون  ُ َ ْ َ)1(.  
كانت أمة واحدة ، ا ، سواء في مرحلة الخلافة ، حين وضعهفالخطاب الديني يرى أن الأمة الإسلامية مهما كان 

كــل شــعب لــه أرض يحكمهــا حــاكم خــاص đــا ، فهــي بــالرغم مــن هــذه ، وأو في الوقــت الــراهن حيــث الــشعوب مــستقلة 
ْ إن هذه أُمتكم أُ: ِّالصفة ، وهذا الاستقلال تكون حلقة من حلقات الأمة الإسلامية التي تحيا في قوله  ُ َُّ َِ ِ َّ َمة واحـدة وأنَـا ِ َ ًَ َ ِ ً َّ

ِربكم فاعبدون  ُ ُ ْ َ ُ ُّْ َ)2(.  
ينظر بعض أعلام الخطاب الديني إلى الذين يستعملون شعار فصل الدين عن الدولة ، بأن تحركهم يكون حسب 

مـن بـاب ًلا يطلقوĔا ولا يصرون عليها إلا إذا اتجـه الحـوار إلى سـاحة المعارضـة ، داخـلا « المصالح السياسية المحققة ، فهم 
الرفض بمعنى أĔم ينادون بالفصل عندما يشعرون بأن الإسلام الحقيقي يهدد مصالحهم ومخططاēم ، ولا يترددون في تأييد 

ًالضم والخلط كلما كان ذلك تدعيما لسياستهم ، وتثبيتا لمقاعدهم وسلطاĔم  فإذا بادر الإسلاميون إلى التأييد والتبريك . ً
لـصوفية في مواكـب الاســتقبال والتوديـع ، وإذا أقيمــت صـلاة الـشكر عنــدما يفـرح الــسلطان ، وإذا خرجـت طـوابير الطــرق ا

ًوصلاة الخـوف إذا قطـب جبينـه ، وصـلاة الاستـسقاء إذا عطـش ، وإذا حـدث ذلـك ، فمرحبـا بالـضم ، وسـحقا للقـائلين  ً
حق االله وحق الناس ، ورفعت شعارات أما إذا انفتح باب الحوار والاعتراض ، وتناثرت عبارات . بفصل الدين عن الدولة 

ويطالـب المتـدينون بـأن لا يتجـاوزوا . الشورى والعدل والحرية ، فهنا ينبغي أن يصحح الوضع ، ويعرف كل حده وحـدوده 
  .)3(»! عتبات المساجد ، وأن يتركوا ما لقيصر لقيصر 

سة ، أو حـتى الـدين والـسياسة رغم كـل الاخـتلاف في وجهـات نظـر أعـلام الخطـاب الـديني حـول العقيـدة والـسيا
من المنظور العام ، إلا أن الكثير من دعاة الفصل كانت تحركهم مواقـف مختلفـة ، وجـاء مطلـبهم بفـصل أمـور العقيـدة عـن 
السياسة في الخطاب الـديني تفرضـه مواقـف معينـة ، فالـشيخ علـي عبـد الـرزاق دعـا بأنـه لـيس في الإسـلام خلافـة ولا ملـك 

والشيخ عبد الحميد بن باديس ، لما قال بـأن . الملك فؤاد في مصر حتى لا يتم تعيينه خليفة للمسلمين لقطع الطريق أمام 
لا شـأن لرجـال الــدين بالـسياسة كــان يريـد إبعــاد أيـادي الاســتعمار الفرنـسي عــن جمعيـة العلمــاء المـسلمين حــتى ēـتم بتربيــة 

والـشيخ محمـد عبـده لمـا اسـتعاذ مـن الـسياسة ، ومـن . ة الإسـلامية وتكوين أفراد اĐتمع وتحـافظ علـى الـدين والثقافـة العربيـ
كل أرض في العالم تذكر فيها السياسة ، لم يكن يقصد فصل الدين عن السياسة ، بل كان يقصد السياسة التي تضطهد 

  .الفكر والدين والعلم 
 بــين الــدين والــسياسة ، لأن إن الخطــاب الــديني يــرى أنــه لا يمكــن الفــصل بــين العقيــدة والــسياسة ، وبــصفة عامــة

الذي يفصل الدين عن السياسة لا يفهم في الدين شيء ، وبنفس المقدار الذي يفصل الـسياسة عـن الـدين ، لا يفهـم في 

                                                
   .08:  سورة المائدة ، من الآیة رقم )1(
   .92:  سورة الأنبیاء ، الآیة رقم )2(
  .124 – 123 : ص.  ص مرجع سبق ذكـره ،:  فهمي هویدي )3(
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فهذا الفصل هو من مخلفات الاستعمار الغربي للـبلاد الإسـلامية الـتي تجعـل مـن مهـام الخطبـاء وواجبـاēم ، السياسة شيء 

ــه . حكامهــا وشــرائطها مــن طهــارة ونجاســة ودعــاء ومناجــاة فحــسب مراســيم العبــادات وأ فالــدين الإســلامي كمــا يــشهد ب
الكثير من المستشرقين بأنه نظام سياسي ، مبني على أساس تلازم الجانـب العقيـدي أو الـديني مـع الجانـب الـسياسي ، ولا 

  .يمكن فصل أحدهما عن الآخر 
ًتتخذ أشكالا متعددة حسب ما إذا كان « عامة بين الدين والسياسة فالعلاقة بين العقيدة والسياسة ، أو بصفة 

يعطــي الأولويــة المطلقــة للــدين علـى الــسياسة ويختــزل العنــصر الــسياسي إلى ) أو الخطــاب الـديني ( التـصور الــديني المقــصود 
ويـة الـسياسة علـى الـدين وهناك أشكال تاريخيـة أخـرى تؤكـد علـى أول. وهو التصور السائد عند المسلمين : العنصر الديني 

لكن الفصل القاطع بين الدين والسياسة لتجنب أي صراع بينهما فكرة غريبة عن الإسـلام الـذي لا . وخضوع هذا لتلك 
فكل الاقتراحات النظرية التي قدمت في هذا اĐال كانت . )1(»يقبل تدجين الدين ، أي اختزاله إلى دائرة اĐال الخاص 

  .من طرف أعلام الخطاب الديني ومناصري الجماعات الإسلامية المختلفة محل انتقادات لاذعة 
 

 

كـان يقـصد تخلـيص « إن النصوص الدينية أو القرآن الكريم بـصفة أخـص اسـتلزم وجـود خطـاب ، هـذا الخطـاب 
وتحقيـق انتقالـه مـن التـشتت الـسكاني إلى زمنيـة اĐموعـات والكتـل الإنسان العربي من عالم الغفلة والنقص الثقافي المهيمن 

ولا يـتم هـذا الانتقــال إلا . الإنـسانية العاملـة ، ومـن الانخـراط كحلقــة أو ذيـل في تـاريخ الغـير إلى حقـل بنــاء التـاريخ الـذاتي 
مؤسـسات تبــادل بتأسـيس مرجـع ثقـافي مكــون مـن جهـة مـن نــصوص ثابتـة ، ومـن جهــة أخـرى مـن هياكـل اســتقبال ومـن 

ويكـون ذلـك مبـني علـى المنطـق الـديني ككـل الأنظمـة المنطقيـة . )2(»وتشريع يفترض أĔا تحقـق وتـستثمر تلـك النـصوص 
التي تستند على الدين ، حيث يعبر عنـه في الأسـاس خطـاب ديـني فعلـي وإثبـاتي تكـون تلـك وظيفتـه الأساسـية أو وظيفتـه 

  .الإيديولوجية 
تـدافعت đـا فقـاقيع المـدلول  ــــــــــغيابيـة أو حـضورية  ــــــــــليست مجـرد عبـارات « ب الديني ، والإيديولوجية في الخطا

وهي تصورات تحاول الاستجابة لالتـزام هـو بالنـسبة للوسـيلة عملهـا . إلى سطح الملفوظ ، بل تصورات للعمل وللممارسة 
، بــل بــصفته الفرديــة أن يلــتمس ) أو اĐتمــع (  الجماعــة ًأهــم مــن رغبتهــا في المعرفــة ، فيمــا تــسمح للفــرد بــصفته عــضوا في

ــة الــتي ) أو اĐتمــع ( ِّموقفــه إزاء العــالم واĐتمــع ، وأن يــؤول العلاقــة الــتي تــربط الوضــع الخــاص للجماعــة  أو للفــرد ، بالبني
نيـة الكليـة الـتي ينتمـي فهي تتيح له أن يتفهم ، وذلـك بإضـفاء معـنى وقيمـة علـى طريقـة انـدماج عنـصر كلـي في الب. تحتويه 

  .)3(»إليها أو يتكامل معها 

                                                
  محمد سبیلا وعبد السلام :  ، إعداد وترجمة 02 ط ،) الإیدیولوجیا ( دفاتر فلسفیة ، نصوص مختارة ، " بین الدین والإیدیولوجیا " :  بـوب إیتین )1(

  .27 – 26: ص .  ، ص 2006 ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، المغرب ، 08بنعبد العالي ، العـدد رقم 
   ، فكر عربي معاصر ، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر 01ط  التشكلات الإیدیولوجیة في الإسلام ، الاجتهادات والتاریخ ،:  بنسالم حمیش )2(

  .221: ص  ، 1993والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
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وهذا يعني أنه يمكننا التساؤل عن وظيفة الخطاب الديني ، أو التساؤل عن المعنى مـن الحـديث عـن وظيفـة محتملـة 
للخطاب الديني ، فالحديث عن وظيفـة إيديولوجيـة للخطـاب الـديني ، هـو حـديث عـن الأغـراض الإيديولوجيـة الـتي يمكـن 

ا أصل النصوص الدينية ، أو هو حديث عن ممارسة هذا الخطاب مستنتج من قراءة القرآن الكريم والسنة النبوية بما أĔأن ت
بـشكل مـن الأشــكال لوظيفـة إيديولوجيــة ، أي إمكانيـة تحولــه إلى قنـاع أو سـترة يتــستر đـا الخطــاب الـديني وراء مــصالح أو 

 أو هو حديث عن إمكانية استعمال الخطاب الديني كوعاء مناسب لتناول .نعرات ونزاعات إيديولوجية مهما كان نوعها 
  .مسائل ذات طابع إيديولوجي أو ذات علاقة بالتفكير الإيديولوجي 

ــة للخطــاب الــديني يتوجــب علينــا أن نحــدد مجموعــة القــيم الأساســية الــتي  ومــن أجــل توضــيح الوظيفــة الإيديولوجي
ام الاجتماعي الموجـود في اĐتمـع ، أي معرفـة التـصورات الـتي يحملهـا الخطـاب الـديني يحتويها ، والتي ترتبط بالأساس بالنظ

ّحول العالم وكيفية تطوره والأسـس الـتي تحـدد تحقيـق تلـك القـيم ، وبالتـالي معرفـة أسـاليب العمـل الـتي يـستخدمها لتحقيـق 
ًمختلف القيم الـتي يحملهـا هـذا الخطـاب ، حيـث تعطيهـا طابعـا إيـديولوجيا ، ً  والحـديث عنهـا وعـن الكيفيـة الـتي تتحقـق đـا ّ

دون أن ننـسى أĔـا ممارسـة وضـعية تتعلـق بمـسائل ومـشاكل أساسـية يعيـشها اĐتمـع . يعطيها أو يمنحها وظيفة إيديولوجيـة 
، تبتغـي الوصــول بالخطيــب أو حــتى الخطــاب إلى موقــف أو مواقــف تجعلــه يــدخل في حلبــة صــراع الإيــديولوجيات المختلفــة 

 في الـصراع أو النـزاع الـسياسي القـائم في اĐتمـع ً أي أن الخطـاب الـديني سـيكون طرفـا.ترمي بجذورها في هذا اĐتمع  والتي
أثير đدف التـ ــــــــ أي الخطاب الديني ـــــــأين يسعى ، بين التكتلات السياسية المتباينة على الأقل على الصعيد الإيديولوجي 

ًويلعب دورا توجيهيا . ع على تصورات أفراد اĐتم   .وبالتالي يساهم بشكل فعال في عملية التغير الاجتماعي ، ً
يربط الخطاب الديني علاقة وطيدة بين مقوماته ومكوناته مع التراث ، فالدين هو العنصر الأساس في كـل الـصيغ 

دين ، فهـو متغـير حـاكم ، يـتم التعامـل كذلك تربط إيديولوجيا الخطاب الديني بمتغـير وحيـد هـو الـ. التي تقدم إلى اĐتمع 
طــب ُفــسيد ق. الـدين والحــضارة المعاصـرة ، أو الــدين بالحداثـة : معـه علــى أسـاس أحــادي لا يقـرن بــأي متغـير آخــر ، مثــل 

وصـاغها في رؤيـة توازنيـة بـين ... هذه الحضارة جاهلية لا بد مـن القـضاء عليهـا ، رغـم الثنائيـة الـتي قـدمها « يعتبر : ًمثلا 
بـين ... وبين طلاقة المشيئة الإلهيـة وثبـات الـسنن الكونيـة ... ال المشيئة الإلهية الطليقة ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة مج

  .)1(»عبودية الإنسان المطلقة الله ومقام الإنسان الكريم في الكون 
يعة مع الحاضر ، والاختلاف هذه العلاقة المنفعلة مع التاريخ ، بلا شك جعلت من الخطاب الديني يدعو إلى قط

ــاريخ وشــروط تــشكله الاجتمــاعي ، إذ يتــضح هــذا  الكامــل والكلــي مــع الآخــر ، ثم القطيعــة مــع الواقــع وطمــس معــنى الت
ــة الــتي يطرحهــا ، مثــل  قــضية الــولاء والــبراء وقــضية الــصلح وقــضية المــرأة وغيرهــا مــن : الموقــف مــن خــلال القــضايا الجوهري

ـــتي يحـــاول الخ ـــة الموضـــوعات ال ـــل الأول للرســـالة الإلهي ـــديني اســـتعادة رســـم صـــورة القـــرن الأول أو الرعي فمنطلـــق . طـــاب ال
إيديولوجية الخطاب الديني من خلال هذه الاستعادة ، هو رفض الاستمرارية والتقدم الذي تتطلبـه الطبيعـة البـشرية ويحتـاج 

  .إليه اĐتمع 
ــأثير الخطــاب أو ، هنــاك العديــد مــن التناقــضات عنــدما نحــاول دراســة  القيــام ببحــث في هــذه الثنائيــات وكيفيــة ت

نجـد سـيد قطـب يـدعو إلى خلـع اĐتمـع واسـتبداله بـآخر : ًالديني ومحاولة تطبيق إيديولوجيته الموجهة إلى الجماهير ، فمـثلا 
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وتر الذي يجعل مـن لكنه ليس ذلك الت« فهو يفجر لا محالة نوع من التوتر لدى أفراد اĐتمع من الواقع المعاش ، . جديد 

الفرد عامل تأثير مستمر في الواقع من أجل تغييره وإعادة بنائه دون توقف ، بل له شحنات من الحلم والرفض قائمة علـى 
قطع جذري مع الواقع الموضوعي ، والتمسك بعدم الـدخول معـه في علاقـة جدليـة ، وانتظـار اĔيـاره الكلـي عـبر بنـاء واقـع 

عــن مــشكلات ) التنظــيم (  جعــل ســيد قطــب ينتهــي إلى القــول بعــدم مــسؤولية الواقــع الــذاتي ذاتي معــزول عنــه ، وهــو مــا
  .)1(») الواقع الجاهلي ( واهتمامات وتناقضات الواقع الموضوعي 

 

 

خذها ، لأنه من الخطأ أن إن كل حديث عن الخطاب الديني في الواقع هو حديث عن البنية الإيديولوجية التي يأ
ًأن الخطاب الديني يتحرك بصفة آليـة لينتقـل مـن الـنص إلى الإيديولوجيـة ، لأنـه لا يمكـن لـه أن يكـون معلنـا : ًنتصور مثلا 

بصفة مطلقة ما دام يستعمل لغة تجد فيه المضمر والمخفي ، كما تجد فيها التأويل والتلميح الذي لا حصر له في الخطاب 
ي الكثير من الدراسات حول الحركات الإسلاموية والخطاب الذي استعملته ، نجدها تتبنى العديد من المفـاهيم فف. الديني 

  :التي تبني عليها البنية الإيديولوجية لهذا الخطاب نذكر منها 
  تفترض إمكان صياغة عقول البشر عن طريق رؤية مسبقة مصادرة للواقع ، ومن ثم « فهي : البنية المثالية

. ئب ، والعمل على أن يستسلم لها بواسطة إيجاد استبدالات تصورية لما هو غا... ّهمتها هي التبشير بمنظومة قيمها فم
التي فتصديق أفراد اĐتمع đذه المثالية . )2(»بنوع من القبول الذي لا يخضع لغير منطق هذه الاستبدالات وحدودها 

د ، حيث يعتقدون رغم الطابع المثالي واĐرد لمختلف الحقائق بأĔم يمكنهم يدخل في نطاق الاعتقايمنحها الخطاب الديني 
ًأن يجعلوا منها واقعا حسيا معاشا ، إذ يعيش الفرد في رؤية أو حلم يتمنى تحقيقه ، لتصنع الإيديولوجية ذلك السياج  ً ً

  .السيكولوجي البحت 
  ثبيت فكرة في ظرف من الظروف وتطلقها ، أي تعتمد إيديولوجية الخطاب الديني على ت :البنية الإطلاقية

وبما أن التاريخ الاجتماعي تفاعلي ، أي جدلي ، . يتم اعتبارها فوق زمنية ، أي وضعها خارج السيرورة الجدلية للتاريخ 
ي ًفهو متبدل ومتغير لجهة التحول ، وهو ما يؤدي إلى أن الفكرة المطلقة جامدة ومغلوطة ، تؤدي حتما إلى نشوء الوع

ًموقفا متعاليا بالنسبة للزمان ، غالبا ما تفضي إلى عملية ق فالبنية الإطلاقية لأيديولوجية الخطاب الديني تخل. الزائف  ً ً
  .ًيتم فهم ومحاكمة أمور الحاضر انطلاقا من واقعات الماضي أين عكس الزمان ، 

كــن الاغــترار والانــصياع وراء مــا يعرفــه يــذهب أعــلام الخطــاب الــديني أنــه لا يمكــن التفكــير في الاخــتلاف ، ولا يم
اĐتمــع العــالمي مــن تطــورات ومتناقــضات ، لأن الرجــوع إلى قواعــد وأصــول الــدين والانــضباط đــا لا تخــص الــسلف دون 

ولا يمتـاز . بل هـو القاسـم المـشترك والنـسيج الجـامع لـشتى فئـات المـسلمين علـى اخـتلاف عـصورهم وأمكنـتهم « الخلف ، 
 في ذلك إلا بأن لهم فضل الالتفاف إلى هذه القواعد والشعور بمـدى الحاجـة إليهـا ، ثم العكـوف علـى السلف عن الخلف

ما أكسبهم النجاح التام في استخراج قواعد ذلـك المـنهج وتدوينـه ومـا ... ولقد كان لهم من المزايا . استخراجها وتدوينها 
                                                

  .120: ص  مرجع سبق ذكـره ،:  محمد حافظ دیاب )1(
  .121:  نفس المرجع ، ص )2(



 

  187
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ًطبقـا لمـا فعلـوه  ــــــــًواتخاذه نبراسا .  الأخذ بما استخرجوه ودونوه جعلهم مكان ثقة الأمة الإسلامية جمعاء في اليقين بضرورة

  .)1(»في طريق فهم النصوص وتفسيرها واستخراج المبادئ والأحكام منها  ــــــــهم 
  ًكثيرا ما تقترن السلفية والسلفيين بالتيار المحافظ والجامد ، بل والرجعي في بعض الأحيان ،   :السلفيةالبنية

يتنكر للعقل ، «  في مجال الفكر الديني على وجه الخصوص ، خاصة عند تحديد مفهوم السلفية ، فمنهم من خاصة
كقوة إنسانية عندما ينكر عليها القدرة على البرهنة والحكم والتمييز بين ما هو حسن ونافع وما هو قبيح وضار ، ويحصر 

 مجرد غزيرة قل في بنية الخطاب الديني السلفي يصبح الع، حيث)2(»القدرة على ذلك في النصوص والمأثورات وحدها 
  .جعلها االله تعالى في الإنسان يعقل đا 

فالخطاب الديني عندما يعتمد على السلفية ، أو يجعلها من بنياته الإيديولوجية ، يتخذ موقف من الماضي ، كما 
إليها من حيث مجرد الاسـتناد إلى Ĕـج الـسلف ، أو هنا لا ينظر « فالقضية . ًأنه في نفس الوقت يتخذ موقفا من الحاضر 

ً، وإنمـا مـن حيـث طبيعـة هـذا الاسـتناد ، والـذي يـتم تكريـسا  ) retour aux sources( مجرد رفع شـعار العـودة إلى المنبـع 
ًلواقع راهن أو تبريرا لتغييره ، وهو ما يعني إبعاده عن مجرد كونه محض استعادة آلية ، أو تمسكا مطلقا بم ً واضعات سلفت ، ً

ُبل تفسيرا له يتلاءم واحتياجات الآن ، وهو ما يعني تفارق السلفية التراثية في بعدها التاريخي عن تأويلهـا المعاصـر ، ذلـك  ً
ًالتأويل الذي يعزلها عن سياقها ويستخدمها استخداما نفعيا  ً«)3(.  

أو ، لا وجـود للـرأي أنـه  الخطـاب الـسلفي ومن بين الانتقادات الموجه إليه فيما يخص النص والـرأي ، حيـث يـرى
الاعتماد على الحديث الـضعيف بـدل اسـتعمال الاجتهـاد ، وهـو مـا قـام بـه وأقــره وجوب الاجتهاد في وجود النصوص ، و

أحمد بن حنبل وابن القـيم الجوزيـة مـن بعـده ، حيـث يـرى أن الـصحابة يخرجـون الـرأي عـن العلـم ويذمونـه : ًمثلا وعمل به 
منه ، وينهون عن الفتيا به ، ومن اضطر منهم إليه أخبر أنه ظن ، وأنـه لـيس علـى ثقـة منـه ومـن الـشيطان ، وأن ويحذرون 

االله ورسوله بريء منه ، وأن غايته أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة ، من غير لزوم لأتباعه والعمـل بـه ، ذلـك مـوقفهم مـن 
  . ًحي العقل جانبا طالما وجدت النصوص والمأثوراتًجاء متسقا مع منهجهم النصوصي الذي ين... الرأي 

ن بنية الخطاب الديني الإيديولوجي تواري الكثير مـن الاختلافـات الموجـودة في نفـس الجماعـة أو الحركـة ، ولـيس إ
جماعــة ـ ــــــــفقـط بـين مــذهب أو مـذهب ، أو طائفـة وطائفــة ، فهـا همــا سـيد قطـب وحــسن البنـا ، وهمــا مـن نفـس الجماعــة 

، يختلفــان في الكثـير مــن الأمـور ، مــع أĔمـا يــنهلان مـن نفــس أفكـار الجماعــة ، فـسيد قطــب ـ ــــــــخـوان المـسلمين بمــصر الإ
ًيعتمد على تكفير الحكام واĐتمع ، فيتهم الحكام بالكفر البواح واĐتمـع بالجاهليـة مـستندا في ذلـك علـى فتـوى أحمـد ابـن 

ً فهمه تاريخيا ، بل يرى الكثيرين أنه موقـف إيجـابي في مرحلـة مـن التـاريخ الإسـلامي رغم أن موقف ابن تيمية يمكن. تيمية 
  . عرفت بالكثير من الفتن 

لا يمكن تكفير الفـرد بالمعـصية حـتى ولـو كانـت كبـيرة مـا دام أقـر بالـشهادتين وعمـل بمقتـضاهما وأدى الفـرائض ، ف
ًالضرورة ، أو كذب صريح القرآن الكريم ، أو عمل عملا لا يحتمـل ًإلا إذا أقر بكلمة الكفر ، أو أنكر معلوما من الدين ب ّ

                                                
   ، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر ، دمشق ، سوریة ، 01 ط السلفیة مرحلة زمنیة مباركة لا مذهب إسلامي ،:  محمد سعید رمضان البوطي )1(

  .13: ص  ، 1988
  .06:  ص مرجع سبق ذكـره ،... السلفیة  : محمد عمارة )2(
  .123:  نفس المرجع ، ص )3(
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وهــو مــا يعــني ضــرورة الوقــوف علــى الملابــسات التاريخيــة الخاصــة الــتي أفــرزت المفــاهيم الــسلفية « . ًتــأويلا آخــر غــير الكفــر 

  .)1(»وحددت مراميها ، وتجريدها من غلالة الثبات التي يكسوه đا مستعيروها 
 بوضوح ، أين يـتم اختـزال ماضـي الأسـئلة هية الخطاب الديني الإيديولوجي ، كما تظهر إيديولوجيتوđذا تتضح بن

وحاضرها في جواب حديث يجمع بين ما تم في العصر الذهبي للرسالة وبين ما يتمناه الخطاب الـديني وأعلامـه في مـستقبل 
تماماته بالبحـث حـول زيـف العقـل ومـا يطلـب منـه مـن لكن الأسئلة تبقى مطروحة وانشغال الدارسين واه. لأفراد اĐتمع 

ُكنت أود لو أمـر خفيـة ، وبـدل « :ضرورة الغياب ، أو ربما نحتاج إلى ميشال فوكو وهو يعبر عن موقف مماثل حين يقول  ُ
 كنت أحـب أن أراني وقـد سـبقني صـوت بـلا اسـم ،... أن أبدأ الحديث لو غمرني الكلام ، وحملني إلى أبعد من كل بدء 

  .)2(»َّأقبع في حناياها ، كما لو أĔا أومأت إلي خلسة واختفت ... أن أتابع العبارة ... كي يكفيني أن أعقب 
 

 

الحـديث عــن آليــات الخطــاب الــديني أو منطلقاتــه الفكريــة ، حــديث متــشابك ، فيــه اخــتلاف كبــير بــين البــاحثين 
زيـد علـى خمـس آليـات فغـيره يـرى أكثـر منهـا وآخـر يرفـضها ويـرفض حـديث فإذا كان اعتماد نصر حامد أبو . والدارسين 
ّغير أن هذه الآليات والكيفيات التي يتوارى đا الخطاب الديني ، بينت الطرق التي يـستعملها في جلـب مريديـه . صاحبها 

لخطاب الديني القيام به من ًفهي تجسد نوعا من الاحتكار يحاول ا، فسواء كانت آليات أو منطلقات . وإقناع التابعين له 
  .أجل السيطرة على اĐتمع وجعله وحيد المنهل والمشرب 

ًفالمــسلم يــؤمن بــأن االله تعــالى خــالق كــل شــيء ، وهــو مالــك الملــك ، الــذي أحــاط بكــل شــيء علمــا ، ووســعت 
نهـا بـالوازع الـديني أو مـا رحمته كل شيء ، لكنه يجد الكثير مـن الأسـئلة المحرجـة الـتي يريـد لهـا إجابـات ، خاصـة مـا تعلـق م

تقتــضيه تلــك الراحــة النفــسية الــتي يوفرهــا لــه الــدين ولا يجــدها في الماديــة المتغطرســة والمــسيطرة علــى مفاصــل حياتــه ، لكــن 
  .الخطاب الديني يستغل هذا الإيمان ، كما يستغل هذا الشغف والبحث لفرض أو مد سيطرته على فاعلية الإنسان 

: ماء أصول الدين والفقه في تأسـيس الكثـير مـن المبـادئ الـتي تعتمـد علـى العقـل ، مثـل وقد ساهم الكثير من عل
لقـد  . القيـاس ومراعـاة المقاصـد والمـصالح المرسـلة ، وهـي مبـادئ يكـون فيهـا مجـال فعاليـة العقـل في فهـم النـصوص وتأويلهـا

ة وحريــة الفكــر ، لكنــه لم يــستمر الأمــر ظلــت الثقافــة الإســلامية đــذه المبــادئ حيــة ونــشطة ، وظلــت قائمــة علــى التعدديــ
كـذلك بـسبب العديــد مـن العوامــل الاجتماعيـة والـسياسية ، كــان علـى رأســها مـا عرفـه بدايــة العهـد الأمــوي وحادثـة حمــل 

ـــاب االله  ـــسيوف والـــدعاء إلى تحكـــيم كت ـــى أســـنة ال ـــة ) صـــفين ( فمـــا وقـــع في موقعـــة . المـــصاحف عل ـــيرون حيل يعتـــبره الكث
  .عت أن تخترق باسم النص صفوف المتخاصمين وتنهي الخصام لصالح الأمويين إيديولوجية استطا

والخطاب الديني بالطبع ، يوظف النص الديني كما يقوم بتوظيف النص اللا ديـني لـصالح الـنص الـديني ، كمـا أنـه 
ات فقـط ، وإنمـا يعلـو فـالنص في الخطـاب الـديني لـيس مجـرد كلمـ. يدافع عن النص الديني لأنـه يـدافع عـن كـلام االله تعـالى 
وهــو مجــال ذلــك الاخــتلاف الإيــديولوجي الــذي ظهــر في مختلــف . ًويتعــالى ، كمــا تعلــو كلماتــه وتحمــل نوعــا مــن القداســة 

                                                
  .123: ص  مرجع سبق ذكـره ،:  محمد حافظ دیاب )1(

)2(  Michel FAUCAULT : La Volonté de Savoir, Gallimard, Paris, France, 1976, P. P : 101 – 102 . 
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معطيـات الخطـاب الـديني الـتي تطبعهـا الأمـور الـسياسية والدنيويـة ، ولكـن لهـا نفـس الخلفيـة والأرضـية الدينيـة ، وتعتمــد في 

  . ، وخاصة القرآني منه بنائها على النص الديني
إن إشـكالية المقــدس في الخطــاب الــديني هــي في حقيقــة الأمــر تعـبر عــن إشــكالية العلاقــة بــين الــديني والــسياسي ، 
ًوإلى التأصيل النظري والسجال الإيديولوجي الذي تم طرحه في هذا اĐال انطلاقا من الدراسـات والتيـارات الـسوسيولوجية 

ومن بين المقدسات التي تطرقنا لها ، خاصـة في الجزائـر ، المقـدس الـديني . هاب إلى هذا الموضوع المعاصرة التي تطرقت بإس
ًالمقدس الإثني الذي ارتبط بعناصر الهوية الوطنيـة ، وأخـيرا المقـدس التـاريخي ، الـذي يعـود إلى التـصورات المتعلقـة بالمـشروع و

حلة الاستعمارية ومرحلة الاستقلال ، حيث يعود إلى النضال المسلح الاجتماعي المطروح للمجتمع الجزائري أثناء وبعد المر
  .من أجل الاستقلال ، أين ظهر هذا المقدس من خلال الوثائق المرجعية التي صيغت خاصة أثناء مرحلة الثورة التحريرية 

ماعـة الـتي تحكمــه ، إن ارتبـاط العقيـدة بالـسياسة في الخطــاب الـديني يبينـه الــربط الـذي يـضعه في علاقـة الفــرد بالج
حيث يرى أن الفرد تسلك عليه الجماعـة المكلفـة بتنفيـذ الـشرع واختيـار طريقـة التنفيـذ والإشـراف علـى المنفـذين ، فـالحكم 
ًأمانــة يجــب أن يقــوم đــا المكلــف علــى أحــسن وجــه ، وđــذا يجعــل الإســلام الحكــم حقــا مــن حقــوق الأمــة المــستخلفة في 

  . لتي أعطاها صفة السيادة على كل أفرادها ، باقتراح من أهل الحل والعقد الأرض والمكلفة بعمارēا ، وا
إن الحـــديث عـــن وظيفـــة إيديولوجيـــة للخطـــاب الـــديني ، هـــو حـــديث عـــن الأغـــراض الإيديولوجيـــة الـــتي يمكـــن أن 

Ĕة هـذا الخطـاب ا أصـل النـصوص الدينيـة ، أو هـو حـديث عـن ممارسـمـتستنتج من قراءة القرآن الكريم والـسنة النبويـة بمـا أ
بـشكل مـن الأشــكال لوظيفـة إيديولوجيــة ، أي إمكانيـة تحولــه إلى قنـاع أو سـترة يتــستر đـا الخطــاب الـديني وراء مــصالح أو 

ـــة مهمـــا كـــان نوعهـــا  ـــع ، هـــو حـــديث عـــن البنيـــة . نعـــرات ونزاعـــات إيديولوجي ثم الحـــديث عـــن الخطـــاب الـــديني في الواق
لخطأ تصور خطاب ديني يتحرك بصفة آلية لينتقل من النص إلى الإيديولوجية ، لأنه الإيديولوجية التي يأخذها ، لأنه من ا

  .ًلا يمكن له أن يكون معلنا بصفة مطلقة ما دام يستعمل لغة تجد فيه المضمر والمخفي ، كما تجد فيها التأويل والتلميح 
ح ، أين يـتم اختـزال ماضـي الأسـئلة  بوضوهوđذا تتضح بنية الخطاب الديني الإيديولوجي ، كما تظهر إيديولوجيت

وحاضرها في جواب حديث يجمع بين ما تم في العصر الذهبي للرسالة وبين ما يتمناه الخطاب الـديني وأعلامـه في مـستقبل 
 …لأفراد اĐتمع 
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


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




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 

 

 

ّإننا اليوم إذ نطرح هذه المسألة ، فإن ذلك يعني أننا نمارس عملا من أعمال الفكر الحي ليس فقط داخل «  ً
ًإطار الفكر الإسلامي ، وإنما أيضا داخل المنظور الأكثر اتساعا لتجديد الفك ن فمن الواضح أ.  الديني بشكل عام رً

ّمختلف تراثات الفكر الديني لا تزال تمارس نفسها داخل إطار النظام المغلق للقيم الخاصة بكل طائفة دينية ، أكثر مما 
فالتجديد أو التطوير كما يحلو للبعض . )1(»تمارسه من خلال الحرص على إبداع أدوات جديدة للتحليل والمعقولية 

.  هذا التجديد ، والتركيز على القضايا والمحاور التي تتطلب التجديد تسميته عملية معقدة تتطلب استحضار تعريفات
  .فالتجديد في حد ذاته يطرح العديد من التساؤلات 

يعني التجديد محاكمة التشريع الإلهي بنفس الصيغة والطريقة التي نحاكم đا التشريع الإنساني الوضعي ، فهل 
 الأفكار وصناعة القرار ، أم لا بد من رعاية تلك الحدود والقيود ، مهما فنعطي للعقل البشري الحرية المطلقة في صياغة

فالعقل البشري يمتلك الحق في القفز على الالتزامات . اتسع مجال العقل البشري ومجالات تدخله بعقل مطلق أعلى ؟ 
لا بد « فالتجديد . غيبية وحرق المراحل عندما يكون هذا الفكر ، فكر بشري ، وما دام تاريخه منفصل عن أمور إلهية 

ًمن إخضاعه لمعادلة متوازنة بين الزمني واللا زمني ، بين التاريخ والغيب ، تحفظ للفكر الإنساني دوره في كونه امتدادا 
للحكمة الإلهية ، وللتاريخ الإنساني موقعيته في كونه صلة بين حقائق التكوين والهدف من التكوين في حركة التطور 

  .)2(»الحضاري 
  
ًتجديد الخطاب الديني بات من المواضيع الهامة التي تطرح نفسها سواء حاضرا ، أو عبر التاريخ الإسلامي ف

والزمن بإشكالياته وتعقيداته المتشابكة ، حيث ، بوصفه استجابة Đموعة من القضايا التي يفرضها الواقع بمشكلاته الملحة 
ة لفتح باب الاجتهاد والإبداع بشكل مشروع وضروري ، إلا أن التجديد ًيطرح التجديد دائما على أنه بوابة أو طريق

ًارتبط بشكل أساسي بمنطق رد الفعل الذي شكل حيزا كبيرا من الخطاب  الإسلامي الحديث والمعاصر عبر ) الديني ( ً
  .العديد من أعلامه ، خاصة الذين احتكوا بالحضارة الغربية 

ل هذه التساؤلات ، حاولنا تقديم هذا الفصل من الدراسة ، حيث تضمن ومن أجل الإجابة على الكثير من مث
أربعة مباحث أساسية ، جاءت حول مفهوم التجديد وتطوير الخطاب الديني ، ثم مختلف المشاكل التي تواجه التجديد ، 

الإسلامي من بيئة غربية ومن  الحديث عن المحاولات الغربية لتجديد وتطوير الخطاب الديني ًفالمراحل التي يمر đا ، وأخيرا
  .أهداف غربية غريبة عن اĐتمعات العربية والإسلامية أملتها الكثير من التطورات والظروف الدولية 

 

                                                
  .93: ص  مرجع سبق ذكـره ،... القرآن من :  محمد أركون )1(
  .08:  ، ص 1999، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان ، 01 ط ،تجدید في الفقـه الإسلاميـاد والالاجته:  محمد مهـدي شمس الدین )2(
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 

كان التجديد .. ة والعالمي.. والخالدة .. لأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الإلهية الخاتمة « :يقول محمد عمارة 
وحتى يستجيب الثابت .. .ذلك أن الشريعة وضع إلهي ثابت . فيها سنة من سنن االله التي لا تبديل لها ولا تحويل 

ــوتركت للفقه .. وقفت هذه الشريعة عند الثوابت والكليات والقواعد وفلسفة التشريع ) المتغير ( لمستجدات الواقع  ـــ  ـــ
ــــــالذي هو علم الفروع  التجديد في التفاصيل والجزئيات التي تواكب المستجدات بالأحكام المستمدة من ثوابت الشريعة  ــ

فهو تعريف واضح وصريح فيما ينبغي أن يكون التجديد ، وخريطة لطريق التعامل مع الخطاب . )1(»وقواعدها وكلياēا 
هات ، الداخلية والخارجية ، المنتمية إلى هذا الدين ، الديني الذي كثر الحديث عن تجديده وتطويره من كل الجوانب والج

  .ّأو التي تظهر له العداء البين 
 

ًفالتجديد في اللغة ، هو تصيير الشيء جديدا ، والشيء يجد ، أي صار جديدا َ ًُ ، حيث يعني التجديد وجود )2(ِ
ته فجعلها بالية أو قديمة ، فإذا تم إعادته إلى حالته الأولى أو مثلها ّالشيء كان على حالة معينة ، فطرأ عليه ما غير حال

  .ًقبل أن يصيبه التغيير ، فذلك كان تجديدا له 
أما التجديد في الاصطلاح ، فقد عرف اختلاف كبير في تعريفه بين أعلام الخطاب الديني على مر العصور ، 

كثيرة ، أدت إلى ظهور مذاهب ، فلتجديد التي تخص اريف التعاالعديد من ظهرت أين خاصة في العصر الحديث ، 
فيما بين القضايا التي تخص العقيدة ذاēا ، والقضايا التي تخص أحكام الشريعة ، « تتراوح قضايا التجديد جعلت 

رت قضايا ظه... ومع بدايات النهضة الحضارية العربية والإسلامية الحديثة . والقضايا التي تخص المعاملات واĐتمعات 
ًالتجديد بشكل أساسي ، وظهر الاهتمام حديثا بدراسة التراث الإسلامي مع التركيز على فكر التجديد في مرحلة 

  .)3(»ازدهار الحضارة الإسلامية الأولى 
  

فكل القضايا التي تتعلق بتجديد الخطاب الديني في اĐتمع الإسلامي ، تعـود في Ĕاية المطاف إلى قضيتين 
الأسلوب : والثانية . هي حدود العلاقة الصحيحة بين العقل الإنساني والاعتقادات الدينية : الأولى « : هما أساسيتين

الصحيح لتفسير النصوص الدينية على وجه العموم ، وتلك التي ترتبط بقضايا التجديد على وجه الخصوص ، والقضيتان 
ام العقل ، بحيث لا يتعدى العقل حدوده الدينية ولا تعتمدان بصفة أساسية على تحديد الأسلوب الصحيح لاستخد

  .)4(»يطغى الفكر الديني على العقل 

                                                
  ، مكتبة الإمام البخاري للنشر  ) 01(  ، سلسلة إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت 01 ط رفع الملام عن شیخ الإسلام ابن تیمیة ،:  محمد عمارة )1(

  .07:  ، ص 2007، مصر ، والتوزیع ، الإسماعیلیة 
  .50:  المجلد الثاني ، باب الجیم ، ص مرجع سبق ذكـره ،: ابن منظور العلامة )2(
   ، جامعة القاهرة ، مصر ، 36 العدد مجلة كلیة دار العلوم ،، " منهج التجدید الدیني عند الشیخ الإمام عبد القاهر الجرجاني " :  سمیر أبو زید )3(

  .162: ، ص ) ت . د ( 
  .171:  نفس المرجع ، ص )4(
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من جهته يرى عدنان محمد أمامة ، أن تعريف التجديد حسب العبارات التي استخدمها أعلام الخطاب الديني 

  :لا يمكنها عن تخرج عن واحد من المحاور الثلاث التالية 
  ا إحياء ما انطمس ، واندرسđ من معالم السنن ونشرها بين الناس ، وحمل الناس على العمل. 
  مما علق ) والخطاب الديني ( قمع البدع والمحدثات ، وتعرية أهلها وإعلان الحرب عليهم ، وتنقية الإسلام

 . وصحابته الكرام عليه من أوضار الجاهلية ، والعودة به إلى ما كان عليه زمن الرسول 
 ّلشرعية على ما يجد من وقائع وأحداث ، ومعالجتها معالجة نابعة من هدي الوحي تنزيل الأحكام ا

  .)1(وخصوصيته
  

ًلا يعني أبدا التخلص من القديم أو محاولة هدمه ، بل الاحتفاظ به ، وترميم ما « فالتجديد حسب القرضاوي ، 
، حيث )2(»لتجديد إنما يكون لشيء قديم ، لأن ا) ًتجديدا ( ولولا هذا ما سمي . بلى منه ، وإدخال التحسين عليه 

يتطلب هذا التجديد الاحتفاظ بجوهر الشيء القديم ، ترميم ما بلى منه ، إدخال تحسينات عليه لا يمكنها أن تغير من 
 إلى التطورات التي تعرفها اĐتمعات ، والتغيرات التي يعيشها  طبيعته ، لكنها في نفس الوقت تنظرصفته ، أو تبدل من

  .ذا العالم على اختلاف توجهاēا فراد في هالأ
يعني تقديم تفسير وفهم جديد للدين بعدما تقادم التفسير والفهم السابق وعدم قدرته على « إن التجديد 

جهد فكري تأسيسي يرمي إلى إعادة بناء المنظومة الإسلامية من داخلها وهم فهو ف. مسايرة التطورات وتلبية الرهانات 
ليس حالة « كما أن التجديد . )3(»كل أشكال التعارض بينها وبين القيم الإنسانية الموحدة لجميع البشر حتى تتجاوز 

ًفكرية طارئة أو قطيعة مع القراءات القديمة ، فتلك أيضا استجابت في وقتها لمقتضيات عصرها ، وإنما يعني تأصيل ما 
ف القراءات مع المستقبل من خلال إنتاج قراءة جديدة تكون يحتاج إلى تأصيل ، وإعادة القراءة بما يضمن تصالح مختل

  .)4(»قادرة على مواجهة التحديات ، وحل المشكلات الحالية والقادمة دون القطيعة مع الماضي 
وđذا يكون التجديد في الخطاب الديني أو التجديد في الدين بحد ذاته ، هو تصحيح المفاهيم ووضع تحديد 

 لا يتم التلاعب đا أو توجيهها حيث يريد الخطيب ـ ، ثم إيقاظ ما ضعف من همم المسلمين ، كامل متكامل لها ـ حتى
والعمل على إعادة تشكيل وبناء وعي إسلامي حضاري قوامه العقل ، يدعو من خلاله الخطاب الديني اĐتمع إلى جوهر 

 يعمل على تخليص العقيدة من الشوائب ضرورة إيجاد خطابوفي تابوت التاريخ ، هم الدين وحقيقته ، وعدم تقوقع
والإضافات البشرية ، وتوضيح أمر العبادات والمعاملات من حيث بيان مفهومها ومقاصدها وأهدافها القريبة والبعيدة ، 

  .إلى جانب شرح وتوضيح منظومة الأخلاق الإسلامية وأثرها على الفرد واĐتمع 
 

                                                
  ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ، الدمام ، المملكة العربیة  ) 28(  ، رسائل جامعیة 01 ط التجدید في الفكر الإسلامي ،:  عدنان محمد أمامة )1(

  .18 – 16: ص .  ، ص 2003السعودیة ، 
  .30 – 29: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،... الفقه :  یوسف القرضاوي )2(
  .13:  ، ص 2011 ، المغرب ،البیضاء، الدار  إفریقیا الشرق،لخطاب الإسلامي وتحدیات الحداثـةتجدید ا:  عبد الجلیل أبو المجد ، عبد العالي حارث )3(
  .14:  نفس المرجع ، ص )4(
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والإسلام يدعو إلى تجديد الخطاب الديني ، كما يدعوا إلى تجديد الدين في حد ذاته ، كون نصوص الدين  
ــمحدودة والحوادث والمستجدات التي تقع ممدودة ، وهو ما يدعو  ــ ــكما يذكر الكثير من أعلام الخطاب الديني  ــــ ــ ــ إلى فتح  ــ

ب الديني إنزال النصوص الشرعية على ما يستجد من أحداث الزمان ، باب الاجتهاد والتجديد ، حتى يستطيع الخطا
فلأن الوقائع في « :وما تعرفه أحوال الناس من تغير في اĐتمع أو البيئة التي يعيشون فيها ، وفي هذا يقول الشاطبي 

اد من القياس وغيره ، الوجود لا تنحصر ، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة ، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجته
وعند ذلك فإما أن يترك . ًفلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمها ، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد 

ٌالناس فيها مع أهوائهم ، أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي ، وهو أيضا إتباع للهوى ، وذلك كله فساد ، فلا يكون بد  ً
ٍوهو معنى تعطيل التكليف لزوما ، وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق ، فلا بد من الاجتهاد في من التوقف لا إلى غاية ،  ً

  .)1(»كل زمان ، لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان 
ُكما أن هذه الدعوة تقتضيها تقادم الزمان وبعد اĐتمع عن مصدر الوحي ، وهو ما يؤدي إلى اندراس كثير من 

وبالتالي اندراس معالم الخطاب الديني ، فيعيش اĐتمع في ظل اتساع رقعة الفساد وتفشي مظاهر الانحراف ، ن معالم الدي
والبدع والضلالات ، عندها تكون الحاجة أكثر من ضرورية إلى التجديد وبروز معالم الخطباء أو اĐددين الذين يعيدون 

ده الأول من خلال إبعاد كل العناصر والجزئيات الدخيلة التي تم إدخالها تقديم الدين والخطاب الديني كما تم إنزاله في عه
التطور الحضاري « ليه يمالخطاب أن الدعوة إلى تجديد ، أضف إلى ذلك  .ُبفعل الزمان وبعد اĐتمع عن مصدر الوحي 

ة من خلال التماس الغربي المتصاعد ، الذي راح يلقي بظلاله ، منذ عصر النهضة ، واتصال المسلمين بالحضارة الحديث
الإسلامي ، حينما اكتشف المسلمون الفارق الحضاري بينهم وبين الآخر ، ووعوا مقدار التخلف بالقياس إلى ما كانت 
عليه الحضارة الإسلامية ، وما حققته الحضارة الغربية اليوم ، فراحوا يبحثون عن أسباب التخلف عبر مراجعة حقيقية 

  .)2(»افية للواقع ومكوناته الثق
ـــفالخطاب الديني بطبيعته متجدد  ـــ ــعلى الأقل من الجهة النظرية  ــ ــ ، فغالبية أعلام الخطاب الديني يجددون  ــــ

ًخطاđم تلقائيا ، حيث تعتبر الظروف المحيطة والزمن الذي يعيشه العالم أو الداعية أو الخطيب يفرضان عليه أن يساير 
فالخطيب أو .  يعاصرونه ، وإلا فإن أول ēمة توجه إليه هي التخلف ، وبالتالي ينفر الناس منه العصر في دعوته إلى الذين

   .أن يطالبه الناس به الداعية مطالب بتجديد الخطاب الديني قبل 
  

 

وهو حديث . )3(» دينها إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها«  :يقول رسول االله 
معتمد من طرف غالبية أعلام الخطاب الديني وخاصة المتخصصين في الحديث النبوي ، حيث أجمعوا على صحته ، 

                                                
  .104:  ، ص 04 ج مرجع سبق ذكـره ،:  أبو إسحاق الشاطبي )1(
  .26 – 25: ص . ، ص ) ت . د (  دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، إشكالیات التجدید ،: ي  ماجد الغرباو)2(
  عبد الرحمن محمد عثمان ، المكتبة السلفیة :  ، ضبط وتحقیق 11 ، ج 02 ط عون المعبود شرح سنن أبي داود ،:  محمد شمس الحق العظیم آبادي )3(

  .386 – 385: ص .  ، ص 1969 المملكة العربیة السعودیة ، بالمدینة المنورة ،
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ِّ بأĔا تحدث من بعده عند رأس كل مائة عام ، وأن االله تعالى يمكن ويعتبر إحدى البشائر التي تحدث عنها الرسول 

ًمن عباده المخلصين رجالا ممن كرمهم بالعلم والحكمة «  بعملية التجديد ، وهم لأحد من عباده المؤمنين من يقوم
والتقوى لكي يجددوا للمؤمنين دينهم ، ويفقهوهم في أمور دينهم ودنياهم حتى لا تضل أقوامهم عن الصراط المستقيم ، 

  .)1(»وحتى لا تكون لهم على االله حجة بعد الرسل 
لإسلامي بمن يجدد الدين على رأس كل مائة سنة ، لم يذكر من يقوم đذا التجديد َّ لما بشر اĐتمع افالرسول 

ُويرجع ذلك إلى أن الذي يـقيضه االله سبحانه وتعالى ليجدد الدين ويحفظه ، لا بد « ً أو خطيبا أو داعية ، ًفلم يقل عالما َُِّ
ًأن يكون رجلا مطاعا ، مقبول القول ، ēابه الناس ويرجعون إلى قول ُ ه ، فإذا Ĕاهم عن بدعة ابتدعوها أطاعوه وامتنعوا ً
ً، فقد يكون حاكما ، وقد يكون عالما ، وقد )2(»عنها ، وإذا ذكرهم بما نسوه سمعوا له ، وإذا أمرهم بأمر امتثلوا لأمره  ً

  .ًيكون داعية من دعاة الدين ، وقد يكون رئيسا ، وقد يكون كل هؤلاء مجتمعون في نفس الشخص 
 أو الذي يقوم بعملية التجديد في الخطاب الديني ، أو الدين بصفة عامة ، يتطلب فيه توفر العديد من فاĐتهد

  :الشروط الأساسية نذكر منها باختصار 
  ًأن يعرف آيات الأحكام المذكورة في القرآن الكريم لغة وشرعا. 
  أن يعرف الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام لغة وشريعة. 
 ناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة أن يعرف ال. 
  أن يعرف مسائل الإجماع ومواقعه. 
  أن يعرف وجوه القياس وشروطه ، وعلل الأحكام وطرق استنباطها من النصوص ، ومصالح الناس ، وأصول

 .الشرع الكلية 
  أن يعرف علوم اللغة العربية. 
  أن يعرف علم أصول الفقه ، لأنه عماد الاجتهاد وأساسه. 
 درك مقاصد الشريعة العامة في وضع الأحكام ، لأن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف على أن ي

  .)3(معرفة هذه المقاصد
  

فالتجديد đذه الطريقة مقتصر على العارفين بخبايا الدين ومفاصله ، وليس للعاملين والمدركين لمتغيرات الواقع 
علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ، وهو ما يسميه أركون بالأرثوذكسية التي : وتناقضاته من أهل التخصصات الأخرى ، مثل 

تعتبر سلطة دينية تشبه إلى حد بعيد أرثوذكسية الكنيسة ، حيث اتخذت من الدين والخطاب الديني غطاء للتغطية عن 
ه برجال الدين اليوم من خطباء ثم أليس الباباوات والقديسين في كنيسة القرون الظلامية الأوروبية أشب. السلطة السياسية 

                                                
   ، الدار المصریة اللبنانیة طباعة ، نشر ، توزیع ، 01 ط علماء التجدید في الإسلام حتى القرن الحادي عشر للهجرة ،:  عبد الحمید صالح حمدان )1(

  .05:  ، ص 1989   القاهرة ، مصر ، 
    .14:  نفس المرجع ، ص )2(
  .188:  ، ص 2000 ، حوارات لقرن جدید ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، لبنان ، 01ط  تجدید الفقه الإسلامي ،:  جمال عطیة ، وهبة الزحیلي )3(
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حتى أن الكثير من الباحثين وضعوا مقارنات بين رجال الدين في القرون . وأئمة مساجد ورجال الشؤون الدينية ؟ 

  .الوسطى ورجال الدين الإسلامي اليوم ، فوجدوا الكثير من المواقف تتشابه ، والعديد من المبادئ والتصرفات متطابقة 
أن عملية تجديد الخطاب الديني تتطلب الفهم والتبحر في الكثير من العلوم المتخصصة ، فهو ويرى محمد أركون 

        على ضرورة دراسة العلم الأنثروبولوجي وتدريسه ، فهو الذي يخرج العقل من التفكير داخل « يلح ومنذ سنوات 
ّكما أن العلم الأنثروبولوجي يعلمنا كيفية التعامل ... إلى التفكير على مستوى أوسع بكثير ) السياج الدوغمائي المغلق (  ُ

، فلا بد أن نعيد النظر في جميع العقائد والسنن الدينية عن طريق إعادة ... مع الثقافات الأخرى بروح منفتحة متفهمة 
ْفالقرآن هو الذي أقر بأفضلية القصص على الأسطورة كوسي... القراءة لما قدمه الخطاب الديني عامة  َ َ لة لتقديم التعاليم َّ

  .)1(»الإلهية المتعالية والعلم الموثوق به كبديل لأساطير الأولين 
ـــإن تجديد الخطاب الديني ، قبل كل شيء فكرة يجب أن تخصب ، والأرضية التي تخصب فيها  ــ ــــدون شك  ـــ ــ  ــ

التجديد يجب أن يقوم على وحدة الفكرة هي اĐتمع الإسلامي بكل مكوناته المتناقضة ، بكل أطيافه وطوائفه ، لأن 
وهي النهوض بالأمة في العناصر المشتركة بين أبناء اĐتمع الواحد على الأقل ، ثم توفير عوامل النجاح والتقيد بمختلف 

  .الضوابط ، والعديد من العوامل المتشابكة التي دوĔا لن يتحقق التجديد المنشود 
 

 

إن كل بناء مهما كان نوعه ، يؤسس على غير أصول صحيحة ، أو من غير ضوابط واضحة فهو بناء سوف 
تجديد الخطاب الديني من الأمور التي لا يمكن أن تتم بغير ضوابط صحيحة و. ينهار في Ĕاية أمره ، ويسقط على من فيه 

وعلى هذا يمكن أن . ن إلى قرن ومن جيل إلى جيل وواضحة ، خاصة إذا كان هدف التجديد هو نقل الدين من قر
  :نذكر العديد من النقاط التي تضبط عملية التجديد منها على سبيل الحصر 

  كتاب االله وسنة رسوله:   ، فإذا انطلق التجديد من هذه « وهما الضابطين الأساسيين لكل تجديد
 đا ، أما إذا انطلق التجديد من أن الكتاب والسنة لم يحويا ًالقاعدة أو هذا الضابط كان التجديد داخل الشريعة محكوما

ًبيان كل شيء كان التجديد من خارج الشريعة ، وكان تغييرا لها واستدراكا عليها    أنزل على رسوله فالخالق. )2(»ً
نهم اختلاف أمروا بأن الشريعة فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه اĐتمع في مختلف التكاليف التي أمروا đا ، فإذا حدث بي

ْ فإن تـنازعتم في شيء فـردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم : ًيردوه إلى االله ورسوله ، أي الكتاب والسنة مصداقا لقوله  ُْ ُُ ِ ِ ِِ ُ َّ َ ِ ِّ َ ُ َُ َ ٍَ ْ َ ْ ََ
ًتـؤمنون بالله والْيـوم الآخر ذلك خيـر وأَحسن تأويلا  ِْ َِْ ُُ َ ٌ ََ ْ ْ َ َ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ّ ِ َ ُ)3(. 

  الرسالة المحمدية أو الدين الإسلامي جاء للناس كافة ، فهو خاتمة الديانات  :وشمولها عموم الرسالة
السماوية أو التوحيدية ، شامل للزمان كله وللمكان كله ، منذ بدء الرسالة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها ، وفي هذا 

َ وما آتاكم الرسول فخذوه وما : ، مثل قوله تعالى يوجد الكثير من الآيات القرآنية الدالة على عموم الرسالة وشمولها  ُ ََ َُ ُ َُ ُ َّ ُ ُ َ
                                                

  .06:  ص مرجع سبق ذكـره ،... القرآن :  محمد أركون )1(
  .20:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن شاكر الشریف )2(
   .59: ن الآیة رقم  سورة النساء ، م)3(
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ِنـهاكم عنه فانتـهوا واتـقوا الله إن الله شديد الْعقاب  َّ ِ ََّ ُ ُِ ُ ِ َ ََ َ َ َُّ َّ َ ُ ََ َْ ْ)1( وهو خطاب لكل إنسان من البشرية ، وفي أي مكان ،

تجديد في حسباĔم ، فلا يمكن لتجديد الخطاب إذ يعتبر هذا ضابط من الضوابط الذي يجعلها أهل ال. من هذا العالم 
  .الديني أن يكون في منطقة دون سواها ، أو يكون Đتمع دون مجتمع آخر 

حسب الأصوليين من أمثال ابن القيم الجوزية وقبله أحمد ابن تيمية ، وغيرهم ممن يسمون أنفسهم بالسلفية ، 
ما أن التجديد فيها ، فينطلق منها ليعود إلى المنبع الصافي المتمثل في ك. فالرسالة كافية شافية عامة لا تحتاج إلى غيرها 

وعموم الرسالة وختمها تعتبر من أمور العقيدة التي لا يتم الإيمان بدوĔا ، حيث يستلزم عموم الرسالة . الكتاب والسنة 
 الكتاب وشرحها وأتم شرحها وشمولها كل ما تحتاجه البشرية من مبادئ عامة لتسيير الحياة وأحكام كلية جاءت في

  .وتعليلها من لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى 
  فالنص الصريح لا يعارض ... تصور الاختلاف أو التعارض بينهما « لا يمكن  :اتفاق الشرع مع العقل

ون العقل غير العقل الصحيح ، وإذا وجد تعارض بين النص والعقل ، فإما أن يكون النص غير صريح ، وإما أن يك
ًصحيح ، بأن يكون تصورا غير يقيني ، فأما أن يكون النص صريحا والعقل صحيحا فلا يمكن تعارضهما البتة  ً ً«)2( .

ــلكن يوجد  ـــ ــــحسب أعلام الخطاب الديني السلفي  ـــ ــ من لديهم تلك الثقة الزائدة في رجحان العقل وقدرته ، فيدعون  ــ
  . مخالف للعقل على الإطلاق بأن كل مخالف لعقولهم هو

فاتفاق النص مع العقل ، أو النقل مع العقل ضابط مهم من ضوابط تجديد الخطاب الديني ، وهو يعود إلى نوع 
الكتاب ( من الوسطية التي يتمتع đا الخطاب الديني بصفة عامة ، ينطلق من النص الصريح الذي يعبر عن المنبع الأصيل 

ــــن العقل للترجيح وليس للتجريح ووضعه في ميزا) والسنة  ــ ــــأصحاب الفقه أو الشريعة دعوه كما ي ــ ــ ، ذلك أن الكثير  ــ
ـــمن المقاصد ليست مثبتة بالنص الصريح ، فيقوم أهل العلم والمختصين باستنباطها  ـــ ـــعن طريق العقل الصحيح  ــ ــ   . ـــ

  مية كلها مصلحة ، فمصادرها ومواردها وقواعدها تعتبر الشريعة الإسلا :اتفاق الشرع مع المصلحة
الأحكام والضوابط التي ترسم النماذج السلوكية « النظامية لا تخالف مصالح اĐتمع ، حيث تسعى الشريعة إلى تنظيم 

ته للمسلم وتحدد قيمه ومقاييسه الاجتماعية وتوضح مسارات علاقته الإنسانية بأخيه المسلم وتؤشر ماهية حقوقه وواجبا
 .)3(»في اĐتمع 

يعتبر القرآن ، حيث وركائز بنيوية ، ُفالنظم الاجتماعية ، وهي مصلحة أفراد اĐتمع ، تعتمد على دعائم قرآنية 
فما  .المصدر الأول للشريعة والسنة النبوية الشارحة للقرآن المصدر الثاني ، تعمل على تبيين وتأكيد ما جاء في القرآن 

ُد اĐتمع مع التغيرات التي يعرفها العالم ، كما يعرفها الزمان والمكان ، ينظر إليها بمنظار الشريعة ، يستجد من مصالح أفرا
وتكون أحد ضوابط التجديد المرجو الذي يقدم مصلحة اĐتمع التي يسعى إليها التشريع الإسلامي بدل المصالح الفردية ، 

ًصة على النظم الاجتماعية وتعطيها طابعا متفردا يخضع لمبادئ ًحيث تعطي مثلا التشريعات الإسلامية بصمتها الخا ً
  .الإسلام وأوامره 

                                                
   .07:  سورة الحشر ، من الآیة رقم )1(
  .23:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن شاكر الشریف )2(
   ، دار وائل للنشر 01 ط ،) دراسة تحلیلیة حول العلاقة المتفاعلة بین المؤسسة الدینیة والمجتمع ( علم الاجتماع الدیني :  إحسان محمد الحسن )3(

  .85:  ، ص 2005عمان ، الأردن ، والتوزیع ، 
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 

يعتبر تجديد الخطاب الديني في اĐتمع الإسلامي ضرورة قصوى في الوقت الراهن ، غير أن طريقه غير سالك 
 عن أداء مهامه المنوطة به ، فما هقي في اĐتمع يواجه عدة مشاكل وعراقيل ، تعومعبد ودون مشاكل ، فالخطاب الديني

بالك بتجديد هذا الخطاب حتى يواكب التطورات التي يعيشها العصر ، وما يعرفه من تغيرات متسارعة ، إذ يتوجس منه 
بل إن .  منطلق لن يرضوا عنك المسلمين خيفة ، ويحسبونه على أنه أمر غريب يدخل في دسائس العداء الخارجي ، من

ًالعديد من الباحثين يرون أن الخطاب الديني أصبح مصدرا للكثير من المشاكل في اĐتمع ، بدل أن يكون وسيلة لتقديم 
  .الحلول للمشاكل العالقة التي يتخبط فيها 

 

ل من الأحوال عزل فرد أو اعتزاله بمفرده عن ًانطلاقا من اعتبار الإنسان اجتماعي بطبعه ، فلا يمكن بأي حا
الحياة الاجتماعية ، لأن قوة الانتماء إلى مشرب أو منهل أو منهج أو طريقة تسمو به في أفق الانفتاح الاجتماعي ، 

ــــوالاعتماد والإيمان بالفكرة  ــأي فكرة  ــــ ــ عتمد من طرف بعض ًلا تعني الانفصال أبدا عن اĐتمع ، لأن منهج العزلة الم ــــ
كما أن الاعتماد على العزلة يعبر بالضرورة عن وجود . ًالأطراف في اĐتمع الإسلامي يسبب تعقيدا للحياة الاجتماعية 

فهم سيء للمنهج أو الطريقة المتبعة ، ويؤدي إلى عرقلة نشر الدين الإسلامي كما أمر به المنهج الإسلامي الصحيح ، 
 في الدعوة إلى دينه في كل زمان ومكان ، ويعطي صورة سلبية عن الدين ، وليس فقط عن وأمر به الخطاب الرباني

  .الخطاب المعتمد من طرف القائلين بالعزلة 
فالعزلة مردها انتشار الفتنة والخوف من الوقوع فيها ، لذلك يلجأ المؤمنين đا إلى أداء الفرائض والقيام بكل ما 

ً أمور العامة من أفراد اĐتمع ، وđذا تظهر جليا وقوف العزلة أمام الدين ، وأمام له علاقة شخصية ، دون التدخل في
ــفهذه الفئة لا ēمها مصلحة اĐتمع . تطور الخطاب الديني وتجديده  ـــ ــما دامت الفتن موجودة فيه  ـــ ـــ ، وعلى كثرēا  ـــ

đذا . نحرافات والآفات الاجتماعية التي تنخر جسم اĐتمع الا: اليوم في اĐتمعات الإسلامية بمختلف الأشكال ، مثل 
فما بلك . لا يمكن القيام بأي خطاب ، ما دام لا يوجد متلقي سوف تحركه أهداف الخطاب ورسائله الظاهرة والمضمرة 

  .بالدعوة إلى تجديد الخطاب 
قشف في المعيشة والغلو في الدين بداء الت« يرى المودودي أن هذه الطائفة أصيبت فوهي نظرة قاصرة للدين ، 

والتفنن في تعليل الأمور وشدة الاعتناء بالتوافه والاهتمام المفرط بالجزئيات حتى أصبح لهم الدين الإلهي كالزجاجة النفسية 
أن : وذلك أضفى đم إلى أن جعلوا يقضون أعمارهم في التحذير والحيطة . مما يصيبها من صدمة ... يخشى أن تتكسر 

ولما أخرجوا في الدين . صدر منهم هذه الهفوة وتفرط تلك البادرة ، كيلا ينفلت من أيديهم حبل دينهم المضطرب لا ت
فلا يستطيع . )1(»تلك المسائل الرقيقة والجزئيات الدقيقة ، كان لا بد أن يجمد الفكر ، ويضيق النظر ، وتخور الهمة 

  .ًم ساكنا ، ولا يمكن معهم من تجديد الدين ولا تجديد الخطاب الخطاب الديني ، مهما كانت قوته من أن يحرك فيه

                                                
  محمد كاظم سباق ، دار الفكر :  ، ترجمة 02 ط ٕموجز تاریخ تجدید الدین واحیائه وواقع المسلمین وسبیل النهوض بهم ،:  أبو الأعلى المودودي )1(

  .32:  ، ص 1967   الحدیث ، بیروت ، لبنان ، 



 

  199

 
ـــغير أن هذه العزلة لها مبرراēا بالنسبة لهذه الفئة أو الطائفة  ــ ــكما ذكرها المودودي  ـــ ــ ــ ، فالباحث في وضعية  ــ

القرن الرابع الهجري وحتى يومنا اĐتمعات الإسلامية ، والدارس للتاريخ الإسلامي منذ القرون الثلاث الأولى ، أي من 
هذا يرى الانتكاسات الكبرى للمجتمع الإسلامي ، ويرى تراكم الأزمات المتوالية ، والتحرش المتواصل من الغرب على 

َّفيكفي أن نذكر باستعمار اĐتمع الإسلامي واحتلال الدول الغربية للبلدان . العالم الإسلامي ، وغيرها من المعطيات 
 سنة من الاستعمار 132ة وما خلفه هذا الاستعمار من دمار شامل على كل المستويات ، ويكفي أن نذكر الإسلامي

الفرنسي للجزائر فقط وما خلفه هذا الاستعمار من طمس للهوية وتخريب للبنى التحتية واستغلال خيرات البلاد وهدم 
طوير من أفعال الغرب ، وكل شيء من هذه الجهة مقومات العباد ، لذلك ترى هذه الطائفة أن مقولات التجديد والت

  .يجب اعتزاله ما دامت ليست لهم القدرة عن مجاđته والتخلي عنه 
 

 

الانغلاق مشكل من المشاكل الصعبة التي تواجه تجديد الخطاب الديني ، حيث ينشأ الانغلاق من الاعتقاد 
ُطلقة ، فالإنسان في هذه الحالة لا يرى بد من الانفتاح على الغير ، لأنه لا ينتظر أي شيء بامتلاك الحقيقة الكاملة أو الم

كما ينشأ عن طريق حالة نفسية توهم صاحبها بالشك في نوايا . يقدمه الآخر أو يضيفه إلى الحقيقة الكاملة التي لديه 
فأما الطائفة الأولى ، فهي التي . لة عن اĐتمع أصحاب التجديد وفي آرائهم ، فلا يقبل الآخر ويفضل الانغلاق والعز

تدعي أĔا الفرقة الناجية حسب الحديث النبوي الشريف ، فهي على ما جاء في القرون الأولى ، هي أهل السنة والجماعة 
، حيث تنتهج سياسة الانغلاق ، لأن الحقيقة المطلقة موجودة عند أعلامهم ، ومن ليس منهم فلا يمكن الحوار معه 

  .يتميزون عن غيرهم حتى بطريقة اللباس 
أما الطائفة الثانية ، فقد ذكرنا بعض أسباđا في انتهاجها لسياسة العزلة والانغلاق ، فالخوف من كل ما هو 

ــخارجي واعتباره عدو للإسلام والمسلمين ، وأن كل ما جاء من الحضارة الغربية  ـــ ــفي مجال الدين والفكر  ـــ ـــ هديم هو لت ـــ
لكن المشكل الأساس في دعاة العزلة . وتدمير الدين والعنصر البشري في قيمه ومبادئه السامية التي بنيت على مر القرون 

ما يستنبطه ويفهمه الفقيه « والانغلاق أĔم يخطئون في التفريق بين النص الديني والخطاب الديني ، فهذا الأخير هو 
ويتمثل الخطاب الديني في فتاوى .  أو من مصادر الاجتهاد والاستنباط المعتمدة والعالم والمفكر من النص الديني ،

وهنا لا قداسة ولا عصمة ، . الفقهاء ، وكتابات العلماء ، وأحاديث الخطباء ، وآراء ومواقف القيادات والجهات الدينية 
د يتأثر بمختلف العوامل النفسية فالاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ واĐتهد يعبر عن مقدار فهمه وإدراكه ، كما وق

  .)1(»والاجتماعية التي تنعكس على آرائه وتصوراته 
أن بعض المسلمين يرون أنه لا إلى وتعود حالة الانغلاق هذه في اĐتمع الإسلامي ، حسب يوسف القرضاوي 

ــالعلوم الإسلامية يذهب بعض المشتغلين ب« :يقول إذ يوجد شيء جديد نحتاج فيه إلى الاجتهاد أو التجديد ،  ــ لفرط  ــــ
ـــإعجاđم بتراثنا الحافل ، وفرط ثقتهم بفقهائنا العظام  ـــ أننا لسنا بحاجة إلى اجتهاد جديد ، فما من مسألة إلا وجدنا  ــ

لاء ًننشئ اجتهادا بعد هؤعند الأقدمين مثلها ، فقد اجتهدوا للواقع وافترضوا لما قد يتوقع ، فلم نعد محتاجين إلى أن 
                                                

  .21 – 20: ص . ص  ، 2005، المغرب ،  الثقافي العربي ، الدار البیضاء، المركز01 ط ان ،الخطاب الإسلامـي وحقـوق الإنس: حسن الصفار  )1(
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فما علينا إلا أن نرجع إلى كتبهم وننقب في أحشائها ، لنجد فيها ضالتنا والإجابة على مسألتنا بالنص أو . الأفذاذ 

ليس تقليل من شأن التراث ، لكن من الانغلاق تجاهل الواقع ، والادعاء بأن التراث هذا ف. )1(»القياس أو التخريج 
فلكل عصر مشاكله ومعطياته ، وربما توجد معطيات اليوم لو سمع . لراهن القديم فيه إجابات عن كل معطيات العصر ا

وفي هذا ، đا اĐددون في عصرهم البائد لحسبوها من البدع والخرافات ، ولما وصل عقلهم أو فكر فيما يحدث اليوم 
  .العصر 

تيار الجمود : قائم بين التيارين فكثير من الباحثين والمفكرين يعتبرون أن حركة الانغلاق هذه مردها إلى الصراع ال
، حيث يرى التيار السلفي بأن الاستعمار ، أو مخلفات ، وتيار المنبهرين بالحضارة الغربية عليه وإبقاء الأمور على ما هي 

، لقضاء على التواصل الحضاري للأمة ، وفك الارتباط بين حاضرها ومستقبلها يسعون لانبهروا بالحضارة الغربية الذين 
أما تيار الثاني  ...ين القسمات الحضارية العربية الإسلامية التي ميزت عبر التاريخ ، ومن ثم تابع وهامش لحضارة الغرب وب

والذي أثقلت كواهل مقولاته ... ذلك الذي تحصن أعلامه وتحصنت فكريته بالمؤسسات التعليمية  الموروثة تيار الجمود ، 
إنه قد عجز .  الحضاري الانحطاطعن الإبداع و تراجعالية الجامدة ، التي ميزت عصور وتصوراته بالركاكة والخرافة والنصوص

فالهدف الأساس لتجديد الخطاب الديني هو القيام بوثبة . (*)عن الكشف عن حقيقة الهوية الحضارية المتميزة للأمة
  .لماضي وفق متطلبات العصر تجعل من اĐتمع الإسلامي ينفض غبار القرون الماضية ويقوم بنهضة تعيد أمجاد ا

 

 

ينبثق الموروث الثقافي للمجتمع الإسلامي من وجود مصدرين أساسيين ، هما أساس كل نشاط يقوم به الإنسان 
في الفضاء الاجتماعي ، حيث يتطلب من المسلم أن يتحرى في كل نشاط يقوم به أو حتى ينوي القيام به هذين 

وهنا يطرح مشكل الفهم بالنسبة لهذه النصوص ، أو الموروث الثقافي في كيفية أو . سنة الكتاب وال:  ، وهما المصدرين
طريقة فهم النصوص هي التي تحدد مجالات التجديد ، وتفرق بين التنوير الغربي والتجديد الإسلامي ، لأن أغلب 

đا ، الانبهار بالحضارة الغربية ول مجدد مفهوم التنوير والتأثر لتجديد الخطاب الديني يضعون أمام كالمنغلقين أو الرافضين 
  .ضع المسجد مقابل الكنيسة والإيمان مقابل الكفر والإلحاد والإسلام مثل المسيحية ووجعل 

تنوع قراءة الموروث الثقافي أدت إلى وجود العديد من الخطابات ، ولكل أهدافها ومتغيراēا ، ففي البلد الواحد ف
أصحاب لخطاب الديني الرسمي وغير الرسمي ، المنغلق والمنفتح ، الخطاب المعتدل والمتطرف والسلفي والصوفي ، وحتى نجد ا
لكل له أهداف تنبع من الأبعاد الاجتماعية ، السياسية ، الثقافية ، وحتى الفكرية ، ما دام لكل خطاب .  الطرق

طريقته الخاصة ، ويخوض في المشاكل الحالية ذات الصلة بالعلاقة بين مرجعيته الفكرية ، حيث يبحث في المسائل الدينية ب
  ...لدين ومختلف المؤسسات وغيرها ا

                                                
  .101:  ص مرجع سبق ذكـره ،... الاجتهاد :  یوسف القرضاوي )1(

كنه في  للمزید من التفاصیل حول تیارات الجمود والتغریب ، یمكن مطالعة مكتبة محمد عمارة ، حیث اعتمدنا على بعض الكتب ، ل(*)
محاولاته حول تجدید الدین كان یتطرق إلى دعاة التغریب من أبناء الأمة الذین انبهروا بالحضارة الغریبة ، أو أولائك الذین استعملوا الاستعمار 

 ، دار 01 ، ج 01 ط الأعمال الكاملة للإمام الشیخ محمد عبده ،: محمد عمارة : أنظر . الغربي لإحكام قبضتها على الأمة الإسلامیة 
  .10:  ، ص 1993الشروق ، القاهرة ، مصر 
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نوع من الإيديولوجية ، خاصة حركات بلقد أدت قراءة الموروث الثقافي من طرف العديد من الفرق إلى إلباسه 

ًعلما أن العوائق الإيديولوجية ظلت محملة « يد ، التقليد أو حركات النقل لا العقل ، حيث وقفت في وجه دعوات التجد
بعوائق إبستيمولوجية تمظهرت بشكل كبير في كون المبادرات الإصلاحية لم تتجاوز الحقل الأخلاقي والدعوي ، لم تستطع 

اهات الانتقال إلى الاستدلال العقلي والمنطقي الذي يشد من أزر التنظير السياسي والاجتماعي والفكري لمشاكل وإكر
  .)1(»العصر 

ــــفالتمسك بالموروث الثقافي  ــ ـــليس الكتاب والسنة ، بل القراءات التراثية للنصوص الدينية  ــ ــ والخوف من الآخر  ـــ
ــــالأجنبي والمحلي  ــ ــــالمنبهر على حد تعبيرهم بحضارة الغرب  ــ ــ ، أضف إليها غياب القاعدة الشعبية أو الدعم الجماهيري  ــ

ًويعني ذلك بصيغة أو بأخرى إقصاء أو على الأقل ēميشا للفئات « شاريع الإصلاح والتجديد للخطاب الديني ، لم
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تنظر بعين الرضا لمشروع الإصلاح ، إذ أن ضيق نطاق الاستشارات الإصلاحية 

عسيرة ، مما أفقدت معه عمليات تجديد الخطاب الديني إلى القاعدة أدى إلى غياب القاعدة الشعبية لعملية الإصلاح ال
  .)2(»الشعبية التي تشده وتؤازره 

ينحصر في المنطلق الذي يتكون منه هذا الموروث ، فالموروث الثقافي كمشكل يقف أمام تجديد الخطاب الديني 
فهي إلى جانب الكتاب والسنة النبوية ، توجد من النصوص الدينية ، وكيف يفهمها اĐتمع الإسلامي ، : ينطلق أولا ف

فأصحاب . النصوص التراثية ، أو فهم الفقهاء للنصوص الدينية ، والذي أخذ مع مرور الزمن والعصور نوع من القداسة 
ًما يسمى بالنقل جعلوها مرجعا أساسيا في تحديد وليس تجديد الخطاب الديني ، لأنه حسب هذه الفئة ، فقد ألم  ً

وهو عائق للتجديد ، حيث يتطلب من مثل . ن بكل مشاكل العصور والأزمنة حتى يرث االله الأرض ومن عليها الأولو
  . أكل هؤلاء تقليد ما تركه الأولون ، حتى في طريقة اللباس وطريقة الم

 يتعلق الأمر بفهم هذه النصوص ، وهذه مشكلة أخرى يواجهها تجديد الخطاب الديني ، ففي مجتمع: ًثانيا 
ــواحد ، يوجد العديد من الخطابات الدينية  ــ ــ ــًكما ذكرنا سابقا  ــ ـــ كل خطاب ينطلق من جملة من المسلمات والمبادئ  ـــ

وهنا يقع تجديد الخطاب الديني أمام العديد من محاولات التجديد ، . التي يؤمن đا ويعتقد đا ، وقد لا يؤمن đا غيره 
تجديد والإصلاح بدعوة أن التجديد لا مكان له ، لأن باب الاجتهاد المنطلق الأساس في ويقف أمامه الذين يرفضون ال

التجديد مغلق منذ زمن بعيد ، أو يجب التجديد وفق الخطاب الديني المعتمد ، والخروج عنه مرفوض والتجديد خارج 
  .إطاره لا يصل إلى أي نتيجة 

 

 

 يعتمد عليها تجديد الخطاب الديني في اĐتمع الإسلامي ، هو العمل الثقافي الذي يشرك فيه من الأسس التي
أفراد اĐتمع ، أو ما سميناه بالقاعدة الشعبية التي يجب أن تتبنى تجديد الخطاب الديني ، فالفئات الشعبية هي العنصر 

يقة إلقائه أو كيفية تحضيره ، ولكن فيما يتركه من أثر الثاني في عناصر أي خطاب ، ومدى تأثير هذا الخطاب ليس في طر
                                                

  .27:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  عبد الجلیل أبو المجد ، عبد العالي حارث )1(
  .27 – 26: ص .  نفس المرجع ، ص )2(
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فالعمل الثقافي ، الذي يعتبر كل نشاط يقوم به . في الفرد ليتحول من كلمات أو نشاطات إلى سلوك داخل اĐتمع 

عية الإنسان ، أو كل جهد يقوم به الفرد داخل الفضاء الاجتماعي يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف إنسانية ، اجتما
  .ثقافية ودينية 

ثم أن الهدف من العمل الثقافي هو توطيد ثقافة اĐتمع ، مادامت الثقافة كل ما يسهم في عمران النفس 
وإذا كانت المدنية هي ēذيب الواقع بالأشياء ، فإن الثقافة هي ... من معانيه التهذيب : فالتثقيف « ... وēذيبها 

وتعلق ... فهما شقا الحضارة ... عمران للواقع وعمران للنفس ... وكلاهما عمران . ..ēذيب النفس الإنسانية بالأفكار 
منبعه ومنطلقه ... ًالثقافة واختصاصها بعمران النفس البشرية وēذيبها ، هو الذي يعطي لثقافات الحضارات المتميزة تمايزا 

كونات والمواريث والعقائد والفلسفات التي تمايز بين تميز النفس الإنسانية في كل حضارة من الحضارات بتميز الم: ودواعيه 
  .)1(»الثقافية في أهم الحضارات ) البصمات ( 

إن القيم الاجتماعية والدينية التي يحملها الخطاب الديني والمتجذرة في اĐتمع تساعد على تجديده وتعميق 
ه القيم تقف أمام تجديد الخطاب الديني ، وتقف مفاهيمه بين أفراد اĐتمع ، وهو المطلوب ، لكن الواقع أثبت أن هذ

  .أمام كل نشاط ثقافي يمكنه من تحريك أفراد اĐتمع ، وبالتالي تحريك اĐتمع لتحقيق أهداف وقيم التجديد 
فالبنية الاجتماعية التقليدية التي يعرفها اĐتمع الإسلامي والمتمسكة بكل ما هو من التراث أو من التقاليد 

مها الحديث عن أي مفهوم أو طريقة أو حتى نشاط ثقافي هدفه الوصول إلى تجديد الدين وبالتالي تجديد يصعب أما
حتى في اĐال العلمي المرتبط بتثقيف اĐتمع ، فالذين قاموا بالإصلاح ، أو الذين يسميه أركون . الخطاب الديني 

وجرى . م الأولي ، وللحضارة الكلاسيكية التي استلهمته رؤية أسطورية للإسلا« بالإصلاحيين السلفيين ، فإĔم بسطوا 
. ًالتركيز على الأسطورية ، والرومانسية ، والحنين إلى اĐد الغابر ، والتي لم تعد تترك مجالا للسعي العلمي والنقدي البناء 

 القطيعة الدلالية ، مستبقية ولم تلبث الإيديولوجية القومية ، التي ستوجه معارك التحرير في القرن العشرين ، أن فاقمت
  .والثقافي )2(»المطالبة بالماضي اĐيد ، ولاسيما على الصعيد العلمي 

يبقى أن من بين العوائق المادية التي تقف أمام النشاط الثقافي كعامل مهم من أجل وجود منطقة اتفاق بين 
ت طابع ثقافي وفكري تساهم في توحيد النشاط الفرقاء في ذات اĐتمع ، خاصة في عالم اليوم ، هو غياب مؤسسات ذا

ولملمة شتات اĐتمع في ظل التعددية التي يعرفها ، حيث تكون هذه المؤسسات رغم الخصوصية والتعدد في منابر الفكر 
وهذه المؤسسات الفكرية والثقافية تقضي على العمل . المبدع الذي يحقق تجديد الدين ، ومن ثم تجديد الخطاب الديني 

لفردي المنتشر اليوم في صفوف اĐتمع الإسلامي ، إذ الأعمال والنشاطات الفردية في الكثير من الأحيان لا تقدم ا
  .مذاهب وطرق ... الحلول المنتظرة ، أو لا تلقى الإجماع المطلوب من طرف أفراد اĐتمع شخصيات وفئات 

الثقافي للمجتمع ، كلها تكون مجتمعة من أجل ّتوجد العديد من القيم الإنسانية ذات علاقة وطيدة بالعمل 
كدين ذي نظام أخلاقي ، يعزز القيم الإنسانية لنظام « تشكيل النظام الاجتماعي والوجودي للمجتمع ، فالإسلام 

الجماعة التي تتسع للاختلافات ، لكنه اختلاف في ائتلاف ، وفي وحدة اجتماعية تتنوع وتتعدد من داخل الجماعة ، ولا 

                                                
  .25:  ص مرجع سبق ذكـره ،.... أزمة الف:  محمد عمارة )1(
  .126 : ص مرجع سبق ذكـره ،... نافذة :  محمد أركون )2(
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، تناقض كبير وتنافر بين )1(» هذا إلى خروج أو نفي ، غير أن ما تمخض عنه النسق الثقافي شيء غير ذلك كله يؤدي

  .أفراد اĐتمع الواحد أدى إلى عرقلة الإصلاح والتجديد في الخطاب الديني على الأقل 
ب الديني في اĐتمع أو من المشاكل التي تواجه تجديد الخطا، وحتى لا يكون العمل الثقافي من معوقات 

الإسلامي ، فإنه لا بد من الاهتمام بالتطور العلمي الذي يعرفه العالم ، حيث لا ينبغي لأفراد اĐتمع أن يكفوا عن معرفة 
هذا الاطلاع الواسع سوف يؤدي إلى زيادة في النشاط وزيادة في الفاعلية ، فالتطورات الحديثة التي تطبع عالم اليوم ، 

 أو كمؤسسات ēتم بتثقيف اĐتمع ، حيث أثبتت التجارب أن تأسيس وإنشاء المؤسسات ذات الطابع سواء كأفراد
  .العلمي والثقافي تساهم بشكل فعال في إرساء معالم النشاط الهادف الذي يؤدي إلى إرساء معالم تجديد الخطاب الديني 

 

 

 ، نجد المؤسسات الدينية ، ة الثقافياتتقوم بالعديد من النشاطالتي و،  الديني من بين المؤسسات ذات الطابع
المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية ، أو دار الإمام : المساجد ، دور الإفتاء ، المعاهد الإسلامية ، مثل  : مثل

ـــبالمحمدية  ــ ـــكمؤسسة دينية حديثة ، الجزائر العاصمة  ـــ الوزارات :  المؤسسات التابعة للسلطة السياسية ، مثل ، أو ـــــ
الأزهر : ، كوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر ، أو الجامعات ، مثل والأوقاف الوصية على الشؤون الدينية 

ــالشريف ، الزيتونة أو جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة  ــ ـــالجزائر  ــــ ـــ قليدية ، مثل الزوايا في المدن ، ، أو المؤسسات الت ــ
كلها . جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : القرى والمداشر ، أو الجمعيات ذات الطابع الثقافي ، العلمي والديني ، مثل 

مؤسسات ذات طابع ديني ثقافي ، تسعى من خلال نشاطها ومهامها إلى تثقيف أفراد اĐتمع والحفاظ على وحدة 
  . ، والسعي إلى مواجهة تحديات العصر الخطاب الديني

ِإن المؤسسات الدينية العاجزة عن القيام بأي نشاط ثقافي يجعل منها قبلة لأفراد اĐتمع ، دون البحث عن 
مصادر أخرى لإيجاد الإجابات المقنعة حول مختلف التساؤلات التي يطرحها الواقع المتغير ، ويفرضها العصر بكل ما 

، لا تنتهي عند هذا الحد ، بل تعتبر نفسها الوريث الشرعي والوحيد للتراث اĐيد وللمعرفة الإسلامية يحمل من تطورات 
بكل تفاصيلها من حديث وتفسير وفقه وتثقيف للمجتمع عن طريق المنابع الأصيلة التي يجب أن تحافظ عليها وتسعى 

  .ليها من ولوج أغوارها والبحث فيها لعدم تغييرها أو تبديلها أو السماح لغير أعلامها والمنتمين إ
يعتبر الكثير من المنتقدين أن الطريقة التي تسير đا المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي لا يمكن معها الحديث ف

ًعن التجديد ، لأنه ليس من السهل إزاحة التراكمات التي عمرت لأكثر من أربعة عشر قرنا ، خاصة مع التحيز المبالغ 
من غير المقبول في نظرهم أن يترك ذوو الآراء المخالفة دون أن « أصبح حيث  طرف أعلام هذه المؤسسات ، فيه من

  .)2(»ينالهم بطش القانون وملاحقة الدولة 
 

                                                
   ، 2005 ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 03 ط النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ،:  عبد االله محمد الغدامي )1(

  .148 – 147: ص . ص 
  ، دار ) الكوثر ( مال البنا للثقافة والإعلام الإسلامي  ، منشورات مؤسسة فوزیة وج03 رسائل حریة الفكر والاعتقاد في الإسلام ،:  جمـال البنا )2(

  .03:  ، ص 1998الفكر الإسلامي ، القاهرة ، مصر ، 
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 

ديد ، بصفة إيجابية كما يرى إننا نقصد بمراحل تجديد الخطاب الديني ، تلك المراحل التي مرت đا عمليات التج
المتفاعلون đا ، أو بصفة سلبية كما يرى الذين يعتقدون أĔا مراحل حاولت السيطرة على الخطاب الديني الإسلامي 

فالكثير يعتقد أن مطالب تجديد الخطاب الديني لم تكن وليدة قناعات داخلية ، أي من اĐتمع . باسم متطلبات العصر 
ت وفق طلبات خارجية ، تسعى إلى ēديم الإسلام ونزع العديد من الثوابت والمميزات التي تميزه عن الإسلامي ، بل كان

، وفي النقاط الموالية نتطرق إلى ) سماوية أو وضعية ( ُغيره من النظم ، وتعطيه الخصوصية التي تفتقدها الديانات الأخرى 
  .أهم المراحل التي مرت đا عملية تجديد الخطاب الديني 

 

، ويطلق عليها كذلك مرحلة الحركة الإصلاحية  ) 19( تحدد الفترة الزمنية لهذه المرحلة ببداية القرن التاسع عشر 
رفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن : التي تزعمها العديد من المفكرين والعلماء ، من أمثال 

الاحتكاك المباشر بالحضارة الغربية والتأثر والانفعال đا ، والشعور « وهي مرحلة بدأ فيها ... هم كثير الكواكبي وغير
، فدفعت )1(»بالتخلف المادي الشديد ، نتيجة الأوضاع التي كانت تعيشها الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت 

ـــبالكثير منهم  ـــأعلام حركة الإصلاح  ـــــ ــ  اللحاق بركب العلوم الدنيوية والمعارف الإنسانية التي عرفتها الحضارة الرغبة في ـــ
  .الغربية ، فحاولوا التوفيق بين الدين وشرائعه وخطابه وما عند الغرب من جديد لا يؤمن إلا بالمحسوس 

به قادة ًوجود ملامح التجديد الديني انطلاقا من العمل السياسي الذي قام ، هو غير أن ما يميز هذه الفترة 
من الجمود « التحرر الفكري : ًالإصلاح ، خاصة الشيخ محمد عبده ، الذي يرى أن القيام بتجديد الدين يتطلب أولا 

والتقليد والرجعية الدينية ، بسلوك العقل لتجديد الدين وإحياء الدراسات الفلسفية الممزوجة بالإلهيات ، وإحداث ثورة 
كما يرى . )2(»ًينية عن الأولين ، وخصوصا أهل قرون التخلف والركاكة والانحطاط đا مورثاتنا الد) تغربل ( فكرية 
الاستعمار الغربي الزاحف على المنطقة ، والتصدي له بالنهضة الحضارية لمغالبته ، « التحرر السياسي من نفوذ : ًثانيا 

سلطات الحكومات بالدساتير والقوانين ، وتجسيد الفكر الإسلامي الشوري في مؤسسات دستورية ونيابية حديثة ، وتقييد 
على المعوقات التي تعترض ) الثورة ( وإطلاق طاقات الجماهير الواسعة في الخلق والإبداع والبناء ، وكل ذلك بوساطة 

  .)3(»الجماهير في هذا الطريق 
 ؤسس البارز لمايعتبر محمد عبده أبرز شخصية إصلاحية على الإطلاق في العالم العربي والإسلامي ، وهو الم

الإصلاح والتجديد في العصر الحديث يخالف أو يغاير ما كان تعتبر رائدة في  التي اصطلح عليه بالمدرسة الإصلاحية ،
فجل ما يتحدث عنه اĐددون العصرانيون أصوله موجودة في تراث محمد عبده ، بل لعلك ... عليه المسلمون السابقون 

التي تبنت مع محمد  ،  العصري إلا وقد نبتت في البيئة الفكرية لتراث المدرسة الإصلاحيةلا تجد قضية من قضايا التجديد
عبده التدرج في الإصلاح والتربية التي تستند على الدين بعد تجديده ، وترتكز على مؤسسات تربوية جديدة وإصلاح 

                                                
  .59:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن شاكر الشریف )1(
  .41:  ، ص 1993 ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 01 ، ج 01 ط الأعمال الكاملة للإمام الشیخ محمد عبده ،:  محمد عمارة )2(
  .41:  نفس المرجع ، ص )3(
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 .بلوغ التحرر الفكري والسياسي للعالم الإسلامي المؤسسات التربوية القديمة ، لأن التربية والتعليم هي السبيل الوحيد في 

ُوالتعليم على أسس عقلانية والبعد عن « باستعمال التربية صلاح الإفتجديد الخطاب في هذه المرحلة اعتمد على محاولة 
تعليمية ممارسة العمل السياسي المباشر ، والاعتماد على العمل الاجتماعي والتنموي ، ومن ثم تأثير هذه الإصلاحات ال

والاجتماعية والاقتصادية في تحريك الطبقة الوسطى والدنيا ، لتواجه السلطة وطبقة الأغنياء وتنتزع الإصلاح السياسي 
ولأجل تمرير مشروع الإصلاح الديني الذي تبناه محمد عبده ، فقد توسل بعلاقات جيدة مع الاستعمار . المطلوب 

Ĕلأن محمد . )1(»! ًا توظف السياسي لخدمة الإصلاح سواء أكان دينيا أم غيره الإنجليزي ، فهذه رؤية براغماتية تظن أ
عبده وأمثاله من الإصلاحيين من عصره ، كانوا يرون بأن بإصلاح الخطاب الديني على أسس عقلانية ، سوف يعيد إليه 

  .روح الحياة بعد الجمود الذي أصابه 
العقل في فهم « شأن تعلي من  لم تكن على أسس عقلانية فروح الحياة لا يمكن أن تعود للخطاب الديني إن

القرآن وأحكام الدين ، ويعتمد على أصول الشريعة الكبرى ومقاصدها العليا ، وترك التوسع في التفاصيل والخلافات 
 ēذيب الفرد ويشمل الإصلاح الديني. العقائدية والمذهبية وعلوم الآلات أو المعارف التي تبتعد بالدين عن غاياته العليا 

ٌوهي قيم . )2(»وتزكيته الإيمانية ، وإصلاح مناهج التعليم وتأهيل العلماء والفقهاء في علوم الاجتماع والتاريخ واللغات  ّ
: كبرى لم تكن غائبة عن أعلام الإصلاح ، بل كانت غاية وهدف لمسيرة كللت بالفشل للعديد من الأسباب ، أهمها 

  . عصر الاستعمار الذي طرق أبواب العالم العربي والإسلامي ضعف الدولة وتفككها وبداية
رحلة ، هو نجاح الإصلاح في تحديد المشكلة بنجاح كبير ، خاصة محمد عبده وتلميذه هذه المإن أهم ما يميز 

ًوهذا التحديد كان ضروريا ، وقد يكون لهما قدم السبق مقارنة بالعصور التي سبقت عهديهما ، « . رشيد رضا 
. )3(»َّشغلت في حروب كلامية وخلافات عقائدية ورثتها للأجيال بعدها ، ولم تفق منها حتى عصرنا الحاضر وان

ولتفادي أسباب الانحطاط ركز الإصلاح على ضرورة توسيع التعليم الصحيح والتربية النافعة التي تخلق الرأي العام الذي 
لتعاون وعقد المحالفات والتعاهدات بين الناس وتأسيس الجمعيات ، يمكنه صناعة التغيير ، الذي لن يتم إلا بالتعاضد وا

التعبئة « كما يميزها كذلك الاتجاه نحو . وغيرها من الأمور التي ميزت هذه المرحلة من مراحل تجديد الخطاب الديني 
ًالروحية والإصلاح الديني ، عن طريق عرض الإسلام عرضا واضحا ، والعمل على جعله أساسا في  ً   .)4(»التربية الوطنية ً

 

 

َّ، وأهم ملامحها أن الاستعمار الغربي طوق العالم  ) 20( تحدد الفترة الزمنية لهذه المرحلة ببداية القرن العشرين 
. الإسلامي من الشرق والغرب ، وسلط ألاعيبه ودسائسه على بقية التجمعات الإسلامية الأخرى بين هذين الطرفين 

جاءت الحرب العالمية الأولى وانقضى حتى فوهنت هذه التجمعات ، وسقط بعضها إثر بعض تحت نفوذ المستعمر الغربي 
                                                

   ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت ، لبنان ، 02 ط صحوة التوحید ، دراسة في أزمة الخطاب السیاسي الإسلامي ،:  محمـد العبد الكریم )1(
  .158:  ، ص 2013

  .159:  نفس المرجع ، ص )2(
  .163 – 162: ص .  نفس المرجع ، ص )3(
  .175: ، ص ) ت . د (  ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر 04 ط الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي ،:  محمد البهي )4(
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يرات وأوجد له مع مرور الزمن ، وعبر الخالذي Ĕب . الاستعمار أجلها ، أصبح العالم الإسلامي كله تحت نفوذ 

ــالرحلات العلمية والانتقال المباشر إلى الدول الغربية من ينبهر  ــ ـــالخطاب السلفي حسب  ــــ ــ بما هو موجود في الحضارة  ـــ
  .الغربية 

 أن أعلام المرحلة الأولى ساهموا بشكل كبير في ميلاد هذه المرحلة ، كما ساهمت يجمع العديد من الباحثينو
الظروف التي عاشها اĐتمع الإسلامي قبل الاستعمار من اختلاط واضطراب تمخض عنه إقبال كبير من رجالات اĐتمع 

 إلا بتقليد الأمم المتمدنة في محاربة التمسك بالماضي ، وأن التقدم لن يتم« الإسلامي إلى الغرب ، فرأوا بوجوب 
حكومتها وإدارēا ، ومحاكمها ونظام عائلتها ، وطرق تربيتها ولغاēا ، وكتابتها ومبانيها وطرقها ، بل في كثير من العادات 

ي إذ يعتبر قاسم أمين من رواد التغريب في العالم العربي والإسلامي في الجانب الاجتماع. )1(»كالملبس والمأكل والتحية 
، حيث طعن في كثير من ظواهر التمدن ) المرأة الجديدة ( وكتاب ) تحرير المرأة ( حيث طالب بتحرير المرأة في كتابه 

ًالإسلامي ، وذكر بأĔا ناقصة من جوانب كثيرة ، وليس فيها ما يصلح في العصر الحاضر ، وطالب بتقليد الغرب تقليدا 
  .الحضارة الغربية ًكليا يسمح للمجتمع الإسلامي من مواكبة 

جبهة التراث القديم ، ويمثلها دون منازع : إن هذه المرحلة من تجديد الخطاب الديني كونت جبهات ثلاث 
جبهة التراث الغربي الوافد الجديد على . الخطاب السلفي الذي يرفض التجديد بكل أنواعه ومسمياته ، وحججه معروفة 

وفي الواقع أن « .  أما الجبهة الثالثة فهي جبهة الواقع المباشر أو المعاش اĐتمع الإسلامي تحت غطاء الاستعمار ،
، الفكر ) الحاضر ( والمكان ) الماضي والمستقبل ( النقل والإبداع ، الزمان : الجبهات الثلاث ترد إلى جبهتين اثنتين فقط 

ف بينهما من حيث المصدر الثقافي والتراث فالجبهتان الأولى والثانية رغم الاختلا. )2(»والواقع ، الحضارة والتاريخ 
  .القديم أو التراث الغربي إلى أĔما ينقلان عن غيرهم ، إما من التراث القديم أو النقل من المعاصرين 

فإعادة . ًليست منفصلة عن بعضها البعض بل تتداخل فيما بينها ، ويخدم بعضها بعضا « فالجبهات الثلاث 
ًيكون قادرا على الدخول في تحديات العصر الرئيسية يساعد وقف التغريب الذي وقعت فيه بناء التراث القديم بحيث 

ًفلم تجد حلا إلا في التراث الغربي ، وأخذ موقف ... الخاصة ، وهي لا تعلم من التراث إلا التراث المضاد لمصالح الأمة 
وكلها عوامل تساعد . )3(» من الهروب منه ًمن الغرب يساعد المتغربين على أخذ موقف نقدي من التراث القديم بدلا

في إنتاج موقف نقدي يفيد الواقع المعاش ، خاصة في هذه المرحلة التي يعتبر فيها التراث الغربي أحد الروافد الرئيسية لوعي 
  .اĐتمع الإسلامي ، وأحد مصادر المعرفة المباشرة للثقافة العلمية والوطنية 

محاولة أخذ الطابع الغربي ، والأسلوب الغربي في تفكير « ه المرحلة كان يعبر عن فتجديد الخطاب الديني في هذ
في تعبيرهم عن الدين ، أو في تحديدهم لمفاهيمه ومفاهيم الحياة التي يعيشوĔا ، أو في تقديرهم : الغربيين ، سواء 

بيين في طريقة تفكيرهم وفي خطواēم وكيفية كما كان دعوة إلى مسايرة الأورو. )4(»للثقافات الشرقية الدينية والإنسانية 
                                                

  .61:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن شاكر الشریف )1(
   ، 1991 ربي ، الدار الفنیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، التراث والتجدید ، موقفنا من التجدید الغمقدمة في علم الاستغراب ،:  حسـن حنفي )2(

  .13: ص 
  .14 – 13: ص .  نفس المرجع ، ص )3(
  .177:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد البهي )4(
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فالتجديد . التعامل مع متطلبات الحياة ، وفي فصل الدين عن السياسة ، وفي إبعاد الدين واللغة عن مجال الترابط بينهما 

 من فكر ، ومنهج البحث ، وحضارة ، وعادات وتقليد في فصل الدين: أخذ كل ما عند الغربيين « في هذه المرحلة هو 
ـــمحاولة ) والتجديد كذلك هو ( إلخ ... عن السياسة  ـــ ـــلا احتياط فيها  ــ ــ في اتجاهه ، في : لمتابعة التفكير الأوروبي  ـــ

  .)1(»أحكامه ، وفيما فصل فيه من مشاكل الحياة 
ى تشويه إما في طريق الاستشراق ، ودراسة المستشرقين القائمة عل« تجديد في هذه المرحلة سارت الفحركة 

ًالإسلام ، وعرض تعاليمه عرضا مغرضا  ، والذي )2(»وإما عن طريق الفكر المادي المنكر للروحية أو المستخف đا ... ً
يعتمد منذ ظهور الشيوعية على تمجيد القوة المادية والمظاهر الحضارية الآلية والتفسير الاقتصادي للتاريخ البشري ، في 

خفاف بالمعاني والأهداف ذات الصبغة الإنسانية أو الدينية الأخلاقية ، وكل هذا جاء حين يقابلها التقليل أو الاست
  .نتيجة الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية ، وĔب المواد الأولية لقيام النهضة الصناعية في أوروبا 

مد إلى إعادة تفسيرها القيام بقراءة جديدة للنصوص الشرعية ، تع« يتهم مجددي هذه المرحلة ، بأĔم يحاولون و
ًأو تأويلها وفقا لمنجزات العصر العلمية والفكرية ، أي إخضاع النصوص الشرعية للفكر والثقافة والخبرة البشرية ، فتكون 

متأثرين بما يحدثهم علماء الغرب ومفكريهم ، خاصة المستشرقين منهم ، والذين . )3(»... هي الحاكمة على النصوص 
تجديد وتطوير اĐتمع الإسلامي لابد من السير وفق المثل الغربية والتفاعل معها يروا بأنه حتى يتم 

ُ
في البيئة الشرقية بكل 

مؤكدين أن الغربيين في طريقة تعاملهم مع الفكر والحياة ، قاموا بالعديد من التجارب في حياة الإنسانية ، . ..ما تحمل 
رافة أو عقيدة خاصة ، وهدفها الأول والأخير هو خير الإنسانية حيث استخدموا الطريقة العلمية التي لا تتأثر بخ

ـــوح ــ ـــ   .دها ــ
  :ويرى الدكتور حسن حنفي أن فشل تجديد الخطاب الديني في هذه المرحلة يعود لعدة أسباب يذكر منها 

 ليد الأعمى ًالتبعية لفكر الغرب ، والوقوع ضحية الثقافة العالمية ، حيث بلغت التبعية أحيانا درجة التق
 .والعمالة الفكرية 

  اēمعاداة الفكر القومي للجماهير واستبداله بتراث آخر منقول لا تجد فيه الجماهير ذا. 
  ًمع أن الرؤية الحسية المباشرة غالبا ما تكون . نقصان التنظير المباشر للواقع ، واستبدال نظريات مفروضة عليه

ومن ثم تكون الدعوة القائمة على النظرة العلمية للواقع قاصرة على تحقيق ما أوضح من كل النظريات الجدلية الممكنة ، 
 .تطلب ، لأن الواقع ليس هو نقطة البداية ، بل هو ميدان لتحقيق النظرية 

  تفتيت الوحدة الوطنية بتفضيل الصراع الطبقي على الوحدة ، والوقوع في التفسير الحرفي للإيديولوجية المنقولة
ًراēا وتأقلمها طبقا لواقع العالم الثالث الذي تكون فيه الأمة أو الجماعة أو الأسرة هي الأساس الحضاري دون علم بتطو

  .)4(والنفسي للتغيير الاجتماعي
                                                

  .184:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد البهي )1(
  .190:  نفس المرجع ، ص )2(
  .61:  ص ـره ،مرجع سبق ذك:  محمد بن شاكر الشریف )3(
   ،1992  ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،04 ط التراث والتجدید ، موقفنا من التراث القدیم ،:  حسـن حنفي )4(

  .45 – 43: ص . ص 
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  استعمال العنف ليس فقط ضد السلطة ولكن ضد الدعوات المعارضة ، ومن ثم الاصطدام بالجماهير التي

 .هي مضمون العمل السياسي وركيزته 
 

 

تحدد الفترة الزمنية لهذه المرحلة بسقوط الاتحاد السوفيتي قائد ما كان يسمى بالمعسكر الشرقي في Ĕاية ثمانينيات 
، وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية قائد المعسكر الغربي بتسيير شؤون العالم ، حيث ظهرت مع  ) 20( القرن العشرين 

تعميم نموذج حضاري وثقافي «  الإطلاق العولمة ، إذ يراد đا ىالقطب الكثير من المفاهيم ، أبرزها علما سمي أحادية 
ًواقتصادي على جميع الشعوب ، وهو نموذج مصدر من الدولة الأقوى في العالم ، اعتمادا على الإمكانات الاقتصادية 

في نظمها السياسية والاقتصادية ، : أثير في الدول الأخرى الضخمة ، والتقدم التقني الهائل في مجالات الاتصالات ، للت
ًوفي ثقافتها وأخلاقياēا ، وفي أنماط الحياة فيها ، بغرض اختراقها سياسيا واقتصاديا وأمنيا وثقافيا وعقائديا وسلوكيا  ً ً ً ً ً ...

  .)1(»ا مما يستتبع ذلك من فقدان الشعوب لهويتها وخصوصيتها وذوبان شخصيتها وضياع استقلاله
أن العولمة تم التهجم عليها ورفضها ، منهم بن ومن بين الأسباب التي يرى الباحثون الغربيون ، وخاصة الأوروبيو

ًوللأسف ، غالبا ما أظهر أولئك ... فالصراعات الحقيقية لا يمكن تفاديها . القيم التقليدية « فهي تقوم بزعزعة 
ٍتقديرا غير كاف لهذه الناحية العكسية ، وهي ēديد الهوية الثقافية ... يان المسؤولون عن إدارة العولمة في أغلب الأح ً

ليس على أساس تلك المصالح الخاصة فحسب ، بل من أجل ) ًمثلا ( فأوروبا تدافع عن سياساēا الزراعية ... ّوالقيم 
، وليس فقط في اĐتمع الإسلامي ، وهناك ًفالعولمة تواجه تحديا في شتى أنحاء العالم . )2(»الحفاظ على تقاليدها الريفية 
ًوساءت الأحوال المادية للعديد منهم فعلا إذ . من الأشخاص يرون أن العولمة قد فشلت « استياء كبير منها ، فالملايين 

وشعروا بالعجز المتزايد أمام قوى تفوق قدرēم . رأوا بأعينهم كيف قضى على وظائفهم وكيف أصبحت حياēم غير آمنة 
  .)3(»ورأوا كيف أن ديمقراطياēم تزعزعت وكيف تداعت ثقافاēم 

في هذه المرحلة تطور أداء تجديد الخطاب الديني ، وتغير أسلوبه بتغير المعطيات ، فالمراحل السابقة كان التجديد 
ًينطلق من شخصيات في غالب الأحيان ما يكون موقفها معاديا أو مضادا للحكومات ، بينما في مرحلة  العولمة ، ً

الحكومة بعامل الضغط الأمريكي أو الدولي من تتبنى تجديد الخطاب ، لذلك اتخذ الكثير من الوسائل التي كانت 
  :مستعصية على شخصيات المراحل السابقة ، ومن بين هذه الوسائل نذكر ما يلي 

  كومات العالم العربي ، وإلا يومنا هذا تبنت ح ) 20( منذ ثمانينيات القرن العشرين  :مناهج التعليم
والإسلامي مناهج تعليمية جديدة ، حيث تم تطويرها وتجديدها وفق متطلبات العصر ، بل يرى الكثير من الباحثين أĔا 

ًبل في بعض المرات تجاوبا مع ما تم بين أو البلدان الغربية ، جاءت وفق إيحاءات وتعليمات الولايات المتحدة الأمريكية ، 
ونظرائهم من العالم العربي والإسلامي في تعديل مناهج التعليم ، وكل هذا بالطبع سيترتب عنه ēميش ين غربيالباحثين ال

                                                
  .89:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن شاكر الشریف )1(
  .274:  ، ص 2003فالح عبد القادر حلمي ، بیت الحكمة ، بغداد ، العراق ، :  ، ترجمة 01 ط العولمة ومساوئها ،:  جوزیف ستكلتز )2(
    .276:  نفس المرجع ، ص )3(
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وغيرها من الأمور التي تم تبنيها في إطار ما يسمى التاريخ ، حقائق  وتزييف بة أو التلاميذ ، دين في وعي الطلمبرمج لل

 .بتبادل الخبرات والتجارب 
مرحلة العولمة مطالبة بتبني مفاهيم العولمة والعمل على ترسيخها وتجسيدها في البرامج فالمناهج التعليمية في 

ًلب أيضا عولمة التعليم وعلمنته ، مفهوم السلام العالمي كما تعتقده وتفهمه أمريكا وحلفاؤها ، كما يتط: الدراسية ، مثل 
سلام أن لا يعرض بأنه دين التوحيد ، وأنه الإ« وتجريده من كل خصوصيات اĐتمع الإسلامي ، فالمطلوب في عرض 

دين متميز عن غيره من الديانات المحرفة ، بل يعرض فقط من وجهة نظر القضايا الإنسانية المشتركة نحو العدل والرحمة 
في ، والحوار بينها كما يحدث )1(»إلى وحدة الأديان ... والتسامح ، فالمطلوب من المناهج التعليمية أن تخدم الدعوة 

 ...الحوار العربي الأوروبي وغيره 
  خاصة هذه ختلفة من مقروءة ، مسموعة ومرئيةإذ تعتبر وسائل الإعلام الم :وسائل الإعلام المختلفة ، 

الأخيرة التي تنقل الصوت والصورة ، من أهم الوسائل التي تتحكم فيها الحكومات ، ولها من التأثير ما يجعلها وسيلة 
هذا الخطر ، وهذه الفائدة ، هي التي تجعل الحكومات تسيطر عليها ، وتضبط . مفيدة للمجتمع خطيرة وبنفس القدر 

الإعلام الرسمي « لها القوانين المسيطرة ، والتي في غالب الأحيان لا تخدم خصوصية اĐتمع ولا تلبي طموحاته ، فاعتمد 
ًا ، وفاسدة المحتوى أحيانا أخرى ، سواء في الفكر أو في كثير من بلاد الإسلام على بث مواد إعلامية غير صادقة أحيان ً

 .)2(»السياسة أو الأخلاق أو السلوك 
  تعتبر خطبتي الجمعة من بين أهم المنابر المستعملة في الخطاب الديني ، حيث تقوم بتعليم  :خطبة الجمعة

أهمية كبيرة وتأثير بالغ من أي وسيلة إعلامية أفراد اĐتمع الإسلامي أمور دينهم وتثقيفهم وتبصيرهم بأمور واقعهم ، فلها 
أخرى ، ولأهميتها هذه تسعى كل الأطراف للسيطرة عليها ، إلا أن سيطرة الخطاب الرسمي الممثل لوزارة الشؤون الدينية 

لديني ، والأوقاف ونظيراēا في البلاد العربية والإسلامية جعل منها وسيلة من وسائل مرحلة العولمة في تجديد الخطاب ا
: وذلك من خلال تبني نفس المفاهيم ، والتحدث في خطبتي الجمعة عن السلوكات المشتركة بين الأديان المختلفة مثل 

 .الأخلاق الحسنة ، وتفادي الخصوصية الإسلامية في منابر الجمعة 
 موظفون تابعون لوزارة الجزائر ليسوا من الشخصيات الفكرية أو الدينية المعروفة ، بل: فغالبية الخطباء ، مثل 

من أجل مواكبة التطور هم الشؤون الدينية والأوقاف ، تقوم الوصاية بدورات تدريبية وعمليات تكوين ورسكلة لصالح
، حيث يدخل هذا حسب الخطاب السلفي الرافض للعولمة والإبقاء على الخصوصية ) العولمة ( الحاصل في اĐتمع الدولي 

، أي تجفيف منابع التدين عند الناس ، وبموازاة ) تجفيف المنابع ( ياسة التي عرفت باسم سياسة ًتطبيقا للس« الإسلامية 
ٍّهذه السياسة يتم إغراق اĐتمع في كم هائل من الرذائل الخلقية ، وتوسيع دائرة الفسق واĐون ، والإكثار من القصص 

، والآفات )3(»لتفسخ الخلقي والوقوع في الرذيلة والروايات والمسلسلات والأفلام التي تحض بطرق متعددة على ا
 .الاجتماعية المختلفة 

                                                
  .92: ص  مرجع سبق ذكـره ،: محمد بن شاكر الشریف  )1(
  .92: ص نفس المرجع ،  )2(
  .93:  نفس المرجع ، ص )3(
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  حيث تعتبر هذه الهيئة وسيلة من وسائل الغرب في التغطية على تحريف الدين ، أو  :هيئة الأمم المتحدة

يان ، أو حوار التدين بالمفهوم الغربي ، ويتم ذلك بما تعقده هذه الهيئة من ندوات ومؤتمرات حول التقارب بين الأد
الأديان ، وما تتخذه من قرارات الخاص والعام في اĐتمع الإسلامي يعلم بضرđا للخصوصية التي يعرفها هذا الأخير 

 .والحفاظ على مصالح أمريكا والدول الغربية 
هوم ًلا شك أن دور هيئة الأمم المتحدة كان قبل ظهور هذه المرحلة ، لكنه تعاظم كثيرا وتطور مع تطور مف

العولمة ، حيث أصبحت قراراēا أكثر خطورة على الدين الإسلامي ، كدين له خصوصيته ، وله ذاتيته ، فأغلب قرارات 
الف للنصوص القطعية تخلشريعة الإسلامية ، واناقض مناقضة تامة بأĔا تراها أعلام الخطاب الديني ونشاطاēا يهذه الهيئة 

... سية خارج إطار الزوجية وترويج لها حرية العلاقات الجن: مثل ... للدين  

 

 

تعتبر ظاهرة الإرهاب هي السمة المميزة لهذه المرحلة ، ويعد ظهورها على الساحة الاجتماعية والسياسية في 
ت الإرهاب والإرهابيين تزايدت مقولا«  في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث 2001 سبتمبر 11العالم غداة أحداث 

بأنه يجب على أوروبا أن تدافع على ... إلصاقها بالإسلام والمسلمين ، وصرح رئيس وزراء إيطاليا ... وحاول الغرب 
... الرئيس الأمريكي ) ووجه . ( .رورة انتصار الغرب على الإسلام الحضارة الغربية في وجه الأشرار اĐرمين ، ودعا إلى ض

الذي يشمل سبعين دولة في مقدمتها العراق وإيران وكوريا الشمالية ، ) محور الشر (  اللهجة إلى ما أسماه تحذيرات شديدة
  .)1(»وصرح بأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع هذه الدول ، بما فيها استخدام الأسلحة الذرية 

ا ، وما تجديد الخطاب الديني إلا الوسيلة َّتوجد نية حقيقية للدول الغربية بقيادة أمريكا في قيام عالم على مقاسه
إلى السيطرة الكاملة على شعوب المنطقة ، لكن هناك عوامل عديدة ساهمت في المرور إلى مرحلة تجديد الخطاب الديني 

تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف ، نحاول : بن شاكر الشريف في كتابه : بالقوة ، حيث يذكرها الأستاذ 
  :رها في النقاط التالية اختصا

  يار توازن القوى في مرحلة العولمة ، وانتهاء ماĔبالحرب الباردة ، جعل الولايات المتحدة الأمريكية سميا 
 .سيدة العالم في نظام أحادي القطب ، ففرضت نفسها على العالم وعلى المؤسسات الدولية وسيطرت عليها 

 طبيعة الدين : د الخطاب الديني بالمنظور الأمريكي ، أهمها وجود عراقيل حقيقية تقف بشدة أمام تجدي
ــكما يوجد الرافضين بقوة للتجديد الأمريكي . الإسلامي الذي يستحيل تغييره أو تبديله  ـــ ـــحسب محمد عمارة  ـــ ـــ الذين  ــ

 .يعملون رغم قوة أمريكا لإبطال ما تقوم به من سياسات تدعم وتطالب بالتجديد 
 تمع الإسلامي حالة الضĐـــعف الكبير الذي يعيشه ا ـــ ــمن المحيط إلى الخليج  ــ ــ فأغلب الشعوب ما بين ،  ــــ

فاĐتمع الإسلامي وبإجماع الكثير من . مقهور مغلوب على أمره ، وما بين جاهل غارق في تحصيل متطلبات الحياة 

                                                
   ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 01 ط دي عشر من سبتمبر وتوابعه الفكریة ،زلزال الحـا:  محمد سید أحمد المسیر )1(

  .10:  ، ص 2003
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 قبل ، ولم يصل إليها ، لا في زمن الحروب على الزعامة الباحثين أنه يعيش حالة من الضعف لم يعرفها في تاريخه من

 .السياسية في المرحلة الأولى ، ولا في الحروب الصليبية ، ولا في زمن التتار ، ولا في أي زمن من قبل هذا الزمان 
  تمع الإسلامي ، فحرص الغرب على هذا التغيير المحمولĐحالة الاستعجال الشديد لإحداث التغيير في ا

ــــً الطائرات الحربية جوا عبر ــ ــكما يقول أحد الشخصيات الجزائرية  ــ ـــ ً، وكأĔم يسابقون الزمن خوفا من أن الأمر لن يتم ،  ـــ
  .)1(وعوامل أخرى ، هي التي جعلت الغرب الأمريكي ينتقل إلى استعمال القوة لكل من يرفض التغيير

 

 

 

َ ولن تـرضى عنك الْيـهود ولا النَّصارى حتى تـتبع : تعالى كل من يدين بالإسلام ، يتذكر لتوه قول االله  ََِّ ََّ ََ َ ََ ََ ُ َُ َ َ ْ َ
َملتـهم قل إن هدى الله هو الْهدى ولئن اتـبـعت أَهواءهم بـعد الذي جاءك من الْعلم ما َ َِ َّْ ِ َ َ َ َِ َِ ُِ َِّ َ ْ َ َْ ُ ْ ُ ُ ََ ََّ ِ َِ ُّ ُِ َّْ َ لك من اْ ِ َ َلله من ولي ولا َ َ ٍَّ ِ ِ ِ ّ

ٍنصير  ِ َ)2( تمع الإسلامي . ، عندما يريد التحدث عن العلاقة بين المسلمين واليهود والنصارىĐـــلذلك فا ــ وليس  ـــ
ــأنظمة الحكم  ــ ــ  بأن االله بي ًتعتقد دون تردد أن تجديد الخطاب الديني في هذا العصر ، يراد به أمرا غير الذي تنبأ به الن ــ

فمختلف المحاولات الغربية هي محاولة للسيطرة على العالم . يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة دينها 
م التي تتحكم في اĐتمع الأوروبي ، وهي بالتأكيد تقضي على تلك الخصوصية التي َّالإسلامي وإخضاعه لمنظومة القي
 وفي هذا المبحث بعض الإجابات عن دوافع وأهداف تجديد الخطاب الديني من منظور .ميزت الدين الإسلامي ومعتنقيه 

  .الغرب ، ثم تأثير هذه المحاولات على اĐتمع الإسلامي وبعض الملاحظات المختلفة حول التجديد 
 

 العديد من الدوافع لتجديد الخطاب الديني ، ومن بين الدوافع َّيرى الكثير من الباحثين أن للغرب بقيادة أمريكا
  :في النقاط التالية  نذكرهما الأساسية للقيام đذه العملية 

  وقد كانت دعوى الاستعمار قائمة على« :يقول العقاد  :إزالة العراقيل أمام المخططات الاستعمارية    
وما كان في وسع . طلعت đا الحضارة الأوروبية لإصلاح أمم العالم أو على الأمانة التي اض) رسالة الرجل الأبيض ( 

القوم أن يخترعوا هذه الدعوى لو لم تسبقها دعوى مثلها من القارة الأوروبية ، ترمي إلى غاية كهذه الغاية في زماĔا ، 
رون ، ولا يمكن أن يقال ولقد مضى اليوم عن آخر الحملات الصليبية نحو خمسة ق. ونعني đا دعوى الحروب الصليبية 

ًإĔا اختفت من ميادين السياسة أو الدعاية ، ولا تزال لها رجعات تردد طوعا أو كرها في تصريحات الساسة وتعليقات  ً
ورغم مرور الزمن وتوالي الأحداث ، لم تزل . )3(»ًالمؤرخين ، كما تتردد حينا بعد حين في مساعي الجماعات والآحاد 

 .)4(»ً السياسة تتماشيان معا بعد أن دخل الاستعمار في آخر أطواره بالقارة الأفريقية دعوة الدين ودعوة« 

                                                
  .102 – 96: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن شاكر الشریف )1(
   .120:  سورة البقرة ، الآیة رقم )2(
  .53 – 52: ص .  ، ص 2012 مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة ، مصر ، ر ،لا شیوعیة ولا استعما:  عباس محمود العقاد )3(
  .54:  نفس المرجع ، ص )4(
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. لمكتسبة من احتكاكهم بالمسلمين الخبرة اكذلك فالغربيون يدركون من خلال معرفتهم بالإسلام ، ومن خلال 

ميدان المعركة ، رغم ما يمتلكونه من أنه لا أمل في نجاح حملاēم ، أو تحقيق مخططاēم لنتائجها ، ما دام الإسلام في 
سلاح وعتاد وخبرة تكنولوجية متقدمة ، ويصبح إخراج الإسلام من ميدان المعركة هو شرط أساس لنجاحهم واستقرارهم 

وأكبر دليل على فشلهم في إخراج الإسلام من ميدان المعركة ، هي تصريحاēم عبر صفحات التاريخ ، .  في بلاد المسلمين
يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في «  على العمل من أجل إزالة كل العراقيل التي تواجه بقاء الاستعمار ، حيث التي تدل

إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون هذا القرآن ، : " ذكرى مرور مائة سنة على احتلال فرنسا الصليبية للجزائر 
  .)1(»" ن العربي من وجودهم ، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم ويتكلمون العربية ، فيجب أن نزيل القرآ

  فمنذ استعمار أو قل استدمار البلاد الإسلامية وأوروبا أو الدول  :نهب الثروات واستغلال الخيرات
، فإن الغربية تنهب في خيرات وثروات اĐتمع الإسلامي ، فإذا كانت المرحلة التقليدية تطلبت خسارة أوروبا لجيوشها 

لحرب الحديثة التي تقيمها أمريكا ة على الثروات بدون خسارة بشرية ، وهي طبيعة اهذه المرحلة تريد Ĕب الخيرات والسيطر
. والتخطيط للسيطرة على الحكومات والشعوب ، ًباسم الديمقراطية المنقولة جوا أو التغيير على الرؤوس النووية والذرية 

فلماذا « ير من الكنوز والثروات ، ووجودها عندهم يكون بالنسبة للغرب هاجس كبير ، فالمسلمون تحتوي بلادهم الكث
ـــالصبر عليهم والقبول بتحكمهم  ــ ــأي المسلمين  ـــ ـــ في هذه الثروات ؟ ولماذا لا تقوم أمريكا والغرب معها على الاستيلاء  ـــ

ًم تاريخا حافلا في ذلك ، لقد استعمروا بلاد المسلمين على تلك الثروات تحت أي مسمى من المسميات ؟ لاسيما وأن له ً
في العصر الحديث قرابة قرن ونصف من الزمان ، Ĕبوا خلالها ثرواēا ، وأكلوا خيراēا ، وقتلوا رجالها ، بلا أدنى مسوغ 

  .)2(»غير النهب والسلب 
  سلامي موقف الرافض لنزع لقد وقف العالم الإ :إيقاف مقاومة العولمة والاستمرار في قيادة العالم

الخصوصية الدينية والثقافية والأخلاقية التي تميزه عن بقية العالم ، وبالتالي رفض العولمة ، وهو أمر لا تقبله أمريكا ويحاربه 
الغرب ، وحتى تستمر العولمة ، وتسيطر الدول الغربية على العالم ، كان لا بد من فرض نسق واحد من الثقافة والاقتصاد 

كما استطاعوا بفضل العامل الاقتصادي ، وبمنظماته المختلفة التي تخدم مصالح . الأخلاق ، وهو نسق غربي بامتياز و
 .الغرب السيطرة على اقتصاديات العالم الإسلامي وجعلها تابعة لها ، في ظل خليط اقتصادي ، سياسي ، ثقافي وديني 

الخطاب الديني التي تعني إجراء تغيرات واسعة ) ديد تج( كان لا بد من تحريف « :يقول بن شاكر الشريف 
، وحتى )3(»النطاق في العقيدة والشريعة والثقافة ، حتى يقبل الإسلام أن ينصهر ويذوب في ذلك الخليط الرديء 

ن لديهم فهذه السيطرة لها العديد من المتطلبات ، أهمها القضاء على م. يتمكنوا من إبقاء العولمة والسيطرة على العالم 
. عوامل المنافسة ، فهم يدركون أن المسلمين مرشحون لمنافستهم إذا ما حافظوا على دينهم وتميزهم الحضاري والأخلاقي 

ًفكانت فكرة تجديد الخطاب الديني تطبيقا لما يعرف عندهم . وهو أمر اعترف ويعترف đم قادة الغرب دون استثناء 
  .ال الأفكار والنظريات ، وبتغيير الدين أو بعضه لكن في مجوبنظرية الحرب الاستباقية ، 

                                                
  .107:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن شاكر الشریف )1(
  .110:  نفس المرجع ، ص )2(
  .108:  نفس المرجع ، ص )3(
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 
  يخطئ من يعتقد أن أمريكا والدول الغربية ، ليست لهم فلسفة في السيطرة على العالم :النظريات الغربية 

بأكمله والعالم الإسلامي على وجه الخصوص ، وليس لديهم فكر يتبعون حيثياته ومبادئه في سياساēم ، بل إن أمريكا 
نظرية Ĕاية : كر ديني ونظرة دينية نابعة من الحروب الصليبية القديمة مدعمة بالكثير من النظريات الحديثة ، مثل لها ف

فقد أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية تبنيها المطلق لنظرية Ĕاية التاريخ لفوكوياما . التاريخ ، ونظرية صدام الحضارات 
 .تون ونظرية صدام الحضارات لصامويل هنتنج

 الموجهان الحقيقيان لسياسة أمريكا خاصة والدول الغربية الخلفية الفكرية ، حيث يعتبرانفهذان الكتابان يعتبران 
في Ĕاية التاريخ ليس ثمة منافسون إيديولوجيون « :فوكوياما في Ĕاية التاريخ ، وهو الكتاب الأول يقول ف. التابعة لها 

ض الناس في الماضي هذه الديمقراطية الليبرالية لاعتقادهم أن الملكية والأرستقراطية وقد رف. للديمقراطية الليبرالية 
أما الآن . والثيوقراطية أو الحكومة الدينية والشمولية الشيوعية وسائر الإيديولوجيات التي اتفق أن آمنوا đا أفضل منها 

ًفيبدوا أن اتفاقا عاما  ـــً ــ ــــإلا في العالم الإسلامي  ـــ على قبول مزاعم الديمقراطية الليبرالية بأĔا أكثر صور الحكم عقلانية ،  ــــ
  .)1(»وهي صورة الدولة التي تحقق إلى أقصى حد ممكن إشباع كل من الرغبة العقلانية والاعتراف العقلاني 

ًارا مبثوثة في إن قراءة كتاب صدام الحضارات بخلفية ناقدة يجعلنا نستخرج منه أفك« :يقول عبد الرزاق مقري 
ّثنايا المؤلف توحي بأن بين أيدينا مخططا كبيرا لحرب شاملة على الحضارات غير الغربية لخبير استراتيجي فذ له قدرات  ً ً ْ ََّ

وبالرغم من أن الكاتب يريد هذه الحرب باردة يستعمل فيها الغرب المؤسسات الدولية . عالية واعتزاز كبير بحضارته 
 لإضعاف من يتصورهم خصوم حضاريين إلا أن تحقيق أهداف هذه الخطة لا يمكن أن يتم إلا عبر والتحالفات الحضارية

كما يمكن أن نشهد تواصل محاولة . ، وقد نشهد فصول لها في المستقبل )2(»حروب حقيقية نشهد بعض فصولها اليوم 
  .الخطاب الديني وتستثني اĐتمع الديني تنفيذ هذه الأفكار والفلسفة بطريقة جديدة متجددة تستهدف على الأقل تجديد 

 

 

تظهر العديد من الأهداف التي ترنوا الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقها من خلال حملتها على العالم 
ية ، ومن أهم هذه الأهداف ما ذكره الإسلامي ، أو من خلال محاولة تجديد الخطاب الديني وفق متطلبات الحضارة الغرب

  :الأستاذ بن شاكر الشريف في كتابه ، نذكرها مختصرة في النقاط التالية 
  محاولة إفقاد الدين الإسلامي لأهم خصائصه الثابتة ، والعمل على رفع هذه الخصائص لتتناسب والمبادئ

 .العامة للإنسانية ، مثل التسامح والتراحم والأخلاق الحميدة 
 تمع إبĐعاد مبادئ الدين الاجتماعية والثقافية عن حياة الفرد ، وهي محاولة لإبعاد الدين عن الحياة ، وجعل ا

 .الإسلامي يستمد مبادئه وأسسه من النظام العالمي ومبادئ الحضارة الغربية 

                                                
   ،1993حسین أحمد أمین ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، مصر ، :  ، ترجمة 01 ط لبشر ،نهایة التاریخ وخاتم ا:  فرانسیس فوكویـامـا )1(

  .189: ص  
   التوزیعو ، دار الكلمة للنشر 01 ط صدام الحضارات محاولة للفهم ، أبعاد وأسباب ومآلات العدوان الأمریكي على الأمة الإسلامیة ،:  عبد الرزاق مقري )2(

  .16 – 15: ص .  ، ص 2004رة ، مصر ، المنصو   
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 
 م وباحثيهم والمكلفينēبوضع ضمان عدم عودة الإسلام كدين وكحضارة إلى الواجهة ، لأن كل دراسا 

الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية يؤكدون على أن الإسلام الدين الوحيد الذي يهدد كيان الحضارة الغربية في العصر 
 .الحاضر لما يملك من مقومات القيادة 

  تمكين المنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات من القيام بعملية تشويه صورة الإسلام والدعوة إلى النصرانية
 .اللا دين ، كما يفعل بعض رؤساء وأعضاء العديد من الجمعيات في العالم الإسلامي أو 

  ضمان استغلال خيرات وثروات العالم الإسلامي بالأسعار التي تحددها الولايات المتحدة الأمريكية ، وبغير
 .سعر في الكثير من المرات ، بتسليط الشركات العابرة للقارات والمنظمات الدولية 

 لة فرض هيمنة الثقافة الأمريكية ، حيث تعتبر هيمنة الثقافة أقوى بكثير من الهيمنة العسكرية والسياسية محاو
فمحاولة تجديد الخطاب . والاقتصادية ، وبالتالي إبعاد الدور الذي يقوم به الإسلام في تكوين ثقافة الشعوب المسلمة 

  .)1(الأهداف التي تصب في هيمنة الثقافة الأمريكيةالديني بالطريقة الأمريكية تكون إحدى الوسائل وأحد 
  
  

ًفي ظل هذه المعطيات العالمية ، فإن تجديد الخطاب الديني وأعلامه تأثروا تأثيرا بالغا بما يحدث في العالم بصفة  ً
نفسه ورفض بكل حسم التجديد الذي تطالب به الدول عامة ، والعالم الإسلامي بصفة أخص ، فمنهم من انغلق على 

الغربية واēم أبناء جلدته بالعمالة لأĔم لا يزالون يطالبون بالتجديد دون علم أو بعلم ، لما يحمل هذا التجديد الغربي من 
ام بالتجديد وفق ēديم للدين والقضاء على الثقافة العربية الإسلامية ، ومنهم من ركب موجة الغرب وأرادها فرصة للقي

تفرضها القوة العالمية أمام الضغط الذي تقوم به الحكومات على ... متطلبات العصر ، لأن هذه السانحة لا تتكرر 
  .الحركات والجمعيات الدينية 

ــومن بين مخاوف أعلام الخطاب السلفي  ــ ـــالفئة الأولى  ــــ ـــ ديد تجديد الخطاب بالتحريف ، نتائج العلوتسميتهم  ــ
من الندوات والمؤتمرات العلمية ، حيث يذكرون على سبيل الحصر مؤتمر الثقافة العربية الذي تم تنظيمه في القاهرة ، 

ـــ مثقف عربي ، وجاءت نتائجه 150بحضور أكثر من  ـــ ـــحسب بن شاكر الشريف  ــ ــ   :على الشكل التالي  ـــ
  مجال العلم والتكنولوجيا تحميل الخطاب الديني مسؤولية التخلف العربي في. 
  ًإعادة النظر في المسلمات كلها ، فلا يمكن التجديد في المعرفة انطلاقا من المسلمات نفسها ، أي إعادة

 .ًدراسة الدين معرفيا 
  الدعوة إلى الدولة الوطنية التي تستمد شرعيتها من مواطنيها ، ومن انفتاح على العصر الذي نعيشه ، من

 .وفق دستور وضعي يحقق العيش الكريم للمواطن حق في المواطنة 
 ذا الدور ، اقتداء بالدول التي َّإعادة تربية النشء على القيđ م الجديدة ، وتكليف المؤسسات التربوية للقيام

 ...أوروبا واليابان والصين وغيرهم :  الديني مثل حقامت بالإصلا

                                                
  .112 – 111: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن شاكر الشریف )1(
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 
  بين الدين والتقدم ، وذلك عن طريق الفصل بين الدين تبني مصطلح العلمانية المؤمنة لحل التعارض القائم
ٍحيث تقدم هذه العلمانية تصورا غير معاد للدين، والدولة  ً .  

  
 حملت نفس أطروحات الغرب الليبرالي لتجديد الخطاب الديني ، وترى في هذه  نظرة الفئة الثانية ، التيأما

لكن تواجه انتقادات .  لم تتحقق في مختلف مراحل النهضة والإصلاح النقاط وغيرها أولوية حتى تتم الوثبة المنتظرة والتي
فالخطاب « :وتعليقات غير متناهية من طرف الخطاب السلفي ، ففي نتائج مؤتمر الثقافة العربية يعلق بن شاكر الشريف 

لهم ينفقون المبالغ والخطاب الديني هو الذي جع... الديني هو الذي منعهم من فتح الكليات العلمية ومراكز البحوث 
الطائلة على الإنتاج السينمائي والمسرحي ، وعلى لعب الكرة والمباريات ، ولا يوجهون هذه الملايين إلى الإنفاق على 

والخطاب الديني هو الذي يحكم تصرفات الحكام ، وقيادة البلاد من وزراء ومجالس للتشريع ، ومن ثم أثر . مراكز البحث 
  .)1(»تشككة في جدوى العلوم الحديثة عليهم في نظرēم الم

إن الفئة الثانية ترى أن التحامل الأمريكي على العالم الإسلامي منبعه المصالح الاقتصادية التي تحاول السيطرة 
ًعليها ، والتي لم تكن لتتحقق لو أقامت الحكومات منذ مدة تجديدا للخطاب الديني على أسس علمية ومعرفية يستفاد 

طور العلمي الذي يتجسد في الجانب المادي ، بينما تجديد الخطاب الديني من أجل إعطاء تلك الدفعة منها من الت
ـــالروحية التي يمنحها الدين الإسلامي لمعتنقيه ، حيث يعقد أعلام هذه الفئة مقارنة بين العصور الذهبية  ــ القرون الثلاث  ـــ

ــالأولى  ـــ بداع مفتوح الأبواب ، وبين الوقت الحالي حيث التقليد الأعمى دون فهم أين كان الاجتهاد والتطوير والإ ـــ
مقاصد الدين ، فكيف للكتب القديمة أن تقدم أجوبة حول عصر العولمة ؟ وكيف لخطاب المقدم للمجتمع الإسلامي أن 

  .القرن الخامس والسادس الهجري ؟ يؤتي أكله ، وهو لا يزال يقبع في 
 ، هو العودة إلى المنبع الممثل في الكتاب والسنة النبوية الصحيحة ، وهي ديد الخطابن هذه الفئة ترى أن تجإ

تتفق مع الخطاب السلفي في هذا الموضوع ، لكنها تختلف معهم في التراث ، ونعني بالتراث اجتهادات الفقهاء وعلماء 
ـــالدين في فترة من الزمن ، اجتهاداēم  ــ ـــتقول هذه الفئة  ـــ ــ أĔا كانت صالحة لأوضاع اجتماعية مغايرة بكل معنى مغايرة ب ـــ

  .للوقت الراهن 
 

 

من بين الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول المحاولات الغربية لتجديد الخطاب الديني ، أن هذه الملاحظات 
 لمصالح سياسية ، اقتصادية في الأصل ، وذات خلفية فكرية تعبر عن مدى محاولة الدول الغربية تحريف الخطاب الديني

 11فقد عبر عن ذلك صراحة بعض الساسة الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء ، خاصة بعد أحداث . ودينية 
، وصرح رئيس وزراء في كل بقاع العالم  ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي الحرب الصليبية على المسلمين 2001سبتمبر 

طاليا بأنه يجب على أوروبا أن تدافع عن الحضارة الغربية ودعا إلى ضرورة انتصار الغرب على الإسلام ، كما وجه إي
   .الرئيس الأمريكي تحذيرات إلى دول ما أسماه محور الشر وأن كل الخيارات مطروحة بما فيها الحرب

                                                
  .127:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن شاكر الشریف )1(
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 
  :ومن بين هذه الملاحظات نذكر ما يلي 

 جاءت مع الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة على : لديني الدعوة إلى تجديد الخطاب ا
البلدان العربية والإسلامية ، مما يبين العلاقة الوطيدة لهذه الحرب مع التجديد ، إذ يرتبط بمتطلبات الحرب على العالم 

 .الإسلامي 
  ديد الخطاب الديني عند الغرب يؤدي فإذا كان تج« : ربط تجديد الخطاب الديني بمحاربة التطرف والإرهاب

يمنع أهل البلد من المطالبة بحقوقهم ، ومن مقاومة المحتل لبلادهم ، والقاتل لرجالهم : إلى علاج التطرف والإرهاب ، أي 
ونسائهم وشيبهم وشباđم ، علمنا أن تجديد الخطاب الديني في حقيقته تغيير للدين الإسلامي ، لأن الدين الإسلامي لا 

نع أتباعه من مقاومة المحتل ، ولا يأمرهم بطاعته والركون إليه ، بل يأمرهم بجهاد الكفار وقتالهم وإخراجهم من ديار يم
 .)1(»المسلمين 
  فقد طالبت الدول الغربية من دول العالم الإسلامي تغيير مناهج التعليم ،  :تغيير مناهج التعليم والتربية

وحذف ،  التي يعرفها العالم ، والخفي فيها حذف الكثير من الآيات والمواضيع الدينية الظاهر فيها حتى تواكب التطورات
 .ًبعض المواد التربوية التي تنهل من الدين الإسلامي ، حتى ينشأ التلميذ والطالب جاهلا بكثير من الأمور عن دينه 

  دان عربية وإسلامية عن الخلفية حيث يتساءل الكثير من الباحثين من بل :عقد المؤتمرات والندوات الدولية
في أوروبا وأمريكا ، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمنظمات سلامي الحقيقية لعقد ندوات ومؤتمرات حول تجديد الخطاب الإ

 .الدولية المختلفة الأممية والمحلية ، التي لا تدين بدين الإسلام 
  أن كل الوسائل الثقيلة التي يحتاجها الخطاب الديني يذكر الرافضين لتجديد الخطاب الديني ب :ماهية التجديد

ًحتى يكون مؤثرا هي في يد الحكومات ، أو تحتكره الدولة بمؤسساēا المختلفة ، فوسائل التأثير الثقيلة ، من إذاعة 
دارة أجهزة وتلفزيون وجرائد ومجلات ، أضف إليها السينما والمسرح ، ومناهج التعليم ، وحتى خطبة الجمعة ، كلها تحت إ

ل المطلوب كيف يضيق الغرب بخطاب زمام أمره بيد حكومات تسيطر عليها ؟ وهف.  تابعتهاالدولة الرسمية أو تقوم بم
فتجديد الخطاب هذا في ظل تجديد خطاب فئة محدودة معدودة العدد ، لا يكاد يكون لها تأثير في المئات من الملايين ؟ 

 .ييره ، حتى ينتهي الغرب الأوروبي من هذه المسألة برمتها هذه المعطيات هو تجديد الدين أو تغ
  ُبعيدة كل البعد عن الخطاب الديني المفاهيم التي تطرح حول تجديد ف :تجديد الخطاب الديني مشروع أمريكي

 من ، فالعمل على تقريب دور الدين الإسلامي في حياة العرب والمسلمينفي العالم الإسلامي أدبيات ومفاهيم التجديد 
تحويل الإسلام عن وجهته في توجيهه للمسلمين وقيادēم وفق تشريعاته هو دور الدين النصراني في حياة الغرب العلماني ، 

 الأصل لما حدث في الغرب النصراني وتحرره من الكنيسة الدين النصراني ، أي وضع صورة طبقًإلى أن يكون قريبا من 
ين العرب الذين يرون أن التطور الأوروبي كان وفق تطورات اجتماعية وثقافية الظالمة ، وهو ما يرفضه حتى العلماني

  .واقتصادية وسياسية لا تتوفر في العالم العربي والإسلامي الآن 
  من بين الملاحظات حول دعوات تجديد الخطاب الديني ، هي المواضيع المقترحة  :المواضيع المعنية بالتجديد

لمقترحة للتجديد ، هي التي تمثل الخصوصية التي يتميز đا الإسلام عن غيره من الديانات للتجديد ، فأغلب المواضيع ا
                                                

  .135:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن شاكر الشریف )1(
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 
البنية الفكرية للمسلمين وتعاملهم مع الخارج ، الجهاد في سبيل االله ، الولاء : السماوية المحرفة أو الديانات الوضعية ، مثل 

تبرج المرأة وحجاđا ، اختلاطها : ية للمجتمع الإسلامي ، مثل والبراء ، بالإضافة إلى المواضيع التي تخص البنية الداخل
الفاضح مع الرجال ، مساواة المرأة في المواريث ، الربا والمعاملات المالية ، فهذه الموضوعات وما يشبهها هي التي يحاول 

  . النصرانية التجديد الحديث عنها ، ومحاولة تطويعها وتطويع أحكامها حتى تكون مثل الرؤية الغربية أو
 

 

إن تجديد في الخطاب الديني أو التجديد في الدين بحد ذاته ، هو تصحيح المفاهيم ووضع تحديد كامل متكامل 
لها ، ثم إيقاظ ما ضعف من همم المسلمين ، والعمل على إعادة تشكيل وبناء وعي إسلامي حضاري قوامه العقل ، 

Đتمع في تابوت التاريخ يدعو من خلاله الخطاب الديني اĐكما أن . تمع إلى جوهر الدين وحقيقته ، وعدم تقوقع أفراد ا
ُالدعوة إلى تجديد الخطاب الديني تقتضيها تقادم الزمان وبعد اĐتمع عن مصدر الوحي ، وهو ما يؤدي إلى اندراس كثير 

مع في ظل اتساع رقعة الفساد وتفشي مظاهر من معالم الدين وبالتالي اندراس معالم الخطاب الديني ، فيعيش اĐت
الانحراف والبدع والضلالات ، عندها تكون الحاجة أكثر من ضرورية إلى التجديد وبروز معالم الخطباء أو اĐددين الذين 

  . يعيدون تقديم الدين والخطاب الديني كما تم إنزاله في عهده الأول 
ك المراحل التي مرت đا عمليات التجديد ، بصفة إيجابية كما لقد قصدنا بمراحل تجديد الخطاب الديني ، تل

يرى المتفاعلون đا ، أو بصفة سلبية كما يرى الذين يعتقدون أĔا مراحل حاولت السيطرة على الخطاب الديني الإسلامي 
لية ، أي من فكثير منهم يعتقد أن مطالب تجديد الخطاب الديني لم تكن وليدة قناعات داخ. باسم متطلبات العصر 

اĐتمع الإسلامي ، بل كانت وفق طلبات خارجية ، تسعى إلى ēديم الإسلام ونزع العديد من الثوابت والمميزات التي 
  ) .سماوية أو وضعية ( ُتميزه عن غيره من النظم ، وتعطيه الخصوصية التي تفتقدها الديانات الأخرى 

عندما نريد التحدث عن تجديد الخطاب الديني في هذا  الديني ، فتطرقنا إلى علاقة الدول الغربية بتجديد الخطاب
.  بأن االله يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة دينها ًالعصر ، يراد به أمرا غير الذي تنبأ به النبي 

تي تتحكم في اĐتمع م الَّفمختلف المحاولات الغربية هي محاولة للسيطرة على العالم الإسلامي وإخضاعه لمنظومة القي
  . الدين الإسلامي ومعتنقيه تميزالأوروبي ، وهي بالتأكيد تقضي على تلك الخصوصية التي 

من بين الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول المحاولات الغربية لتجديد الخطاب الديني ، أن هذه الملاحظات 
لح سياسية ، اقتصادية في الأصل ، وذات خلفية فكرية تعبر عن مدى محاولة الدول الغربية تحريف الخطاب الديني لمصا

 11فقد عبر عن ذلك صراحة بعض الساسة الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء ، خاصة بعد أحداث . ودينية 
 . 2001سبتمبر 
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 
 

 

ُللمسجد مكانة عظمى وأهمية بالغة الأثر ، فهو مكان لا غنى للمسلمين عنه ، فهو محل أداء شعائرهم « 
التعبدية من الصلاة والاعتكاف ، وقراءة القرآن ، وذكر االله تعالى ، وهو منطلق الهداية والتوجيه ، وميدان العلم والتعليم 

بية والتثقيف ، وهو النور المشع في قلوب المؤمنين ، وهو ميدان تخريج العلماء والأبطال وينبوع العلم والمعرفة ، ومنبت التر
، بل إن أهمية المسجد في حياة )1(»والقادة والمفكرين ، وهو ساحة التقاء المسلم بأخيه المسلم على منهج االله تعالى 

تبر الحامل لهذه الوظائف ، ولهذه المهام السامية اĐتمع الإسلامي تظهر من خلال الوظائف الكبرى التي يقوم đا ، ويع
  .والنبيلة دون شك الخطاب الديني 

فالمسجد هو المؤسسة الدينية الأولى دون منازع التي يستعملها الخطاب الديني لتبليغ رسالته والوصول đا إلى كل 
 فالشيخ الهرم الطاعن في السن ، لا يقتصر على فئة دون فئة ، فهو يستقطب الشاب ، فالكهلهو شرائح اĐتمع ، ف

يستقبل التاجر ، الفلاح والمقاول ورجل الأعمال ، يستقبل الغني والفقير وميسور الحال ، يلج إليه الجاهل ، والمتعلم 
وصاحب الفكر والأستاذ ، يدخله الناس على اختلاف المشارب والمناهل الفكرية والعقائدية وأصحاب الطرق وغيرهم 

 كان لأهمية الخطاب الديني المقدم إلى كل هؤلاء من الأهمية بما كان ، وهو موضوع هذه الدراسة لذلك... كثير 
ُ

. 
  

ّوحتى نبين مدى الأهمية المفصلية للمسجد ، كان هذا الفصل الذي حمل بين طياته العديد من النقاط ، ضمن 
وية والشرعية ، وكيف اهتمام القرآن الكريم أربعة مباحث أساسية ، حيث ضم المبحث الأول مختلف أنواع التعاريف اللغ

 ، وكيف أعطى المسجد وكيف بالمسجد ، وكم من مرة ذكر فيها وبأي الطرق تم ذكره ، إلى اهتمام خير الخلق كلهم 
أما المبحث الثاني ، فخصصناه لهيئة المسجد . تم وضعه في سياق تفسير وشرح المحتويات التي جاء đا القرآن الكريم 

ته ، أي الحديث عن المكونات البشرية التي تقوم وتسهر على السير العادي للمسجد ، وذلك من أجل توضيح وإدار
  .ّ الرئيسي إلى القيم على أمور المسجد الأستاذًالعناصر التي سوف نجدها في الجانب الميداني للدراسة ، انطلاقا من الإمام 

مكانته في اĐتمع ، وكيف يؤثر بذلك الخطاب الديني على في المبحث الثالث فقد تطرقنا إلى مكان المسجد و
أما المبحث . أفراد اĐتمع ، وكيف ينتقل đم من جملة العناصر المكونة للخطاب إلى أفعال تؤثر وتتأثر بالواقع الاجتماعي 

، وتأثير هذه لاة أداء الص: لمهام المسجد في الإسلام ، حيث شمل أربع نقاط ، وهي تخصيصه تم الرابع والأخير ، ف
ًوأخيرا مجالس الذكر ، وهي عملية مهمة في حياة أفراد اĐتمع ، مثلها مثل التربية والتعليم المهمة على الخطاب الديني ، 

، وكلها مهام يقوم đا المسجد ، أو خطيب المسجد تؤثر الأثر البليغ على سلوك المسلم ولها تأثيراēا الحلقات العلمية 
  .على اĐتمع 
 

 
                                                

    ،2002 ، دار نهضة الشرق للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 01 ط والسنة ،عمـارة المسجد في ضوء القرآن :  محمد حسن نوبي )1(
  .16: ص 
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 
 

 

َالمسجد كلمة مأخوذة من الفعل سجد ، والمسجد والمسجد  . الذي يسجد فيه ، وكل موضع يعبد فيه ... ِ
وص ، وإنما وعلى هذا يكون المسجد ليس له صفة معينة ، أو محل مخص« . والمسجد من الأرض موضع السجود نفسه 

ًيبا الذي وهو التعريف تقر. )« )1هو عام في كل مكان يسجد فيه من الأرض ، وهذا من خصوصية أمة محمد 
هو مكان السجود ، أو الموضع الذي يضع عليه الإنسان ) بالكسر ( ِفالمسجد ، .  اللغوية أجمعت عليه كل المعاجم
  .)2(»الرجل حيث يصيبه السجود جبهة ) بالفتح ( َالمسجد « ًجبهته ساجدا ، فكانت 

ُوالمسجد والمسجد « :والعلامة بن منظور يقول  ُِ ْ َْ د المساجد ، وقال واح: الذي يسجد فيه ، وفي الصحاح : ََ
ٌالزجاج كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد  ِ ْ ُوالمسجد ... َ . .عها ، الآراب التي يسجد عليها ، والمساجد جم) بكسر الجيم ( ِ

َّجد مكة ومسجد المدينة شرفهما االله عز وجل مس: والمسجدان  الخمرة المسجود عليها : والمسجدة والسجادة ... َّ
ُوالسجادة  َّ ُوالمسجد بالفتح . ًأثر السجود في الوجه أيضا : َّ   .)3(»جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود : َ

عدا مسجد (  كلها مسجد الموضع الذي يسجد فيه من الأرض ، فالأرض« وخلاصة القول أن المسجد هو 
ًوقد كان في الأمم السابقة وصفا مشتقا لمكان السجود ، ثم أصبح علما ) ... الضرار وكذا كل مكان ورد فيه Ĕي خاص  ً ً

ُفي الإسلام على الموضع الذي يحاط بالجدران وتؤدي فيه الجماعات المسلمة الصلوات الخمس كل يوم ، وصلوات الجمع 
أو لأن الصلاة خضوع « ًمسجدا لما في الصلاة من سجود ، أي وضع الجبهة على الأرض ، فسمي . )4(»والعيدين 

نهج المرسوم ، يحمله لأوامر االله تعالى ، وسار وفق الم)5(»خضع وانقاد : ًوسجد يسجد سجودا : وخشوع وانقياد 
  ) .بيت االله ( ًتا له في هذه المعمورة به وجعله بيتعالى خطاب له خصائصه وله تأثيراته ، لأنه صادر من مكان انفرد االله 

 

 

جعلت لي الأرض «  :ليس فيه نجاسات لقول النبي . هو كل موضع طاهر من الأرض في الشريعة ، المسجد 
ًمسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل  الصلاة في أي :  الإسلامية وهذه من خصائص الأمة. )6(»ً

َّمكان من الأرض إلا ما يتحقق من نجاسته   ًويعتبر تعريف الأستاذ علي الطنطاوي من بين التعاريف الأكثر شمولا. ُ
وهو المحكمة ، ، وهو النادي ، وهو المدرسة ، المسجد هو المعبد في الإسلام ، وهو البرلمان « :للمسجد ، حيث يقول 

قادهم ومطامعهم وشرورهم وفسادهم على الباب ، ويدخلون إليه بقلوب متفتحة للإيمان منطلقة إلى ََيدع المسلمين أح
                                                

  یوسف أمین أحمد ، قسم الدعوة :  رسالة ماجستیر في الدعوة ، تحت إشراف الوسائل الدعویة في المسجد النبوي في العصر الحاضر ،:  بركة الطلحي )1(
  .18:  ، ص 1994ة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، المملكة العربیة السعودیة ، والاحتساب ، كلیة الدعوة ، جامع

 مصطفى المراغي ، لجنة إحیاء التراث الإسلامي ، المجلس الأعلى :  ، تحقیق 05 ط إعلام الساجد بأحكام المساجد ،:  محمد بن عبد االله الزركشي )2(
  .26:  ، ص 1999، مصر ، للشؤون الإسلامیة ، وزارة الأوقاف ، القاهرة 

  .497 – 496: ص .  المجلد الرابع ، باب السین ، ص مرجع سبق ذكـره ،:  العلامة ابن منظور )3(
  .17:  ، ص 2000 ، مكتبة الملك فهد الوطنیة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 01 ط المسجد جامع وجامعة ،:  محمد بن أحمد الصالح )4(
    .17: رجع ، ص  نفس الم)5(
  .124:  ص مرجع سبق ذكـره ،... مختصر :  محمد ناصر الدین الألباني )6(
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ًالسماء متحلية بالخشوع ، ثم يقومون صفا واحدا يستوي فيه الكبير والصغير ، والأمير والحقير ، والغني والفقير ، أقدامهم  ً

  .)1(»ون في شرف العبودية  يستوًمتراصة وأكتافهم متزاحمة ، وجباههم جميعا على الأرض ،
، حيث يتم فيه أداء الصلوات المفروضة لتلتقي فيه كل فئات اĐتمع ، وكل تعالى فالمسجد هو مكان عبادة االله 

، لكنه يشتمل على العديد من ه مكوناته على اختلاف المناهج والمناهل لأداء الفريضة التي هي أساس الإيمان وعمود
امية ، يقول علي الطنطاوي وغيره من علماء الإسلام ودعاته ، فهو إلى جانب أنه مكان العبادة ، الوظائف المهمة والس

َّبرلمان الأمة ، إذا ما حل طارئ نودي للصلاة ، حيث يتم في المسجد انتخاب الخليفة ، وفيه تتم المبايعة على الطاعة 
Đوهو كذلك المحكمة العادلة التي تحكم . تمع والتي تعلن للناس ّوالإتباع ، وفيه يتم البحث عن القوانين التي تسير أمور ا

أو بعد تعيينه على تلك الإمارة أو ، عند قدومه أو المسؤول وهو النادي الذي يزوره الأمير أو الوالي . بين الناس بالعدل 
 الذي وضعت أسس الثقافة وهو المدرسة. الولاية ، من على منبره يعلن سياسته وطريقة تسييره لأمور البلاد والعباد 

  .ًالأول ، ومنه دفعت الأمة الإسلامية بأكثر القادة قدوة ومثالا عبر التاريخ أو الجيل والتربية الإسلامية ، منه تخرج الرعيل 
فالمسجد في الدين الإسلامي ، هو ذلك المكان المقدس الذي ينطلق فيه الخطباء بتأدية الخطاب الديني ، 

ًتحقيق الأهداف المرجوة أو المسطرة ، انطلاقا من المبادئ العامة والأحكام الكلية الموجودة في واضعين نصب أعينهم 
 ، الذي جعل من المسجد المنطلق الفعلي أو العملي في مختلف الأمور التي ًآيات القرآن الكريم ، ثم اقتداء بسيرة النبي 

 الإسلام مكان أداء الصلوات ، بل كان القائد السياسي فلم يكن المسجد في. يريدها أو يعيشها اĐتمع الإسلامي 
وهذا ما أعطاه تلك القدسية والمكانة بين أبناء . ِّوالاقتصادي والمرشد الديني ، والمكون لرجال الدين والفكر والسياسة 

  . الأرض أضف إليها العناية الربانية التي رفعت من مكان دنيوي ، إلى تسميته ببيت االله تعالى في. اĐتمع 
ّكما أن المسجد عرف مع التطورات التي عاشتها وتعيشها البشرية عدة تغيرات ، فانفصلت عنه العديد من 
المهام التي كانت تميزه في بداية الرسالة ، فانفصل عنه نظام الحكم ، إذ أصبح له مكان خاص به ، وانفصلت عنه العدالة 

لكن هذا لا يعني أن المسجد . أماكن ، هي المدارس والثانويات والجامعات أو القضاء ، حتى التربية والتعليم أصبح لها 
ـــأصبح دون مهمة ، فأفراد اĐتمع  ـــ ــرغم هذا التفرع في التخصصات  ــ ـــ لا يمكنه الاستغناء على مدرسة رائدة في التربية  ـــ

  . الوجدانية والتعبئة الروحية التي لا يمكن إيجادها في أي مكان آخر 
 ، المتعلق ببناء المسجد 1991 مارس 23 المؤرخ في 81 – 91: أما في الجزائر فقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 

المسجد بيت االله يجتمع فيه « :وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته ، تعريف المسجد في المادة الأولى ، والتي جاء فيها 
ولا يؤول أمر المسجد إلى . الاستماع إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم المسلمون لأداء صلاēم ، وتلاوة القرآن الكريم ، و

ًفرد أو جماعة أو جمعية ، وإنما أمره إلى الدولة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وقداسته واستقلاليته في أداء رسالته 
 عام ، سواء تم بناؤه من طرف الدولة أو فقوالمسجد و. )2(»الروحية والتعبدية والتعليمية والتربوية والثقافية والاجتماعية 

  .الجماعات أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون 
 

                                                
  .06:  ص  ،1989 ، دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقیق والتوزیـع ، طنطا ، مصر ، 01 ط آداب المسجد ،:  أبو حذیفة إبراهیم بن محمد )1(
  .536:  ، ص 01 ، المادة 28، السنة 1991 أفریل 10:  الصادرة بتاریخ  ،16العدد ة ،  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری)2(
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تظهر أهمية المسجد من خلال عدد المرات التي وردت في القرآن الكريم ، حيث جاء ذكر المسجد والمساجد 
سبعة عشر مرة ، وباسم مقام إبراهيم  ) 17(  ، وبلفظ البيت تم ذكرها ثمانية وعشرون مرة ) 28( والمسجد الحرام في 

مرة واحدة ، وذلك حسب المناسبة التي  ) 01( مرة واحدة ، وبلفظ بيوت دلالة على المساجد كذلك  ) 01( ومصلى 
  .وردت فيها ، وفيما يلي بيان بعض الآيات التي تحدثت عن المسجد بمختلف صفاته وصيغه 

  : الحرام والبيت الحرام  ـ المسجد1
َ قد نـرى تـقلب وجهك في السماء فـلنـوليـنك قبـلة تـرضاها فـول وجهك شطر المسجد : يقول تعالى  َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ََ ْ ِْ َ ََ َْ َ ًَ َّ ُِّ َِ َُّ َ ََِّ َْ ِ ْ

َالحرام وحيث ما كنتم فـولوا وجوهكم شطره وإن الذين أتُوا الكتاب ليـعل ْ َ َ ُ َْ ََ ُِ ُِ ْْ َّ َ ُ َ َُ َ َْ َ ْ ُ َُ َ َُ ٍمون أنَه الحق من ربهم وما الله بغافل ُ ِ َ ِ ُ َُّ َ َ َ ُْ ِِّ ْ َِ ُّ َّ َ
َعما يـعملون  ُ َ ْ َ َّ َ)1( .يقول و : ومن حيث خرجت فـول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما َ ََ َ َ َ َ ََ َ َِّّ ْْ َ َ ِْ ُِّ ْ َْ َّ ْ َْ َ َِ َ َ ْ ِّْ َ َ َ ُ

َالله بغافل عما تـعملون ومن حيث خر َ ُ ْ ْ َُ ْ ِ َ َْ ُ َ ََّ َ ٍ ِ ِ ْجت فـول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فـولوا وجوهكم َّ ْ ُْ َ ََ ُ ْ ُْ َ َُ ُ َ َ َ َ َُ َْ ُ ُ َ ََ ِ ِ ْ َ َ َ ْ ِْ َ
َشطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منـهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعل َ ََ َّ ََ ْ ََْ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ُْ ْ ُ َْ َ َ ُِ ِ ِ َِ َُِّ ِ َّ َّ ِْ َْ َ ََ ُْ ِْ ِ ِِ َ ٌ ُ َْ ْكم ُْ ُ

ْتـهتدون  ُ َ ْ َ)2(.  
جلها ، وهو ما يؤكده سيد قطب ، لأ  الحقيقية في الوظيفة التي اختيرفالمكان في حد ذاته لا قيمة له ، بل القيمة

 . ذاēا فكل متوجه فهو إليه في أي اتجاه ، فالجهات والأماكن لا فضل لها في. إن المشرق الله والمغرب الله « :حين يقول 
وعن طريقها . فإذا اختار لعباده وجهة ، واختار له قبلة ، فهي إذن المختارة . اء إلى صراط مستقيم واالله يهدي من يش

بذلك يقرر حقيقة التصور للأماكن والجهات ، وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر .. .يسيرون إلى صراط مستقيم 
، لأن الحديث المهم سيكون بعد ذلك عن )3(»ل التوجهات ، وحقيقة الاتجاه الصحيح وهو اتجاه إلى االله في كل حا

وعن  «  مكانتها بين هذه الأمم والشعوب ،المهمة التي حظيت đا هذه الأمة ، ووظيفتها الضخمة في هذا الكون ، وعن
đِّدورها الأساسي في حياة الناس ، مما يقتضي أن تكون لها قبلتها الخاصة ، وشخصيتها الخاصة وألا تسمع لأحد إلا لر ا ِ

  .)4(»الذي اصطفاها لهذا الأمر العظيم 
َ يأيـها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين : يقول تعالى  َ َ َ َ َِ َ َ َ َ ََ ِ َِ َْ َ ََ َ ََ َ َْ َ َِ ِ َِّ ُ ُ ُ َ ُ ََ

َالبـيت الحرام يـبتـغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذ َِِّ َ َ ًَ ْ ِ ْ ِ ْ َ َ َِ ً ْ َ َ ُ َْ َْ َ ِا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنَّكم شنآن قـوم أَن صدكم عن َ َ َ ُْ ْ ُْ ُّ َ ْْ ُ ٍَ َ َ َُ َ َْ َ َ َِ ْ ْ َُ َ
َالمسجد الحرام أَن تـعتدوا وتـعاونوا على البـر والتـقوى ولا تـعاونوا على الإثم والعدوان واتـقوا الله  َ َ َّْ ُِ َّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ُِّ َ َ َ َِ ِ َ ْ ََ َُ َُ ُ ْ َ ِ ُإن الله شديد ْ ِ َ َ َّ َِّ

ِالعقاب َ ِ )5(.يقول  و : إن الصفا والْمروة من شعآئر الله فمن حج الْبـيت أَو اعتمر فلا جناح عليه أَن يطوف َ َ ََّ َ ََّ َِ ُ َِ ِْ َ َْ ََّ ََ َْ َ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ ْ ََّ ّ ِ َ ِ َّ
ٌبهما ومن تطوع خيـرا فإن الله شاكر عليم  ٌ َ ََِ َِ َ َ ّْ َّ َِ ً َ ََّ َ َ ِِ)6(.  

                                                
   .144:  سورة البقرة ، الآیة رقم )1(
   .150 – 149:  سورة البقرة ، الآیتان رقم )2(
  .130: ص  ، 2003 ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 02 ، المجلد الأول ، ج 32 ط في ظلال القرآن ،:  سید قطب )3(
  .130:  نفس المرجع ، ص )4(
   .02:  سورة المائدة ، الآیة رقم )5(
   .158:  سورة البقرة ، الآیة رقم )6(
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  : ـ المسجد والمساجد والبيوت 2

َ وكذلك أَعثـرنا عليهم ليـعلموا أَن وعد الله حق وأَن الساعة لا ريب فيها إذ يـتـنازعون : يقول تعالى  َُ َ َ ََ ََ ْ َْ َْ ِ ََّ ِْ َِ َ َ َ َُ ََّ َّ ٌَّّ َ َْ َْ ََِ ِْ ِْ َ َ َ
ْبـيـنـهم أَمرهم فـقالوا ابـنوا عليهم بـنـيانا ربـهم أَعلم بهم قال الذين غلبوا على أَم ُ ْ ْ َُ َ َ َ ََ َ ُ َُ ََ َّ ََ ِ َّ َ ْ ْ ْ ِْ ِِ ُ َْ ُّْ ًَ ُ َْ ُ ًرهم لنتخذن عليهم مسجدا ُْ ِ ْ َّْ َِ َْ َ ََّ ِ َّ َ ِِ)1( .

ِ ما كان للمشركين أَن يـعمروا مساجد االله شاهدين على أنَفسهم بالْكفر أُولئك حبطت أَعمالهم وفي : يقول و ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُْ ُْ ُ َْ ْ ََ ْ َِ َِ َ َ ََ َِ ِْ ِ ُِ ِ ُ ْ ََ ِ َِ ُ ْ ْ َْ
ّالنَّار هم خالدون ، إنما يـعمر مساجد الل َ ُِ َ َُ َُ َْ َُِّ َ ِ َ ْ َه من آمن بالله والْيـوم الآخر وأَقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ِ ّ َ َّّ ِِ َ َ ْ َ ْْ ََ َ َْ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ َّ َ ِ ِ ِ ِِ

َفـعسى أُولئك أَن يكونوا من الْمهتدين  ُ َِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ََ َ َِ ْ ََ)2(.  
ْ ومن أَظلم ممن منع مساجد الله أَن يذْكر فيها اس : ًأيضايقول  َ ِ َِ َ َُ َُّ َ َ َّ َ ِ ََّ ِ َْ ْ ْمه وسعى في خرابها أُولئك ما كان لهم َ ُ ََ ََ َ َ ََ ِ ْ َِ َ َ ِ َ ُُ

ٌأَن يدخلوها إلا خآئفين لهم في الدنـيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم  َ َِ ِ ِ َِ َ ٌْ ُ َُ َ ِ ِ ِْ َْ ٌ ََ ْ ُّ ِ َ َُّ ِ َ ُ ْولله الْمشرق والْمغرب فأيـنما تـولوا . ْ َُّ َ َ َ َ َُ َ ََْ ُ ِ ِْ ُ ْ ِ ِّ
َفـثم وجه الله إن الله وا ََ ُّ َّّ ِ ِ ْ َّ َ ٌسع عليم  َ َِ ٌ ِ)3( .يقول و : قل أَمر ربي بالْقسط وأَقيموا وجوهكم عند كل مسجد ٍ ِ ِِ ْ ْ َْ ُ َِّ ُ َْ ِ ُِ َ ُ ُ َ َِ ِّ َ ْ ُ

َوادعوه مخلصين له الدين كما بدأَكم تـعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنـهم اتخذوا الشي َُّ َُّ َ ََ َ ََّ ُ ُُ ِ ُ ََ ََ َّْ ِ ْ َ َُ َ ُ ُ َُّ َِّ َ ًُ ً ُ َِ َِ َ َ َ ََ ْْ ِ َاطين أَولياء ِ ِْ َ ِ
َمن دون الله ويحسبون أنَـهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا  َُ َ َ َّْ َِّ ْ ْ ْ ُ ُ ُْ ُ ُ ُِّ ْ ْ ُْ َِّ َ َُ َ َ َ ََ َْ َ َُ ٍ ِِ ِ َِ ُِ َِ َ ُِ ُ َْ ُُ ّ

َيحب الْمسرفين   ُِ ِِ ْ ُّ ُ)4(.  
ْ وابـتـغوا ما كتب الله لكم: ويقول  ُ َ ُّ َ ََ ََ َْ ُ َ وكلوا واشربوا حتى يـتبـين لكم الْخيط الأبـيض من الْخيط الأسود من ْ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َْ َْ ْ ََ ََ َُ َّ ُُ َ َُ َ َ َ َُّ ْ ْ ُْ

َالْفجر ثم أتَموا الصيام إلى الليل ولا تـباشروهن وأنَتم عاكفون في الْمساجد تلك حدود الله فلا تـقربوه ُ ُ ْ ُْ َُ َ ُْ َ َُ َ ِِّ ِ ِ ِ ِّ َُ َُ َ ِْ ِ َِ َ ََ ُُ َّ ْ ُّ َْ َ َ ََ َِّ َّ ِ َا كذلك ِ ِ َ َ
َيـبـين الله آياته للنَّاس لعلهم يـتـقون   ُ ََّ َ ُْ ُ َّ َ ََ ِّ ِ ِِ ُ ُ ِّ)5(. مرفوعة قائمة ، وهي « البيوت التي أذن االله أن ترفع فيه اسمه هي بيوت ف

ــيتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق في السموات والأرض . مطهرة رفيعة  ــ ــ ـــلها النور المذكور في الآيات التي قب ــ ــ .  ـــ
وتتسق معها ... وتتهيأ بالرفعة والارتفاع لأن يذكر فيها اسم االله . ُوتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السني الوضيء 

قلوب الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله . القلوب الوضيئة الطاهرة ، المسبحة الواجفة ، المصلية الواهبة 
  .)6(»لصلاة وإيتاء الزكاة  اةوإقام

فإĔا لا تشغلهم عن أداء الصلاة وأداء حق العباد في الزكاة ،  فإذا كانت التجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء
.وهي صورة تشمل الخطاب الرباني الذي يجب أن يمثله الخطاب الديني ويسعى على تحقيقه بين أفراد اĐتمع الإسلامي  

 

 

ّيوجد الكثير من الأحاديث النبوية التي تبين أهمية ودور المسجد في حياة اĐتمع والأمة ، وأثرها في الفرد ، وفي 
كتاب : لمسجد ، حيث جاء بعنوان لاĐتمع على حد سواء ، وقد خصص معظم الرواة المعروفين باب في كتبهم 

                                                
   .21:  سورة الكهف ، الآیة رقم )1(
   .18 – 17:  سورة التوبة ، الآیات رقم )2(
   .115 – 114:  سورة البقرة ، الآیات رقم )3(
   .187: م  سورة البقرة ، من الآیة رق)4(
   .31 – 29:  سورة الأعراف ، الآیات رقم )5(
  .2520:  ، ص 18 المجلد الرابع ، ج مرجع سبق ذكـره ،... في ظلال :  سید قطب )6(
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دت معظم الأحاديث بمساندها ، من أهم مسجد في الوجود ، إلى أخلاق المسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، أور

المسجد وغيرها ، إذ لا نستطيع أن نورد كل الأحاديث ، لكننا سنقف على البعض منها ، من رأينا أنه سيخدم الإطار 
  :العام للدراسة ، ومن هذه الأحاديث النبوية الشريفة نذكر على سبيل الحصر ما يلي 

وأمر عمر بن الخطاب ببناء المسجد . كان سقف المسجد من جريد النخل « :قول البخاري في صحيحه ي
ًأكن الناس من المطر ، وإياك وأن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ، وقال أنس يتباهون đا ثم لا يعمروĔا إلا قليلا : وقال  ِّ ِّ َّ ِ .

ِ مبنيا باللبن كان على عهد رسول االله « المسجد ف. )1(»نصارى لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود وال: وقال ابن عباس  َِّ ً
َوسقفه من الجريد وعمده من خشب النخل  َ وذكر التبريزي في هذا الموضوع العديد من الأحاديث النبوية منها ،  .)2(»َ

ًمن بنى الله مسجدا ، : ل وقا. أحب البلاد إلى االله مساجدها ، وأبغض البلاد إلى االله أسواقها  : قال رسول االله « 
سبعة يظلهم االله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل ، وشاب نشأ  : وقال رسول االله .  في الجنَّة ًبنى االله له بيتا

في عبادة االله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، 
ل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال ، إني أخشى االله ، ورجل تصدق ورج

  .)3(»بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 
ًأعطيت خمسا  : قال رسول االله « :وذكر مسلم بن الحجاج في صحيحه كذلك العديد من الأحاديث منها 

كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى كل أحمر وأسود ، وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل  : َّلم يعطهن أحد قبلي
ّلأحد قبلي ، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا ، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ، ونصرت بالرعب  ً ً ّ

حين يخرج الرجل من بيته إلى :  قال بي أن الن« :وفي سنن النسائي . )4(»بين يدي مسيرة شهر ، وأعطيت الشفاعة 
ٌمسجده ، فرجل تكتب حسنة ، ورجل تمحو سيئة  ٌْ ِْ لا تقوم الساعة :  قال أن النبي « :وفي سنن أبي داود . )5(»ِ

  .)6(»حتى يتباهى الناس في المساجد 
يحض عليه ويدعو وفيما يدل على أهمية المسجد كمركز إشعاع علمي ، روحي وثقافي وحتى اجتماعي ، ما كان 

، لخطاب المقدم من طرف القائمين عليه  ، خاصة في المشي إلى المسجد والتواجد به ، والتفرغ لفهم اله رسول االله 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ولكن ائتوها وأنتم  : قال رسول االله « :فقد ذكر الترمذي في سننه 

  .)7(»كتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا تمشون ، وعليكم السكينة فما أدر

                                                
  ة محب الدین الخطیب ، المطبع:  ، شرح وتحقیق 01 ، ج 01 ط  وسننه وأیامه ،الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله :  محمد البخاري )1(

  .160:  ، ص 1979السلفیة ومكتبتها ، القاهرة ، مصر ، 
  .162:  نفس المرجع ، ص )2(
  .221 – 220: ص .  ، ص 01 ج مرجع سبق ذكـره ،:  محمد الخطیب التبریزي )3(
  .371 – 370: ص .  ، ص 01 ج مرجع سبق ذكـره ،:  أبي الحسین مسلم ابن الحجاج )4(
  محمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ، الریاض ، المملكة :  ، تحكیم وتعلیق 01 ط سنن النسائي ، : أحمد بن شعیب النسائي )5(

  .118: ، ص ) ت . د ( العربیة السعودیة ، 
  .84:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  سلیمان أبي الأشعث أبي داود )6(
  .91:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن عیسى الترمذي )7(
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فالمسلم ، ولقدسية المكان وأهميته مطالب بالحضور في سكينة وهدوء ووقار ، لأنه يكره أو لا يستحب الإسراع 

 : قال رسول االله « . ً وأعطى القائم بذلك أجرا ًفي السير ، وفضل بعد الصلاة البقاء في المسجد ، فأعطاه االله فضلا
اللهم اغفر له ، : كم في صلاة ما دام ينتظرها ، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد لا يزال أحد

  .)1(»اللهم ارحمه ، ما لم يحدث 
  

 

  : ـ المسجـد 1
، فقد كتب إلى ) اجد أي المس( أول من أمر ببنائها « منذ عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، والذي يعتبر 

ًأبي موسى وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة ويتخذ للقبائل مساجد ، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى 
مسجد الجماعة ، كما كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة ، وإلى عمر بن العاص وهو على مصر ، فانتشرت 

فالمسجد đذه الصفة لخدمة سكان حي من أحياء المدينة ، . )2(»اجد الجامعة مساجد الفروض الخمسة بجانب المس
) خطيب ( يتوقف حجمه واتساعه على عدد سكان هذا الحي ، حيث يمكن أن تتم فيه صلاة الجمعة ، له إمام خاص 

  .وله مؤذن ولجنة تسهر على تطويره وصيانته ليكون مركز إشعاع علمي وديني وثقافي 
ال عرف العالم العربي والإسلامي تطور المساجد ، وتطور أشكالها وزخرفتها وحتى تسميتها ، إذ وعلى هذا الح

، لكل حارة ، أي أقل من حي ) الجزائر العاصمة ، وهران وقسنطينة ( ًأصبحت مثلا في الولايات الثلاث محل الدراسة 
 صلاة الجمعة وصلاة العيدين ، يضاف إلى تقام فيه، بل قد يتعدى الأمر ذلك ، ففي كل شارع كبير مسجد ًمسجدا 

ذلك ، مع تطورات العصر وانتقال المسجد إلى المشاركة في الحياة الثقافية ، التعليمية والروحية إلى خلق العديد من 
   .، خاصة الأستاذ الإمام الرئيسي) مهما كانت درجته الوظيفية ( ساهم فيها الإمام يالنشاطات والدروس المناسباتية التي 

  : ـ المسجد الجــامع 2
. من أهم المنشآت العامة في المدينة الإسلامية ، لما له من دور أساسي في حياة مجتمعها « إن المسجد الجامع 

ففي المسجد استقبل . ًفبالإضافة إلى وظيفته الدينية كان مركزا لبحث الشؤون السياسية والدينية والتربوية والاجتماعية 
م سفراء الدول لتنظيم علاقاته بدولهم ، وفيه كان يخطب في جماعة المسلمين وينظم شؤوĔم ويعلمهم الرسول عليه السلا

وبنفس الطريقة سار بعده الخلفاء الراشدين ، يستعملون منبر المسجد للإعلان على مختلف . )3(»أمور دينهم 
 ... الجهاد وغيرها المستجدات المحلية والدولية ، التي تخص تسيير الأمة والتي تتعلق بأمور

أما في الجزائر ، فالأمر تعدى ذلك مع التطورات التي عرفها اĐتمع ، سواء من حيث العدد ، أو من حيث 
التطور الاجتماعي ، فأصبح يوجد المسجد الجامع في كل حي من أحياء المدن الكبرى وحتى المتوسطة ، إذ تجد في بلدية 

يمكن أكثر من ذلك ، كلها لها صفة المسجد الجامع ، يقام فيها الصلوات واحدة ، من سبعة إلى عشرة مساجد ، و
                                                

  .92:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن عیسى الترمذي )1(
  .15:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد حسن نوبي )2(
   ، 1988  ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، أوت128 سلسلة عالم المعرفة ، العدد المدینة الإسلامیة ،:  محمد عبد الستار عثمان )3(

  .210: ص 
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ُالخمس ، صلاة الجمع وصلاة العيدين ، وتحتضن العديد من النشاطات المناسباتية ، خاصة في شهر رمضان الفضيل ، 

ت ، وهو ما يجعل تواجد في لأن الاعتبارات التي تحدد بناء المساجد في الجزائر تجعل من الكثافة السكانية أول الاعتبارا
ــــالمدينة الجديدة : نفس الحي من بلدية ذات كثافة سكانية معتبرة أكثر من مسجد جامع ، مثل  ــ ـــعلي المنجلي  ــ ـــ بولاية  ــ

وفيها ًقسنطينة ، فرغم أĔا تابعة إداريا إلى بلدية الخروب ، إلا أن đا أكثر من عشر مساجد جامعة ، ما بين ما تم إنجازه 
  .ما هو في طور الإنجاز 

ــ ثلاثة أنواع إلىبالإضافة إلى ذلك ، فالمساجد حسب القانون الجزائري يصنفها  ــ ــ ـــغير التي ذكرناها  ــ ـــ ، ونوردها  ــ
 ، والمتعلق ببناء المساجد 1991 مارس 23 المؤرخ في 81 – 91: وفق الترتيب الذي جاء في المرسوم التنفيذي رقم 

المساجد الأثرية ؛ وهي المساجد التي لها مميزاēا التاريخية وأثرها الحضاري ، : ًأولا . ا وتسييرها وتحديد وظيفتها وتنظيمه
: ًثانيا . وتصنف بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف والهيئات المكلفة بحماية الأماكن والآثار التاريخية 

 الكبرى ذات الهندسة المعمارية المتميزة ، والمصنفة بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف المساجد الوطنية وهي المساجد
  .)1(المساجد المحلية ؛ هي تلك التي لا تصنف ضمن النوعين السابقين: ًثالثا 

 

 

 

تتحد المساجد بعضها مع البعض الآخر في كل النواحي الإدارية وغير أن « :والمقصود بترابط المساجد هو 
الإدارية ، وأن تتضافر جهود القائمين على شؤون المساجد بالأقطار الإسلامية في وحدة شاملة كاملة بتوافق الحب 

ناه إلغاء ، وليس مع)2(»والإخلاص ، حتى تخرج رسالة المسجد في أروع صورها ، وبالتكاتف والتفاني في العمل 
استقلالية المساجد ، أو استقلالية تسييرها الإداري ، بل إن هذا الترابط الهدف منه تأسيس ارتباط بين أئمة المساجد 

  .من أجل توحيد الرؤى وتوحيد الخطاب الديني الذي يقدم إلى أفراد اĐتمع ، ووخطبائها 
زائر ، ترابط غير مركزي ، تبقى الحرية فيه لأئمة قوم عليها ترابط المساجد في الجيمن بين أهم العوامل التي 

ـــالمساجد وخطبائها في كل ولاية ، أو في كل بلدية ،  ـــ ـــمن بين أهم العوامل  ــ ــ تلك النشاطات الدائمة التي تقوم đا  ـــ
مع عند التقائهم في كما يسقط هذا الترابط على أفراد اĐت. الوصاية لصالح الأئمة والخطباء بمشاركة أهل الاختصاص 

، أو في المناسبات ) صلاة الجمعة ( ، أو المناسبات الأسبوعية ) خمس مرات في اليوم ( رحاب المسجد لأداء الصلوات 
  .، ويكون ذلك الترابط من خلال توحيد ما يتلقاه أفراد اĐتمع ) صلاة العيدين ( الموسمية 

ًاĐتمع وانسجامهم جميعا في أسرة كبيرة ، انسجام يتأتى من من بين مظاهر ترابط المساجد ، هو ترابط أفراد 
ــتوحيد الخطاب الديني  ـــ ـــليست توحيد الصياغة ، بل توحيد المحتوى ، وتوحيد المنهل  ـــ ـــ ، وتوحيد المرجعية ، حتى تكون  ــ

 المالكية كإطار ديني لا تتسامح فيه ، فالتزام الوصاية بالمرجعية. ًهذه المرجعية عنصرا من عناصر الهوية وتعريف الشخصية 
سواء من حيث التكوين المقدم للخطباء في المدارس ومعاهد تكوين الإطارات الدينية ، أو في المراقبة الدائمة لنشاط 

                                                
  .536:  ، ص 03 ، المادة 28، السنة 1991 أفریل 10:  الصادرة بتاریخ  ،16العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، )1(
  .11 – 10: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )2(
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 
قى من فتذكير المصلين ، أو حتى الخطباء والأئمة بالمساجد بالمعاني السامية للترابط بين أفراد اĐتمع الواحد ، تب. الأئمة 

 القائمون على أمور التثقيف الديني وتكوين وتربية االضروريات والأولويات التي تسعى إلى تحقيقها الوصاية ، ويسعى إليه
  .أفراد اĐتمع ، ولعل هذا الترابط الذي يحدث بين المساجد من أهم وسائله 

ـــ خلال اللجان الدينية الجزائر منمساجد كما هو معمول به في ، ويكون الترابط بين هذه المساجد  ـــ  هي إن ــ
ــوجدت  ــ بصفته المسؤول الأول على تسيير أمور المسجد ، حيث تكون هذه ) مهما كانت رتبته ( والإمام أو الخطيب  ــــ

الممثل الرسمي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الحي أو المدينة ، أو حتى ) المعتمد ( اللجان تحت وصاية 
من صالح العمل أن تترابط هذه اللجان بعضها مع بعض بطريقة أو بأخرى « لشارع إن تعددت به المساجد ، حيث أنه ا

حسب طبيعة الأعمال والمهام الموكلة إليها ، و حسب ما يراه أعضاء هذه اللجان حتى يعمل الجميع بتوافق وانسجام في 
  .)1(»وحدة شاملة كاملة ليخرج العمل في أروع صوره 

 

 

 ظاهرة انتشار المساجد في العالم العربي والإسلامي وليدة الصدفة ، بل هو من الآثار الإيجابية ًلم تكن أبدا
ً في هذه البلاد ، انطلاقا من عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، حيث كان تلمختلف السياسات التي أقيم

 أو المساجد الجامعة التي كانت تصلى فيها، ، سواء للصلوات الخمس والاهتمام đا اجد وبنائها أول من أمر بتشييد المس
ًولقد انتشرت المساجد انتشارا كبيرا جدا في أنحاء العالم الإسلامي وقام الخلفاء والأمراء « ُالجمع والأعياد ، صلاة  ً ً

ًجد في كل مدينة وقرية ، انطلاقا من دعوة الآيات القرآنية والأثرياء والعلماء والفقهاء طوال قرون مضت ، ببناء المسا
ًوالأحاديث النبوية ، وفعل الخير الكامن في النفوس ، لتعمير المساجد وبنائها وتكريمها ، والاهتمام đا لارتباطها أيضا 

  .)2(»بالشعور الديني 
 مثيل له للمساجد عبر كامل التراب وعلى هذا جاءت سياسة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل انتشار لا

الوطني ، فقد ذكرنا بعض الاعتبارات أو المقاييس لبناء وتشييد المساجد ، منها الكثافة السكانية التي تعتبر المقياس الأول 
لمساجد في الذي يؤخذ بعين الاعتبار ، ثم طلب المواطنين المتبرعين أو المحسنين لبناء المساجد ، والجدول التالي يبين عدد ا

  .كل ولاية من الولايات المدروسة 
 

 
    

 604  70  674  
 511  134  645  

 279  83  362  
1394  287  1681  

01 

                                                
  .15:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )1(
  .35 : نفس المرجع ، ص )2(
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 
ّهذه الأرقام تبين العدد الهائل للمساجد في الولايات المدروسة ، وتبين كذلك الانتشار الهائل لعدد المساجد ،  ّ

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، حيث تم مقر هم في معها مختلف المسؤولين الذين تحدثنا  عليوهي الملاحظة التي أكد
فبعملية حسابية بسيطة . بكثير ت الوطن يوجد đا عدد أكبر من هذا العدد التأكيد بأنه توجد ولايات أخرى من ولايا

الجزائر العاصمة ، دون الدخول في خصوصيات كل بلدية من حيث الكثافة السكانية وعدد المساجد ، فإن ولاية ومجردة 
ية وهران đا في كل ولا أما . مسجد في طور الإنجاز  )02(  مسجد منجز ، وأكثر من مسجدين 10يوجد đا أكثر من 

يوجد في كل بلدية أكثر فقسنطينة و. جد في طور الإنجاز ا مس05، وأكثر من ًحسابيا  مسجد منجز 19أكثر من بلدية 
  .(*) مساجد في طور الإنجاز06 مسجد منجز وأكثر من 23من 

 

 

 الشكل المعماري للمساجد في العالم أĔا أصيلة وبسيطة ، لا يدرك بكل بساطة المتأمل في النسيج المعماري أو
تحتاج إلى التكلف الذي يخرجها عن مهمتها الأساسية ، فالمساجد في العالم الإسلامي تمتاز عن غيرها من أماكن العبادة 

ة تضاء بالشموع فدور العبادة في الدنيا كلها منشآت ضخمة ذات جدران عالية وقاعات داخلي« في مختلف الديانات ، 
ًوالقناديل ، وتحيط đا أجراء من الغموض ، بل السحر ، توقع في النفوس أثرا عميقا لكنه مصنوع متكلف ، ويقوم على  ً
ُخدمتها وقيادة طقوس العبادة فيها كهان ورجال دين لهم هيئات خاصة وملابس مصممة على نحو يراد منه أن يوقع في 

لك كنائس المسيحية على اختلاف مذاهبها وبيع اليهودية ، ومعابد البوذية بشتى فروعها تستوي في ذ. النفس أبلغ الأثر 
ًومعابد الديانات القديمة جميعا عند المصريين والإغريق والرومان ومعابد الإنكا والأزتيك في العالم الجديد قبل الكشف 

  .)1(»الكولومبي 
لشكل ، وتعتمد على مساحات صغيرة أو كبيرة ، موجود في المساجد ، فهي بسيطة اغير لكن هذا الأمر 

ِتنظف وتطهر وتسوى ، ويعين فيها اتجاه القبلة ، وكلها تخصص للصلاة ،  وقد تسور هذه المساحات أو لا تسور ، « َّ
ٍوقد تفرش بالحصى النظيف أو الحصر الرخيصة أو البسط الغالية ، وقد تقام فوقها مبان ضخمة ذات جدران وسقوف 

ًمآذن ، وقد لا يقام من ذلك شيء ، فلا يغير من الأمر شيئا ، ويظل المسجد البسيط العادي مكانا مقدسا ِوقباب و ً ً
  .)2(»واضح الشخصية لا يقل في هيبته عن أضخم المساجد 

 فالمسجد مبني في الأساس على فكرة وروح ، حيث تكمن الفكرة الأولى في الأساس الذي وضعه رسول االله 
أما الروح فهي روح الإسلام ، بل الإسلام في حد ذاته الذي استلهم منه . بناؤه في الدين الإسلامي لأول مسجد تم 

ــوحده الطابع أو الشكل المعماري للمسجد ، فلم ينظر قبل إنشائه إلى عمارة كنيسة أو بيعة ، فجاء مسجده  ـــ على  ـــ
                                                

لك كان ذ لقد قمنا بعملیة حسابیة بسیطة ، لیست لها علاقة بالواقع ، حیث قسمنا عدد المساجد المنجزة في كل ولایة على عدد البلدیات ، ل(*)
ًهذا الانتشار حسابیا ، فعدد المساجد لیس متساو في كل البلدیات ، لذلك قلنا حسابیا ، فمثلا  ً  511د المنجزة في ولایة وهران ، عدد المساج: ًٍ

ن العدد الهائل للمساجد ّ، وذكر هذه العملیة الحسابیة لنبی)  مسجد في كل بلدیة 19عدد بلدیات هذه الولایة ، یعطینا  ( 26مسجد تقسم على 
 .في بلدیات الوطن ، ولیس فقط في الولایات المدروسة 

  .47: ص  ، 1981، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، ینایر  37سلسلة عالم المعرفة ، العدد   ،المســـــــاجد:  حسین مؤنس )1(
  .48 – 47: ص .  نفس المرجع ، ص )2(
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 
ــــبساطته المتناهية  ــ ًوافيا تماما بكل ما تطلبه الج ــ فهيئة المسجد كمكان مقدس وضحها الدين  .ماعة ، ويحتاجه اĐتمع ً

الإسلامي ، كما وضحتها أدبيات الخطاب الديني ، حيث جوهر الإنسان أهم بكثير من مظهره ، وهو ما أكد عليه 
 ومن هذا ،)1(»إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم « : في قوله رسول االله 

  .الحديث يمكن فهم هيئة المسجد المعمارية ودورها في حياة الفرد وتوجيهه الوجهة الصحيحة 
المكون الفراغي والتشكيلي والإنشائي للمسجد تعتبر فللمسجد هيئة داخلية وأخرى خارجية ، فالهيئة الداخلية 

المسجد من عبادات وأنشطة تعبدية به م ولذي يقًمن الداخل ، وعليها أهمية كبرى نظرا لارتباطها بالنشاط الوظيفي ا
واجتماعية أخرى ، فعلى مدى نجاح هذه الهيئة في التوافق مع متطلبات التصميم المعماري للمسجد يتوقف نجاح المسجد 

  . في توفير وēيئة الجو المناسب للعبادة وغيرها من الأنشطة
  :ومن مميزات الهيئة الداخلية للمسجد ، نذكر ما يلي 

  ـــفمنذ تأسيس أول مسجد  :بساطة الهيئة الداخلية ـــ ـــ مسجد النبي  ــ ــ ، نجده قد تأسس أو استوحى من  ـــ
فالمسجد đذا ، هو مجرد مساحة نظيفة مستوية لم . روح الإسلام ، حيث هو دين سهل وواضح ، لا يوجد به تعقيد 

د ظل حيز الصلاة هو الحيز المعماري المرن الذي يمكنه أن يتلاءم فق« تتغير مع مرور الزمن في برنامج المسجد المعماري ، 
في مرونة تامة مع أي وظيفة أخرى ، فصالة الصلاة هي نفسها مكان تلقي العلوم حيث يجلس الإمام ومن حوله طلاب 

ها الإمام أو ، والمصلين في مختلف الدروس والمواعظ ، وهي نفسها مكان القيام بنشاطات متعددة التي يرا)2(»العلم 
 .ًالخطيب ضرورية ، يقوم đا دوريا أو في مناسبات بعينها 

  ا توجبه المسجد نحو القبلة ، أي المسجد الحرام بمكة المكرمة ، إذ أن استقبال القبلة  :توجيه المسجدđ ِونعني ِ
سجد الحرام في الصلاة في توجه جميع المساجد وجميع المصلين على ظهر الأرض نحو الم« ونلمس شرط لصحة الصلاة ، 

فعلى هذا . )3(»دليل كبير ومغزى عظيم على وحدة المسلمين ، وعلى مبدأ التوحيد الخالص الذي هو أساس العقيدة 
فالمسلم يجد ما نسميه . المنوال يحاول الدين الإسلامي توجيه أفراد اĐتمع وتحضيرهم لأداء الرسالة والقيام بواجب الخلافة 

 في كل أمور الدين ، حتى الأمور التي يراها بسيطة أو ليست في مجال اختصاصه ، فتوجيه المسلم نحو بالضبط الاجتماعي
بيت االله الحرام توجيه لخصوصية يتحلى đا المسلم ، يقوم الخطاب الديني بمحاولة ترسيخها ، ويسعى الخطيب داخل 

زها ما يردده الخطيب في كل مناسبة بأن الأمة وخارج المسجد بإعطائها حقها ، وذلك من خلال التذكير ، ولعل أبر
 .المحمدية خير أمة أخرجت للناس من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  لا يمكن الخروج عن كون المساجد عبارة عن مساحات من الأرض تنظف وتسوى  :بساطة الهيئة الخارجية
لحصير الرخيصة أو البسط الغالية ، باات أو لا تسور ، وقد تفرش ِوتطهر ويعين فيها اتجاه القبلة ، وقد تسور هذه المساح

ِوقد تقام فوقها مبان ضخمة ذات جدران وسقوف وقباب ومآذن وقد لا يقام من ذلك شيء ،  لأن الرسالة أهم من ٍ
  .الشكل ، والروح أهم من الجانب المادي 

                                                
  .1987:  ، ص 04 ج مرجع سبق ذكـره ،:  أبي الحسین مسلم ابن الحجاج )1(
  .89:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  حسین مؤنس )2(
  .91:  نفس المرجع ، ص )3(
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 
  تمع من خلال رؤية الشكل الخارجي ونقصد بالتعبير عن الوظيفة إحساس أفراد  :التعبير عن الوظيفةĐا

للمبنى بالوظيفة التي يقوم đا ، بمعنى كيف يمكن التمييز بين مبنى وآخر يختلفان في الوظيفة ، حيث تعتبر هذه القضية ، 
قضية فكرية معقدة ، وتتعدد فيها الآراء وتتناقض ، بل تتعارض بدرجة عالية من الشدة ، لأن الموضوع يرتبط موروث 

يفت على المساجد للتعبير عن مظهرها أضلذلك نجد الكثير من العناصر التي . في وخبرات سابقة وتقاليد مرسومة ثقا
ِالمآذن والقباب والفتحات أو النوافذ ، وكلها đدف التعريف بوظيفة المسجد الداخلية ، وسهولة التعرف : الخارجي ، مثل 

  .د عليها من طرف الأفراد ، خاصة الغرباء عن البل
ًفأعلام الخطاب الديني ، لا يرون مانعا في وجود بعض العناصر المعمارية الدالة على وظيفة المسجد ، مثل المئذنة 
ُالقبة والفتحات الخارجية ، والتي ترتبط في المخيال الاجتماعي عند الفرد بمجرد معرفة أو رؤية تلك العناصر ، فهي ترسخ 

ــ أهمية ودور المسجد في الحياة الاجتماعية ، كما أن بعضهم اتحضر من خلالهّلديه بعض المعايير والقيم التي يس ـــ أي  ـــ
ــأعلام الخطاب الديني  ـــ بجواز تشييدها وتزيينها إذا شيدت المساكن والمنازل ، حتى لا تكون المساجد مشوهة « أفتى  ـــ

 في الزخرفة والرفع ، وكثرة الإنفاق والألوان والأصباغ حقيرة بالنسبة إلى البيوت والمنازل ، لكن بدون الإسراف والمبالغة
  .)1(»والتنوع فيما يصرف فيها من الخزف والبلاط والرخام والفرش مما لا حاجة إليه 

 

 

بصار ، بل في م الواجهة التي تتجه إليها كل الأُ ، فهالمسجد في كل بقاع العالميطرح إشكال القائمين على 
ولو « :حالنا الأبصار والأفئدة ، لأن أعلام الخطاب الديني ينظرون إلى هذا الجانب بنظرة واسعة ، حيث يقول أحدهم 

كان كل متخرج من الكليات الدينية على مستوى الداعي الحقيقي وعلى مستوى رسالة المسجد لما بقي كفر وإلحاد ، 
ــلتلألأ كوكب الأرض بنور االله وقرآنه ، ولكان العالم ولقضي على الفسق والفجور والفساد و ــ ــبرسالة المسجد العامة  ــــ ــ  ــــ

فهل يوجد مثل هؤلاء في كل مساجد الأرض ؟ ، وهل يوجد المادة التي تجعل من هؤلاء . )2(»ًمغمورا بالسعادة والنعيم 
  دون الخطاب الذي يحقق الوثبة المطلوبة في العالم الإسلامي ؟ويق

يجب أن يكون بميزان دقيق وحساس وبمقاييس أقرب إلى المثالية ، لأن « فاختيار الأفراد القائمين على المسجد 
مهمة هؤلاء الرجال عظيمة وجليلة وكريمة ، وتحتاج Đهود ضخم وخاصة بدء العمل حتى يجذبوا المسلم إلى المسجد من 

ًلما حقا ، ومن هنا يمكن أن يقوم المسجد بدوره المرسوم له من جديد ، وينهضوا بفكره ويرتقوا بغرائزه حتى يصبح مس ً
  .)3(»جديد في قيادة اĐتمع الإسلامي خير قيام 

التي يراها الخطاب الديني بأĔا كفيلة بإحياء دور المسجد ، الأمور اختيار القائمين على المسجد من أهم و
لخطباء والدعاة وإعدادهم الإعداد الجيد ، لأن هذا الاختيار اĐتمع الإسلامي ، حيث يتطلب في اختيار ادور وإحياء 

لخطباء بالعلوم اللغوية ، وعلوم الشريعة وهو ما يتطلب إلمام الخطيب له تأثير في نفوس الناس وقلوđم ، امبني على كون 
                                                

  .33 – 32: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،: أحمد الصالح  محمد بن )1(
  صر ، م، جمادى الأولى ، إصدارات دعوة الحق ، القاهرة ، ) 14(سلسلة شهریة ، السنة الثانیة ، العدد   ، المسجد في الإسلامدور:  علـي محمد مختار )2(

  .24: ص  ، 1972
  .26:  نفس المرجع ، ص )3(
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 
ًتسهم في إعدادهم إعدادا والتفسير والحديث ، وعلوم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع ، إلى غير ذلك من العلوم التي 

ًمتكاملا وشاملا ، وكذلك على دراية بالمذاهب الفكرية ، والملل والتيارات السياسية الموجهة والمؤثرة في العالم  فأعلام  .ً
ــالخطاب الديني  ـــ ــدون استثناء  ـــ ــ ماد يتفقون على الأهمية المحورية أو المفصلية لإمام أو خطيب المسجد ، لأنه هو ع ــــ

ًبأمور دينهم ، فإذا كان الخطيب عالما قوي أفراده المسجد وقوته ، به يؤدي المسجد رسالته في توجيه اĐتمع وتبصير 
ًالشخصية كان تأثيره مفيدا على سكان الحي الذي فيه المسجد ، يعلمهم ويقودهم إلى كل خير وفضيلة ، ويمرر عبرهم ما 

  .إلى سلوكات في الواقع الاجتماعي تتم ترجمته اب يريد إيصاله إلى أفراد اĐتمع من خط
 

  
إن الحديث  عن مكانة المسجد في الدين الإسلامي ، أو في الخطاب الديني ، هو حديث عن قدسية المكان 

ه أهمية كبرى ودور عظيم في ترشيد ، فالمسجد في اĐتمع للا مثيل لها الذي يرى له أفراد اĐتمع بنظرة تبجيل وتقديس 
إذ يعتبر المكان الرئيس الذي انطلق منه التعليم وتكوين الفرد ، . أفراد اĐتمع وتنمية سلوكاēم وتثقيف وتربية وتوجيه 

خطب ، مواعظ ، دروس ، ( فالمسجد ليس مكان الصلاة فقط ، بل مكان التوجيه من خلال عناصر الخطاب الديني 
، التي تسعى إلى تقوية الروابط الاجتماعية ، ... )  ، ندوات ، محاضرات ، مجلات أو مطويات ، مكتبة نشاط مناسباتي

  .وتصحيح السلوك ودعم الأخلاق الحميدة بين أفراد اĐتمع 
 االله تعالى ، إذ أفرده بكونه ومكانة المسجد عند المسلمين ، مكانة عظيمة ، يستمدها من المكانة التي أولاها لها

 ، وما فعله من بعده أجيال  االله في الأرض ، وأقدس الأماكن وأطهرها ، ودعم ذلك ما أعطاه له رسول االله يتب
المسلمين ، حيث انتشر بناء وعمارة المساجد كأعمال تقرب العبد من ربه ، يريد منها الجزاء في الآخرة ، وهو ما سوف 

.نحاول التطرق له من خلال النقاط التالية  

 

هو مركز ترابط الجماعة الإسلامية وهيكلها المادي الملموس ، فلا تكتمل « إن المسجد في الخطاب الديني ، 
الجماعة إلا بمسجد يربط بين أفرادها بعضهم ببعض ، يتلاقون فيه للصلاة وتبادل الرأي ، ويقصدونه للوقوف على أخبار 

ًفالمسجد على هذا ضرورة دينية ، وضرورة سياسية ، وضرورة اجتماعية أيضا ، ... ن فيه رؤساؤهم جماعتهم ، ويلتقو
، وارتباط المسلمين بالمسجد منبعه المكانة التي )1(»بالنسبة لكل مسلم على حدة ، وبالنسبة لجماعة المسلمين جملة 

 هو بناء المسجد النبوي ، فهو مكان العبادة ل االله فيكفي أن أول عمل قام به رسو. يحتلها في حياة الأفراد واĐتمع 
ــــ ــ ـــكما ذكرنا في أكثر من موقع  ــ ــ   .، ومكان العلم ولقاء المسلمين  ـــ

، يعطي دلالة  قلبها ، وشروعه في إقامة مسجده في بناء المسجد لحظة وصوله المدينة في الرسول إن في بدئ 
، إذ  ، وفي حياة المسلمين العامة والخاصة اĐتمع المسلم ، ويضطلع به في به المسجدكبرى على الدور البارز الذي يقوم 

أو  يالإسلامفالدين ،  ، ومركز الإشعاع الفكري والحضاري الأول Đتمع الإسلامين اهو بداية الانطلاق في تكوي
ً، ومكانا رحباً واسعا اً، من حيث اعتبارها ميدان إلى الحياة نظرة عامة وشاملةالخطاب الديني ، ينظر   تعالى في ُ، يعبد االله ً

                                                
  .30:  ص  ذكـره ،مرجع سبق:  حسین مؤنس )1(
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 
  بخصائصيّزه، وم ، ومنحه فضائل فريدة ََّ، إلا أنه بـوأ المسجد مكانة خاصة وأجزائه ، ويطاع في سائر نواحيه أرجائه
َّعظم  « وقد . أحكام التشريع فيه ، الذي انطلقت ، باعتباره منطلق الدعوة إلى الخالق ، ومركز الإشعاع الأول عديدة َ

ُ، فأضافه الله تعالى إليه َّ، ورسخ في النفوس قدسيته المسجد وأعلى مكانته الإسلام فكان أن  . وتكريم تشريف إضافة ، َّ
،  ، وتصفو أذهاĔم ، وتتآلف أرواحهم ، وتطمئن قلوđم تزكو به نفوسهم ، احتل المسجد مرتبة مميزة في أفئدة المسلمين

  .)1( » بالإيمانبقلوب عامرة يجتمعون فيه
على امتداد تاريخ الأمة الإسلامية ، ذلك أنه ) ًعقيدة وعبادة وأخلاقا ( بناء المسلم « وينبع فضل المسجد في 

، )2(»بدون المسجد لا يتعلم عامة المسلمين أحكام دينهم وتنظيم دنياهم ، واستبصار الحلال والحرام في حياēم 
دثها المسجد في عواطف أفراد اĐتمع من حب وإخاء ، حيث تتفاعل الأنفس على فيمكن أن نتصور تلك الإثارة التي يح

وكل ما يحتاج إليه من نظم الحياة « أسس المحبة والرحمة ، والتعاون والتكافل ، عند الاستماع إلى الدروس والمواعظ ، 
 عقيدة المسلم ، ويصحح من سلوكه ، الاجتماعية والاقتصادية ، وما يتصل بذلك من علوم اللغة والتاريخ ، مما يقوي من

ًوينهض بالمتعلم إنسانا سويا مستقيما ، يؤدي دوره في الحياة ، خيرا على نفسه ، وخيرا Đتمعه ، وأهله ، ورحمة للناس  ً ً ً ً
  .)3(»ًجميعا 

كونات باقي مبالمقارنة مع ، ومن هذه المكانة أولى أعلام الخطاب الديني أهمية بالغة لمكان المسجد وموقعه 
فيذكرون اĐتمع بأن مكة المكرمة ، وهي بيت االله الحرام تقع في مركز العالم ، وأن مسجد . المدينة ، القرية أو البلدة 

حتى المسؤولين في معظم الدول الإسلامية تجدهم يضعون القوانين ، ويطالبون من .  يقع في مركز المدينة المنورة  الرسول
  . ، خاصة الجديدة منها  جعل المسجد في مركز كل التوسعات العمرانية خلال الإجراءات المتخذة من

  
ف هذه العملية ، اطرأيتم تنظيم المساجد بتسطير القوانين وتحديد المهام والصلاحيات لكل : ًفي الجزائر مثلا 

ه وتسييره وتحديد  ، المتعلق ببناء المسجد وتنظيم1991 مارس 23 المؤرخ في 81 – 91: ولعل المرسوم التنفيذي رقم 
 حدد هذا المرسوم الجهات التي يمكن لها بناء المسجد ، فجاء في المادة الخامسة إذما يحدد ويبين أهمية المسجد ، وظيفته ، 

تراعى ، قبل . الدولة ، الجمعيات ، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون : يقوم ببناء المساجد « :من هذا لمرسوم ما يلي 
ًأن لا يكون مسجدا ضرارا ، أن تكون الجمعية معتمدة قانونا ، أن يحصل :  المسجد الشروط الآتية الشروع في بناء ً ً

  .)4(»الأشخاص الطبيعيون على الإذن الإداري من الجهة الولائية المكلفة بالشؤون الدينية 
 السابعة والتاسعة من ببناء المساجد من خلال المواد السادسة ،) الدولة أو السلطة ( وتظهر اهتمام الوصاية 

  :)5(نفس المرسوم ، والتي نوردها فيما يلي

                                                
   ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن ، المنعقدة بكلیة الملك فهد الأمنیة ، دور المسجد في تحقیق مفهوم الأمن الاجتماعي ،:  عبد الكریم العمري )1(

  .03:  ، ص 1996 فبرایر ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 24 – 21    أیام 
  .25:  ص مرجع سبق ذكـره ،: لصالح  محمد بن أحمد ا)2(
  .25:  نفس المرجع ، ص )3(
  .536:  ، ص 05 ، المادة 28، السنة 1991 أفریل 10:  الصادرة بتاریخ  ،16العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، )4(
  .537 – 536: ص .  ، ص 09 و07 ، 06:  نفس المرجع ، المواد )5(
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 
يجب تخصيص مساحات لبناء المساجد في كل مخطط عمراني تضعه الدولة أو الجماعات المحلية : المادة السادسة 

  .لكل تجمع سكاني جديد ، على أن تدفع قيمة المساحة بالدينار الرمزي 
  :جد لما يأتي يخضع بناء المسا: المادة السابعة 

  .إلزامية الحصول على رخصة البناء من المصالح المختصة ، بعد دراسة مستوفية لكافة الشروط التقنية  -
 .ِإلزامية تحري القبلة  -
 .المراقبة التقنية للإنجاز  -
 .إلزامية المحافظة على الطابع المعماري الإسلامي الأصيل  -

ن مرافق ، بمجرد الانتهاء من بنائه ، في الأملاك الوقفية العامة يدمج المسجد ، وما يلحق به م: المادة التاسعة 
  :ويفتحه وزير الشؤون الدينية أول مرة بقرار يتضمن ما يأتي 

  .اسم المسجد الذي يتفق عليه  -
 .بطاقة المسجد الفنية  -
 .تصنيف المسجد  -

يولى لبناء المسجد في الجزائر ، هذه الإجراءات القانونية ، وعلى دقتها ومرجعية صياغتها تبرز الاهتمام الذي 
ــوزارة أولى ( ويظهر اهتمام الوصاية  ــ ـــحكومة  ــــ ــ ، فهذا المرسوم في لغته وصياغتها يراعي الأمور ) أو وزارة الشؤون الدينية  ـــ

 ،  وسنة رسوله الدينية بكل اهتمام ، ويقتدي بطريقة مباشرة في عمارة المسجد المادية والمعنوية بما جاء في كتاب االله
ويحذر من المساس بالمقاصد السامية لوظيفة المسجد التي من أسسها الحفاظ على وحدة الجماعة وتماسكها ، ويعتبر 
الإخلال بالقانون تعدي على حرمة المسجد وقدسيته ، وضرب لمشاعر الأمة ومقومات وحدēا ، وهو أمر يعاقب عليه 

  .القانون 
 

 

َ ما كان للمشركين أَن يـعمروا مساجد االله : الإسلام يقرن بين عمارة المسجد والإيمان باالله ، وذلك في قوله  ِ َ َُ َ َْ َُ َ ُْ ِِ ْ َِْ
ُشاهدين على أَنفسهم بالْكفر أُولئك حبطت أَعمالهم وفي النَّار هم خالدون ، إنما يـعمر ُ َ َ َ َْ َُ ََِّ َ ُ َِ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ َْ ْ ََ ْ َِ ِِ ْ ِ ُ ِ ُ َ مساجد الله من آمن َ َ َ َْ ِ ّ َ ِ َ

َبالله والْيـوم الآخر وأَقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فـعسى أُولئك أَن يكونوا من الْمهتدين  ُ َ َ َ َ َِ َِ َْ ِ ِْ َ َ َُ ُ ََ ََ َِ ّ َ ّْ َ َ َ ْ ََ َّ ِِ ْ َْ َّ َ َّ َ ِ ِ)1( . فلا
أمر تعالى خالفة طبائع الأشياء ، واالله يمكن للمشرك أن يعمر المسجد أو يساهم في تأسيسه ، لأنه لا يوجد مبرر لم

فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلبوهم ، ومن يدعون مع االله « :بعمارة المسجد خالصة لوجه ، يذكر فيها اسمه ، 
فهو . )2(»شركاء ، ومن يشهدون على أنفسهم بالكفر شهادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره ، ولا يسعهم إلا إقراره ؟ 

، ومنها عمارة بيت االله التي لا تقوم إلا على قاعدة من توحيد االله ) ًباطل أصلا ( أمر يعتبره الخطاب الديني غير ممكن 
  .تعالى 

                                                
   .18 – 17: الآیات رقم  سورة التوبة ، )1(
  .1613: ص .  ، ص 10 المجلد الثالث ، ج مرجع سبق ذكـره ،... في ظلال :  سید قطب )2(
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 
ــوعمارة المسجد  ــ ــ ـــكما ذكرنا  ــ ــ ًمادية ومعنوية ؛ مادية تنطلق من البناء والتشييد ، وصولا إلى التزيين والفرش  ـــ

ومعنوية أو حسية ، وهي العبادة والقيام بالشعائر وما يترتب عنها في واقع اĐتمع ، وبين أفراده ، وفيما . ها والنظافة وغير
  :يلي عرض لبعض الأنواع من العمارة 

01 

مارية فهي الجانب المادي للمبنى ، والمسجد كأي مبنى له بنيان يتكون من مواد بناء وأسلوب بناء وهيئة مع
ً تبدأ انطلاقا من اختيار أرض أو موقع المسجد ، دون .ئمة على عملية البناء ، و غيرها وعناصر معمارية وعمالة قا

نسيان أن هذا الاختيار يجعل في الحسبان بأن يكون المسجد النواة الأساسية في تخطيط كل مشروع عمراني ، ويحاول 
ضرورة الاقتداء بالسنة في جعل المسجد : ء المساجد واختيار أراضيه ، مثل الخطاب الديني ترسيخ بعض التوجيهات في بنا

مركز التجمع العمراني ، ويستدل بحكمة االله بأن جعل مكة مركز الكون ، وكيف جعل الفاتحين ومؤسسي المدن المساجد 
  .كمراكز ، وفي القلب المدن التي أسسوها 

02 

، لكنه من الثابت وجود أغراض أخرى حسية أو مادية كان نوعها تشيد لأغراض نفعية فكل المباني ، مهما 
فإذا كان يقال إن العمارة فن نفعي ، ذلك لأن له وظائف نفعية بجانب التعبيرية ، إلا أن المساجد تتفوق « وروحية ، 

فإن المساجد تحتوي ...  المباني على ذلك ؛ لأن الوظائف التي تؤديها تختلف بشكل جذري عن تلك التي تؤديها باقي
على أنشطة تدور في العلاقة بين العبد وخالقه ، ويا لها من علاقة تلك التي تؤدى بأفعال ظاهرة ويتحكم في جدواها 

ـــفهذه العمارة . )1(»الجانب الخفي في الإنسان الذي لا يعلمه سوى االله  ـــ ــالمعنوية  ــ ــ لها جانبان أساسيان ، وهما  ــــ
  .الجانب الحسي والجانب الروحي 

يتمثل الجانب الروحي في عمارة المسجد المعنوية في كل ما يرتبط بالمسجد من جوانب روحية تسعى إلى تغذية 
روح الإنسان ، وهي كل النشاطات التي ثبت قيامها منذ تأسيس أول مسجد في المدينة ، وتتمثل في كل الأمور التي 

الصلاة ، تلاوة القرآن الكريم ، الذكر والاعتكاف :  بالمعنى الدقيق الدين الإسلامي مثل أثبتها الخطاب الديني ، أو
أما الجانب الحسي في العمارة المعنوية ، فهي إشراك كل الحواس عند أفراد اĐتمع في عملية البناء . والرباط في المسجد 

رة المسجد بما يحول قلوب وعقول وأبصار المتلقين عند  عماالمنتظر ، خاصة العقل والقلب والبصر ، ولهذا أنكر النبي 
  .تلقي الخطاب ، والاستماع لما يقدم له من مادة 

03 

لا يمكن اقتصار عمارة المسجد على الجانب البنائي والجانب الحسي ، بل يوجد وظائف أخرى ، وأنواع أخرى 
 والتي تتمثل في تأثيرات المسجد ككيان روحي ومادي في النواحي الدينية ، من العمائر ، منها العمارة الاجتماعية ،

 هولعل هذا ما يفسر لنا بساطة عمارة المسجد البنائية ، لأن. الاجتماعية ، الثقافية والاقتصادية والسياسية للمجتمع 
فيه من طاعات وعبادات ، وما ، وإنما المكانة العظمى هي في جوهر ما يؤدى أو أهمية كمبنى له مكانة هدف تشييده 

  . عمارة وتنمية اĐتمععب دوره الفاعل والفعال قدم فيه من خطاب يليجري فيه من معاملات ، وما ي
                                                

  .27:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد حسن نوبي )1(
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 
فالناحية الدينية من العمارة الاجتماعية تتمثل في الصلة الوثيقة بين الدين والمسجد ، حيث تعتبر العلاقة بينهما 

هو قلب اĐتمع ومركزه ، والمكان الأفضل لأداء الشعائر والعبادات ، فهو كذلك علاقة ترابط وظيفي ، لأن المسجد 
أما من الناحية . المكان الأمثل للقيام بالدعوة إلى هذا الدين ونشر تعاليمه بين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء 

اليوم والليلة ، ثم يغلق بابه فيما بين فعلاقة المسجد أقوى من أن تقف عند خمس صلوات تؤدى فيه في « الاجتماعية ، 
 إن علاقة المسجد بالوضع الاجتماعي علاقة تفاعل ثابت .سلمين به وسائر شؤوĔم وأحوالهم ذلك ، وتنقطع علاقة الم

ومستمر ، فمن جهة يساهم المسجد في تكوين الجماعة المسلمة ، ومن جهة أخرى يحدد المسجد العلاقات الاجتماعية 
  .رق بالتفصيل لهذا الجانب المهم في المبحث الثاني من الفصل التاسع ط، وسوف نت)1( »بين الأفراد

ُأما من الناحية الثقافية في العمارة الاجتماعية ، فهذا البعد من أهم الأبعاد التي تؤثر في كيان اĐتمع وطريقة 
الكبير على حياة الفرد ، الأسرة واĐتمع ، والدور الفعال حياة الأفراد ، وعندما يتعلق الأمر بالثقافة الدينية التي لها التأثير 

فالتفقه في الدين والخطب المختلفة ، الدروس والمواعظ والمسابقات ومختلف . في مختلف أوجه الحياة وأنشطتها المتنوعة 
  .النشاطات المبرمجة لها خلفيات ثقافية تسعى إلى تثقيف وتربية وتكوين الفرد واĐتمع 

 

 

لقد عرفت اĐتمعات في هذا العصر الكثير من التطورات المتسارعة والكثيفة ، فتغيرت الكثير من المفاهيم ، 
ورافق هذه ... وسمي بالعديد من التسميات ، فهو عصر العولمة والمعلومات ، عصر اĐتمع الدولي والقرية الكونية وغيرها 

فكان من الطبيعي أن تنعكس هذه التطورات « في مفهوم العمارة بما أĔا المرآة العاكسة لحياة الشعوب ، التغيرات تغير 
إذ من الطبيعي أن يحدث ذلك التأثر الذي حدث لعمارة المسجد المعنوية والبنائية ... على المباني الموجودة في المدينة 

ض الجوانب التي تؤديها عمارة المسجد المعنوية والاجتماعية على عبوالاجتماعية ، والتي تمثلت أخطر ما فيها في تقلص 
  .)2(»وجه الخصوص 

فعمارة المسجد ليست عمارة المباني ، بل هي عمارة معنوية واجتماعية في نفس الوقت ، وهذه الأخيرة أهم 
سجد في هذا العصر ، بكثير من الأولى ، وهو ما أدى إلى طرح الكثير من التساؤلات ، أهمها حول ماهية عمارة الم

كما طرح أعلام الخطاب الديني بعض الطرق والأساليب  .مؤسسة فاعلة في اĐتمع كالمسجد وكيفية الاستفادة من 
للاستفادة من التطورات التكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم ، والثورة المعلوماتية المتمثلة في شبكات التواصل الاجتماعي 

ور الوسائل السمعية البصرية ، حيث يمكن أن يلعب المسجد كمؤسسة دينية ، اجتماعية ، ثقافية ، وتط) الأنترنت ( 
وسياسية فاعلة ، خاصة وأن رسالة المسجد تدعوا إلى العالمية في نشر الدين الإسلامي ، حيث يمكن أن يقدم العديد من 

  :المساهمات نذكر منها 
  ة الأنترنت في نشر الخطب كوالتي تكون عبر استعمال شب :الدعوة الإسلامية من خلال شبكة الأنترنت

وعالمية الإسلام ودور المسجد في ذلك . والدروس والفتاوى ، لأن الإسلام دين عالمي ، وđذه الوسيلة يمكن الدعوة إليه 
                                                

  .110 – 109: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد حسن نوبي )1(
  .137:  نفس المرجع ، ص )2(
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 
َ إن أَول بـيت وضع للنَّاس للذي ببكة مباركا و: تعالى ه مستمد من قول ًُ ََّ َ َُ َ ََ َّ ِ ِ َّ َِ ِ ِ ِ ٍ ْ َ َهدى للعالمين َّ ِ َ َ ِّْ ً ُ)1( . فيكفي أنه أكدت

فالمهم هو استثمار التواصل . الأبحاث بأن مكة المكرمة هي مركز العالم ومركز التقاء الشرق والغرب والشمال والجنوب 
 .السريع الذي تحققه شبكات التواصل الاجتماعي في نشر مبادئ الدين الإسلامي 

  لا فمن واصل السريع يمكن إتاحة الفرصة لقراءة الخطب والدروس مباشرة ، هذا الت :التواصل السريع والفعال
فبإمكان الإنسان المسلم وهو في مدينته أن يقرأ « يستطيع الحضور لها أو لم تتوفر له الظروف للاستماع إليها في وقتها ، 

يسر ، بل بمجرد أن تنقر على زر أو يستمع إلى الخطبة التي ألقيت في أي مسجد في العالم عقب صلاة الجمعة بسهولة و
  .فهناك الكثير من المواقع التي تخصصت في هذا اĐال . )2(»ُالدخول في أحد المواقع التي يمكن أن تعد من أجل ذلك 

  لسهولة الاتصال والتواصل من خلال شبكة المعلومات بين يعود ذلك  :لا الاختلاف ... تحقيق الوحدة
، وتقريب وجهات بين الشباب ًيمكن أن تلعب المساجد دورا في فتح وإدارة حوارات فعالة مختلف الفئات والاتجاهات ، ف

الهدف الأسمى الذي يسعى إليه النظر في مختلف القضايا الدينية والدنيوية ، وبذلك يتحقق للمجتمع الوحدة التي هي 
 من تقارب في وجهات النظر بين مختلف وهذا الاعتقاد مبني على ما تحققه مختلف المنتديات. الدين والخطاب الديني 

الفئات عبر العالم ، وذلك من خلال مختلف الحوارات والنقاش التي لا تأخذ في حسباĔا أي حدود وتضرب كل 
فإذا كانت بين فئات تنتمي إلى نفس العقيدة وتنهل من . الطابوهات ، العامل المشترك بين المتحاورين هو الإنسانية 

 .ن ، فإن بمثل هذه الحوارات يمكن تكوين قاعدة صلبة لوحدة منشودة نفس الاتجاه والدي
  أصبح كل أنه ما لا يمكن أن يتصوره المرء ، وفي ظل هذه التطورات ،  :تحقيق الالتقاء والتواصل الاجتماعي

وخاصة ) زلي التسوق المن( ، ) ًالتعلم عن بعد ( ، ) ُالعمل عن بعد ( شيء متوفر عبر الأنترنت ، خاصة فيما يسمى 
ُما لا يمكن تصوره أن يأتي يوم أن تصبح الصلاة عن بعد ، ولا يلتحق أفراد اĐتمع بالمساجد لأداء . الترفيه الافتراضي 

فعمارة المسجد المعنوية والاجتماعية ستبقى ما بقي هذا الدين المحفوظ من عند الخالق . الصلوات أو حضور النشاطات 
 .اصل الاجتماعي بين باقي أفراد اĐتمع ، رغم ما يقال عنه من انحسار لدوره في اĐتمع تعالى ، وهو ما يحقق التو

  إن المادة الإعلامية والثقافية الغربية لا تجد الآن صعوبة للوصول إلى عقل المتلقي في «  :نشر الثقافة الإسلامية
الأهداف ، فنحن أمام عولمة في طريقها للتوسع العالم الإسلامي ، وقد بدأت بالفعل في صياغة الأذواق والاهتمامات و

والتغلغل والانتشار ، ولا أحد يعرف أين ستصل ، وما هو الحجم الحقيقي الذي ستأخذه تداعياēا السلبية على الهوية 
ع ، من ً، حيث يمكن أن يلعب المسجد دورا في دعم الثقافة الدينية لأفراد اĐتم)3(»الحضارية للأمة العربية والإسلامية 

خلال تنمية حسن التقييم ورفض الثقافة الواردة من خلال معايير ينشئها اĐتمع أو أفراد اĐتمع ، وتكون مستمدة في 
 .أصولها ومرجعيتها من الدين الإسلامي 

  إذ يمكن للمسجد أن يتواصل بشكل سريع وفعال مع المؤسسات  :التكامل والتواصل مع المؤسسات الأخرى
Đتمع ، سواء المؤسسات الاقتصادية ، السياسية والاجتماعية ، حيث تساعد التكنولوجيات الحديثة بربط الأخرى في ا

                                                
   .96: یة رقم  سورة آل عمران ، الآ)1(
  .154:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد حسن نوبي )2(
  .156 – 155: ص .  نفس المرجع ، ص )3(
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 
مختلف ( والمعنوية ) كل مؤسسة لها مبانيها ( مختلف هذه المؤسسات ببعضها البعض رغم تباعدها واستقلاليته المادية 

لى إيجاد الصيغ والسبل الكفيلة بتحقيق التكافل هذا التواصل يؤدي إ) . ة عن أخرى الاهتمام التي تميز مؤسس
  .ّالاجتماعي المنشود على مستوى الدولة ، أو الأمة وتبعث في اĐتمع القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية 

  كما يمكن استخدام هذه الشبكة المعلوماتية من أجل تحقيق تواصل فعال بين مختلف  :إدارة وتسيير المسجد
 فس البلدية تحت سلطة المعتمد ، أو في نفس الولاية تحت قيادة المديرية الولائية للشؤون الدينية والأوقاف ،المساجد في ن

كما يمكن الربط بين . أو على المستوى الوطني تحت قيادة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمديرياēا ومصالحها المركزية 
يدية والحديثة ، من الزوايا وحتى المعاهد الوطنية لتكوين الإطارات الدينية أو المساجد والمؤسسات الدينية المختلفة ، التقل

بنشر الدعوة من خلال هذه ) الخطيب ( هذا التواصل سيحقق إدارة ناجعة وفعالة ، حيث يقوم المسجد . دار الإمام 
  .الشبكات وهذه الاتصالات الإلكترونية 

 

 

تعتبر كل المهام التي يحتضنها المسجد وسائل يستعملها الخطاب الديني من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه ، لأن 
. .وأخلاقي وتربوي وأدبي واجتماعي مركز هداية دائمة ، وتوجيه ديني وفكري وتعليمي ومعنوي ، وروحي « المسجد هو 

ٍومركز تآخ وتساو يستقبل المسلمين دون تفريق بين من طبيعته وشخصيته ، ووظيفته ...  عرق وعرق ، أو جنسية وأخرى ٍ
، أنيط بمهام ووظائف سامية )1(»الدينية ، أصبح المسجد الساحة الروحية التي انطلقت منها نداءات التوعية والتوجيه 

ًالمسجد ارتباطا وثيقا ، ارتبط تاريخ الأمة الإسلامية ب فقد .ēدف إلى السمو بالإنسان واĐتمع الإسلامي على حد سواء  ً
يحقق و، دور إيجابي ليقوم بلمسجد ا رسول االله جعل لأن الإسلام لم يقصر رسالة المسجد على أداء الصلوات ، بل 

فإلى جانب أداء الصلوات المفروضة ، فالمسجد مكان مرموق لطلب العلم .  أهداف سامية تخدم اĐتمع الإسلام ككل
ًعلمية ، فهو بدون منازع مشعلا حضاريا ومركزا ثقافيا لتثقيف أفراد اĐتمع الإسلامي ، وهو ما وعقد اĐالس والحلقات ال ًً ً

  .نحاول التطرق إليه في النقاط الموالية 
 

د فالمساجد لم يتم إعمارها من أجل طابعها المعماري ، أو من أجل الزينة والتباهي ، وليست مثل الدير أو المعاب
يلتقي فيها المؤمنون بالجسد والروح نحو هدف «  الصلوات فيها جماعة ، حيث ةُأو الكنائس ، بل بنيت من أجل إقام

واحد ومعتقد ثابت هو عبادة االله عز وجل ، وتذكير بالمنهج الإسلامي تاركين أحوال دنياهم ملبين نداء الحق ودعوة 
فتذهب من نفوسهم ... اعهم هذا في بيت االله قرđم منه وصلتهم به المؤذن لأمور الصلاح والإصلاح ليستشعروا باجتم

صابر المكافح المناضل هموم كثيرة وتغتسل أفئدēم بطهارة الإيمان ، يستمدون من تلك الروحانية عزيمة المؤمن القوي ال
Đ2(»د لخير الأعمال وأفضلها والمنتج لأصلح الثمرات في دنياه وآخرته ِالعامل ا(.  

                                                
  .21:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )1(
  .48 – 47: ص .  نفس المرجع ، ص مرجع سبق ذكـره ،:  علي محمد مختار )2(
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هي لقاء بين العبد « :كافة الديانات السماوية والوضعية بأن الصلاة وسيلة للتقرب من المعبود ، فالصلاة تجتمع 

ومولاه ، يعرج به إلى السماوات ، يناجي به ربه ، يطلب غفران ذنوبه فتغفر ، والنجاة فينجو ، والقرب فيقترب ، ورضا 
ــ« ت بأĔا كما أن الصلاة عرف. )1(»الرب فيرضى والشفاعة فيشفع  ـــ المتمثلة في الوقوف ، والركوع ، والسجود ،  ـــ

ــوالجلوس  ــ في كافة العبادات والتوجهات إلى الخالق منذ نشأة الخليقة حتى يومنا هذا ، وذلك لأن العبادة واحدة  ــــ
ًكان جامعا لكل التوجهات والخضوع الله واحد مما يؤكد وحدة العالم والشرائع التي ختمها الإسلام بشموليته وعالميته ف

ًالإلهية وشاملا لكل العبادات مع إقراره بوجودها جميعا ، وتنزلها من قبل الحق عز شأنه استشهادا بالآية  ً ً : وقضى ربك َ ََُّ ََ
ُأَلا تـعبدوا إلا إياه  َِّ َِّ َّْ ُ ُ ْ َ)2( . ًفكانت عبادته سبحانه وتعالى أمرا إلهيا فرض على جميع المخلوقات ً«)3(.  

ِ إنما يـعمر مساجد الله من آمن بالله والْيـوم الآخر : عمارة المسجد بإقامة الصلاة جاءت في قوله تعالى و ِ ِ ْ َ َْ َ ُ َِ ِّ ِّ َ َ َ ََ ِ َ ُ ْ َِّ
َوأَقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فـعسى أُولئك أَن يكونوا من الْمهتدين  ُ َ َ َ َِ َ َْ ِ ْ َ َ َُ ُ ََ ََ َِ ّ َْ َ َ ََ َّ ِ ْ َْ َّ َ َّ َ)4( . تنص هذه الآية حيث

خشية االله وحده دون سواه ، بعد شرطي الإيمان الباطن والعمل « :على شرط أساسي من شروط عمارة المساجد ، وهي 
فلا بد من التجرد الله ، ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك ، وخشية . الظاهر ، لا يجيء نافلة 

وعندئذ . ًينبه إليه النص قصدا في هذا الموضع ليتمخض الاعتقاد والعمل كله الله أحد غير االله لون من الشرك الخفي 
  .)5(»يستحق المؤمنون أن يعمروا مساجد االله ، ويستحقون أن يرجوا الهداية من االله 

فالخطاب الديني يستعمل هذا الأسلوب الذي يحتوي على نوع من الترغيب المشروط لتحقيق بعض الأهداف 
حتى يتوجه القلب وتعمل ) فعسى ، ثم ، إنما ( لرسائل ، لذلك يستعمل الأسلوب القرآني الأدوات الشرطية وتمرير بعض ا

القاعدة في استحقاق عمارة بيوت االله ، وفي تقويم « يتوج عمل المسلم بالهداية والوصول إلى النجاح ، وهي ، فالجوارح 
والمشركين ، فما يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون العبادات والشعائر على السواء يبينها االله للمسلمين 

ـــالحجيج في الجاهلية ، وعقيدēم ليست خالصة الله ، ولا نصيب لهم من عمل أو جهاد ، لا يجوز أن يسوى هؤلاء  ــ  ـــ
ــĐرد عمارēم للبيت وخدمتهم للحجيج  ــ ًبالذين آمنوا إيمانا صحيحا وجاهدوا في سبي ــــ   .)6(»ل االله وإعلاء كلمته ً

ومن بين الأمور التي يحتاجها الخطاب الديني من خلال الصلاة الكثير من النقاط المهمة ، نذكر منها على سبيل 
  :الحصر 

 المسلم خلال الصلوات الخمس يتعلم الطاعة ، تلك الطاعة المطلقة التي تكون بمحض إرادة الفرد واختياره ، ف
ــيطيع المصلي الإمام أيا كان وصفه الاجتماعي « طاعة أي إجبار أو إكراه ، حيث لا يوجد في هذه ال ـــ ــإذ قال الإمام  ـــ ــ  ــــ

والخطاب الديني يحتاج هذه . )7(»االله أكبر ركع الجميع ، أو سجد الجميع أو قام الجميع في خشوع وقلب مطمئن 
                                                

    ، عین للدراسات01 ط ،) دراسة مقارنة (  الشرائع القدیمة والرسالات السماویة ، الیهودیة ـ المسیحیة ـ الإسلام الصلاة في: ـدى درویش ــــــــــ ه)1(
  .03:  ، ص 2006والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة ، القاهرة ، مصر ، 

   .23:  سورة الإسراء ، من الآیة رقم )2(
  .04 – 03: ص .  نفس المرجع ، ص )3(
   .18: لتوبة ، الآیة رقم  سورة ا)4(
  .1614:  ، ص 10 المجلد الثاني ، ج مرجع سبق ذكـره ،... في ظلال :  سید قطب )5(
  .1614:  نفس المرجع ، ص )6(
  .49:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  علي محمد مختار )7(
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 أو يقدم إليه من مبادئ وقيم ستتبلور إلى حركة وسلوك داخل تلىُالطاعة في التزام المؤمن أو الفرد داخل المسجد بما ي

 .اĐتمع ، وهذه غاية الخطاب الديني 
  لأن المسلم خلال أداء الصلاة يتعلم النظام ويتعود عليه ، حيث تظهر عملية النظام في قيام الصلاة ، وإكمال

سووا صفوفكم ،  : يقول « ة ونظامه ، حيث  في تنظيم الصلاالصفوف والتراص فيها ، مقتدين بما قاله رسول االله 
 .)1(»سووا صفوفكم ، لا تختلف قلوبكم : ًفإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ، ويقول أيضا 

  كما أن المسلم أثناء أداء الصلاة يتعلم التواضع ، ففي نفس الصف تجد الفقير بجوار الغني ، وتجد المتعلم
ً والأمي ومحدود المستوى ، يجمعهم ذلك الخشوع كتف إلى كتف ، تعبيرا عن مساواة والأستاذ والمفكر إلى جانب الجاهل

ًفقد يكون في هذه الصورة الإمام الذي يقود العملية أقل الناس مالا وشأنا ، والمأموم أكثر منه ثراء ومقاما . مطلقة  ً ً
ناء أداء الصلاة رمزية كبيرة على استواء الغني ًففي السجود مثلا أث. ًاجتماعيا ، جمعت بينهم وحدة القلوب في طاعة االله 

ًبالفقير ، العالم والمفكر بالجاهل والأمي ، الحاكم بالمحكوم ، كلهم جميعا أمام االله تعالى سواسية ، كلهم يضعون جباههم 
  .على التراب الذي خلقوا منه وإليه يعودون 

 ا الدرجات ، وهو ُأن كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يمđ ا الخطايا ويرفعđ حو االله
ُ صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي « :ترغيب لجزاء في الآخرة ، حسب حديث رسول االله  َّ َ ُ

ًسوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة 
ِّعت له đا درجة وحط عنه đا خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ، اللهم صل عليه إلا رف َّ ُ

 .)2(»اللهم ارحمه ، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة 
  أنه من بين الذين يظلهم االله بظله ، رجل معلق قلبه بالمساجد ، وهو ما جاء في حديث رسول االلهن  ع

ب به الخطاب الديني أفراد ِرغُوهذا جزاء في الآخرة ي.  هم رجل قلبه معلق بالمساجدفمنالذين يظلهم االله يوم القيامة ، 
 .اĐتمع للاتصال الدائم بالمسجد من أجل ترسيخ مبادئه وتمرير الكثير من الرسائل التي يستفيد منها الفرد واĐتمع 

  
دل على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال ، لأĔا عماد الدين ،  التي تيوجد الكثير من الأحاديث النبوية

وكذا أفضلية الصلاة في المساجد ، فصبغها بتضعيف عدد الدرجات وصلاة الملائكة على العبد ما دام داخل أسوار 
تمع الإسلامي بالصلاة  من أجل التزام أفراد اĐالمسجد يؤدي هذه العبادة ، وكلها مصوغات يقوم đا الخطاب الديني

تجمع الناس فتقود إلى التآلف في وقت تصفو فيه الأنفس وتستشعر فيها قرđا من االله في بيته « داخل المسجد ، فالصلاة 
الذي يحبه ألا وهو المسجد ، وبذلك تقوى أواصر الإخاء والترابط والمحبة والتعاون والتعارف بين الناس ، فالمسجد ميدان 

  .، وهي من بين الأهداف التي يسعى الخطاب الديني إلى تحقيقها )3(»ل للتعارف ومنطلق للجهاد للعبادة ومجا
 

                                                
  حسین سلیم أسد ، دار المغني للنشر : تحقیق  ، 02ج  ، 01ط   ،)سنن الدارمي ( مسند الدرامي المعروف ب : الدارمي ابن عبد الرحمن  عبد االله )1(

  .804: ص  ، 2000والتوزیع ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 
  .244 – 243: ص .  نفس المرجع ، ص )2(
  .21:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )3(



 

  240

 
 

Đتعالى تمع الإسلامي ينطلق من قوله فا : قل هل يستوي الذين يـعلمون والذين لا يـعلمون إنما يـتذكر ُ َّ َ َ ْ ْ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ ُ ََِّ َ ََ َ َُ ِ َِّ َّ ِ ْ ْ ْ
ُأُولو ِا الألْباب ْ َ َ ْ)1( وقوله ، : وقل رب زدني علما ً َْ ِ ِ ْ ِ ِّ َّ ُ)2( . فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، حيث

بحرصها البالغ « فقد تميزت عن غيرها ، وذلك . تعتبر من مميزات الخطاب الديني التي يغرسها في الشعوب الإسلامية 
لام عنيت بالطلبة الذين ملأēم الرغبة في طلب العلم ، وقد جاءوا على طلب العلم ، وأصبحت المساجد جامعات الإس

. للاستماع إلى محاضرات العلماء في علوم الدين والشريعة والفلسفة والطب والرياضة والفلك والكيمياء وغيرها من العلوم 
  .)3(» بالطريقة التي تروقهم وجاء العلماء أنفسهم من جميع أنحاء العالم الذي يتكلم العربية وكانوا يلقون محاضراēم

ِالمدرسة الأولى التي تعني بالإنسان وتنمي فيه روح الشجاعة والإقدام ، كما توجد « فالمسجد في الإسلام ، هو 
تربي روح الأخوة والألفة والمحبة بين المؤمنين ، فيعيشون في بعد عن التنافس والتطاحن . فيه روح العطف والإحسان 

ٍن كل فرد يشعر بكرامته التي كرمه االله đا ، وأنه متساو في الحقوق والواجبات مع جميع الذين وحروب الطبقات ، لأ
يلمس كل فرد . ًيقفون بجواره في الصف سواء كانوا حكاما أو محكومين ، أغنياء أو فقراء لا فضل على أحد إلا بالتقوى 

مي الخصال الحميدة ، فيقوى الصدق في القول ويتعاظم ، فتتجسد بين أفراد اĐتمع الإسلا)4(»ًذلك عمليا في المسجد 
  .الإخلاص في العمل وتتعمق العقيدة في النفوس من الممارسة الفعلية للشعائر في المسجد 

ففي فضل العلم والعلماء ، وطلب العلم سواء بالمسجد أو خارجه ، لا يتوان الخطاب الديني في الاستناد إلى 
 فضل أهل العلم والعلماء ، وفي فضل طلب العلم من المهد إلى اللحد أو حتى في الصين ، الآيات القرآنية الكثيرة في

ومن بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا الإطار . ويستحضر لذلك الأحاديث النبوية الموجهة والمفسرة والمعللة 
  :ما يلي ما نورده على شكل نقاط متنوعة في

  يقول االله تعالى :ُهد الله أنَه لا إله إلا هو والْملائكة وأُولوا الْعلم قآئما بالْقسط لا إله إلا هو الْعزيز َ ش ِ َّ ََّ َْ َ َ َ َ َُ َ ُ َ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ َ َّ َِ ْ ِ ِ ً َِ َِ ِ ْ ِ ْ ُ َ َّ َ ِ
ُالْحكيم  ِ َ)5(م ، وفي هذا تزكية لهم ، ، فēاالله تعالى استشهد بأهل العلم دون غيرهم من البشر ، وأقرن شهادته بشهاد

 . تعالى لا يستشهد على الأمر العظيم إلا أكابر الخلق فاالله
  » ِّأنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم ، بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم ، وهذه

ْ بل هو آيات بـيـنات في صدور الذين أُوتوا الْعل: خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم ، فقال االله تعالى  ِ ُ َ َِ َِّ ِ ُ ُ ٌ ٌَ َِّ َ َُ ُم وما يجحد ْ َ ْ َ َ َ َ
َبآياتنا إلا الظالمون  ُ ِ َّ َِّ َِ َ ِ)6(«)7( . » ، وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ، ثابت فيها

أنه محفوظ : الثاني . أنه آيات بينات : أحدهما : محفوظ ، وهو في نفسه آيات بينات ، فيكون قد أخبر عنه بخبرين 
                                                

   .09:  سورة الزمر ، من الآیة رقم )1(
   .114: ـه ، من الآیة رقم  سورة ط)2(
  .53 – 52: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )3(
  .68:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  علي محمد مختار )4(
   .18:  سورة آل عمران ، الآیة رقم )5(
   .49:  سورة العنكبوت ، الآیة رقم )6(
   ، 1997 ، المجلد الأول ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 01 ط همـة ،صلاح الأمـة في علو ال:  سیـد بن حسین العفاني )7(

  .145: ص 
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كونه آيات بينات : أنه آيات بينات في صدورهم ، أي : أو كان المعنى .  صدور الذين أوتوا العلم مستقر ، ثابت في

فهو مدح لهم ، وثناء عليهم في : وعلى التقديرين . معلوم لهم ، ثابت في صدورهم ، والقولان متلازمان ، ليسا مختلفين 
 .)1(»ضمنه الاستشهاد đم 

 العلم ، الذين ينير االله تعالى لهم الطريق ، وبين غيرهم من أهل الجهل ، كما نفي االله تعالى التسوية بين أهل 
َ قل هل يستوي الذين يـعلمون والذين لا يـعلمون : نفى كذلك التسوية بين الجنة ونعيمها والنار وسعيرها ، فقال  َُ َ َ ُ ََ َ ُْ ْ َ ََ َ ََ ِ َِّ َّ ِ ْ ْ ْ

ِإنما يـتذكر أُولوا الألْباب  َِ َْ ْ ُ َُ َّ ََ َ َّ)2( .فى التسوية بين صاحب العلم والجاهل ، فقال ون : أَفمن يـعلم أنَما أنُزل إليك من ِ َ ْ َِْ َ ِ َ ََّ ُ َ َ َ
ِربك الْحق كمن هو أَعمى إنما يـتذكر أُولوا الألْباب  َِ ْ ْ ََ ْ َُ َُ َّ َ َُ َ َ َ َ ََّ ْ ُّ َ ِّ)3(. 

  كما أخبر االله تعالى برفعة درجة أهل العلم والإيمان خاصة ، فقال :يا أيَـها َ ُّ ْ الذين آمنوا إذا قيل لكم َ ُ َ َ ِ َِ ِ ُ َ َ َّ
َتـفسحوا في الْمجالس فافسحوا يـفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين  َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َّْ ْ ُْ َ َ ُ َِ ُِ َ َ َُ َُّ ِ َِّ ِ ُْ ُُ ُ َ َ َ َ َُ َ ُْ ِ َّ َ َ

ٌأُوتوا الْعلم درجات والله بما تـعملون خبير  َ َ َ َِ َِ َ ُ ْ َُ َُّ ٍ َ َ َ ْ ِ)4( فجعل العلم أفضل من الجهاد ، لأن الجهاد بالحجة والبيان ، هو ،
 .ياء والرسل ، وهو جهاد الأئمة ، وهو الأفضل لعظيم منفعته بعملية ورثة الأن

  التأكيد على أن أهل العلم ، هم أهل الذكر يتطلب الرجوع إليهم وسؤالهم ، وجعل أقوالهم كالشهادة في قوله
ْ وما أَر: تعالى  َ َسلنا من قـبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أَهل الذكر إن كنتم لا تـعلمون َ ُ َ ْ َْ ُ ْ َْ َ ًْ ُْ ِْ ِّ ِ ِِ ََّ ْ َُ ََ ْْ َ ِ ِ ِ ُِّ َ َِ َ)5(. 

  
ًلقد ارتبطت التربية والتعليم ارتباطا وثيقا ب المسجد ، فهو المكان الرئيس لنشر الثقافة الإسلامية ، وتربية رسالة ً

تعليمهم من المنبع الأصيل ، فإذا كان ارتباط المسجد بالتعليم الديني في سنواته الأولى ، فقد فهم أفراد اĐتمع الإسلامي و
فكان ولا ... ًالمسلمون بعد ذلك الدور الريادي ، حيث أصبح بعد ذلك المصلى والمدرسة والجامعة ودارا للإفتاء وغيرها 

ًيزال إلى يومنا هذا مركزا هاما للوعي الإسلامي  ٍأشبه بنواد هو بل ، تقف وظيفة المسجد التربوية عند هذا الحد لم ف. ً
َّوالجدل الفكري الراقي في اللغة والأدب والقيم الأخلاقية وأنواع العلوم وارات نواع الحالمعاصرة ، حيث تتم إثارة كل أأدبية 

 مما يرتقي بهم في فروع العلوم المتنوعة ًمقصدا للوعاظ والمرشدين والعلماء الذين لهم مكانتهلذلك يعتبر المسجد المختلفة ، 
  . فكر الحاضرين وتتأثر قلوđم وعواطفهم الروحية

 

 

يعتبر الخطاب الديني أن مجالس الذكر خارج الشعائر التعبدية أو الصلوات المفروضة من النشاطات المهمة التي 
ّ هذه اĐالس تحدد المعايير والقيم الدينية التي توجه إلى اĐتمع ، فتتحرك تتجلى فيها اجتماع أفراد اĐتمع الإسلامي ، ففي

                                                
  علي بن عبد الحمید الحلبي ، دار ابن :  ، ضبط وتعلیق 01 ، ج 01 ط مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة أهل العلم والإرادة ،:  ابن قیم الجوزیة )1(

  .223:  ، ص 1996ُزیع ، الخبر ، المملكة العربیة السعودیة ، عفان للنشر والتو
   .09:  سورة الزمر ، من الآیة رقم )2(
   .19:  سورة الرعد ، الآیة رقم )3(
   .11:  سورة المجادلة ، الآیة رقم )4(
   .43:  سورة النحل ، الآیة رقم )5(
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 
هو ما يجري على اللسان والقلب ، من « والذكر . من سكون الكلمات والعظات إلى حركات وأخلاق يتبناها اĐتمع 

ُ يا أيَـها الذين آمنوا : له ، مستحضرين قو)1(»تسبيح االله تعالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال  َ ََ ِ َّ َ ُّ
ًاذكْروا الله ذكرا كثيرا ، وسبحوه بكرة وأَصيلا  ً َ ُِ َِ ََ ً ً ُْ ُ َُ ُ ِّ ْ ِ َ َّ)2( الذي يعتبر نداءا إلهيا ،ً من رب رحيم يوجهه إلى المؤمنين « ً

َّبة مولد للنور ، لا بد من إن الذكر الله تعالى بالقلب واللسان بمثا... الصادقين ليعلمهم ما يزيد من إيماĔم ونورهم  ُ
ًلذا لم يجعل له عدا ولا حدا بخلاف سائر العبادات ، فإن لها عددا أو . مواصلته حتى لا يخفت أو ينطفئ فيضل العبد  ً ً

  .)3(»ًحدا تنتهي إليه 
 أنواعالذكر ، ونوع من أنواع فالخطاب الديني يعتبر أن كل سلوكات الفرد داخل المسجد وخارجه هي نوع من 

العبادة ، وهو أسلوب يستعمله من أجل الحفاظ على التزام اĐتمع الإسلامي بكل ما يقدمه ، بل يسعى إلى إبقاء الفرد 
عند أفراد  االله الذي يركز عليه الخطاب الديني ُكرِكما أن ذ. أو اĐتمع في حالة تركيز دائم والتزام دائم بمقتضيات الدين 

... وإقامة الصلاة ذكر الله . والاشتغال بمراقبته ، وليس هو مجرد تحريك اللسان «  باالله ، اĐتمع ، هو اتصال قلب المؤمن
فهو يشمل كل صورة يتذكر đا العبد ربه ، ويتصل به قلبه ، سواء جهر بلسانه đذا . وإن كان ذكر االله أشمل من الصلاة 

ويربط القرآن الكريم بين هذا . ًنَّة كثيرا ، على ذكر االله ًومن هما يخص القرآن كثيرا ، وتحض الس... الذكر أو لم يهجر به 
الذكر وبين الأوقات والأحوال التي يمر đا الإنسان ، لتكون الأوقات والأحوال مذكرة بذكر االله ومنبهة إلى الاتصال به 

  .)4(»حتى لا يغفل القلب ولا ينسى 
كر بعض الأهداف التي ذكرها محمد أحمد الصالح ومن أهداف مجالس الذكر التي تقام داخل أسوار المسجد ، نذ

  :المسجد جامع وجامعة ، مع بعض الاختصار والتصرف : في كتابه 
  دف مجالس الذكر المقامة في المسجدēتمع بما يتلقونه من وعظ إĐلى تقوية الوازع الديني في نفوس أفراد ا

 .ن عناصر الخير داخل اĐتمع وإرشاد وتوجيه ، يعصمهم من الوقوع في المعاصي ، ويجعلهم م
  تمع بالمسجد ، وهذا ينتج عنه الابتعاد عن الفحشاء والمنكر والبغيĐدف مجالس الذكر كذلك إلى ارتباط اē

وسائر الآفات الاجتماعية التي تنخر جسد اĐتمع ، فحضور مجالس الذكر والالتزام بمحتوياēا يولد نوع من الترابط بين 
صاغية وقلوب خاشعة وأفئدة حيث يجلس أبناء اĐتمع غنيهم وفقيرهم ، عالمهم وجاهلهم ، وكلهم آذان أفراد اĐتمع ، 

ين الحضارية التي تجعل منه دن تحقق الجانب الميداني مما يقدم لهم ، وهم يقتدون بالسلف الصالح ، ويبرزون معالم التحلم بأ
 .صالح لكل زمان ومكان 

 تمع ، والتي يعتبر الابتعاد عنها الابتعاد عن كل أشكال الانحرĐاف أو القيام بالأعمال المشينة التي يرفضها ا
ًالتزاما من الفرد بما يحض عليه الدين الإسلامي ، فالإحساس بالخشوع ، سواء في الصلاة ، أو التأثر بما يقدم من مادة 

ـــخطابية في مجالس الذكر ، تبعده عن الانحراف  ـــ ـــكما ذكرنا  ــ أو ارتكاب الجرائم ، كما تعلو بروحه وتطهر نفسه من  ـــــ
 .درن الفواحش والمنكرات وتصلح من أخلاقه وأعماله 

                                                
  .32:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد حسن نوبي )1(
   .42 – 41: الأحزاب ، الآیات رقم  سورة )2(
  .34:  ، ص 1992 ، مكتبة لینة للنشر والتوزیع ، دمنهور ، مصر ، 01 ط كتاب المسجد وبیت المسلم ،:  أبو بكر جابر الجزائري )3(
  .2871:  ، ص 22 المجلد الخامس ، ج مرجع سبق ذكـره ،... في ظلال :  سید قطب )4(
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 
  ُكما أن مجالس الذكر في المساجد ، سواء من خلال النشاطات ، أو من خلال أداء الصلوات في الجمع

َُّة التي تنشئ فيهم ، وتـولد لديهم الرغبة في التعاون والجماعات والأعياد ، فإĔا تزود أفراد اĐتمع بشعور التضامن والأخو
  .)1(وفض كل أشكال الاعتداء أو التحرش بعضهم ببعض

 

 

ًتعتبر الحلقات العلمية جزءا من العملية التربوية والتعليمية والتثقيفية التي ēدف إلى نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز 
فرغم التطور الذي عرفته وسائل التربية ، من ظهور لمناهج جديدة وطرق علمية . بية داخل المسجد مكانة اللغة العر

أنتجتها الثورة العلمية والتطورات المنهجية ، إلا أن للحلقات العلمية داخل المساجد خصوصية مكنتها من البقاء منذ 
المساجد ، يجلس فيها الإمام ، إما على سجادة متوسط فالحلقات العلمية التي تقام في . العهد الأول وإلى يومنا هذا 

الحلقة أو على كرسي ، ويلتف حوله المصلين أو طلبة العلم أو الراغبين في الحصول على ما يقوي إيماĔم ويفقههم في 
  .ينهم ويذكرهم بما يجب القيام به د

 ، وتعلم اللغة العربية على أصولها ، ًفالمساجد كانت ولا تزال إلى يومنا هذا فضاء للتمكن والتفقه في الدين
بالإضافة إلى تحفيظ النشء القرآن الكريم في حلقات تتم في المسجد أو المدارس القرآنية التابعة له ، حيث تتم عملية 

  .التحفيظ في حلقات ، تسمى حلقات تحفيظ القرآن الكريم 
في أي مسجد من المساجد ، ēدف إلى تعليم والحلقات العلمية يقصد đا بصفة عامة ، حلقة العلم التي تقام 

وتفقيه وتثقيف رواد المسجد ، ثم تربيتهم وفق دراسة دينية أو شرعية يقدمها خطباء المساجد أو الأئمة ، يستفيد منها 
عامة الناس من خلال ترشيدهم وتوجيه سلوكهم ومعاملاēم اĐتمعية ، كما يستفيد منها طلبة العلم بصفة مجانية ، 

 أن طلبة العلم في هذه الحلقات معظمهم من النشء المريد لحفظ القرآن ، وهي طريقة دأب عليها اĐتمع من أجل حيث
ًتحضيرا لمعترك الدراسة النظامي داخل المدارس ، تنشئة الجيل الجديد على حفظ القرآن الكريم والسلوك الديني القويم 

  .والمعاهد 
  : تقوم đا الحلقات العلمية ، نذكر بعضها في النقاط التالية ومن أهم الأدوار التي كانت ولا تزال

 بطريقة مباشرة ، ...  بالدين الإسلامي ، وكل ما يتعلق به من عبادات ومعاملات وأحكام وغيرها التعريف
خل فالوالج إليه يريد معرفة دينه على أكمل وجه ، وهنا يد. وهذا الأمر هو الدور الأساس الذي يسهر عليه المسجد 

ضرورة تحكم الخطيب أو الإمام في كيفية بناء الخطاب المقدم ، إذ أن إقدام المصلين على المسجد يتزامن معه ضرورة 
 .صياغة خطاب وحدي وواحد يمكن من خلاله الحفاظ على وحدة الخطاب الديني التي تؤدي إلى وحدة اĐتمع 

 تمع إلى فعل الخĐيرات والابتعاد عن المنكرات ، وما يحقق هذا الأمر هو الوعظ والإرشاد ، وذلك بدعوة أفراد ا
ًالحالة النفسية الخاشعة التي تزيدها قداسة المكان إلى التفتح لاستقبال التوجيهات الدينية المقدمة ، والتي ينبثق عنها سلوكا 

ًحميدا ويزيل عنها سلوكا غير سوي  ً. 
 

                                                
  .70 – 69: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )1(
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 
 اخل المسجد أو في المدارس القرآنية التابعة له لتحفيظ تعليم النشء ، حيث تسعى الحلقات العلمية المقامة د

 أثبتت الكثير من البحوث والدراسات الميدانية في مجال التربية والتعليم أن دفق. النشء القرآن الكريم والأخلاق الحميدة 
ًستعدادا لمزاولة النشء الذين يتعلمون في الحلقات العلمية بالمسجد ويحفظون بعض سور القرآن الكريم يكونون أكثر ا

الدراسة بالمدارس النظامية ويثبتون مهارات غير عادية ، عكس الذين لم يمروا على حلقات التعليم بالمدارس القرآنية أو 
 .المساجد 
  تمع ، وهذه تتمĐتقديم الأسس الصحيحة ، المبنية على الدين للعلاقات الاجتماعية والمعاملات بين أفراد ا

ُالحلقات العلمية ، كما تتم في الخطب المقدمة في الجمع أو الدروس المتنوعة التي يقدمها الإمام أو روس في دعن طريق ال
فالمادة المقدمة حول العلاقات أو المعاملات تكون مدعومة بالكثير من الآيات . الخطيب إلى الوافدين على المسجد 

 .وهذا الاستدلال له عظيم التأثير على المصلين . بعين القرآنية والأحاديث النبوية ومواقف الصالحين من صحابة أو تا
 

 

المكان إن تخصيص هذه الدراسة لمعرفة الخطاب الديني المتداول بين أسوار المسجد ، ينبع من كون هذا الأخير 
 الفعلي أو العملي في عل المسجد المنطلقوذلك بجتأدية الخطاب الديني ، في ) الأئمة ( الخطباء المقدس الذي ينطلق منه 

فلم يكن المسجد في الإسلام مكان أداء الصلوات ، بل كان . مختلف الأمور التي يريدها أو يعيشها اĐتمع الإسلامي 
وهذا ما أعطاه تلك القدسية . ِّالقائد السياسي والاقتصادي والمرشد الديني ، والمكون لرجال الدين والفكر والسياسة 

اĐتمع ، أضف إليها العناية الربانية التي رفعت من مكان دنيوي ، إلى تسميته ببيت االله تعالى في والمكانة بين أبناء 
  .الأرض 

لذلك وجب جلها ، لأ  الحقيقية في الوظيفة التي اختيرالمكان في حد ذاته لا قيمة له ، بل القيمةلقد ذكرنا بأن 
.  الوظيفة عندما يتحدث عن المسجد ، بل يستعمل الرسالة فيها تحقيق الرسالة ، فالخطاب الديني لا يستعمل مفهوم

تحد المساجد بعضها مع البعض الآخر في كل النواحي الإدارية وغير تأن د بوهذه الرسالة حتى تحقق مطلب الأمة لا 
Ĕأجل تأسيس ارتباط بين أئمة المساجد وخطبائها من ، من خلال ا الإدارية ، وأن تتضافر جهود القائمين على شؤو

  .توحيد الرؤى وتوحيد الخطاب الديني الذي يقدم إلى أفراد اĐتمع 
مكانــة المــسجد عنــد المــسلمين ، مكانــة عظيمــة ، لأن وجــود في المــساجد ، كمــا تحــدثنا عــن بــساطة الــشكل الم

 وأطهرهــا ، ودعــم يــستمدها مــن المكانــة الــتي أولاهــا لهــا االله تعــالى ، إذ أفــرده بكونــه بــين االله في الأرض ، وأقــدس الأمــاكن
 ، وما فعله من بعده أجيال المسلمين ، حيث انتشر بناء وعمارة المساجد كأعمال تقـرب ذلك ما أعطاه له رسول االله 

المهـام فلا يهم الشكل ، ولا يهم المظهر ، بل الذي يهـم الخطـاب الـديني هـو  .العبد من ربه ، يريد منها الجزاء في الآخرة 
ومـن وسائل يستعملها الخطـاب الـديني مـن أجـل الوصـول إلى تحقيـق أهدافـه ،  إذ تعتبر هذه المهام ،التي يحتضنها المسجد 

  .بمهام ووظائف سامية ēدف إلى السمو بالإنسان واĐتمع الإسلامي على حد سواء أجل ذلك أنيط 
ًارتـــبط تـــاريخ الأمـــة الإســـلامية بالمـــسجد ارتباطـــا وثيقـــا ، لأن الإســـلام لم يقـــصر رســـافقـــد  ـــى أداء ً لة المـــسجد عل

فـإلى .  أهداف سامية تخدم اĐتمـع الإسـلام ككـليحقق و، دور إيجابي ليقوم بلمسجد ا رسول االله جعل الصلوات ، بل 
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 
جانب أداء الصلوات المفروضة ، فالمسجد مكان مرموق لطلب العلم وعقد اĐالس والحلقات العلمية ، فهو بـدون منـازع 

ًمشعلا حضاريا ومركزا ثق ً فالمـساجد لم يـتم إعمارهـا مـن أجـل طابعهـا المعمـاري ، أو  .ًافيا لتثقيف أفـراد اĐتمـع الإسـلامي ً
 الـصلوات فيهـا جماعـة ، ةُمـن أجـل الزينـة والتبـاهي ، وليـست مثـل الـدير أو المعابـد أو الكنـائس ، بـل بنيـت مـن أجـل إقامـ

  . ومن أجل مهام أخرى ، أبرزها التربية والتعليم 
ًالتربيـة والتعلــيم ارتباطـا وثيقــا برتبطــت اقـد ل المــسجد ، فهـو المكــان الـرئيس لنــشر الثقافـة الإســلامية ، وتربيــة رسـالة ً

فالخطـــاب الـــديني يعتـــبر أن كـــل  .، وكـــذلك هـــو فـــضاء لـــذكر االله أفـــراد اĐتمـــع الإســـلامي وتعلـــيمهم مـــن المنبـــع الأصـــيل 
 ، ونــوع مــن العبــادة ، وهــو أســلوب يــستعمله مــن أجــل الــذكرأنــواع ســلوكات الفــرد داخــل المــسجد وخارجــه هــي نــوع مــن 

الحفاظ على التزام اĐتمع الإسلامي بكل ما يقدمه ، بل يسعى إلى إبقاء الفرد أو اĐتمع في حالة تركيـز دائـم والتـزام دائـم 
  .بمقتضيات الدين 

قيفيـة الـتي ēـدف إلى نـشر الثقافـة ًتعتبر الحلقات العلمية جزءا مـن العمليـة التربويـة والتعليميـة والتثمن جهة أخرى 
فرغم التطور الـذي عرفتـه وسـائل التربيـة ، مـن ظهـور لمنـاهج جديـدة . الإسلامية وتعزيز مكانة اللغة العربية داخل المسجد 

وطرق علمية أنتجتها الثورة العلمية والتطورات المنهجية ، إلا أن للحلقات العلميـة داخـل المـساجد خـصوصية مكنتهـا مـن 
ــه  .نــذ العهــد الأول وإلى يومنــا هــذا ء مالبقــا فالحلقــات العلميــة الــتي تقــام في المــساجد ، يجلــس فيهــا الإمــام ، ويلتــف حول

المــصلين أو طلبــة العلــم أو الــراغبين في الحــصول علــى مــا يقــوي إيمــاĔم ويفقههــم في ديــنهم ويــذكرهم بمــا يجــب القيــام بــه ، 
 للتمكن والتفقه في الدين ، وتعلـم اللغـة العربيـة علـى أصـولها ، بالإضـافة إلى ًفالمساجد كانت ولا تزال إلى يومنا هذا فضاء

ــة التحفــيظ في  ــتم عملي ــه ، حيــث ت ــة التابعــة ل ــتم في المــسجد أو المــدارس القرآني تحفــيظ الــنشء القــرآن الكــريم في حلقــات ت
  .حلقات تحفيظ القرآن الكريم 



 








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


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





 

 

 

 

 
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 
 

 

 

المدرسة الأولى التي تعني بالإنسان وتنمي فيه روح الشجاعة والإقدام ، كما « إن المسجد في الإسلام ، هو 
تربي روح الأخوة والألفة والمحبة بين المؤمنين ، فيعيشون في بعد عن التنافس والتطاحن . ِتوجد فيه روح العطف والإحسان 
ٍيشعر بكرامته التي كرمه االله đا ، وأنه متساو في الحقوق والواجبات مع جميع الذين وحروب الطبقات ، لأن كل فرد 

يلمس كل فرد . ًيقفون بجواره في الصف سواء كانوا حكاما أو محكومين ، أغنياء أو فقراء لا فضل على أحد إلا بالتقوى 
يقوى الصدق في القول ويتعاظم ف الحميدة ، ، فتتجسد بين أفراد اĐتمع الإسلامي الخصال)1(»ًذلك عمليا في المسجد 

  .الإخلاص في العمل وتتعمق العقيدة في النفوس من الممارسة الفعلية للشعائر في المسجد 
  

سلامي فالخطاب الديني يعتبر المسجد مؤسسة دينية مفصلية ومركزية تحوم حولها كل مؤسسات اĐتمع الإ
الثقافة تعاليم الدين الإسلامي ، وكذلك نشر نشر دور المسجد في الأخرى ، حديثة وتقليدية ، ويعود ذلك إلى 

الإسلامية ، وتربية أفراد اĐتمع الإسلامي وتعليمهم من المنبع الأصيل ، فإذا كان ارتباط المسجد بالتعليم الديني في سنواته 
... ًلجامعة ودارا للإفتاء وغيرها الأولى ، فقد فهم المسلمون بعد ذلك الدور الريادي ، حيث أصبح المصلى والمدرسة وا

ًا مركزا هاما للوعي الإسلامي فكان ولا يزال إلى يومنا هذ ً.  
  
ٍولم تقف وظيفة المسجد التربوية عند هذا الحد فحسب ، بل كانت أشبه بنواد أدبية تثار فيها أنواع النفائس « 

خلاقية وأنواع العلوم المختلفة ، ومن أجل ذلك كانت َّب وقضايا الفكر والقيم الأدوالجدل الفكري الراقي في اللغة والأ
ًمقصدا للوعاظ والمرشدين والعلماء الذين لهم مكانتهم في فروع العلوم المتنوعة مما يرتقي بع فكر الحاضرين وتتأثر قلوđم 

ًني موعدا تربوياولعل أبرز هذه المظاهر التربوية خطبة الجمعة ، التي يعتبرها الخطاب الدي. )2(»وعواطفهم الروحية  ً 
ًوتعليميا أسبوعيا يستفيد منه   . اĐتمع الإسلامي ً

 في الإسلام لا يمكن حصرها في نقاط دون الأخرى ، لأن دوره يقوم على بناء مجتمع وفق فدور المسجد وأهميته
 التي تطرقت الثلاثباحثه ّالمعايير والقيم التي يتبناها الخطاب الديني ، وهو ما سوف نحاول التطرق إليه في هذا الفصل بم

وأوجه الإصلاح في اĐتمع الإسلامي ًإلى دوره في الحياة الاجتماعية ، والآثار التربوية وأخيرا أسباب انحصار دور المسجد 
  . الممكنة ، حيث اشتمل كل مبحث على مجموعة من النقاط 

 

 

                                                
  .68:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  علي محمد مختار )1(
  .41:  ص مرجع سبق ذكـره ،: لح  محمد بن أحمد الصا)2(
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 

ّبين الدور الاجتماعي الكبير الذي يقوم به المسجد ، فلا يمكن د التي ذكرناها في الفصل الثامن تأهمية المسجإن 
فالخطاب الديني يغتنم ذلك الانصهار . اقتصار دور المسجد على أداء الصلوات اليومية أو الأسبوعية وصلاة الأعياد 

لذي يحدث لهم بوجودهم في بيت من بيوت االله ، ذلك نفوس أبناء اĐتمع الواحد ، ويركز على التجرد افي الذي يحدث 
التجرد الذي يقضي على فارق الرتب والمناصب والمسؤوليات الدنيوية ، ويعتمد على كسر المسجد لتلك الفوارق والحواجز 

  .الدنيوية ، كالشهوات والأهواء وغيرها من خصائص تعرف عند أفراد اĐتمع الإسلامي اليوم خارج المسجد 
ًكعة واحدة يؤديها المسلمون في بيت من بيوت االله ، جنبا إلى جنب ، تغرس في نفوسهم من حقائق فر« 

المساواة الإنسانية وموجبات الود والأخوة ، ما لا تفعله عشرات من الكتب التي تدعو إلى المساواة وتتحدث عن فلسفة 
ًسلامي في المدينة المنورة بعمارة المساجد ، معلنا بذلك أنه  إقامة اĐتمع الإالإنسان المثالي لهذا وغيره بدأ رسول االله 

  .)1(»الركن الأول والدعامة الأولى لقيام هذا اĐتمع 
ولعل من أهم الأدوار الاجتماعية التي يقوم đا المسجد ، والتي تعتبر من العوامل المهمة التي يستوجب تحقيقها 

 ، فتقوية الوازع الديني ، وف نتطرق له في هذا المبحثة المنتظرة ، ما سفي واقع المسلمين حتى يطمعوا في تحقيق الوثب
ووحدة اĐتمع وتماسكه ، وتربية الأفراد على الاعتدال والوسطية المنهج المحبب للمسلمين الذي يؤدي إلى حمايتهم من 

أدوار مهمة يسعى المسجد إلى الانحراف والجريمة في ظل تكافل اجتماعي لا يوجد له مثيل في الدين الإسلامي ، كلها 
  .تحقيقها من خلال رسالته الاجتماعية 

 

أن البساطة التي تعرفها تشييد المساجد في غالب الأحيان ، تعود إلى الأدوار المهمة ، يرى الكثير من الباحثين 
النبوية التي ترفض التنميق والتفاخر في البناء والعمل على التي يقوم đا ، فإذا كانت هذه البساطة هو التزام بوحي السنة 

ًفلعمارة المسجد بعدا اجتماعيا آخرا يتمثل في « تبسيط الأمور خشية فتنة المسلم وإلهائه على أداء واجبه بخشوع وإيمان ،  ًً ُ
ــالتأثيرات التي يؤثر đا المسجد  ــ ـــككيان روحي ومادي  ــــ ـــ  ةة والاجتماعية والثقافية والاقتصاديفي النواحي الديني ــ

ُلأن المسجد لم يكن ليشيد كمبنى له مكانة ، وإنما المكانة العظمى هي في جوهر ما يؤدى فيه ... والسياسية للمجتمع 
  .)2(»من طاعات وعبادات ، وما يجري فيه من معاملات ، وما يقوم به من دور فعال في عمارة وتنمية اĐتمع 

بين أدوار المسجد الاجتماعية ، هي تقوية الوازع الديني لدى الفرد واĐتمع ، والوازع الديني هنا ولا شك أن من 
ُهو الديني والأخلاقي ، لأننا نقصد بالوازع الديني كل القيم الأخلاقية التي تكرس أو تغرس في النفس البشرية والتي تترجم  ُ ُ ّ

ن طريق التأثيرات الخارجية ، أهمهما على الإطلاق ما يقدم له من وتتحول إلى سلوكات وممارسات يقوم đا اĐتمع ع
ّلأن الفرد الذي يجعل صلب أعينه تلك القيم السامية التي جاء đا الإسلام في كتاب االله . خطاب ديني داخل المسجد 

                                                
   محاضرة غیر مطبوعة ، ألقیت بمناسبة الذكرى المئویة لتأسیس المملكة العربیة السعودیة ، من الأثر التربوي للمسجد ،:  صالح بن غانم السدلان )1(

 . 05:  ، ص 2002تنظیم وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 
  .105:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد حسن نوبي )2(
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المثالي الذي وصف به ً معيارا في كل تحركاته وتفكيره وسلوكاته وأخلاقه سوف يرقى باĐتمع إلى الجانب وسنة نبيه 
  .وهذا ما نقصد به الوازع الديني . ً بأنه كان قرآنا يمشي رسول االله 

كما يعتمد الوازع الديني على سلطة الضمير لدى اĐتمع ، حيث الضمير لدى النفس البشرية يمثل سلطة تقوم 
سلطة قائمة بحد ذاēا ، ولديها وازع ، بتمثيل الوازع الديني ، كما تمثل اضبط الاجتماعي ، ويرى البعض بأن الضمير 

غير أن تقوية الوازع الديني الذي يريده الخطاب . فالبعض يقول وازع الضمير ، الذي يعمل كموجه للإنسان في تصرفاته 
 ًالديني انطلاقا من وظيفة المسجد ، وبإجماع الباحثين والدارسين يعود تقوية الوازع الديني إلى تقوية الضبط الاجتماعي

  .داخل اĐتمع 
هو حديث عن الضبط الاجتماعي ودور المسجد في تقوية عوامل الضبط ، فالحديث عن الوازع الديني 

الاجتماعي حتى يتمكن اĐتمع الإسلامي من الحفاظ على مقوماته ومحاربة كل أشكال الانحراف التي يمكن أن يتعرض 
يحتويه من عبادات ومعاملات ، قيم ومبادئ ، أخلاق وآداب ، لها أفراد اĐتمع ، لأن الإسلام نظام ضابط بكل ما 

فالمسلم يلج المسجد وكله . خاصة إذا زاد عليها ما يمنحها المسجد بقداسته والخطيب بقدوته وتأثيره على المصلين 
ه وفق استعداد مادي وروحي من أجل استقبال رسائل الخطاب الديني التي تجعل منه رجل صالح لنفسه وأسرته ومجتمع

ًأضف إلى ذلك ، أن تقوية الوازع الديني أو الضبط الاجتماعي الذي يقوم به اĐتمع لن يجديا نفعا  .المعايير الإسلامية 
ـــما لم يواكبها عمليات متواصلة وهادفة من التربية ، خاصة التربية المصبوغة بطابع ديني  ــي التربية الإسلامية أ ـــــ ـــ التي  ـــ

اهتمت بمختلف الجوانب فالتي لم تقتصر على جانب دون جانب ، وثير بالتربية الشاملة والكاملة والمتوازنة ، يعتبرها الك
  . اĐتمع الإسلامي الجسمية والعقلية والروحية للفرد في

ًكما اهتمت بتربية الضمير الإنساني ليكون حيا يقظا في كل الأحوال ، لأن ضمير الإنسان الحي هو الذي  ً
وđذا فالتربية تقوم بتوجيه الأفراد ، أي تقديم ما يحتاجه الفرد من . يراقب أعمال وسلوكات الفرد داخل اĐتمع يوجه و

رعاية وعناية للحفاظ على الفطرة السليمة وتنمية الاستعدادات والمواهب في ضوء تعاليم الدين الإسلامي ، كما تقوم 
  . تتضمن تشكيل الفرد وبناء شخصيته حتى يقوم بالتكيف مع اĐتمع بتحقيق الضبط من خلال التنشئة الاجتماعية التي

والاستماع إلى ما يقدم له من خطاب ، يعرف تمام ، الإنسان الذي يتقدم أو يأتي إلى المسجد لأداء الصلوات ف
نتهاء عن القيام đا ، واالمعرفة أن لديه جملة من الأوامر يجب تنفيذها ، كما لديه جملة من النواهي يجب عليه اجتناđا ، 

ًصادقا غير ناكث ، عن طواعية ، بل بمحبة كبيرة يدرك من خلالها أĔا تجلب له السعادة ، وترفع له الدرجات في الحياة 
َ وما كان : ارسه الإسلام ، ومن أمثالها قوله الدنيا والآخرة ، فالأوامر والنواهي نوع من الضبط الاجتماعي الذي يم َ َ َ

ٍلمؤمن  ِ ِْ َّولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمرا أَن يكون لهم الْخيـرة من أَمرهم ومن يـعص الله ورسوله فـقد ضل ُ َ ْ َْ ُ ََ ُُ َ ْ ُ َُ َ ُُ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َ ََّ َّ ِِ ْ ِ ِ ِِ ْ ُ ْْ ََ ُ ًِ ٍَ َ َ َ َ
ًضلالا مبينا  ُِّ ً َ َ)1(.   

 وهم مطمئنون لليد  الاستسلام المطلق ليد االله تقود خطاهم ، وتصرف حركاēم ،«بأنه فالمسلمون يدركون ، 
ــوهم . التي تقودهم ، شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين ، سائرون معها في بساطة ويسر ولين  ــ ـــمع هذا  ــــ ـــ يعملون ما  ــ

ًيقدرون عليه ، ويبذلون ما يملكون كله ، ولا يضيعون وقتا ولا جهدا ولا يتركون حيلة ولا وسيلة  ثم لا يتكلفون ما لا . ً
                                                

   .36:  سورة الأحزاب ، الآیة رقم )1(
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فالعبادات تعتبر ضوابط اجتماعية إيجابية ،  .)1(»قون ، ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص يطي

ُ إن الصلاة تـنـهى عن الْفحشاء والْمنكر ولذكر الله أَكبـر والله : والالتزام đا يقوي الوازع الديني ، فالصلاة في قوله  َّْ َّ َِ َ ُ َُ َُ ْ ْ َِّ ِ َ ِ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َ َّ
ُيـعلم َ ْ َ ما تصنـعون َ ُ َ ْ َ َ)2( .» تشتمل على أفعال وأقوال متعددة ، دعاء وذكر واستغفار وقرآن وقيام طويل  ) قنوت (

ثل ا ēدف إلى تحقيق الكثير من الم، كوĔا عبادة ، إلا أĔ)3(»وركوع وسجود ، وهي عمل صالح لها ثواب كبير 
 ما «: يقول  إلى االله تعالى ، ورسول االله تحب العبادافيكفي أن الصلاة هي أ. والأخلاق وضبط السلوك الإنساني 

افترض االله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ، ولو كان شيء أحب إليه منها لتعبد به ملائكته فمنهم راكع 
ً وطبعا ينتج عنها آداب وأخلاق حميدة ،فالعبادات تترابط مع المعاملات ، و. )4(»ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد 

  .المخالف أو المقصر يواجه بالعقوبات 
إن المبادئ العامة التي جاء đا الإسلام ، هدفها الأسمى تنظيم الحياة الاجتماعية ، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات 

ت التي تحدث داخل اĐتمع الإسلامي بين أفراده ، وضبط أمور اĐتمع فيما يخص المعاملات ، يعني الحديث عن الكليا
فعدم حفظهما يؤدي إلى . حفظ الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل وحفظ المال : الخمس في الدين الإسلامي ، وهي 

إنه يوجد ترابط وتشابك كبير بين مجالات . سقوط المسلم في مجال العقوبات ، والتحلي đا يدل على الأخلاق الحميدة 
لوازع الديني حتى يسير اĐتمع في كنف الفضيلة ويحقق اĐتمع السامي لضبط الاجتماعي ، أو اĐالات الحية لتقوية اا

  . الذي يهدف الخطاب الديني للوصول إليه 
 من أن تكون الصلاة لا تنهى فالعبادات ترشد المسلم إلى القيام بأحسن المعاملات ، مثل تحذير رسول االله 

صلاته ، والمعاملات تبين مدى التزام الفرد بما يقدمه الدين عن الفحشاء أو المنكر ، فصاحب هذه الصلاة لا فائدة من 
. ويحث عليه من أخلاق حميدة ، كما أن تحديد العقوبات هو ضبط اجتماعي يتعرض له كل مخالف لتعاليم الدين 

كريم فالإسلام بمختلف التعاليم يسعى إلى ēذيب النفس البشرية وتوجيهها الوجهة الصحيحة ، لذلك نجد في القرآن ال
والسنة النبوية الأصول العامة والقواعد الكلية التي تعتبر الضوابط التي تقوم بتنظيم شؤون اĐتمع ، حيث تعتبر هذه 

المكان ،  أو الضوابط أو الكليات والأصول ، أو المبادئ العامة ثابتة لا تختلف باختلاف البيئات ، ولا تتغير بتغير الزمان
ثل العليا والمبادئ السامية التي يعني الالتزام đا بقاء الوازع الديني قائم وحي في تمع وفق المسمى تسيير شؤون اĐهدفها الأ

  .نفس وضمير الفرد واĐتمع 
 

 

بوضعه « من بين الأدوار المهمة للمسجد في الحياة الاجتماعية ، سعيه لوحدة اĐتمع وتماسكه ، حيث يعتبر 
يني والثقافي من أهم العوامل التي تشيع المحبة والأخوة بين المسلمين بتلاقيهم مرات في اليوم الواحد يذكرون رđم ، الد

                                                
  .2867:  ، ص 22 المجلد الخامس ، ج مرجع سبق ذكـره ،... في ظلال :  سید قطب )1(
   .45:  سورة العنكبوت ، من الآیة رقم )2(
   ، 1996 ، مكتبة العبیكان ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 07 ط  مفهومها وفقهها ،الصلاة في القرآن الكریم:  فهد بن عبد الرحمن الرومي )3(

  .17: ص 
  .174:  ، ص 2005 ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 01ط إحیاء علوم الدین ، :  أبو حامد محمد الغزالي )4(
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 الكبرياء والأنانية ، فالكل يسعى إلى مرضاة االله تعالى وذلك تويتشاورون في أمور دينهم ودنياهم ، واختفت بينهم عادا

، لا فرق بين غني أو فقير ، بين عالم وجاهل ، كبير أو )1(»اصة متساوية حين يقف الجميع أمام االله في صفوف متر
  .صغير ، الكل يضع جباههم وأنوفهم على نفس البساط أو الحصير دون إنكار أو تأفف 

ُفالإنسان في تفكيره وتقديره للأشياء وتنظيمه لحياته ، أو حتى النظم أو الأطر الاجتماعية والسياسية 
ً يسير وفقها يشوđا دائما الكثير من النقائص ، وتختلط في كثير من المرات ، إن لم يكن جلها بأهواء والاقتصادية التي

ــالإنسان ومصالحه ، فهي بدون شك  ــ ــُنقصد الأطر أو النظم  ــــ ـــ تشكو من علة النقص وعدم الشمول والكمال ، فهي  ـــ
ِ وما خلقت الْجن والإنس إلا ليـعبدون ، : الإلهية الذي يقول صفة بشرية ، والكمال المطلق في الإسلام هو للذات  ُِ ُ َْ ِ َّ ِِ َ ْ ْ ََ ََّ ُ َ َ

ِما أُريد منـهم من رزق وما أُريد أَن يطعمون  ُ َِ ْ ُ َ َُ ُِ ٍِ ْ ِّ ِّ ُ ْ ِ)2( . ّفغاية الخلق هو عبادة االله تعالى ، حيث يتبين أن مدلول العبادة
في غاية الوجود الإنساني أو وظيفة الإنسان الأولى وهي خلافة االله في أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر ، إنه يتجلى 

  .الأرض 
كلها عبادة ، وكلها ... لشعائر ، والشعائر كعمارة الأرض إنه لا يتحقق معنى العبادة ، إلا إذا أصبح العمل كا

الخطاب الديني في ف.   دون سواهفي عبودية كل شيء اللهوالمتمثلة  ، انالإنسمن أجلها تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق 
المسجد لا يتوان عن تقديم هذه المعاني في كل المناسبات حتى يتحقق توحيد اĐتمع وتماسكه ، توحيد يبدأ بتوحيد 

وهو عبادة االله بمختلف لأسمى لخلقهم وتواجدهم على سطح هذه الأرض ، المفاهيم التي تجعل الأفراد يوقنون الهدف ا
ًل من التوحد هدفا ، ومن الصراع على المصالح أمرا يعاد فيه النظر المعاني التي تجع ً.  

  
ًإن الخطاب المنطلق من المساجد يركز دائما على استعمال التراث في التأكيد على وحدة اĐتمع وتماسكه ، 

ً فهو يذكر دائما بذلك ويؤكد تماسك أفراده ،، ًضاربا بذلك الأمثال التي يعتبرها أشياء ملموسة يجسد đا اĐتمع وحدته 
 دعائم اĐتمع الذي قاد الرسالة وبني أول اĐتمع الأول الجاهلي الذي أتت إليه الرسالة السماوية ، وكيف أسس النبي 

ًالحضارة الإسلامية ، فقد بني اĐتمع الأول بناء محكما على المحبة والألفة ووحدة الكلمة واجتماع القلوب في لبنات ال ُ
فمقاصد الشريعة الإسلامية تسعى كلها إلى وحدة اĐتمع وتماسكه ، في العبادة أو المعاملات أو الحث على . والألباب 

  .ًالأخلاق الحميدة أو حتى العقوبات ، فلكها تتشابك بينها لتحقق هدفا أسمى هو وحدة اĐتمع وتماسكه 
ن تفكك اĐتمع يرجع إلى التخلي عن كما يرى كل أعلام الخطاب الديني على اختلاف مناهلهم ومشارđم أ

المشاكل الاجتماعية ، لأن المتأمل في كل الآيات القرآنية التي حثت على الوحدة ، يرى أن هذه مختلف الدين بسبب 
ًالوحدة المنشودة هي التي تجعل اĐتمع قويا متماسكا ، وربطت بين المحافظة على الدين والوحدة ، لأن الدين هو أساس  ً

ِ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا واذكْروا نعمة الله : فقد جاء في قوله . تماسك اĐتمع الإسلامي وحدة و ِّ َّ َ َ َ ُ َْ ْ َِ ِْ ُ ْ َ ُْ ُ َّ ََ ًْ َِ َ ِ ِ
ًعليكم إذ كنتم أَعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا  ْ ََ َ َِ ِِِ ِْ ُ ْ ْ ْ ُ ِْ َِ َ ََ ُ َ ُْ ْ ُْ ُ ََ َّ َ ْ ُ ْ َ)3( وقوله ، :َُقيموا الدين ولا تـتـفرقوا ْ أَن أ َّ َ َََ َ َ ُِّ ِ

                                                
  .54:  ص كـره ،مرجع سبق ذ:  محمد بن أحمد الصالح )1(
   .57 – 56:  سورة الذاریات ، الآیات رقم )2(
   .103:  سورة آل عمران ، من الآیة رقم )3(
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ُفيه كبـر على الْمشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويـهدي إليه من ينيب  َ َ ُُِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ ْ َُ َ َِ ِ َّ ِْ َ ِ ْ ُ َْ َ ِ ْ َ َ ُ َ)1( . ، فالالتزام بالدين

 والتزامه ، ووحدة كلمتهم ، أي وحدة خاصة بالتفاف أفراد اĐتمع حول خطيب المسجد ، يؤدي إلى تمسك الأفراد
مجتمعهم ، فالوحدة سبب كل خير والفرقة والتشتت سبب كل شر ، خاصة في ظل كثرة المتربصين وتسارع الأحداث 

  .وتوتر الأوضاع المحلية والدولية في عالم العولمة 
ًو السبيل أيضا إلى سعادة فالإيمان الذي يريده الخطاب الديني ، ليس فقط الموصل إلى سعادة الآخرة ، بل ه

الذي ينمي في الإنسان حوافز الخير ، وكراهية الشر ، ويملأ ما بين جنبيه « الدنيا التي يحرص كل الناس عليها ، الإيمان 
ًشوقا إلى التزكي ورغبة في الترقي عن جاذبية الطين الأدنى ، إلى أفُق الروح الأعلى ، وهو الذي يعطي للإنسان الطاقة 

هو وحده الذي تنبت في تربته شجرة ... الإيمان ...  للتحليق بأشواقه الصاعدة ، فوق مستوى الغرائز الهابطة والقدرة
الأخلاق ، وتنمو في ربوعه أزهار الفضائل المثلى والقيم العليا ، وقد أثبت التاريخ والواقع أن الأمم بدون أخلاق ، لا 

  .)2(»تنهض بعبء جسيم ، ولا  تقوم بعمل مبدع 
 اĐتمع على توحيد الكلمة ويظهر دور المسجد في وحدة اĐتمع وتماسكه ، كونه الحاضن لكل نشاط يحث أفراد

يستغل المسجد ليقوم بتركيز رسائله على كل ما من شأنه توطيد العلاقة بين المسلمين الديني  الصف ، والخطاب وترميم
ل التركيز على ضرورة الإيمان والسعي إلى تجديد ما يبلى فيه ، باستعمال القرآن الكريم والسنة النبوية ، خاصة من خلا

التهديد بالعقوبات عن طريق لعبادات وأثرها على المعاملات واكتساب الأخلاق الحميدة ، أو والاهتمام باوكذلك التركيز 
الذاتية الفردية عند الإنسان ، وكلها عوامل يرى الخطاب الديني أĔا تحل النزعة . الآخرة الدار وعقاب االله في ، الدنيوية 

كما توثق هذه العوامل من روابط الأخوة . ُوتجعله يفضل الجماعة أو اĐتمع ، ويقدم المال والجهد من أجل الآخرين 
ُوعرى المحبة ، فلا ينظرون إلى اختلافاēم العرقية واللونية أو حتى اللغوية ، حيث يذيب الإيمان هذه الحواجز ويخفي مختلف 

  .حقاد الأ
 
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تؤدي إلى الانحراف أو هي التي يرى الكثير من الباحثين والدارسين أن هناك جملة من الأسباب والعوامل متضافرة 
هل الخروج عن خط السير أو المنهج الصحيح ، ثم تؤدي إلى الجريمة ، ومن أهمها على الإطلاق ضعف الوازع الديني ، الج

ًوتراجع دور المؤسسات الدينية ، منها تراجع دور المسجد ، لذلك كان دور المسجد مهما في حماية أفراد اĐتمع 
الإسلامي من الانحراف والجريمة ، المسجد الذي يمد الفرد بطاقة ومناعة من الانحراف والجريمة ، وليس الذي يقدم الدين 

  .ئض وخطوط حمراء وعقوبات على أساس أنه جملة من الواجبات ومجرد فرا
ومواجهة مختلف المشاكل التي تواجه الأفراد ، فالخطاب الديني يستعمل الشريعة الإسلامية لتسيير حياة اĐتمع 

ثبات الأصول وتغير الفروع ، حيث ما كان في حياة اĐتمع لا : ووضع الحلول لها ، فهي تنطلق من مبدأين أساسيين هما 
 يسميه الفقه بالأحكام ، أما الأمور التي تعرف التغير بتغير اĐتمعات وتطورها وتوسع النشاط تعرف التغير تأتي ما

                                                
   .13:  سورة الشورى ، من الآیة رقم )1(
  .164 – 163: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )2(
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 
فالخطاب الديني يقابل ذلك بسرد المبادئ العامة والقواعد الكلية التي يجوز فيها تعدد التطبيقات فيها ، والمعارف 

من الدين وأمر به كالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر čما سن االله « :واختلاف القراءات والتصورات ، لأن الشريعة هي 
  .)1(»ِأعمال الخير والبر ، أو أمر باجتنابه والابتعاد عنه كالقتل والزنا وشرب الخمر والقذف والسرقة وسائر المعاصي 

شمل والمحظورات ت، فعل محظورات بالشرع زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزير « :فالانحراف أو الجريمة هي 
ًفالجريمة إذا نوع من المعاصي Ĕى . ارتكاب ما Ĕى عنه الشارع أو أمر باجتنابه ، أو ترك ما أمر به الشرع أمر بوجوب 

فالخطاب الديني يواجه أو يقابل الانحراف من خلال ēيئة . )2(»الشرع عن فعلها ورتب على فاعليها عقوبة دنيوية 
خلال الدعوة إلى الالتزام بالأوامر ، والتحذير من العقوبات الدينية والدنيوية وحتى أمر به الشارع من ا المسلمين للقيام بم

لى فعل ما Ĕى عنه الشرع ، وĔي الشرع مركب من نواهي إلهية تقتضيها حكمة االله في إالاجتماعية لمن يترك نفسه تنزلق 
  .ا لمصلحة اĐتمع تسيير شؤون العباد ، ونواهي اجتماعية رأى اĐتمع ضرورة الانتهاء عنه

  
فكل هذا يتم داخل أسوار المسجد ، لأن الدين قبل دخوله المسجد ، هو ضرورة إنسانية تسعى للمحافظة على 

 الاجتماعية التي يحقق اĐتمع من خلالها وحدته بإتباع الأوامر والانتهاء عي والتوافق معه ، وتقوية الروابطالنظام الاجتما
 لأن هذا الالتزام بالأوامر واجتناب هذه النواهي يجعل الرابطة بين الفرد واĐتمع رابطة قوية تمكنه عند النواهي واجتناđا ،

والخطيب يتوجه إلى جماعة المصلين . أو أزمة الجرائم المختلفة ، ع في مشكلة الانحراف ومن تماسك صفوفه وتجنبه الوق
ًشاكرا الممتثل للدين والملتزم به محذرا المخالف ، ذل ك أن المخالف كالمشاغب من الأبناء في العائلة يحظى باهتمام أكثر ً

من غيره ، فنجد الخطيب يتوجه إلى المصلين لأنه يعلم أن من أهداف الجماعة الحفاظ على الدين وحماية الأفراد من 
  .الانزلاق في متاهة الانحراف أو الوقوع في شباك الجريمة 

نشاطات المسجدية ، فالقائمين عليه يدركون الدور الذي يقوم به المسجد إن الخطاب الديني عندما يركز على ال
في حماية اĐتمع من الانحراف والجريمة ، كما يدركون المضار التي تتركها هذه الظاهرة في اĐتمع ، فالمضار أو الأضرار 

بمفهومه الصحيح هو عماد « لإيمان فيركز على المؤمن الذي يدرك بأن ا. ُتتنوع من أضرار دينية إلى اجتماعية وخلقية 
ًإصلاح النفس واستقامة سلوكها ، فهو يربي الضمير الإنساني ويجعله سيفا مصلتا لمحاربة انحرافات النفس وكبح جماحها  ً .

والمسلم الصحيح يحس بأن ثمة رقابة من االله تعالى يسمعه ويراه ويعلم خواطر نفسه ، وأنه محاسبه على ما يفعل ويقول ، 
 يتبع هواه ولا يفعل ما يغضب ربه ، بل ينقاد لشرع االله ، ويصبر على طاعة مولاه رجاء الرحمة ودخول جنة ورجاء فلا

  .)3(»النجاة 
بنفس الطريقة يحاول الخطاب الديني مواجهة الأضرار الاجتماعية المترتبة عن الانحراف والجريمة ، باعتبار الفرد 

Đذيب وتربية جزء من الأسرة ، والأسرة نواة اē تمع الإسلامي ، حيث اعتنى ببناء الفرد من خلال تلقينه ما يحتاج من
كما خصت الشريعة  « .وتأديب ، فأمره بتجديد إيمانه الذي يقوى ويزداد بالطاعة وينقص بالمعصية المؤدية إلى الانحراف 

                                                
   ، 1992 ، دار المنار للطبع والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 02 ط یة في منع الجریمة ،أثر تطبیق الشریعة الإسلام:  محمد بن عبد االله الزاحم )1(

  .12: ص 
  .14:  نفس المرجع ، ص )2(
  .31:  نفس المرجع ، ص )3(
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ēا الإسلامية الأسرة بتنظيم دقيق ودعت إلى تماسكها وتكاتفها حتى تكتمل وحدēمن أجل ... ا ويقوي أعضائها بقو

ذلك أوجبت أن يعمل كل فرد في الأسرة على إصلاح نفسه ومحاولة إصلاح اعوجاج الآخرين فيها ، وألزمت الآباء بتربية 
فإذا كانت الأسرة على هذا النحو من التماسك والتآزر والتعاطف أدى ... الأبناء تربية صالحة تباعد بينهم وبين الفساد 

ًلى تماسك اĐتمع وتكافل أفراده فيكون مجتمعا قويا لا يتطرق إليه الفساد والانحلال إ ذلك ً«)1(.  
كما يعتبر الخطاب الديني الأخلاق الفاضلة هي أساس قيام الدولة واĐتمع ، وعامل مهم في صلاحية الفرد ، 

ًالحميدة ، مؤكدا على ذلك بوصف الله  كقدوة ومثال للأخلاق حيث يقدم الخطيب في مختلف نشاطات المسجد النبي 
ٍ وإنك لعلى خلق عظيم : تعالى لأخلاق نبيه ، حيث يقول تعالى  ِ َ ٍ ُ ُ ََ َ ََِّ)2( . » فقد كان رسول االله هو القدوة العالية 

 شديد  وكان... ُُفي حسن الخلق ودماثته ولطف المعاملة وطيبها ، أثنى االله عليه đذه الصفة الحميدة في القرآن الكريم 
، فقد قال رسول االله )3(»الحرص على اتصاف أهله وأصحابه وأمته بالأخلاق الحميدة والصفات الطيبة والمبادئ العالية 

 4(»ًإن خياركم أحسنكم أخلاقا «  ليؤكد ذلك بقوله(.  
 
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المسجد ، هو ذلك التعاون الحاصل بين أبناء إن التكافل الاجتماعي الذي يسعى إلى تحقيقه الخطاب الديني في 
اĐتمع الواحد فرادى وجماعات من أجل تحقيق الخير ودفع الجور ، والذي يتحقق بتضامن أبناء اĐتمع وتساندهم فيما 

فالتكافل الاجتماعي . بينهم باتخاذهم لمواقف إيجابية بدافع من شعور وجداني عميق نابع من أصل العقيدة الإسلامية 
يعتبر من أهم المقاصد العامة والأهداف السامية للإسلام المبنية على مصلحة الجماعة ووحدēا وتماسكها ، وعلى الأخوة 

  .الإنسانية التي تشمل كل أبناء البشر ، أي اĐتمع العالمي على اختلاف المعتقدات والديانات وغيرها 
ل صورها ، والمساواة الإنسانية في أدق معانيها ، ولكنه والإسلام يمنح الحرية الفردية في أجم« :يقول سيد قطب 

لذلك يقرر مبدأ التبعة . لا يتركها فوضى ، فللمجتمع حسابه ، وللإنسانية اعتبارها ، وللأهداف العليا للدين قيمتها 
وهذا ما ندعوه .  بتكاليفها لى جانبها التبعة الجماعية التي تشمل الفرد والجماعةإالفردية ، في مقابل الحرية الفردية ، ويقرر 

فالتكافل يكون بين الفرد ونفسه أو ذاته ، . )5(»والإسلام يقرر التكافل في كل صوره وأشكاله . التكافل الاجتماعي 
وبين الفرد وأسرته الصغيرة ، وبين الفرد والجماعة ، وبين الأمة والأمم الأخرى ، بل يرى سيد قطب أن التكافل 

  .ًالجيل والأجيال المتعاقبة أيضا الاجتماعي يكون بين 
.  مكلف أن يرعى مصالح الجماعة كأنه حارس لها ، موكل đا «:كما يقول سيد قطب في اĐتمع ، فكل فرد 

ًوالحياة سفينة في خضم ، والراكبون فيها جميعا مسؤولون عن سلامتها ، وليس لأحد منهم أن يخرق موضعه منها باسم 

                                                
  .36:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن عبد االله الزاحم )1(
     .04:  سورة القلم ، الآیة رقم )2(
  .43 :  نفس المرجع ، ص)3(
  .470:  المجلد العاشر ، ص مرجع سبق ذكـره ،:  الحافظ أحمد العسقلاني )4(
  .53:  ، ص 1993 ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 13 ط العدالة الاجتماعیة في الإسلام ،:  سید قطب )5(
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بظاهر المعاني النظرية ، خذ  تصوير بديع لتشابك المصالح وتوحدها ، بين التفكير الفردي الآ، وفي)1(»الحرية الفردية 

مثل القائم على «  :النبي واجب الجماعة يقول ووبين التفكير في آثار الوقائع العملية ، وفي رسم دقيق لواجب الفرد 
 أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها حدود االله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم

فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا ، ! ًلو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا : إذا استقوا مروا على من فوقهم ، فقالوا 
  .)2(»ًوإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا 

 التي يكفلها المسجد ، ويسعى إلى تحقيقها من خلال فإذا كان التكافل الاجتماعي من بين الأدوار المهمة
النشاطات المتنوعة التي يقوم đا الخطيب ، فهو يظهر مدى الأهمية التي يوليها الخطاب الديني للمسجد ، ومدى تأثير 

الكم قدسية المكان على أفراد اĐتمع ، لتواجدهم في بيوت من بيوت االله ، إذ ينطلق التكافل الاجتماعي من خلال 
فلا يوجد أي درس ، درس جمعة ، خطبتي الجمعة والعيدين ، مختلف . الهائل من الرسائل التي تتضمنها هذه النشاطات 

ــالمواعظ ، حتى النشاطات العادية  ــ ــكالمسابقات واĐلات الحائطية  ــــ ــ ، فهي تتضمن الأهداف التي يتم من خلالها تقوية  ــــ
  .Đتمع وتماسكه ، ثم تحقيق التكافل الاجتماعي بين الأفراد بعضهم لبعض ، وبين الفرد واĐتمع الوازع الديني ، ووحدة ا

ًوالمسجد يؤدي دورا كبيرا في تعليم أفراد اĐتمع الإسلامي فضيلة التكافل الاجتماعي انطلاقا من مختلف المهام  ً ً
لتذكير به لأهميته ، حتى يظهر دور المسجد في تكافل أفراد والأدوار التي يضطلع đا ، منها ما ذكرناه ، ومنها ما نعيد ا

  :ًاĐتمع اجتماعيا ، ومنها ما نذكره على شكل نقاط في السياق التالي 
  المسجد مكان للعبادة والصلاة والتقوى ، حيث يسمع المسلم في هذا المكان أنواع الآيات القرآنية والأحاديث

لتزام بالتعاون والتضامن والتكافل مع الآخرين ومساعدēم وتفريج الكرب عنهم ، فلها النبوية الشريفة التي تدعوه إلى الا
 .تأثير على الإنسان في الحياة الدنيا ولها جزاء كبير في الآخرة 

  في المسجد يتعلم المسلم مبادئ الدين الحنيف ويكتسب القيم والممارسات الحميدة التي في مقدمتها قيمة
فالمسلم عندما يتعلم هذه المبادئ ، وهذه القيم يعمل على تجسيدها في سلوكه اليومي ، حتى . التكافل الاجتماعي 

 .تكون جزء لا يتجزأ من شخصيته 
  ًعند تواجد المسلم في المسجد وتفاعله مع الآخرين وانسجامه الروحي والأخلاقي مع الغير غالبا ما يؤدي إلى

يث يكونون في قالب وعقل واحد ، خاصة عندما يقوم القائمون بالمسجد المودة والتراحم والتعاطف وخاصة الوحدة ، بح
  .)3(بدعوة المسلمين إلى تقديم يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين في مناسبات بعينها ، أو حتى بدون مناسبة

 

 

 

 

                                                
  .57:  ص مرجع سبق ذكـره ،... العدالة :  سید قطب )1(
  .491:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن عیسى الترمذي )2(
  .144 – 143: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،:  إحسان محمد الحسن )3(
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 

ته منذ اللحظات الأولى التي يدخل فيها إلى بيت االله ، فالوقار للمسجد آثار تربوية يلمسها المصلي على سلوكا
ًوالقدسية التي يكتسبها لدى مختلف أفراد اĐتمع الإسلامي ، تجعل منه مكانا طبيعيا، الذي يكتسيه المسجد   لتربية ً

وقد ظل المسجد «  . له المصلين ، أو على الأقل توجيههم نحو التربية الأصيلة المستمدة من كتاب االله وسنة نبيه ورسو
على امتداد تاريخ المسلمين مؤسسة تعليمية للكبار والصغار ، وأول الأمكنة التي تحقق الأهداف العملية لتربية الناس 

نعم إن مكانة المسجد في اĐتمع الإسلامي تجعله مصدر التوجيه الروحي ... بعامة وتربية الناشئة والشباب بخاصة 
ــــللعبادة ومدرسة للعلم وندوة للأدب ، وهو والمادي ، فهو ساحة  ــ ـــًأيضا  ــ ــ وتقة تنصهر فيها النفوس وتتجرد من علائق ب ـــ

ِالدنيا وفوارق الرتب والمناصب وحواجز الكبر والأنانية وسكرة الشهوات والأهواء ثم تتلاقي في ساحة العبودية الصادقة الله 
  .)1(»ّعز وجل 

: ر التربوية للمسجد ، إذ لا تقتصر على العناصر التي سوف نتطرق لها ، وهي đذه العبارات تظهر الآثا
التعارف والأخوة بين المسلمين ، أو التفقه في الدين ، أو انحسار المنكرات والفواحش ، بل تتعدى إلى أكثر من ذلك 

ّ صالح يقود أسرة صالحة ويكون بكثير ، فالآثار التربوية قد تكون كل ما يحمل الخطاب الديني من رسائل لتكوين مسلم
مجتمع صالح يقود حضارة كبيرة تستنير منها الإنسانية ، لأن هدف الإنسان خلافة االله في الأرض ، وبداية الخلافة تنطلق 

غير أن تركيزنا على هذه .  لتكوين أول أساس للمجتمع الإسلامي ، وهو المسجد من الأساس الذي وضعه الرسول 
كوننا جعلنا بعض الآثار في مباحث أخرى ، مثل دور المسجد ، فهذه الأدوار في الحقيقة هي آثار من النقاط الثلاث ، 

  .الآثار التربوية للمسجد ، وغيرها من النقاط المكونة لهذه الدراسة 
ا أفراد كما يمكن اعتبار هذه النقاط الثلاث ، المكونة لهذا المبحث من الآثار التربوية المباشرة التي يلمس تأثيره

اĐتمع بمجرد الاحتكاك بالمسجد ، فالتعارف بين الناس يكون من الالتقاء اليومي لخمس مرات أو صلوات أو أكثر من 
أما التثقيف أو . ذلك ، في نفس المسجد ، وهو ما يؤدي إلى الألفة وبالتالي التعارف واكتساب نوع من الأخوة بينهم 

أخوذة في مختلف النشاطات والمناسبات ، أو من خلال الأسئلة المباشرة حول أمور التفقه في الدين ، فهو من المادة الم
الدين ، وهذا في حد ذاته سوف يجعل من أفراد اĐتمع يقللون من السلوكات السيئة ، ويؤدي إلى انحسار الفواحش 

بل هو الموجه لبناء اĐتمع من ًفكل هذا يتم من منطلق أن المسجد لم يكن أبدا مكان أداء الصلاة فقط ، . والمنكرات 
 تربوية متعددة ، وكلها أدوار عرفت النجاح ما دام ًلهذا كان للمسجد أدورا. نب التي رأēا الرسالة المحمدية كل الجوا

. المسلم متعلق قلبه بالمسجد كما ذكر ذلك رسول االله  

 

ُ يا أيَـها النَّاس إنا خلقناكم :  تعالى هند إرساء معالم التعارف بين المسلمين من قولإن الخطاب الديني ينطلق ع َ ْ َ َ َِّ ُ َ ُّ َ
ٌمن ذكر وأنُثى وجعلناكم شعوبا وقـبائل لتـعارفوا إن أَكرمكم عند الله أتَـقاكم إن الله عليم خبير  ٌ َ َ َ َِ َ َِ ِ َِ ََ ََّ ِ َّ َِّ َّْ ْ ُْ َ ُ َْ ِ َ ُ َُ ً ََ ْ ََ َ ُ ََ ِ ُ ْ ٍ َ ِّ)2( .ف فالتعار

كيف يمكن الوصول إلى التعامل الفعال : من القواعد الإسلامية الضرورية في التعامل بين أفراد اĐتمع ، فالتساؤل المطروح 
                                                

  .07:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  صالح بن غانم السدلان )1(
   .13:  سورة الحجرات ، الآیة رقم )2(
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 
ُكفيل بإيجاد تعارف إيماني لا ينسى ، ذلك أن المصلين في الحي الواحد لا « والمسجد في هذا السياق . دون التعارف ؟ 

داء صلاة الفريضة ، أما إذا كانت تربطهم حلقات الدرس في المسجد فإن لقاءهم يكون ًيلتقون في المسجد غالبا إلا لأ
إن أهل الحي الواحد بعد فترة قصيرة يصبحون كلهم متعارفين بسبب . أكثر ، وكذلك صلاة العيدين والجمعة وغيرها 

ًتكرار رؤية بعضهم بعضا ومصافحة بعضهم بعضا ، ولقائهم في حلقات الدرس  ً«)1(.  
 التعارف المقصود ، ليس معرفة الاسم واللقب ، أو معرفة الوظائف وعدد الأبناء ، وأي عنوان يقطن فيه إن

ُوبعده عن المسجد ، وغيرها من العبارات التي يمكن أن يسردها المتحدث عن التعارف بين الناس ، إننا نقصد بالتعارف 
ة ، والتعارف الذي يؤدي إلى التزاور والتواصل وإعانة المحتاج الذي يقوي من أواصر الأخوة وما يترتب عنها من محبة ومود

فالتعاون الذي نقصد هو الذي  .والضعيف ، ثم إفشاء السلام وطلاقة الوجه والسعي إلى الكلمة الطيبة الجامعة للقلوب 
ن ، والإيثار وحسن وقبول الحق والسماحة ودفع السيئة بالتي هي أحس« يهتم بالتواضع بين أفراد اĐتمع الإسلامي ، 

ُوتعليم الجاهل ، والإحسان إلى الجار ، وإكرام الضيف ، وأداء الحقوق إلى أهلها ، والنصح ... الظن ، ونصر المظلوم 
، وهذه كلها تجدها في تعابير الخطاب الديني المقدم إلى المصلين في )2(»لكل مسلم ، وهذا كله منطلقه بيت االله 

  .والمناسبات المسجد في مختلف النشاطات 
إن التعارف والأخوة المقصودان في أدبيات الخطاب الديني ، هو التعارف والأخوة التي تكون خالصة الله وحده ، 
فليس فيها قرابة دم أو عشيرة ، أو علاقة أنساب وأرحام ، إذ يحقق هذا التعارف وهذه الأخوة ما لا يمكن أن تحققه تلك 

 وتحل المشاكل ، يجعل المتعارفين كالجسد الواحد يتداعى باقي الأعضاء لضرر عضو القرابات الأخرى ، تذوب به الهموم
ًالتي تجعل منه دينا شاملا يبحث على إشاعة كل أنواع الحب ، وإن روعة الدين الإسلامي . صغير من بين الأعضاء  ً

وهذه الفضائل والأخلاق الدينية سينتج والمودة والانسجام بين أفراد اĐتمع الإسلامي ، لأن تحقق هذه الأمور الجميلة ، 
ًمجتمعا صالحا مؤثرا في أفراده ، ومتأثرا بالمنهج القرآني ، ومتبعا لسنة رسول االله  ً ًً ً لذلك كان اهتمام الخطاب الديني ، 

وال بالتعارف والأخوة ما بين المسلمين ، فالتعارف خطوة هامة نحو الأخوة الصادقة في الدين التي تتم đا صلاح أح
  .اĐتمع 

فالقائمين على الخطاب الديني يدركون أهمية المسجد في بناء اĐتمع الصالح ، فالمسجد يجمع المصلين رغم 
اختلاف المناهل والمشارب على أهداف واضحة مشتركة تتسع للجميع ، وتظهر آثاره من خلال التعارف والأخوة ، لأنه 

تم التآلف وتتكون المحبة وتقوى بينهم أواصر الأخوة الإسلامية ، فيرى المسلم وسيلة للالتقاء اليومي ، مع مرور الأيام ي
بأنه ينتمي إلى أسرة كبيرة ، الكبير يرحم الصغير ، والصغير يحترم الكبير ، والغني يتذكر الفقير ويجود عليه والجميع يتذكر 

كل التي يقع فيها الفرد الذي أرغمته على الغياب عن غياب الواحد ، فتتم المعاودة أو تتم الزيارة ، وبالتالي يتم حل المشا
وكل من يلتزم المسجد من خلال أدائه للصلوات اليومية ، وأدائه صلاة الجمعة أو صلاة المناسبات ، أو حتى . المسجد 

د كل هذه المشاركة في النشاطات المنظمة في مناسبات بعينها ، يجد كل هذه التعابير ، ويجد كل هذه المفاهيم ، بل ويج
  .السلوكات التي تربت وتكونت بين أبناء المسجد الواحد في أي حي من الأحياء 

                                                
  .16:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  صالح بن غانم السدلان )1(
  .16:  نفس المرجع ، ص )2(
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إن أفراد اĐتمع ليس باستطاعتهم معرفة كل من يلجون إلى المسجد ، لكن الأخوة التي تغرس في قلوđم وترسخ 

بأن جميع من « كل مسلم يشعر في عقولهم عن طريق الخطاب الديني في كل صلاة يقومون đا ، خاصة يوم الجمعة ، ف
ًيصلون معه إخوة له في الإيمان ، وأن يشعر بأن هؤلاء ليسوا إلا نموذجا واحدا Đموعات كبيرة من إخوته في االله  ً«)1( ،
فهي . ًوذلك في سائر البقاع الإسلامية ، حيث تجمعهم رابطة الدين ، وتوحدهم جميعا شهادēم بتوحيد االله تعالى 

ً يقوم عليها اĐتمع الإسلامي ، وحتى اĐتمع الإنساني الذي تسعى كل البشرية أن تحقق نوعا منه ، والذي القاعدة التي
يرى الخطاب الديني بأنه لا يمكن أن يتحقق ، ما لم يتحقق التعارف وتتحقق الأخوة بين جميع الناس في معانيها السامية 

  .ēا الخطاب الديني التي أرادها الدين الإسلامي ونقلها بمختلف معطيا
إن التعارف مقصد أصيل من خلق الناس على اختلاف تكويناēم البشرية ، وواجب بينهم ، لأن التعارف 
ًيؤدي إلى الأخوة ، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا مع الإيمان ، فهي قرينة بالإيمان لا تنفصل عنه ، إن وجدت من غير إيمان ،  ً

َ إنما الْمؤمنون إخوة فأصلحوا بـين أَخويكم واتـقوا الله : لذلك قال االله تعالى قرينة مصالح وتبادل منفعة ، هي ف ْ َّْ ِ ُِ َّ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ ٌْ َ َ ُ ِ َِ ْ َ ُ ْ َّ
َلعلكم تـرحمون  ُ َ ْ ُْ ُ َّ ََ)2( .ذا المعنى يترتبđ أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في «  عنها والأخوة

لذلك . )3(»أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه الجماعة المسلمة ، وأن يكون الخلاف 
ُيرى الخطاب الديني أن التعارف المؤدي إلى الأخوة لا تبنى إلا على أواصر العقيدة وأواصر الإيمان وأواصر الحب في االله ، 

  .وهي روابط وأواصر لا تنفك عراها 
المصلين عليها وغرسها في اĐتمع الإسلامي ، تلك الأخوة المربوطة بحبل فالأخوة التي يريد الخطاب الديني تربية 

َ يا أيَـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته ولا : من االله تعالى ، والتي تعتبر نعمة أنعم االله đا على عباده ، فهو القائل  َ َِ ِِ َ ْ ُ ُْ َّ َ َ ََ ّ َّ ُ َّ َ ُّ
َتموتن إلا وأنَتم مسلمون ، و ُ َ َُ ِ ْ ُّ ُ َّ ِ َّ ُ َاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا واذكْروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أَعداء فألف َ َََّ َُ ْ َ ْْ ُْ ْ ْ ْ َُ ْ ُ ْ َ ْْ ّ ِّ َ َُ ِ َِ َ َ َ ُِ ُِ َّ َ ً َِ َ ِ ِ

َبـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النَّار فأنقذكم منـها  ِّْ ُِّ َ َ َُ َ ََ َ ُِ َ َ َ ٍَ َ َْ َ ُ ُُ ََ ً َْ َ ْ ُْ ْ ُ ْ ْ ِْ ِِ ِِ ِِكذلك يـبـين الله لكم آياته َِ َ ُْ ُ ِّ ََ ُّ ُ َ َ ِ َ
َلعلكم تـهتدون  ُ َ ْ َ ْ ُ َّ ََ)4( .ذا الفضل إخوانا الفđ ًنجاة من النار وتأليف بين القلوب تترتب عنها النعمة الكبرى بأن جعلهم

ْ وأَلف بـين قـلوبهم: لا يمكن أن يحدث خارج أسوار المسجد ، مهما قدم البشر لقوله تعالى  ِِ ُ ُ َ ََْ َ ِ لو أنَفقت ما في الأرض َّ ْ َْ ِ َ َ ْ َ َ
ٌجميعا ما ألَفت بـين قـلوبهم ولكن الله أَلف بـيـنـهم إنه عزيز حكيم  َ َِ َِ َ َ ٌَ ُ ْ َ ِْ َ ََِّ ْ ُْ َ َّْ َّّ ََّ َِِ ُ ُ َّ ً ِ)5(.  

إن الحديث عن اهتمام الخطاب الديني đذه النقطة ، لا يمكن حصره أو اختصاره مهما فعلنا ، لأن الخطاب 
 هذه المهمة من مهام المسجد ، ومن الأدوار النبيلة للنشاطات المتنوعة المنظمة داخل المسجد ، الديني من خلال جعل

يدرك القائمون على الخطاب أĔا مهمة مفصلية يقوم على أساسها اĐتمع الصالح الذي يقود الأمة ، ويقود العالم وفق 
قة على نفسها التي اختصرت دور المسجد في الشعائر ذلك المنهج الرباني المتحرر من كل الدعوات الأرثوذكسية المنغل

   .ةالتعبدي
                                                

  .111:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  صالح بن غانم السدلان )1(
   .10:  سورة الحجرات ، الآیة رقم )2(
  .3343:  ، ص 26 المجلد السادس ، ج مرجع سبق ذكـره ،... في ظلال :  سید قطب )3(
   .103 – 102:  سورة آل عمران ، الآیات رقم )4(
   .63:  سورة الأنفال ، الآیة رقم )5(
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 

لاحظ في الأدوار أو المهام التي يقوم đا المسجد ، أĔا متداخلة وتتشابك فيما بينها لتحقيق هدف أسمى ، الم
فكل . لافة التي من أجلها استعمر الإنسان في الأرض عبادة االله أحسن عبادة ، وتحقيق الخ: يعتبره الخطاب الديني هو 

المهام والأدوار ، وكل النشاطات لا نستطيع القول بأĔا منفردة ، فأي صلاة ، وأي نشاط ، نجده يحقق أو يهدف إلى 
ة وروحية ، مثل ما ذكرنا في أداء الصلاة ، فهي وظيفة تربوية تعليمية تثقيفية ، عبادة مادي. تحقيق العديد من الأهداف 

يحقق من خلالها اĐتمع الإسلامي توازنه المادي والروحي ، لأĔا مصدر الأخلاق الحميدة والفاضلة التي يسعى إليها أفراد 
  .وبنفس الطريقة نجد في دور المسجد في الحياة الاجتماعية ، وحتى الآثار التربوية ، مثل التعارف والأخوة في االله . اĐتمع 

س الفقهية والعلمية من أهم العناصر التي تساعد في نشر الثقافة في مختلف أرجاء اĐتمع الإسلامي ُوتعد الدرو« 
لقي المساجد الكثير والكثير من الدروس في العبادات والمعاملات والأخلاق ، وسرعان ما تؤتي هذه الدروس ثمارها في ُوت

Đفرب الأسرة يعلم أسرته ما تعلمه ، والصديق . تمع في النهاية نشر الوعي والثقافة الدينية بين جموع المصلين وأسرهم وا
يعلم صديقه ، والمسافر إلى البلدان الأخرى ينشر ما تعلمه بين الناس ، وهكذا تنتشر الثقافة الإسلامية فيتعرف الناس 

 بين الإنسان وربه من ال مميسع الحياة كلها في كل ميادينها ، فهو يش« لأن الإسلام . )1(»على أمر دينهم ودنياهم 
، حتى )2(» بين الإنسان والناس من حقوق وعلاقات ، فكل ذلك يدخل في نطاق العبادة في الإسلام حقوق ، وما

التفقه في الدين هو نوع من العبادة في الدين الإسلامي ، ونوع من التقرب إلى االله ، لأن الإنسان عندما يتفقه في الدين 
  .ُفإنه يعبد االله على علم 

فتفقه اĐتمع الإسلامي يدخله الخطاب الديني ضمن تربية وتعليم الأفراد لدينهم ، وتوجيههم في أمور دنياهم ، 
عني الإسلام بتربية الفرد المسلم لأنه عماد الأسرة التي هي الخلية الأولى في اĐتمع الإسلامي ، فرباه على نقاء « فقد 

. )3( » لدينه وعشيرته ، ولم يفرق بين بني الإنسان بسبب اللون أو الجنسالسيرة والسريرة وعلى الإخلاص والنصيحة
 ية وتعليم في حياēم اليومية ، معوهو ترابط بين مختلف مكونات أو نشاطات المسجد وما يحتاجه أفراد اĐتمع من ترب

رزق هو لعبادة االله ، والتمكين كل ذلك يدخل في عبادة االله تعالى وفي خلافته في الأرض ، حتى ما يملكه من أن اعتبار 
له من تطويع كل الوسائل حتى تكون العبادة في كامل أوجهها ، ولا يتم ذلك إلا بالعلم ، والعلم يتمكن منه بالتربية 

  .والتعليم والتفقه في الدين 
نا هذا  يوم ، ومن بعده القرون الثلاث الأولى المفضلة ، وحتىلقد كان المسجد منذ العهد الأول ، عهد النبي 

ــــ ــ ــمع الكثير من الاختلاف والتغير في دور المسجد ومهامه  ــ ـــ من جميع «  ة ، اهتم ببناء الشخصيةيوصاحب رسالة ترب ـــ
ًجوانبها بناء متكاملا ومتوازنا ، وتربى فيه المسلم تربية وجدانية ، وروحية ، واجتماعية ، وفق تعاليم القرآن الكريم والسنة  ً ً

فقد اهتم المسجد بتربية الأطفال ، . ية المطهرة ، كان كذلك في وقت مبكر في حياة المسلم وفي كل أدوار نشأته النبو
فالأطفال في سن السادسة إلى التاسعة ، يمكنهم أن يتعلموا الكثير من المعايير الدينية ، خاصة معايير الحلال والحرام ، 

                                                
  .125:  ص مرجع سبق ذكـره ،: حسن نوبي  محمد )1(
   مركز الدراسات والبحوث ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، الوسطیة في الإسلام ، طریق لأمن المجتمعات ،:  شوكت محمد علیان )2(

  .176:  ، ص 2012المملكة العربیة السعودیة ، 
  .222 – 221: ص . ص  ،2005والتوزیع ، القاهرة، مصر،  ، دار الفاروق للنشر 01 ، ج 01 ط ة ،یسلامالفتاوى الإ: د الحق علي جاد الحق ا ج)3(
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ويرى الخطاب الديني بأن طلبة العلم في  .)1(»ينية ، فيستطيعون تشرđا ويقوم بالتلقين بدور في تكوين أفكارهم الد

المساجد ، أو الذين يتفقهون في الدين ثلاثة أنواع أساسية ، فيرى أن النوع الأول ، أو الفريق الأول ، هم الذين جمعوا 
قه ، فيعلمون المقاصد الصحيحة من بين العلم النافع والعمل الصالح ، أي أĔم يقومون بالأعمال الصالحات عن دراية وف

أي عمل فيقومون đا على أكمل وجه ، وهو الغاية التي يريد الخطاب الديني ، أو الخطيب داخل المسجد ترسيخها في 
أفراد اĐتمع الإسلامي ، حتى يتحقق صلاح اĐتمع ، ويتحقق معها الرسالة السامية التي يقود đا المسجد أفراد هذا 

في الخطاب الديني يرفق هذا الفريق من العالمين العاملين بأĔم يرتقوا đذه الصفات إلى درجة الأنبياء والرسل ، اĐتمع ، و
  .من بين هؤلاء الصديقين والصالحين والشهداء 

ا أما الفريق الثاني ، فهم الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به ، وهؤلاء هم المغضوب عليهم والذين اختاروا هذ
أما الفريق الثالث ، أو النوع الثالث ، . الطريق من اليهود والذين اتبعوهم أو اتبعوا طريقهم ، أو الذين ساروا على Ĕجهم 

. فهم الذين يعملون دون علم ، وهؤلاء يسميهم الخطاب الديني بالضالين ، وهم النصارى أو الذين ساروا على Ĕجهم 
وا عليهما المسلم في كل صلاة يقيمها ، فالآيتين موجودتين في سورة الفاتحة ، إذ فالمغضوب عليهم والضالين فئتين يدع

ـــيرى الخطاب الديني إن وجودهما في هذه السورة لحكمة كبيرة ، فهي  ــ ـــأي الفاتحة  ـــ ــ من الأسرار « مل على العديد تتش ـــ
لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح ، الذي أن يوفقنا االله : العظيمة ، التي من جملتها هذا الدعاء العظيم 

  .)2(»هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة ، وأن يجنبنا طريق الهالكين ، الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع 
ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء أي عمل ما ، لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي đا ذلك « 

ُلعمل على وجهه الصحيح ، حتى يكون هذا العمل صحيحا ، مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه ، فكيف يقدم ا ً ً
ــالإنسان على عبادة ربه  ــ ــ ــالتي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة  ــ ـــ ، )3(»كيف يقدم على ذلك بدون علم ؟  ـــ

وهذا الأمر هو أعظم وأول ما «  .أو مع المغضوب عليهم والضالين ؟ ، وهل يؤدي ذلك العمل بأن يكون مع الصالحين
وهي ... فالهداية إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة على يقين . يطلب المؤمن من ربه العون فيه 

جود كله في الاتجاه إلى رب في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى ناموس االله الذي ينسق بين حركة الإنسان وحركة الو
فهو ليس طريق الذين . )4(»فهو طريق الذي قسم له نعمته ... ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم . العالمين 

ًغضب عليهم االله لمعرفتهم الحق ثم الكفر به ، وكذلك ليس طريق الذين ضلوا عن الحق ، فلم يهتدوا إليه أصلا  ُ .  
 التفقه في الدين ، يرجع إلى الدور والأهمية التي يوليها الدين الإسلامي إلى العلم ، الخطاب الديني علىتركيز 

والعبادة وفق سلطان العلم ، لأĔا تكون صادقة وكاملة ، فالعلم يسبق العمل ويرشد ويدل عليه ، وأهل الحديث مثل 
ل الحديث ، باب خصص للعلم الذي يسبق العمل ، أو العمل الإمام البخاري ومسلم وغيرهم جعلوا في كتاباēم حو

َِّ فاعلم أَنه لا إله إلا : تعالى ه فالإمام البخاري استدل على فضل العلم بقول. الذي يصدق التفقه في الدين والعلم به  َِ َُ َ َّ ْ َ ْ َ
                                                

  .49:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )1(
  لكة العربیة السعودیة ،  ، رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء ، الریاض ، المم01 ، ج 01 ط الملخص الفقهي ،:  صالح بن عبد االله الفوزان )2(

  .10:  ، ص 2003
  .08:  نفس المرجع ، ص )3(
  .26:  ، ص 01 المجلد الأول ، ج مرجع سبق ذكـره ،... في ظلال :  سید قطب )4(
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َالله واستـغفر لذنبك وللمؤمنين والْمؤمنات والله يـ ُ َ َُّ ََّ ُ َ َ ُ َ َِ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ ِ َ ْ ِ ْ ْعلم متـقلبكم ومثـواكم ْ ُْ ََ َْ َ ُُ ََّ َ ُْ َ)1(.  ثم فالآية بدأت بالعلم قبل التوحيد

  .الاستغفار الذي هو عبادة 
يظهر الاهتمام في مختلف الأحاديث النبوية التي تظهر أهمية العلم والتفقه في الدين حتى تكون العبادة صحيحة و

دين يمنحه الخطاب الديني الاهتمام الأكبر ، فالخطباء والأئمة عندما والتفقه في ال .ومقبولة ، ومن ثم لها أجرها الكامل 
فقه حضر عند التيحاولون الحديث عن التفقه في الدين فإĔم يستعملون القدوة ، خاصة عند الأنبياء عليهم السلام ، فيست

ُ قال له موسى هل أتَبعك على أَن تـ إلى الخضر ، في الدين ذهاب موسى  َ ََ َ ُ َِّ ْ َ َُ ُ َ ًعلمن مما علمت رشدا َ ْ ُ ََ ْ َِّ ُِّ َّ ِ ِ)2( لأن ،
  .فيها قواعد كيفية أو آداب التعلم والتفقه في الدين 

كما أن تعلم العلم الله خشية ، طلبه عبادة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه من لا يعلمه 
ائد له ، والعمل تابع له ، ومتم به ، فكل عمل لا أن العلم إمام العمل وق: ومعنى هذا « . صدقة ، وبذله للأهل قربة 

من عبد االله بغير علم : ًيكون خلف العلم مقتديا به ، فهو غير نافع لصاحبه ، بل مضرة عليه ، كما قال بعض السلف 
، فالعمل والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ، ومخالفتها له . كان ما يفسد به أكثر مما يصلح 

دون التفقه في الدين ، أو بف .)3(»الموافق للعلم هو المقبول ، والمخالف له هو المردود ، فالعلم هو الميزان ، وهو المحك 
ُويرتكب البدعة وهو يظنها سنَّة ، ويتورط في الحرام وهو ، ًيمكن أن يعتقد المرء الباطل وهو يحسبه حقا « دون علم ، 

ًاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا : في حمأة الرذيلة وهو يتصورها فضيلة ، ولهذا كان من الأدعية المأثورة ًيتوهمه حلالا ، ويسقط 
  .)4(»ًإتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 

 

 

ضور صلاة الجماعة ، وبذا عندما يكون للمسجد مكانته في اĐتمع الإسلامي ، لا يتخلف المسلمون عن ح« 
ُيتمكن الإيمان من قلوđم فيحبون الإيمان ويحبون االله ورسوله ، والعمل الصالح ، ويكرهون الكفر والفسوق والعصيان ، 

، حيث يحيط الخطاب )5(»ًوتنهاهم صلاēم عن الفحشاء والمنكر والبغي ، فلا يأتون إلا ما أراده االله منهم شرعا 
َ اتل ما أُوحي إليك من الْكتاب وأَقم الصلاة إن الصلاة تـنـهى عن الْفحشاء : تعالى ه م بقولالديني هذه المفاهي ْ َ َْ َ َ َ َِ َ َ ْ َ َّ ََّّ ِِ ِ ِِ َِ َ ِ َِ َ َ َ ُ ْ

َوالْمنكر ولذكر الله أَكبـر والله يـعلم ما تصنـعون  ُ ََ ْ ْ َُ َ َُ ُ َُ ْ َّْ ََّ َ ُ َِ ِ َ ِ َ)6(.  
تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فهي اتصال باالله ) حين تقام ( وأقم الصلاة إن الصلاة « :يقول سيد قطب 

يخجل صاحبه ويستحي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى االله đا ، وهي تطهر وتجرد لا يتسق معها 

                                                
   .19:  سورة محمد ، الآیة رقم )1(
   .66:  سورة الكهف ، الآیة رقم )2(
   ، تیسیر فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 01 ط لحیاة الربانیة والعلم ،، ا ) 01( في الطریق إلى االله :  یوسف القرضاوي )3(

  .85:  ، ص 1995مصر ، 
  .89:  نفس المرجع ، ص )4(
  .18:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  صالح بن غانم السدلان )5(
   .45:  سورة العنكبوت ، الآیة رقم )6(
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وفرق كبير بينهما ، فهي حين ... وما أقام الصلاة كما هي إنما أداها أداء ولم يقمها ... دنس الفحشاء والمنكر وثقلتهما 

. )1(»ًإطلاقا أكبر من كل اندفاع ومن كل نزوع ، وأكبر من كل تعبد وكل خشوع ... ولذكر االله أكبر . م ذكر الله تقا
وهو دون أي شك من بين الأهداف التي يسعى المسجد لتحقيقها ، خاصة من خلال المهمة الأساسية التي تتم فيه ، 

فما كان . فهناك عمل نسبي بين الصلاة والقيام đا . اĐتمع وهي الصلاة ، فهي مفتاح الدخول إلى وجدان ونفس أفراد 
  .القيام đا صحيح وعلى علم أخذت بالفرد إلى ترك الفحشاء والمنكر والعكس صحيح 

يعود سعي المسجد ، أو الخطاب الديني داخل المسجد إلى انحسار الفواحش والمنكرات داخل اĐتمع الإسلامي 
من أهم وسائل الضبط الاجتماعي الداخلية طالما أنه ينطوي على « ُم في حد ذاته يعد أو بين أفراده ، كون الإسلا

والنواهي التي يمكن أن يتجنبها ) أو الفواحش ( مجموعة من المبادئ والمعتقدات التي توضح للمؤمن ماهية الجنايات 
كن أن يلتزم đا ويجسدها في علاقاته ويبتعد عنها ويعزف عن اعتمادها في تفكيره وسلوكه ، وماهية الطاعات التي يم

والطاعات ، التي يحددها الإسلام ويميز بينها سواء كان ) أو الفواحش ( ًعلما بأن الجنايات . اليومية وسلوكه الاجتماعي 
  .)2(»ذلك في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة أو الشريعة الإسلامية 

يكتفي بتحديد الفواحش والمنكرات من جهة ، والطاعات والعبادات من  đذه الوظيفة لا يالإسلامالدين ف
لى الالتزام بالطاعات وضرورة تجنب الفواحش إجهة أخرى ، والتمييز بينهما من جهة ثالثة ، بل إنه يدعوا المسلم ويحثه 

ذكر الأستاذ إحسان محمد في. والمنكرات ، ويستعين في ذلك بالكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
الحسن الكثير من الفضائل في الدين الإسلامي كوسيلة للضبط الاجتماعي ، والتي تعمل على انحسار الفواحش 

  :والمنكرات ، نقتبس منها بعض النقاط التالية 
 ا الإنسان إلى انجذاب المسلم نحو العملđ الصالح تؤدي سياقات الثواب والعقاب الموجهة للأعمال التي يقوم 

فهذه . الذي يفيد اĐتمع ويطوره وابتعاده عن العمل المنكر والفاحش الذي يضر باĐتمع ويهدد أركانه الأساسية 
ًالسياقات تلعب دورا فاعلا في كبح جناح الانحراف والجريمة والشر ، وفي نشر الفضيلة والخير والفلاح في ربوع اĐتمع ً . 

 ثها الخطاب الديني في المسلمين داخل المسجد بالتمييز بين الأخيار كذلك تؤدي وسائل الضبط التي يب
ومثل هذا التمييز له أهميته في عزل الأشرار عن الأخيار « والصالحين من أبناء اĐتمع وغيرهم من الأشرار واĐرمين ، 

 .)3(»رمون تأثر الأخيار بالأفعال السيئة والمنكرة التي يرتكبها الأشرار والمنحرفون واĐيلكي لا 
  ذا البناء المحكمđ ًتلعب وسائل الضبط في الدين الإسلامي في بناء شخصية المسلم بناء رصينا محكما ، فهي ً

ًوالرصين تؤدي الأدوار الوظيفية الملقاة على عاتقها أداء سليما يسهم في تنمية اĐتمع وتطويره في مختلف المناحي 
  .تي يتوجب على المسلم التمسك đا  مهمة في تحديد ماهية القيم الإيجابية التؤدي وسائل الضبط وظيفةو. واĐالات 

 

 

                                                
  .2738:  ، ص 20 المجلد الخامس ، ج مرجع سبق ذكـره ،.. .في ظلال :  سید قطب )1(
  .174:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  إحسان محمد الحسن )2(
  .177:  نفس المرجع ، ص )3(
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 
 

 

 ببناء لقد ارتبط كل تاريخ الإسلام والمسلمين منذ بداية الرسالة المحمدية بالمسجد ، ولعل قيام رسول االله 
ــــّه إلى المدينة المنورة يبين أهميته في بناء اĐتمع الإسلامي ، فهو المسجد كأول عمل عند وصول ــ ـــأي المسجد  ــ ـــ يرتبط  ــ

ًارتباطا وثيقا بكل تفاصيل الحياة الاجتماعية ،  رسالة المسجد على أداء الصلوات الخمس فحسب ، بل « فلم تقتصر ً
فبجانب أداء ... امية تخدم اĐتمع الإسلامي ككل  أن يكون للمسجد دور إيجابي وأهداف سأراد رسول االله 

ومكان رأي ، وملتقى تعاون وتكافل ،  صلح وقضاء ومجلس. ة وتدبر ومعهد علم وēذيب الصلوات الخمس هو تلاو
 تنحسر حتى تنتهي أو تتلاشى قوف أمام الفواحش والمنكرات وجعلهاكما أنه مكان لتطهير النفس والو .)1(»ومشورة 
د اĐتمع ، لأن الدافع الروحي أو الوجداني لا يستطيع الإنسان أن يجده خارج أسوار بيوت االله ، التي أذن االله أن بين أفرا

يذكر فيها اسمه ، وأن تتم عبادته فيها ، فجعل خلاصة العبادة وثمارها تطهير النفس من الفحشاء والمنكر ، وإنارēا بنور 
ـــ وغيرها من االله ليتم صلاح اĐتمع وطهارته ، ـــ ـــًطبعا  ــ ــ من الأدوار والمهام السامية التي يقوم đا المسجد لصلاح اĐتمع  ـــ

  .وكمال بنائه 
ِتغيرت الكثير من الأمور ، وتغيرت أوضاع اĐتمع الإسلامي ، وأخُذت من ... فالأمر اليوم غير الذي سبق 

ان يقوم đا ، وانتقلت وسائل تسيير شؤون المسلمين إلى مقرات جديدة المسجد العديد من المهام التعليمية والتربوية التي ك
أن نزور مساجد اليوم في عالمنا العربي « وبتسميات مغايرة ، وهذا ما أدى إلى انحسار الكثير من أدواره ومهامه ، فيكفي 

يتها ، وإلقاء بعض الإسلامي حتى نرى بشكل عام أن دور المسجد أصبح يقتصر على أداء فريضة الصلاة في مواق
ًالدروس الدينية الأسبوعية للنساء أحيانا وللرجال في أحيان أخرى ، وقد يضاف إلى هذا الدور في بعض المساجد دور 

  .، وهو ما سوف نتحدث عنه في هذا المبحث )2(»آخر ، هو إقامة الاحتفال بالمناسبات الدينية 
 

ر دور المسجد كثيرة ، خاصة في هذا العصر ، ولعل من أهمها ما سوف ندرجه في نقاط منفصلة فمظاهر انحسا
  :على الشكل التالي 

  تطور المجتمع الإسلامي وكثرة التغيرات التي طرأت عليه: 
إنشاء مؤسسات كانت ملحقة أو تابعة للمسجد ، « فالتغيرات الكثيرة التي عرفها اĐتمع الإسلامي أدت إلى 

وأصبحت مستقلة بذاēا ولها كياĔا الخاص ، وكذا .. ًلمؤسسة التعليمية كانت مسجدا في الأصل ، ثم انفصلت فا
ٍالمكتبات العامة كانت ملحقة بالمساجد الكبرى ثم أنشئت لها مبان خاصة ، كذلك المؤسسة السياسية والمؤسسة 

 .)3(»وِه وتأثيره وتوجيهاته وروحانيته الاجتماعية وغيرها انسلخت كلها عن المسجد وأصبحت بعيدة عن ج

                                                
  .47:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  علي محمد مختار )1(
  .56:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )2(
  .56: ص نفس المرجع ،  )3(
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 
فالتطورات المتتالية للمجتمعات الإسلامية عبر التاريخ ، والاحتكاك بالعالم الخارجي من خلال الفتوحات ، أو 
حتى في مرحلة التدهور والانحطاط واستعمار العالم الإسلامي من طرف الدول الغربية ، تحولت طريقة تعامل المسلمين ، 

طين والحكام ، وحتى من طرف العلماء والدعاة ، تحول تعاملهم وطريقة تفاعلهم مع تلك التغيرات المتسارعة من السلا
فإذا تحدثنا عن سلطة القرار ، وكيف انتقلت من منبر المسجد في حياة . إلى فضاءات اجتماعية خارج أسوار المسجد 

، أخذت ) ًلاقا من الخلافة الأموية إلى العثمانية ثم سقوطها انط(  نجد أن الخلافة  والقرون الثلاثة الأولى ،الرسول 
بلاط السلطان أو القصور مكان قيام السياسة التي تحكم الرعية وتقيم العلاقات الخارجية ، أو استقبال السفراء وممثلي 

  .الدول وغيرها من الأمور المتعلقة بتسيير شؤون اĐتمع والدولة 
 مختلف القضايا التي كانت من المهام الأساسية التي يضطلع đا المسجد ، عرفت مع القليل من الاختلاف عرفت

القضاء والحكم بين الناس وفق اجتهادات : الانسلاخ ، أو التغير ، أو ما يسميها البعض بالانفصال عن المسجد ، مثل 
 وما طرأت عليه من تغيرات في الحال الفقهاء وتفكير واستنباط اĐتهدين وقياس العلماء بين قضايا اĐتمع الإسلامي ،

ُمكان للعبادة تؤدى فيه الصلاة ، ويقرأ القرآن ، كما « فالمسجد قبل هذه التغيرات ، وهذا الانفصال ، كان . والأحوال 
كان يقوم مقام مجلس الشورى اليوم ، فيجتمع فيه المسلمون ويتشاورون في أمورهم خاصة قبل القيام بالغزوات ، وكانت 

ً منه الجيوش وتعود إليه بعد فتوحاēا ، وكان المسجد أيضا معهدا أو مدرسة لتعليم القراءة والكتابة ثم تطور ليصبح تخرج ً
  .)1(»جامعة للعلوم 

  اقتصار المسجد على أداء الفرائض والاحتفال بالمناسبات: 
ضف إلى ذلك أن معنى أ... أصبحت معظم المساجد مقصورة على أداء فريضة الصلاة « :يقول محمد الصالح 

الجماعة في الصلاة الجامعة لم يبق منها سوى الشكل ، أما المضمون فقد غاب كما غابت معظم المعاني التي أرادها االله 
ًتعالى عندما طلب منا التعاون والتعاضد والتوحد ، فأصبح المسلم فرديا في أخلاقه ، فرديا في صفاته ، فرديا في عمله ،  ً ً

  .، لا ēمه الجماعة ولا يهمه أمر اĐتمع الذي ينتمي إليه )2(»اته ًفرديا في تطلع
فالمسجد اليوم ، في كل العالم العربي والإسلامي بصفة عامة ، ومساجد الجزائر بصفة خاصة ، والولايات 

ًالمدروسة بصفة أخص يقتصر المسجد فقط يوميا على أداء الصلوات الخمس ، حيث يكون الإقبال قليل جدا لا رتباط ً
ًويقتصر أسبوعيا على صلاة الجمعة ، .  ، وارتباطهم بشؤون حياēم الخاصة ، عملية وتعليمية مأهالي الأحياء بعمله

عيدين ، عيد الفطر حيث الحضور أكثر بكثير من الصلوات اليومية ، وصلاة التراويح في شهر رمضان الفضيل ، وصلاة ال
ــثل النشاطات التي تقام في شهر رمضان وهي نشاطات مناسباتية ، م. وعيد الأضحى  ـــ كثافة وهو الشهر الذي يعرف  ـــ

ــلنشاط الديني ا ــ   ...مثل المسابقات والاحتفال بليلة القدر والإسراء والمعراج وغيرها  ــــ
ـــكما يوجد بعض النشاطات التي يقوم đا بعض المساجد  ــ ـــبعض الأئمة والخطباء  ـــ ــ الحائطية التي مثل اĐلات  ـــ

وعين من أساتذة أو طلبة الجامعة ، وفتح مكتبات المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء لرواد المكتبة đا بعض المتطيهتم 
وكلها يعتبرها الخطباء والأئمة أنشطة روتينية قد لا تؤدي الرسالة المنتظرة منها . المتعودين على مطالعة الكتب الدينية 

                                                
  .57:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )1(
  .58:  نفس المرجع ، ص )2(
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 
: كما توجد بعض الأنشطة التي اعتاد أفراد اĐتمع القيام đا ، مثل . ًليل جدا من المهتمين لانحصارها بين عدد ق

  .  تقسيمه وفق آيات القرآن الكريم يةرث وكيف في أمور عائلية ، خاصة قضايا الإاستشارة الإمام
  كثرة التوجهات أو المذاهب واختلاف الرؤى في أمور الدين: 

ر المسجد يعود إلى النعرات والنزاعات الشخصية التي أصيب đا أفراد اĐتمع لا ينكر أحد أن انحسار دو
 بصبغة دينية ، فأصبح أفراد اĐتمع يفتون في الدين بغير ُ الخلافات الشخصية تغطىالإسلامي ، حيث أصبحت هذه

قضايا التي يحاول أن يفتي فيها علم ولا يعودون إلى الخطيب أو إمام المسجد لمعرفة الموقف المؤكد للدين الإسلامي من ال
بدون علم ، بل إن أكثرهم ينعتون الخطباء والأئمة بمختلف الأشكال ويصرحون بعدم الثقة بما يقولون ، في اعتقادهم أن 

لتناقض ما : خطباء المسجد هم موظفي السلطة وغطاء النظام في الحفاظ على المكتسبات ، أو على الأقل كما يقولون 
  .والأئمة مع ما يفعلون يقول الخطباء 

إن جرأة الناس على الفتوى بدون علم ، يرجعها الكثير من الباحثين ، وبعض أعلام الخطاب الديني إلى التمزق 
الذي يعرف اĐتمع الإسلامي وكثرة الاختلافات التي يعيشها ، في ظل التطورات التي يعرفها العالم ، خاصة في اĐال 

ذه المرحلة ، هي مرحلة رجوع اĐتمع إلى التمسك بالوازع الديني تستدعي وجود موجهات الديني ، على اعتبار أن ه
ــللعمل الديني ، غير أن التطور العلمي  ــ ــ ـــخاصة الأنترنت  ــ ـــ ًوكثرة الكتب الدينية ، أصبح أفراد اĐتمع لا يجيدون بدا من  ــ ُ ُ

ُعية الدينية للمجتمع ، بل يطبقون ما يجدونه في مختلف الكتب الاتصال بالخطيب أو الإمام حتى يتعرفون على المرج
لى إويتدفق عليهم من معلومات عبر التصفح حتى لو اختلف هذا مع توجه اĐتمع الذي يعيشون فيه ، وهو ما أدى 

  .ًظهور العديد من الحركات الغريبة ، مثلا عن اĐتمع الجزائري المعروف بالتوجه المالكي 
حظات المسجلة في الولايات المدروسة ، نفور أفراد اĐتمع من التوجه إلى الإمام أو الخطيب للسؤال من بين الملا

عن أمور الدين ، والاختلاف الذي يلاحظه المسلم العادي ، بين تقاليد وعادات اĐتمع ، وبين ما يتبناه الخطيب من 
 الخطيب أو الإمام الخطيب في هندامه يقلد ما يسمى ًأفكار ، وقد سجلنا هذا ميدانيا ، إذ في بعض المساجد ، نجد

ًبالمنهج السلفي ، الذي يعتبره البعض منافيا لما يعرفه وعرفه ويعيشه وعاشه اĐتمع الجزائري ، فالمصلي لا يأتمن هذا 
بذ في الخطيب أو هذا الإمام على دينه أو على مسجده ، فيقرر الابتعاد وحضور الصلوات لأĔا مفروضة عليه ، ويح

ويمكن لنا أن نتصور ابتعاد أفراد اĐتمع عن المسجد بمثل هذه . بيته مسجد آخر أو حتى في الكثير من المرات أدائها في 
  .الأسباب 
  ضعف أفراد المجتمع الإسلامي في التمسك بالدين: 

ور الدين ، والتفريط في الكثير يذكر الكثير من الباحثين بأن أفراد اĐتمع الإسلامي اليوم ، يعانون من الالتزام بأم
ًمن الواجبات الدينية ، حيث يظهر هذا البعد من خلال الانحراف والتحلل من القيم والمعايير الدينية حكاما ومحكومين ،  ُ ُّ
لأن هذا الانحراف أو التحلل كان بسبب الابتعاد عن الطريق السوي ، والابتعاد وحتى هجرة المساجد ، فأدى إلى تباعد 

فالصلاة أصبحت لديهم في ظل هذا الواقع . افة بين العمل والسلوك ، وبين ما يتطلبه الدين وتتطلبه آداب المسجد المس
مجرد تقليد أو عادة لا روح فيها ، أداؤها في المسجد أو في غيره لا يؤثر فيهم ، لذلك كانت هجرة المسجد وانحسار دوره 

ًأمرا طبيعيا كنتيجة لهذا التعامل من طرف    .أفراد اĐتمع ً
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 
فالضعف الذي اعترى اĐتمع الإسلامي يعود لإهمال المسلمين لدينهم وتفريطهم في أمره ، لأن العناية بالمسجد 
تتم من طرف المهتمين بالدين ، ومن يهمهم أمر الدين واĐتمع ، لكن البعض يرى أن هذا الإهمال يعود بالأساس إلى 

قصد العهد الاستعماري الذي عمل بكل سياساته من أجل انسلاخ المسلمين عن المراحل التي سبقت هذا العصر ، وي
ن مقومات دينهم ، بينما يرى آخرون بأن انغماس أفراد اĐتمع في متاع الدنيا وزخرفها ، هو الذي أدى إلى عثوابتهم و

الصعبة التي يعرفها اĐتمع ضعف الوازع الديني وإهمال أمور الدين ، بينما يحاول البعض تفسير ذلك بأمور الحياة 
  .الإسلامي 

č فخلف من بـعدهم خلف أَضاعوا الصلاة واتـبـعوا الشهوات فسوف يـلقون غيا : يقول تعالى  َّ ََ َ َ ََ ْ ْ ُ َْ َْ ََ َ ََ ِ َ ََ َّ َّ ُ َ ٌَ ْ ِ ِِ ْ َ َ)1( ،
تعمله القرآن والآية الكريمة تحذير ووعيد لإضاعة الصلاة وإتباع الشهوات ، وهو نوع من الضبط الاجتماعي التي يس

أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض « :وفي تفسير هذه الآية يقول سيد قطب . الكريم لتسيير أمور اĐتمع الإسلامي 
أضاعوا الصلاة فتركوها . خلف من بعدهم خلف ، بعيدون عن االله ... عيوĔم بالدمع وتخشع قلوđم لذكر االله 

، وهو يقصد )2(»فما أشد المفارقة ، وما أبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء . يها وجحدوها واتبعوا الشهوات واستغرقوا ف
  .المقارنة بين الأنبياء والصالحين الذين تفيض دموعهم لذكر االله ، وبين الجاحدين لصلاēم والمضيعين لها 

 

 

ها ويلاحظها المهتمون بالشأن الديني في اĐتمع ، ومن بين  نتائج سلبية ، لاحظر دور المسجد في اĐتمعلانحسا
  :هذه النتائج نذكر ما يلي 

  إن غياب المسجد في المساهمة في تربية وتنشئة الأجيال الشابة تركهم في يد الفتاوى المنحرفة والآراء المتطرفة التي
ار لدور المسجد في ظهور ظاهرة التطرف والعنف ّأنتجتها عوامل كثيرة مر đا اĐتمع الإسلامي ، فنتج عن هذا الانحس

باسم الدين ، إذ يرجع البعض أن هذا التطرف يعود لانفصال المسلم عن عبادته من جهة ، وجعل المسجد مجرد مكان 
لأداء الصلوات من جهة أخرى ، ويغلب من جهة ثالثة في الوعي الديني في اĐتمع الإسلامي اليوم بأن الدين ككل 

 . الأركان الخمسة دون تدخله في النشاط اليومي خارج المسجد محصور في
  تمع الإسلامي في التمسك بالدين ، من مظاهر انحسار دور المسجد ، كما يعتبر كذلكĐيعتبر ضعف أفراد ا

اقترن إهمال المسلمين لمساجدهم وضعف تمسكهم بدينهم في وقوع المسلمين فريسة « نتيجة لهذا الانحسار ، حيث 
بح لأĔم تجاهلوا ما نادى به الإسلام من ضرورة الاعتدال والقصد في الأخذ بالدنيا ، حتى لا يص، ملذاēم وواēم لشه

نعم لقد كان ما حدث من ضعف الواقع الديني نتيجة طبيعية لما آل إليه الحال من هوان . ًالمرء عبدا لشهواته وملذاته 
 . )3(» من رسالة وēاون بما أمر به المسلمون واستحفظوا عليه

                                                
   .59:  سورة مریم ، الآیة رقم )1(
  .2314:  ، ص 16 المجلد الرابع ، ج مرجع سبق ذكـره ،... في ظلال :  سید قطب )2(
  .61 – 60: ص .  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )3(
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 
فالمسجد بما له من تأثير في نفوس أفراد اĐتمع الإسلامي بما يخاطبهم به من توجيهات ودروس ومواعظ 

فكل أفراد اĐتمع الإسلامي  .يعصمهم من استبداد الشهوات وغلبة النفس والشيطان على حسب تعبير أهل الفقه 
و ضعف الوعي الديني عند البعض الآخر بوظيفة المسجد وآدابه أدى يعتبرون أن تخلي البعض عن فقه رسالة المسجد ، أ

إلى ظهور الفساد ، وانتشار الخبائث ، واجتراء البعض على الموبقات ، وبالتالي حقت فيهم الآية القرآنية التي ذكرناها 
 وحتمية لانحسار دور ًسابقا ، حين أضاع اĐتمع الإسلامي الصلاة وفر إلى الملذات والشهوات كنتيجة طبيعية ، بل

 .المسجد والابتعاد عنه 
  من بين نتائج انحسار دور المسجد ، والابتعاد عنه من خلال إضاعة الصلاة وإتباع الشهوات ، انخداع أفراد

اĐتمع الإسلامي وانغماسهم في زخرف الحياة الدنيا الموجود في الأصل في الدول غير الإسلامية ، مثل انبهار المسلمين 
ويرجع هذا الأمر إلى . ضارة الغربية وما قدمته من ملذات للحياة الدنيا في طريق العيش وغيرها من أمور الدنيا بالح

الاحتكاك الذي وقع بين العالم الإسلامي والعالم الغربي ، خاصة بعد الحروب الصليبية وعمليات الاستعمار المبرمجة على 
وبين ، وب الصليبية وحتى يومنا هذا ، إنما هي حرب بين ثقافات وحضارات الدول الإسلامية ، فالحرب المعلنة منذ الحر

 .دين خاتم ودين سماوي آخر يؤمن بأن ثقافات الإسلام لها الأثر البليغ على شخصية أفراد اĐتمع الإسلامي 
 من الغرب ضد فالتيار الأصولي في اĐتمع الإسلامي ، لا يتوان في كل المناسبات بالتذكير بالسياسة المنتهجة

ًإĔم يعلمون جيدا أن الثقافة الإسلامية يمكنها القضاء على ثقافتهم « :الإسلام وأبنائه ودياره ، حيث يقول أحدهم 
وإيديولوجيتهم ، ونراهم اليوم يصبون كافة أسلحتهم لطمس الهوية الإسلامية ، بل واقتلاعها من نفوس المسلمين ، 

ذلك أن أولئك المستعمرون لا يكلون ولا يملون من ... دية مكان الثقافة الإسلامية وغرس الثقافات العلمانية والإلحا
وقد اتخذوا ... العمل على إبعاد المسلمين عن دينهم ، وتشويه حقائقه ، والطعن في رسولهم الكريم وصحابته الأبرار 

  .)1(»وسائل كثيرة تعينهم على تحقيق أهدافهم الشريرة 
ــــ من تحذيراته اتجاه الغرب ثم يضيف التيار الأصولي ــ ـــالكافر حسب قوله  ــ ـــ ، حيث يؤكد أن الغرب أدرك أهمية  ــ

لقد « المسجد وما يقوم به في بناء شخصية أفراد اĐتمع الإسلامي ، فأنشأ العديد من المؤسسات لمحاربة المسجد ، 
لبشري من أئمة ووعاظ ، وحاربوا العاملين في تلك حاولوا القضاء على التعليم الإسلامي ، فحرمت المساجد العنصر ا

تسخر وتستهزئ đم ، وتشوه صورēم أمام أبناء وطنهم ، فهانت في ... المؤسسة بالوسائل الإعلامية التي تحت أيديهم 
 .)2(»أعين عامة المسلمين صورة أهل العلم ونفروا الناس منهم 

 شوائب وجهل المسلمين بدينهم ، فكانت البدع والشوائب من بين نتائج انحسار دور المسجد كثرة البدع وال
أداء وظيفته ، على بين من الأسباب التي حالت بين المسجد و، التي علقت بالعبادة في المساجد نتيجة جهل المسلمين 

خلت من أقوى الأسباب التي أد، فهي البدع والخرافات والمخالفات بالمسجد اتصلت الكثير من لقد و. الوجه الأكمل 
فاتسعت دائرة الجهل وأدى ذلك إلى ظهور الكثير من المعوقات  ، المسجد التحريف والتشويه على الدين وعباداتهإلى 

 .انصرف جراءها الناس عن حضور الجماعة في المسجد 

                                                
  .63:  ص مرجع سبق ذكـره ،: د بن أحمد الصالح  محم)1(
  .64:  نفس المرجع ، ص )2(
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 
أليس إطالة الأئمة للصلاة فوق طاقة الناس في الكثير من الأحيان تؤدي إلى انصراف الناس عن الصلاة لكثرة 

لمشاغل والالتزامات ؟ ، لقد أدى هذا إلى تحبيذ المصلين أداء الصلاة في بيوēم أو حتى مكاتبهم ، وحرموا من فضل ا
ثم أليس جفاء وغلظة بعد الأئمة في تعاملهم مع المصلين من أبناء الحي يؤدي . صلاة الجماعة داخل بيت من بيوت االله 

ى انطواء الإمام وتكبره أو سوء معاملته للمصلين إلى تركهم لصلاة إلى نفور المصلين من صلاة المسجد ؟ ، فقد أد
ثم . الجماعة ، حتى أن المصلي ليفكر الكثير إذا ما أراد طرح قضية شخصية على إمام أو خطيب قد يرده بالطريقة سيئة 

ُللركعات دون الخطب كذلك ، أليس إلقاء مواضيع أكل عليها الدهر وشرب وبطريقة غريبة تجعل الإنسان يحاول الحضور 
  . من أسباب نفور المصلين وهروđم عن صلاة الجماعة ؟ 

 

 

لا بد أن يعود المسجد ليكون ملتقى المسلمين ، في كل الأوقات التي تستوجب وحدة الصف ووحدة الكلمة « 
ًالمسجد يجب أن يكون مركزا للنشاطات الاجتماعية في وهذه الأوقات كثيرة في أيامنا الحاضرة ، إضافة إلى ذلك فإن 

، لأنه بدون هذه العودة لا يمكن أن )1(»المنطقة التي يقع فيها ، فيكثر التردد على المسجد ويعتاد الناس على ذلك 
ف نتحدث عن أوجه الإصلاح للمسجد في اĐتمع الإسلامي ، لذا على مختلف فئات اĐتمع أن تشغل المسجد في مختل

خلية اجتماعية دائمة النشاط والحركة ، لا تخلو من مجموعات الشباب « الأوقات ، حيث يكون المسجد عبارة عن 
لا يمكن أن ينال منهم أحد ، ولا يمكن أن ... ًالعامل المؤمن بدوره ، هذه الخلية الاجتماعية تخرج أفواجا من المسلمين 

  .)2(»د عليهم ، أو متطاول على كرامتهم يخترق صفوفهم أي عابث بحقوق المسلمين أو معت
ويتم إصلاح دور المسجد من خلال إعادة الثقة للمتلقي ، حيث يكون تقوية الجانب الديني في نفوس المصلين 
ُعبر ما يقدم لهم من خطب ووعظ وإرشاد ، تستهدف عصمتهم من الوقوع في المعاصي وتحضيرهم أو جعلهم من 

Đتمع والمسجد ، وقد العناصر المفيدة في بناء اĐتمع الإسلامي ، ولا يكون هذا إلا بإرجاع أو إعادة الارتباط بين أفراد ا
ارتباط المصلين بالمسجد يدفع المصلين إلى الابتعاد عن الفحشاء والمنكر « ذكرنا أهمية المسجد في حياة الفرد ، لأن 

خاء بين المسلمين ، وتجعل منهم كتلة متراصة ، لأĔم عندما والبغي وسائر الموبقات ، فالصلاة تنشئ الاتحاد والمحبة والإ
ًيجتمعون ويقنتون لرđم ويركعون له ويسجدون معا تأتلف قلوđم ، وينشأ فيهم الشعور بأĔم إخوة فيما بينهم ، ثم إن 

  .)3(»صلاة في جماعة تدرđم وتربيهم على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات 
 ما تحققه صلاة أفراد اĐتمع بالمسجد من خشوع الله تعالى ، هذا الخشوع إذا وصل ذروته ، الاعتماد علىف

ُوعرف الخطيب كيف يحرك الجانب الإيماني لدى المتلقي ، خاصة خلال الصلاة وتلقي المواعظ والخطب ، حيث في هذه 
 وهذا يؤدي إلى صلاح الأخلاق والأعمال اللحظة تصل النفس البشرية إلى قمة طهارēا ، والروح إلى كمال ارتقائها ،

ففي ظل هذه الروحانية  وداخل المسجد يتكون لديهم التزود بشعور التضامن . ُوالبعد عن الانحراف وارتكاب الجرائم 

                                                
  .68:  نفس المرجع ، ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )1(
  .68:  نفس المرجع ، ص )2(
  .69:  نفس المرجع ، ص )3(
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 
ُوالتآخي الناشئ من اجتماعهم للصلاة في الجمع والجماعات والأعياد ، فتتصاعد لديهم الرغبة في التعاون والتآزر ، 

ًام في كل الأمور التي تصلح اĐتمع انطلاقا من المسجد ، وهي من الأشياء التي يجب التركيز عليها لإصلاح دور والإسه
  .المسجد 

ْ إن الله لا يـغيـر ما بقوم حتى يـغيـروا ما بأنـفسهم : تعالى االله يقول  ِ ِ ُ ْ ََْ َِّ َِ ُ َ َ ُُ ُِّ َِّ ٍَ ْ َ َ ّ َّ ِ)1( والمراد هو الابتعاد عن خلق ،
سار دور المسجد في غير اĐتمع وأفراده ، أو على الأقل في غير القائمين عليه ، لأن أفراد اĐتمع الإسلامي الأسباب لانح

ُاليوم بعيدين كل البعد عن ذلك الجو الذي أنزل فيه كتاب االله ، كما اختلفت كل اهتماماēم وأهدافهم ، خاصة بعدما 
 فأصبحت لا صطلحاتأحاسيسهم المانحرفت في والحقيقية ،  عادبالأو دلولاتتلف المم مخاēتصوروفي حسهم ذبلت 
فهذا القرآن لا يدرك أسراره  .ًشيئا ه لم يعد الناس يدركون من أسرارفي ظل تعاليم القرآن بدون الحركة ، فمعانيها تؤدي 

  . قاعد ، ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يؤمن به ويتحرك به
ً إنه لا يغير نعمة أو بؤس ، ولا يغير عزا أو ذلة ، ولا «:يقول سيد قطب ففي تفسير هذا الجزء من هذه الآية 

إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياēم ، فيغير االله ما đم وفق ما صارت إليه ... يغير مكانة أو مهانة 
ة االله وجرت đا سنته ، أن تترتب وإĔا لحقيقة تلقى عليها البشر تبعة ثقيلة ، فقد قضت مشيئ... نفوسهم وأعمالهم 

والنص . مشيئة االله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر ، وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم 
  .)2(»صريح في هذا لا يتحمل التأويل 

 

 

د في إصلاح دور ة عند التطرق إلى أهم الوسائل التي تساعيرى الكثير من الباحثين في الشأن الديني ، خاص
 توفير الكثير من الأسباب أو الأمور التي تؤدي إلى إحياء دور المسجد للقيام برسالته في إصلاح بالمسجد ، إلى وجو

  :اĐتمع الإسلامي وقيادته لإصلاح اĐتمع ، ومن بين الوسائل يتفق الكثير على النقاط التالية 
 ر الخطيب وإعداده الإعداد الجيد اختيا: 

فيجب على الخطباء والدعاة أن « في نفوس أفراد اĐتمع ، والكبير لأن الخطيب في المسجد له التأثير البالغ 
يكونوا ملمين بالعلوم اللغوية ، وعلوم الشريعة والتفسير والحديث ، وعلوم التربية ، وعلم النفس وعلم الاجتماع ، إلى غير 

ًالعلوم التي تسهم في إعدادهم إعدادا متكاملا وشاملا ذلك من  ً كما يتطلب في الخطباء في هذا العصر أن . )3(»ً
ولتوفر مثل هذه الفئة . يكونوا على دراية بالمذاهب الفكرية والملل والتيارات السياسية الفاعلة في اĐتمع والمؤثرة في العالم 

أĔا صاحبة الشأن في تكوين وتأطير وحتى رسكلة الأئمة ، على الوصاية من الخطباء والأئمة ، لابد على الوصاية ب
ًبإعداد الخطباء والأئمة إعدادا خاصا ، من الحياة الشخصية ، أي الظروف المعيشية وسبل العيش الكريم ، إلى الاختيار  ً

  ...الأمثل من منطلق الأخلاق الحميدة والتمكن في الدين وغيرها 

                                                
   .11:  سورة الرعد ، من الآیة رقم )1(
  .2049:  ، ص 13 المجلد الرابع ، ج سبق ذكـره ،مرجع ... في ظلال :  سید قطب )2(
  .68:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  محمد بن أحمد الصالح )3(
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ُفليكن الإمام ممن عرف بحسن الخلق ، وسلامة السلوك ، والتدين الواعي ، والشخصية « :يقول محمد الصالح 

القائدة المؤثرة ، ولينعكس ذلك على عطائه وأدائه ، بالإضافة إلى حسن مظهره ولباسه ، كما ينبغي التوسيع على الأئمة 
الاحترام والتوقير ، لأن عامة الناس وشباđم والدعاة في أرزاقهم بما يمكنهم من الظهور بالمظهر اللائق الذي يدعو إلى 

بالإضافة إلى . )1(»على وجه الخصوص تخدعهم المظاهر عن الحقائق ، ويتأثرون بالمظهر والصورة عن الجوهر والمخبر 
م الكثير من الأمور التي يتوجب على الأقل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف توفيرها من أجل تخريج إمام أو خطيب يقو

بإحياء أو إصلاح دور المسجد وفق معطيات اĐتمع ومتطلبات الوصاية ، وهذا ما وسوف نتطرق له في الجانب الميداني 
  .لهذه الدراسة 

  إحياء حلقات العلم بالمسجد: 
لا ينكر أحد الدور التعليمي البارز الذي قام به المسجد في العديد من المراحل في اĐتمع الإسلامي ، ولعل ذكر 

 فقد حافظت الحلقات العلمية للمدارس القرآنية . للاستقلال في اĐتمع الجزائري المرحلة الاستعمارية والمراحل الأولى
وحلقات المساجد على الهوية الوطنية ، وواجهت سياسة التجهيل ونشر الأمية التي قادها الاستعمار للقضاء على 

تهجها الاستعمار الغربي في كل الدول الإسلامية التي احتلها ، خاصة إĔا نفس السياسة التي ان. الشخصية الجزائرية 
ـــالاستعمار الفرنسي للجزائر  ـــ ـــوقد تحدثنا عن هذا الأمر بما يكفي  ــ ـــ فالمسجد منارة دين وعلم وفكر ، وحتى تستمر أو .  ــ

ي الذي يقع فيه المسجد من الخيرين ، الذي تعود هذه المنارة لا بد من تكاتف الكثير من الجهود ، على الأقل أبناء الح
يجب دعوēم لتأطير مختلف الحلقات العلمية ، خاصة في المواد التعليمية التي يصعب على التلاميذ والطلبة الاقتدار عليها 

  .أو التمكن منها 
ـــوفي مثل هذه الحلقات التعليمية  ــ ـــين واللغة در الخارج المواد التي يتخصص فيها الإمام ، ونقصد أمو ـــ ــ ، فهناك  ـــ

بعض المساجد من يدعو الأساتذة المقيمين في الحي والمداومين على الصلاة لعقد حلقات علمية للتلاميذ والطلبة المقدمين 
على شهادات تعليمية للقيام بدروس تدعيمية تساهم في نجاحهم في مختلف الشهادات ، وهو ما يطلب به مختلف الأئمة 

ُاعظ والدروس والخطب لإنشاء مثل هذه الحلقات ، والتي تطالب đا حتى الوصاية ، من أجل إسهام المسجد خلال المو
  .في مساعدة الطلبة والتلاميذ ودعوة أوليائهم بمرافقتهم وحثهم على الحضور الدائم إلى المسجد 

  تخصيص بعض الخدمات الاجتماعية للمسجد: 
 مثل مساعدة اليتامى والفقراء في الدخول المساهمة فيها ،لإمام اخاصة الخدمات الاجتماعية التي يقدر 

وهي ... الاجتماعي ، أو السعي إلى تخصيص قفة رمضان لبعض المعوزين ، أو مساعدة بعض الفقراء في الزواج وغيرها 
لإمام بمعية لجنة الإسهامات التي يطلب فيها الإمام المساعدة من الأغنياء وميسوري الحال من خلال التبرع ، فيقوم ا

  .المسجد أو المساعدين له بجمع التبرعات للقيام đذه النشاطات ومثيلاēا 
ومن بين الخدمات الاجتماعية التعليمية ، وهي منتشرة في كافة المساجد التي قمنا بزيارēا ، هي المدارس القرآنية 

مبادئ القراءة والكتابة عن طريق ) نوات من العمر أربع س( ، التي تسهر على تعليم أبناء الحي لتعليم وتحفيظ القرآن 
ولقد « . وتعلم مخارج الحروف وغيرها من الأمور التي أثبتت نجاعتها في الحياة التعليمية للطفل ، تعليمهم قصار السور 
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، فلا يجوز ًحرص الإسلام على رعاية الأطفال رعاية منقطعة النظير ، إيمانا بأن الأطفال رجال المستقبل ، وعدة الغد 

  .)1(»تركهم مشردين في الأزقة محرومين من نعمة المسجد الذي هو بيت االله ، وعش المؤمن ومدرسته العملية 
  تزويد المساجد بالمكتبات: 

ُومن أهم أساليب إصلاح دور المسجد تزويده بمكتبات علمية وعامة تتكون من كتب في المستوى ، ليست 
لكتب التي لها علاقة بالدين ، بل في مختلف العلوم حتى يستفيد منها طلبة العلم ، فقط كتب في الدين أو الفقه ، وا

وهذا الأمر ليس بجديد فقد تحدثت كتب « وتكون من بين الأسباب التي تجلب أفراد اĐتمع الإسلامي إلى المسجد ، 
ساجد أمكنة يتزودون منها بالعلوم ويدرسون التاريخ والتراجم عن الكثير من العلماء والأدباء والفقهاء الذين اتخذوا من الم

ِويدرسون في آن واحد ، ويؤلفون كتبهم أو ينسخوĔا ، وأدى وجود طلاب العلم والمعرفة والمؤلفين والكتاب والنساخ إلى  ّ
تأسيس مكتبات في المساجد تودع فيها الكتب المختلفة ، التي تأتي عن طريق التبرع بمفهومها الحاضر ، وكان بعض 

  .)2(»ؤلفين يؤلفون كتبهم في المسجد كوقف من أجل تعميم الفائدة بين الناس الم
، حيث عرف المسجد بأنه محط رجال العلم والفكر للرسالة فقد كان في مختلف العصور ، منذ العهد الأول 

اعها ، فهي والثقافة ، تخصص فيه جانب من جوانبه لوضع المراجع والمصنفات والمخطوطات والكتب على اختلاف أنو
فهذا الاهتمام هو منبع لاستقدام . تعين العلماء والطلبة على الدراسة وتحضير ما نسميه اليوم بالمحاضرات أو المداخلات 

المصلين ، فهذه الدراسة وهذا التحضير يستغل لتوطيد العلاقة بين أفراد اĐتمع والمسجد حتى يقوم بدوره المنتظر منه في 
  .اĐتمع بصفة عامة 

  ربط مختلف الأنشطة بالمسجد: 
ونقصد بالأنشطة ، كل ما يقوم به القائمون على المسجد ، سواء خلال مناسبات بعينها أو من خلال تواريخ 

ما دام الهدف ... لها علاقة بالحي الموجود به المسجد ، النشاطات ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وغيرها 
فمختلف النشاطات ēدف إلى . اĐتمع وتوجيهه وإرشاد أعماله لما فيه خير وصلاح اĐتمع من هذه النشاطات تثقيف 

ًحتما ي في ظلال المسجد يؤدي أبناء الحلتقاء كل الاإشراك كل فعاليات اĐتمع ، خاصة الشباب منهم ، حيث يكون 
  . والعداءختصام ويبدد ظلام الا، إلى الألفة والمحبة 

 

 

هذا الفصل ، ولارتباطه الوثيق بميدان الدراسة ، فهو الحاضن للخطاب الديني ، تقدمه وقيامه بوظائفه دليل إن 
 ، أهدافهعلى نجاح الخطاب الديني ، وفشله أو انحساره يدل على انحسار الخطاب الديني وعدم وصوله إلى تحقيق كل 

أهمية المسجد التي ذكرناها في هذا ف. عية لأفراد اĐتمع ويظهر ذلك من خلال دوره الذي يقوم به في الحياة الاجتما
ّالفصل تبين الدور الاجتماعي الكبير الذي يقوم به ، فلا يمكن اقتصار دور المسجد على أداء الصلوات اليومية أو 

حد ، ويركز فالخطاب الديني يغتنم ذلك الانصهار الذي يحدث في نفوس أبناء اĐتمع الوا. الأسبوعية وصلاة الأعياد 
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على التجرد الذي يحدث لهم بوجودهم في بيت من بيوت االله ، ذلك التجرد الذي يقضي على فارق الرتب والمناصب 
والمسؤوليات الدنيوية ، ويعتمد على كسر المسجد لتلك الفوارق والحواجز الدنيوية ، كالشهوات والأهواء وغيرها من 

  .ليوم خارج المسجد خصائص تعرف عند أفراد اĐتمع الإسلامي ا
إن المبادئ العامة التي جاء đا الإسلام ، هدفها الأسمى تنظيم الحياة الاجتماعية ، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات 
التي تحدث داخل اĐتمع الإسلامي بين أفراده ، وضبط أمور اĐتمع فيما يخص المعاملات ، يعني الحديث عن الكليات 

والخطاب الديني إلى . حفظ الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل وحفظ المال :  ، وهي الخمس في الدين الإسلامي
ًجانب هذا ، يجعل المنطلق من المساجد ، ويركز على استعمال التراث في التأكيد على وحدة اĐتمع وتماسكه ، ضاربا 

ًسك أفراده ، فهو يذكر دائما بذلك اĐتمع بذلك الأمثال التي يعتبرها أشياء ملموسة يجسد đا اĐتمع وحدته ويؤكد تما
 دعائم اĐتمع الأول الذي قاد الرسالة وبني أول الأول الجاهلي الذي أتت إليه الرسالة السماوية ، وكيف أسس النبي 

  .لبنات الحضارة الإسلامية ، وكيف قضى على كل أشكال الانحراف وركز قواعد الأخلاق الحميدة 
ُو الجريمة ظاهرة اجتماعية ، فهي كذلك ظاهرة خلقية وسياسية واقتصادية قبل أن تكون فإذا كان الانحراف أ

ًحالة قانونية ، فالانحراف أو الجريمة في العلوم الاجتماعية ، أو عند علماء الاجتماع ، تعد سلوكا مغايرا للأعراف  ُ ً ُ
 تنتج السلوك الإنساني حسب المدارس المختلفة في ّفالقيم الاجتماعية هي التي. الاجتماعية المتعارف عليها في اĐتمع 

علم الاجتماع ، حيث يكون أعضاء اĐتمع مجبرون على التقيد بالقيم الاجتماعية ، التي تمارس نوع من الضبط 
ّالاجتماعي على الأفراد ، الذين يميلون إلى التقيد بمجموعة من القيم الاجتماعية تناسب الغرض من تكوين الجماعة ، 

  .ّا يميلون إلى بذل نوع من الضغط الاجتماعي على من يخالف هذه القيم كم
لقد ركزنا على الآثار التربوية للمسجد ، فذكرنا بأĔا لا تقتصر على التعارف والأخوة بين المسلمين ، أو التفقه 

تربوية قد تكون كل ما يحمل في الدين ، أو انحسار المنكرات والفواحش ، بل تتعدى إلى أكثر من ذلك بكثير ، فالآثار ال
ّالخطاب الديني من رسائل لتكوين مسلم صالح يقود أسرة صالحة ويكون مجتمع صالح يقود حضارة كبيرة تستنير منها 

 الإنسانية ، لأن هدف الإنسان خلافة االله في الأرض ، وبداية الخلافة تنطلق من الأساس الذي وضعه الرسول 
  .سلامي ، وهو المسجد لتكوين أول أساس للمجتمع الإ

من جانب آخر تطرقنا إلى الضعف الذي اعترى اĐتمع الإسلامي ، والذي رأينا أنه يعود لإهمال المسلمين 
لدينهم وتفريطهم في أمره ، لأن العناية بالمسجد تتم من طرف المهتمين بالدين ، ومن يهمهم أمر الدين واĐتمع ، لكن 

 بالأساس إلى المراحل التي سبقت هذا العصر ، ويقصد العهد الاستعماري الذي عمل البعض يرى أن هذا الإهمال يعود
بكل سياساته من أجل انسلاخ المسلمين عن ثوابتهم وعن مقومات دينهم ، بينما يرى آخرون بأن انغماس أفراد اĐتمع 

ن ، بينما يحاول البعض تفسير ذلك في متاع الدنيا وزخرفها ، هو الذي أدى إلى ضعف الوازع الديني وإهمال أمور الدي
  .بأمور الحياة الصعبة التي يعرفها اĐتمع الإسلامي 

فكل أفراد اĐتمع الإسلامي يعتبرون أن تخلي البعض عن فقه رسالة المسجد ، أو ضعف الوعي الديني عند 
اء البعض على الموبقات ، وبالتالي البعض الآخر بوظيفة المسجد وآدابه أدى إلى ظهور الفساد ، وانتشار الخبائث ، واجتر

ًحقت فيهم الآية القرآنية التي ذكرناها سابقا ، حين أضاع اĐتمع الإسلامي الصلاة وفر إلى الملذات والشهوات كنتيجة 
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ًلى سابق عهده لا بد أن يكون مركزا إولكي يعود المسجد . طبيعية ، بل وحتمية لانحسار دور المسجد والابتعاد عنه 

ات الاجتماعية في المنطقة التي يقع فيها ، لأنه بدون هذه العودة لا يمكن أن نتحدث عن أوجه الإصلاح للنشاط
للمسجد في اĐتمع الإسلامي ، أو كونه عبارة عن خلية اجتماعية دائمة النشاط والحركة ، لا تخلو من مجموعات 

لا يمكن أن ينال منهم أحد ... ً تخرج أفواجا من المسلمين الشباب العامل المؤمن بدوره ، مع توفير هذه الخلية الاجتماعية
  .ولا يمكن أن يخترق صفوفهم أي عابث بحقوق المسلمين أو معتد عليهم ، أو متطاول على كرامتهم 

في آخر الفصل تحدثنا عن رؤية الكثير من الباحثين في الشأن الديني ، خاصة الحديث عن أهم الوسائل التي 
ور المسجد ، إلى وجود توفير الكثير من الأسباب أو الأمور التي تؤدي إلى إحياء دور المسجد للقيام تساعد في إصلاح د

  .برسالته في إصلاح اĐتمع الإسلامي وقيادته لإصلاح اĐتمع 
اختيار الخطيب : ومن بين أهم الوسائل التي يجمع القائمون على المسجد ، أو تثقيف اĐتمع الإسلامي ، منها 

داده الإعداد الجيد ، إحياء حلقات العلم بالمسجد ، تخصيص بعض الخدمات الاجتماعية للمسجد ، تزويد المساجد وإع
  .وربط مختلف الأنشطة التي يتمم تنظيمها بالمسجد ، بالمكتبات والثروة الوثائقية المفيدة 
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

 





 

 
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 

 

التي يتطلب تسلح الباحث بالكثير من المعطيات النظرية ، ل من الجانب النظري إلى الجانب الميداني إن الانتقا
تساؤلات إشكالية الدراسة ، ثم الحلول المؤقتة التي تم اقتراحها لهذه ً ، واضعا نصب أعينه  الأرضية التي ينطلق منهاتعتبر

جمع المعلومات وتحليل المعطيات لا بد من معرفة جيدة بميدان وقبل الخوض في . التساؤلات ، أو ما يسمى بالفرضيات 
  .ما يرنوا إليه من أهداف مسطرة ) الباحث ( ق لصاحبه الدراسة ، لأن أي سوء فهم لهذا الميدان لن يحق

تمكن الباحث من التعرف على اĐال أو الميدان الذي سيجمع منه فالدراسة الاستطلاعية ، عملية مهمة ، 
كل الجانب الميداني ، فاختيارها بعناية لكن الأهم منها كيفية اختيار العينة ، فهي التي يترتب عليها عطيات ، مختلف الم

ًتتكون من مفردات معينة تمثل اĐتمع الأصلي تمثيلا سليما « ّخاصة إذا كانت العينة . فائقة أمر أكثر من ضروري  ً ،
وهذه تعطي نتائج ... تتميز بخصائص ومزايا إحصائية تمثيلية للمجتمع فالباحث في هذه الحالة قد يختار مناطق محددة 

  .)1(»أقرب ما تكون إلى النتائج التي يمكن أن يصل إليها الباحث بمسح اĐتمع كله 
  

بما أن مختلف أسلاك الأئمة موظفون تختلف رتبهم باختلاف ، وفي هذه الدراسة العينة قد تكون سهلة الاختيار 
 المستوى التعليمي والأقدمية في منصب العمل وغيرها من الخصائص التي سوف نتناولها بالتحليل خصائصهم ، مثل

عن بقية فصول الجانب ، والذي فضلنا فصله لوحده لذلك كان هذا الفصل  الفصل ، في أحد مباحث هذاوالدراسة 
  : ، نوردها على الشكل التالي أساسيةحث ابمووضعنا فيه ثلاثة الميداني ، 
َّالتعريف بمجتمع الدراسة ، والذي ضم ثلاثة نقاط ، الدراسات الاستطلاعية ، كيفية اختيار : بحث الأول الم

  .العينة ثم مجالات الدراسة ، المكانية منها والزمانية 
التعريف بالعناصر المستجوبة ، وهي مختلف رتب الإمام الموجود في المساجد المدروسة ، أي إمام : المبحث الثاني 

ستاذ رئيسي ، إمام أستاذ وإمام مدرس ، حيث وضعنا التعريف القانوني أو الإداري لهذه الرتب ، والكيفية التي تتم đا أ
  .توظيف وترقية هؤلاء ، إلى جانب المهام والصلاحيات 

يقة ّخصائص ومميزات عينة الدراسة ، وهي الخصائص التي تساعدنا على معرفة العينة معرفة دق: المبحث الثالث 
ومعمقة ، وتساعدنا في الفصول المقبلة لتحليل مختلف المعطيات ، وعرض وتحليل الفرضيات الثلاث ، وهذه الخصائص 

السن ، المستوى التعليمي ، الحالة المدنية والأقدمية ، أو الخبرة : المعروفة ، والتي تتعلق بالأئمة في حد ذاēم ، مثل 
  .والتجربة في منصب العمل 

 

 

 

                                                
  .330:  ص ق ذكـره ،مرجع سب:  أحمد بدر )1(
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 

 

ēدف إلى استطلاع الظروف المحيطة بالظاهرة التي يرغب الباحث في « ًانطلاقا من كون الدراسة الاستطلاعية ، 
 بحثها في دراستها والتعرف على أهم الفروض التي يمكن وضعها وإخضاعها للبحث العلمي صياغة دقيقة تيسر التعمق في

يدان الذي سيجري فيه المخطوة مهمة يلجأ إليها الباحث ، لأĔا تساعده في التعرف على هي ، و)1(»مرحلة لاحقة 
Ĕاالدراسة أو البحث ، ومختلف الإمكانيات المتوفرة التي تجعل من الباحث يدخل في صلب الموضوع ، بالإضافة إلى كو 

  . والتجربة الذين يوجهونه إلى الطريق الصحيح تدع الباحث يسأل أو يستشير أهل الخبرة
الأدوات المستعملة في البحث ، المنهج وكما ēدف الدراسة الاستطلاعية إلى التعرف على مدى صلاحية 

كما ، دوات الأًمسبقا ، وذلك من خلال تحديد صدق لها للإجابة على تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها التي وضعت 
إلى التعرف والوقوف على الصعوبات التي يمكن أن تعترض سبيل الباحث في جمع المعلومات ēدف من جانب آخر 

لا تتوافر «  فالباحث يقوم بالدراسة الاستطلاعية حول الدراسات ، عندما .المطلوبة ، وتعترض المبحوث أثناء البحث 
هي ēدف إلى الكشف عن حلقات غامضة لديه معلومات أو بيانات ، و يجهل الباحث الكثير من جوانبها وأبعادها ، و

أو مفقودة في تسلسل التفكير الإنساني مما يساعد على التحليل والربط والتفسير العلمي فيضيف إلى المعرفة الإنسانية 
  .)2(»ركائز جديدة 

الدراسة أو إن الباحث يحقق الكثير من الأهداف ، من خلال قيامه بالدراسة الاستطلاعية حول موضوع 
  :نورده في النقاط التالية  ، ولعل من أهمها ما البحث

  تعرف الباحث على الظاهرة التي يرغب في دراستها ، وبالتالي جمع مختلف المعطيات والمعلومات التي تتصل
đًا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ، سواء نظريا ، من خلال المصادر والمراجع ، أو ميدانيا من خلال الاتصال المباشر مع  ً

 .مجتمع الدراسة 
  استطلاع الظروف التي يجري في ظلها البحث ، والتعرف على الصعوبات التي تقف في إجراء الجانب الميداني

ــــبصفة طبيعية ، إذ يتوصل  ــ ــــ ـ ولو بالتقريب ــ ــ ــ إلى الظروف المادية والميدانية التي يجب أن يوفرها الباحث للقيام بالبحث ـ
لتعرف على الظروف التي يمكن إخضاعها للتحقيق العلمي ، واستنباط كيفية استخراج المعطيات اأي  .على أكمل وجه 

 .والبيانات من الجانب الميداني 
  إن الدراسة الاستطلاعية ، النظرية والميدانية ، في الكثير من الأحيان ما تجبر الباحث على صياغة إشكالية

 .التعمق فيها وها الدراسة صياغة دقيقة ، حتى يتمكن من دراست
  

إن أهم ما يميز الدراسات الاستطلاعية أĔا قصيرة المدة وليس ثابتة ، يستلهم منها الباحث الطريق الصحيح 
، هذه الدراسة ، وبعد الاتصال بالعديد من الأساتذة في و .بالبحث الميداني على وجه الخصوص الذي يتخذه للقيام 

                                                
  .38: ص  مرجع سبق ذكـره ،:  مروان عبد المجید إبراهیم )1(
  .38:  نفس المرجع ، ص )2(
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، أو حول الوسائل الناجعة للقيام بدراسة هادفة ، ثم الاتصال بالعديد من  وضوعقاشات مفتوحة حول الموالقيام بن

، تم الانتقال من الاستمارة كوسيلة وحيدة رأينا أĔا لا ) محل الإقامة ( إطارات الشؤون الدينية ، وأئمة بلدية المحمدية 
 بملأ الاستمارة في الأسئلة المغلقة ، التي في تحقق ما نصبوا إليه ، إلى الاستمارة بالمقابلة ، حيث نجلس مع الإمام ليقوم

ــــ الكثير من المرات ما قمنا بشرح معناها ، أو الإجابة بالشرح  ـــ ــــ لأسئلة المفتوحة في االمسجلة استعمال عن طريق ــ ــ ، ـــ
   . مع المقابلة والنقاش تيوالأسئلة التي تأ

 

 

ّعينة البحث ، أو كيف يتم اختيارها ، وهل تمثل مجتمع البحث أم لا ؟ لا بد من الحديث عن  نقبل الحديث ع
ّللمجتمع أو عينة مختارة منه ، « وتحديد اĐتمع الذي سيتناوله البحث يعني القيام بالحصر الشامل مجتمع البحث ، 

فرداته والوصول إليها ، أم أن ذلك متعذر ويعتمد قرارنا هذا على طبيعة اĐتمع نفسه ، وهل يمكن تحديد جميع م
جميع الأفراد أو الأحداث أو الأشياء التي يكونون موضوع « فمجتمع الدراسة أو البحث يعني . )1(»ومستحيل 

سوف نتحدث عن الخطاب الديني في المساجد الجزائرية الموجودة في الدراسة ، بمعنى أننا في هذه )2(»مشكلة البحث 
جزء من اĐتمع الأصلي « ّوبالتالي فالعينة . لعاصمة ، وهران وقسنطينة ، كل المساجد دون استثناء كل من الجزائر ا

، حيث )3(»يحتوي على بعض العناصر التي تم اختيارها منه بطريقة معينة وذلك بقصد دراسة خصائص اĐتمع الأصلي 
ٍيكون اختيار العينة مبني على وجود عدد كاف من عناصر اĐتمع  ّيتمكن الباحث من خلال دراسة العينة وفهم و، ّ

  .أو الدراسة خصائصها تعميم هذه الخصائص على جميع عناصر مجتمع البحث 
ّالعينات كمصدر  « ّويعود التركيز على العينة ، كون معظم الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية يعتبرون

ّمهتدين في ذلك باستخدام العينات في العلوم الطبيعية ، ومتعذرين بشري يمكن أن تعمم نتائجها على مجتمع بأسره ، 
  .)4(»بصعوبة المسح الشامل 

ًكبير جدا ، ولأن المعنية بالدراسة ولخصوصية الدراسة التي نقوم đا ، ولأن عدد المساجد في الولايات الثلاث 
يكون الاختيار في هذا النوع «  أو العمدية ، حيث ِّعدد المبحوثين مقصودين بعينهم ، فإننا اعتمدنا على العينة القصدية

ِمن العينات على أساس حر ، من قبل الباحث وحسب طبيعة بحثه ، بحيث يحقق هذا الاختيار هدف الدراسة أو  ّ
  .)5(أهداف الدراسة المطلوبة

والأوقاف اختيار تركنا لمدراء الشؤون الدينية  سوف نقابل ، أو المسجد الذي نختار ، لذلك نَْفلم يكن مهم م
  المساجد التي نقوم بزيارēا ، والقيام بمقابلة إمامها أو خطيبها ، مع التأكيد على أن يكون المسجد المختار في كل بلدية 

  .هو المسجد العتيق أو المسجد الكبير ) مسجد واحد في كل بلدية ( 
                                                

  .333:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  أحمد بدر )1(
  .185:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  عبد الفتـاح حافظ الصیرفي )2(
  .186:  نفس المرجع ، ص )3(
  .208: ص  سبق ذكـره ،مرجع :  عقیل حسین عقیل )4(
  .147:  ص مرجع سبق ذكـره ،:  عامر قندیلجي )5(
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، وولاية وهران تتكون من  ) 57(  بلدية وبناء على هذا ، فإن ولاية الجزائر العاصمة تتكون من سبعة وخمسين

بلدية ، أي أن عينة البحث تتكون من  ) 12( بلدية ، أما ولاية قسنطينة فتتألف من اثنا عشر  ) 26( ستة وعشرون 
بلدية ، كل بلدية ممثلة بمسجدها الكبير أو العتيق ، مما )  95 = 12 + 26 + 57( : مجموع بلديات الولايات الثلاث 

. وإمام مسؤول عن تسيير أموره ، (*)ًمسجدا ، لكل مسجد اسم خاص ، وبطاقة فنية ) 95( خمسة وتسعون يعطينا 
ًإماما أو خطيبا تنقلنا إليهم جميعا وقمنا بتقديم الاستبيان  ) 95( فعينة الدراسة تتكون من  ً   .المقابلة معهم لهم وإجراء ً

 

 

اĐال المكاني واĐال الزماني ، نحاول تقديمهما بشكل : دة إلى مجالين مختلفين هما مجالات الدراسة تقسم عا
  :مختصر في الفقرات التالية 

1 

 من ولاية عبر إقليم كلوهو المكان الذي ستتم فيه الدراسة ، وفي حال موضوعنا ، فهو المساجد المتواجدة 
ًوهران وأخيرا ولاية قسنطينة ، حيث تنقلنا إلى كل ولاية على حدا متصلين بالمديرية الولائية الجزائر العاصمة ، ولاية 

للشؤون الدينية والأوقاف ، وكان الهدف الوصول إلى مسجد تمثيلي لكل بلدية من بلديات الولاية ، كما تطرقنا له 
ّال المكاني ، كل المساجد التي تم اختيارها في عينة وđذا يكون اĐ. ) كيفية اختيار العينة ( لسابقة بالشرح في النقطة ا

البحث ، والمتواجدة على مستوى الولايات الثلاث ، حيث فرضت علينا ظروف البحث الإقامة لمدة زمنية معينة تراوحت 
 صعوبات بين الثلاثة أشهر والأربعة أشهر ، بشكل متفرق للعديد من الأسباب الموضوعية والذاتية ، ومنها من يدخل في

  .البحث الميدانية 
2 

ًلقد بدأت الدراسة الميدانية انطلاقا من الدراسة الاستطلاعية ، التي فتحت لنا اĐال لمعرفة الميدان بصفة عامة ، 
 كل بلدية ، فرضت علينا الظروف واتساع رقعة البحث من تحديد وحصر اĐال المكاني في المساجد الأقدم وأعتق فيفقد 

 الوسائل اللازمة للوصول حيث فرضت هذه العملية توفيرن على الشؤون الدينية بالمساجد الرئيسية ، وأو ما يسميه القائم
المساجد رغم تباعدها النسبي ، فكانت المدة الزمنية متفرقة ، حسب الظروف لكل ولاية ، بدأت من التسجيل إلى هذه 

وزارة الشؤون الدينية ( ، والحصول على الموافقة الكتابية من الوصاية  ) 2013 – 2012( في السنة الثالثة دكتوراه 
ـــً، حيث تأخرت كثيرا عن موعدها ، والتي أرجعت إلى التغيرات التي حدثت على رأس الوزارة ) والأوقاف  ــ ـ التعديل ـــ
ــالحكومي  ـــ ــ الولائية للشؤون الدينية ات بالمديريالاتصال ف .وما يرافق ذلك من مستجدات ومن فترة زمنية انتقالية ـ ـ

                                                
مدراء الشؤون الدینیة والأوقاف :  بناء على طلبنا ، في تحدید قائمة المساجد الخاصة بكل بلدیة من بلدیات الولایات المدروسة ، قام السادة (*)

 للمساجد التي نقصدها ، مع اسم الإمام ورقم هاتفه الشخصي لتسهیل عملیة بالولایات الثلاث ، بمنحنا قائمة تتكون من المجموع الكلي
ً، رأینا أن هذا التقدیم سیأخذ حیزا كبیرا من طرف الإمام الذي نجري معه المقابلة الاتصال ، وبعد طلبنا بتقدیم نبذة عن المسجد المراد دراسته  ً
وحتى إدراج أسماء المساجد المدروسة یمكن ًمسجدا ،  ) 95( یف خمسة تسعون من حجم الأطروحة ، خاصة إذا علمنا بأننا سوف نقوم بتعر

أدرجناه ات التي تمت زیارتها دون ذكر اسم المسجد ، كتعریف بعدد البلدیات ، والبلدیأن یضع بعض الأئمة في حرج ، لذلك قمنا بإدراج اسم 
 . )02الملحق رقم أنظر ( . في ملاحق الدراسة 
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كانت الفترة الأولى مخصصة لولاية الجزائر العاصمة ، ويعود كان عبر فترات ، حيث  .الثلاث والأوقاف في الولايات 

ر كبر وأكثكون الجزائر العاصمة ، الولاية التي أقيم فيها ، ثم كون عدد المساجد المدروسة في العاصمة أ: ذلك لسببين هما 
  .من الولايتين المتبقيتين 

ثم خصصنا فترة زمنية حددت بثلاثة أشهر متفرقة ، أي على فترات ، لكل من وهران وقسنطينة تمكنا من بعدها 
بعض التسجيلات الصوتية إلى اع ، وإعادة الاستممن جمع المعلومات الكافية عن المساجد المدروسة ، وجمع الاستبيانات 

، مع المسؤولين الولائيين ، أو مع بعض الإطارات في الإدارة المركزية مع الأئمة المقابلات التي أجريناها ثناء أالتي أخذناها 
الزمنية غير محددة ، لعب فيها عامل الظروف الاجتماعية والحياة وهو ما جعل المدة  .بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

ًالمهنية دورا كبيرا ، غير أنه يمكن ا من التسجيل في السنة الثالثة دكتوراه ، الميدانية عتبار أن الفترة الزمنية المخصصة للدراسة ً
ـ السنة الخامسة دكتوراه ، وهي السنة التي جمعنا فيها  ) 2015 – 2014( حتى السنة الدراسية  ) 2013 – 2012( أي 

   .المعطيات الإحصائيةوتحليل كل المعطيات وبدأنا في دراستها وتفريغ 
  

 

العام   ، والمتضمن القانون الأساسي2006 سنة يوليو 15 المؤرخ في 03 – 06:  رقم ًتطبيقا للأمر الرئاسي
يطبق هذا القانون « :والتي جاء فيها  ) 02( والذي يحدد مجالات تطبيق هذا القانون ، ففي المادة ، للوظيفة العمومية 

  والإدارات ؤسساتلمبا يقصد . العمومية والإدارات ؤسسات المفي نشاطهم ارسون يمالذينالأساسي على الموظفين 
 الإقليمية والجماعات لها التابعة مركزة المغير صالح الملدولة افي ركزيةالم والإدارات ، العمومية ؤسسات ، المالعمومية

 ؤسساتوالم،  هنيوالم والثقافي العلمي الطابع ذات العمومية ؤسساتلم ، واالإداري الطابع ذات العمومية ؤسساتوالم
 القانون هذا لأحكام مستخدموها يخضع أن كن يمعمومية مؤسسة وكل،  التكنولوجي والعلمي الطابع ذات العمومية
  .)1( »الأساسي

 خاصة بمختلف أسلاك فجاء فيها بأن تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي تكون بقوانين ) 03( أما في المادة 
 24 المؤرخ في 411 – 08: جاء المرسوم التنفيذي رقم ، وعلى هذا الأساس )2(الموظفين ، وتكون بمراسيم تنفيذية

 ، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 2008ديسمبر سنة 
 ) 04( أربع « بأن سلك الأئمة يضم منه ، جاء  ) 33( في المادة و الفصل الثالث ، بالشؤون الدينية والأوقاف ، ففي

  .)3(»، إمام مدرس ، إمام أستاذ ، إمام أستاذ رئيسي ) رتبة آيلة إلى الزوال ( رتبة إمام معلم : رتب 
الدراسة لة موضوع الأئمة الذين تم مقابلتهم وتسليم الاستمارة إليهم وتسجيل ملاحظاēم وإجاباēم حول أسئف

ــــ  ـــ ــ ـــ المسجلة في الاستمارة ،ـ ـــ ــ ــ ، الأعلى رتبة والمتمثلة فقط أĔم ينقسمون إلى ثلاثة أنواع  أو التي كانت من خلال المقابلة 
ــــفي إمام أستاذ رئيسي ، إمام أستاذ ـ ــ ــــ وهي الغالبة على العناصر المستجوبة ـــ ــ ـــ هم من الأئمة  وإمام مدرس ، ومعظمـ

                                                
  .03:  ، ص 02 ، المادة 43 ، السنة 2006 یولیو 16:  الصادرة بتاریخ  ،46العدد یة للجمهوریة الجزائریة ،  الجریدة الرسم)1(
  .04:  نفس المرجع ، ص )2(
  .30:  ، ص 33 ، المادة 45 ، السنة 2008 دیسمبر 28:  الصادرة بتاریخ  ،73العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، )3(
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الرتبة أصحاب التجربة والأقدمية الكبيرة في منصب العمل ، في حين أن نوع آخر من الأئمة ، ونعني بذلك إمام معلم ، 

  .التي بدأت في الزوال من الهيكل التنظيمي لسلك الأئمة ، وإمام مدرس القرآن الكريم 
  :ّئوية في عينة البحث ّوالجدول التالي يبين عدد الأئمة في كل رتبة ، ونسبتهم الم

 

 
    

 08  71  16  95  
 08.40%   74.70%   16.80%   100%   

08  71  16  95  
02 

   

بيعي ، أن النوع الأخير من الأئمة لا يمكن مصادفته في العناصر المستجوبة ، حيث أن المساجد المختارة من الط
هي مساجد ذات أهمية في البلدية التي قمنا بزيارēا ، فهي إما المساجد الكبيرة أو العتيقة ، وبالتالي من غير الممكن 

أضف إلى ذلك أن رتبة الأستاذ . ة وتسيير مسجد من هذا النوع تكليف إمام معلم أو إمام مدرس القرآن الكريم للخطاب
الرئيسي ، رتبة مستحدثة وفق القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون 

 يسمح لأصحاب  ،2008 ديسمبر سنة 24 المؤرخ في 411 – 08: الدينية والأوقاف ، ونقصد المرسوم التنفيذي رقم 
إذ جاءت . ، وهو ما ذكرناه في الفصل الثاني من هذه الدراسة ) شهادة الماجستير ( الشهادات العليا في العلوم الشرعية 

  :ما يلي  ) 46( في المادة 
  :من أجل التكوين الأولي للرتبة ، يدمج في رتبة إمام أستاذ رئيسي  : 46المادة « 
  )أي في العلوم الشرعية ( أعلاه ،  ) 06( لحائزون على شهادة الماجستير في المادة الأئمة الأساتذة المرسمون ا -1
  .)1(»سنوات من الخدمة الفعلية đذه الصفة  ) 10(  الأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر  ـ2
  

رات فرتب الأئمة ليست مهمة ، بل وظيفة يحددها القانون ، بما أĔم يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدا
وعليه فإن . ًذكور سابقا  ، الم2006 جويلية 15 المؤرخ في 03 – 06الأمر الرئاسي رقم وهو ما جاء في العمومية ، 

مام مدرس ، وهو ما سوف نحاول تعريفه إإمام أستاذ رئيسي ، إمام أستاذ و) : حسب الرتبة ( العناصر المستجوبة هي 
  :اط التالية وتحديد مهامه القانونية داخل المسجد في النق

، حيث جاء  ) 34(  المادة هاهناك العديد من المهام التي يشترك فيه كل أصناف الأئمة ، وهي المهام التي تحدد
  :فيها ما يلي 
  :يكلف الأئمة على اختلاف رتبهم ، على الخصوص بما يأتي  : 34المادة « 
  إمامة الصلوات. 

                                                
  .32 – 31: ص .  ، ص 46 ، المادة 45 ، السنة 2008 دیسمبر 28:  الصادرة بتاریخ  ،73العدد ة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،  الجرید)1(
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  إلقاء دروس الوعظ والإرشاد. 
 وين المستمر للأئمة والأعوان الدينيين المساهمة في التك. 
  المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها. 
  المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية. 
  التدريس في إطار محو الأمية. 
  إصلاح ذات البين بين الأفراد ، عندما يطلب منهم ذلك. 
 جد وإبعاده عن كل نشاط خارج الإطار الديني الحفاظ على النظام داخل المس. 
  اēضمان سير مكتبة المسجد وإدار. 
  تنشيط دروس التوعية حول الدور الاجتماعي للأملاك الوقفية والزكاة. 
  محاربة الآفات الاجتماعية. 
  1(»المساهمة في إحياء المناسبات والأعياد الدينية والوطنية(. 

  
 

يعتبر إمام أستاذ رئيسي أعلى رتبة في سلك الأئمة ، هو المسؤول الأول عن أي مسجد وجد به ، وهذا وفق 
القانون ، إذ يسير المسجد من هو أعلى رتبة ، فهذه الرتبة جاءت وفق القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين 

حاصلين على شهادة الماجستير الالتحاق بسلك الأئمة ، المنتمين للشؤون الدينية ، أي أĔا رتبة جديدة ، حتى تسمح لل
  : ، ما يلي 2008 ديسمبر سنة 24 المؤرخ في 411 – 08:  من المرسوم التنفيذي رقم 46حيث جاء في المادة 

  : من أجل التكوين الأولي للرتبة ، يدمج في رتبة إمام أستاذ رئيسي :  46المادة « 
  )أي في العلوم الشرعية ( أعلاه ،  ) 06( ائزون على شهادة الماجستير في المادة  الأئمة الأساتذة المرسمون الح ـ1
  .)2(»سنوات من الخدمة الفعلية đذه الصفة  ) 10(  الأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر  ـ2
  

أئمة فقط ، أي  ) 08( ّلذلك نجد أن عددهم قليل بالنسبة إلى الرتب الأخرى ، ففي عينة الدراسة يوجد 
، إذا ما نظرنا إلى أهمية المساجد التي تم اختيارها من طرف مديريات الشؤون الدينية والأوقاف في  )  %08.40( بنسبة 

وا على شهادة الماجستير وهو في منصب العمل ، لفهم إما من الأئمة الموجودين من قبل ، ومرسمين تحص. ميدان الدراسة 
سنوات وأكثر في رتبة  ) 10( الأئمة أصحاب التجربة ، الذين لديهم عشر ، أو من بطريقة مباشرة أي ترقيتهم تكون 

  .قد يكون تدرج مع مختلف المناصب أو الرتب الموجودة . وتكون ترقيتهم اختيارية إمام أستاذ ، 
  

                                                
  .30:  ، ص 34 ، المادة 45 ، السنة 2008 دیسمبر 28:  الصادرة بتاریخ  ،73العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، )1(
  .32:  ، ص 46: مادة  نفس المرجع ، ال)2(
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أو بالمعنى الصحيح ، وللإمام الأستاذ الرئيسي جملة من الشروط ، يجب أن تتوفر فيه حتى يرتب في هذه الرتبة 

يوظف في هذه الرتبة ، وهي الشروط التي جاء في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة 
 ديسمبر سنة 24 المؤرخ في 411 – 08: بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ، ونقصد المرسوم التنفيذي رقم 

  : ، ومن بين الشروط نذكر 2008
  :ف أو يرقى بصفة إمام أستاذ رئيسي يوظ : 41المادة « 
معترف  عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ، المترشحون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة  ـ1

، والحافظون للقرآن الكريم ) أي تخصص علوم الشريعة ( أعلاه  ) 06( بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 
  .ًكاملا 

من المناصب المطلوب شغلها ، ومن بين الأئمة الأساتذة  )  %30( طريق الامتحان المهني في حدود  عن  ـ2
  .سنوات من الخدمة الفعلية đذه الصفة  ) 05( المثبتين والذين يثبتون خمس 

، من المناصب المطلوب شغلها  )  %10(  على أساس الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل ، في حدود  ـ3
  .سنوات من الخدمة الفعلية đذه الصفة  ) 10( من بين الأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر 

يرقى على أساس الشهادة في رتبة إمام أستاذ رئيسي ، الأئمة الأساتذة الذين تحصلوا ، بعد  : 42المادة 
    أعلاه ، ) 06( ذكورة في المادة توظيفهم ، على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات الم

  .)1(») أي في العلوم الشرعية ( 
من المرسوم  ) 37( أما فيما يخص مهام الإمام الأستاذ الرئيسي داخل المسجد ، أو خارجه ، فقد حددēا المادة 

 ) 34( كورة في المادة  ، بالإضافة إلى مهام رتبة الأئمة المذ2008 ديسمبر سنة 24 المؤرخ في 411 – 08: التنفيذي رقم 
  :فجاءت مهام هذه الرتبة كما يلي 

زيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة ، يكلف الأئمة الأساتذة الرئيسيون ، على الخصوص بما : 37المادة « 
  :)2(يأتي

  . المشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها -
  . العلمي لمؤسسة المسجد  المشاركة في الدراسات وأعمال البحث التي ينظمها اĐلس-
  . تأطير الأئمة المتربصين -
   يمكن دعوة الأئمة الأساتذة الرئيسيين ، للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للقطاع-

 

 

 

 

                                                
  .31:  ، ص 42 – 41:  ، المواد 45 ، السنة 2008 دیسمبر 28:  الصادرة بتاریخ  ،73العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، )1(
  .31 – 30: ص .  ، ص 37 نفس المرجع ، المادة )2(
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 

إمام أستاذ ، ولهذه الرتبة  71، أي  % 74.40ّرتبة إمام أستاذ ، هي الغالبة على عينة الدراسة ، وذلك بنسبة 
ــكذلك جملة من الشروط ، يجب أن تتوفر في الإمام حتى يرتب في هذه الرتبة  ـــ ــ ــأو بالمعنى الصحيح كما ذكرنا  ــ ــ ـــ يوظف  ــ

في هذه الرتبة ، وهي الشروط التي جاء في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة 
 ، ومن بين 2008 ديسمبر سنة 24 المؤرخ في 411 – 08: لمكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ، أي المرسوم التنفيذي رقم ا

  :الشروط نذكر ما يلي 
  : بصفة أستاذ إمام ىيوظف أو يرق : 39المادة « 
ادة معترف  عن طريق المسابقة على أساس الاختبار المترشحون الحائزون على شهادة الليسانس أو شه ـ1

، والحافون للقرآن الكريم ) أي في العلوم الشرعية ( أعلاه ،  ) 06( بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 
  .ًكاملا 

من المناصب المطلوب شغلها ، ومن بين الأئمة المدرسون  )  %30(  عن طريق الامتحان المهني في حدود  ـ2
  .ن الخدمة الفعلية đذه الصفة سنوات م ) 05( الذين يثبتون خمس 

من المناصب المطلوب شغلها ،  )  %10(  على أساس الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل ، في حدود  ـ3
  .سنوات من الخدمة الفعلية đذه الصفة  ) 10( من بين الأئمة المدرسون الذين يثبتون عشر 

ستاذ ، الأئمة المدرسون الذين تحصلوا بعد توظيفهم ، على يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام أ : 40الماد 
أي في العلوم ( أعلاه ،  ) 06( شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 

  .)1(») الشرعية 
 411 – 08: يذي رقم من المرسوم التنف ) 36( أما فيما يخص مهام الإمام الأستاذ كذلك ، فقد حددēا المادة 

جاءت مهام هذه الرتبة و،  ) 34(  ، بالإضافة إلى مهام رتبة الأئمة المذكورة في المادة 2008 ديسمبر سنة 24المؤرخ في 
  :كما يلي 

  :زيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة ، يكلف الأئمة الأساتذة ، على الخصوص بما يأتي  : 36المادة « 
  .برية وترقيتها إعداد الخطب المن -
  .المساهمة في نشاطات اĐلس العلمي لمؤسسة المسجد  -
  .إلقاء الدروس في مختلف العلوم الشرعية  -
  .)2(»المشاركة في مختلف أنشطة المسجد  -
  

تجدر الإشارة بأنه ليس كل الأئمة المكونين لهذه الرتبة من الحاصلين على شهادة الليسانس في الشريعة ، بل 
شغل منصب إمام مدرس لفترة طويلة وتمت ترقيته إلى هذا المنصب ، كما توجد حالات لبعض الأئمة الذين لم يوجد من 

                                                
  .31:  ، ص 40 – 39:  ، المواد 45 ، السنة 2008 دیسمبر 28: تاریخ  الصادرة ب ،73العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، )1(
  .30:  ، ص 36:  نفس المرجع ، المادة )2(
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وبالخبرة ،  بدرجة إمام مدرس وايكملوا الدراسة الجامعية والتحقوا بالمعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتخرج

  . من الحصول على هذه الرتبة واوالأقدمية تمكن
 

 

 16، أي   %16.80ّتعتبر رتبة إمام مدرس ، هي الرتبة الثانية من حيث العدد في عينة الدراسة ، وذلك بنسبة 
ــإمام مدرس ، ولهذه الرتبة كذلك جملة من الشروط ، يجب أن تتوفر في الإمام حتى يرتب في هذه الرتبة  ــ ــ أو بالمعنى  ـــ

ــــالصحيح كما ذكرنا  ــ يوظف في هذه الرتبة ، وهي الشروط التي جاء في نفس القانون الأساسي الخاص بالموظفين  ـــ
 المؤرخ 411 – 08: المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ، أي المرسوم التنفيذي رقم 

  : ، ومن بين الشروط نذكر ما يلي 2008 ديسمبر سنة 24في 
  : بصفة أستاذ إمام ىيوظف أو يرق : 38ة الماد« 
ً على أساس الشهادة ، المترشحون الحائزون على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا ، ممن تحصلوا عليها بعد  ـ1

 ، أو 1994 ديسمبر 10 المؤرخ في 432 – 94: الطور الرابع من التعليم القرآني وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
ًستوى السنة الثالثة ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا ، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته الحائزون على م ً ً

  .سنوات  ) 03( ثلاث 
من المناصب المطلوب شغلها ، الأئمة المعلمون الحافظون  )  %30(  عن طريق الامتحان المهني في حدود  ـ2

  .سنوات من الخدمة الفعلية đذه الصفة  ) 05 (الذين يثبتون خمس ، ًللقرآن الكريم كاملا 
من المناصب المطلوب شغلها ،  )  %10(  على أساس الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل ، في حدود  ـ3

  .سنوات من الخدمة الفعلية đذه الصفة  ) 10( الأئمة المعلمون الذين يثبتون عشر 
ً أعلاه ، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا ، تحدد مدته ومحتواه 3 و2 ًيخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين

  .)1(»وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 
 411 – 08: تنفيذي رقم من المرسوم ال ) 36( أما فيما يخص مهام الإمام المدرس كذلك ، فقد حددēا المادة 

، جاءت مهام هذه الرتبة  ) 34(  ، بالإضافة إلى مهام رتبة الأئمة المذكورة في المادة 2008 ديسمبر سنة 24المؤرخ في 
  :كما يلي 

  :زيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة ، يكلف الأئمة المدرسون ، على الخصوص بما يأتي  : 35المادة « 
   .)الحزب الراتب ( الإشراف على تلاوة القرآن الكريم في المسجد أو ما يسمى  -
  .تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار  -
  .)2(»تدريس قواعد القراءات وأحكام التجويد في المساجد والمدارس القرآنية  -
  

                                                
  .31:  ، ص 38:  ، المادة 45 ، السنة 2008 دیسمبر 28:  الصادرة بتاریخ  ،73العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، )1(
  .30: ص  ، 35:  نفس المرجع ، المادة )2(
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  : التالي يمكن تسجيل العديد من الملاحظات حول العناصر المستجوبة ، نوردها على الشكل

  إمام أستاذ رئيسي رتبة جديدة ، جاءت مع القانون الجديد للوظيفة العمومية ، مما يعني أن أغلبية المستجوبين
تحصلوا على هذه الرتبة بفعل الأقدمية في منصب العمل ، أي أن أصحاب هذه الرتب في الواقع ، هم من رتبة إمام 

أكثر من ذلك ، فمن بين العناصر من لم يتحصل حتى على شهادة أستاذ له عشر سنوات من العمل đذه الصفة أو 
 .البكالوريا 
  ا متحصل على شهادة الماجستير ، إلا أن المسؤولين المركزيين يؤكدون بأن فيđ ّرغم أن عينة البحث لا يوجد

ئيسي ، لا يمكن ً على هذه الشهادة ويشغلون حاليا منصب إمام أستاذ رالحاصلينالكثير من ولايات الوطن ، يوجد 
ــــ  ـــ ــ ــــ خاصة في الجزائر العاصمة ـ ــ ــ أو المساجد التي لها بعض الخصوصيات ، والتي يتم تعيين الإمام منحهم مساجد كبيرة ــ

 .فيها لاعتبار الخبرة قبل كل شيء 
 نس في العلوم ّالفئة الثانية ، وهي الغالبة في عينة البحث ، لكنها لا تتكون فقط من حاملي شهادة الليسا

الشرعية ، ففيها من الثانويين ، وحتى من دون مستوى تعليمي أكاديمي ، أي زاول دراستها في المدارس القرآنية وتدرج 
َّفيها ، حفظ القرآن كاملا ، ثم تكون في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية ليتخرج برتبة إمام ، فمنهم من  ً

 .مام معلم وبالتجربة والأقدمية توصل إلى هذه الرتبة انطلق في بداياته برتبة إ
  الفئة الثالثة ، وهي فئة تتكون من المقدمين على التقاعد ، تجاوزوا العقد الخامس من العمر ، تواجدهم في

،  رسمية أكاديمية أو تعليمية) بدون مستوى ( م من الفئة التي لم تزاول الدراسة ُهذا المنصب بفعل التجربة والأقدمية ، فه
المسجد وأداء الصلاة والخطابة مجال تسيير شؤون العلمية والعملية عن طريق الزوايا ، خاصة في لكن للخبرة المكتسبة 

  .هذه الرتب جعلهم يتبوءون 
 

 

 

 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

2535 --  --  11  11.60%   02  2.10%   13  13.70%   

3545 04  4.20%   54  56.80%   04  4.20%   62  65.30%   

4555 04  4.20%   06  6.30%   02  2.10%   12  12.60%   

55 --  --  --  --  08  8.40%   08  8.40%   

 08  8.40%   71  74.70%   16  16.80%   95  100%   

03 

 

 
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 

  إمام من62 ، حيث  هي الغالبة [45 – 35[ الفئة السنية لسن ، أن تغير اتظهر من المعطيات الإحصائية لم
 حيث  [55 – 45[  و [35 – 25[ ، تليها الفئتين   %65.30 سنة بنسبة 45و 35مختلف الرتب تتراوح أعمارهم ما بين 

 إمام على التوالي بنسبة 12 و 13 سنة يوجد đا 55 و 45 سنة ، وما بين 35 و 25الذين تترامح أعمارهم ما بين 
   .% 8.40 أئمة بنسبة 08هم  أما المقبلين على التقاعد فعدد . %12.60 و  13.70%

 إمام أستاذ ، أي 54،   [45 – 35[ من جهة أخرى ، نسجل أن رتبة إمام أستاذ هي الغالبة في الفئة العمرية 
نفس الشيء  .  %4.20 أئمة لكل منهما بنسبة 04 ، تليها رتبة إمام أستاذ رئيسي وإمام مدرس % 56.80بنسبة 

مدرس   إمام02 ، مقابل % 11.60 إمام بنسبة 11 سنة ، حيث نجد رتبة إمام أستاذ  [35 – 25[ بالنسبة للفئة العمرية 
 سنة ، نسجل نفس  [55 – 45[ كذلك بالنسبة للفئة العمرية . بينما لا نجد رتبة إمام أستاذ رئيسي  .  %2.10بنسبة 

 إمام أستاذ 04 مقابل % 6.30  إمام أستاذ بنسبة06نجد فالترتيب ، حيث تغلب رتبة إمام أستاذ على بقية الرتب ، 
، فهي ...  فما فوق – 55[ أما الفئة العمرية الأخيرة  .  %2.10 إمام مدرس بنسبة 02ً وأخيرا  %4.20رئيسي بنسبة 

  . أئمة 08 ، أي  %8.40ما أسميته المقبلين على التقاعد ، فهي وحدها بنسبة 
 

 

 سنة ، يكون الإمام  [45 – 35[ فة الإمام هو فئة السن الغالبة في الجدول ، حيث يعتبر السن المثالي لأداء وظي
قد تخرج من الجامعة بشهادة في العلوم الشرعية وقام بتربص في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية ، ولديه 

 فترة التكوين أو التربص له من مادة خلاُ ما قدم لسالته ، حيث أنه راجح العقل وفهمالإمكانيات التي تمكنه من أداء ر
فرغم أن خاصية السن يحددها قانون الوظيفة العمومية ، لأن هذه الرتب . في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية 

ف فما تشترطه الوظيفة العمومية يعتبر أمر عام يخص مختل. أو المناصب تعتبر وظائف إدارية قبل أن تكون مهمات دينية 
سنة  ) 30( القطاعات والإدارات بما فيها قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ، لذلك وجدنا أن أصغر إمام يبلغ من العمر 

سنوات ، أي أن توظيفه وتكوينه الأكاديمي والديني للحصول على منصب إمام  ) 04( ا المنصب أربع ذولديه خبرة في ه
  .سنة  ) 26(  ستة وعشرون أن يكون قد بلغ) دون الرسوب ( أستاذ يتطلب 

إن ما يلاحظ في السن المثالية للإمام ، فهو يرجع إلى الخلفية الدينية التي تعتقد بأن الخالق تعالى أخبر المؤمنين 
 ، لذلك نجد الكثير من ُبالسن المثالي لتقلد رسالة الدعوة ، أي بلغ الأربعين سنة ، وهو سن الذي بعث فيه الرسول 

وهي نفس الملاحظة التي سجلناها عند مقابلتنا . دير وحتى التبجيل للإمام الذي بلغ هذا السن أو يفوقه الاحترام والتق
سنة ، لاحظنا عندهم نوع من الهيبة  ) 50( والخمسين  ) 40( للأئمة ، فإن الذين تتراوح أعمارهم ما بين الأربعين 
لقد أعطى غالبيتهم الانطباع على سمو . وضوع من جوانب مختلفة والوقار ، والتفكير الملي قبل الإجابة ، والتطرق إلى الم

ُّفيما سجلنا عند الشباب منهم ، أي الذين يقل سنهم عن الأربعين نوع من الحماسة ، والارتجال . المهمة التي يقوم đا 
 في تسيير شؤون المسجد ، وصل إلى ترك الانطباع بالتباهي بما يقوم به وهو يقدم بعض التعليمات لأعواĔمفي الإجابات 

  .مر من الأمور ي أضرورة الرجوع إليهم في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بأ: مثل 
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ًأما الفئة الأخيرة ، المقبلة على التقاعد ، فهي الأكثر رسوخا ، فبعضهم خبرته في تسيير شؤون المسجد أكبر من 

لى ضرورة إعطاء مهمة تبليغ مقاصد الدين عن سن بعض الأئمة ، فمن خلال حديثنا إلى بعض هؤلاء الأئمة ركزوا ع
 وهنا يرى .لم بالدين والخبير بأمور الدنيا طريق الإمام إلى الراشدين وأصحاب التجربة ، لأĔا أمر جلل لا يحسنه إلا العا

 وما أدراك  إمامة الناس ، فالإمامة ليست أداء الصلوات ، إĔا الفتوىفيالكثير منهم أن الأئمة الشباب تنقصهم الحنكة 
ثر تجربة لأداء الصلوات وتسيير شؤون المسجد والتمرن ك وضرورة وضع الأئمة الشباب حتى وصاية الأئمة الأ.ما الفتوى 

  .مختلفة ة وحل مشاكل لى مسايرة متطلبات المصلين من فتيع
رضون عليه مشاكلهم لا يع) شاب ( لقد ركز الكثير من المبحوثين أن أبناء الحي عندما يرون الإمام صغير السن 

على الرغم من قداسة وأهمية المنصب الذي يشغله ، فما بالك إذا كان هذا المسجد هو الكبير أو الرئيسي في الحي ، وهو 
 ، لأن معظم ن أخرى للاستشارة أو أخذ الفتوىما يجعل المصلين يتنقلون إلى أئمة في مساجد بأحياء أخرى أو حتى مد

 منه لب الفتوىطوبالتالي لا يمكن استشارته أو ، م الشاب تنقصه الحنكة والخبرة في أمور الدنيا المصلين يعتقدون أن الإما
  .ًفي أمور لا يستطيع فقهها رغم أنه قد يكون ضليعا فيها مما حفظه أو تعلمه في حياته التعليمية 

 

 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 --  --  02  2.10%   02  2.10%   04  4.20%   

 --  --  19  20%   08  8.40%   27  28.40%   

 08  8.40%   50  52.60%   --  --  58  61.10%   

 --  --  --  --  06  6.30%   06  6.30%   

 08  8.40%   71  74.70%   16  16.80%   95  100%   

04 

  
 

 إمام من مختلف 58تظهر من المعطيات الإحصائية لمتغير المستوى التعليمي ، أن فئة جامعي هي الغالبة ، حيث 
 ، ثم بدون مستوى  %28.40 إمام بنسبة 27، تليها المستوى الثانوي  % 61.10ي جامعي بنسبة الرتب مستواهم التعليم

   . %4.20 أئمة بنسبة 04ً وأخيرا مستوى ابتدائي % 6.30 أئمة بنسبة 06
 إمام أستاذ بنسبة 50من جهة أخرى ، نسجل أن رتبة إمام أستاذ هي الغالبة في المستوى الجامعي ، أي 

 .  %8.40 أئمة بنسبة 08ها رتبة إمام أستاذ رئيسي ، فكل المبحوثين من هذه الرتبة جامعيين ، أي  ، تلي% 52.60
 إمام مدرس 08 ، مقابل % 20 إمام بنسبة 19نفس الشيء بالنسبة للمستوى الثانوي ، حيث نجد رتبة إمام أستاذ 

أما .  % 2.10 فئة بنسبة لكل إمام 02 مدرس ، فيما تتساوى في فئة ابتدائي رتبة إمام أستاذ مع إمام .  %8.40بنسبة 
   . %6.30أئمة بنسبة  06فئة بدون مستوى فقد اقتصرت على رتبة إمام مدرس ، 
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تجدر الإشارة إلى أن المستوى التعليمي للأئمة لا يعبر عن واقع الأئمة في المساجد الجزائرية ، وهذا يعود إلى نوع 
، العامل الأساس فيها هو المساجد الكبيرة أو العتيقة ، وهي مساجد ذات أهمية ّرة ، فهي عينة قصدية العينة المختا

الإضافة إلى رتبة الإمام الأستاذ رئيسي التي تتطلب الترتيب فيها شهادة الماجستير ببالنسبة للبلديات التي قمنا بزيارēا ، ف
سنوات خبرة في منصب إمام أستاذ ، فإن رتبة إمام أستاذ  ) 10( شر في العلوم الإسلامية أو شهادة الليسانس زائد ع

ـــ تتطلب شهادة ليسانس في العلوم الإسلامية أو عشر     ـــ ــ ــ ــــ كما ذكرنا في المبحث الثاني من هذا الفصل  ـــــ هي الأخرى  ـ
  .خبرة في رتبة إمام مدرس  ) 10( 

  
الإمام ، لكن غالبية المبحوثين يركزون على التعليم الديني والتبحر في إن المستوى التعليمي ضروري للقيام بمهمة 

التبحر في علوم من ، لأن هذه الشهادات لا تمكن الإمام ) ليسانس أو ماجستير ( علومه ، وليس التعليم الأكاديمي 
ن شخصيات بارزة من العديد من الأمثلة ع) إمام أستاذ رئيسي ( الدين كما ينبغي ، ولذلك يضرب لنا أحد الأئمة 

ًأعلام الخطاب الديني المعاصر في بعض الدول العربية ، والذين لم يتلقوا تعليما أكاديميا في الجامعات ، لكنهم أقطاب في  ً
  .ًتخصصهم الديني ، وقدموا دروسا ومحاضرات في الكليات والمعاهد الدينية لطلبة الجامعات 

ن المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات تغني في الكثير من الأحيان عن فالخبرة التي يكتسبها الإمام أو الخطيب م
المادة المقدمة في الكليات والجامعات ، وهو ما نلاحظه عن الشروط الإدارية التي تضعها الوظيفة العمومية في توظيف 

ًارات الدينية ، أو تربصا لمدة د المعاهد الإسلامية لتكوين الإطًيا في أحًالأئمة بمختلف الرتب ، إذ تشترط تكوينا إضاف
  .محددة يستطيع بموجبها الإمام ممارسة نشاطه اليومي 

، أو تعليمهم ًلقد لاحظنا ذلك عند مقابلتنا للأئمة ، خاصة الذين ذكروا بأنه ليس لديهم مستوى تعليميا 
ا ، حيث أتموا حفظ القرآن الكريم إلى الزواي) كبار السن ، أو المستوى الابتدائي ( ابتدائي ، فهؤلاء انتقلوا مباشرة 

تمكنوا من التدرج في الرتب ، ) خاصة كبار السن ( ودرسوا đا علوم الدين ، مثل ، علم الحديث والتفسير ، وبالتجربة 
   ) . 02إمامين ( وصلوا إلى رتبة إمام أستاذ ) مستوى ابتدائي ( من إمام معلم القرآن إلى إمام مدرس ، ومنهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 --  --  02  2.10%   --  --  02  2.10%   

 08  8.40%   69  72.60%   16  16.80%   93  97.90%   

 --  --  --  --  --  --  --  --  
 --  --  --  --  --  --  --  --  

 08  8.40%   71  74.70%   16  16.80%   95  100%   

05 

 

 فئتين ، متزوج وأعزب ، عينة البحث اقتصرت على ، أن لحالة المدنيةتظهر من المعطيات الإحصائية لمتغير ا
  %2.10بنسبة  إمام 02فئة أعزب ، تليها  % 97.90بنسبة  إمام متزوج 93متزوج الغالبية الساحقة ، فئة حيث تمثل 

 ، تليها رتبة إمام % 72.60 إمام أستاذ ، أي بنسبة 69، تزوجين نسجل أن رتبة إمام أستاذ هي الغالبة في فئة المكما 
  . % 8.40بنسبة  أئمة 08ًوأخيرا إمام أستاذ رئيسي   %16.80 بنسبة إمام 16مدرس ، 

 

 

ّتعتبر حالات عدم الزواج بالنسبة لعينة البحث من الأمور الشاذة ، فأغلبية الأئمة غير المتزوجين ، هم على 
ِ ، الذين لم يمض على تعيينهم أبواب الزواج ، فبالنسبة لهم مسألة وقت فقط ، وكل الحالات من الشباب صغار السن

أما الأغلبية من الأئمة فيربطون الزواج . الكثير من الوقت ، يحتاج إلى الاستقرار في مكان واحد ، يخشى التحويل 
بالخلفية الدينية التي تعلموها ، ويحاولون إرساء معالمها لدى أبناء الحي ، فالإمام مقصد الشباب المقبل على الزواج ، بل 

ر ما يسمى بالفاتحة أو عقد القران الشرعي من المهام الموكلة إلى الإمام ، فهو من بين الشروط المبتدعة في إن حضو
  .اĐتمع لدى الكثير من العائلات التي تشترط إحضار العريس أو الخاطب للإمام 

يعتبر من فالزواج ، إن الزواج ينبع من الرؤية الإسلامية ، حيث يعطي الدين الإسلامي دلالات كبيرة لعملية 
الأمور الضرورية التي يبني عليها الإسلام مبادئه ، أعماله وأهدافه ، فهو من الضروريات الدنيوية والأخروية ، من منطلق لا 

، فالزواج بالنسبة للخطاب الديني هو مشروع أساسي لبناء مؤسسة عظيمة الشأن ، هي الأسرة . رهبانية في الإسلام 
  .ها الأجيال الصاعدة ترعرع في كنفتحيث 

ـــ جميعها  ــ ـــ ــ ــــ رابطة شرعية يحفدّفالزواج بالنسبة لعينة البحث  ــ ــ  đا النوع البشري ، أجازēا كل ظون استثناء ـ
الشرائع السماوية ، لما له من مكانة مهمة في النظام الاجتماعي ، ففصل الشارع قواعده وحدد أحكامه منذ اللحظات 

Ĕ ال للتدخل البشري لإعطائه قواعد وأحكام ، بل تولاه الخالق الأولى وحتىĐًتفضلا منه ، ايته بعقد القران ، ولم يفسح ا
ينبني عليه هذا لأن االله تعالى يعلم عجز عباده من وضع تصميم صالح « :فوضع له أصوله وأحكامه ، يقول أحد الأئمة 
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ة المقدسة ما يجعل الزوجين يشعرون بأĔما يرتبطان اية والحمايđذه الرعالكيان الاجتماعي الرصين ، ليكتسب الزواج 

  .»برباط مقدس يشتمله الدين بقدسيته في كل لحظة من مراحله 
 

 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  رارالتك  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
0010 --  --  25  26.20%   04  4.20%   29  30.50%   

1020 06  6.30%   31  32.60%   02  2.10%   39  41.10%   

2030 02  2.10%   15  15.80%  04  4.20%   21  22.10%   

30    --  --  --  06  6.30%   06  6.30%   

 08 8.40 %  71  74.70%   16  16.80%   95  100%   

06 

  
 

 هي  [20 – 10[ ذات الأقدمية  ، أن الفئة الأقدمية في منصب العملتظهر من المعطيات الإحصائية لمتغير 
،  % 41.10 سنة بنسبة 20و 10ما بين  منصب العمل قدميتهم في إمام من مختلف الرتب تتراوح أ39الغالبة ، حيث 

 ) 09( سنوات وتسع  ) 03(  إمام تتراوح أقدميتهم ما بين ثلاث 29 ، أي  %30.50بنسبة   [10 – 00[ ة  تليها الفئ
 تتراوح أقدميتهم في منصب العمل ما بين عشرون  إمام 21، أي   %22.10بنسبة   [30 – 20[ سنوات ، ثم تأتي الفئة 

     فاقت أقدميتهم الثلاثون  أئمة 06المقبلين على التقاعد فعددهم ًوأخيرا سنة ،  ) 30( قل من ثلاثون أسنة و ) 20( 
وزاول مهنة سنة ،  ) 70( يبلغ من العمر سبعون ، من بينهم إمام بأحد بلديات وهران ،  % 6.30بنسبة ، سنة  ) 30( 

  .سنة  ) 45( ثر من كإمام منذ أ
 31متغير الأقدمية في منصب العمل ، حيث نجد رى ، نسجل أن رتبة إمام أستاذ هي الغالبة في من جهة أخ

 ، تليها % 32.60سنة بنسبة  ) 20( سنوات وأقل من عشرين  ) 10( إمام لديهم أقدمية تتراوح ما بين أكثر من عشر 
 ، ثم  %26.20 إمام بنسبة 25وات ، وهم واحدة وأقل من عشر سن ) 01( الأئمة الذين تتراوح أقدميتهم ما بين سنة 

ēم  أئمة خبر06أما رتبة إمام أستاذ رئيسي ، فإن هذه الرتبة نجد .  % 15.80سنة بنسبة   [30 – 20[ في الفئة  إمام 15
 .  %2.10 سنة بنسبة  [30 – 20[ ينتمون إل الفئة  ) 02(  ، وإمامين  %6.30 سنة بنسبة  [20 – 10[ تتراوح ما بين 

ما رتبة إمام مدرس ، فإن أفراد هذه الرتبة يتوزعون على مختلف الفئات ، وهي الفئة الوحيدة التي يوجد đا من لديهم أ
 ، وهي النسبة الغالبة في هذه % 6.30سنة وهم يقومون بأداء وظيفة إمام ، بنسبة  ) 30( أقدمية لأكثر من ثلاثون 

ً ، وأخيرا إمامين  %4.20 سنة بنسبة  [30 – 20[  و  [10 – 00[  الفئتين أئمة في كل من ) 04( الرتبة فيما نجد أربعة 
   .% 2.10 سنة بنسبة  [20 – 10[ اثنين في الفئة  ) 02( 

 
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 

يعتبر عامل الأقدمية من بين أهم العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار في تعيين الأئمة في المساجد ذات الأهمية ، أو 
والقيام بما يطلب د الإمام على أداء مهمته ّفتعو. الخصوصية ، خاصة في الولايات الكبيرة ، مثل الولايات المدروسة ذات 
قبوله من طرف اللجان الدينية ، ورجوع المصلين وغير المصلين إلى فتواه ورأيه أضف إلى ذلك  .على أكمل وجه منه 

من العوامل الأساسية التي يكتسبها الإمام بفضل احتكاكه اليومي مع وحتى دنياهم ، تعتبر واستشارته في أمور دينهم 
ـــــوتعامله المستمر في تسيير شؤون المسجد ، ويكون هذا بفضل توالي سنوات العمل ، المصلين وأبناء الحي  ــ  أي الأقدمية ــ

ــــ فيتعلم أو يكت ــ ـــ   . هذا من جهة سب الأساليب والطرق التي تعينه على أداء مهامه ،والخبرة 
فلا من جهة ثانية ، فإن أهمية الأقدمية تستعمل لضمان الترقية والتسلسل في السلم الإداري للوظيفة العمومية ، و

يمكن أن يستمر أي شخص في وظيفة محددة طوال مشواره الوظيفي ، وإنما يطمح إلى الترقية والارتقاء في السلم الوظيفي 
 ، من معلم بدون مستوى تعليميبدأ المبحوثين فيكفي أن نذكر أن عدد من الأئمة لممارسة مهام أو وظائف أعلى ، 

إلى رتبة إمام مدرس مكلف بتسيير شؤون مسجد تمت ترقيته للقرآن الكريم ، ومع الخبرة والتجربة وما نسميه بالأقدمية 
   .إلى إمام أستاذتم ترقيته من إمام معلم أي مهم في ولاية مثل ولاية وهران أو ولاية قسنطينة ، ومن إمام بمستوى ثانوي ، 

، كيف ) أي الأقدمية ( من جانب آخر ، وبعد مقابلة الأئمة ، يذكر أحد المبحوثين أهمية عامل التجربة والخبرة 
كان يستعمل الأوراق في إلقاء الدروس وحتى المواعظ ، ولا يستطيع التعمق في أي نقطة خارج ما هو مكتوب ، حيث 

ني بداية مشواري ، حتى الدعاء كنت أقرأه من الورقة ، وأخشى ما أخشى أن يوقفني أحد المصلين ، أو يسألفي « :يقول 
يح أنني أحضر الدروس والخطب  أما اليوم ، فالأمر غير ذلك ، أرتجل كل ما أقوم به ، صح.سؤال خارج ما هو مكتوب 

د في ذاكرتي ما أريد وأكثر ، وأخشى ما أخشاه عامل الوقت  ما كتب في الموضوع الذي أريد التطرق إليه ، لكنني أجوأقرأ
  .» حتى لا أطيل فأضر بما أقول أكثر مما أنفع 

  
 

 وتترتب ، الفصل الذي يربط الجانب النظري بالجانب الميداني هيعتبر هذا الفصل من أهم فصول الدراسة ، لأن
 التعريف والتعرف على ميدان المرجوة وتحقيق أهداف الدراسة دونالنتائج عنه الوصول إلى النتائج ، فلا يمكن الوصول إلى 

الدراسة ، الذي ينطلق من الدراسة الاستطلاعية ، حيث الاطلاع على الظروف المحيطة بالظاهرة التي يرغب الباحث في 
التعمق وتسهل تيسر والتعرف على أهم الفروض التي يمكن وضعها وإخضاعها للبحث العلمي صياغة دقيقة ، دراستها 

  .في بحثها في مرحلة لاحقة 
نا في تفكانت أول نقطة وضعناها في هذا الفصل هي الدراسة الاستطلاعية ، وذلك لأĔا خطوة مهمة ساعد

فيه الدراسة ، وحساب الإمكانيات التي يجب توفيرها لتحقيق الظروف الملائمة والمواتية أجريت يدان الذي المالتعرف على 
. فالدراسة التي نحن بصدد القيام đا لها الكثير من الخصوصيات ، خاصة من حيث عدد المساجد . ا عادي لهللسير ال

ِّالولايات الثلاث المعنية بالدراسة كبير جدا ، ولأن عدد المبحوثين مقصودين بعينهم ، اعتمدنا على العينة فعددها في  ً
دينية والأوقاف اختيار المساجد التي نقوم بزيارēا ، والقيام بمقابلة القصدية أو العمدية ، حيث تركنا لمدراء الشؤون ال
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هو المسجد  ) اً واحداًمسجد( أن يكون المسجد المختار في كل بلدية الوضع في الحسبان بإمامها أو خطيبها ، مع 
  .العتيق أو المسجد الكبير 

  
تب الإمام ، حيث ذكرنا القوانين المسيرة لهذا كما ركزنا في هذا الفصل على العناصر المستجوبة ، وماذا تعني ر

 فالأئمة .ًة التوظيف ، وصولا إلى مهام وصلاحيات كل رتبة من رتب الأئمة المعنيين بالدراسة ريقًالأمر ، انطلاقا من ط
ـــالذين تم مقابلتهم وتسليم الاستمارة إليهم وتسجيل ملاحظاēم وإجاباēم حول أسئلة الموضوع  ــ ـــ لة في الاستمارة المسج ـ

ــــأو التي كانت من خلال المقابلة  ـــ نقسمون إلى ثلاثة أنواع فقط ، الأعلى رتبة والمتمثلة في إمام أستاذ رئيسي ، إمام ي ــ
ــــأستاذ  ــ ـــــوهي الغالبة على العناصر المستجوبة  ـــ ــ ة وإمام مدرس ، ومعظمهم من الأئمة أصحاب التجربة والأقدمية الكبير ــ

في منصب العمل ، في حين أن نوع آخر من الأئمة ، ونعني بذلك إمام معلم ، الرتبة التي بدأت في الزوال من الهيكل 
  .التنظيمي لسلك الأئمة ، وإمام مدرس القرآن الكريم 

ّأما المبحث الثالث من هذا الفصل ، والذي خصصناه لخصائص ومميزات عينة الدراسة ، حيث تطرقنا إلى 
ت السن ، المستوى التعليمي ، الحالة المدنية والأقدمية في منصب العمل ، فقدمنا قراءة إحصائية لهذه المتغيرات ، ثم متغيرا

أي تسليط الضوء عن الخلفيات الدينية والاجتماعية لهذه المتغيرات ، فلا يمكن إهمال هذه الخلفيات قراءة سوسيولوجية ، 
ة دينية ، إذ حتى السن في مجتمع كاĐتمع الجزائري له اعتباراته ، فلا يمكن لشيخ المتعددة ، خاصة لما تكون هذه الخلفي

 كما أن للأقدمية في منصب .هرم أو إطار في الدولة أن يتقدم إلى إمام شاب يشاركه بعض أسراره ، أو يسأله في الدين 
سجد لا يمكن مقارنتهم بالأئمة الجدد ، ولا الإمام أمر أكثر من مهم ، لأن الأئمة الذين لديهم خبرة في تسيير شؤون الم

، لأن الإمام بالأقدمية يحقق ما تسميه ) الخطاب ( نعني تسيير أمور المسجد اليومية أو الإدارية ، بل نعني التسيير الديني 
له من تناقضات الوظيفة العمومية الترقية والتحفيز ، كما يحقق التعرف الجيد بعناصر الخطاب ، وأهمها المتلقي بكل ما يحم

  .فقد أكد الأئمة أن الخبرة في التعامل أهم من المستوى التعليمي . ويأتي به من مشارب 
فهم عينة البحث ، ومساعدة على تحليل معطيات في تعتبر هذه المتغيرات مساعدة إلى جانب ذلك ، 

  .من هذه الدراسة الفرضيات الثلاث في الفصول المقبلة 



 

 

 



 









 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 06  2.91%   48  23.30%   14  6.80%   68  33.01%   

 08  3.88%   69  33.50%   14  6.80%   91  44.17%   

 02  0.97%   34  16.50%   02  0.97%   38  18.45%   

 02  0.97%   05  2.43%   02  0.97%   09  4.37%   

 18  8.74%   156  75.73%   32  15.53%   206(*)  100%   

07 

 

 

لعلاقة الموجودة بين الصفات والسمات التي يجب توفرها في الإمام حتى يستطيع تسيير الجدول يحاول توضيح ا
 على أن ّيث أجمع المبحوثين في عينة الدراسةحوالرتبة التي يشغلها الإمام ، أمور المسجد ، أي صياغة الخطاب الديني ، 

تظهر من ف. وصفات أخرى متعددة  الثقافة الواسعة ،الصفات الشخصية ، العلم : مختلف الصفات تتمحور حول 
في هذا الجدول تمثله صفة أو ما يسمى بالاتجاه العام ، أن عامل صفة الشخصية هي الغالبة المعطيات الإحصائية 

 إجابة 38، تليها صفة الثقافة  % 33.01 إجابة بنسبة 68 ، ثم صفة العلم  %44.17 إجابة بنسبة 91الشخصية ، أي 
  . % 4.37 إجابات بنسبة 09صفات أخرى متعددة ، كل حسب نظرته ، أي ً وأخيرا  %18.45بنسبة 

أما بالنسبة للعناصر المستجوبة ، وحسب رتبة الإمام ، فكانت رأي غالبية الأئمة من رتبة أستاذ مدرس تعتقد 
،  % 23.30 إجابة بنسبة 48، ثم صفة العلم  % 33.50 إجابة بنسبة 69أن صفة شخصية الإمام هي الغالبة ، أي 

أما رتبة إمام مدرس فيرى أئمة .   %2.43 بنسبة 05ًوأخيرا صفات أخرى  % 16.50 إجابة بنسبة 34تليها صفة الثقافة 
 لكل منهما ،  %6.80 إجابة بنسبة 14هذه الرتبة كذلك أن صفة الشخصية والعلم ضرورية لتولي منصب الإمام ، أي 

  .لكل منهما  % 0.97 بنسبة 02 الإجابات ، أي ثم تأتي صفة الثقافة وبعض الصفات الأخرى بنفس
فيما يخص رتبة إمام أستاذ رئيسي ، فصبت في نفس الاتجاه ، فكل المبحوثين يعتقدون أن صفة الشخصية ذات 

 ، تليها صفة الثقافة بإجابتين  %2.91 إجابات بنسبة 06 ، ثم صفة العلم  %3.88 إجابات بنسبة 08أهمية كبيرة ، أي 
  . % 0.97 كذلك ، أي بنسبة 02ً، وأخيرا صفات أخرى بإجابتين  % 0.97سبة  ، أي بن02

  

                                                
، وذلك لأن إجابات الأئمة متعددة ، والإمام كانت له الحریة في  ) 95( ّنلاحظ أن العدد الكلي للإجابات أكبر بكثیر من عینة الدراسة  (*)

بعد تبویبها ،   إلى الفئات المذكورة في الجدول في إجاباته كل المتغیرات ، أي تحویل إجابة الأئمةفس الإمام اختارالاختیارات ، حیث نجد ن
 .ّوهذه الملاحظة تعني كل الإجابات التي یفوق عددها حجم عینة الدراسة . لأنها إجابات عن سؤال مفتوح 
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       

 

 

  التكرار
  النسبة

  التكرار
  النسبة

  التكرار
  النسبة

  التكرار
  النسبة

  التكرار
  النسبة

0010 19  
9.22%   

25  
12.14 %  

16  
7.77 %  

07  
3.40 %  

67  
32.52%    

1020 26  
12.62%   

39  
18.93%   

13  
6.31%   

02  
0.97%   

80  
38.83%   

2030 19  
9.22%   

21  
10.19%   

09  
4.37%   

--  
--  

49  
23.79%   

30 04 
1.94%   

06  
2.91%   

--  
--  

--  
--  

10  
4.85%   

 68  
33.01%   

91  
44.17%   

38  
18.45%   

09  
4.37%   

206  
100%   

08 
  

 

الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الأقدمية في منصب العمل ، أي عامل الخبرة والتجربة في صياغة 
يير أمور المسجد ، أي القيام بدور الإمامة وتسيير الحياة الصفات والسمات التي يجب توفرها في الإمام حتى يستطيع تس

هي   [20 – 10[ ذات الأقدمية الفئة فتظهر من المعطيات الإحصائية أن . الدينية في الحي أو المكان الموجود به المسجد 
 ،  %32.52ابة بنسبة  إج67،  [ 10 – 00 [ ، ثم الفئة  %38.83 إجابة بنسبة 80الممثلة للاتجاه العام ، الغالبة ، أو 
  . % 4.85بنسبة إجابات  10 ... فما فوق – 30[ ًوأخيرا  % 23.79 بنسبة  [30 – 20[ تليها الفئة 

 68 ، ثم صفة العلم  %44.17 إجابة بنسبة 91 الشخصية ، أي فيما يسمى بالاتجاه العام في هذا الجدول 
ً وأخيرا صفات أخرى متعددة ، كل حسب  %18.45بة  إجابة بنس38، تليها صفة الثقافة  % 33.01إجابة بنسبة 
  . % 4.37 إجابات بنسبة 09نظرته ، أي 

حيث نجد في الفئة  ، في كل الفئات بة للصفات التي اختارها المبحوثين ، فصفة الشخصية هي الغالبة أما بالنس
 إجابة بنسبة 25ابات ، ثم من اĐموع العام للإج % 18.93 إجابة حول صفة الشخصية بنسبة 39،   [20 – 10[ 

 إجابات 06ً وأخيرا  [30 – 20[  بالنسبة للفئة % 10.19 إجابة بنسبة 21 تليها  [10 – 00[ بالنسبة للفئة  % 12.14
 % 12.62 إجابة بنسبة 26 بعدها تأتي صفة العلم ، حيث نسجل أن  ... فما فوق– 30[ بالنسبة للفئة  % 2.91بنسبة 

 إجابة بنسبة 19في  ،  [30 – 20[  و [10 – 00[   كل من الفئة تاشترك  ، ثم [20 – 10[  من طرف الفئة تجاء
   . فما فوق– 30[  من الفئة 1.94 إجابات بنسبة 04ًأخيرا ، و  9.22%

فيما يرى عدد قليل من المبحوثين بأن صفة الثقافة الواسعة مهمة في تولي الإمام مهام الخطابة والتحكم فيها ، 
ًا لاحقا نه، ولها دلالتها وخلفيته التي سوف نتحدث ع % 7.77 إجابة بنسبة 16 ، أي  [10 – 00[ ن الفئة وأكثرهم م

  [20 – 10[  كعامل إضافي وليس ذا أولوية ، لأن هذه النسبة ترتيبها الثالث في الفئة  %6.31 إجابة بنسبة 13ثم 
 إجابة كلية ، 206 إجابة للفئة ، من 49 إجابات من 09، أي  % 4.37 بنسبة  [30 – 20[ ونفس الترتيب في الفئة 

  .ونفس الشيء بالنسبة للصفات المتنوعة التي لم تدخل في الفئات الثلاث الأولى 
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 
  

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

0010 15  15.80%   --  --  14  14.70%   29  30.50%   

1020 12  12.60%   04  4.20%   23  24.20%   39  41.10%   

2030 17  17.90%   --  --  04  4.20%   21  22.10%   

30 02  2.10%   --  --  04  4.20%   06  6.30%   

 46  48.40%  04  4.20%   45  47.40%   95  100%   

09 
 

 

الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الأقدمية في منصب العمل ، أي عامل الخبرة والتجربة وتأثير ذلك 
على شخصية الخطيب ، وهذا ، ومدى تأثيرها على المتلقي من جهة ، وتأثيرها على ارتجال الإمام للخطابات التي يلقيها 

ذلك من الإجابات ظهر وي. لما تحمله هذه الخاصية من خلفيات اجتماعية ودينية على الخطيب والمتلقي على حد سواء 
، ثم يأتي  % 48.40 إمام يرتجل الخطاب بنسبة 46، حيث أن الإجابة بنعم هي الغالبة ، أي المعطيات الإحصائية أو 

ً ، وأحيانا تعني أن الإمام يرتجل بعض الخطب ، الدروس والمواعظ ، لكنه يلتزم  %47.40 بنسبة  إمام45ًالمتغير أحيانا 
  . % 4.20 أئمة بنسبة 04ًالجمعة من الورقة ، وأخيرا لا يرتجلون ، فنجد فقط ة بقراءة خطب

إمام يرتجلون  17،  هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام  [30 – 20[ ذات الأقدمية الفئة من جهة أخرى ، ف
إمام أستاذ ،  ) 15(  إمام أستاذ رئيسي  و )02 ( منوهي فئة التجربة الكبيرة ، تتكون  ،  %17.90 بنسبة الخطاب

ثم الفئة . وهما رتبتان مهمتان في سلك الأئمة ، حيث تؤثر التجربة على استحضار الإمام للمعطيات من كثرة تداولها 
فرغم أن .  من أئمة هذه الفئة العمرية  %50رتجل الخطب ، أي أكثر من يمام  إ15،  [ 10 – 00 [ذات الأقدمية 

ًعهدها بالإمامة قريب نسبيا ، إلا أĔا تدخل ضمن إظهار قوة التحكم والسيطرة على المنصب وبعض الخلفيات 
 بنسبة  [20 – 10[ والخبرة ذات الأقدمية  ، تليها الفئة  %15.80الاجتماعية والدينية ، وتمثل نسبتهم في هذا الجدول 

  . % 2.10بنسبة إمامان )  02(  ... فما فوق – 30[ ًوأخيرا  % 12.60
ئمة ، لأن بعض الأ) نعم ( دال على تداخل في الإجابات ، ويأتي مباشرة بعد المتغير ) ًأحيانا ( يعتبر المتغير 

ابات تتطلب القراءة من الورق ، لكن أخرى في أكدوا بأن الارتجال صفة مهمة في الخطيب ، لكن هناك أنواع من الخط
 ، حيث  [20 – 10[  خاصة الفئة ذات الأقدمية. نّة الدراسة إمام من عي ) 45( ًالغالب ما تكون ارتجالا ، وهو تصريح 

ذات  أمام من الفئة 14بأن الارتجال يكون حسب الخطاب ، وحسب الأهمية ، يليه  % 24.20 إمام بنسبة 23أكد 
ً، وأخيرا وحدها  ، الذين أكدوا بأن الارتجال لا يكون إلا في خطبة الجمعة  %14.70 بنسبة  [10 – 00[ ة الأقدمي
مجيب أكدوا نفس الأمر ،  ) 45( أئمة في كل فئة ، من أصل  ) 04(  ، فقط ... فما فوق 30[  و  [30 – 20[ الفئتين 

  .لكل منهما  % 4.20ًصلين تكون ارتجالا ، وذلك بنسبة فدروس ما بعد المغرب ، والمواعظ والإجابة على أسئلة الم
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 04  4.20%   02  2.10%   02  2.10%   08  8.40%   

 34  35.80%   02  2.10%   35  36.80%   71  74.70%   

 08  8.40%   --  --  08  8.40%   16  16.80%   

 46 48.40%   04  4.20%   45  47.40%   95  100%   

10 
  

 

الإمام داخل المسجد ، حيث يجتمع المستوى التعليمي مع الخبرة رتبة الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين 
. على حد سواء والخطيب تأثير ذلك على ارتجال الإمام للخطابات التي يلقيها ، ومدى تأثيرها على المتلقي والتجربة و

 هي الرتبة Ĕارتبة إمام مدرس بما أ، حيث أن التي يحملها هذا الجدول لمعطيات الإحصائية مختلف اويظهر ذلك من 
 71، أي  % 74.70الغالبة في عينة الدراسة ، فكان إسقاط هذه الغلبة على عدد إجابات المبحوثين ، وذلك بنسبة 

  . % 8.40 أئمة بنسبة 08ًوأخيرا رتبة إمام أستاذ رئيسي ،  % 16.80 إجابة بنسبة 16إجابة ، تليها رتبة إمام مدرس ، 
 ، وهي النسبة الأكبر من حيث إجابات ، والتي تعبر  %36.80بنسبة  ) ًأحيانا(  إمام مدرس 35لقد أجاب 

على أن الإمام يفاضل بين أنواع الخطابات ، فهناك خطابات يستعمل فيها القراءة من الأوراق ، وأخرى يتعمد ارتجالها ، 
معللين ذلك بضرورة  % 2.10بنسبة ) لا ( أجاب  ) 02( ًوأخيرا إمامين  % 35.80بنسبة ) نعم (  إمام أجاب 34ثم 

فيما انقسم . انضباط الإمام وتقيده بما يقدمه للمصلين ، لأن الورقة بالنسبة إليهم حافظة للوقت ، ومحددة للموضوع 
 .  %8.40بنسبة ) ًأحيانا ( أجابوا  ) 08( ومثلهم ) نعم (  أئمة أجابوا 08أئمة رتبة إمام مدرس إلى صفين متساويين ، 

من الإجابات  % 4.20 أئمة بنسبة 04أستاذ رئيسي ، فإن ارتجال الخطاب أخذ نصف إجاباēم ، أي بينما رتبة إمام 
  . % 2.10بنسبة  ) 02( ، أي إمامين ) ًأحيانا ( و) لا ( الكلية ، تليها وبنفس العدد والنسبة الإجابة 

لون أي خطاب تقدمونه هل ترتج« :أما تفريع هذه الإجابات على متغير الارتجال ، للإجابة على السؤال 
الإجابة بنعم ، فكانت ) ًنعم ، لا أو أحيانا : ( ، حيث كانت الإجابات مغلقة بثلاث اختيارات هي » للمصلين ؟ 

ً ، وأحيانا تعني أن  %47.40بنسبة ًأحيانا  إمام 45، ثم  % 48.40 إمام يرتجل الخطاب بنسبة 46هي الغالبة ، أي 
حيث ً الجمعة من الورقة ، وأخيرا لا يرتجلون ، لمواعظ ، لكنه يلتزم بقراءة خطبةدروس واالإمام يرتجل بعض الخطب ، ال

  . % 4.20 أئمة بنسبة 04نجد فقط 
تحتوي ) ًأحيانا ( فالمسجل من هذه الإحصائيات بأن الأغلبية الساحقة تحبذ الارتجال إذا ما اعتبرنا أن الإجابة 

ًالا ، فكانت تجطابات ، وهذا ما ظهر في الإجابة عن نوع الخطاب المحبذ ارعلى نوع من قيام الإمام بارتجال بعض الخ
ّ الأكثر تداولا ، حيث أجابت عينة الدارسة الموعظة ثم الدرس  إجابة 62أجابت و % 44.38 إجابة للموعظة بنسبة 79ً

  . % 38.20 الدرس بنسبة حول
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  رالتكرا النسبة  التكرار 

0010 11  11.60%   11  11.60%   07  7.40%   29  30.50%   

1020 09  9.50%   15  15.80%   15  15.80%   39  41.10%   

2030 07  7.40%   08  8.40%   06  6.30%   21  22.10%   

30 04 4.20%   02  2.10%   --  --  06  6.30%   

 31  32.60%   36  37.90%   28  29.50%   95  100%   

11 
 

 

الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الأقدمية في منصب العمل ، أي عامل الخبرة والتجربة وتأثير ذلك 
حياد الإمام في الخطاب الذي يقدمه للوافدين على المسجد ، أو من خلال النشاطات التي يقوم đا داخل أو خارج على 

بيت االله ، ومدى تأثيرها على أفراد اĐتمع ، خاصة في ظل التغيرات التي يعرفها اĐتمع ، وظهور توجهات ومشارب غير 
ً إماما من 36هي الغالبة ، أي ) لا ( ّالعينة إجابة فيات الإحصائية ، ويظهر ذلك من المعط. عليه وا المنهل الذي تعود

ً ، وأخيرا % 32.60ً إماما بنسبة 31، أي ) نعم  (، ثم يأتي المتغير %  37.90عينة الدراسة يرى نفسه غير محايد بنسبة 
  .ً إماما 28، أي  % 29.50بنسبة ) ًأحيانا ( المتغير 

 ، % 41.10 بنسبة  هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام [20 – 10[  قدميةهة أخرى ، فالفئة ذات الأمن ج
ًتنوعت إجاباēم حول هذا السؤال ، إذ يرى أغلبيتهم بأن الإمام لا يستطيع أن يكون محايدا ، أو يكون في  إمام 39أي 

 أئمة بأن 09بينما يرى  . % 15.80 لكل منهما بنسبة 15 إمام ، 30ًبعض الأحيان فقط وليس دائما ، وذلك بمجموع 
  . % 9.50ًالإمام محايد تماما فيما يقدمه للمصلين بنسبة 

،  % 30.50 إمام بنسبة 29، فهي الثانية من حيث عدد الإجابات   [20 – 10[ ذات الأقدمية أما رأي الفئة 
 في اً الإمام يمكن أن يكون محايد أئمة بأن07، بينما يرى   %11.60 إمام بنسبة 11فقد تساوت الإجابة نعم ولا ، أي 

 ، لكنه عرف نوع  [30 – 20[ ونفس الاتجاه أخذته الفئة .  من اĐموع العام  %7.40بعض الأحيان ، وذلك بنسبة 
 أئمة 07بل امق % 8.40ً أئمة بأن الإمام لا يستطيع أن يكون محايدا بنسبة 08من التقارب في الإجابات ، حيث يرى 

 أئمة يرون الحياد في أمور واستحالتها في أمور أخرى ، دون 06، مقابل  % 7.40مام ضرورة بنسبة يرون في حياد الإ
  .من اĐموع العام  % 6.30تحديد ذلك أثناء النقاش مع الكثير منهم حول هذه النقطة بنسبة 

 أن الإمام 06 من  أئمة04فيرى فئة التجربة الكبيرة ،  ، وهي  ... فما فوق– 30[ ذات الأقدمية أما الفئة 
 ، حيث  %2.10أكدوا استحالة حياد الإمام بنسبة  ) 02(  مقابل إمامين  %4.20 بنسبة اًباستطاعته أن يكون محايد

أكد الإمامان أن الإمام الذي يدعي الحياد فيما يقدمه لا يفهم معنى الحياد ، أو لديه معنى غير المعروف ، إذ يتساءل 
ما أقدمه للجمهور هو قناعتي ، خاصة في ؟ أو لا تؤمن به  أو أمر لا تقتنع أنت به ةبفكركيف تقنع المصلين « أحدهم 

  .»أمور الفتوى 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 43  20.87%   05  2.43%   20  9.71%   68  33.01%   

 51  24.76%   05  2.43%   35  16.99%   91  44.17%   

 19  9.22%   --  --  19  9.22%   38  18.45%   

 02  0.97%   05  2.43%   02  0.97%   09  4.37%   

 115  55.83%   15  7.28%   76  36.89%   206  100%   

12 
 

 

 من خلاله توضيح العلاقة الموجودة بين الصفات الواجب توفرها في الخطيب وعلاقتها بمدى الجدول نريدهذا 
التزام هذا الأخير بتطبيق المذهب المالكي في أمور الفقه والمعاملات وتأثير هذه العلاقة في صياغة الخطاب المقدم 

 ، تليها صفة  %44.17بنسبة جابة  إ91ي الغالبة ، صفة الشخصية ههر المعطيات الإحصائية ظتُللجماهير ، حيث 
ً وأخيرا صفات أخرى تنوعت  %33.01 إجابة بنسبة 38 إجابة ، ثم الثقافة الواسعة 68 ، أي  %33.10العلم بنسبة 

  . % 4.37 إجابات بنسبة 09ّفي إجابات عينة الدراسة ، 
نة الدراسة بتطبيق المذهب المالكي في الحياة اليومية ، سواء من جهة الإجابات حول ّأما من حيث التزام عي

ًانشغالات المواطنين ، أو من حيث طرح القضايا الفقهية والمعاملات ، فالإجابة الغالبة ، أو إحصائيا الاتجاه العام كان في 
، وهنا تجدر الإشارة إلى دعوة الكثير من  % 55.83 إجابة بنسبة 115، وذلك بالأغلبية البسيطة ، ) نعم ( الإجابة 

الأئمة إلى ضرورة التقيد الكلي بالمذهب المالكي كأحد عناصر مكونات الهوية الوطنية ، وذهب البعض منهم إلى دعوة 
المذهب المالكي هو أحد العناصر البارزة في « :الوزارة إلى فصل كل إمام لا يعمل đذا المذهب ، يقول أحد الأئمة 

مامة الناس ، هذا ليس تعصب ، لكنه بإتكوين عناصر الهوية ، لا أفهم كيف يسمح للذين لا يؤمنون đذا المذهب 
  .»؟ تعريف đويتي ، وهل في عناصر الهوية نقاش أو تغيير 

 ، والتي فهمها المبحوثين على أĔا الإجابة التي تسمح للإمام بتطبيق المذهب المالكي حسب) ًأحيانا ( تليها 
الالتزام بالمذهب « :يقول أحد المبحوثين . الظروف ، وحسب القضايا المطروحة ، وكذلك حسب الشخص السائل 

د عليه ، أي المذهب َّالمالكي يكون حسب السائل ، فإذا كان السائل أمي أو كبير في السن أقدم له الإجابة وفق ما تعو
 ، فإنني أجيبه بتنوع الآراء في المذاهب ، ويمكن أن أركز على المذهب المالكي ، أما إذا كان من المتعلمين ، ويمكنه البحث

أو قرأ من كتب المالكي كنتيجة Ĕائية ، أما المخالف فإنني أجيبه حسب مذهبه ، وأقيم له مقارنة بين ما يعرف أو سمع 
  .»بين نظرة المذهب المالكي وفتاوى ، و

ولهم رأيهم في ذلك ، .  % 7.28 إمام بنسبة 15ّلكي ، فهم قلة ، أما الذين يرفضون الالتزام بتطبيق المذهب الما
  .ًوهو ما سوف نتطرق له بالتفصيل في تحليل هذه المعطيات سوسيولوجيا 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

0010 10  10.50%   05  5.30%   14  14.70%   29  30.50%   

1020 18  18.90%   --  --  21  22.10%   39  41.10%   

2030 19  20%   --  --  02  2.10%   21  22.10%   

30 06  6.30%   --  --  --  --  06  6.30%   

 53  55.80%   05  5.30%   37  38.90%   95  100%   

13 
 

 

هذا الجدول نريد من خلاله توضيح العلاقة الموجودة بين الأقدمية في منصب العمل وعلاقتها بمدى التزام الإمام 
هذا الالتزام ، لعمل في ابرة والتجربة في منصب بتطبيق المذهب المالكي في كل أمور الحياة ، وبالتالي معرفة مدى تأثير الخ

ذات ُ فتظهر المعطيات الإحصائية أن الفئة .لخطاب المقدم للمصلين والمصليات وكذا تأثير هذه العلاقة في صياغة ا
 ، تليها  %41.10 إمام تنوعت إجاباēم بين الاحتمالات الثلاث بنسبة 39 هي الغالبة ، حيث  [20 – 10[ الأقدمية 

بنسبة  إمام 21 ، حيث  [30 – 20[  ، ثم الفئة  %33.50 إمام تنوعت إجاباēم بنسبة 29  ، أين  [10 – 00[ لفئة ا
 أئمة ، كلهم أجابوا إجابة وحيدة ، وهي 06ً ، والمتكونة أساسا من ... فما فوق – 30[ الفئة العمرية ًوأخيرا ،   22.10%

  .من اĐموع العام %  6.30بة نسضرورة الالتزام بتطبيق المذهب الملكي ب
  %55.80 إمام بنسبة 53من جهة أخرى ، فإن أغلبية عينة الدراسة ، يرون ضرورة الالتزام بالمذهب المالكي ، 

ً إمام ، مع الإشارة بأن معظم الذين أجابوا أحيانا كانوا يقصدون الحالات 37 ، أي  %38.90بنسبة ) ًأحيانا ( تليها 
أنا « :الأئمة ى وفق المذهب المالكي ، أو القيام بتصرفات يرفضها المذهب المالكي ، حيث يقول أحد التي لا يمكن الفتو

مالكي المذهب ، لكن لتيسير الأمور على المواطن أحاول إيجاد أسهل السبل التي تساعد على الفهم والمرونة في التطبيق ، 
فمعظم . » عدم الالتزام بالمذهب في أمر من الأمور لا يضر هذا من جهة ، وللانقياد لأوامر السلطان أو الوالي ، فإن

ضرورة التفتح على المذاهب الفقهية الأخرى ، ومسايرة العصر : ًالذين أجابوا أحيانا أضافوا الكثير من التعليقات مثل 
  ...وغيرها 

وكلهم جديدي ،   %5.30 أئمة ، بنسبة 05أما الذين يرفضون صراحة الالتزام بتطبيق المذهب المالكي ، فهم 
 سنوات من العمل ، وهم ما يسميه البعض بالجيل  [10 – 00[ ، أي ينتمون إلى الفئة العمرية ًنسبيا العهد بالإمامة 

في هذا العصر يضر أكثر مما ينفع ، وأن الإمام دون غيره الجديد من الأئمة ، والذين صرحوا بأن الالتزام بمذهب معين 
المواطن لا يفهم المذهب المالكي « :يقول أحد الأئمة حيث هلة والمرنة التي يتقبلها المواطن ، مطالب بإيجاد الحلول الس

 له من خلالها يسر وسهولة تعامل الدين مع مختلف ّمن غيره ، المواطن يريد إجابة من صميم الدين وسهلة التطبيق ، تبين
  . » ...أفتى đا أحمد  وأك أم فضلها الشافعي هذا ما يهم ، لأن لا أحد يسألني هل قال đا مال... القضايا 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

0010 --  --  12  12.60%   17  17.90%   29  30.50%   

1020 --  --  21  22.10%   18  18.90%   39  41.10%   

2030 --  --  17  17.90%   04  4.20%   21  22.10%   

30 --  --  06  6.30%   --  --  06  6.30%   

 --  --  56  58.90%   39  41.10%   95  100%   

14 
 

 

الجدول نريد من خلاله توضيح العلاقة الموجودة بين الأقدمية في منصب العمل وعلاقتها بمدى تأثير هذا 
ًمن الوزارة بمديرياēا المختلفة مرورا بالمديرية الولائية بمصالحها ( التوجيهات والتعليمات التي يقدمها المسؤولين على القطاع 

لخبرة والتجربة في منصب العمل في التعامل مع هذه التوجيهات ، وكذا تأثير ، وبالتالي معرفة مدى تأثير ا) وحتى المعتمد 
ُ فتظهر المعطيات الإحصائية أن كل عناصر .في صياغة الخطاب المقدم للجمهور ) بين الخبرة والتوجيهات ( هذه العلاقة 

  . نعم خالية من أية إجابة عينة الدراسة يرفضون أن تعيق هذه التوجيهات في أداء رسالة الإمام ، فكانت الخانة
 قدمية ومتغيرات أخرى ، سوف تكون، والتي نربط فيها بين الأفي كل الترابطات التي سوف نجريها بين المتغيرات 

 ،  [10 – 00[  ، تليها الفئة  %41.10بنسبة مام  إ39  تتكون من هي الغالبة ، حيث [20 – 10[ ذات الأقدمية الفئة 
 ... فما فوق – 30[ ً ، وأخيرا الفئة  %22.10 إمام بنسبة 21 ،  [30 – 20[  ، ثم الفئة  %33.50 إمام بنسبة 29أي 

بنسبة ًبأن هذه التوجيهات لا تعيق أبدا عمل الإمام في المسجد بوا إجابة وحيدة ، أجا أئمة ، 06ًوالمتكونة أساسا من 
  . من اĐموع العام%  6.30

) توجيهات الوصاية المختلفة ( هذه القضية  تثناء ، حتى لما ناقشنا، فعينة الدراسة دون اسمن جهة أخرى 
ومحاولة توضيح معانيها المختلفة ، وكيف قد يخشى الإمام عدم الالتزام đذه التوجيهات بما أنه مجرد موظف في قطاع 

.  بواجبه على أكمل وجه ًعمومي قد يعاقب أو يحول من المسجد المتواجد به ، فهو يحتاج كثيرا إلى الاستقرار حتى يقوم
، بل تراوحت إجاباēم بين ) نعم ( ّرفضت عينة الدراسة أن هذه التوجيهات تعيق عمل الإمام ، فلا أحد أجاب لقد 

) ًنوعا ما (  إمام أجاب 39 مقابل  %58.90 إمام بلا ، ما يعادل 56، حيث أجاب ) ًنوعا ما ( و) لا ( الخانتين 
   . %41.10بنسبة 

تخفي في طياēا الكثير من المواقف ، حين يرى أصحاب الإجابة أن هذه التوجيهات ترتبط ) ًنوعا ما ( فالإجابة 
كما ينظر البعض أĔا . مناسبة ًبشخصية الإمام ، فهي تعيق نوعا ما حريته في تسيير شؤون المسجد بالطريقة التي يراها 

ول ، ومسؤوليته دينية وإدارية ، فهي مسؤولية أمام الخالق سؤقضية مبدأ من حق الوصاية توجيه الأئمة ، لكن الإمام م
  .قبل أن تكون أمام المخلوق مهما كانت رتبته أو مسؤوليته في هذا القطاع 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 60  29.13%   08  3.88%   --  --  68  33.01%   

 77  37.38%   10  4.85%   04  1.94%   91  44.17%   

 38  18.45%   --  --  --  --  38  18.45%   

 09  4.37%   --  --  --  --  09  4.37%   

 184  89.32%   18  8.74%   04  1.94%   206  100%   

15 
 

 

هذا الجدول يسعى إلى توضيح العلاقة الموجودة بين الصفات التي يجب أن تتوفر في الخطيب وعلاقتها بمدى 
تقيده بمذهب معين دون غيره من المذاهب ، أي معرفة مدى تأثير هذه الصفات على التقيد بمذهب معين ، وكذا تأثير 

صياغة الخطب ، الدروس والمواعظ ، أو استجابة الإمام لعلاقة في نشاط الإمام داخل وخارج المسجد ، سواء في هذه ا
  .لانشغالات واهتمامات المواطنين 

في كل الترابطات التي نقوم đا بين المتغيرات ، والتي نربط فيها بين هذه الصفات نفس الشيء سوف يتكرر 
، تليها صفة  % 44.17 إجابة بنسبة 91، ة الشخصية القوية للإمام هي الغالبة صفومتغيرات أخرى ، حيث تكون 

 09ًوأخيرا صفات أخرى ،  % 18.45 إجابة بنسبة 38 ، ثم صفة الثقافة الواسعة ،  %33.01 إجابة بنسبة 68العلم ، 
  .  % 4.37إجابات بنسبة 

 معين دون غيره من المذاهب ، فالأغلبية أما بالنسبة لاعتقاد عينة الدراسة بضرورة تقيد الخطيب بمذهب
، تليها   %89.32 إجابة بنسبة 184الساحقة ترى بضرورة تقيد الإمام بمذهب معين ، ونعني به المذهب المالكي ، حيث 

، إذ  % 1.94 إجابات بنسبة 04، ) ًأحيانا ( ً وأخيرا الإجابة  %8.74 إجابة فقط بنسبة 18الإجابات الرافضة ، 
  . التقيد في أمور أخرى بل بضرورة التقيد في أمور ولا تحبذًانا القبول والرفض ، فهي تقتتضمن أحي

 % 37.38 إجابة بنسبة 77أما الترابط بينهما ، فإن الذين يرون الشخصية القوية ، كانت إجاباēم بالتقيد ، 
،  % 1.94بنسبة ) ًأحيانا ( ت  إجابا04 وكذلك  %4.85 إجابات بلا ، وذلك بنسبة 10من اĐموع العام ، مقابل 

 إجابة تعتقد بضرورة التقيد 60أما صفة العلم فإن ) .  أحيانا( حيث تعتبر هذه الفئة الوحيدة التي أجابت في هذه الخانة 
بينما يعتقد الأئمة الذين اختاروا  .  %3.88 إجابات بلا ، أي بنسبة 08 من اĐموع العام ، مقابل  %29.13بنسبة 

 بالنسبة  %18.45 إجابة بنسبة 38افة الواسعة ، وحتى بعض الصفات الأخرى بضرورة التقيد بمذهب معين ، صفة الثق
  .بالنسبة للثانية  إجابات 09من اĐموع العام ، أي  % 4.37للأولى ، وبنسبة 

لإطلاق ، أي على ا) ًأحيانا ( أو ) لا ( الواسعة ، وبعض الصفات الأخرى لم تجب على الخانات فصفة الثقافة 
   ) . %00( إجابة بنسبة  ) 00( صفر 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 08  8.40%   --  --  --  --  08  8.40%   

 61  64.20%   08  8.40%   02  2.10%   71  74.70%   

 12  12.60%   02  2.10%   02  2.10%   16  16.80%   

 81 85.30%   10  10.50%   04  4.20%   95  100%   

16 
  

 

 رتبة الإمام وعلاقتها بمدى تقيده بمذهب معين من خلال هذا الجدول نسعى إلى توضيح العلاقة الموجودة بين
دون غيره من المذاهب ، أي معرفة مدى تأثير هذه الرتب على التقيد المذهبي ، وكذا تأثير هذه العلاقة في نشاط الإمام 

  .داخل وخارج المسجد ، أي من خلال نشاطات المسجد الداخلية واستجابته لانشغالات واهتمامات المواطنين 
شيء سوف يتكرر في كل الترابطات التي نقوم đا بين المتغيرات ، والتي نربط فيها بين رتبة الإمام نفس ال

 16، تليها رتبة إمام مدرس ،  % 74.70 إمام بنسبة 71متغيرات أخرى ، حيث تكون رتبة إمام مدرس هي الغالبة ، و
  .  % 8.40بنسبة  أئمة 08ً ، وأخيرا رتبة إمام أستاذ رئيسي ،  %16.80إمام بنسبة 

أما بالنسبة لاعتقاد عينة الدراسة بضرورة تقيد الخطيب بمذهب معين دون غيره من المذاهب ، فالأغلبية 
 10 ، تليها الإجابات الرافضة ،  %85.30بنسبة مام أو إجابة  إ81الساحقة ترى بضرورة تقيد الإمام بمذهب معين ، 

ًحيث نذكر أن أحيانا ،  % 4.20 إجابات بنسبة 04، ) ًأحيانا ( جابة ً وأخيرا الإ %10.50بنسبة ات أو أئمة إجاب
  .لها والرفض ضرورة التقيد ضمن تت

 61كانت إجاباēم بالتقيد ، ًرتبة إمام أستاذ هي التي تمثل الاتجاه العام إحصائيا ، فأما الترابط بينهما ، فإن 
تين   إجاب02 وكذلك  %8.40بنسبة ) لا ( كانت إجاباēم  08من اĐموع العام ، مقابل  % 64.20بنسبة مام أستاذ إ

من اĐموع العام تعتقد بضرورة  % 12.60 إجابة بنسبة 12أما رتبة إمام مدرس ، فكانت .  % 2.10بنسبة ) ًأحيانا ( 
 ،  %2.10 بنسبة) ًأحيانا (  إمامين يرون 02، وبنفس العدد ،  % 2.10 إمامين يرفضون ذلك بنسبة 02التقيد ، مقابل 

  .بعينها ، والرفض في أمور أخرى متعددة تعني القبول والرفض ، فالقبول يكون في أمور ) ًأحيانا ( ونذكر بأن 
أما رتبة إمام أستاذ رئيسي ، فكلها ترى بضرورة تقيد الإمام بمذهب معين ، وتؤكد على إلزامية تقيد كل الخطباء 

فالملاحظ على الذين . من اĐموع العام  % 8.40 أئمة بنسبة 08الكي ، عبر كامل التراب الوطني بتطبيق المذهب الم
مجبر على التقيد بالمذهب المالكي يعتقدون أن هذا التقيد كفيل بتوحيد صفوف الأمة ورأب الصدأ يعتقدون بأن الإمام 

ـــــمع الأئمة المبحوثين ، حيث ذهب أحدهم ) مجبر ( وهذا عند مناقشة كلمة . ولملمة الصفوف  ــ ــًما ذكرنا سابقا  كــ ــ ــ  ـــ
إلى ضرورة توقيف كل إمام لا يتقيد بالمذهب الملكي ، ودعوه إلى البحث عن وطن آخر يؤمن بالمذهب الذي يؤمن به 

.هذا الإمام ويتقيد به  
 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  بةالنس  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 26  27.40%   05  5.30%   --  --  31  32.60%   

 28  29.50%   06  6.30%   02  2.10%   36  37.90%   

 20  21.10%   08  8.40 %  --  --  28  29.50%   

 74 77.90%   19  20%   02  2.10%   95  100%   

17 
  

 

من خلال هذا الجدول نسعى إلى توضيح العلاقة الموجودة بين حياد الإمام فيما يقدمه للجمهور وعلاقته 
بالتعامل مع المصلين والمصليات الذين يختلفون معه في المذهب ، أي معرفة مدى تأثير هذا الحياد على التعامل ، وكذا 

  . هذه العلاقة في نشاط الإمام داخل وخارج المسجد تأثير
نفس الشيء سوف يتكرر في كل الترابطات التي نقوم đا بين المتغيرات ، والتي نربط فيها بين حياد الإمام 

 31، ) نعم ( ، تليها الإجابة  % 37.90 إمام بنسبة 36هي الغالبة ، ) لا ( ومتغيرات أخرى ، حيث تكون الإجابة 
ً ، وأخيرا الإجابة أحيانا ،  %32.60بنسبة إمام  تعني عدم ) ًأحيانا ( وتجدر الإشارة أن .  % 29.50 إمام بنسبة 28ً

  . الحياد في أمور ، والحياد في أمور أخرى 
القيام بعملية توجيه المصلين الأغلبية الساحقة ترى بتعامل الأئمة مع المخالفين لهم في المذهب فإن أما بالنسبة ل

،   %20بنسبة إمام أو ة  إجاب19، ) النصيحة ( ة  ، تليها الإجاب %77.90 إمام أو إجابة بنسبة 74  أي،صليات والم
  . % 2.10 إجابات بنسبة 02،  ) الإهمال( ًوأخيرا الإجابة 

 28، لحياد عدم اًهي التي تمثل الاتجاه العام إحصائيا ، فكانت إجاباēم ب) لا ( الإجابة أما الترابط بينهما ، فإن 
  %6.30بنسبة ) النصيحة (  كانت إجاباēم 06مقابل وهي ترى التوجيه ، من اĐموع العام ،  % 29.50إمام بنسبة 

، حيث تعتبر الفئة الوحيدة التي أجابت على إهمال المصلين والمصليات  % 2.10بنسبة ) الإهمال (  إجابتين  02وكذلك 
بعض الأئمة بضرورة المواجهة من أجل استقرار المسجد والقضاء على أسباب الفرقة ً، تحضيرا لما سماه لهم المخالفين 
  .والمشاكل 

،  % 27.40 إمام بنسبة 26حول الحياد ، فإن الذين يعتقدون التوجيه ، هم ) نعم ( فيما يخص الإجابة أما 
 بات ، وهو نفس الشيء بالنسبة للفئة في هذه الفئة من الإجا) الإهمال (  أئمة يرون النصيحة ، فيما لم نجد 05مقابل 

 أئمة يرون النصيحة بنسبة 08 ، مقابل  %21.10 إمام بنسبة 20، والتي اقتصرت إجاباēا على التوجيه ، ) ًأحيانا ( 
. ، وذلك من منطلق الدين حسن الخلق ، الدين النصيحة  8.40% 

 

 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  ارالتكر  
 19  20%   --  --  12  12.60%   31  32.60%   

 22  23.20%   --  --  14  14.70%   36  37.90%   

 12  12.60%   05  5.30 %  11  11.60%   28  29.50%   

 53 55.80%   05  5.30%   37  38.90%   95  100%   

18 
  

 

من خلال هذا الجدول نسعى إلى توضيح العلاقة الموجودة بين حياد الإمام فيما يقدمه للجمهور وعلاقته 
أي معرفة مدى تأثير هذا الحياد ، الالتزام هذا الأخير بما تقدمه الوصاية من توجيهات وتعليمات فيما يخص الخطاب ب

  .، وكذا تأثير هذه العلاقة في نشاط الإمام داخل وخارج المسجد هذا الالتزام على 
الإمام التزام نفس الشيء سوف يتكرر في كل الترابطات التي نقوم đا بين المتغيرات ، والتي نربط فيها بين 

 37،  ) ًأحيانا( ، تليها الإجابة  % 55.80 إمام بنسبة 53هي الغالبة ،  ) نعم( ومتغيرات أخرى ، حيث تكون الإجابة 
في الالتزام تعني ) ًأحيانا ( تجدر الإشارة أن .  % 5.30 بنسبة أئمة 05، ) لا ( ً ، وأخيرا الإجابة  %38.90إمام بنسبة 

 بما تقرره الوصايا وما تقدمه من نصائح أنا ألتزم« :عمد الالتزام في أمور أخرى ، حيث يصرح أحد المبحوثين أمور ، و
وتوجيهات في الجوانب الإدارية بما أنني موظف في القطاع ، لكن لا ألتزم في أمور الدين ، فما ينافي ما أعتقد به وتطالب 

  .» به الوصاية لا أقوم به 
موع ونفس الشيء سوف يتكرر في اĐاميع عند التحدث عن حياد الإمام من عدمه ، حيث يكون مج

 إجابة 31،  ) نعم(  ، تليها الإجابة  %37.90 إمام أو إجابة بنسبة 36أي هي الغالبة ، ) لا ( الإجابات عن الإجابة 
  . % 29.50بنسبة ة  إجاب28،  ) ًأحيانا( ً ، وأخيرا الإجابة  %32.60أو إمام بنسبة 

 22ًعام إحصائيا ، فكانت إجاباēم بعدم الحياد ، هي التي تمثل الاتجاه ال) لا ( أما الترابط بينهما ، فإن الإجابة 
بنسبة  ) ًأحيانا(  كانت إجاباēم 14، مقابل الالتزام بالتوجيهات من اĐموع العام ، وهي ترى  % 23.20إمام بنسبة 

)  نعم (أما فيما يخص الإجابة  .، حيث لا نجد في هذه الفئة من يرفض الالتزام بالتوجيهات ، أو أجاب بلا   14.70%
أن  يرون إمام 12مقابل يرون ضرورة تقيد الإمام والتزامه بتوجيهات الوصاية ،  % 20 إمام بنسبة 19حول الحياد ، فإن 

 نجد في هذه الخانة من أجاب بنعم حول الحياد ولا على ، ولم % 12.60هي المناسبة ، وذلك بنسبة ) ًأحيانا ( الإجابة 
  .الالتزام بتوجيهات الوصاية 

للتقيد ) نعم ( أجابوا  % 12.60 منهم بنسبة 12على الحياد ، فإن ) ًأحيانا ( حين أن الأئمة الذين أجابوا في 
 حين أĔا  ، في) ًأحيانا (  من اĐموع العام فضلوا الإجابة  %11.60 إمام بنسبة 11بالتوجيهات والالتزام đا ، مقابل 

لأĔم يرون أن هذه  ،  %5.30 بنسبة أئمة 05ات والتعليمات ، أي بت برفض تطبيق التوجيهاالفئة الوحيدة التي أج
.التوجيهات تدخل في صلاحياēم وتعيق مهامهم داخل المسجد وفي اĐتمع  
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 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 --  --  --  --  --  --  --  --  

 39  41.10%   15  15.80%   02  2.10%   56  58.90%   

 35  36.80%   04  4.20 %  --  --  39  41.10%   

 74 77.90%   19  20%   02  2.10%   95  100%   

19 
  

 

التي تقدمها من خلال هذا الجدول نسعى إلى توضيح العلاقة الموجودة بين مدى إعاقة التوجيهات والتعليمات 
، أي معرفة مدى تأثير  مع المخالفين له في المذهب من المصلين والمصليات تعامل الإمام باوعلاقتهالوصاية حول الخطاب 

وكذا تأثير هذه العلاقة الإحصائية في علاقة الإمام مع أفراد اĐتمع ، ، خالفين الالتزام đذه التوجيهات في التعامل مع الم
  .برمج في المسجد نشاط الموال

 إمام على 56أن هذه التوجيهات لا تعيق أي ، ) لا ( تُظهر المعطيات الإحصائية أن الاتجاه العام يتمثل في 
 أداء رسالة  )ًنوعا ما( يرون أن هذه التوجيهات تعيق  % 41.10 إمام بنسبة 39، مقابل  % 58.90أداء مهامه بنسبة 

حد يرى أن هذه أفلا ) نعم ( فقد خلت كل الإجابات من . الخطيب الذي لا يعترف بضغوط ولي الأمر وتوجيهاته 
ة تنوعت إجاباēم ، وهي الفئ) لا ( فالذين يرون  ) .  %00( إجابة بنسبة )  00 ( التوجيهات تعيق مباشرة وذلك

  ) .الإهمال ( و) النصيحة ( ، ) التوجيه ( الوحيدة التي اختار فيها الأئمة الاقتراحات الثلاث 
  

في التعامل ) التوجيه ( حول التوجيهات يعتقدون ) لا (  إمام من الذين أجابوا 39ففي هذا الجدول نسجل أن 
بنسبة  ) 02( ، إمامين ) الإهمال ( ًخيرا وأ % 15.80 إمام بنسبة 15، حيث ) النصيحة (  ، تليها  %41.10بنسبة 
 إمام 35، حول التوجيهات بأن التعامل مع المخالفين يكون بالتوجيه ، أي  ) ًنوعا ما ( في حين يرى اĐيبين  .  2.10%
  . %  4.20 أئمة بنسبة 04، أي ) النصيحة ( يقابلها ضرورة  % 36.80بنسبة 

تعامل الإمام مع التي نقوم đا بين المتغيرات ، والتي نربط فيها بين نفس الشيء سوف يتكرر في كل الترابطات 
،  % 77.90 إمام بنسبة 74هي الغالبة ،  ) التوجيه( الإجابة اĐاميع الخاصة بحيث تكون المخالفين له في المذهب ، 

، ثم  % 2.10بنسبة  ) 02(  مينإما،  ) الإهمال( ً ، وأخيرا الإجابة  %20 إمام بنسبة 19 ، )النصيحة ( تليها الإجابة 
  .حسب نوعية الترابط بين المتغيرات المقترحة ومتغير التعامل مع المخالفين في المذهب موع في الخانات ، وذلك تنوع اĐي

 
  

 

 
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 

بالعديد من الجداول المركبة ، بعد التحليل الإحصائي لمختلف جداول المحور الأول من الاستبيان ، والقيام 
والقيام بالعديد من الترابطات بغية الوصول إلى العوامل التي تؤثر في صياغة الخطاب الديني في المساجد الجزائرية ، خاصة 

الخطيب ، الملقي ( في هذا لمحور الأول ، حيث ركزنا على إظهار كل ما يتعلق بالعنصر المهم من عناصر الخطاب الدين 
  .، أي شخص الإمام المسؤول الأول عن تسيير شؤون المسجد ) ِخاطب أو الم

إننا ننطلق من النظرة العامة التي ركز عليها الكثير من أعلام الخطاب الديني في محاولة منهم لوضع دراسة نقدية 
ِلمخاطب  به ا الدور المفصلي الذي يقوميه ، فاتفق الجميع دون استثناء علىللخطاب المعاصر والعوامل المؤثرة ف َ ُ

، فهو 
ويحاول إسقاطها يقوم بقراءة النصوص وتفسيرها ، والطرف الذي يتولى توجيه الخطاب ، ، لأنه العنصر الأساس والفعال 

مُلكن في بعض الحالات يعتبر ما . على الواقع ، من خلال الأمثلة ، الاقتباسات المتعددة ، والنشاطات المنظمة   هيُقدِّ
يهدد هو في هذه الحالة ، قد ف. يعتقد أنه من أهل الاجتهاد وأن قوله معتمد به  ، حيث صوص الوحي نفيه قراءة لآرائ

في كثير من الأحيان  ف.انسجام النص الإلهي ، حيث يخرج عن مقصود الشارع الذي ضمنه وحيه ، إلى مقاصد ذاتية 
انتمائه الإيديولوجي ، حتى كتسباته المعرفية ووم، ثقافة الخطيب الذاتية شخصية ، وعلم ويكون التفسير والتأويل وفق 

ًا يصل إلى ذهن المتلقي يكون بعيدافموبالتالي يقوم بتصدير خطاب وفق فهمه الخاص ،  ِّ عن قصد المشرع وعن دلالة ِ
  .النص 

ترتبط الصفات والسمات التي يجب توفرها في الإمام حتى يستطيع تسيير أمور المسجد ، أي صياغة الخطاب 
ّ ، حسب عينة الدراسة بالعديد من المتغيرات ، منها ما هو متوارث عند أعلام الخطاب الديني ، القدامى والمحدثين الديني

العلم ، التقوى ، الورع ، قوة الحضور ، البداهة ، الذكاء ، الهندام ، طريقة الكلام وحسنه : على حد سواء ، مثل 
. الشخصية القوية : ّ حددēا عينة الدراسة وجعلناها تحت عنوان كبير وخاصة القدوة الحسنة ، وغيرها من الصفات التي

وبنفس . العلم : أما الحفظ ، والمطالعة والمعرفة والعلم وغيرها من المرادفات التي جمعناها في خانة واحدة ، تحت عنوان 
ابعة ما يحدث في العالم ، معرفة طباع الطريقة ، فإن المرادفات التي دخلت تحت مفهوم الثقافة ، مثل الثقافة الواسعة ، مت

أما الصفات التي رآها إمام ولم يرها غيره ، . الناس ، الاطلاع على المستجدات ، كلها كانت تحت عنوان الثقافة الواسعة 
  .وجعلها آخر خصوصية بالنسبة له ، أو الصفات التي لم يتفق عليها الجميع ذكرناها بعنوان صفات أخرى 

ّعند عينة الدراسة الأهمية التي تعطى للشخصية القوية ، خاصة عند استيقافهم لمحاولة معرفة المزيد ّلقد ظهر جليا 
 إجابة كلية ، أي 206 إجابة من أصل 91حول المواصفات التي يراها كل إمام في هذه الشخصية ، فيكفي أن نذكر 

 على أهمية الشخصية القوية ، رغم إدخال ّفقد ظهر ثبات عينة الدراسة. وهي نسبة جد معتبرة  .  %44.17بنسبة 
فهي صفة التقى في أهميتها الأئمة رغم اختلاف رتبهم ، سواء الإمام الأستاذ ، وهي . مختلف المتغيرات ، أو الخصائص 
 ) 206( من اĐموع  % 33.50مرة بنسبة  ) 69( إمام ، حيث ذكرها هؤلاء  ) 71( الرتبة الغالبة على عينة الدراسة 

  . ، وذكرها كل الأئمة في رتبة إمام أستاذ رئيسي  %6.80مرة بنسبة  ) 14( ة ، وذكرها إمام مدرس إجاب
ّوسجلنا نفس الشيء ، لما أردنا التعرف على أهمية الشخصية القوية بالنسبة لعينة الدراسة مقارنة مع الأقدمية في 

لتجربة في منصب العمل ، وهو عامل مهم وقوي منصب العمل ، وقد ركزنا على هذا العامل ، كونه يوضح الخبرة وا
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 رزانة ... فا فوق – 30[  و الفئة  [30 – 20[ لاتخاذ المواقف ، فقد أظهر الأئمة أصحاب الخبرة والتجربة ، خاصة الفئة 

لاحظنا  التي  [10 – 00[ وحكمة كبيرتين في التعامل معنا ، وفي طريقة الإجابة على أسئلتنا عكس ما ميز الفئة الأولى 
لقد كانت صفة . عندها نوع من الحماس ومحاولة إظهار الذات وقوة الحضور المادي والمعنوي بين أسوار المسجد 

من اĐموع  % 18.93 إجابة بنسبة 39 ،  [20 – 10[ الشخصية هي الغالبة في كل الفئات ، حيث وجدنا في الفئة  
 % 10.19 إجابة بنسبة 21 ، تليها  [10 – 00[ سبة للفئة بالن % 12.14 إجابة بنسبة 25العام للإجابات ، ثم 

    ... فما فوق– 30[ بالنسبة للفئة  % 2.91 إجابات بنسبة 06ً وأخيرا  [30 – 20[ بالنسبة للفئة 
ّونفس الشيء سجلناه ، لما عقدنا مقارنة بين هذه الصفة المهمة ، والمستوى التعليمي لدى عينة الدراسة ، 

 مستوى تعليمي أكاديمي ، أي لم ، الابتدائي أو حتى الذي لم يتلقائج ، الجامعي منهم ، الثانوي فكانت نفس النت
 ، بنسبة  206 صفة من 132يتمدرس ، فكان المستوى الجامعي ، وهو المستوى الغالب على عينة الدراسة أعطى 

من اĐموع العام  % 27.16ة بنسبة  إجاب56 ، وأخذت الشخصية القوية العدد الأكبر من الإجابات ، فهي  64.08%
 ، وهكذا ،  %12.17 إجابة عن الشخصية بنسبة 25 إجابة عن الصفات منها 54للإجابات ، وكذلك فعل الثانوي ، 

السن ، المستوى التعليمي والأقدمية في ( ّفقد ركزت عينة الدراسة على الشخصية القوية ، مقارنة مع كل الخصائص 
  ) .منصب العمل 
نعتبر كذلك أن العلم والثقافة الواسعة ، من الصفات الشخصية التي يجب توفرها في الإمام ، فإذا كانت إننا 

ّالشخصية القوية تعبير عن الحضور المادي للإمام في المسجد ، أثناء أداء مهامه ، فإن العلم والثقافة عوامل تبين كيفية 
م ويواجه خارج المسجد مع  المصلين ، مع الوصاية ومع النظرة للخطاب الديني بصفة عامة تعامل الإمام مع ما يقدِّ

فنحن نقصد محاولة معرفة الخلفيات التي تتحكم في تسيير الإمام للخطاب الديني ، ومدى . ومفهوم الدين والتدين عنده 
  .تأثير ما يقوم به على صياغته في خطب ، دروس ، مواعظ ونشاطات 

أثيرها يتجلى في العديد من المعطيات ، الأعمال وحتى السلوكات التي فإظهار الشخصية القوية ، ومن ثم ت
حاولنا الوقوف عندها ، ولعل أبرزها الارتجال في الخطاب المقدم ، الحياد أمام المعلومات ، الالتزام بما تقدمه الوصاية من 

 بعينه دون غيره من المذاهب توجيهات وتعليمات في نوع الخطاب الذي يقدمه للعامة ، التقيد بمذهب أو توجه مذهبي
ّفكلها عناصر ناقشنا فيها عينة الدراسة وأخذنا مواقفها . والتوجهات ، تعامله مع المصلين المخالفين له في المذهب 

  .اتجاهها ، وحاولنا ربطها ، سواء بخصائص ومميزات الدراسة ، أو ربطها ببعضها البعض من خلال تقارđا وتأثيرها 
   الارتجالالارتجالعامل عامل: :   

وأول هذه الأعمال أو السلوكات التي ترتبط بشخصية الإمام ، ويعطيها أعلام الخطاب الديني أهمية كبيرة في 
ًحياة الخطيب ؛ هي الارتجال ، حيث يعمد الإمام إلى التحضير الجيد لكل خطاباته تحضيرا جيدا ، فينظم أفكاره ويرتب  ً

ما يعرفه العلماء ، الكلام الذي يأتي من تلقاء النفس ، يصدر فالارتجال ك« :فقرات خطابه ، يقول أحد المبحوثين 
بطريقة انفعالية من أجل التأثير على السامع ، وامتلاك حسه وعواطفه ، لكنه لا يمكن أن يكون ، إذا كان الأمر لا 

والتجربة ، يحاول والارتجال ملكة تأتي مع الخبرة . » يحتمل على البداهة ، أو كان بين قوم ينتظرون سقطاته وهفواته 
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الإمام من خلالها إظهار قوة شخصيته ، ومدى تحكمها فيما تقدمه للمصلين ، ومع علمه وثقافته الواسعة ، فهو لا 

  .يحتاج إلى أوراق يرجع إليها 
لقد أظهرت النتائج العلاقة الوطيدة الموجودة بين الأقدمية في منصب العمل ، أي عامل الخبرة والتجربة وتأثير 

على ارتجال الإمام للخطابات التي يلقيها ، ومدى تأثيرها على المتلقي من جهة ، وتأثيرها على شخصية الخطيب ، ذلك 
 إمام 46فقد أجاب . وهذا لما تحمله هذه الخاصية من خلفيات اجتماعية ودينية على الخطيب والمتلقي على حد سواء 

ً، يمكن إضافة إليهم الأئمة الذين يرتجلون أحيانا ، أي  % 48.40بأنه يرتجل الخطاب ، ولا يعتمد على الأوراق بنسبة 
ً إماما يدركون أهمية الارتجال ، لكنه يحاول تفضيل قراءة الورقة في بعض الخطابات ، مثل خطبتي الجمعة ، وذلك 45

، تتكون من إمامين ، وهي فئة التجربة الكبيرة   [30 – 20[ ذات الأقدمية فيكفي أن نذكر أن الفئة  .  %47.40بنسبة 
إمام برتبة إمام أستاذ ، وهما رتبتان مهمتان في سلك الأئمة ، حيث تؤثر  ) 15( برتبة إمام أستاذ رئيسي ، و  ) 02( 

  .التجربة على استحضار الإمام للمعطيات من كثرة تداولها 
 إمام يرتجل 15، حيث  [ 10 – 00 [ذات الأقدمية فأهمية الارتجال لدى الإمام تظهر من خلال اهتمام الفئة 

ًفرغم أن عهدها بالإمامة قريب نسبيا ، إلا أĔا تدخل ضمن .  من أئمة هذه الفئة  %50الخطاب المقدم ، أي أكثر من 
إظهار قوة التحكم والسيطرة على المنصب وبعض الخلفيات الاجتماعية والدينية ، كما يمكن إدراجه ضمن ظاهرة 

حتى لما يجتمع المستوى التعليمي  . كعامل متعالي وأنطولوجي في حياة الأفراد واĐتمعاتودور العامل الروحي التقديس 
مع الخبرة والتجربة وتأثير ذلك على ارتجال الإمام للخطابات التي يلقيها ، ومدى تأثيرها على المتلقي والخطيب على حد 

 % 16.80 إمام بنسبة 16 ، ورتبة إمام مدرس يرتجلون الخطاب % 74.70إمام بنسبة  71ففي رتبة إمام مدرس . سواء 
  . % 8.40 أئمة بنسبة 08يفعلون نفس الشيء ، وكل أئمة رتبة إمام أستاذ رئيسي ، أي 

لقد أكد أغلبية الأئمة بأن الارتجال صفة مهمة في الخطيب ، لكن هناك أنواع من الخطابات تتطلب القراءة من 
ًة الدراسة ، لأن أحيانا تعني أن الإمام يرتجل بعض الخطابات ، الدروس ّإمام من عين ) 91( الورق ، وهو تصريح 

ًوهذا ما ظهر في الإجابة عن نوع الخطاب المحبذ ارتجالا ، فكانت .  الجمعة من الورقة المواعظ ، لكنه يلتزم بقراءة خطبتيو
ّالموعظة ثم الدرس الأكثر تداولا ، حيث أجابت عينة الدارسة   إجابة 62وأجابت  % 44.38 بنسبة  إجابة للموعظة79ً

  . % 38.20حول الدرس بنسبة 
   عامل الحيـاد عامل الحيـاد::  

حياد الإمام أمام ما يقدمه من معلومات ، وما يقوم به من نشاطات داخل وخارج المسجد ، بمعنى ونعني به 
بي ، ثقافته الخاصة ، أو آخر ، هل يقدم الإمام ما يعتقد ويؤمن به ، أم يقدم ما يطلب منه ، دون النظر إلى توجهه المذه

هل تعتقدون أن الخطيب « :ّعلى عينة الدارسة حتى إيديولوجيته التي تحرك ما يقوم به ؟ لذلك حاولنا طرح سؤال مباشر 
ّوهو سؤال مغلق حاولنا من خلاله حصر إجابات عينة الدراسة في ثلاث . » محايد في نقل المعلومات إلى الجماهير ؟ 

فكانت الإجابات غير متوقعة ، إذ كنا نعتقد أن الأئمة سيقولون بأن الإمام محايد ، ) . ًأحيانا نعم ، لا ، ( حالات 
يقوم بواجبه الوظيفي ، ملتزم بأداء الرسالة المطالب بتقديمها دون الخوض في قبوله وتوافقها مع ما يؤمن به ويعتقد كما 

  . % 32.60إمام بنسبة  ) 32( فعل 
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، ثم %  37.90ً إماما يرى نفسه غير محايد بنسبة 36هي الممثلة للاتجاه العام ، أي ) لا ( لقد كانت الإجابة 

ً إماما يرى نفسه محايدا في بعض الأحيان وغير محايد في أحيان أخرى بنسبة 28 ، حتى لما قمنا بربط هذا  % 29.50ً
دمية في منصب العمل ، أو الخبرة والتجربة في ّالمتغير بمجموعة الخصائص التي وضعناها لعينة الدراسة ، إذ كان تأثير الأق

 إمام 39 ، أي % 41.10 هي الممثلة للاتجاه العام بنسبة  [20 – 10[ ذات الأقدمية ميدان الإمامة ، فكانت فالفئة 
ًتنوعت إجاباēم حول هذا السؤال ، إذ يرى أغلبيتهم بأن الإمام لا يستطيع أن يكون محايدا ، أو يكون في بعض 

 ،  [20 – 10[ ثم الفئة  . % 15.80 بنسبة ا لكل منهم15 إمام ، 30ًان فقط وليس دائما ، وذلك بمجموع الأحي
ونفس الاتجاه  ،  %11.60 إمام بنسبة 11، أين تساوت الإجابة نعم ولا ، أي  % 30.50 إمام بنسبة 29حيث نجد 
 أئمة بأن الإمام لا يستطيع أن 08 ، حيث يرى  ، لكنه عرف نوع من التقارب في الإجابات [30 – 20[  أخذته الفئة

 أئمة يرون الحياد في أمور واستحالتها في أمور أخرى ، دون تحديد ذلك أثناء 06مقابل  % 8.40ًيكون محايدا بنسبة 
  .من اĐموع العام  % 6.30النقاش مع الكثير منهم حول هذه النقطة بنسبة 

   عامل التوجيهات والتعليمات عامل التوجيهات والتعليمات::  
تطبيق الإمام ه لالتزام بما تقدمه الوصايا من توجيهات وتعليمات فيما يخص نوع الخطاب ، ونقصد باونعني به 

: مة للقطاع وكيفية تسييره ، مثل ِلما يصله من طرف الوصاية ، سواء التوجيهات الدينية أو القوانين الخاصة المنظ
 للقطاع العمومي مع شيء من ينمر ، بما أĔم موظفين تابعالتعليمات والمذكرات ، أو المراسيم التنفيذية والقرارات والأوا

 إمام 53قدم لها من توجيهات وتعليمات ، أي ُتلتزم بما ي) نعم ( ّفكانت إجابات عينة الدراسة في أغلبها . الخصوصية 
   . %5.30بنسبة ) لا (  أئمة أجابوا 05 ، مقابل  %38.90بنسبة ) ًأحيانا  ( 37 ، ثم  %55.80بنسبة 

تى لما ربطنا بين الأقدمية في منصب العمل وعلاقتها بمدى تأثير التوجيهات والتعليمات التي يقدمها المسؤولين ح
، وبالتالي معرفة مدى تأثير ) ًمن الوزارة بمديرياēا المختلفة مرورا بالمديرية الولائية بمصالحها وحتى المعتمد ( على القطاع 

في ) بين الخبرة والتوجيهات (  التعامل مع هذه التوجيهات ، وكذا تأثير هذه العلاقة الخبرة والتجربة في منصب العمل في
فكل المعطيات تشير إلى رفض الأئمة بأن تكون هذه التوجيهات تعيق أداء رسالة . صياغة الخطاب المقدم للجمهور 

وضيح معانيها ، وكيف قد يخشى الإمام ومحاولة ت) توجيهات الوصاية المختلفة ( وحتى لما ناقشنا هذه القضية . الإمام 
عدم الالتزام đذه التوجيهات بما أنه مجرد موظف في قطاع عمومي قد يعاقب ، أو يحول من المسجد المتواجد به ، 

  %58.90، بنسبة ) لا (  إمام أجاب 56، ) ًنوعا ما ( و) لا ( فرفضت عينة الدراسة ، بل تراوحت إجاباēا بين 
   . %41.10بنسبة ) ًنوعا ما ( جاب  إمام أ39مقابل 

تخفي في طياēا الكثير من المواقف ، حين يرى أصحاب الإجابة أن هذه التوجيهات ترتبط ) ًنوعا ما ( فالإجابة 
كما ينظر البعض أĔا . ًبشخصية الإمام ، فهي تعيق نوعا ما حريته في تسيير شؤون المسجد بالطريقة التي يراها مناسبة 

ن حق الوصاية توجيه الأئمة ، لكن الإمام مسؤول ، ومسؤوليته دينية وإدارية ، فهي مسؤولية أمام الخالق قضية مبدأ م
كما أĔا تدخل ضمن حاجات ودوافع . قبل أن تكون أمام المخلوق مهما كانت رتبته أو مسؤوليته في هذا القطاع 

مع كل القوى الملحقة ،  ) L’instance du désir( ة توجد أولا مرتبة الرغب: متزامنة في اتجاهين أساسيين مترابطين 
الرغبة في الظهور ، الرغبة في حديث أبناء الحي أو المصلين عنه ، وعن الخطاب المقدم وطريقة تفاعله مع الكلمات ، 
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، وهو  ) L’exigence de l’intelligibilité( ومرتبط كذلك بإلحاح الإمام في الفهم ... وحركاته ونبرة صوته ، وغيرها 

إلحاح كامن في أعماق الإنسان ، أي إنسان ، حتى ولو كان الإمام الحامل للواء الدين الإسلامي والساعي إلى إقناع 
  .الآخرين به 
   عامل إعاقة التوجيهات عامل إعاقة التوجيهات::  

ًتجدر الإشارة أن عينة الدراسة لا ترى أبدا بأن هذه التوجيهات تعيق دور الإمام  في القيام بدوره ) الخطيب ( ّ
على ) ًنوعا ما ( و) لا ( صفرية ، حيث ظهر في إجاباēم فقط ) نعم ( تربوي ، الديني والاجتماعي ، فكانت إجابة ال

ولمعرفة مدى .   %41.10بنسبة ) ًنوعا ما (  إمام أجاب 39، مقابل  % 58.90بنسبة ) لا (  إمام أجاب 65التوالي ، 
ــــإعاقة هذه التوجيهات  ــ ــــحوا đا مباشرة رغم أĔم لم يصر ـــ ــ حاولنا ربط هذا المتغير بمدى حياد الإمام في نقل المعلومات  ـــ

ممثلة للاتجاه العام ، فإجابات عدم ) لا ( إلى الجمهور ، وذلك لمعرفة تأثير هذا الحياد على إعاقة التوجيهات ، فجاءت 
 .  %14.70بنسبة ) ًأحيانا (  أجابوا 14ت ، مقابل ، وهي ترى الالتزام بالتوجيها % 23.20 إمام بنسبة 22الحياد تعني 
يرون ضرورة تقيد الإمام والتزامه بتوجيهات الوصاية ،  % 20 إمام بنسبة 19حول الحياد ، فإن ) نعم ( أما الإجابة 

  . % 12.60هي المناسبة ، وذلك بنسبة ) ًأحيانا (  إمام يرون أن الإجابة 12مقابل 
 قمنا đا مع الأئمة ، حيث حاولنا وضعهم في جو يسمح لهم بالإدلاء ببعض في كثير من النقاشات التي

التصريحات التي تظهر الخلفية الحقيقية للإجابات المختارة ، والعوامل التي تؤثر على شخص الإمام ، بما أنه الآمر الناهي 
د  مكانة اجتماعية ، وتقدير يصل حداخل أسوار المسجد وخارجه ، بين أبناء الحي ، لما يعطيه المنصب الذي يشغله من

 لقد لاحظنا أغلبية الأئمة يردون على أسئلتنا التي نحاول من خلالها إخراجهم عن .التقديس عند بعض فئات اĐتمع 
مجمل العقائد الدينية واجب التحفظ في كثير من المرات بابتسامة ، فتذكرنا بذلك السياج الدوغمائي الذي يعبر عن 

سلمات والموضوعات التي تتيح لنظام من العقائد أن يشتغل بمنأى عن كل تدخل نقدي سواء من الداخل والتصورات والم
، أين إستراتيجية الرفض تدعى السياج الدوغمائي يتبعون إستراتيجية معينة هذا أو الخارج ، فالمؤمنون المنغلقون داخل 

ّوالشكلانية التي تتيح المحافظة على الإيمان أو تجيشه وتعبئته تستخدم ترسانة كاملة من الإكراهات واĐريات الاستدلالية 
 ، وفي شكل آخر ، فهي تتبنى نوع من التعصب للرأي ، أو ما يسميه أركون بالأرثوذوكسية الإسلامية ، أي إذا لزم الأمر

  .التعصب للرأي أو المذهب ، وهي ملازمة لذلك السياج الدوغمائي 
عليمات الوصاية ، وفي كثير من المرات ، وخاصة بالنسبة للأئمة أصحاب الخبرة كما أن الالتزام بتوجيهات وت

والتجربة ، يدخل في ما يسميه أركون سيطرة اللا مفكر فيه ، أو المستحيل التفكير فيه ، لأن العقل الإسلامي بصورة 
إلى العبارات النصية التي توضع أمامه ، ًعامة عقل تابع ، يعمل داخل إطار المعرفة الجاهزة ، ويستخرج كل المعرفة استنادا 

  .فهو يأتي في الدرجة الثانية بعد النصوص ، حيث يعيش في مرحلة استهلاك واجترار وتقليد دون الخلق والإبداع 
   عامل التقيد بالمذهب المالكي عامل التقيد بالمذهب المالكي::  

 ودول ال إفريقيان ، كما هي صفة سكان شميعتبر المذهب المالكي ، من أهم المذاهب الفقهية ، وتوارث الجزائريو
ربي الرجوع إليه في تفسير ما يطرأ عليه ، وما يواجهوه من أمور دينهم ، وذلك لما له من صفات أعمها عالمغرب ال

ّالاعتدال والوسطية ، وعلى مر العصور لا يزال هذا المذهب هو السائد في الجزائر ، يقدم كمادة أساسية في تكوين 
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 في اĐتمع الجزائري ، خاصة عند الأئمة ، وعند الوصاية ، إذ تؤكد على ذلك ، ليس الإطارات الدينية ، وهو عامل مهم

 إمام من عينة الدراسة ترى بضرورة 81فيكفي أن نذكر أن . التوجيهات أو التعليمات ، ولكن حتى النصوص القانونية 
 04و،  % 10.50لا يرون ذلك بنسبة  أئمة 10 ،، مقابل  %85.30التقيد الكامل واللا مشروط بالمذهب المالكي بنسبة 

   . %4.20بنسبة ) أحيانا ( أئمة يرون 
هذه النسبة المعتبرة ، والتي ترى التقيد بالمذهب المالكي جعلتنا نعقد الكثير من الترابطات ، حتى نرى تأثيرها 

أن ب توفرها في الإمام نجد فمن خلال الصفات الواج. ّعلى مختلف العوامل ، أو الخصائص التي تتميز đا عينة الدراسة 
ّمثل الأالتقيد  ، وهنا تجدر الإشارة إلى دعوة الكثير من الأئمة إلى ضرورة التقيد  % 55.83 إجابة بنسبة 115  ،غلبيةَّ

الكلي بالمذهب المالكي كأحد عناصر مكونات الهوية الوطنية ، وذهب البعض منهم إلى دعوة الوزارة إلى فصل كل إمام 
المذهب المالكي هو أحد العناصر البارزة في تكوين عناصر الهوية ، « : المذهب ، حيث يقول أحد الأئمة لا يعمل đذا

لا أفهم كيف يسمح للذين لا يؤمنون đذا المذهب بإمامة الناس ، هذا ليس تعصب ، لكنه تعريف đويتي ، وهل في 
  .»عناصر الهوية نقاش أو تغيير ؟ 

من اĐموع العام ،  % 37.38 إجابة بنسبة 77ة ، كانت إجاباēم بالتقيد ، إن الذين يرون الشخصية القوي
أما صفة العلم فإن .  % 1.94بنسبة ) ًأحيانا (  إجابات 04 وكذلك  %4.85 إجابات بلا ، وذلك بنسبة 10مقابل 

 .  %3.88ي بنسبة  إجابات بلا ، أ08 من اĐموع العام ، مقابل  %29.13 إجابة تعتقد بضرورة التقيد بنسبة 60
 38بينما يعتقد الأئمة الذين اختاروا صفة الثقافة الواسعة ، وحتى بعض الصفات الأخرى بضرورة التقيد بمذهب معين ، 

أما .  إجابات بالنسبة للثانية 09من اĐموع العام ، أي  % 4.37 بالنسبة للأولى ، وبنسبة  %18.45إجابة بنسبة 
لعمل ، أو تأثير الخبرة والتجربة في منصب العمل في هذا الالتزام ، وكذا تأثير هذه العلاقة في بالنسبة للأقدمية في منصب ا

 إمام بنسبة 53صياغة الخطاب المقدم للمصلين والمصليات ، جاءت الأغلبية ترى بضرورة الالتزام بالمذهب المالكي ، 
  . إمام 37 ، أي  %38.90بنسبة ) ًأحيانا (  تليها  55.80%

كانوا يقصدون الحالات التي لا يمكن الفتوى وفق المذهب المالكي ، ًرة بأن معظم الذين أجابوا أحيانا الإشاتجدر 
أنا مالكي المذهب ، لكن لتيسير الأمور على « :أو القيام بتصرفات يرفضها المذهب المالكي ، حيث يقول أحد الأئمة 

م والمرونة في التطبيق ، هذا من جهة ، وللانقياد لأوامر السلطان المواطن أحاول إيجاد أسهل السبل التي تساعد على الفه
ًفمعظم الذين أجابوا أحيانا أضافوا الكثير من . »أو الوالي ، فإن عدم الالتزام بالمذهب في أمر من الأمور لا يضر 

  ...ضرورة التفتح على المذاهب الفقهية الأخرى ، ومسايرة العصر وغيرها : التعليقات مثل 
  ل التعامل مع المخالفين ل التعامل مع المخالفين عامعام::  

ُيعتبر هذا العامل كذلك من العوامل التي تظهر مدى تحكم الإمام في تسيير أمور المسجد ، وتسيير المقبلين عليه 
وهم يحملون خلفيات متعددة أفرزها الواقع الاجتماعي والتغيرات التي طرأت عليه ، قد ساهمت فيها الكثير من المعطيات 

ًففي استبيان المقابلة حاولنا حصر هذا السؤال ، وذلك بجعله سؤالا مغلقا ، واجب عل. حتى الدولية المحلية والوطنية و  ىً
كيف تتعاملون مع المصلين والمصليات الذين « :المبحوث اختيار أحد الإجابات المقترحة للإجابة على السؤال التالي 

 التوجيه ، النصيحة أو الإهمال ، وعليه جاءت الإجابات :فكانت الاقتراحات تتمثل في . »يختلفون معكم في المذهب ؟ 
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 
يريان      ) 02(  وإمامين  %20 إمام يرى النصيحة بنسبة 19، مقابل  % 77.90بنسبة ) التوجيه (  إمام يرى 74بأن 

  . % 2.10بنسبة ) الإهمال ( 
الدين حسن الخلق ، :  الخلفية هذا التعامل المبني بالنسبة لعينة الدراسة على التوجيه وليس النصيحة ، على

ًجعلنا نفتح نقاشا حول خلفية هذا الموقف ، وإعادة النظر في حياد الإمام فيما يقدمه إلى الجمهور ، .الدين النصيحة 
 إجاباēم 06، ترى التوجيه ، مقابل  % 29.50 إمام بنسبة 28هي الغالبة ، فإجاباēم بعدم الحياد ، ) لا ( لقد كانت 
حول الحياد ، فإن ) نعم ( أما فيما يخص الإجابة .  % 2.10للإهمال بنسبة  ) 02(  وإجابتين  %6.30بنسبة النصيحة 

ونفس الشيء لما حاولنا معرفة .  أئمة يرون النصيحة 05، مقابل  % 27.40 إمام بنسبة 26الذين يعتقدون التوجيه ، هم 
حول التوجيهات ) لا (  إمام من الذين أجابوا 39لنا أن طريقة التعامل مع توجيهات وتعليمات الوصاية ، حيث سج

ًوأخيرا      ،  % 15.80 إمام بنسبة 15، حيث ) النصيحة (  ، تليها  %41.10في التعامل بنسبة ) التوجيه ( يعتقدون 
التعامل مع ، حول التوجيهات بأن ) ًنوعا ما ( في حين يرى اĐيبين  .  %2.10بنسبة  ) 02( ، إمامين ) الإهمال ( 

  . %  4.20 أئمة بنسبة 04، أي ) النصيحة ( يقابلها ضرورة  % 36.80 إمام بنسبة 35المخالفين يكون بالتوجيه ، أي  
 

 

لى  يقودنا إًإن المعطيات الإحصائية وعملية تحليل هذه المعطيات ، أي القيام بإسقاطاēا أو تحليلها سوسيولوجيا
العديد من النتائج التي نستخلص منها أو نستنتج صحة الافتراض الأول لهذه الدراسة من عدمه ، والذي اعتمد على أن 

عن ثقافته الذاتية فيه بتقديم خطاب لا يستطيع الخروج يقوم بشكل من الأشكال في المسجد أو الإمام الخطيب 
ان ما تسيطر قناعة الخطيب ومدى تأثره بما يحدث في اĐتمع في الكثير من الأحيفالعلمية ، الشخصية وومكتسباته 
  .أسير هذه المعطيات ولا يستطيع أن يخفي هذه القناعات حتى لو عارضت الخطاب الرسمي فهو بذلك الخارجي ، 

  :ومن بين النقاط التي نستخلصها نذكر ما يلي 
  الخطاب الديني في محاولة منهم لوضع دراسة لقد انطلقنا من النظرة العامة التي ركز عليها الكثير من أعلام 

ِخاطب نقدية للخطاب المعاصر والعوامل المؤثرة فيه ، فاتفق الجميع دون استثناء عن الدور المفصلي الذي يقوم به الم َ ،
ويحاول يقوم بقراءة النصوص وتفسيرها ، والطرف الذي يتولى توجيه الخطاب ، ، لأنه العنصر الأساس والفعال فهو 

مُسقاطها على الواقع ، من خلال الأمثلة ، الاقتباسات المتعددة ، والنشاطات المنظمة ، حيث يعتبر ما إ الإمام ،  هيُقدِّ
في كثير من ف. يعتقد أن قوله معتمد به  ، حيث  نصوص الوحيفيه حتى ولو كان وفق توجيهات الوصاية ، قراءة لآرائ

انتمائه حتى ومكتسباته المعرفية و، ثقافة الخطيب الذاتية ، وعلم وشخصية الأحيان يكون التفسير والتأويل وفق 
ًا يصل إلى ذهن المتلقي يكون بعيدافمالإيديولوجي ، وبالتالي يقوم بتصدير خطاب وفق فهمه الخاص ،  ِّ عن قصد المشرع ِ

 .وعن دلالة النص 
  يجب توفرها في الإمام ، فإذا كانت إننا نعتبر كذلك أن العلم والثقافة الواسعة ، من الصفات الشخصية التي 

ّالشخصية القوية تعبير عن الحضور المادي للإمام في المسجد ، أثناء أداء مهامه ، فإن العلم والثقافة عوامل تبين كيفية 
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 
م ويواجه خارج المسجد مع المصلين ، مع الوصاية ومع النظرة للخطاب الديني بصفة عامة  تعامل هذا الأخير مع ما يقدِّ

 .مفهوم الدين والتدين و
   من بين السلوكات التي ترتبط بشخصية الإمام وقوة حضورها ، ويعطيها أعلام الخطاب الديني أهمية كبيرة في

ًحياة الخطيب ؛ هي الارتجال ، حيث يعمد الإمام إلى التحضير الجيد لكل خطاباته تحضيرا جيدا ، فينظم أفكاره ويرتب  ً
ة تأتي مع الخبرة والتجربة ، يحاول الإمام من خلالها إظهار قوة شخصيته ، ومدى تحكمها والارتجال ملك. فقرات خطابه 

 .فيما تقدمه للمصلين ، ومع علمه وثقافته الواسعة ، فهو لا يحتاج إلى أوراق يرجع إليها 
  نية ، يدعو الكثير من الأئمة إلى ضرورة التقيد الكلي بالمذهب المالكي كأحد عناصر مكونات الهوية الوط

وذهب البعض منهم إلى دعوة الوزارة إلى فصل كل إمام لا يعمل đذا المذهب ، فهو أحد العناصر البارزة في تكوين 
يضمن وحدة واستقرار وتماسك ، أحد الأركان الأساسية للوسطية والاعتدال كونه تقديم المذهب المالكي ف. عناصر الهوية 

ًثقافيا ، وتبين مدى صلابته وتميزه Đتمع تعتبر الضمن لقوة ا فهذه الوحدة المذهبية .لدينية ته ااĐتمع والحفاظ على مرجعي
ًسياسيا واجتماعيا  ً. 

  تمع ، فيĐالمقابل ، أمام هذه المكانة الرصينة ، وهذه المنزلة التي تصل حتى التقديس عند بعض فئات ا 
 ، التي عينته في هذا المسجد ، فيرتبط الالتزام đا والتقيد تصلها الكثير من التوجيهات والتعليمات من عند الجهة الموظفة

فإذا كان . حريته في تسيير شؤون المسجد بالطريقة التي يراها مناسبة من ًبشخصية الإمام ، فهي تعيق نوعا ما بمحتواها 
ا الترسانة القانونية فهذا يعني أن الإمام ليس وحده في هذا الفضاء ، خاصة إذا ذكرنالوصاية توجيه الأئمة ، من حق 

من معتمدين ، مفتشين ومراقبين لنوعية ) الإمام ( والإمكانيات البشرية التي تضعها الوصاية لمراقبة ومتابعة هذا الشخص 
 .الخطاب ، ومدى تطبيق هذه التوجيهات والتعليمات 

 
  وعليه ،

 ، مسؤول عن تنظيم النشاطات هو المسؤول الأول والأخير عن المسجد ، مسؤول عن إدارتهصحيح أن الإمام 
عن ثقافته الذاتية ومكتسباته اً يمكن أن يخرج به خطابلا يستطيع أن يقدم فيه ، صياغة دروسه وخطبه ، صحيح أنه 

لأنه لا يستطيع أن ينجح في مهامه ولا أن يسيطر على تسيير أمور المسجد إذا قدم شيء العلمية ، وصفاته الشخصية و
ذلك من خلال مختلف العوامل التي تظهر هذه الشخصية وتحقق المكانة الاجتماعية ، لكنه في نفس لا يقتنع به ، ويظهر 

هرت على تكوينه وفق المنهاج الوقت ، لا يستطيع أن يخرج عن تعليمات وتوجيهات الجهة التي قامت بتوظيفه ، وس
 أبناء ااملة للدين الإسلامي الذي يتفق عليه كما لا يمكنه أن يخرج عن الصورة الش.نسب لتحقيق أهدافها الذي رأته الأ

  .اĐتمع الذي يقود خطاđم ويتكفل بتسطير نشاطاته وصياغة كلماته 
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
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


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 
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 
 

 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

0010 --  --  18  18.90%   11  11.60%   29  30.50%   

1020 05  5.30%   12  12.60%   22  23.20%   39  41.10%   

2030 --  --  17  17.90%   04  4.20%   21  22.10%   

30 02  2.10%   04  4.20%   --  --  06  6.30%   

 07  7.40 %  51  53.70%   37  38.90%   95  100%   

20 
 

 

جودة بين الأقدمية في منصب العمل ، أي عامل الخبرة والتجربة وتأثير ذلك الجدول يحاول توضيح العلاقة المو
 بفعل خبرته وتجربته مامعلى إمكانية التدخل المباشر من الوصاية في العمل اليومي للخطيب ، أي مدى استجابة الإ

 51لممثلة للاتجاه العام ، أي هي الغالبة ، أو ا) لا ( ُلمحاولات التدخل ، حيث تظهر المعطيات الإحصائية بأن الإجابة 
     ، تليها الإجابة  % 53.70 لا يرى بأن الوصاية تتدخل بأي شكل من الأشكال في عمله داخل المسجد بنسبة إمام
 يلاحظ تدخل الوصاية في بعض الأمور ولا تتدخل مامً ، وأحيانا تعني أن الإ %38.90 بنسبة إمام 37، أي ) ًأحيانا ( 

 بأن الوصاية ... فما فوق – 30[  و  [20 – 10[  أئمة من الفئتين 07، حيث يرى ) نعم ( جابة في أخرى ، ثم الإ
  . % 7.40 ونشاطه بمختلف الطرق ، وذلك بنسبة مامتتدخل في عمل الإ

ى بأن الوصاية لا  يرإمام 18 هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ،  [10 – 00[ من جهة أخرى ، فالفئة 
 لا يرى أي إمام 18،  [ 30 – 20 [ثم الفئة . ً اعتبرناها جديدة نسبيا  ، وهي فئة التي %18.90بنسبة في عمله تتدخل 

 إمام 12 ، أي  [20 – 10[ ، تليها الفئة  % 17.90بنسبة تدخل للوصاية في عمله ، يشعر بالحرية والاستقلالية التامة 
  . % 4.20بنسبة أئمة  04 ... فما فوق – 30[ ًأخيرا و % 12.60بنسبة 

من جهة أخرى ، نسجل أن عينة الدراسة ، تتجه الأغلبية فيها إلى عدم تسجيل أي تدخل من الوصاية في 
 إمام 37، حيث ) ًأحيانا ( ، تليها الإجابة  % 53.70 بنسبة إمام 51هي الغالبة ، حيث ) لا ( عملها ، فالإجابة 

 ، سواء عن طريق المسؤولين المحليين أو مامدخل الوصاية مباشرة في عمل الإً ، وأخيرا الذين يرون في ت %38.90بنسبة 
  . % 7.40 أئمة بنسبة 07من خلال المكالمات أو المراسلات الرسمية ، 

فسرها أصحاđا على أساس أن المديرية تراسل الأئمة في مناسبات بعينها ) ًأحيانا ( تجدر الإشارة أن الإجابة 
دراج نقطة معينة في خطبة الجمعة أو تخصيص الدرس لموضوع بعينه ، أو القيام بنشاط تسميه إ: ًوتطلب منهم مثلا 

ًالوصاية ، مثل صلاة الاستسقاء ، أو صلاة الغائب على ملك دولة عربية توفي مؤخرا ، حيث طلب منهم أداء صلاة 
  .الغائب في يوم محدد على المستوى الوطني 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 05  2.43%   42  20.39%   21  10.19%   68  33.01%   

 07  3.40%   47  22.82%   37  17.96%   91  44.17%   

 --  --  22  10.68%   16  7.77%   38  18.45%   

 --  --  07  3.40%   02  0.97%   09  4.37%   

 12  5.83 %  118  57.28%   76  36.89%   206  100%   

21 
 

 

 التدخل المباشر من الوصاية في ، ومامالجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الصفات الواجب توفرها في الإ
لوصاية في العمل اليومي اوتأثير ذلك على إمكانية تدخل الصفات ، خاصة الشخصية القوية أي عامل العمل اليومي ، 

ة في مامهذه الصفات التي رأēا عينة الدراسة ضرورية لتولي منصب الإ بفعل مامللخطيب ، أي مدى استجابة الإ
 118هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي ) لا ( ن الإجابة ُ، حيث تظهر المعطيات الإحصائية بأالمساجد الجزائرية 

 داخل المسجد بنسبة تتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الإماملا الوصاية جابة في الصفات المختلفة أكدت بأن إ
ــــ ً ، وأحيانا  %36.89بنسبة جابة  إ76، أي ) ًأحيانا ( ، تليها الإجابة  % 57.28 ـــ ــ ذكرنا كما  ــ ــ ــ في أكثر من موقع ـــ

ترجمتها ، حيث ) نعم ( الإجابة جاءت  أخرى ، ثم يرى في يلاحظ تدخل الوصاية في بعض الأمور ولا مامتعني أن الإ
   . %5.83 إجابة بنسبة 12

  حيث توزعت إجاباēا بينهي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ،صفة الشخصية القوية من جهة أخرى ، ف
، حيث ) ًأحيانا (  من اĐموع العام ، تليها  %22.82 إجابة لا ترى تدخل الوصاية بنسبة 47الخانات الثلاث ، فتوجد 

، فهي ترفض  % 3.40 إجابات ترى في تدخل الوصاية مباشرة في عملها بنسبة 07، ثم  % 17.96 إجابة بنسبة 37نجد 
أما صفة العلم فهي في . بالنظر إلى التغيرات التي يعرفها اĐتمع هذا التدخل من جهة ، وتراه مطلوب من جهة أخرى 

 42، فنجد الأغلبية ، أي ) نعم ( و) ًأحيانا ( ، ) لا ( المرتبة الثانية من حيث عدد الإجابات ، حيث تنوعت ما بين 
 إجابات بنسبة 05) م نع( و) ًأحيانا ( جابة  إ21 من اĐموع العام ، مقابل  %20.39بنسبة ) لا ( إجابة أجابت 

20.49 %  .  
، ) ًأحيانا (  وأ) لا ( اقتصرت على ، حيث ) نعم ( أما صفة الثقافة وصفات أخرى متنوعة ، فلم نجد إجابة 

 ، كذلك  %7.77بنسبة ) ًأحيانا  ( 16من اĐموع العام ، مقابل  % 10.68بنسبة ) لا  ( 22صفة الثقافة ، نجد في ف
 ) 02( قابل إجابتين م من اĐموع العام  %3.40 إجابات بنسبة 07، ) لا ( رت الإجابة اختانجد صفات أخرى ، 

  . % 0.97ًأحيانا بنسبة 
 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 --  --  02  2.10%   06  6.30%   08  8.40%   

 05  5.30%   37  38.90%   29  30.50%   71  74.70%   

 02  2.10%   12  12.60 %  02  2.10%   16  16.80%   

 07 7.40%   51  53.70%   37  38.90%   95  100%   

22 
  

 

 في عينة الدراسة ، والتدخل المباشر من الوصاية في العمل مامالجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين رتبة الإ
 أستاذ وتأثير ذلك على إمكانية تدخل إمام أستاذ رئيسي وإماماليومي ، أي عامل الرتبة ، خاصة الرتب المهمة ، مثل 

ُ بفعل الرتبة ، حيث تظهر المعطيات الإحصائية بأن مامللخطيب ، أي مدى استجابة الإالوصاية في العمل اليومي 
َّ أكد بأن الوصاية لا تتدخل بأي شكل من إمام 51ًهي الغالبة دائما ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي ) لا ( الإجابة 

 يرى تدخل الوصاية إمام 37، أي  ) ًأحيانا( ، تليها الإجابة  % 53.70الأشكال في عمله داخل المسجد بنسبة 
 الأمر الواقع ، فهو مطالب بتطبيق التعليمات أو أمام نفسه ماميجد الإحيث بأشكال مختلفة ، وفي مناسبات بعينها ، 

    . %7.40 أئمة على التدخل المباشر بنسبة 07 ، فيما يصر  %38.90التوجيهات الفوقية ، وذلك بنسبة 
أو الممثلة للاتجاه العام ،  صفة من صفات عينة الدراسة ،  أستاذ الغالبة ، وهيمإمامن جهة أخرى ، فرتبة 

الإجابة    ، تليها % 38.90بنسبة  أستاذ بعدم وجود تدخل إمام 37يرى حيث توزعت إجاباēا بين الخانات الثلاث ، ف
أكدوا بوجود  ) 02( ين إمامًخيرا ، وأ % 30.50 بنسبة إمام 29تدخلات ولو بشكل غير مباشر ، أي توجد ) ًأحيانا ( 

تدخل مباشر في عملهم ، سواء من طرف الوزارة عن طريق التعليمات ، أو عن طريق المديرية الولائية بمصالحها عن طريق 
التوجيهات في اللقاءات والندوات والأيام الدراسية ، أو من خلال المعتمد المسؤول عن مختلف الأئمة في منطقة بعينها ، 

  .من اĐموع العام  % 2.10بنسبة وذلك 
، بل اقتصرت إجابتهم على ) نعم ( جابة إ ) 08(  أستاذ رئيسي ، فلم نسجل عند الأئمة الثمانية إمامأما رتبة 

.  من اĐموع العام أو الكلي  %6.30 أئمة بنسبة 06، ) ًأحيانا ( ، ثم  % 2.10بنسبة  ) 02( ين إمام، أي  ) لا( 
َّ، توحي بتدخل الوصاية في أمور الخطاب ، حتى وإن أكد ) ًأحيانا (  أستاذ رئيسي إمامأن إجابة إلى رة وهنا تجدر الإشا
ّ مستقل ، فمحاورة أئمة هذه الرتبة ، والرتبة الغالبة ، بينت بعض الطرق التي تستعملها الوصاية من مامممثليها بأن الإ

خل ، بل ويجعله من صميم صلاحيات الوصاية هم يتقبل هذا التدأجل السيطرة على تسيير المسجد ، رغم أن الكثير من
 ، ويعدد الأئمة الكثير من الأسباب التي تدعوا إلى ذلك ، ومنهم من يذكر بالمراحل الصعبة التي عاشها الشرعية والقانونية
  .اĐتمع الجزائري 

 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

0010 02  2.10%   16  16.80%   11  11.60%   29  30.50%   

1020 16  16.80%   09  9.50%   14  14.70%   39  41.10%   

2030 09  9.50%   02  2.10%   10  10.50%   21  22.10%   

30 02  2.10%   --  --  04  4.20%   06  6.30%   

 29  30.50 %  27  28.40%   39  41.10%   95  100%   

23 
 

 

الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الأقدمية في منصب العمل ، أي عامل الخبرة والتجربة وتأثير ذلك 
) إن وجدت (  لتوجيهات من الوصاية في نوع الخطاب المقدم ، أي مدى تأثير هذه التوجيهات مامعلى إمكانية تلقي الإ

هي الغالبة ، أو ) ًنوعا ما ( ُ بفعل خبرته وتجربته ، حيث تظهر المعطيات الإحصائية بأن الإجابة مامعلى استجابة الإ
يتلقى توجيهات في نوع الخطاب المقدم للمصلين والمصليات بنسبة ) اً ما نوع(  إمام 39الممثلة للاتجاه العام ، أي 

 بأنه لا يتلقى توجيهات فيما إمام 27 يصرح ، بينما  %30.50 بنسبة إمام 29، أي ) نعم ( تليها الإجابة ،  % 41.10
  . % 28.40يخص الخطاب الذي يقدمه بنسبة 

 16 هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ،  [20 – 10[ لفئة فا، قدمية أما توزيع الإجابات حسب فئات الأ
 16 حيث ، [ 10 – 00 [وكذلك الفئة  ،  %16.80بنسبة توجه الخطاب المقدم بطريقة أو بأخرى  يرى بأن الوصاية إمام
 % 16.80بنسبة ور وجيه للخطاب ، بل هامش الحرية كبير في اختيار الموضوع وطريقة إيصاله إلى الجمه لا يرى أي تإمام

  .ًوهي الفئة التي قلنا بأĔا جديدة نسبيا في منصب العمل من اĐموع العام ، 
، وهما الفئتان اللتان تمثلان التجربة والخبرة  ... فما فوق – 30[ و   [30 – 20[ َّالذي تم من الفئتين إن الاختيار 

، وهو ما ) لا ( رحا بعدم وجود توجيهات ، أي الإجابة من ص ) 02( ين إمام ، وجدنا فقط إمام 27فمن ، كبيرتين ال
 ، وسجلنا  %14.73، أي هناك توجيهات بصيغ مختلفة بنسبة ) ًنوعا ما (  يجيب إمام 14، بينما نجد  % 2.10نسبته 

  . من اĐموع الكلي ، وهي نسب معتبرة  %11.57 يصرح مباشرة بوجود توجيهات ، تكاد تكون مباشرة بنسبة إمام 11
ماذا تعني للذين أجابوا đا ، فقد أكد غالبية المبحوثين أن هذه التوجيهات لا ) ًنوعا ما ( عند مناقشتنا للإجابة 

توحيد الصفوف وجعل ن ع) المسؤولين (  ، ولكن منبعها اهتمام أولياء الأمور مامًيمكن اعتبارها تدخلا في صلاحيات الإ
لا يمكن اعتبار هذه التوجيهات « :يقول أحد الأئمة من ولاية وهران  . الخطاب واحد يعبر عن وحدة الشعب والأمة

العصر ً ، أو اعتبارها إنقاصا له ، لكنها ضرورة شرعية تقتضيها أحوال الأمة ، ويقتضيها مامًتدخلا في صلاحيات الإ
كون  الجزائر ، فكيف نوتقلباته ، فأولياء الأمور مسؤولون عن كل المساجد ، وأنا مسؤول عن مسجدي هذا ، ونحن في

  . »ع ونأخذ من نفس المصدر ؟ وهذه ليست مسؤوليتي ، إĔا مسؤولية الوصاية  لم ننهل من نفس المنبوحدة إذا
 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 27  13.11%   15  7.28%   26  12.62%   68  33.01%   

 27  13.11%   25  12.14%   39  18.93%   91  44.17%   

 11  5.34%   12  5.83%   15  7.28%   38  18.45%   

 --  --  07  3.40%   02  0.97%   09  4.37%   

 65  31.55 %  59  28.64%   82  39.81%   206  100%   

24 
 

 

 ، وتلقي هذا الأخير لتوجيهات مامالجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الصفات الواجب توفرها في الإ
إمكانية توجيه من طرف الوصاية في نوع الخطاب المقدم ، أي عامل الصفات ، خاصة الشخصية القوية وتأثير ذلك على 

 بفعل هذه الصفات التي رأēا عينة الدراسة ضرورية لتولي منصب مامالوصاية للخطاب المقدم ، أي مدى استجابة الإ
 إجابة 82هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي ) ًنوعا ما ( ُة ، حيث تظهر المعطيات الإحصائية بأن الإجابة مامالإ

، تليها  % 39.81ًت بأن الوصاية نوعا ما توجه الخطاب بأي شكل من الأشكال بنسبة في الصفات المختلفة أكد
   . %28.64 إجابة بنسبة 59، ترجمتها ) لا (  ، ثم الإجابة  %31.55 إجابة بنسبة 65، أي ) نعم ( الإجابة 

 بين الصفات الواجب نفس الشيء سوف يتكرر في كل الترابطات التي نقوم đا بين المتغيرات ، والتي نربط فيها
، تليها  % 44.17 إجابة بنسبة 91هي الغالبة ، ) الشخصية ( صفة  ، حيث تكون اĐاميع الخاصة بمامتوفرها في الإ

صفات ًوأخيرا ،  % 18.45 إجابة بنسبة 38، أي ) الثقافة ( ثم صفة  ،  %33.01بنسبة جابة  إ68، ) العلم ( ة صف
  . % 4.37سبة بن إجابات 09أخرى متعددة ، أي 

من جهة أخرى ، فصفة الشخصية القوية هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، حيث توزعت إجاباēا بين 
 إجابة 27،  ) نعم(  ، تليها  %18.93بنسبة ) ًنوعا ما (  إجابة ترى تدخل الوصاية 39الخانات الثلاث ، فتوجد 

بنسبة ) لا ( الإجابة ر بتوجيه الوصاية للخطاب المقدم ، وبالتالي أĔا لم تشعترى ة  إجاب25، ثم  % 13.11بنسبة 
 من  %12.62إجابة بنسبة  26هي الأولى ، ) ًنوعا ما ( في المرتبة الثانية ، حيث ) العلم ( صفة كما نجد  . % 12.14

  .  % 7.28بنسبة ة  إجاب15 ) لا( ًوأخيرا  % 13.11بنسبة  ) نعم(  إجابة 27اĐموع العام ، مقابل 
 ،  %7.28 بنسبة 15) ًنوعا ما ( فقد تنوعت الإجابات في الخانات الثلاث ، حيث نجد ) الثقافة ( أما صفة 

) صفات أخرى ( ، بينما اقتصرت إجابات  % 5.83 إجابة بنسبة 12) لا ( و % 5.34 إجابة بنسبة 11) نعم ( تليها 
، حيث ترفض هذه الفئة   %0.97بنسبة  ) 02( إجابتين ) ًنوعا ما ( و % 3.40 إجابات بنسبة 07  ،)لا ( على 

إدراج نقطة أو نقطتين في مناسبات من أجل وجود توجيه مباشر للخطاب المقدم ، وإنما يتم بأسلوب لبق ومسؤول 
  .اĐتمع أفراد بعينها ، ترى الوصاية أهميتها لإبلاغها إلى 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 --  --  02  2.10%   06  6.30%   08  8.400%   

 23  24.20%   21  22.10%   27  28.40%   71  74.70%   

 06  6.30%   04  4.20 %  06  6.30%   16  16.80%   

 29 30.50%   27  28.40%   39  41.10%   95  100%   

25 
  

 

 في عينة الدراسة ، وتلقي توجيهات من الوصاية حول مامالجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين رتبة الإ
 أستاذ وتأثير ذلك إمام أستاذ رئيسي وإمامامل الرتبة ، خاصة الرتب المهمة ، مثل الخطاب المقدم لأفراد اĐتمع ، أي ع

ُ بفعل الرتبة ، حيث تظهر المعطيات مامعلى إمكانية توجيه الوصاية للخطاب المقدم للجمهور ، أي مدى استجابة الإ
 يرى بأن الوصاية لا توجه إمام 39العام ، أي ًهي الغالبة دائما ، أو الممثلة للاتجاه ) ًنوعا ما ( الإحصائية بأن الإجابة 

 يرى توجيه الخطاب إمام 29، أي ) نعم ( ، تليها الإجابة  % 41.10الخطاب المقدم بأي شكل من الأشكال بنسبة 
 الأمر الواقع ، فهو مطالب بتطبيق أمام نفسه مامبطرق مختلفة ، وهو مجبر على تطبيق هذه التوجيهات ، حيث يجد الإ

 على عدم تدخل الوصاية أو توجيهها إمام 27 ، فيما يصر  %30.50مات أو التوجيهات الفوقية ، وذلك بنسبة التعلي
ّللخطاب الذي يحضره بنفسه ويختار موضوعه حسب مقتضيات الساعة والعصر ، وهمه ما يرى حاجة اĐتمع إليه ، 

   . %28.40وذلك بنسبة 
، وهي صفة من صفات عينة الدراسة ، أو الممثلة للاتجاه العام ،  أستاذ الغالبة إماممن جهة أخرى ، فرتبة 

بنسبة يتلقى توجيهات وتعليمات ) ًنوعا ما (  أستاذ بأنه إمام 27حيث توزعت إجاباēا بين الخانات الثلاث ، فيرى 
 21ًأخيرا ، و % 24.20بنسبة أستاذ  إمام 23، أي وصريح باشر مبشكل وجيهات توجد ت) نعم ( تليها  ،  28.40%

  .من اĐموع العام  % 22.10بنسبة أو تعليمات أو ما شابه ذلك  لا يرى أي تدخل أو توجيه إمام
، بل اقتصرت إجابتهم على ) نعم ( إجابة  ) 08(  أستاذ رئيسي ، فلم نسجل عند الأئمة الثمانية إمامأما رتبة 

 . % 2.10بنسبة  ) 02( ين إمام، ف) لا ( أو الكلي ، ثم  من اĐموع العام  %6.30 أئمة بنسبة 06، أي  ) ًنوعا ما( 
َّ، توحي بتدخل الوصاية في أمور الخطاب ، حتى وإن أكد  )  ماًنوعا(  أستاذ رئيسي إماموهنا تجدر الإشارة أن إجابة 

تعملها الوصاية من ّ مستقل ، فمحاورة أئمة هذه الرتبة ، والرتبة الغالبة ، بينت بعض الطرق التي تسمامممثليها بأن الإ
، رغم أن الكثير منهم يتقبل هذا التدخل ، بل ويجعله من وتوجيه خطابه كما تشاء أجل السيطرة على تسيير المسجد 

 الذي الصعبإلى ذلك ، ومنهم من يذكر بالواقع صميم صلاحياēا ، ويعدد الأئمة الكثير من الأسباب التي تدعوا 
 بمفرده السيطرة عليها والتعامل معها بالصيغة مامة التي يعرفها العالم ، والتي لا يمكن للإتعيشه الأمة ، والتطورات المتناقض

أو الطريقة المثلى ، وهو ما يستدعي تدخل المتخصصين وأهل 
ُ

 الوصول إليهم ، مامالمشورة ، وهؤلاء لا يستطيع الإالعلم و
  .فهي من صلاحيات الوصاية 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 04  4.20%   53  55.80%   32  33.70%   89  93.70%   

 --  --  06  6.30%   --  --  06  6.30%   

 --  --  --  --  --  --  --  --  

 04 4.20%   59  62.10%   32  33.70%   95  100%   

26 
  

 

التكوين المقدم للخطيب من طرف معاهد والوحدة المذهبية ، الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين 
 حتى يتحصل على هذه الوظيفة ، والهدف الذي تسعى إلى اممتأثير التكوين المقدم للإلوصاية ، أي التكوين التابعة ل

لهذا التكوين  مام أي مدى استجابة الإتحقيقه الوصاية من خلال الرجوع إلى المذهب المالكي من أجل توحيد المواطنين ،
  . توحيد صفوف المواطنين مامالمقدم ، وما هي فائدته ؟ وهل đذا النوع من التكوين يستطيع الإ

 يرى بأن إمام 89هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي ) عم ن( المعطيات الإحصائية بأن الإجابة  منظهر ت
  كبيرة بنسبةصائبة في الاعتماد على المذهب المالكي وحده دون غيره من المذاهب لتوحيد اĐتمع ، وذلك الوصاية 
ون إلى أن الوحدة المذهبية لا تحقق وحدة اĐتمع ، وذلك أئمة فقط ينظر 06، أي  ) لا( ، تليها الإجابة  % 93.70
  .، فلم تظهر أي إجابة ) ًنوعا ما ( ّ، بينما خلت إجابة عينة الدراسة من الإجابة الثالثة   %6.30بنسبة 

 إمام 59 لا يكفي ، حيث يرى إمامّأغلبية عينة الدراسة يرون أن التكوين المقدم للظفر برتبة من جهة أخرى ، ف
كبيرة ن عينة الدراسة بأن التكوين المقدم ، أو التكوين المكمل لا يواكبان التطور الحاصل في اĐتمع ، وذلك بنسبة م

 أئمة يرون بأن التكوين المقدم كافي 04 ، ليبقى  %33.70يكفي بنسبة ) ًنوعا ما (  بأنه إمام 32 ، فيما يرى  62.10%
 ليس في المادة المقدمة ، أو من يقدم هذا التكوين ويسهر على التأطير ، وإنما ، إذ يرون بأن السبب % 4.20ووافي بنسبة 

  .المشكل مركب وصعب 
 53أما تركيب هذا الجدول ، فإن الأئمة الذي يرون بضرورة الوحدة المذهبية وعدم كفاية التكوين المقدم فهم 

 ، حيث نجد فيها أن بات يوجد đا تنوع في الإجا، وهي النسبة الغالبة ، وهي الفئة الوحيدة التي % 55.80 بنسبة إمام
 بنسبة إمام 32، أي ) ًنوعا ما ( ن التكوين المقدم يكفي أالذين يرون ضرورة الوحدة المذهبية ، فيها كذلك من يرون ب

 أئمة 04 فهؤلاء ، أي . % 4.20 أئمة يرون بضرورة الوحدة المذهبية وكفاية التكوين المقدم بنسبة 04 ، ليبقى  33.70%
ًيرجعون ضرورة الوحدة المذهبية إلى ما تقدمه الوصاية من مادة تكوينية تركز أساسا على هذه النقطة ، حيث يقول 

وجل كل مراحل التكوين يركز الأساتذة على المذهب المالكي كمرجعية دينية ضرورية لتوحيد صفوف الأمة ، « :أحدهم 
لا يكفي ن التكوين ادة وهذا التوجيه يتحدث البعض بأ ، فإذا كان đذه المالمادة المقدمة مستنبطة من المذهب المالكي

  .» لتوحيد المذهب ، فأي تكوين يقصدون ، وأي مذهب يوحدون ؟ 
 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 43  45.30%   23  24.20%   23  24.20%   89  93.70%   

 --  --  06  6.30%   --  --  06  6.30%   

 --  --  --  --  --  --  --  --  

 43 45.30%   29  30.50%   23  24.20%   95  100%   

27 
  

 

المشاركة بانتظام في الدورات التكوينية وعملية الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الوحدة المذهبية ، و
المادة المقدمة في الدورات التكوينية على ترسيخ الوحدة المذهبية التي تعتقدها  ، أي تأثير الرسكلة التي تقوم đا الوصاية 

 للتكوين مامن خلال الرجوع إلى المذهب المالكي من أجل توحيد المواطنين ، أي مدى استجابة الإمالوصاية ، وذلك 
 ماميستطيع الإوالرسلكة đذا النوع من التكوين  ، فهل مامدى الفائدة التي يجنيها الإ، ومفي الدورات التكوينية المقدم 

  .ين ؟ الحفاظ على الوحدة المذهبية ، ويستطيع توحيد صفوف المواطن
 يرى بأن إمام 43هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي ) نعم ( تظهر من المعطيات الإحصائية بأن الإجابة 

والحفاظ على وحدة الأمة الوصاية صائبة في الاعتماد على المذهب المالكي وحده دون غيره من المذاهب لتوحيد اĐتمع ، 
 أئمة فقط ينظرون إلى أن الوحدة المذهبية لا تحقق وحدة اĐتمع 06، أي ) لا ( ابة ، تليها الإج % 93.70بنسبة كبيرة  

  .، فلم تظهر أي إجابة ) ًنوعا ما ( ّ ، بينما خلت إجابة عينة الدراسة من الإجابة الثالثة  %6.30بنسبة 
 فيها كيشار، حيث  الوزارة نجد المشاركة بانتظام في الدورات التكوينية والرسكلة التي تقوم đامن جهة أخرى ، 

الإجابة  ، تليها الذين لا يهتمون đذه الدورات التكوينية ، أي  %45.30بنسبة ) نعم (  من عينة الدراسة ، أي إمام 43
 ، وهو دليل على عدم المشاركة  %24.20بنسبة ) ًأحيانا (  أجابوا إمام 23 ـ بينما  %30.50 بنسبة مام لإ23، ) لا ( 

  .لكنهم يشاركون حسب نوعية الدورة والداعين إليها بانتظام ، 
المشاركة بانتظام في الدورات التكوينية أما تركيب هذا الجدول ، فإن الأئمة الذي يرون بضرورة الوحدة المذهبية و

 ، وهي النسبة الغالبة ، وهي الفئة الوحيدة التي يوجد đا تنوع في % 45.30 بنسبة إمام 43م هُوعملية الرسكلة 
شاركة في الدورات ن المأ ، حيث نجد فيها أن الذين يرون ضرورة الوحدة المذهبية ، فيها كذلك من يرون بباتالإجا

وليس بانتظام ، وهما  ،) ًأحيانا ( التكوينية لا تضيف له الشيء الجديد ، لذا فهو لا يشارك ، وفيها الذين يشاركون 
  .  %24.20 بنسبة إمام 23أي بنفس العدد ، 

لملاحظة المسجلة ، هو اختلاف رؤى الأئمة حول أهمية الدورات التكوينية وعملية الرسكلة التي تقوم đا ا
 المستجدات الجديدة وكيفية التعامل معها من طرف أخصائيين أمامبأĔا تضعهم ) نعم ( الوصاية ، حيث يعتقد اĐيبين 

ولا تفيد المشاركة ، أهدافها إعلامية فيعتقدون أĔا دورات نظرية )  لا( وأصحاب الباع الطويل في هذا اĐال ، أما اĐيبين 
  .فيها على الإطلاق 
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 
 

     
 

 
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة

 04  
2.19%   

02  
1.09 %  

--  
--  

--  
--  

06  
3.28 %   

 46  
25.14%   

33  
18.03%   

38  
20.77%   

07  
3.83%   

124  
67.76%   

 21  
11.48%   

13  
7.10%   

13  
7.10%   

06  
3.28%   

53  
28.96%   

 71  
38.80%   

48  
26.23%   

51  
27.87%   

13  
7.10%   

183(*) 
100%   

28 
  

 

لتسيير المسجد ه  والشروط الواجب توفرها فيمام المقدم للإالتكوينالجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين 
 عينة الدراسة في مل وجه ، أي تأثير المادة المقدمة في مرحلة التكوين على الشروط التي اختارēاكوأداء رسالته على أ

ما هي الشروط التي تروĔا ضرورية ، والواجب توفرها في الخطيب حتى يقوم برسالته على أكمل « :الإجابة على السؤال 
الثقافة الدينية ، العلم « ً للتكوين المقدم مع الصفات التي تمثلت أساسا في ماموهذا يعني مدى استجابة الإ. » وجه ؟ 

   .»اقع وشروط أخرى متنوعة والتكوين ، مراعاة الو
بنسبة جابة  إ124هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي  ) لا( تظهر من المعطيات الإحصائية بأن الإجابة 

 إجابات فقط بنسبة 06، ) نعم ( ًوأخيرا  ،  %28.96بنسبة إجابة  53، أي  ) ًنوعا ما (، تليها الإجابة  % 67.76
   شرط ها ، يلي %38.80 إجابة بنسبة 71هي الغالبة ، أي ) الثقافة الدينية ( أن شرط  ، نجد من جهة أخرى . % 3.28

ً، وأخيرا  % 26.23 إجابة بنسبة 48، أي ) العلم والتكوين (  ، ثم شرط  %27.87 إجابة بنسبة 51، ) مراعاة الواقع ( 
  . % 7.10 بنسبة  إجابة13شروط أخرى متنوعة تفرقت في تحديدها عينة الدراسة ، أي 

 46يمثلون الاتجاه العام ، ) الثقافة الدينية ( عدم كفاية التكوين مع شرط ن الأئمة الذي يرون بفالجدول يبين أ
، أي ) العلم والتكوين ( ، ثم  % 20.77 إجابة بنسبة 38، أي ) مراعاة الواقع ( ، يليها شرط  % 25.14إجابة بنسبة 

) ًنوعا ما ( وبنفس الكيفية جاءت .  % 3.28 إجابات بنسبة 06، شروط أخرى يرًا  ، وأخ %18.03 إجابة بنسبة 33
أي ، ) مراعاة الواقع ( مع ) العلم والتكوين ( تساوت ثم  ،  %11.48 إجابة بنسبة 21لدينا ) الثقافة الدينية ( حيث 

على اقتصر ) نعم ( أن الإجابة غير  .  %3.28 إجابات بنسبة 06ً، وأخيرا شروط أخرى ،  % 7.10 إجابة بنسبة 13
، حيث نجد ) العلم والتكوين ( ، مقابل  % 2.19 إجابات بنسبة 04، ) الثقافة الدينية ( رط الذين اختاروا شالأئمة 

  . ) إجابة 183(  من اĐموع الكلي  %1.09بنسبة  ) 02( إجابتين 
 

 

                                                
فس الملاحظة التي سوف نذكرها كلما تم تغیر عدد إجابات ن وهي،  ) 95( ّمن عینة الدراسة بكثیر نلاحظ أن العدد الكلي للإجابات أكبر  (*)

 .طریق المسجلة تي تسجیلها عن  الأسئلة المفتوحة ، أو الإجابات الىّعینة الدراسة ، وذلك من خلال تبویب الإجابة عل
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  كرارالت  
 --  --  06  6.30%   02  2.10%   08  8.40%   

 11  11.60%   18  18.90%   42  44.20%   71  74.70%   

 04  4.20%   06  6.30 %  06  6.30%   16  16.80%   

 15 15.80%   30  31.60%   50  52.60%   95  100%   

29 
  

 

ة بتسيير ماممدى إعاقة تكليف الإ في عينة الدراسة ، ومامالجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين رتبة الإ
عامل تأثير ، أي عن القيام بدوره التربوي ، الديني والاجتماعي ) بة إدارة المسجد ما عدا الخطا( الأمور اليومية للمسجد 

، حيث تسيير أمور المسجد اليومية أو الإدارية  أستاذ على إمام أستاذ رئيسي وإمامالرتبة ، خاصة الرتب المهمة ، مثل 
تسيير  يرى بأن إمام 50 العام ، أي هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه) ًنوعا ما ( تُظهر المعطيات الإحصائية بأن الإجابة 

بأن التسيير  يرى إمام 30، أي  ) لا( ، تليها الإجابة  % 52.60بنسبة عيقه عن أداء رسالته يأمور المسجد الإدارية 
أن إدارة المسجد ، أو  على إمام 15 ، فيما يصر  %31.60، وذلك بنسبة الإداري للمسجد شيء عادي ولا يؤثر 

   . %15.80، وذلك بنسبة ة وتحضير الخطاب الملائم مام التفرغ للأداء الجيد للإفيعيقه تسييره الإداري ي
أو الممثلة للاتجاه العام ،  أستاذ الغالبة ، وهي صفة من صفات عينة الدراسة ، إماممن جهة أخرى ، فرتبة 

،  % 44.20بنسبة إعاقة أو عرقلة ) ًنوعا ما (  أستاذ بوجود إمام 42حيث توزعت إجاباēا بين الخانات الثلاث ، فيرى 
بوجود إعاقة يرى أستاذ  إمام 11ً، وأخيرا  % 18.90 أستاذ بنسبة إمام 18، أي أي عراقيل أو إعاقة توجد  ) لا( تليها 

من  % 11.60بنسبة  بين التفرغ للرسالة الدينية والتسيير الإداري الروتيني لأمور المسجد ، وذلك ماموتداخل في مهام الإ
 الثانية في الترتيب من حيث الحجم ، وأئمة هذه الرتبة  مدرس ، وهيإمام ثم رتبة .أو الكلي لعينة الدراسة Đموع العام ا

مقابل  % 6.30 أئمة بنسبة 06متساويتان ، وأجاب đا ) لا ( و) ًنوعا ما ( تنوعت إجاباēم حول هذا السؤال ، فنجد 
 أستاذ رئيسي ، فلم إمامأما رتبة   .مامية للإمسيير شؤون المسجد يعيق المهمة السا، فتكليفهم بت) نعم (  أئمة أجابوا 04

  %6.30 أئمة بنسبة 06، أي  ) لا( ، بل اقتصرت إجابتهم على ) نعم ( إجابة  ) 08( نسجل عند الأئمة الثمانية 
  . % 2.10بنسبة  ) 02( ين إمام، ف ) ًنوعا ما( من اĐموع العام ، ثم 

وجود نوع من الإعاقة في التوفيق بين ، توحي ب) ًنوعا ما (  أستاذ رئيسي إمامر الإشارة أن إجابة وهنا تجد
يرى الكثير من المبحوثين عند مناقشتهم لهذه  إذ .الجانب التربوي ، الديني والاجتماعي ، وبين التسيير الإداري للمسجد 

أجمعوا أن متطلبات المسجد فقد  في أداء رسالته السامية ، امملإلالنقطة ، وهي عرقلة التسيير الإداري لشؤون المسجد 
حث عن الوسائل المادية وعن المحسنين للتكفل بما بوالسهر على وضع الظروف الملائمة للمصلين أمر مهم ، لكن ال

 يقترن  ، خاصة في مجتمعنا عندمامام بالنسبة لشخصية الإةينقص المسجد أمر مؤرق ومتعب ، وله خلفيات غير إيجابي
  .بتسيير المال الديني العمل 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 02  2.10%   02  2.10%   04  4.20%   08  8.40%   

 14  14.70%   29  30.50%   28  29.50%   71  74.70%   

 08  8.40%   06  6.30 %  02  2.10%   16  16.80%   

 24 25.30%   37  38.90%   34  35.80%   95  100%   

30 
  

 

شعوره بمراقبة الوصاية لأدائه داخل نة الدراسة ، و في عيمامالجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين رتبة الإ
المراقبة التي تقوم đا  أستاذ على إمام أستاذ رئيسي وإمام، أي تأثير عامل الرتبة ، خاصة الرتب المهمة ، مثل المسجد 

حصائية ُ، حيث تظهر المعطيات الإلإطارات الوصاية بدون علم الإمام  ) Inspections( الوصاية وعمليات التفتيش 
 لا يشعر بمراقبة إمام 37هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي ) لا ( ة ًات متقاربة جدا ، فجاءت الإجاببأن الإجاب

طاب الخبأن الوصاية تراقب ) ًنوعا ما (  يشعر إمام 34، أي  ) ًنوعا ما( ، تليها الإجابة  % 38.90بنسبة الوصاية له 
وذلك بنسبة ندما تطلب بإدخال نقطة أو الحديث عن موضوع ما في خطبة الجمعة ، المقدم للجمهور ، خاصة ع

عتمد المالوصاية تراقب عمله بشكل دائم ومستمر على الأقل عن طريق السيد  على أن إمام 24 ، فيما يصر  35.80%
ن باستمرار لمتابعة السير العادي الذي يمثل الوصاية في المنطقة الموجود فيها المسجد ، أو عن طريق المفتشين الذي يتنقلو

   . %25.30وذلك بنسبة للمساجد ، 
 أستاذ الغالبة ، وهي صفة من صفات عينة الدراسة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، إماممن جهة أخرى ، فرتبة 

 % 30.50بة بنسط الإمام ارقابة على نشوجود عدم  أستاذ بإمام 29حيث توزعت إجاباēا بين الخانات الثلاث ، فيرى 
مراقبة بوجود صراحة  أستاذ يرى إمام 14ً، وأخيرا  % 29.50 أستاذ بنسبة إمام 28، أي رقابة توجد  ) ًنوعا ما( تليها 

 مدرس ، إمامثم رتبة . من اĐموع العام أو الكلي لعينة الدراسة  % 14.70ذلك بنسبة لهم من طرف الوصاية وممثليها ، و
) نعم  ( أجابحيث أئمة هذه الرتبة تنوعت إجاباēم حول هذا السؤال ، فن حيث الحجم ،  الثانية في الترتيب موهي
  . % 2.10بنسبة  ) 02( إمامين ) ًنوعا ما ( و % 6.30بنسبة  ) لا(  أئمة أجابوا 06مقابل  % 6.30 أئمة بنسبة 08

ة على هذا السؤال ، حيث اتخذت نفس اتجاه الرتب الأولى من حيث الإجاب أستاذ رئيسي ، فإمامأما رتبة 
بنفس عدد الإجابات ، ) لا ( و) نعم ( ، ثم تساوت الإجابتين   %4.20بنسبة ) ًعا ما نو(  أئمة أجابوا 04أن نسجل 

   . % 2.10بنسبة  ) 02( ين إمامأي 
 ضروري ات الأئمة ، حتى الذين لا يرون بأن الوصاية تراقبهم ، يجعلون من أمر المراقبة أمرأن إجابنشير هنا 

فكيف نترك مكان đذه القدسية ، « ، ) الوصاية ( وأكيد ، لأن أهمية المسجد لا يمكن أن يغفل عنها أولياء الأمور 
  .يقول أحد الأئمة » وهذا الدور المفصلي في حياة اĐتمع دون مراقبة مستمرة ومعمقة ؟ 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  لنسبةا  التكرار النسبة  التكرار 

0010 --  --  13  13.70%   16  16.80%   29  30.50%   

1020 08  8.40%   11  11.60%   20  21.10%   39  41.10%   

2030 05  5.30%   04  4.20%   12  12.60%   21  22.10%   

30 02  2.10%   02  2.10%   02  2.10%   06  6.30%   

 15  15.80 %  30  31.60%   50  52.60%   95  100%   

31 
 

 

التجربة ، الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الأقدمية في منصب العمل ، أي ما أسميناه عامل الخبرة و
عن القيام بدوره التربوي ، ) إدارة المسجد ما عدا الخطابة ( ومدى إعاقة تكليف الإمامة بتسيير الأمور اليومية للمسجد 

ُالديني والاجتماعي ، أي تأثير عامل الأقدمية على تسيير أمور المسجد اليومية أو الإدارية ، حيث تظهر المعطيات 
 إمام يرى بأن تسيير أمور المسجد 50هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي )  ما ًنوعا( الإحصائية بأن الإجابة 

 إمام يرى بأن التسيير الإداري للمسجد 30، أي ) لا ( ، تليها الإجابة  % 52.60عيقه عن أداء رسالته بنسبة يالإدارية 
 إمام على أن إدارة المسجد ، أو تسييره الإداري يعيقه 15 ، فيما يؤكد  %31.60شيء عادي ولا يؤثر ، وذلك بنسبة 

   . %15.80عن التفرغ للأداء الجيد للإمامة وتحضير الخطاب الملائم ، وذلك بنسبة 
 20 إمام تنوعت إجاباēم ، حيث أجاب 39 ، هي الغالبة ، تتكون من  [20 – 10[ من جهة أخرى ، فالفئة 

 08، حيث ) نعم ( ًوأخيرا الإجابة  % 11.60بنسبة ) لا (  إمام أجاب 11  ، ثم %21.10بنسبة ) نوعا ما ( إمام 
) ًنوعا ما (  فيها على الأئمة والتي اقتصرت إجابات  [10 – 00[ ثم جاءت في المرتبة الثانية الفئة .  % 8.40 بنسبة أئمة

ذات لفئة ا المرتبة الثالثة ، فهي أما.  % 13.70بنسبة ) لا (  إمام أجاب 13، مقابل  % 16.80 إمام بنسبة 16حيث 
مهمة ) ًنوعا ما (  إمام أن تسيير شؤون المسجد يعيق 12 ، حيث تنوعت إجابات الأئمة ، فيرى  [30 – 20[ الأقدمية 

ً، وأخيرا الأئمة الذين لا يعتقدون بأن  % 5.30 أئمة بنسبة 05، أي ) نعم ( ، تليها الإجابة  % 12.60الإمام بنسبة 
  . % 4.20 أئمة بنسبة 04، فقد اختارها ) لا ( اليومي يعيقهم ، أي الإجابة التسيير 

 فقد كانت ... فما فوق – 30[ أما الفئة الأخيرة ، من حيث الترتيب في هذا الجدول ، ومن حيث العدد ، 
  .لكل إجابة %  2.10بنسبة  ) 02( الإجابات متساوية بين الخانات الثلاث ، نفس العدد بنفس النسبة ، أي إمامين 

نشير في هذا المقام بأن حديثنا إلى الأئمة بمختلف الفئات والرتب حول إعاقة تسيير شؤون المسجد اليومية ، 
من الصعب الأخذ منهم إجابة محددة ، إذ حاولوا في كل مرة التطرق إلى انشغالاتنا العلمية بنوع من فكان متشابك ، 

، وما شد انتباهنا أكثر هو محاولة التي يقوم đا دور الريادي للإمام والمهمة السامية العمومية والسطحية ، ومحاولة إبراز ال
  .إلى مواضيع حساسة فيها مناقشة موضوع الدراسة في كل مرة نحاول التطرق 

 

 
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 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

0010 09  9.50%   07  7.40%   13  13.70%   29  30.50%   

1020 07  7.40%   13  13.70%   19  20%   39  41.10%   

2030 06  6.30%   15  15.80%   --  --  21  22.10%   

30 02  2.10%   02  2.10%   02  2.10%   06  6.30%   

 24  25.30 %  37  38.90%   34  35.80%   95  100%   

32 
 

 

الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الأقدمية في منصب العمل ، أي ما أسميناه عامل الخبرة والتجربة ، 
جد ، أي تأثير عامل الأقدمية على علمية المراقبة المستمرة من طرف ومدى شعور الإمام بمراقبة الوصاية لعمله داخل المس

ُو ممثليها المحليين ، الولائيين أو القادمين من المستوى المركزي في حالات خاصة ، حيث تظهر المعطيات أالوصاية 
 إمام لا 37اه العام ، أي هي الغالبة ، أو الممثلة للاتج) لا ( ًالإحصائية بأن الإجابات متقاربة جدا ، فجاءت الإجابة 

بأن الوصاية ) ًنوعا ما (  إمام يشعر 34، أي ) ًنوعا ما ( ، تليها الإجابة  % 38.90يشعر بمراقبة الوصاية له بنسبة 
ًتراقب الخطاب المقدم للجمهور ، خاصة عندما تطلب بإدخال نقطة أو الحديث عن موضوع ما في خطبة الجمعة مثلا ، 

تراقب عمله بشكل دائم ومستمر على الأقل ) نعم ( ،  إمام على أن الوصاية 24 ، فيما يؤكد % 35.80وذلك بنسبة 
عن طريق السيد المعتمد الذي يمثل الوصاية في المنطقة الموجود فيها المسجد ، أو عن طريق المفتشين الذي يتنقلون 

   . %25.30باستمرار لمتابعة السير العادي للمساجد ، وذلك بنسبة 
 إمام تنوعت إجاباēم ، 39 ، هي الغالبة ، تتكون من  [20 – 10[ ذات الأقدمية هة أخرى ، فالفئة من ج
) نعم ( ًوأخيرا الإجابة ،  % 13.70بنسبة ) لا (  إمام أجاب 13 ، ثم  %20بنسبة )  ما ًنوعا(  إمام 19حيث أجاب 

إذ نوعت إجابات الأئمة ، ، فقد ت  [10 – 00[ لفئة فهي لثم جاءت في المرتبة الثانية .  % 7.40 أئمة بنسبة 07حيث 
 أئمة يؤكدون على 09، أي ) نعم ( ، تليها الإجابة  % 13.70بنسبة ه تراقب أداء) ًنوعا ما (  إمام أن الوصاية 13يرى 

لحرية ً، وأخيرا الأئمة الذين لا يعتقدون بأن الوصاية تراقبهم ، ولهم هامش من ا % 9.50المراقبة صراحة بنسبة 
  .  %7.40 أئمة بنسبة 07، فقد اختارها ) لا ( والاستقلالية ، أي الإجابة 

 إمام بنسبة 15، ) لا (  والتي اقتصرت إجابات الأئمة فيها على  ، [30 – 20[ أما المرتبة الثالثة ، فهي للفئة 
ة الأخيرة ، من حيث الترتيب في هذا أما الفئ .  %6.30 أئمة بنسبة 06، ) نعم ( ، مقابل الإجابة في الخانة  % 15.80

انات  بين الخةالإجابات متساويفقد كانت ،  ... فما فوق – 30[  ، الفئة ذات الأقدمية الجدول ، ومن حيث العدد
  .إجابة لكل  % 2.10بنسبة  ) 02( مامين إ، بنفس النسبة الثلاث ، نفس العدد 

 

 
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 

 العديد من المنطلقات الفكرية التي تنطلق منها الوصاية ، حيث تجعل هدف هذه المنطلقات حماية المحيط توجد
المسجدي من إدخاله في غمار السياسة ، وهو إشكال لا تقع فيه الجزائر فقط ، بل يطال العالم العربي والإسلامي كله ، 

فكل المؤسسات الوصية تسعى . ية عن التجاذب السياسي ُفلطالما طلب من الحكومات إبعاد الدين والمؤسسات الدين
جاهدة للحد من التوظيف السياسي للمؤسسات الدينية وللخطاب الديني ، لذلك ما فتئت الوصاية في الجزائر تسطر في 

نشاطات التي ، وغيرها من الوالتقويم برامج التوعية والندوات الفكرية والمحاضرات وبرامج التكوين المستمر وعملية الرسكلة 
التضامن الإيديولوجي وقد يفسر ذلك ب. تعتقد بأĔا تحافظ على وحدة الخطاب الديني ، وبالتالي وحدة اĐتمع وتماسكه 

. لتقديس على حد تعبير ماكس فيبر لدولة والدين ، وطبقة علماء الدين المحتكرين لإدارة ذهنية التحريم أو االموجود بين ا
، بقدر ما تغيب الثقافة النقدية أو تنعدم ، وهي بحاجة إلى ويتسع امن الإيديولوجي ويقوى قدر ما يسود هذا التضفب

   .حرية الفكر والتعبير والنشر وإنشاء الجمعيات والمنتديات داخل اĐتمع المدني
يقة كل فمراقبة النشاط الديني ، وبالتالي مراقبة المؤسسات الدينية بموظفيها له العديد من الخلفيات ، فهي طر

ًفرضت خطا واحدا في حيث ، » الحزب الواحد ، ) الوطن  ( ةالدول« لدول التي تشكلت بعد الاستقلال على هيئة ا ً
لقد تكونت هذه . ًالتفكير وحذفت ما عداه ، كل ما عداه أصبح مرميا في دائرة اللا مفكر فيه أو المستحيل التفكير فيه 

التحرير الوطني ثم خطاب البناء الوطني الذي تلاه مباشرة يعارضان اب ، حيث جعل خطدوغمائية الدول بنوع من ال
  .يالي في إنكاره لوجود الأمم التي استعمرها الخطاب الكولون

ففي كل مناسبة نجد خطابات تحذر الخطباء وأئمة المساجد من الانحرافات التي من شأĔا أن تخرجهم عن 
ّدعوهم إلى ضرورة التقيد بوظائفهم الدينية عوض الخوض في شأن قد يحسب ًوظائفهم ومهامهم المحددة قانونا ، والتي ت

فالمسجد من منظور الوصاية هو بيت االله الذي . ضدهم ، أو ضد الرسالة السامية التي يفترض أن يقوم đا المسجد 
. عهم في دينهم ودنياهم إلى ما ينف) الخطاب ( يجتمع فيه المسلمون لأداء صلواēم ، وتلاوة القرآن الكريم والاستماع 

ًوأمره لا يؤول إلى أي فرد أو جماعة أو جمعية ، وإنما أمره إلى الدولة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وقداسته 
واستقلاليته في أداء رسالته الروحية والتعبدية والتعليمية والتربوية والثقافية والاجتماعية ، فهو وقف عام تابع للدولة ممثلة في 

  .ارة الشؤون الدينية والأوقاف وز
ًويظهر تدخل أو مجال عمل الوصاية في العديد من الإجراءات والسلوكات ، فيكفي أĔا تحدد قانونيا وظائف 
المسجد الروحية والتعبدية ، والوظائف التربوية والتعليمية ، والوظائف التثقيفية ، والوظائف التوجيهية الإصلاحية ، ثم 

 مارس 23 المؤرخ في 81 – 91: ية ، وكلها منظمة في مراسيم تنفيذية ، مثل المرسوم التنفيذي رقم الوظائف الاجتماع
هذه الوظائف ، ومختلف الطرق المستجدة التي حاولنا .  ، والمتعلق ببناء المساجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته 1991

ما تريده أو تفرضه الوصاية للمحافظة على قدسية المسجد ، ّمناقشتها مع عينة الدراسة لمعرفة مدى تجاوđا من عدمه مع 
ًومع الأدوار المرسومة له قانونا ، ومع المرجعية التي ترتضيها والمبنية على المذهب المالكي ، ولعل أبرز الطرق المستحدثة أو 

، الندوات والملتقيات قويم والتالمستجدة إرسال التوجيهات والتعليمات ، القيام بالدورات التكوينية وعملية الرسكلة 
  .والمحاضرات وغيرها من الوسائل التي نحاول التطرق إليها في سياق هذا التحليل 
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ًلاستدراج عينة الدراسة ، طرحنا سؤالا مباشرا ومغلقا ، حول تدخل الوصاية  ًً في ) الوزارة أو المديريات الولائية ( ّ

 ،  %53.70تتدخل في الإمام بنسبة ) لا ( اية مهما كان نوعها  إمام أن الوص51العمل اليومي للإمام ، حيث يرى 
 أئمة بأن 07 ، بينما يرى  %38.90في عملهم بنسبة ) ًأحيانا (  إمام بأĔم يسجلون بعض التدخلات 37بينما يرى 

ى ، خاصة إذا  ، وهي نسبة قليلة بالمقارنة مع الإجابات الأخر %7.40تتدخل مباشرة في عملهم بنسبة ) نعم ( الوصاية 
بأن الأئمة يشعرون بعض المرات بالتدخل ، وقد حاولوا تعليل ذلك ، كذلك في مرات ، ) ًأحيانا ( علمنا أن الإجابة 

  ) .واجب التحفظ في مرات أخرى ( واتخذوا 
ًولمعرفة كيفية تعامل عينة الدراسة مع تدخل الوصاية مع خصائص ومميزات العينة ، فمثلا عامل الأقدمية في ّ 
منصب العمل ، أي عامل الخبرة والتجربة وتأثير ذلك على إمكانية التدخل المباشر من الوصاية في العمل اليومي 

أظهرت المعطيات أن الفئة ذات فقد للخطيب ، أي مدى استجابة الإمام بفعل خبرته وتجربته لمحاولات التدخل ، 
 ، وهي فئة التي اعتبرناها  %18.90 تتدخل في عمله بنسبة  إمام يرى بأن الوصاية لاđ ، 18ا  [10 – 00[ الأقدمية 

 إمام لا يرى أي تدخل للوصاية في عمله ، يشعر بالحرية 18، فيوجد đا  [ 30 – 20 [ثم الفئة . ًونعتبرها جديدة نسبيا 
ًوأخيرا الفئة ،  % 12.60  إمام بنسبة12يوجد đا والتي  ،  [20 – 10[ ، تليها الفئة  % 17.90والاستقلالية التامة بنسبة 
فسرها ) ًأحيانا ( مع الإشارة إلى أن .  % 4.20 أئمة بنسبة 04 فيوجد đا ... فما فوق – 30[ ذات الأقدمية الكبيرة ، 

 ج نقطة معينة في خطبتيإدرا: ًأصحاđا على أساس أن المديرية تراسل الأئمة في مناسبات بعينها وتطلب منهم مثلا 
  .) مديرية أو وزارة ( الوصاية وتنظمه  الدرس لموضوع بعينه ، أو القيام بنشاط تسميه الجمعة أو تخصيص

أما فيما يخص الصفات الواجب توفرها في الإمام ، والتدخل المباشر من الوصاية في العمل اليومي ، أي عامل 
يومي للخطيب ، أي مدى الصفات ، خاصة الشخصية القوية وتأثير ذلك على إمكانية تدخل الوصاية في العمل ال

جاء فقد استجابة الإمام بفعل هذه الصفات التي رأēا عينة الدراسة ضرورية لتولي منصب الإمامة في المساجد الجزائرية ، 
 إجابة في الصفات المختلفة أكدت بأن الوصاية لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في 118في مختلف المعطيات أن 

ـــــ كً ، وأحيانا  %36.89بنسبة ) ًأحيانا (  إجابة 76، ثم  % 57.28عمل الإمام بنسبة  ـــــ ما ذكرنا ــــ ــ تعني أن الإمام ــ
  .خرى فقط ، ولا يراها تتدخل في كثير من الأمور الأيلاحظ تدخل الوصاية في بعض الأمور 

برة والتجربة أو الأقدمية في ًبالنسبة لتوجيهات الوصاية ، والتي لا يمكن إنكار وجودها ميدانيا ، وحتى تعامل الخ
منصب العمل لا يمكن إخفاؤه ، فمدى تأثير هذه التوجيهات على استجابة الإمام بفعل خبرته وتجربته كانت واضحة ، 

يتلقى ) ًنوعا ما (  إمام 39، أي ) ًنوعا ما ( ، وبعد النقاش فضلوا الإجابة ) واجب التحفظ ( حيث استعمل الأئمة 
 إمام بنسبة 29، أي ) نعم ( تليها الإجابة  % 41.10لخطاب المقدم للمصلين والمصليات بنسبة توجيهات في نوع ا

 منهم يرى بأن الوصاية توجه الخطاب المقدم بطريقة أو بأخرى بنسبة 16 ،  [20 – 10[ فالأئمة في الفئة  .  30.50%
للخطاب ، بل هامش الحرية كبير في اختيار  إمام لا يرى أي توجيه 16، حيث  [ 10 – 00 [ ، وكذلك الفئة  16.80%

  . % 16.80الموضوع وطريقة إيصاله إلى الجمهور بنسبة 
على توحيد الصفوف وجعل ) المسؤولين ( فما يسمى توجيهات يمكن إدخاله في إطار اهتمام أولياء الأمور 

لا يمكن اعتبار هذه « :ن حيث يقول أحد الأئمة من ولاية وهرا. الخطاب واحد يعبر عن وحدة الشعب والأمة 
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ًالتوجيهات تدخلا في صلاحيات الإمام ، أو اعتبارها إنقاصا له ، لكنها ضرورة شرعية تقتضيها أحوال الأمة ، ويقتضيها  ً
العصر وتقلباته ، فأولياء الأمور مسؤولون عن كل المساجد ، وأنا مسؤول عن مسجدي هذا ، ونحن في الجزائر ، فكيف 

  .» ننهل من نفس المنهل ونأخذ من نفس المنبع ؟ وهذه ليست مسؤوليتي ، إĔا مسؤولية الوصاية  لمدة إذانكون وح
من بين الأمور التي تؤكد عليها الوصاية ، وتسعى إلى ترسيخها عبر عملها اليومي مع المؤسسات الدينية المتنوعة 

الكي ، حيث يعتبر المذهب المالكي على حد تعبير ًوعلى رأسها المسجد هو الوحدة المذهبية المتمثلة أساسا في المذهب الم
ّكل عينة الدارسة ، وحتى المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، وبعض الإداريين في المديريات الثلاث المعنية đذه 

 ، ذهب المالكين الاعتماد على المالأكثر ملاءمة لخصوصية الشعب الجزائري ، لأالدراسة ، وحتى في أدبيات الوصاية ، 
. على الوسطية والاعتدال ، والوسطية تعني اعتماد الوسط بين المتمسكين بظاهر النصوص وأصحاب الرأي هو اعتماد 

فالمذهب .  مفسدة و يتقيد إلا بما يحقق مصلحة ويدرأكما يرجع الاعتماد على هذا المذهب لتلك المرونة في القواعد ، فه
  .هاد حسب التطور وحسب الظروف الاجتماعية للناس بالاعتماد على الكتاب والسنة المالكي يقوم على ضرورة الاجت

أضف إلى هذا ، فإن المادة المقدمة في إطار تكوين الأئمة تعتمد على المذهب المالكي في كل صغيرة وكبيرة ، 
تلف الرتب ، سواء أثناء التكوين  بمخةوكلت لها الوصاية تكوين الأئمأفالمعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية التي 

ّوفي هذا الإطار جاءت إجابة عينة . أو من خلال التربصات ، أو حتى من خلال الدورات التكوينية وعملية الرسكلة 
يوافق الوصاية في الاعتماد على ) نعم (  إمام بـأنه 89الدراسة حول سؤال التوجه الديني بأنه اعتقاد الوصاية ، فأجاب 

 أئمة فقط رفضوا الالتزام بمذهب واحد ، بل 06 ، مقابل  %93.70الكي كتوجه مذهبي وحيد ، وذلك بنسبة المذهب الم
  . % 6.30رأوا إمكانية الاعتماد على مذاهب أخرى بنسبة 

ومن أجل معرفة أهمية المذهب المالكي ، لأنه ترسخ لدينا الاعتقاد بأنه ممثل الصورة الشاملة للدين الإسلامي ، 
قل في الفقه والمعاملات ، لذلك حاولنا ربطه بالعديد من المتغيرات ، مثل التكوين المقدم في المعاهد الإسلامية على الأ

، الشروط الضرورية الواجب توفرها في والتقويم لتكوين الإطارات الدينية ، المشاركة في الدورات التكوينية وعملية الرسكلة 
داء الإمام داخل وخارج ه ، تسيير أمور المسجد الإدارية ثم مراقبة الوصاية لأالخطيب حتى يقوم برسالته على أكمل وج

  .المسجد 
 إمام 59، حيث يرى ًأبدا ّفبالنسبة للتكوين ترى عينة الدراسة أن هذا التكوين المقدم للظفر برتبة إمام لا يكفي 

تطور الحاصل في اĐتمع ، وذلك بنسبة كبيرة من عينة الدراسة بأن التكوين المقدم ، أو التكوين المكمل لا يواكبان ال
 أئمة يرون بأن التكوين المقدم كافي 04 ، ليبقى  %33.70يكفي بنسبة ) ًنوعا ما (  إمام بأنه 32 ، فيما يرى  62.10%

 وإنما ، إذ يرون بأن السبب ليس في المادة المقدمة ، أو من يقدم هذا التكوين ويسهر على التأطير ، % 4.20ووافي بنسبة 
  .المشكل مركب وصعب 

الأئمة الذي قمنا بإجراءات مقابلات معهم ، فمن يرى بضرورة الوحدة المذهبية ، يرى بأن التكوين المقدم غير 
 إمام 32، أي ) ًنوعا ما ( ، وكذلك نجد من يرون بأن التكوين المقدم يكفي  % 55.80 إمام بنسبة 53ٍكاف ، فهم 

، فهؤلاء ، أي  % 4.20ئمة يرون بضرورة الوحدة المذهبية وكفاية التكوين المقدم بنسبة  أ04 ، ليبقى  %33.70بنسبة 
ً أئمة يرجعون ضرورة الوحدة المذهبية إلى ما تقدمه الوصاية من مادة تكوينية تركز أساسا على هذه النقطة ، حيث 04
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 كمرجعية دينية ضرورية لتوحيد صفوف كل مراحل التكوين يركز الأساتذة على المذهب المالكي« :يقول أحد الأئمة 

 المادة المقدمة مستنبطة من المذهب المالكي ، فإذا كان đذه المادة وهذا التوجيه يتحدث البعض بأنه لا ّالأمة ، وجل
  .» يكفي التكوين لتوحيد المذهب ، فأي تكوين يقصدون ، وأي مذهب يوحدون ؟ 

تها الوصاية ، حتى تحكم سيطرēا على الفضاء المسجدي ، كما توجد بعض الإجراءات التي تسهر على ديموم
نجد الدورات التكوينية وعملية الرسكلة ، فهي فرصة للقيام بإسداء الكثير من التوجيهات ، منها ما هو مباشر ، ومنها ما 

ظاتنا وقد لاحظنا ذلك من خلال ملاح) . وباحثين دكاترة ( يفهم من الخطاب المقدم من طرف أساتذة جامعيين 
، أو دار الإمام بولاية قسنطينة ، سواء ) الجزائر العاصمة ( المسجلة في بعض هذه اللقاءات المنظمة بدار الإمام بالمحمدية 

فهذا النشاط عمل توجيهي بامتياز للخطاب الديني . من تنظيم الوزارة الوصية ، أو من طرف مديريات الشؤون الدينية 
التشريعات والقوانين :  تبليغ مختلف المستجدات التي يعرفها الواقع الاجتماعي ، مثل من طرف الوصاية ، حيث تعمد إلى

وفق المذهب ( الالتزام đا ، أو من خلال ربط عمل الإمام مع المصلين لتوضيح رأي الدين معرفتها والجديدة التي يتطلب 
  ) .المالكي 

نطينة حول صندوق الزكاة ، حيث ركز ممثل مديرية من بين النشاطات التي لفتت انتباهنا ، ندوة في ولاية قس
الشؤون الدينية والأوقاف في تلك الندوة على أهمية دور الإمام في تحقيق سياسة أو أهداف الوزارة في هذا الموضوع ، 
حيث طالب هذا الأخير الأئمة بضرورة التأكيد من خلال الدروس والخطب ، ومن خلال احتكاكهم بالمصلين في الحي 

ذي ينتمي إليه المسجد على أهمية هذا الصندوق ، ووجه الأئمة بمثال ربط القرآن الكريم للزكاة بالصلاة ، فهي دعوة ال
  .صريحة لربط نشاط الإمام بدوره داخل المسجد وخارجه 

ومساءلة الغائبين ، ) ورقة إثبات الحضور ( تكمن أهمية هذه النشاطات من خلال إلزامية حضور الأئمة 
ركة بانتظام في الدورات التكوينية وعملية الرسكلة التي تقوم đا الوصاية  ، أي تأثير المادة المقدمة في الدورات فالمشا

التكوينية على ترسيخ الوحدة المذهبية ، وذلك من خلال الرجوع إلى المذهب المالكي من أجل توحيد المواطنين ، أي 
 إمام 43فيكفي ذكر أن . ت التكوينية ، ومدى الفائدة التي يجنيها الإمام مدى استجابة الإمام للتكوين المقدم في الدورا

يرى بأن الوصاية صائبة في الاعتماد على المذهب المالكي وحده دون غيره من المذاهب لتوحيد اĐتمع ، والحفاظ على 
ية والرسكلة التي تقوم đا الوزارة كما نجد أن المشاركة بانتظام في الدورات التكوين.  % 93.70وحدة الأمة بنسبة كبيرة  

في هذه الدورات ) ًأحيانا (  إمام يشاركون 23 ، و %45.30بنسبة ) نعم (  إمام من عينة الدراسة ، أي 43يشارك فيها 
   . %24.20حسب الظروف الشخصية وأهمية اللقاء ، وذلك بنسبة 

ات التكوينية وعملية الرسكلة التي تقوم đا إن الملاحظة المسجلة ، هو اختلاف رؤى الأئمة حول أهمية الدور
مختصين بأĔا تضعهم أمام المستجدات الجديدة وكيفية التعامل معها من طرف ) نعم ( الوصاية ، حيث يعتقد اĐيبين 

لمشاركة فيعتقدون أĔا دورات نظرية أهدافها إعلامية ولا تفيد ا) لا ( وأصحاب الباع الطويل في هذا اĐال ، أما اĐيبين 
لذلك وجب النظر إلى الشروط الضرورية ، والواجب توفرها في الخطيب حتى يقوم برسالته على . فيها على الإطلاق 

الثقافة الدينية ، العلم « ًأكمل وجه ، بمعنى مدى استجابة الإمام للتكوين المقدم مع الصفات التي تمثلت أساسا في 
  .»ط أخرى والتكوين ، مراعاة الواقع وشرو
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يمثلون ) الثقافة الدينية ( أن الأئمة الذي يرون بعدم كفاية التكوين مع شرط الإحصائية ّلقد بينت المعطيات 

العلم ( ، ثم  % 20.77 إجابة بنسبة 38، ) مراعاة الواقع ( ، يليها شرط  % 25.14 إجابة بنسبة 46الأغلبية ، 
 21لدينا ) الثقافة الدينية ( حيث ) ًنوعا ما ( ة جاءت وبنفس الكيفي .  %18.03 بنسبة  إجابات03، ) والتكوين 

ً، وأخيرا  % 7.10 إجابة بنسبة 13، أي ) مراعاة الواقع ( مع ) العلم والتكوين (  ، ثم تساوت  %11.48إجابة بنسبة 
 04، ) نية الثقافة الدي( اقتصر الأئمة على شرط ) نعم ( غير أن الإجابة  .  %3.28 إجابات بنسبة 06شروط أخرى ، 
 من اĐموع الكلي  %1.09بنسبة  ) 02( ، حيث نجد إجابتين ) العلم والتكوين ( ، مقابل  % 2.19إجابات بنسبة 

  ) . إجابة 183( للإجابات 
في نفس السياق ، ولمتابعة معرفة كيفية التسيير الإداري ومدى تحكمه في صياغة الخطاب الديني في المساجد 

ّلى تعامل الوصاية مع الإمام داخل المسجد ، وقد تطرقنا إلى جملة من النقاط التي ناقشنا فيها عينة الجزائرية ، تطرقنا إ
لا بد من التذكير أن الوصاية ممثلة في الشؤون الدينية والأوقاف تضع تحت تصرفها العديد من الآليات ، من إذ . الدراسة 

لى المفتشين ولجان إًلإدارية بمديرية الشؤون الدينية وصولا الشخص المسؤول عن مجموعة من المساجد ، إلى المصالح ا
فكلها آليات بيد الوصاية حتى تتمكن من التحكم اللازم في كل جزئيات العملية الدينية منذ . التفتيش الولائية والوطنية 

  .بات ثم في مختلف المناس، ًأسبوعيا ً، يوميا و) الخطاب الديني ( اطه ًتعيين الإمام وصولا إلى نش
إدارة المسجد ( إن الإمام هو المسؤول الأول والأخير عن تسيير المسجد ، ونعني تسيير الأمور اليومية للمسجد 

ًا ودينيا عن المسجد ، فهذا التسيير تتطلبه الوظيفة التي يقوم đا ي، فهو المسؤول قانون) ما عدا الخطابة  ) الإمام ( ً
ّ العمومية ، ومعظم الوظائف الإدارية والدينية بينها القانون الخاص بموظفي قطاع كموظف لدى القطاع العام ، أو الوظيفة

الشؤون الدينية ، فهي في المقام الأول ، لأن الإمام يعمل من خلالها على توفير الظروف الملائمة للمصلين ، فهي تأتي 
) ًنوعا ما ( لدراسة بأن مثل هذه المهام تعيق ّقبل القيام بدوره التربوي ، الديني والاجتماعي ، حيث ترى أغلبية عينة ا

 إمام يرى بأن تسيير أمور المسجد الإدارية يعيقه في أداء رسالته 50المهمة الدينية والاجتماعية للإمام ، فقد سجلنا 
للإمامة  إمام على أن إدارة المسجد ، أو تسييره الإداري يعيقه في التفرغ للأداء الجيد 15، فيما يصر  % 52.60بنسبة 

 أن توفير الظروف الملائمة للمصلين ، نظافة ا ، خاصة إذا اعتبرن %15.80وتحضير الخطاب الملائم ، وذلك بنسبة 
، وهو أمر يعتبره الكثير ) البلديات ( المسجد وصيانته تتطلب مداومة الاتصال بالمسؤولين على المستوى الولائي والمحلي 

  .ضح في هذا اĐال عمل مضني ، خاصة أن القانون غير وا
نشير في هذا المقام بأن حديثنا إلى الأئمة بمختلف الفئات والرتب حول إعاقة تسيير شؤون المسجد اليومية ، 
كان متشابك ، فمن الصعب الأخذ منهم إجابة محددة ، إذ حاولوا في كل مرة التطرق إلى انشغالاتنا العلمية بنوع من 

از الدور الريادي للإمام والمهمة السامية التي يقوم đا ، وما شد انتباهنا أكثر هو محاولة العمومية والسطحية ، ومحاولة إبر
مناقشة موضوع الدراسة في كل مرة نحاول التطرق فيها إلى مواضيع حساسة ، بل إن بعض الأئمة رفض تسجيل إجاباته 

 ومنهم من تساءل عن جدية الوصاية في لما وضعنا أمامه جهاز التسجيل ، فمنهم من راجع رخصة البحث عدة مرات ،
  ) .على حد وجهة نظره ( منحنا مثل هذه الرخص لمناقشة مواضيع đذه الحساسية 
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فالوصاية تضع ترسانة من الوسائل المادية والبشرية لمراقبة الأئمة والمساجد على حد سواء ، والإمام يشعر بتلك 

 إمام بأنه 34 ، في حين صرح  %38.90 بمراقبة الوصاية لنشاطهم بنسبة  إمام صرحوا بأĔم لا يشعرون37المراقبة رغم أن 
 إمام بأن الوصاية تراقب عمله بشكل دائم ومستمر ، على الأقل عن طريق đ24ذه المراقبة ، وصرح ) ًنوعا ما ( يشعر 

قبهم ، يجعلون من أمر المراقبة ، إذ نشير أن إجابات الأئمة ، حتى الذين لا يرون بأن الوصاية ترا % 25.30المعتمد بنسبة 
ترك مكان đذه القدسية ، وهذه ي ، لأن أهمية المسجد لا يمكن أن يغفل عنها أولياء الأمور ، فكيف اً وأكيداً ضرورياًأمر

  .قة ؟ يالأهمية ، وهذا الدور المفصلي في حياة اĐتمع دون مراقبة مستمرة وعم
 مراقبة الوصاية لهم تحمل ما حاولوا التلميح له في حوارنا معهم ، ما لم تكن نتائج أو إجابات الأئمة حول أسئلة

، خاصة ) جهات أمنية أو استخباراتية ( عدا الذين أجابوا بأĔم مراقبون ليس فقط من الوصاية ، بل من جهات أخرى 
 أئمة من الفئة 09م ، منه % 25.30 إمام بنسبة 24إذا كان المسجد ترتاده شخصيات سياسية أو دينية معروفة ، فهم 

هي إجابة مركبة ، لا ) ًنوعا ما ( لكننا يمكن اعتبار أن الإجابة . ً ، وهي فئة جديدة نسبيا  [20 – 10[ ذات الأقدمية 
 إمام من كل فئات الأقدمية خاصة ذات 34ًتحمل في ظاهرها ما يريد التصريح به الأئمة ، لأĔم فعلا مراقبون ، فهم 

  . سنة عمل  [30 – 20[ التجربة والخبرة 
ِّعلى الرغم من كل هذه المعطيات ، إلا أننا نسجل أن مراقبة الإمام غير كاملة بالمعنى الصحيح ، فهو يحمل 

، أو ) قبل الجمعة ( ، فإذا كان لا يصرح بما يريد أثناء الدرس )  لائم ةلا أخشى لوم( خطابه ما يريد ، يحمل شعار 
 يحمل الشمولية والعموم ، فإنه من خلال احتكاكه بالناس ونشاطه اليومي ، داخل خطبتي الجمعة ، حيث يكون خطابه

، فإنه من خلال النقاش يمرر ما يريد ، ولا يأبه بالمراقبة ، بل ) درس ما بعد صلاة المغرب خاصة ( المسجد في الدروس 
صاية ، ربما الرابط الوحيد ، هو الراتب الذي قد يصل إلى عدم اعتباره لما تقوم به الوصاية ، وهي فئة قليلة الاحتكاك بالو

فمنهم من صرح لنا بأنه عندما يدخل المسجد يترك ما يؤمن به خارج الأسوار ، وما يؤمن به ويعتقده يقدمه . يتقضاه 
  .خارج أوقات العمل ، وحتى خارج المسجد في مناسبات بعينها 

 

 

 يقودنا إلى ًحصائية وعملية تحليل هذه المعطيات ، أي القيام بإسقاطاēا أو تحليلها سوسيولوجياإن المعطيات الإ
العديد من النتائج التي نستخلص منها أو نستنتج صحة الافتراض الثاني لهذه الدراسة من عدمه ، والذي اعتمد على أن 

من أجل الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في ، فاب الديني يخضع للتسيير الإداري الذي تشرف عليه الوصاية الخط
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ممثلة الخطاب الرسمي ، فهي تسهر لالمساجد الجزائرية ، ولأن المسجد مؤسسة دينية تابعة 

ارية تفرض وسائل وطرق إدباستعمال بمختلف الوسائل على توجيه وتحديد معالم الخطاب الديني الموجه إلى أفراد اĐتمع ، 
  .إتباعها والالتزام đا ) الإمام ( على الخطيب 

  :ومن بين النقاط التي تم استخلاصها نوردها على الشكل التالي 
   ، كل المؤسسات الوصية تسعى جاهدة للحد من التوظيف السياسي للمؤسسات الدينية وللخطاب الديني

 والندوات الفكرية والمحاضرات وبرامج التكوين المستمر وعملية لذلك ما فتئت الوصاية في الجزائر تسطر في برامج التوعية
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، وغيرها من النشاطات التي تعتقد بأĔا تحافظ على وحدة الخطاب الديني ، وبالتالي وحدة اĐتمع والتقويم الرسكلة 
 . لدولة والدين ، وطبقة علماء الدينالموجود بين االتضامن الإيديولوجي وقد يفسر ذلك ب. وتماسكه 
  ا طريقة كل اĔلدول تسعى الوصاية إلى مراقبة النشاط الديني ، وبالتالي مراقبة المؤسسات الدينية بموظفيها ، لأ

ًفرضت خطا واحدا في التفكير حيث » الحزب الواحد ) الوطن ( ة الدول« التي تشكلت بعد الاستقلال على هيئة  ً
 . اللا مفكر فيه أو المستحيل التفكير فيه ًكل ما عداه أصبح مرميا في دائرةفوحذفت ما عداه ، 

   ، ا أن تخرجهم عن وظائفهم ومهامهم المحددة قانوناĔًتحذير الخطباء وأئمة المساجد من الانحرافات التي من شأ
ّوالتي تدعوهم إلى ضرورة التقيد بوظائفهم الدينية عوض الخوض في شأن قد يحسب ضدهم ، أو ضد الرسالة السامية التي 

 . أن يقوم đا المسجد يفترض
   م ، وتلاوة القرآن الكريمēالمسجد من منظور الوصاية هو بيت االله الذي يجتمع فيه المسلمون لأداء صلوا

وأمره لا يؤول إلى أي فرد أو جماعة أو جمعية ، وإنما أمره إلى . إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ) الخطاب ( والاستماع 
لمسؤولة عن حرمته وقداسته واستقلاليته في أداء رسالته الروحية والتعبدية والتعليمية والتربوية والثقافية ًالدولة المكلفة شرعا وا

 .والاجتماعية ، فهو وقف عام تابع للدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 
   اĔًتحدد قانونيا وظائف يظهر تدخل أو مجال عمل الوصاية في العديد من الإجراءات والسلوكات ، فيكفي أ

المسجد الروحية والتعبدية ، والوظائف التربوية والتعليمية ، والوظائف التثقيفية ، والوظائف التوجيهية الإصلاحية ، ثم 
فهذه الوظائف ، ومختلف الطرق المستجدة ومع الأدوار . الوظائف الاجتماعية ، وكلها منظمة في مراسيم تنفيذية 

ولعل أبرز الطرق المستحدثة أو المستجدة .  ومع المرجعية التي ترتضيها والمبنية على المذهب المالكي ًالمرسومة له قانونا ،
 ...إرسال التوجيهات والتعليمات ، القيام بالدورات التكوينية وعملية الرسكلة ، الندوات والملتقيات والمحاضرات وغيرها 

   على توحيد الصفوف وجعل الخطاب ) المسؤولين ( مختلف التوجيهات ، تدخل ضمن اهتمام أولياء الأمور
ًحيث لا يمكن اعتبار هذه التوجيهات تدخلا في صلاحيات الإمام ، أو اعتبارها . واحد يعبر عن وحدة الشعب والأمة 

ًإنقاصا له ، لكنها ضرورة شرعية تقتضيها أحوال الأمة ، ويقتضيها العصر وتقلباته ، فأولياء الأمور مسؤولون عن كل 
المساجد ، ومن بين الأمور التي تؤكد عليها الوصاية ، وتسعى إلى ترسيخها عبر عملها اليومي مع المؤسسات الدينية 

 .ًالمتنوعة وعلى رأسها المسجد هو الوحدة المذهبية المتمثلة أساسا في المذهب المالكي 
  الاعتدال ، أي اعتماد الوسط الاعتماد على المذهب المالكي يرجع لكون هذا المذهب يعتمد على الوسطية و

كما يرجع الاعتماد على هذا المذهب لتلك المرونة في القواعد ، فهو . بين المتمسكين بظاهر النصوص وأصحاب الرأي 
فالمذهب المالكي يقوم على ضرورة الاجتهاد حسب التطور وحسب الظروف . يتقيد إلا بما يحقق مصلحة ويدرأ مفسدة 

تماد على الكتاب والسنة ، لذلك كانت المادة المقدمة في إطار تكوين الأئمة تعتمد على المذهب الاجتماعية للناس بالاع
 بمختلف ةالمالكي في كل صغيرة وكبيرة ، فالمعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية التي أوكلت لها الوصاية تكوين الأئم

 .تى من خلال الدورات التكوينية وعملية الرسكلة الرتب ، سواء أثناء التكوين أو من خلال التربصات ، أو ح
   ا على الفضاء المسجدي ، نجدēتوجد بعض الإجراءات التي تسهر على ديمومتها الوصاية ، حتى تحكم سيطر

الدورات التكوينية وعملية الرسكلة ، فهي فرصة للقيام بإسداء الكثير من التوجيهات ، منها ما هو مباشر ، ومنها ما 
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وقد لاحظنا ذلك من خلال ملاحظاتنا المسجلة في بعض هذه . الخطاب المقدم من طرف أساتذة جامعيين يفهم من 

فهذا النشاط عمل توجيهي . اللقاءات المنظمة سواء من طرف الوزارة الوصية ، أو من طرف مديريات الشؤون الدينية 
التشريعات والقوانين الجديدة : اقع الاجتماعي ، مثل تبليغ مختلف المستجدات التي يعرفها الوستعمله لللخطاب الديني ، ت

 .التي يتطلب الالتزام đا ، أو من خلال ربط عمل الإمام مع المصلين لتوضيح رأي الدين فيها 
   تمع ، وأن الإمام ، وحتىĐٍلقد بينت المعطيات أن التكوين المقدم غير كاف لمواجهة التغيرات التي يعرفها ا ّ

ً آليات أخرى ، لذلك يذهب ما تقوم به الدولة سدا ولا يحقق ما ēدف إليه ، والواقع يثبت ذلك ، الوصاية تحتاج إلى
حيث يفر المواطن من كل تدخل للدولة في أمور الدين ، لأنه يعلم أو يدرك بأن هذا التدخل لا يخدم مصلحة الدين 

 .بقدر ما يخدم سياسة الوصاية 
  ُسجد ، والذي يخرج الإمام من قدسية الرسالة والخطاب الديني إلى أضف إلى ذلك ، التسيير الإداري للم

الواقع المعاش بكل تناقضاته ، خاصة عندما يعلم المصلي بأĔا تضع تحت تصرفها العديد من الآليات ، من الشخص 
 ولجان التفتيش ًالمسؤول عن مجموعة من المساجد ، إلى المصالح الإدارية بمديرية الشؤون الدينية وصولا على المفتشين

فكلها آليات بيد الوصاية حتى تتمكن من التحكم اللازم في كل جزئيات العملية الدينية منذ تعيين . الولائية والوطنية 
ً، يوميا ، أسبوعيا ثم في مختلف المناسبات ) الخطاب الديني ( ًالإمام وصولا إلى نشاطه  ً. 

   إدارة المسجد ( المسجد ، ونعني تسيير الأمور اليومية للمسجد إن الإمام هو المسؤول الأول والأخير عن تسيير
ًا ودينيا عن المسجد ، فهذا التسيير تتطلبه الوظيفة التي يقوم đا ي، فهو المسؤول قانون) ما عدا الخطابة  ) الإمام ( ً

 القانون الخاص بموظفي قطاع ّكموظف لدى القطاع العام ، أو الوظيفة العمومية ، ومعظم الوظائف الإدارية والدينية بينها
الشؤون الدينية ، فهي في المقام الأول ، لأن الإمام يعمل من خلالها على توفير الظروف الملائمة للمصلين ، فهي تأتي 

 .قبل القيام بدوره التربوي ، الديني والاجتماعي 
  لى حد سواء ، والإمام يشعر بتلك الوصاية تضع ترسانة من الوسائل المادية والبشرية لمراقبة الأئمة والمساجد ع
أمر ضروري وأكيد ، لأن أهمية المسجد لا يمكن أن يغفل عنها أولياء الأمور ، بالنسبة للأئمة ) المراقبة ( وهي المراقبة ، 

 .ترك مكان đذه القدسية ، وهذه الأهمية ، وهذا الدور المفصلي في حياة اĐتمع دون مراقبة مستمرة ومعمقة لاستحالة 
   ِّنسجل أن مراقبة الإمام غير كاملة بالمعنى الصحيح ، فهو يحمل خطابه ما يريد ، فإذا كان لا يصرح بما يريد

، أو خطبتي الجمعة ، فإنه من خلال احتكاكه بالناس ونشاطه اليومي ، داخل المسجد في ) قبل الجمعة ( أثناء الدرس 
ويقدم ما يؤمن به في كل مناسبة ، حتى أنه يقدم يأبه بالمراقبة ، لا فالإمام درس ما بعد صلاة المغرب ، خاصة الدروس 
  .خارج الأسوار ، وما يؤمن به ويعتقده يقدمه خارج أوقات العمل ، وحتى خارج المسجد في مناسبات بعينها أفكاره 

  
  وعليه ،

ًصحيح أن الوصاية هي المسؤولة قانونا وشرعا عن كل ما يخص المسجد ، منذ تكوين الإمام  وتوظيفه ، ومن ثم ً
تقوم بتوجيهه ومراقبته ومراقبة عمله ، وإذا اقتضى الأمر تقوم بإعداد النشاطات التي تساعده فيها على معرفة المستجدات 

ثم صحيح أن الوصاية لديها كل الآليات حتى تتمكن من مراقبة الإمام . وكيفية مواجهة التغيرات التي يعرفها اĐتمع 
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قبة عمله وحتى مدى إخلاصه للطريقة التي تعتقدها في إيصال الدين الإسلامي إلى أفراد اĐتمع ، داخل المسجد ، ومرا

خاصة في اعتمادها على المذهب المالكي كعامل توحيد وتماسك ، إلا أن الواقع يثبت عدم نجاعة هذه المراقبة ، إذا كان 
ذين يرفضون تدخل الدولة في أمور الدين ، فيصبح بذلك الإمام لا يؤمن بما تقدمه الوصاية ، أو ركب موجة المصلين ال

الخطاب الديني الذي يصاغ في هذه المساجد لا تتحكم فيه الوصاية ، بقدر ما تتحكم فيه توجهات وقناعات الإمام 
  .والجماعة التي ينتمي إليها 



 

 

 



 





..

..

 

 
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 
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 

 

 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 06  6.30%   --  --  02  2.10%   08  8.40%   

 46  48.40%   02  2.10%   23  24.20%   71  74.70%   

 14  14.70%   02  2.10 %  --  --  16  16.80%   

 66 69.50%   04  4.20%   25  26.30%   95  100%   

33 
  

 

التزامه بتطبيق المذهب المالكي في كل ، والجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين رتبة الإمام في عينة الدراسة 
تطبيق المذهب ، أي تأثير عامل الرتبة ، خاصة الرتب المهمة ، مثل إمام أستاذ رئيسي وإمام أستاذ على الأمور التي تقابله 

هي ) نعم ( ة ُ، حيث تظهر المعطيات الإحصائية بأن الإجابالمالكي من خلال الخطب ، الدروس ومختلف النشاطات 
، أي ) ًنوعا ما ( ، تليها الإجابة  % 38.90بنسبة يطبق المذهب المالكي  إمام 66غالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي ال

أئمة  04رفض  ، فيما ي %26.30وذلك بنسبة المذهب المالكي ، أي حسب الظروف ، ) ًنوعا ما ( طبقون  إمام ي25
   . %4.20، وذلك بنسبة لى تسييره تطبيق المذهب المالكي في المسجد الذي يقوم ع

من جهة أخرى ، فرتبة إمام أستاذ الغالبة ، وهي صفة من صفات عينة الدراسة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، 
ضرورة تطبيق المذهب المالكي في كل شيء ، في  إمام أستاذ ب46حيث توزعت إجاباēا بين الخانات الثلاث ، فيرى 

يطبق المذهب حسب الظروف ) ًنوعا ما ( ، تليها  % 48.40بنسبة النشاطات التي يقوم đا الخطاب المقدم ، وفي كل 
من هذه الرتبة يرفضون صراحة  ) 02( إمامين ً، وأخيرا  % 24.20 إمام أستاذ بنسبة 23، أي والحالات التي تعترضه 
 ، وهي الثانية في الترتيب ، فأئمة هذه الرتبة ثم رتبة إمام مدرس. من اĐموع العام  % 2.10بنسبة تطبيق المذهب المالكي 
)  02( إمامين مقابل  % 14.70بنسبة إمام  14) نعم ( أجاب فقط ، بحيث ) لا ( و) نعم ( اقتصرت إجاباēم على 

لى عّالعينة الثانية ، حيث أجابت أما رتبة إمام أستاذ رئيسي ، فاتخذت نفس اتجاه الرتب  . % 2.10بنسبة ) لا ( جابوا أ
   . % 2.10بنسبة  ) 02( إمامين مقابل  % 6.30بنسبة ) نعم (  أئمة 06فقط فأجاب ) ًنوعا ما ( و) نعم ( 

خاصة الذين يؤكدون على ضرورة تطبيق المذهب المالكي في كل كبيرة وصغيرة ، نشير هنا أن إجابات الأئمة ، 
سطية يجعلانه يمثله الصورة الشاملة للدين الإسلامي ،  إلى جانب ما يحققه المذهب المالكي من اعتدال ووهيعتقدون بأن

فإنه مع مرور الزمن أصبح أحد العناصر المكونة للهوية الجزائرية ، وحقق به اĐتمع الجزائري وحدته وتماسكه ، رافضين 
تبني وحدة اĐتمع محاولة جر اĐتمع الجزائري إلى ما يسميه البعض الانفتاح على المذاهب وغيرها من الشعارات التي لا 

  .بل تأتي على كيانه وēدده في تواجده 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

0010 17  17.90%   --  --  12  12.60%   29  30.50%   

1020 28  29.50%   02  2.10%   09  9.50%   39  41.10%   

2030 15  15.80%   02  2.10%   04  4.20%   21  22.10%   

30 06  6.30%   --  --  --  --  06  6.30%   

 66  69.50 %  04  4.20%   25  26.30%   95  100%   

34 
 

 

الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الأقدمية في منصب العمل ، أي الخبرة والتجربة في مجال الإمامة 
وتسيير أمور المسجد الدينية ، الاجتماعية وحتى الإدارية ، ومدى الالتزام بتطبيق المذهب المالكي ، أي تأثير عامل الخبرة 

ـــــ وهي نفس النتائج من đُا الإمام على تطبيق المذهب المالكي ، حيث تظهر المعطيات الإحصائية والتجربة التي يتمتع  ــ ــ ـ
ــــ  ــ ــ  إمام يطبق المذهب المالكي بنسبة 66هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي ) نعم ( بأن الإجابة حيث اĐاميع ــ

المذهب المالكي ، أي حسب الظروف ) ًنوعا ما (  إمام يطبقون 25 أي ،) ًنوعا ما ( ، تليها الإجابة  % 38.90
 أئمة تطبيق المذهب المالكي في المسجد الذي يقوم على تسييره ، 04 ، فيما يرفض  %26.30، وذلك بنسبة والمناسبات 

   . %4.20وذلك بنسبة 
 إمام تنوعت إجاباēم ، 39من  ، هي الغالبة ، تتكون  [20 – 10[ ذات الأقدمية من جهة أخرى ، فالفئة 

، ) لا ( ًوأخيرا الإجابة  % 9.50بنسبة ) ًنوعا ما  ( وا أجابأئمة 09 ، ثم  %29.50بنسبة ) نعم (  إمام 28أجاب ف
     ختصرت الإجابة على ، أين ا  [10 – 00[ ثم جاءت في المرتبة الثانية الفئة .  % 2.10بنسبة  ) 02( حيث إمامين 

 إمام 12، أي ) ًنوعا ما ( ، مقابل الإجابة  % 17.90 إمام أن تطبيق المذهب المالكي ضرورة بنسبة 17ى ، فير) نعم ( 
تنوعت  ، والتي  [30 – 20[ أما المرتبة الثالثة ، فهي للفئة .  % 12.60يحاولون تطبيق المالكي حسب الظروف بنسبة 

،   %4.20 أئمة بنسبة 04،  ) ًنوعا ما( الإجابة تليها  ، % 15.80بنسبة ) نعم (  إمام 15الإجابات فيها ، فأجاب 
 ، وهي الفئة الأكثر تجربة ، ... فما فوق – 30[ أما الفئة الأخيرة .  % 2.10بنسبة  ) 02( ، حيث إمامين ) لا ( ًوأخيرا 

  . % 6.30 أئمة بنسبة 06، ) نعم ( فلديهم إجابة وحيدة ، وهي 
 تعتبر من المدرسة القديمة ، تعلمت في الزوايا القرآنية ... فما فوق – 30[ ة تجدر الإشارة إلى أن الفئة الأخير

وتدرجت في مختلف مستويات العمل المسجدي ، حتى صار منهم من لديه رتبة إمام أستاذ ، فمنذ البدايات Ĕلوا الفقه 
عليه عضهم لا يعرف على ما تنبني والمعاملات وتسيير الشؤون الدينية وفق مذهب الإمام مالك والتابعين له ، بل إن ب

.المذاهب الأخرى  

 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 02  2.10%   02  2.10%   --  --  04  4.20%   

 04  4.20%   32  33.70%   23  24.20%   59  62.10%   

 02  2.10%   19  20%   11  11.60%   32  33.70%   

 08  8.40 %  53  55.80%   34  35.80%   95  100%   

35 
 

 

لالتزام بتطبيق إعاقة ا، ولإمام اقدم لأداء مهمة كفاية التكوين المالجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين 
التكوين المقدم من مادة علمية مبنية على التوجه المذهبي وإعاقته في أداء ، أي تأثير عامل توجه المذهبي في أداء رسالته ال

 إمام يطبق 53عام ، أي هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه ال ) لا( ُ، حيث تظهر المعطيات الإحصائية بأن الإجابة الرسالة 
 إمام يطبقون 34، أي ) اً أحيان( ، تليها الإجابة  % 55.80بنسبة ولا يعيق هذا التطبيق في أداء رسالته المذهب المالكي 

، تطبيق المذهب المالكي أن  أئمة 08ى  ، فيما ير %35.80بنسبة ًالمذهب المالكي أحيانا ، ويعيقهم هذا التطبيق 
رف التفتح على المذاهب ، بل إن الكثير منهم لا يعلته في مجتمع اًه المذهبي يعيق كثيرا أداء الإمام لرسوانتهاج هذا التوج

   . %8.40ذلك بنسبة ēًمه أصلا ، يأخذ بالرأي السهل وغير المكلف ، و
 إمام 59، هي الغالبة ، تتكون من ٍإن الأئمة الذين يرون التكوين المقدم للإمام غير كاف من جهة أخرى ، ف

 % 24.20بنسبة ) اً أحيان(  إمام أجاب 23 ، ثم  %33.70بنسبة  ) لا(  إمام 32تنوعت إجاباēم ، حيث أجاب 
 ، فتنوعت إجاباēم، ) ًنوعا ما ( الإجابة ثم جاءت في المرتبة الثانية .  % 4.20بنسبة أئمة  04،  ) نعم( ًوأخيرا الإجابة 

يعيق الالتزام ) ًأحيانا (  إمام ، ترى 11 ، ثم  %20 بالمذهب المالكي بنسبة تعيق الالتزام) لا ( إمام  19فأجاب 
يرى صراحة بأن الالتزام يعيق بشكل كبير عمل  ) 02( وإمامين ،  % 11.60بنسبة  الإمام بالمذهب المالكي أداء مهام

، والتي يرى فيها ) نعم ( الإجابة ، فهي أما المرتبة الثالثة  . % 2.10بنسبة الإمام في ظل التغيرات التي يعرفها اĐتمع 
، ) لا ( و) نعم ( ٍالمبحوثين أن التكوين المقدم للإمام كاف لأداء رسالته على أكمل وجه ، فقد اختصرت على إجابتين 

   . %2.10لكل إجابة بنسبة  ) 02( إمامين فحيث كانت الإجابتين متساويتين ، 
الأغلبية أن م به كان محل نقاش واسع مع عينة الدراسة ، حيث وجدنا نشير أن موضوع المذهب المالكي والالتزا

يقول فلا يمكن أن تكون خارج المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية ، الساحقة ترى أن الصورة الشاملة للدين الإسلامي 
عرية وبعض من تصوف شإني لا أرى الجزائري خارج عن هذه الثلاثية ؛ المذهب المالكي ، العقيدة الأ« :أحد الأئمة 
كما نشير إلى أن الرافضين للالتزام بالمذهب المالكي ينطلقون من التطورات التي يعرفها العالم واĐتمع .  » الشيخ الجنيد

الجزائري خاصة في ظل الفضائيات والأنترنت ، فالسواد الأعظم من الجزائريين لا يعرفون حتى معنى المذهب المالكي ، إĔم 
.ما يفيد دينهم ودنياه باسم الإسلام لا باسم الأئمة ينظرون إلى  

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 03  2.10%   39  27.27%   28  19.58%   70  48.95%   

 03  2.10%   23  16.08%   18  12.59%   44  30.77%   

 02  1.40%   05  3.50%   13  9.09%   20  13.99%   

 --  --  06  4.20%   03  2.10%   09  6.29%   

 08  5.59 %  73  51.05%   62  43.36%   143(*)  100%   

36 
 

 

ن الإمام من القيام ِّالتنشيط الديني ، أي الصلاحيات التي تمكالجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين 
إعاقة الالتزام بتطبيق مع ، بخطوات عملية قد رأēا عينة الدراسة لتنشيط المسجد والعمل على توحيد صفوف المسلمين 

لى التوجه المذهبي ناصر تنشيط المسجد ع، أي تأثير عة الإمام الدينية ، التربوية والاجتماعية اء رسالالتوجه المذهبي في أد
هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه ) إتقان الخطاب ( ُوإعاقته في أداء الرسالة ، حيث تظهر المعطيات الإحصائية بأن الإجابة 

دورات ( ثم  ،  %30.77نسبة جابة ب إ44، أي ) أعمال الخير ( جابة ، تليها الإ % 48.95بنسبة جابة  إ70العام ، أي 
  . % 6.29 إجابات بنسبة 09ً ، وأخيرا بعض الصلاحيات الأخرى ، أي  %13.99بنسبة إجابة  20، أي ) التكوين 

داء رسالته بأن الالتزام الكلي بالتوجه المذهبي الوحيد يعيق الإمام في أمن جهة أخرى ، فإن الأئمة الذين يرون 
 إمام ، وكانت 73هي الغالبة ، حيث تتكون من ) لا ( داخل وخارج المسجد قد تنوعت إجاباēم ، حيث الإجابة 

 23، مقابل  % 27.27بنسبة ) إتقان الخطاب (  إمام على 39إجاباēم حول صلاحيات التنشيط متنوعة ، فقد أجاب 
 06ً، وأخيرا  % 3.50بنسبة ) دورات التكوين (  أئمة أجابوا 05 ، ثم  %16.08بنسبة ) أعمال الخير ( إمام أجاب 
  . % 4.20بنسبة ) صلاحيات أخرى ( أئمة أجابوا 

حيث توزعت  إمام ، 62والتي تتكون من التي جاءت في المرتبة الثانية ، ) ًأحيانا ( نفس الشيء بالنسبة للإجابة 
، ) أعمال الخير (  ، تليها  %19.58بنسبة ) إتقان الخطاب (  إمام 28إجاباēم كذلك على كل الفئات ، فقد أجاب 

     ً ، وأخيرا الإجابة  %9.09 إمام بنسبة 13التي اقترحتها ) دورات التكوين (  ، ثم الإجابة  %12.59 إمام بنسبة 18
حول مدى ) عم ن( أما الإجابة للأئمة الذين أجابوا .  % 2.10 بنسبة أئمة 03، فقد أجاب đا ) صلاحيات أخرى ( 

ليتوزع الأئمة على ) صلاحيات أخرى (  أئمة ، فقد خلت من الإجابة 08إعاقة الالتزام بالتوجه المذهبي لعملهم ، وهم 
،  % 2.10 أئمة بنسبة 03بنفس العدد ، أي ) أعمال الخير ( و) إتقان الخطاب ( الإجابات المتبقية ، فكانت الإجابة 

  ) . إجابة 143( من اĐموع الكلي  % 1.40بنسبة )  دورات التكوين (أجابوا  ) 02( مقابل إمامين 
 

 

                                                
نفس الملاحظة التي سوف نذكرها كلما تم تغیر عدد إجابات  وهي،  ) 95( ّمن عینة الدراسة بكثیر نلاحظ أن العدد الكلي للإجابات أكبر  (*)

 .عن طریق المسجلة ة المفتوحة ، أو الإجابات التي تم تسجیلها ّعینة الدراسة ، وذلك من خلال تبویب الإجابة عل الأسئل
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 12  6.78%   14  7.91%   45  25.42%   71  40.11%   

 06  3.39%   14  7.91%   45  25.42%   65  36.72%   
 04  2.26%   08  4.52%   22  12.43%   34  19.21%   

 --  --  02  1.13%   05  2.82%   07  3.95%   

 22  12.43%   38  21.47%   117  66.10%   177(*)  100%   

37 
 

 

الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين جوانب الخطاب ، أي الجوانب التي تعتقد عينة الدراسة بأنه يجب 
إعادة النظر فيها ، مع تحقيق الأهداف ، أي كفالة الخطاب المستعمل داخل المسجد في تحقيق الأهداف الإسلامية 

ستطاعة الخطاب الديني تحقيق الأهداف لاُبصيغة أخرى تأثير الجوانب التي يعتقد ضرورة إعادة النظر فيها . وة المرج
  .ها من خلال عمله اليومي داخل المسجد وبين أفراد اĐتمع للوصول إليالإسلامية التي يسعى الإمام 

 71الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي هي ) إعادة النظر في المراجع ( يظهر من المعطيات الإحصائية بأن 
إعادة النظر في (  ، ثم  %36.72 إجابة بنسبة 65، أي ) إعادة النظر في الأحوال ( ، تليها  % 40.11إجابة بنسبة 

 أما . % 3.95 إجابات بنسبة 07ً ، وأخيرا بعض الجوانب الأخرى ، أي  %19.21 إجابة بنسبة 34، أي ) التكوين 
هي الغالبة ، ) ًنوعا ما (  لتحقيق الأهداف ، أو استطاعة الخطاب المستعمل في تحقيق الأهداف ، فإن الإجابة بالنسبة

 22، ) نعم ( ًوأخيرا الإجابة  % 21.47 إجابة بنسبة 38، ) لا ( ، يليها الإجابة  % 66.10 إجابة بنسبة 117أي 
  . % 12.43إجابة بنسبة 

 45، تنوعت معها الإجابات في التكوين ، حيث نجد ) دة النظر في المراجع إعا( فالإجابة من جهة أخرى ، 
 12، أي ) نعم ( ًوأخيرا الإجابة  % 7.91 إجابة بنسبة 14، ) لا ( ، تليها الإجابة  % 25.42بنسبة ) ًنوعا ما ( إجابة 

 45، حيث نجد ) ظر في الأحوال إعادة الن( بنفس التنوع في مختلف الإجابات قابلت الإجابة  .  %6.78إجابة بنسبة 
، أي ) نعم ( ، ثم الإجابة  % 7.91 إجابة بنسبة 14، أي ) لا (  ، تليها الإجابة  %25.42بنسبة ) ًنوعا ما ( إجابة 

  . % 3.39 إجابات بنسبة 06
، ثم  % 12.43بنسبة ) نعم (  إجابة 22، حيث نجد ) إعادة النظر في الأحوال ( ونفس الشيء عرفته الإجابة 

فيما اقتصرت إعادة النظر في جوانب .  % 2.26 إجابات بنسبة 04، ) نعم (  ، ثم  %4.52 إجابات 08، ) لا ( 
من  % 1.13بنسبة  ) 02( ، أي إجابتين ) لا (  ، والإجابة  %2.82 إجابات بنسبة 05، ) نوعا ما ( أخرى على 

  ) . إجابة 177( اĐموع الكلي للإجابات 
                                                

نفس الملاحظة التي سوف نذكرها كلما تم تغیر عدد إجابات  وهي،  ) 95( ّمن عینة الدراسة بكثیر نلاحظ أن العدد الكلي للإجابات أكبر  (*)
 .عن طریق المسجلة تي تم تسجیلها ذلك من خلال تبویب الإجابة عل الأسئلة المفتوحة ، أو الإجابات الّعینة الدراسة ، و
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 55  38.46%   13  9.09%   02  1.40%   70  48.95%   

 30  20.98%   12  8.39%   02  1.40%   44  30.77%   

 16  11.19%   04  2.80%   --  --  20  13.99%   

 08  5.59%   01  0.70%   --  --  09  6.29%   

 109  76.22 %  30  20.98%   04  2.80%   143  100%   

38 
 

 

ِّ التنشيط الديني ، أي الصلاحيات التي تمكن الإمام من القيام الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين
بخطوات عملية قد رأēا عينة الدراسة لتنشيط المسجد والعمل على توحيد صفوف المسلمين ، مع كيفية التعامل مع 

ُث تظهر المعطيات المخالفين في التوجه المذهبي ، أي تأثير عناصر تنشيط المسجد على كيفية التعامل مع المخالفين ، حي
، تليها  % 48.95 إجابة بنسبة 70هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي ) إتقان الخطاب ( الإحصائية بأن الإجابة 

 ،  %13.99 إجابة بنسبة 20، أي ) دورات التكوين (  ، ثم  %30.77 إجابة بنسبة 44، أي ) أعمال الخير ( الإجابة 
تمثل الاتجاه ) التوجيه ( كما نجد أن الإجابة .  % 6.29 إجابات بنسبة 09 الأخرى ، أي ًوأخيرا بعض الصلاحيات

، ثم الإهمال  % 20.98 إجابة بنسبة 30، ) النصيحة ( ، تليها  % 76.22 إجابة بنسبة 109العام للجدول ، حيث نجد 
  ) . إجابة 143( من اĐموع الكلي للإجابات  % 2.80 إجابات بنسبة 04

  
في التعامل مع المخالفين ، حيث تعددت إجاباēم ) إتقان الخطاب ( جهة أخرى ، فإن الأئمة الذين يرون من 

 ) 02( ، ثم إجابتين  % 9.09بنسبة ) النصيحة (  إجابة تفضل 13، تليها  % 38.46بنسبة ) التوجيه (  ترى 55نجد 
، هم كذلك تعددت إجاباēم حول التعامل مع ) ل الخير أعما( أما الأئمة الذين يرون  .  %1.40تعتقد الإهمال بنسبة 

 ،  %8.39 إجابة تفضل النصيحة بنسبة 12، تليها  % 20.98بنسبة ) التوجيه (  إجابة ترى 30المخالفين ، حيث نجد 
  . % 1.40بنسبة ) الإهمال ( تعتقد  ) 02( ثم إجابتين 

        ، ثم ) التوجيه (  مع المخالفين اقتصرت على ، فإن إجابات التعامل) دورات التكوين ( أما فيما يخص 
) النصيحة (  إجابات تفضل 04، مقابل  % 11.19بنسبة ) التوجيه (  إجابة ترى 16فقط ، حيث نجد ) النصيحة ( 

 08، إذ نجد ) النصيحة ( ثم ) التوجيه ( على ) صلاحيات أخرى ( فيما اقتصرت كذلك الإجابة  .  %2.80بنسبة 
   . %0.70بنسبة ) النصيحة ( ، مقابل إجابة واحدة تفضل  % 5.59بنسبة ) التوجيه (  ترى إجابات

 

 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 05  5.30%   03  3.20%   --  --  8  8.40%   

 39  41.10 %  12  12.60%   02  2.10%   53  55.80%   

 30  31.60%   04  4.20 %  --  --  34  35.80%   

 74 77.90%   19  20%   02  2.10%   95  100%   

39 
  

 

ل توضيح العلاقة الموجودة بين الالتزام الكلي ، أي مدى إعاقة الالتزام الكلي بالتوجه المذهبي الجدول يحاو
الوحيد في أداء الإمام لرسالته ، ، مع كيفية التعامل مع المخالفين في المذهب ، أي تأثير هذه الإعاقة في كيفية التعامل مع 

هو الصفة ) التوجيه ( التعامل مع المخالفين في التوجه ، يكون فيها نذكر بأن كل الترابطات التي يكون فيها  .المخالفين 
، ) الإهمال ( ً وأخيرا  %20 إمام بنسبة 19، أي ) النصيحة ( ، تليها  % 77.90 إمام بنسبة 74أو الإجابة الغالبة ، أي 

من لكلي بالتوجه المذهبي الوحيد كما أن كل الترابطات التي يكون فيها إعاقة الالتزام ا .  %2.10بنسبة  ) 02( إمامين 
رتبة ، الم % 55.80 إمام بنسبة 53، ) لا ( الاتجاه العام هو الإجابة : المتغيرات ، فإن اĐاميع تكون على الشكل التالي 

 فهذه  . %8.40 أئمة بنسبة 08، ) نعم ( ً ، وأخيرا الإجابة  %36.80 إمام بنسبة 34، ) ًأحيانا ( الإجابة : الثانية 
ًالقيم سوف تتكرر معنا كلما أقمنا ارتباطا يكون فيه أحد المتغيرين موجود  ّ.  

في إعاقة الالتزام بالتوجه المذهبي الوحيد ، قد تعددت إجاباēم ) لا ( جهة أخرى ، فإن الأئمة الذين أجابوا من 
بنسبة ) النصيحة (  إجابة تفضل 12، تليها  % 41.10بنسبة ) التوجيه (  ترى 39في التعامل مع المخالفين ، حيث نجد 

بأن إعاقة الالتزام بالتوجه المذهبي أما الأئمة الذين يرون  .  %1.40تعتقد الإهمال بنسبة  ) 02( ، ثم إجابتين  % 12.60
) التوجيه (  إمام يرى 30، حيث نجد ) النصيحة ( أو ) التوجيه ( ًوليس دائما ، فقد اقتصرت على ) ًأحيانا ( تكون 
، ) نعم ( كما أن الأئمة الذين يعتقدون .  % 4.20بنسبة ) النصيحة (  إجابات تفضل 04، مقابل  % 31.60 بنسبة

  %5.30 إجابات بنسبة 05،  ) التوجيه( بأن الالتزام الكلي يعيق الإمام في أداء رسالته ، حيث اقتصرت إجاباēم على 
   . %3.20بنسبة ) النصيحة (  إجابات تفضل 03مقابل 

سواء من جهة المذهب المالكي ، التعامل فيها مع ّير إلى الأهمية التي أولتها عينة الدراسة للكيفية التي يتم نش
ً من جهة بعض الأئمة الجدد نسبيا ، حيث يرجعون ذلك إلى تأثير قضايا اĐتمع على المساجد وليس وأالوصاية ، 

مع الحديث عن مختلف المكونات الأساسية للهوية الوطني ، العكس ، إن حديث السنوات الأخيرة التي فتح فيها اĐت
جعل من المذهب المالكي كأحد هذه المكونات محل نقاش ، مثل اللغة وما حملته هذه النقاشات من تناقضات يعيشها 

تفتح على لقد عايشنا فترة خشينا فيها أن تناقش إسلامية اĐتمع ، وضرورة ال« :اĐتمع الجزائري ، يقول أحد الأئمة 
الديانات ، لكنها اقتصرت على التفتح على المذاهب ، وهذا ما يجعل بعض الأئمة رغم تكوينه المالكي وقناعتهم بما فيه 

  .» من اعتدال ووسطية لا توجد في أي مذهب آخر ، إلا أĔم يضعونه موضع الشك 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  لنسبةا  التكرار  
 04  4.20%   --  --  04  4.20%   8  8.40%   

 28  29.50%   08  8.40%   17  17.90%   53  55.80%   

 13  13.70%   09  9.50 %  12  12.60%   34  35.80%   

 45 47.40%   17  17.90%   33  34.70%   95  100%   

40 
  

 

الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الالتزام الكلي ، أي مدى إعاقة الالتزام الكلي بالتوجه المذهبي 
ئمة في التنوع في المناهل والمشارب ، ومدى مساعدēا على تطوير الخطاب اعتقاد الأالوحيد في أداء الإمام لرسالته ، مع 

نذكر بأن كل الترابطات ف. تنوع الذي يأتي به المصلين إلى المسجد ، أي تأثير هذه الإعاقة في كيفية التعامل مع الالديني 
، وليس خانات الترابط داخل إن اĐاميع التي يكون فيها إعاقة الالتزام الكلي بالتوجه المذهبي الوحيد من المتغيرات ، ف

 34 أي ،) ًأحيانا ( رتبة الثانية الإجابة ، الم % 55.80 إمام بنسبة 53، ) لا ( كون الاتجاه العام هو الإجابة الجدول ي
   . %8.40 أئمة بنسبة 08، ) نعم ( ً ، وأخيرا الإجابة  %36.80إمام بنسبة 

 إمام بنسبة 45هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي ) نعم ( جابة تظهر من المعطيات الإحصائية بأن الإ
 إمام يرى بأن 17، أي ) لا ( ً ، وأخيرا الإجابة  %34.70 إمام بنسبة 33، أي ) ًنوعا ما ( ، تليها الإجابة  % 47.40

   . %17.90التنوع لا يساعد بنسبة 
يمكن للتوجه المالكي أن يعيق رسالتهم وعملهم ، تنوعت )  لا( بأنه من جهة أخرى ، فإن الأئمة الذين يرون 

، ) ًنوعا ما ( ، تليها الإجابة  % 29.50بنسبة ) نعم (  إمام أن التنوع يساعد الإمام ، أي 28إجاباēم ، حيث يرى 
مصالح الأمة  بأن هذا التنوع مضر ، ولا يخدم أئمة 08، حيث يرى ) لا ( ، ثم الإجابة  % 17.90 إمام بنسبة 17أي 

عمل الإمام ورسالته ، فقد تنوعت ) ًأحيانا ( أما الذين يرون بأن الالتزام الكلي يعيق .  % 8.40واĐتمع ، وذلك بنسبة 
 12 ، بينما يرى  %13.70يفيد في تطوير الخطاب بنسبة ) نعم (  إمام بأن التنوع 13كذلك إجاباēم ، حيث يرى 

 أئمة التنوع ، وضرورة توحيد المنهل أو 09، في حين يرفض  % 12.60يساهم بنسبة ) ًنوعا ما ( إمام أن هذا التنوع 
أما الأئمة الذين يعتقدون بأن الالتزام بالتوجه المذهبي .  % 9.50المنبع الذي يأخذ منه اĐتمع لتوحيد الصفوف بنسبة 

، فقد اقتصرت إجاباēم على )  نعم (يعيق عملهم ويؤخر وصول رسالتهم ، وتحقيق خطاđم للمبتغى ، أي الإجابة 
   . %4.20 أئمة بنسبة 04ٍخانتين فقط ، وبعدد متساو من الإجابات ، أي 

تجدر الإشارة أن الأئمة الذين رأوا في أن التنوع في المشارب والمناهل مفيد ، وعلى التزامهم الكلي بالمذهب 
اب ، يفيد الإمام من حيث أنه يمكنه من التعامل مع هذه المالكي ، يرون بأن هذا التنوع يفيد الإمام ولا يفيد الخط

  .المشارب وهذه التوجهات عن علم ، وتقوي من وسائله في الدفاع عن دعائم خطاب الأمة 
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 
 

       
 

 
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  رارالتك

  النسبة
  التكرار

  النسبة

 02  
1.19%   

08  
4.76 %  

--  
--  

01  
0.60 %  

11  
6.55 %   

 19  
11.31%   

51  
30.36%   

10  
5.95%   

03  
1.79%   

83  
49.40%   

 19  
11.31%   

34  
20.24%   

18  
10.71%   

03  
1.79%   

74  
44.05%   

 40  
23.81%   

93  
55.36%   

28  
16.67%   

07  
4.17%   

168(*)  
100%   

41 
  

 

الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الالتزام الكلي ، أي مدى إعاقة الالتزام الكلي بالتوجه المذهبي 
، أي تأثير هذه الإعاقة في لمصادر التي يستعين đا الإمام في تحضير مادة الخطاب مع االوحيد في أداء الإمام لرسالته ، 

فنذكر بأن كل الترابطات التي يكون فيها إعاقة الالتزام . كيفية التعامل مع التنوع الذي يأتي به المصلين إلى المسجد 
 إمام بنسبة 53، ) لا ( الاتجاه العام هو الإجابة الكلي بالتوجه المذهبي الوحيد من المتغيرات ، فإن اĐاميع ، يكون 

 أئمة 08، ) نعم ( ً ، وأخيرا الإجابة  %36.80 إمام بنسبة 34، أي ) ًأحيانا ( رتبة الثانية الإجابة ، الم % 55.80
ه العام ، أي هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجا) كتب دينية ( تظهر من المعطيات الإحصائية بأن الإجابة  ف . %8.40بنسبة 

، ) كتب أدبية وعلمية ( ثم  ،  %23.81بنسبة جابة  إ40، أي  ) الأنترنت(  الإجابة ، ثم % 55.36بنسبة جابة  إ93
   . %4.17بنسبة جابات  إ07، أي  ) مصادر أخرى( ًوأخيرا الإجابة ،  % 16.67 إجابة بنسبة 28أي 

كن للتوجه المالكي أن يعيق رسالتهم وعملهم ، تنوعت يم) لا ( بأنه من جهة أخرى ، فإن الأئمة الذين يرون 
، تليها  % 30.36بنسبة جابة ترى اعتمادها الأساسي على الكتب الدينية القديمة  إ51 حيث سجلناإجاباēم ، 

 % 5.95بنسبة إجابات  10أي ، ) كتب أدبية ( ، ثم الإجابة  % 11.31بنسبة جابة  إ19، أي  ) الأنترنت( الإجابة 
  . % 1.79 إجابات بنسبة 03، أي ) مصادر متنوعة ( يرًا وأخ

 34 نسجلفعمل الإمام ، فقد تنوعت كذلك إجاباēم ) ًأحيانا ( أما الذين يرون بأن الالتزام الكلي يعيق 
إجابة   18، ) كتب أدبية ( ،  % 11.31بنسبة  إجابة 19) الأنترنت (  ،  %20.24بنسبة ) كتب دينية ( جابة إ
الالتزام بأن ) نعم ( أما الأئمة الذين يعتقدون   . %1.79 إجابات بنسبة 03، ) مصادر أخرى ( ،  % 10.71نسبة ب

 ) 02( إجابتين ) الأنترنت (  ،  %4.76بنسبة ) كتب دينية (  إجابات 08ل جسفنيعيق عملهم ، بالتوجه المذهب 
   . %0.60بنسبة )  01(   إجابة واحدة،) مصادر أخرى ( ، و % 1.19بنسبة 

 

                                                
نفس الملاحظة التي سوف نذكرها كلما تم تغیر عدد إجابات  وهي،  ) 95( ّمن عینة الدراسة بكثیر نلاحظ أن العدد الكلي للإجابات أكبر  (*)

 .طریق المسجلة تي تم تسجیلها عن  الإجابة عل الأسئلة المفتوحة ، أو الإجابات الّعینة الدراسة ، وذلك من خلال تبویب
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 06  6.30%   02  2.10%   --  --  8  8.40%   

 33  34.70%   06  6.30%   14  14.70%   53  55.80%   

 28  29.50%   --  --  06  6.30%   34  35.80%   

 67 70.50%   08  8.40%   20  21.10%   95  100%   

42 
  

 

ة الالتزام الكلي بالتوجه المذهبي الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين الالتزام الكلي ، أي مدى إعاق
، أي تأثير هذه ) كتب فكرية وعلمية ( استعمال لمراجع أخرى غير المتوارث عليها الوحيد في أداء الإمام لرسالته ، مع 

فنذكر بأن كل الترابطات التي يكون فيها إعاقة . الإعاقة في كيفية التعامل مع التنوع الذي يأتي به المصلين إلى المسجد 
الالتزام الكلي بالتوجه المذهبي الوحيد من المتغيرات ، فإن اĐاميع ، وليس خانات الترابط داخل الجدول يكون الاتجاه 

 ،  %36.80 إمام بنسبة 34، أي ) ًأحيانا ( ، الرتبة الثانية الإجابة  % 55.80 إمام بنسبة 53، ) لا ( العام هو الإجابة 
هي الغالبة ،  ) نعم( لمعطيات الإحصائية بأن الإجابة اظهر ُ حيث ت . %8.40ئمة بنسبة  أ08، ) نعم ( ًوأخيرا الإجابة 

 ،  %21.10بنسبة مام  إ20، أي  ) ًأحيانا( ، تليها الإجابة  % 70.50بنسبة مام  إ67أو الممثلة للاتجاه العام ، أي 
   . %8.40بنسبة أئمة  08،  ) لا( ًوأخيرا الإجابة 

يمكن للتوجه المالكي أن يعيق رسالتهم وعملهم ، تنوعت ) لا ( الأئمة الذين يرون بأنه من جهة أخرى ، فإن 
، ) ًأحيانا ( ، تليها الإجابة  % 34.70بنسبة علمية الكتب البعض رى اعتماده على مام ي إ33نا إجاباēم ، حيث سجل

أما الذين يرون .  % 6.30 بنسبة أئمة 06ي ، أيستعملون الكتب العلمية  ) لا( ً، وأخيرا  % 14.70بنسبة مام  إ14أي 
 ،  %29.50بنسبة مام  إ28، أي ) نعم ( اقتصرت إجاباēم على عمل الإمام ، فقد ) ًأحيانا ( بأن الالتزام الكلي يعيق 

 يعيق بأن الالتزام بالتوجه المذهب) نعم ( أما الأئمة الذين يعتقدون .  % 6.30ة بنسبة أئم 06 ، أي )ًحيانا أ( مقابل 
  . % 2.10بنسبة ) لا ( أجابوا  ) 02( مقابل إمامين  ،  %6.30بنسبة ) ًأحيانا ( أئمة أجابوا  06عملهم ، فنسجل 

ورناهم في موضوع الدراسة والمصادر والمراجع المستعملة ، وهل تجدر الإشارة بأن الأئمة الذين التقينا đم ، وحا
 حاولنا التحدث عن الواقع الاجتماعي الذي تم تأليف فيه هذه الكتب ، تواكب الواقع الذي يعيشه اليوم ، خاصة لما

أكد أغلبية المبحوثين أن اĐتمع لا يزال في حاجة إلى كتب التراث ، خاصة كتب التفسير والسيرة والفقه ، لأĔا كتب 
 الأنترنت لتحميل بعض تتحدث عن أمور في الدين لا يستطيع الإمام الاستغناء عنها ، لكنهم أجمعوا أĔم يطالعون

الكتب النادرة ومطالعة الجديد من الفتوى ، كما يستمعون إلى الدعاة ، حتى الذين يختلفون معهم في المذهب من أجل 
ُتراكم المعلومات وتكوين مادة يستطيع الإمام استغلالها للتحضير الجيد لمختلف الخطب ، الدروس والمواعظ  ّ.  

 

 
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 
 

       
 

 
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة

 25  
14.88%   

40  
23.81 %  

12  
7.14%   

--  
--  

77  
45.83 %   

 06  
3.57%   

13  
7.74%   

02  
1.19%   

02  
1.19%   

23  
13.69%   

 29  
17.26%   

20  
11.90%   

14  
8.33%   

05  
2.98%   

68  
40.48%   

 60  
35.71%   

73  
43.45%   

28  
16.67%   

07  
4.17%   

168(*)  
100%   

43 
  

 

، مع اعدته في تطوير الخطاب ومسالتوجه والمشارب تنوع في الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين ال
التنوع في التوجه والمشارب مع ، أي تأثير هذه ّمواصفات الخطاب التي رأēا عينة الدراسة بأĔا تصل بسهولة إلى الجماهير 

هي ) نعم ( التنوع متغير فإن الإجابة فنذكر بأن كل الترابطات التي يكون فيها . ما يراه الأئمة بأنه يؤثر في المتلقي 
 إمام بنسبة 33، أي ) ًنوعا ما ( ، تليها الإجابة  % 47.40 إمام بنسبة 45البة ، أو الممثلة للاتجاه العام ، أي الغ

مواصفات الخطاب  أما  . %17.90 إمام يرى بأن التنوع لا يساعد بنسبة 17، أي ) لا ( ً ، وأخيرا الإجابة  34.70%
 73أي هي الغالبة ،  ) هادف وموجه(  الخطاب الذي يحمل صفة  بسهولة إلى الجماهير ، هوالمؤثر ، والذي يسهل

 28، أي ) عاطفي وحماسي ( ، ثم خطاب  % 35.71 إجابة بنسبة 60، أي ) واقعي ( ، تليها  % 43.45إجابة بنسبة 
  . % 4.17 إجابات بنسبة 07، أي ) مواصفات أخرى ( ً ، وأخيرا  %16.67إجابة بنسبة 
التنوع يساهم في تطوير الخطاب الديني ، كانت إجاباēم متنوعة فيما  ) ًنوعا ما(  أنالأئمة الذين يرون بإن 

هادف (  ، تليها  %17.26 إجابة بنسبة 29هي الغالبة ، أي ) واقعي ( يخص مواصفات الخطاب ، حيث جاءت صفة 
مواصفات ( ً ، وأخيرا  %8.33 إجابة بنسبة 14، ) عاطفي وحماسي (  ، ثم  %11.90 إجابة بنسبة 20، ) وموجه 
  يساعد ، فجاءت إجاباēم متنوعة ، حيث ) لا ( أما الذين يرون أن التنوع  .  %2.98 إجابات بنسبة 05، ) أخرى 

    ، ثم  %3.57 إجابات بنسبة 06، ) واقعي (  ، تليها  %7.74 إجابة بنسبة 13هي الغالبة ، أي ) هادف وموجه ( 
   . %1.19بنسبة  ) 02( بنفس عدد الإجابات ، إجابتين ) ات أخرى مواصف( مع ) عاطفي وحماسي ( 

 إجابة بنسبة 40هي الغالبة ، ) هادف وموجه ( يفيد ، فكانت صفة ) نعم ( أما الذين يرون بأن التنوع 
 % 7.14 إجابة بنسبة 12، ) عاطفي وحماسي ( ً، وأخيرا  % 14.88 إجابة بنسبة 25، ) واقعي (  ، تلتها  23.81%

   ) .168( من اĐموع الكلي لإجابات 
 

                                                
نفس الملاحظة التي سوف نذكرها كلما تم تغیر عدد إجابات  وهي،  ) 95( ّمن عینة الدراسة بكثیر نلاحظ أن العدد الكلي للإجابات أكبر  (*)

 . عن طریق المسجلة ة المفتوحة ، أو الإجابات التي تم تسجیلهالّعینة الدراسة ، وذلك من خلال تبویب الإجابة عل الأسئ
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  
 34  35.80%   02  2.10%   09  9.50%   45  47.40%   

 15  15.80%   --  --  02  2.10%   17  17.90%   

 25  26.30%   --  --  08  8.40%   33  34.70%   

 74 77.90%   02  2.10%   19  20%   95  100%   

44 
  

 

ضرورة ير الخطاب ، مع الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين التنوع في التوجه والمشارب ومساعدته في تطو
لأئمة رؤية اأي تأثير هذه التنوع في التوجه والمشارب مع تجديد الخطاب حتى يتلاءم مع مستجدات الواقع المعاش ، 

هي الغالبة ، أو ) نعم ( نذكر بأن كل الترابطات التي يكون فيها التنوع متغير فإن الإجابة . لتجديد الخطاب الديني 
 ،  %34.70 إمام بنسبة 33، أي ) ًنوعا ما ( ، تليها الإجابة  % 47.40 إمام بنسبة 45 ، أي الممثلة للاتجاه العام

   . %17.90 إمام يرى بأن التنوع لا يساعد بنسبة 17، أي ) لا ( ًوأخيرا الإجابة 
لغالبة ، االإجابة هي ، التي تعني ضرورة تجديد هذا الخطاب ) نعم ( بالنسبة لتجديد الخطاب الديني ، فإن أما 

 ) لا( ً، وأخيرا  % 20 إجابة بنسبة 19، أي  ) ًأحيانا( تليها ًوهي نسبة كبيرة جدا ، ،  % 77.90بنسبة مام  إ74أي 
  . % 2.10بنسبة )  02(  إجابتين ، أيضرورة للتجديد 

عة فيما يخص التنوع يساهم في تطوير الخطاب الديني ، كانت إجاباēم متنو) م نع( إن الأئمة الذين يرون بأن 
 ) ًأحيانا(  ، تليها  %35.80جابة بنسبة إ 34هي الغالبة ، أي  ) نعم( الإجابة لخطاب ، حيث جاءت ضرورة تجديد ا

أما الذين يرون  .  %2.10بنسبة )  02(  أي إجابتين ،يرون التجديد  ) لا( ً ، وأخيرا  %9.50بنسبة ات  إجاب09أي 
 ،  %26.30 إجابة بنسبة 25، أي الخطاب لتجديد ) نعم ( على إجاباēم قتصرت ايساعد ، ف ) اً ماعنو( أن التنوع 

نفس الشيء ، اقتصرت يفيد ، ف ) لا( الذين يرون بأن التنوع و .  %8.40 إجابات بنسبة 08، ) ًأحيانا ( مقابل 
 ) 02( ، أي إجابتين ) ًأحيانا ( مقابل  ،  %15.80 إجابة بنسبة 15لتجديد الخطاب ، أي ) نعم ( إجاباēم على 

   . %2.10بنسبة 
ّتجدر الإشارة أن مفهوم التجديد بالنسبة لعينة الدراسة ، أخذ الكثير من النقاش ، ووجدنا الكثير من الأئمة 

لذي لى التجديد العصري اإعلى اطلاع بمختلف مفاهيم التجديد ، من التجديد الشرعي المبني على حديث المائة عام ، 
 سبتمبر والتطورات التي 11تمليه عوامل سياسية وإستراتيجية عالمية أكثر منها محلية أو إسلامية ، خاصة بعد أحداث 

  . عالم المادة والمصالح ة على المعتقدات والديانات من طرفعرفها العالم المتقدم ، وسياسة الحرب الشامل
 

 

 
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 
 

      

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 48  28.57%   --  --  12  7.14%   60  35.71%   

 58  34.52%   02  1.19%   13  7.74%   73  43.45%   

 21  12.50%   02  1.19%   05  2.98%   28  16.67%   

 06  3.57%   --  --  01  0.60 %  07  4.17%   

 133  79.17 %  04  2.38%   31  18.45%   168  100%   

45 
 

 

الجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين مواصفات الخطاب الذي يصل بسهولة إلى الجماهير ، مع ضرورة 
مواصفات الخطاب وبالتالي تأثيره على أفراد تى يتلاءم مع مستجدات الواقع المعاش ، أي تأثير هذه تجديد الخطاب ح

  .لتجديد اĐتمع بإدخال عناصر ا
  مواصفات الخطاب المؤثر ، والذي يسهل بسهولة إلى الجماهير ، والذي يحمل صفة تغير المنذكر بأن ترابطات 

،  % 35.71 إجابة بنسبة 60، أي ) واقعي ( ، تليها  % 43.45جابة بنسبة  إ73هي الغالبة ، أي ) هادف وموجه ( 
 إجابات 07، أي ) مواصفات أخرى ( ً ، وأخيرا  %16.67 إجابة بنسبة 28، أي ) عاطفي وحماسي ( ثم خطاب 

جابة تعني ضرورة تجديد الخطاب هي الإو، ) نعم ( بالنسبة لتجديد الخطاب ، فإن نفس الشيء .  % 4.17بنسبة 
ضرورة للتجديد ، ) لا ( ً، وأخيرا  % 20 إجابة بنسبة 19، ) ًأحيانا ( ، تليها  % 77.90 إمام بنسبة 74الغالبة ، 

  . % 2.10بنسبة  ) 02( جابتين إ
إجاباēم متنوعة فيما يخص ضرورة تجديد جاءت ، ) هادف وموجه ( الخطاب صفة إن الأئمة الذين يرون بأن 

بنسبة ة  إجاب13، ) ًأحيانا (  ، تليها  %34.52 إجابة بنسبة 58هي الغالبة ، أي ) نعم ( لإجابة اف، المعاصر الخطاب 
عاطفي ( الخطاب أما الذين يرون أن  .  %1.19بنسبة  ) 02( يرون التجديد ، أي إجابتين ) لا ( ً ، وأخيرا  7.74%

فكانت إجاباēم متنوعة ، حيث جاءت ، كبيرة ، والذي يحرك عواطف المصلين ، هو المؤثر ويصل بسهولة ) وحماسي 
، ) لا ( ً، وأخيرا  % 2.98 إجابات بنسبة 05في ) ًأحيانا (  ، ثم  %12.50 إجابة بنسبة 21في ) نعم ( الإجابة 

  .  %1.19بنسبة  ) 02( فجاءت في إجابتين 
لتجديد ) نعم ( اēم على اقتصرت إجاب، فقد ) واقعي ( أما الأئمة الذين يرون بأن الخطاب يجب أن يكون 

ونفس الشيء بالنسبة  .  %7.14 إجابات بنسبة 12، ) ًأحيانا (  ، مقابل  %28.57 إجابة بنسبة 48الخطاب ، أي 
ات  إجاب06لتجديد الخطاب ، أي ) نعم ( اقتصرت إجاباēم على ، حيث ) مواصفات أخرى ( للأئمة الذين اختاروا 

   . %0.60بنسبة  ) 01( ة وحيدة ، أي إجاب ) ًأحيانا(  ، مقابل  %3.57بنسبة 
 

 
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 
 

       
 

 
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة
  التكرار

  النسبة

 29  
10.70%   

70  
25.83 %  

23  
8.49%   

04  
1.48 %  

126  
46.49 %   

 24  
8.86%   

43  
15.87 %  

19  
7.01%   

04  
1.48 %  

90  
33.21 %   

 09  
3.32%   

19  
7.01%   

13  
4.80%   

01  
0.37%   

42  
15.50%   

 03  
1.11%   

09  
3.32%   

--  
--  

01  
0.37%   

13  
4.80%   

 65  
23.99%   

141  
52.03%   

55  
20.30%   

10  
3.69%   

271(*)  
100%   

46 
  

 

ِّالجدول يحاول توضيح العلاقة الموجودة بين التنشيط الديني ، أي الصلاحيات التي تمكن الإمام من القيام 
ع المصادر التي يستعين م والعمل على توحيد صفوف المسلمين ، بخطوات عملية قد رأēا عينة الدراسة لتنشيط المسجد

على المصادر التي يستعملها الإمام ، حيث المختلفة đا الإمام في تحضير مادة الخطاب ، أي تأثير عناصر تنشيط المسجد 
 إجابة بنسبة 126ام ، أي هي الغالبة ، أو الممثلة للاتجاه الع) إتقان الخطاب ( تُظهر المعطيات الإحصائية بأن الإجابة 

 إجابة 42، أي ) دورات التكوين (  ، ثم  %33.21 إجابة بنسبة 90، أي ) أعمال الخير ( ، تليها الإجابة  % 46.49
) كتب دينية ( كما تظهر الإجابة  . % 4.80 إجابة بنسبة 13، أي ) صلاحيات أخرى ( ً ، وأخيرا  %15.50بنسبة 

 إجابة بنسبة 65، ) الأنترنت ( ، تليها الإجابة  % 52.03 إجابة بنسبة 141تجاه العام ، أي هي الغالبة ، أو الممثلة للا
 إجابات بنسبة 10، أي ) مصادر أخرى ( ً، وأخيرا  % 20.30 إجابة بنسبة 55، ) كتب أدبية (  ، ثم  23.99%

3.69% .   
جاءت إجاباēم الريادي ورسالتهم النبيلة ، من أجل القيام بدورهم ) إتقان الخطاب ( ظرون في نالأئمة الذين يف

تليها  ،  %25.83 إجابة بنسبة 70ي الغالبة ، ه) كتب دينية ( ، فالإجابة المصادر المستعملة متنوعة فيما يخص 
ًوأخيرا  ،  %8.49 إجابة بنسبة 23، ) كتب أدبية ( ثم استعمال  ،  %10.70 إجابة بنسبة 29، ) نترنت الأ( استعمال 

، فكانت إجاباēم متنوعة  ) أعمال الخير( أما الذين يرون  .  %1.48بنسبة ات إجاب 04،  ) مصادر أخرى( ال استعم
 24، ) الأنترنت (  ، تليها  %15.87 إجابة بنسبة 43هي الغالبة ، ) كتب دينية ( ، حيث جاءت الإجابة كذلك 

 04، ) مصادر أخرى ( ً ، وأخيرا استعمال  %7.01 إجابة بنسبة 19، ) كتب أدبية (  ، ثم  %8.86إجابة بنسبة 
   . %1.48إجابات بنسبة 

                                                
نفس الملاحظة التي سوف نذكرها كلما تم تغیر عدد إجابات  وهي،  ) 95( ّمن عینة الدراسة بكثیر نلاحظ أن العدد الكلي للإجابات أكبر  (*)

 .عن طریق المسجلة الإجابات التي تم تسجیلها ة المفتوحة ، أو ّعینة الدراسة ، وذلك من خلال تبویب الإجابة عل الأسئل
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 
كتب ( ، فكانت إجاباēم متنوعة كذلك ، حيث جاءت الإجابة ) دورات التكوين ( أما الأئمة الذين يرون 

) الأنترنت (  ، تليها  %4.80 إجابة بنسبة 13، ) كتب أدبية (  ، ثم  %7.01 إجابة بنسبة 19هي الغالبة ، ) دينية 
أما  .  %0.37بنسبة  ) 01( ، أي إجابة واحدة ) مصادر أخرى ( ً ، وأخيرا استعمال  %3.32 إجابات بنسبة 09أي 

 09هي الغالبة ، ) كتب دينية ( ، فكانت إجاباēم متنوعة كذلك ، حيث الإجابة ) صلاحيات أخرى ( الذين يرون 
أي ، ) مصادر أخرى ( ً ، وأخيرا استعمال  %1.11بنسبة ات  إجاب03 ،) الأنترنت (  ، تليها  %3.32إجابات بنسبة 
   ) .271(  من اĐموع الكلي للإجابات  %0.37بنسبة  ) 01( إجابة واحدة 
 

 

له العديد من لقد اعتمدنا منذ البداية على أن الخطاب الديني هو كل بيان باسم الدين ، لكن هذا البيان 
القواعد التي يستند عليها ، أبرزها بالنسبة للخطاب الديني في المساجد الجزائرية التوجه المذهبي ، أو استعمال المذهب 

ّومن أجل التحقق من صحة الفرضية الثالثة ، كان لا بد من النظر في مدى الالتزام بالمذهب الملكي عند عينة . المالكي 
د الذي يتطلب إتقان الخطاب المسجدي ، المشاركة مع الوصاية في الدورات التكوينية ، تسطير الدراسة ، تنشيط المسج

  .البرامج التي تساهم في مساعدة الغير 
كما تظهر صورة الخطاب الديني من خلال المصادر والمراجع التي يستعملها الإمام لصياغة الخطاب ، والتي من 

 إلى المتلقي ، وبالتالي كيفية تعامل الإمام مع هذه المعطيات ، خاصة فيما تعلق ًخلالها يتم معرفة أكثر الخطابات وصولا
ل يرافق هذا التجديد من إعادة النظر في الجوانب التي يتكون منها الخطاب هبمحاولة تجديد هذا الخطاب من عدمه ، و

، حيث ) الاستبيان بالمقابلة (  هذه الدراسة وهي جملة النقاط التي ضمها المحور الثالث من التقنية المستعملة في. ؟الديني 
تحصلنا على العديد من المعطيات المهمة ، وسجلنا الكثير من الملاحظات التي سوف نتطرق لها في سياق تحليل معطيات 

  .الفرضية الثالثة 
لدين الإسلامي ، إن الالتزام بالمذهب المالكي بالنسبة للمجتمع الجزائري يرجع إلى كونه يمثل الصورة الشاملة ل

هذا الالتزام يرجع إلى العديد من الأسباب والعوامل التي أدت إلى انتشاره دون غيره من المذاهب ، ولعل أهمها سعة 
ًدليلا  ) 16( أصوله وقواعده ، وهي ميزة تميز đا عن غيره من المذاهب ، إذ تصل أدله الفقه المالكي إلى ستة عشر 

كذلك كثرة وتنوع . عقول ، وهو دليل على مرونته واستيعابه لمستجدات الناس ووقائعهم  ما بين المنقول والمًمتنوعا
ًمام مالك بن أنس ووصولا إلى يومنا هذا تزخر ًهب المالكي وانطلاقا من مؤلف الإالمصادر والمراجع والمؤلفات ، ففي المذ

. يها بسهولة لصياغة الخطاب دون عنان وبسهولة كبيرة المكتبة المالكية بالكثير من المصادر والمراجع التي يمكن الرجوع إل
 عبد الرحمن ابن خلدون ، الذي يعتبر أن البيئة البدوية التي عاش فيها هموهناك عامل آخر يؤكد عليه المؤرخون ، ومن بين

  .مالك وتعرفها المدينة المنورة قريبة من عقلية وطبيعة اĐتمع الجزائري 
الكي والالتزام به كان محل نقاش واسع مع عينة الدراسة ، حيث وجدنا أن الأغلبية نشير أن موضوع المذهب الم

الساحقة ترى أن الصورة الشاملة للدين الإسلامي لا يمكن أن تكون خارج المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية ، حيث 
ي ، العقيدة الأشعرية وبعض من إني لا أرى الجزائري خارج عن هذه الثلاثية ؛ المذهب المالك« :يقول أحد الأئمة 
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لأن غالبية الأئمة يرون أن أسس المرجعية الدينية للجزائر واĐتمع الجزائري مبنية على هذه . » تصوف الشيخ الجنيد 

الركائز الثلاث ، لأن انتشار مذاهب وطرق جديدة في الفقه ، العقيدة والسلوك سوف يسبب زعزعة كبيرة لاستقرار 
 عوامل وأسباب الجدال والتفرقة ، لأن انتشار مثل هذه المذاهب يهدد الوحدة والانسجام الدينين اللذين اĐتمع ويزيد من

كما نشير إلى أن الرافضين للالتزام بالمذهب المالكي ينطلقون من التطورات . ًكانا سببا في استقرار الجزائر لقرون خلت 
فالسواد الأعظم من « :يقول أحد الأئمة إذ الفضائيات والأنترنت ، التي يعرفها العالم واĐتمع الجزائري خاصة في ظل 

.»الجزائريين لا يعرفون حتى معنى المذهب المالكي ، إĔم ينظرون إلى ما يفيد دينهم ودنياه باسم الإسلام لا باسم الأئمة  

  
الأهمية ، إذ يكفي أن ّلا شك أن محاولة استكشاف تأثير المذهب المالكي على عينة الدراسة سوف يكون بالغ 

نذكر أن كل مناهج الوصاية مبنية على هذا التوجه المذهبي ، وحتى القانون المسير لأمور المسجد قطاع الشؤون الدينية 
 ، ثم   %69.50 إمام يلتزم كلية بتطبيق المذهب المالكي بنسبة 66يأخذ أدبياته من نفس المشرب ، ويكفي أن نقول أن 

، وهذه الإجابة لا ترفض الالتزام ، لكن أئمة هذه الفئة صرحوا بأن  % 26.30 إمام ويلتزم بنسبة 25يطبق ) ًنوعا ما ( 
عدم تطبيق المذهب المالكي يكون في حالات بعينها أين يحاول الإمام الاستنجاد بمذهب فقهي آخر ، تكون فيه القضية 

  .ًالتي يعالجها أكثر وضوحا من المذهب المالكي 
 لم تختلف ، فنجد حسب الرتبة أن رتبة إمام ّسب خصائص ومميزات عينة الدراسةه الاستجابة حثم أن نوعية هذ

 إمام بضرورة تطبيق المذهب المالكي في كل شيء ، في الخطاب المقدم ، وفي كل النشاطات التي يقوم 46أستاذ يرى فيها 
 إمام أستاذ 23لحالات التي تعترضه ، أي يطبق المذهب حسب الظروف وا) ًنوعا ما ( ، تليها  % đ48.40ا بنسبة 

من هذه الرتبة يرفضون صراحة تطبيق ، أو اللجوء إلى المذهب  ) 02( ً، وأخيرا نجد فقط إمامين  % 24.20بنسبة 
مقابل  % 14.70الالتزام بالمذهب المالكي بنسبة منها  إمام 14ثم رتبة إمام مدرس ، يرى .  % 2.10المالكي بنسبة 

فما يجب الإشارة إليه أن إجابات الأئمة ، خاصة الذين يؤكدون على .  % 2.10يرفضون ذلك بنسبة  ) 02( إمامين 
 إلى جانب ما يحققه المذهب المالكي من اعتدال هضرورة تطبيق المذهب المالكي في كل كبيرة وصغيرة ، يعتقدون بأن

مرور الزمن أصبح أحد العناصر المكونة للهوية الجزائرية ، ووسطية يجعلانه يمثله الصورة الشاملة للدين الإسلامي ، فإنه مع 
وحقق به اĐتمع الجزائري وحدته وتماسكه ، رافضين محاولة جر اĐتمع الجزائري إلى ما يسميه البعض الانفتاح على 

  .المذاهب وغيرها من الشعارات التي لا تبني وحدة اĐتمع ، بل تأتي على كيانه وēدده في تواجده 
 بمقارنة الإجابات في التزام الأئمة بتطبيق المذهب المالكي والأقدمية في منصب العمل ، أي الخبرة  لما قمناحتى

 ،  [20 – 10[ والتجربة في مجال الإمامة وتسيير أمور المسجد الدينية ، الاجتماعية وحتى الإدارية ، فالفئة ذات الأقدمية 
يكون الالتزام ) ًنوعا ما (  أئمة أنه 09 ، ويرى  %29.50ضرورة الالتزام بنسبة  إمام منهم 28رى ي إمام ، 39المكونة من 

 إمام أن تطبيق المذهب المالكي ضرورة 17حيث يرى  ،  [10 – 00[ نفس الشيء بالنسبة للفئة .  % 9.50بنسبة 
 ،  [30 – 20[ فئة وال.  % 12.60 إمام يحاولون تطبيق المالكي حسب الظروف بنسبة 12، مقابل  % 17.90بنسبة 

  .  %4.20بنسبة ) ًنوعا ما (  أئمة 04، ثم  % 15.80بنسبة ) نعم (  إمام 15يرى فيها 
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 تعتبر من المدرسة القديمة ، تعلمت في الزوايا القرآنية ... فما فوق – 30[ تجدر الإشارة إلى أن الفئة الأخيرة 

 من لديه رتبة إمام أستاذ ، فمنذ البدايات Ĕلوا الفقه وتدرجت في مختلف مستويات العمل المسجدي ، حتى صار منهم
والمعاملات وتسيير الشؤون الدينية وفق مذهب الإمام مالك والتابعين له ، بل إن بعضهم لا يعرف على ما تنبني عليه 

ي ، فمن بين التي يمكن أن نقول عنها أĔا وصلت حد التطرف في الالتزام بالمذهب المالك وهي الفئة .المذاهب الأخرى 
هؤلاء الأئمة من يرى حتمية فصل الأئمة الذين يشككون في المذهب المالكي ولا يرون ضرورة تطبيقه ، وبالنسبة لهم 

  .المذهب الملكي هو وصف آخر لجزائرية اĐتمع 
، سواء من جهة ّكما نشير إلى الأهمية التي أولتها عينة الدراسة للكيفية التي يتم التعامل فيها مع المذهب المالكي 

ًالوصاية ، أو من جهة بعض الأئمة الجدد نسبيا ، حيث يرجعون ذلك إلى تأثير قضايا اĐتمع على المساجد وليس 
كان مختلف المكونات الأساسية للهوية الوطنية ، النقاش حول حديث السنوات الأخيرة التي فتح فيها اĐتمع ف. العكس 

الكثير هذه النقاشات ّفقد بينت . اللغة وما حملته ه ، مثل نقاش ، مثلمجالات هذا الالمذهب المالكي أحد الاعتماد على 
لقد عايشنا فترة خشينا فيها أن تناقش إسلامية « :يعيشها اĐتمع الجزائري ، يقول أحد الأئمة التي تناقضات المن 

ذاهب ، وهذا ما يجعل بعض الأئمة رغم اĐتمع ، وضرورة التفتح على الديانات ، لكنها اقتصرت على التفتح على الم
. » تكوينه المالكي وقناعتهم بما فيه من اعتدال ووسطية لا توجد في أي مذهب آخر ، إلا أĔم يضعونه موضع الشك 

رغم أن بعضهم رأى في أن التنوع في المشارب والمناهل مفيد ، مع التزامهم الكلي بالمذهب المالكي ، لكنه يفيد الإمام 
د الخطاب ، يفيد الإمام حتى يتمكن من التعامل مع هذه المشارب وهذه التوجهات عن علم ، وتساعده في تقوية ولا يفي

  .وسائل الدفاع عن دعائم ومعالم خطاب الأمة 
من جانب آخر توكل للإمام بالمسجد مهمة تنشيط الفضاء المسجدي ، لذلك منحته هذه المهمة التي يقوم đا 

ّ التي تمكنه من القيام بخطوات عملية ، فقد رأت عينة الدراسة أنه لتنشيط المسجد والعمل على العديد من الصلاحيات ِّ
إتقان الخطاب المسجدي ، المشاركة مع الوصاية « :توحيد صفوف المسلمين ، لا بد من توفر بعض الصلاحيات ، مثل 

ّفكانت إجابات العينة متنوعة ، حيث يرى . » في الدورات التكوينية ، تسطير البرامج التي تساهم في مساعدة الغير 
) المشاركة في أعمال الخير ( ، ثم تأتي  % 48.95 إجابة بنسبة 70أمر مهم ، ) إتقان الخطاب المسجدي ( الأئمة أن 

 إجابة بنسبة 20، ) المشاركة في الدورات التكوينية ( ، ثم  % 30.77 إجابة بنسبة 44حتى يتلاحم أفراد اĐتمع ، 
13.99 % .  

كما تظهر الصورة الشاملة للدين الإسلامي في الخطاب الديني من خلال ما يستعمله الإمام من مصادر ومراجع 
ــــ كبيرة ومتنوعة ، والاستدلال أو  ــ ــ ــــ كما ذكرنا ـ ـــ لصياغة الخطاب أو تسطير البرامج أو تنشيط المسجد ، فالمكتبة المالكية ـــ

ً التزام عينة البحث بالمنبع الذي تستقي منه في إعداد الخطاب ، وهذا ما ظهر جليا في إجابات ّالرجوع إليها يبين مدى ّ
 93، أي  % 55.35هو الغالب ، وذلك بنسبة ) الكتب الدينية ( الأئمة حول المصادر المستعملة ، فكان استعمال 

 ، ثم من أجل البيان اللغوي يحبذ الأئمة % 23.80 إجابة بنسبة 40، أي ) الأنترنت ( إجابة ، ثم الاستعانة بشبكة 
فماعدا الكتب الأدبية التي يستعين đا الأئمة من أجل .  % 16.66 إجابة بنسبة 28، أي ) الكتب الأدبية ( استعمال 

تصحيح اللغة أو الاستدلال بالأبيات الشعرية واستعمال الطباق والجناس ، فإن الكتب الدينية هي المسيطرة ، حتى في 
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تعمالهم لشبكة الأنترنت فإĔا من أجل مطالعة الكتب الدينية أو تحميلها ، وحتى الكتب المتنوعة ، فهي عبارة عن اس

   . %04.17 إجابات بنسبة 07كتب دينية ، 
التفاسير المعتمدة من : ، لا تخرج عن كتب التراث القديمة مثل ) الكتب الدينية ( فالمصادر المستعملة خاصة 

ّحيث ترى عينة الدراسة ، خاصة لما طرحنا مشكل  ... لمالكي ، السيرة النبوية ، فقه السيرة ، وغيرهاطرف المذهب ا
مواكبة هذه الكتب الواقع الذي نعيشه اليوم ، خاصة وأĔا تحدثت أو ألفت ضمن واقع اجتماعي ومتغيرات غير التي 

حاجة إلى كتب التراث ، خاصة كتب التفسير والسيرة النبوية نعيشها اليوم ، فأكد أغلبية المبحوثين أن اĐتمع لا يزال في 
والفقه ، لأĔا كتب تتحدث عن أمور في الدين لا يستطيع الإمام الاستغناء عنها ، لكنهم أجمعوا أĔم يطالعون الأنترنت 

لفون معهم في لتحميل بعض الكتب النادرة ومطالعة الجديد من الفتوى ، كما يستمعون إلى الدعاة ، حتى الذين يخت
ُالمذهب من أجل تراكم المعلومات وتكوين مادة يستطيع الإمام استغلالها للتحضير الجيد لمختلف الخطب ، الدروس  ّ

  .والمواعظ 
ٍومن أجل رؤية مدى تعامل واستيعاب عينة الدراسة لنوع الخطاب المقدم في اĐتمع الجزائري ، وهل هو كاف  ّ

كفيل بتحقيق مختلف الأهداف ، ) ًنوعا ما (  إمام يرى بأن هذا الخطاب 63جوة ، فإن لتحقيق الأهداف الإسلامية المر
 12 ، في حين يرى  %21.10 إمام بنسبة 20التي تبناها ) لا ( ً ، وهي إجابة قريبة جدا من الإجابة  %66.30بنسبة 

ن عدم رؤية آثاره على سلوكات الفرد  ، ويرجعو %12.60إمام فقط كفالة هذا الخطاب في تحقيق الأهداف المرجوة بنسبة 
ويرجع الأئمة هذا الأمر إلى المتغيرات الكثيرة التي يعيشها اĐتمع ، . واĐتمع إلى عوامل أخرى ، لا دخل للخطاب فيها 

ومدى تأثره بالعوامل الخارجية وعدم تقبله للخطاب الديني الصادر عن أئمة المساجد ، فأغلبية المصلين يرجعون إلى 
ومنهم فئة لا ترى إلا أيام . مام لما يتعلق الأمر بقضية آنية لم يجد لها جواب في المصادر التي تتوفر لديه أو شك فيها الإ

ًالجمع ، فهؤلاء يستمعون لما يقدمه التزاما بتعاليم الدين في ضرورة حضور خطبتي الجمعة لتمام الصلاة ، فالأئمة  ُ
 وتدخل باقتراب آذان الصلاة ، فهم لا يعنيهم ما يقدم وبالهم وتفكيرهم في يلاحظون أن الأغلبية لا تحضر للدرس ،

  .أشياء أخرى 
ســلامي الأخــرى ، حديثــة اعتبـار المــسجد مؤســسة دينيــة مفــصلية ومركزيــة تحــوم حولهـا كــل مؤســسات اĐتمــع الإف

، وكـذلك الـشريف وفق المـنهج النبـوي نشر تعاليم الدين الإسلامي والقيم السلوكية التي جاءت في ه وروتقليدية مرده إلى د
نــشر الثقافــة الإســلامية ، وتربيــة أفــراد اĐتمــع الإســلامي وتعلــيمهم مــن المنبــع الأصــيل ، فــإذا كــان ارتبــاط المــسجد دوره في 

بالتعليم الديني في سنواته الأولى ، فقد فهـم المـسلمون بعـد ذلـك الـدور الريـادي ، حيـث أصـبح المـصلى والمدرسـة والجامعـة 
ًفكان ولا يزال إلى يومنا هذا مركزا هاما للوعي الإسلامي ... ًودارا للإفتاء وغيرها  ّونشر القيم الدينية من أجل بناء اĐتمع ً

ّ فتــــشابك القــــيم الدينيــــة والأخلاقيــــة والــــسلوكية تنــــصهر داخــــل المــــسجد ، ويــــسعى إلى تحقيقهــــا وفــــق البنــــاء .الإســــلامي 
الأول ، والتي تم توريثها وتلقينها كابر عن كابر ، ومن أو الجيل رسخها الرسول في الرعيل الاجتماعي والنظرة الشاملة التي 

  .جيل إلى جيل ، من خلال الوازع الديني ، ووحدة اĐتمع وتماسكه ، الحماية من الانحراف والجريمة والتكافل الاجتماعي 
سجد في تقوية عوامل الضبط الاجتماعي فالحديث عن الوازع الديني هو حديث عن الضبط الاجتماعي ودور الم

حــتى يــتمكن اĐتمــع الإســلامي مــن الحفــاظ علــى مقوماتــه ومحاربــة كــل أشــكال الانحــراف الــتي يمكــن أن يتعــرض لهــا أفــراد 
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اĐتمع ، لأن الإسلام نظام ضابط بكل مـا يحتويـه مـن عبـادات ومعـاملات ، قـيم ومبـادئ ، أخـلاق وآداب ، خاصـة إذا 

فالمـسلم يلـج المـسجد وكلـه اسـتعداد مـادي . يمنحها المسجد بقداسته والخطيب بقدوته وتـأثيره علـى المـصلين زاد عليها ما 
  .وروحي من أجل استقبال رسائل الخطاب الديني التي تجعل منه رجل صالح لنفسه وأسرته ومجتمعه وفق المعايير الإسلامية 

 لوحــدة اĐتمــع وتماســكه ، حيــث يعتــبر المــسجد بوضــعه  الحيــاة الاجتماعيــة ، ســعيهفيمــن بــين الأدوار المهمــة و
، من أهم العوامل التي تشيع المحبة والأخوة بين المسلمين بتلاقيهم مرات في اليـوم الواحـد وحتى الاجتماعي الديني والثقافي 

 الكل يـضع جبـاههم إلى مرضاة االله تعالى لا فرق بين غني أو فقير ، بين عالم وجاهل ، كبير أو صغير ،يسعى فيها الكل 
  .وأنوفهم على نفس البساط أو الحصير دون إنكار أو تأفف 

إن الخطــاب الــديني مــن خــلال النــشاطات المختلفــة الــتي يقــوم đــا أفــراد اĐتمــع الإســلامي في المــسجد يــسعى إلى 
، حـتى إذا تركـز في ة يـوبتوجيهـات النالوالإلهيـة وامر الأمـن خـلال تـذكيرها بـلـصحيح طريـق االēذيب النفوس وإرشـادها إلى 

فسياسة الخطاب الديني لحماية اĐتمع من الجريمـة . نفوس المؤمنين ، تحول إلى التحذير من طريق الشر والنهي على إتباعه 
السياسة الوقائية المتمثلة في إثارة كوامن الإيمان في القلوب وغرس الوازع الديني : والانحراف تعتمد على أمرين أساسيين هما 

  .  والزجر الشديد والقصاص والتعزير لسياسة العلاجية والتي تتمثل في الردعالنفوس وذلك بالتربية الأخلاقية ، ثم ا في
التكافــل الاجتمــاعي الــذي يــسعى إلى تحقيقــه الخطــاب الــديني في المــسجد ، هــو ذلــك التعــاون أضــف إلى ذلــك 

قيق الخير ودفع الجور ، والذي يتحقـق بتـضامن أبنـاء اĐتمـع الحاصل بين أبناء اĐتمع الواحد فرادى وجماعات من أجل تح
. وتـــساندهم فيمـــا بيـــنهم باتخـــاذهم لمواقـــف إيجابيـــة بـــدافع مـــن شـــعور وجـــداني عميـــق نـــابع مـــن أصـــل العقيـــدة الإســـلامية 

ووحــدēا فالتكافــل الاجتمــاعي يعتــبر مــن أهــم المقاصــد العامــة والأهــداف الــسامية للإســلام المبنيــة علــى مــصلحة الجماعــة 
وتماسكها ، وعلى الأخوة الإنسانية التي تشمل كـل أبنـاء البـشر ، أي اĐتمـع العـالمي علـى اخـتلاف المعتقـدات والـديانات 

  ...وغيرها 
 يؤثر هذا الخطاب لا بد له لكيّوهنا يطرح مشكل الخطاب الذي يستقبله الجمهور ، وترى عينة الدراسة بأنه 

ِخطاب هادف وموجه ، خطاب عاطفي « :هي وثلاث مواصفات أĔا تتكون من ت من مجموعة من المواصفات ، أجمع
الذي طاب الخ ، تليها  %43.45 بنسبة 73) هادف وموجه ( ، فكانت عدد الإجابات » وحماسي ، خطاب واقعي 

. %  16.67 إجابة بنسبة 28، ) عاطفي وحماسي ( ً، وأخيرا خطاب  % 35.71 إجابة بنسبة 60، ) واقعي ( يكون 
فهذا التنوع والاختلاف في نوع الخطاب المؤثر أدى إلى تبني الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني حتى يوافق هذا العصر ، 

يرى بضرورة التجديد ، أي ) ًأحيانا (  إمام بأنه 19 ، بينما يرى  %77.90 إمام ضرورة التجديد بنسبة 74حيث أكد 
بأن التجديد باب فتحه  % 2.10بنسبة  ) 02( خرى ، في حين يصر إمامين في قضايا دون الأخرى ، وفي أمور دون الأ

  .يؤدي إلى ركوب هذه الموجه العالمية التي تتبنى تجديد الخطاب الديني للقضاء على الخصوصية الإسلامية للمجتمع 
لكثير من الأئمة ّتجدر الإشارة أن مفهوم التجديد بالنسبة لعينة الدراسة ، أخذ الكثير من النقاش ، ووجدنا ا

لى التجديد العصري الذي إعلى اطلاع بمختلف مفاهيم التجديد ، من التجديد الشرعي المبني على حديث المائة عام ، 
 سبتمبر والتطورات التي 11تمليه عوامل سياسية وإستراتيجية عالمية أكثر منها محلية أو إسلامية ، خاصة بعد أحداث 

كل ة الحرب الشاملة على المعتقدات والديانات من طرق عالم المادة والمصالح ، خاصة أن عرفها العالم المتقدم ، وسياس
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لأولى ، حيث تتعلق االقضايا التي تتعلق بتجديد الخطاب الديني في اĐتمع الإسلامي ، تعـود في Ĕاية المطاف إلى قضيتين 

سلوب الصحيح لتفسير النصوص بالأالثانية ēتم و. دود العلاقة الصحيحة بين العقل الإنساني والاعتقادات الدينية بح
الدينية على وجه العموم ، وتلك التي ترتبط بقضايا التجديد على وجه الخصوص ، والقضيتان تعتمدان بصفة أساسية 
على تحديد الأسلوب الصحيح لاستخدام العقل ، بحيث لا يتعدى العقل حدوده الدينية ولا يطغى الفكر الديني على 

  . العقل
إعادة « :ّوعلى هذا يتطلب حسب عينة الدراسة إعادة النظر في الكثير من الأمور ، منها على وجه الخصوص 

، وهي إجابات تنوعت واختلفت » النظر في المراجع والمصادر ، النظر في أحوال الأمة ، تكوين الأئمة وإعادة تأهيلهم 
 ، في حين جاءت  %40.11 إجابة بنسبة 71تتكون من ) والمصادر إعادة النظر في المراجع ( ّفيها العينة ، حيث كانت 

 34في ) تكوين الأئمة وإعادة تأهيلهم (  ، بينما اقتصرت  %36.72 إجابة بنسبة 65في ) النظر في أحوال الأمة ( 
مي مع فكل إمام حاول استحضار تكوينه ونظرته للخطاب المقدم حسب تجربته وتعامله اليو .  %19.21إجابة بنسبة 

النظر ( ّأفراد اĐتمع ، ومنهم من حاول الموافقة ما بين الصلاحيات القانونية والمهمة الدينية ، فنظرة عينة الدراسة حول 
ساهم فيها كل التخصصات الدينية والإنسانية والاجتماعية تتتطلب دراسة وافية متعددة التخصصات ) إلى أحوال الأمة 

ت اĐتمع من مقاصد الدين ، ومعرفة الإنسان الذي تعقدت تركيبته الذهنية والنفسية تدعوا والسياسية ، لأن معرفة متطلبا
  .أولياء الأمور إلى إعادة النظر في ماهية الخطاب المقدم وفق مستجدات هذا العصر بكل تناقضاته 

تخشى من الإمام ، بل ، فتتطلب لوحدها دراسة معمقة لا ) تكوين الأئمة وإعادة تأهيلهم ( أما إعادة النظر في 
هم أن ينطلق من الأمر المتجعله الوسيلة الضرورية لتحقيق أهداف الخطاب الديني في اĐتمع وليس في المساجد فقط ، و

إعادة ( أما . ا بإعادة الاعتبار لرسالة المسجد وللإمام ، خاصة من حيث الظروف الاجتماعية ذالمسجد ، ويكون ه
 مؤلفات المذهب المالكي وفق المعطيات العصر ، وطباعة نة إعادة قراءةّ، فقصدت đا العي ) النظر في المراجع والمصادر

كتب المذهب المالكي وإعداد البحوث في هذا الإطار ، بحوث ودراسات تتصف بالبساطة والسهولة لإيصال الطريقة 
لع عليها أفراد اĐتمع عبر مختلف الوسائل ًتفاديا لكل القراءات المشبوهة التي يط، وذلك المالكية إلى أفراد اĐتمع 

  .الإعلامية الحديثة ، والتي تدخل فيه الشك والريبة فيما يقدم له إمام المسجد في الحي الذي يقطن فيه 
 

 

 يقودنا إلى ً سوسيولوجياإن المعطيات الإحصائية وعملية تحليل هذه المعطيات ، أي القيام بإسقاطاēا أو تحليلها
العديد من النتائج التي نستخلص منها أو نستنتج صحة الافتراض الثالث لهذه الدراسة من عدمه ، والذي اعتمد على أن 

في المساجد الجزائرية هو كل بيان باسم الدين الإسلامي يوجه للناس سواء المسلمين أو غير المسلمين اب الديني الخط
فهو يشمل . ، مبني على فهم دقيق لطريق المخاطبين وعقلياēم وبيئاēم أشكال مختلفة ، يأخذ لتعريفهم بالإسلام 

  .النشاط الإسلامي بشكل عام ، الفقهي منه والعلمي والدعوي والثقافي والتربوي والاجتماعي 
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  :ومن بين النقاط التي تم استخلاصها نوردها على الشكل التالي 

  باسم الدين ، لكن هذا البيان له العديد من القواعد التي يستند عليها ، أبرزها الخطاب الديني هو كل بيان 
بالنسبة للخطاب الديني في المساجد الجزائرية التوجه المذهبي ، أو استعمال المذهب المالكي ، ومن أجل التحقق من 

ّد عينة الدراسة ، تنشيط المسجد الذي صحة الفرضية الثالثة ، كان لا بد من النظر في مدى الالتزام بالمذهب الملكي عن
يتطلب إتقان الخطاب المسجدي ، المشاركة مع الوصاية في الدورات التكوينية ، تسطير البرامج التي تساهم في مساعدة 

 . الغير 
   ، إن الالتزام بالمذهب المالكي بالنسبة للمجتمع الجزائري يرجع إلى كونه يمثل الصورة الشاملة للدين الإسلامي

هذا الالتزام يرجع إلى العديد من الأسباب والعوامل التي أدت إلى انتشاره دون غيره من المذاهب ، ولعل أهمها سعة 
ثم كثرة وتنوع المصادر والمراجع والمؤلفات التي يمكن الرجوع . أصوله وقواعده ، وهي ميزة تميز đا عن غيره من المذاهب 

 .إليها بسهولة لصياغة الخطاب 
   الشاملة للدين الإسلامي لا يمكن أن تكون خارج المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية ، لأن انتشار الصورة

مذاهب وطرق جديدة في الفقه ، العقيدة والسلوك سوف يسبب زعزعة كبيرة لاستقرار اĐتمع ويزيد من عوامل وأسباب 
ًسجام الدينين اللذين كانا سببا في استقرار الجزائر الجدال والتفرقة ، لأن انتشار مثل هذه المذاهب يهدد الوحدة والان

 .لقرون خلت 
   تظهر الصورة الشاملة للدين الإسلامي في الخطاب الديني من خلال ما يستعمله الإمام من مصادر ومراجع

ّجوع إليها يبين بيرة ومتنوعة ، والاستدلال أو الركلصياغة الخطاب أو تسطير البرامج أو تنشيط المسجد ، فالمكتبة المالكية 
، لا تخرج ) الكتب الدينية ( فالمصادر المستعملة خاصة . بالمنبع الذي تستقي منه في إعداد الخطاب الإمام مدى التزام 

 ...التفاسير المعتمدة من طرف المذهب المالكي ، السيرة النبوية ، فقه السيرة ، وغيرها : عن كتب التراث القديمة مثل 
   ٍبأن الخطاب الديني اليوم غير كاف لتحقيق الأهداف الإسلامية المرجوة ، ويرجعون عدم يرى أغلبية الأئمة

منها المتغيرات الكثيرة التي يعيشها . رؤية آثاره على سلوكات الفرد واĐتمع إلى عوامل أخرى ، لا دخل للخطاب فيها 
 التربوية ،  عن أئمة المساجد في مختلف جوانبهصادراĐتمع ، ومدى تأثره بالعوامل الخارجية وعدم تقبله للخطاب الديني ال

 .الثقافية والدعوية 
   تمع الإسلامي في المسجد يسعى إلىĐا أفراد اđ إن الخطاب الديني من خلال النشاطات المختلفة التي يقوم

، حتى إذا تركز في ة يوتوجيهات النبالوالإلهية وامر الأمن خلال تذكيرها بلصحيح طريق االēذيب النفوس وإرشادها إلى 
ن طريق الشر والنهي على إتباعه ، لكن الخطاب الذي يستقبله الجمهور لا يؤثر نفوس المؤمنين ، تحول إلى التحذير م

 .ِرغم تنوعه من خطاب هادف وموجه ، خطاب عاطفي وحماسي ، أو خطاب واقعي ينظر إلى واقع الناس 
  نها على وجه الخصوص إعادة النظر في المراجع والمصادر ، النظر يتطلب إعادة النظر في الكثير من الأمور ، م

في أحوال الأمة وتكوين الأئمة وإعادة تأهيلهم ، فالنظر إلى أحوال الأمة تتطلب دراسة وافية متعددة التخصصات 
 مقاصد الدين ، تساهم فيها كل التخصصات الدينية والإنسانية والاجتماعية والسياسية ، لأن معرفة متطلبات اĐتمع من
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ومعرفة الإنسان الذي تعقدت تركيبته الذهنية والنفسية تدعوا أولياء الأمور إلى إعادة النظر في ماهية الخطاب المقدم وفق 

 .مستجدات هذا العصر بكل تناقضاته 
   ام ، ، فتتطلب لوحدها دراسة معمقة لا تخشى من الإم) تكوين الأئمة وإعادة تأهيلهم ( أما إعادة النظر في

تجعل من المسجد المنطلق بل تجعله الوسيلة الضرورية لتحقيق أهداف الخطاب الديني في اĐتمع وليس في المساجد فقط ، 
إعادة النظر في ( أما . يكون بإعادة الاعتبار لرسالة المسجد وللإمام ، خاصة من حيث الظروف الاجتماعية والمبدأ ، و

 مؤلفات المذهب المالكي وفق المعطيات العصر ، وطباعة كتب المذهب المالكي قراءةتعني إعادة ، ف) المراجع والمصادر 
وإعداد البحوث في هذا الإطار ، بحوث ودراسات تتصف بالبساطة والسهولة لإيصال الطريقة المالكية إلى أفراد اĐتمع ، 

لوسائل الإعلامية الحديثة ، والتي تدخل فيه ًتفاديا لكل القراءات المشبوهة التي يطلع عليها أفراد اĐتمع عبر مختلف ا
 .الشك والريبة فيما يقدم له إمام المسجد في الحي الذي يقطن فيه 

  
  وعليه ،

صحيح أن الخطاب الديني وفق المذهب المالكي في المساجد الجزائرية يعبر عن صورة الدين الإسلامي ، وصحيح 
لنشاطات التي توصل الدين الصحيح وفق المرجعية الدينية إلى أفراد أن أئمة المساجد لا يدخرون أي جهد للقيام بكل ا

ُاĐتمع ، وصحيح أن ما يقدم نظريا من خطب ودروس ومواعظ يعبر عن الصورة الشاملة للدين الإسلامي ، وصحيح أن  ً
مثلة في وزارة الشؤون المسجد يقدم إلى المصلين ما يحتاجونه لدينهم ودنياهم ، لكنه في نفس يعبر عن إرادة الوصاية الم

الدينية التي تتحكم فيه بمختلف الأشكال ، فهي تتحكم فيه عن طريق توظيف الأئمة وتكوينهم ومراقبتهم وتوجيههم ، 
كما تتحكم فيه عبر إجبار الأئمة على إتباع سياستها في صياغة الخطاب وتسطير البرامج التي تراها مناسبة ، والتي 

 ، مثل الندوات ودورات التكوين وإعادة التأهيل والرسكلة ، ولكنه كذلك يعبر عن ما يرتئيه تمدهم đا بمختلف الوسائل
  .ًالإمام مناسبا ويوافق ما يؤمن به ويعتقده 
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دل đــا الباحــث الــستار عــن عمليــة أهـم مرحلــة ، يــس دراســة أو بحــثأي المرحلــة الأخــيرة في الدراســة تعتـبر نتــائج 
... بطريقـة يتقبلهـا ويفهمهـا المتخصـصون ـ ــــــــ الباحث ـــــــإعداد النتائج التي توصل إليها « حيث تتضمن طويلة ومضنية ، 

ــرد علــى التــساؤلات الــتي طرحهــا  ــاء علــى اختبــار الفــروض أو قبولهــا أو ال ــا في وضــع التعميمــات بن وقــوة البحــث تتــضح هن
، وتــسليط أو البحــث أي تقــديم خلاصـة أو ثمــرة الجهــد المبــذول خـلال مرحلــة الدراســة . )1(»حـث في بدايــة الدراســة البا

التــساؤلات الكثـير مــن   مــن إعطـاء إجابــات علــىانطلاقـا، في مــسيرته الـضوء علــى مختلـف الهــواجس الــتي رافقـت الباحــث 
  .عام للدراسة الاستنتاج الًووصولا إلى الاستنتاجات الجزئية فالمطروحة 

 

   استنتاج الفرضية الأولى:  
بتقديم خطاب لا يقوم بشكل من الأشكال في المسجد أو الإمام الخطيب أن الانشغال الأول على اعتمد لقد 

 الأحيان ما تسيطر قناعة الخطيب في الكثير منفالعلمية ، الشخصية وعن ثقافته الذاتية ومكتسباته فيه يستطيع الخروج 
أسير هذه المعطيات ولا يستطيع أن يخفي هذه القناعات حتى لو فهو بذلك ومدى تأثره بما يحدث في اĐتمع الخارجي ، 

النظرة العامة التي ركز عليها الكثير من أعلام الخطاب الديني في محاولة منهم لوضع دراسة  لأن .عارضت الخطاب الرسمي 
اتفق الجميع دون استثناء عن الدور المفصلي الذي يقوم به حيث المعاصر والعوامل المؤثرة فيه ، الديني لخطاب نقدية ل

ِخاطب الم الطرف الذي يتولى توجيه ، لأنه العنصر الأساس والفعال فهو ، ) الإمام في هذه الدراسة ( الملقي أو ، َ
سقاطها على الواقع ، من خلال الأمثلة ، الاقتباسات المتعددة ، ويحاول إيقوم بقراءة النصوص وتفسيرها ، والخطاب ، 

 نصوص فيه الإمام ، حتى ولو كان وفق توجيهات الوصاية ، قراءة لآرائ هيُقدِّمُوالنشاطات المنظمة ، حيث يعتبر ما 
  .لشك ، بل إنه يملك الحقيقة المطلقة التي لا يصل إليها اصحيح في الدين يعتقد أن قوله  ، حيث الوحي

من العديد من المعطيات المتوارثة ، ولعل أبرزها الشخصية القوية ، التي الديني في هذا التوجيه ينطلق الإمام إن 
الحامل وعلى الذي يتصوره المصلين تجعل منه القدوة الحسنة التي يقتدي đا المصلين ، فهو في الكثير من الأحيان المثل الأ

ية التي يجب توفرها في الإمام ، فإذا كانت الشخصية القوية تعبير عن الحضور المادي الصفات الشخصللواء الدين ، ومن 
م ويواجه خارج  ّللإمام في المسجد ، أثناء أداء مهامه ، فإن العلم والثقافة عوامل تبين كيفية تعامل هذا الأخير مع ما يقدِّ

  . عامة ومفهوم الدين والتدين المسجد مع المصلين ، مع الوصاية ومع النظرة للخطاب الديني بصفة
السلوكات التي ترتبط بشخصية الإمام وقوة حضورها ، ويعطيها أعلام الخطاب الديني أهمية لقد ركزنا على بعض 

ًهي الارتجال ، حيث يعمد الإمام إلى التحضير الجيد لكل خطاباته تحضيرا جيدا ، فينظم وكبيرة في حياة الخطيب ؛  ً
والارتجال ملكة تأتي مع الخبرة والتجربة ، يحاول الإمام من خلالها إظهار قوة شخصيته ، . ابه أفكاره ويرتب فقرات خط

 فكل المعطيات .قدمه للمصلين ، ومع علمه وثقافته الواسعة ، فهو لا يحتاج إلى أوراق يرجع إليها يومدى تحكمها فيما 
سؤول عن تنظيم النشاطات في مختلف المناسبات الدينية مسؤول عن تسيير المسجد وإدارته ، ومالمتوفرة تثبت أن الإمام 

                                                
  .37:  ، ص 1988 دار المریخ للنشر ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، مناهج البحث في علم المعلومات والمكتبات ،:  أحمد بـدر )1(
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ــوالوطنية ، وفي صياغة الخطاب  ــ ــُالخطب والدروس والمواعظ  ــــ ـــ لا يستطيع أن يقدم وقد أثبتت المعطيات أن الإمام .  ـــ

تطيع أن ينجح في مهامه لأنه لا يسالعلمية ، وصفاته الشخصية وعن ثقافته الذاتية ومكتسباته اً يمكن أن يخرج به خطاب
تعليمات لكن الواقع مركب ومعقد يضع الإمام أمام . ولا أن يسيطر على تسيير أمور المسجد إذا قدم شيء لا يقتنع به 

ويجد وتوجيهات الجهة التي قامت بتوظيفه ، وسهرت على تكوينه وفق المنهاج الذي رأته الأنسب لتحقيق أهدافها ، 
 ما يطلب منه ، هذا من أداءد هذه الوصاية  ، وإما رافض ، لكن ضرورة الوظيفة تجبره على نفسه ، إما مقتنع بما تري

التي ترسخت بين أبناء اĐتمع ، خاصة في التوجه المذهبي لا يمكنه أن يخرج عن الصورة جهة ، أما من جهة أخرى ، فإنه 
  .أو المرجعية الدينية 

   استنتاج الفرضية الثانية:  
من اب الديني يخضع للتسيير الإداري الذي تشرف عليه الوصاية ، فالخطعلى أن غال الثاني شنلقد اعتمد الا

وزارة الشؤون الدينية لأجل الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في المساجد الجزائرية ، ولأن المسجد مؤسسة دينية تابعة 
وتحديد معالم الخطاب الديني الموجه إلى أفراد والأوقاف ممثلة الخطاب الرسمي ، فهي تسهر بمختلف الوسائل على توجيه 

المؤسسات الوصية  فكل .إتباعها والالتزام đا ) الإمام ( وسائل وطرق إدارية تفرض على الخطيب باستعمال اĐتمع ، 
تسعى جاهدة للحد من التوظيف السياسي للمؤسسات الدينية وللخطاب الديني ، لذلك ما فتئت الوصاية في الجزائر 

، وغيرها من والتقويم ر في برامج التوعية والندوات الفكرية والمحاضرات وبرامج التكوين المستمر وعملية الرسكلة تسط
  .النشاطات التي تعتقد بأĔا تحافظ على وحدة الخطاب الديني ، وبالتالي وحدة اĐتمع وتماسكه 

لمؤسسات الدينية بموظفيها ، لأĔا طريقة كل تسعى الوصاية إلى مراقبة النشاط الديني ، وبالتالي مراقبة اكما 
ًفرضت خطا واحدا في التفكير وحذفت ما عداه ، ، ولدول التي تشكلت بعد الاستقلال ا ًكل ما عداه أصبح مرميا في فً

 من الخطباء وأئمة المساجد من الانحرافات التي فدون هوادة تقوم بتحذير .دائرة اللا مفكر فيه أو المستحيل التفكير فيه 
ّشأĔا أن تخرجهم عن وظائفهم ومهامهم المحددة قانونا ، وتدعوهم إلى ضرورة التقيد بوظائفهم الدينية عوض الخوض في  ً

لذي يجتمع فيه المسلمون لأداء ابيت الهو  فهذا الأخير .لمسجد لشأن قد يحسب ضدهم ، أو ضد الرسالة السامية 
وأمره لا يؤول إلى أي فرد أو جماعة أو . لى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم صلواēم ، وتلاوة القرآن الكريم والاستماع إ

ًجمعية ، وإنما أمره إلى الدولة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وقداسته واستقلاليته في أداء رسالته الروحية والتعبدية 
  .ثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتعليمية والتربوية والثقافية والاجتماعية ، فهو وقف عام تابع للدولة مم

توحيد لتسيير الإداري للخطاب الديني ، الهادف إلى مختلف التوجيهات ، تدخل ضمن القد سجلنا أن 
في صريح  اعتبرت على أĔا تدخلتوجيهات وهي . الصفوف وجعل الخطاب واحد يعبر عن وحدة الشعب والأمة 

ويتمثل . مة ، ويقتضيها العصر وتقلباته ضرورة شرعية تقتضيها أحوال الأفسه حسب الإمام نصلاحيات الإمام ، لكنها 
على ة سيطرفي الخطاب والتحكم من أجل العلى ديمومتها الوصاية الإجراءات التي تسهر التسيير الإداري في الكثير من 

فهي فرصة للقيام بإسداء الكثير نجد الدورات التكوينية وعملية الرسكلة ، ومن بين هذه الإجراءات الفضاء المسجدي ، 
  .من التوجيهات ، منها ما هو مباشر ، ومنها ما يفهم من الخطاب المقدم من طرف أساتذة جامعيين 
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ٍغير كاف لمواجهة التغيرات في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية ّلقد بينت المعطيات أن التكوين المقدم 

ًمام ، وحتى الوصاية تحتاج إلى آليات أخرى ، لذلك يذهب ما تقوم به الدولة سدا ولا يحقق التي يعرفها اĐتمع ، وأن الإ
ما ēدف إليه ، والواقع يثبت ذلك ، حيث يفر المواطن من كل تدخل للدولة في أمور الدين ، لأنه يعلم أو يدرك بأن 

 ذلك ، التسيير الإداري للمسجد ، أضف إلى .هذا التدخل لا يخدم مصلحة الدين بقدر ما يخدم سياسة الوصاية 
أĔا بُوالذي يخرج الإمام من قدسية الرسالة والخطاب الديني إلى الواقع المعاش بكل تناقضاته ، خاصة عندما يعلم المصلي 

تضع تحت تصرفها العديد من الآليات ، من الشخص المسؤول عن مجموعة من المساجد ، إلى المصالح الإدارية بمديرية 
في كل حكم đا فكلها آليات بيد الوصاية تت. لى المفتشين ولجان التفتيش الولائية والوطنية إً الدينية وصولا الشؤون

ً، يوميا ، أسبوعيا ثم في مختلف المناسبات) الخطاب الديني ( ًجزئيات العملية الدينية منذ تعيين الإمام وصولا إلى نشاطه  ً 
   .الدينية والوطنية

ًسؤولة قانونا وشرعا علىية هي المالوصاإن  توجيهه حتى  كل ما يخص المسجد ، منذ تكوين الإمام وتوظيفه ، وً
ومراقبته ومراقبة عمله ، وإذا اقتضى الأمر تقوم بإعداد النشاطات التي تساعده فيها على معرفة المستجدات وكيفية 

تمكن من مراقبة الإمام داخل المسجد ، ومراقبة أن لديها كل الآليات حتى تكما . مواجهة التغيرات التي يعرفها اĐتمع 
عمله وحتى مدى إخلاصه للطريقة التي تعتقدها في إيصال الدين الإسلامي إلى أفراد اĐتمع ، خاصة في اعتمادها على 

ا تقدمه المذهب المالكي كعامل توحيد وتماسك ، إلا أن الواقع يثبت عدم نجاعة هذه المراقبة ، إذا كان الإمام لا يؤمن بم
الوصاية ، أو ركب موجة المصلين الذين يرفضون تدخل الدولة في أمور الدين ، فيصبح بذلك الخطاب الديني الذي يصاغ 

  .في هذه المساجد لا تتحكم فيه الوصاية ، بقدر ما تتحكم فيه توجهات وقناعات الإمام والجماعة التي ينتمي إليها 
   استنتاج الفرضية الثالثة:  

في المساجد الجزائرية هو كل بيان باسم الدين الإسلامي اب الديني الخطعلى أن الانشغال الثالث لقد اعتمد 
، مبني على فهم دقيق لطريق أشكال مختلفة يوجه للناس سواء المسلمين أو غير المسلمين لتعريفهم بالإسلام ، يأخذ 

ي والثقافي ام ، الفقهي منه والعلمي والدعوفهو يشمل النشاط الإسلامي بشكل ع. المخاطبين وعقلياēم وبيئاēم 
لكن هذا البيان له العديد من القواعد التي يستند عليها ، أبرزها بالنسبة للخطاب الديني في والتربوي والاجتماعي ، 

ع إلى بالنسبة للمجتمع الجزائري يرجعتماد عليه لافاالمساجد الجزائرية التوجه المذهبي ، أو استعمال المذهب المالكي ، 
يرجع إلى العديد من الأسباب والعوامل التي أدت إلى انتشاره به الالتزام وكونه يمثل الصورة الشاملة للدين الإسلامي ، 

ثم كثرة وتنوع . دون غيره من المذاهب ، ولعل أهمها سعة أصوله وقواعده ، وهي ميزة تميز đا عن غيره من المذاهب 
  .يمكن الرجوع إليها لصياغة الخطاب دون عنان وبسهولة كبيرة المصادر والمراجع والمؤلفات التي 

الصورة الشاملة للدين الإسلامي لا يمكن أن تكون خارج المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية ، لأن انتشار إن 
سباب مذاهب وطرق جديدة في الفقه ، العقيدة والسلوك سوف يسبب زعزعة كبيرة لاستقرار اĐتمع ويزيد من عوامل وأ

ًلأن انتشار مثل هذه المذاهب يهدد الوحدة والانسجام الدينين اللذين كانا سببا في استقرار الجزائر والجدال والتفرقة ، 
كما تظهر الصورة الشاملة للدين الإسلامي في الخطاب الديني من خلال ما يستعمله الإمام من مصادر  .لقرون خلت 

  .مج أو تنشيط المسجد ومراجع لصياغة الخطاب أو تسطير البرا
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الخطاب الديني من خلال النشاطات المختلفة التي يقوم đا أفراد اĐتمع الإسلامي في المسجد يسعى إلى ف

، حتى إذا تركز في ة يوتوجيهات النبالوالإلهية وامر الأمن خلال تذكيرها بلصحيح طريق االēذيب النفوس وإرشادها إلى 
ن طريق الشر والنهي على إتباعه ، لكن الخطاب الذي يستقبله الجمهور لا يؤثر حذير منفوس المؤمنين ، تحول إلى الت

 أضف إلى .ِرغم تنوعه من خطاب هادف وموجه ، خطاب عاطفي وحماسي ، أو خطاب واقعي ينظر إلى واقع الناس 
راسة ، حيث أن الاعتقاد ذلك أن التكوين المقدم إلى الأئمة يحتاج على إعادة النظر ، وهو ما لمسناه من خلال الد

وسيلة ضرورية لتحقيق أهداف الخطاب الديني في اĐتمع وليس في المساجد السائد لدى الأئمة ينطبق من جعل التكوين 
  .فقط 

 يدخرون لائمة الأالخطاب الديني وفق المذهب المالكي في المساجد الجزائرية يعبر عن صورة الدين الإسلامي ، وف
ًما يقدم نظريا من فالنشاطات التي توصل الدين الصحيح وفق المرجعية الدينية إلى أفراد اĐتمع ، أي جهد للقيام بكل 

خُطب ودروس ومواعظ يعبر عن الصورة الشاملة للدين الإسلامي ، والمسجد يقدم إلى المصلين ما يحتاجونه لدينهم 
 الشؤون الدينية التي تتحكم فيه بمختلف الأشكال ، يعبر عن إرادة الوصاية الممثلة في وزارةالوقت في نفس وودنياهم ، 

فهي تتحكم فيه عن طريق توظيف الأئمة وتكوينهم ومراقبتهم وتوجيههم ، كما تتحكم فيه عبر إجبار الأئمة على إتباع 
ت ودورات سياستها في صياغة الخطاب وتسطير البرامج التي تراها مناسبة ، والتي تمدهم đا بمختلف الوسائل ، مثل الندوا

ًلإمام مناسبا ويوافق ما يؤمن به أو يراه ، ولكنه كذلك يعبر عن ما يرتئيه والتقويم التكوين وإعادة التأهيل والرسكلة 
  .من أفكار ومبادئ ويعتقده 

 
 

 كل العصور ، في ًبلا شك يعتبر الخطاب الديني من أهم المواضيع التي تثار حديثا ، كما أثيرت من قبل في
العصر الأول ، أين كانت الدولة الدينية التي تسير بالوحي الإلهي ، أو في القرون الثلاث التي تلت والتي تعتبر عصور 

لاً إلى عصور الانحطاط وانحصار الإسلامي ، وازدهار وانتشار الدين الإسلامي ووصوله إلى مختلف بقاع العالم ، ووص
وهي نفس . د وما تلاه من أحداث انحصر فيها الدين الإسلامي فقط في أمور العبادات خاصة بعد غلق باب الاجتها

 مكان مقدس لإقامة الصلوات الخمس وأداء صلاة المرحلة التي انتقل فيه المسجد من جامع لكل أمور الدين والدنيا إلى
إلى مجرد موظف من ثم في أمور الفقه ، العيدين ، وانتقل الإمام فيها من حاكم مسيطر على كل مفاصل الحياة إلى مفتي 

  .موظفي القطاع العام 
ّإن المراحل التي مر đا الدين الإسلامي ، والحضارة الإسلامية ، هي نفس المراحل التي مر đا الخطاب الديني ، 

 يصلح إلى خطاب يتولى إبلاغ ما، المنقول والمعقول ، يشمل الذكر والفكر ، وانتقل من خطاب يشمل الدين كله 
م الخطاب الديني في أقل من العبادات ويحاول دون تأثير القضاء على المنكرات ، حبيس اختلافات مذهبية يحصيها أعلا

العمل đا ، ية وقضية فقهية ليست من الضروريات ، ولا تحمل صفة الأولوية ، بل أĔا من الأمور الثان ) 40(  أربعين
الذي لا يقوم به أو يخالفه ، وهو ما جعل هذا الخطاب أسير الاختلافات الفقهية ، حسنة وتركها لا يعتد به ، أو لا يجرم 

  .كما كان يرى أئمة المذاهب والتابعين لهم ، وليست حتى المذهبية 
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ًلقد أصبح هذا الخطاب حبيس اختلافات ، بل جعل سببا من أسباب تقهقر العالم الإسلامي وتخلفه عن ركب 

ً القوة الغربية سببا في دعوة المسلمين إلى التطرف أو ما يسمى الإرهاب في العصر الحديث ، الأمم والحضارات ، وجعلته
وطالبت الحكومات الوصية على الخطاب الديني بمراجعته وتجديده حتى يواكب التطورات التي يعرفها العالم بصفة عامة 

حول معرفة بنية  اهتمامنا ينصب تجعلشغالات والتغيرات التي يعيشها العالم الإسلامي بوجه أخص ، وكلها أفكار وان
الخطاب الديني في اĐتمع الإسلامي ، خاصة اĐتمع الجزائري ، وفي مكان يحمل الكثير من الأهمية سواء بالنسبة للدين 

، وهو ) الخطاب النبوي ( الإسلامي ، حيث كان منطلق الدعوة إلى الإسلام ، ومنطلق صياغة أول خطاب ديني 
  .المسجد 

وتبنيناها في صياغة الفرضيات ، وهي دراسة طرحناها في إشكالية الالتي نشغالات مختلف الاقصد الوقوف على و
ًت حول العوامل المؤثرة في صياغة الخطاب الديني ، انطلاقا من إمام المسجد ، فالمتابعة الإدارية الانشغالات التي تمحور

الإسلامي ، أي كون الخطاب الديني هو كل بيان باسم الدين الإسلامي ًوصولا إلى الصورة الشاملة للدين ، للوصاية 
  :ليلاتنا النظرية نستخلص ما يلي تحالدراسة الميدانية ، وومن خلال للمسلمين وغير المسلمين ، 

  ـــذي يقـــوم ـــب ال ـــى الإمـــام أو الخطي ـــديني في المـــساجد الجزائريـــة ، يعتمـــد عل بتقـــديم خطـــاب لا إن الخطـــاب ال
ومــدى تــأثره بمــا يحــدث في تــه تــسيطر قناعحيــث العلميــة ، الشخــصية وعــن ثقافتــه الذاتيــة ومكتــسباته فيــه ج يـستطيع الخــرو

 أسـير هـذه المعطيـات ولا يـستطيع أن يخفـي هـذه القناعـات حـتى لـو عارضـتفهـو بـذلك ، على ما يقـدم اĐتمع الخارجي 
ـــنم فرصـــة أنـــه  ـــصر الأســـاس والفعـــال الخطـــاب الرسمـــي ، ويغت ـــه الخطـــاب ، الطـــر، والعن يقـــوم بقـــراءة فف الـــذي يتـــولى توجي

ويحــاول إســقاطها علــى الواقــع ، مــن خــلال الأمثلــة ، الاقتباســات المتعــددة ، والنــشاطات المنظمــة ، النــصوص وتفــسيرها ، 
مُحيث يعتبر ما    . نصوص الوحيفيه الإمام ، حتى ولو كان وفق توجيهات الوصاية ، قراءة لآرائ هيُقدِّ
 ًني في المـساجد الجزائريـة ، خطـاب يحمـل تـصورات وأفكـار ومعتقـدات تميـز الخطيـب أولا ، ثم إن الخطاب الدي

ــه ثانيــا ، وبالتــالي فهــو خطــاب إيــديولوجي يــسعى إلى تبريــر الممارســات وقــيم المؤســسات وإضــفاء بعــض  ّالجهــة الــتي وظفت ً
تاج العلاقات الاجتماعية بذلك التوجيه الديني الشرعية عليها ، أي المساهمة في ضمان الوظائف الضرورية لإنتاج وإعادة إن

المبــني في الأســاس علــى العديــد مــن المعطيــات المتوارثــة ، ولعــل أبرزهــا الشخــصية القويــة ، ذات التربيــة الدينيــة المــستقاة مــن 
، والـتي تجعـل المذهب السائد في اĐتمع الجزائري ، والثقافة الدينية التي تتحكم في سـلوكات الإمـام داخـل وخـارج المـسجد 

منه القدوة الحسنة التي يقتدي đا المصلين ، فهو في الكثير من الأحيان المثل الأعلـى الـذي يتـصوره المـصلين ويرجعـون إليـه 
 .في أمور دينهم ودنياهم بما أنه الحامل للواء الدين 

 ــ ــة ال تي يقــوم đــا الإمــام إن الخطــاب الــديني في المــساجد الجزائريــة ، هــو إســقاط مباشــر لكــل النــشاطات الديني
ُداخل وخارج المسجد ؛ داخل المسجد ، من خلال التوجيه الديني عن طريق الخطـب ، الـدروس والمـواعظ ، أو عـن طريـق 
ــة ، أي النــشاطات المناســباتية الــتي تــسطر فيهــا المــسابقات  النــشاطات المنظمــة للاحتفــال بالأيــام والأعيــاد الدينيــة والوطني

اط المباشــر يتــشارك فيــه الإمــام مــع الوصــاية ، فهــي نــشاطات يقترحهــا الإمــام وتباركهــا الوصــاية وهــذا الإســق. والمحاضــرات 
وتـشارك فيهـا ، أو تقترحهـا هـذه الأخـيرة ، وينفـذها الإمــام بالاشـتراك مـع مختلـف الـشركاء الاجتمـاعيين ، مثـل الجماعــات 
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بـه أفـراد اĐتمــع ، أو نــشاط الاجتمـاعي الـذي يقــوم وخـارج المـسجد ، مــن خـلال مباركـة ال... المحليـة ، المـدارس أو غيرهــا 

 . تساؤلات المصلين في قضايا خاصة أو عائلية يريدون معرفة رأي الدين فيها الإجابة على
  إن الخطاب الديني في المساجد الجزائرية ، يحمل الكثير من التقديس والتبجيل ، فهـو يقـترن بالـدين الإسـلامي

لة التفكــير فيـه ، وكــذلك في فــضاء مقـدس ، إنــه المـسجد الــذي يعتــبره أفـراد اĐتمــع بأنــه بكـل مــا هـو مفكــر فيــه أو اسـتحا
 لمثــل هــذه همااســتخد، ف لتحقيــق أهــداف سياســية صــريحة هاســتغلاللا يمكــن ًينتمــي إلى أعــضاء اĐتمــع الإســلامي جميعــا 

ــراض الدعائيـــة أو كــــأداة للحفـــاظ علــــى الـــسلطة ، يــــؤدي إلى التقليـــل مـــن شــــأن رو باعتبــــاره وقداســـته حانيـــة المكــــان الأغـ
 أضـف إلى ذلـك أن مـا يحملـه الخطـاب الـديني مـن تقـديس .خالقـه للعبادة والعلاقـة الروحيـة الـتي تـربط بـين المـؤمن وً مكانا

 أفـراد اĐتمـع ، ًيتولـد تلقائيـا داخـل كـل أفعـالون عامة على أنه مقدس بحد ذاته ، أيـن طبيعة ما ينظر إليه المسلميعود إلى 
 . عنى أن هناك مسلمات وبديهيات يقبلها الجميعبم

  إن الخطــاب الــديني في المــساجد الجزائريــة ، هــو صــورة ذلــك التنظــيم والتــأطير والمراقبــة والتوجيــه الــذي تقــوم بــه
وزارة الشؤون الدينيـة والأوقـاف ، ممثلـة المؤسـسة الرسميـة ، الـصورة الـتي تـسعى مـن خلالهـا إلى الحـد مـن التوظيـف الـسياسي 
للمؤسسات الدينية والخطاب الديني الصادر عنها ، عن طريق تسطير وتحضير وعقد النـدوات الفكريـة والمحاضـرات وبـرامج 

، وغيرها من النشاطات الـتي تحـافظ علـى وحـدة الخطـاب الـديني ووحـدة اĐتمـع والتقويم التكوين المستمر وعملية الرسكلة 
تنظـيم ، وهـذه المراقبـة تجعـل مـن الإمـام لا يقـع في الانحـراف الـذي يخرجـه عـن فتعتقـد الوصـاية بـأن هـذا ال. وقوته وتماسكه 

ًوظيفتــه ومهامــه المحــددة قانونــا ، وتجعــل منــه يتقيــد بوظائفــه الدينيــة عــوض الخــوض في شــأن قــد يحــسب ضــدهم ، أو ضــد 
 .الرسالة السامية للمسجد 

  الوصاية لتعزيز وتبرير الخيارات الكبرى للدولة ُإن الخطاب الديني في المساجد الجزائرية ، خطاب موجه ، تجعله
الوطنيــة ، ويــتم ذلــك ضــمن التــسيير الإداري للمؤســسات الدينيــة بمــا فيهــا المــسجد ، تحــت شــعار توحيــد الــصفوف وجعــل 

وهي توجيهات اعتـبرت ضـرورة شـرعية تقتـضيها أحـوال الأمـة ، ويقتـضيها . الخطاب واحد يعبر عن وحدة الشعب والأمة 
ًفالوصــاية هــي المــسؤولة قانونـا وشــرعا عــن كــل مــا يخــص المـسجد ، منــذ تكــوين الإمــام وتوظيفــه ، وحــتى . قلباتــه العـصر وت ً

ــه ، وإذا اقتــضى الأمــر تقــوم بإعــداد النــشاطات الــتي تــساعده فيهــا علــى معرفــة المــستجدات  توجيهــه ومراقبتــه ومراقبــة عمل
 لـديها كـل الآليـات حـتى تـتمكن مـن مراقبـة الإمـام داخـل المـسجد ، كما أن. وكيفية مواجهة التغيرات التي يعرفها اĐتمع 

ومراقبة عمله وحتى مدى إخلاصه للطريقة التي تعتقدها في إيصال الدين الإسلامي إلى أفراد اĐتمع ، خاصة في اعتمادها 
 .على المذهب المالكي كعامل توحيد وتماسك 

 ـــ ـــة ، خطـــاب ن اقص وغـــير محقـــق لأهـــداف الإمـــام وأهـــداف الوصـــاية إن الخطـــاب الـــديني في المـــساجد الجزائري
ومواجهة التغيرات التي يعرفها اĐتمع الجزائري ، ويرجع ذلك إلى النقص الكبير للتكوين المقدم في مرحلة التربص والتكـوين 

وحـتى الوصـاية لتولي منـصب الإمامـة ، أو خـلال الـدورات التكوينيـة وعمليـة الرسـكلة وإعـادة التأهيـل والتقـويم ، فالإمـام ، 
ٍمـن الأئمـة يـرون بـأن التكـوين غـير كـاف ونـاقص ، فهـذا يعـني أن الخطـاب  % 95.80تحتاج إلى آليات أخرى ، فـإذا كـان 

أضف إلى ذلك نفور المـواطن مـن كـل تـدخل للوصـاية في أمـور الـدين وإشـرافها . ٍالمقدم نسبي ، ويكون غير كاف وناقص 
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دراكـه بــأن هـذا التــدخل لا يخـدم مــصلحة الـدين بقــدر مـا يخــدم سياسـة الوصــاية علـى كـل مــا لـه صــلة بـشؤون العبــادة ، لإ

 .وإيديولوجيتها وخياراēا المحلية والوطنية 
  إن الخطـــاب الـــديني في المـــساجد الجزائريـــة ، خطـــاب سياســـي معبـــئ للمـــواطنين ، تـــستعمله الوصـــاية لتحقيـــق

ــة ، الاجتماعيــة وخاصــة الــسياسية سياســاēا اتجــاه المــواطن في مختلــف الميــادين ، الثقافيــة ،  فمــن خــلال الخطــاب . التربوي
الديني تسعى الوصـاية إلى نـشر الثقافـة الإسـلامية ذات الخـصوصية الوطنيـة بـين أفـراد اĐتمـع ، كمـا تـستعمل الإمـام لغـرس 

 وقدسـية المـسجد لحـل المـشاكل المبادئ التربوية التي تبنى عليها المنظومة التربوية الوطنية ، وتستغل رجـوع المـواطن إلى الإمـام
الاجتماعية التي يستعصى حلها ، وكل هذا تضعه ضمن استغلالها الأمثل للفضاء المـسجدي ، مـن خـلال عمليـة التـسيير 

مــن الــتحكم الــلازم في كــل جزئيــات الإداري بمختلــف الوســائل الإداريــة والبــشرية ، فكلهــا آليــات بيــد الوصــاية تــتمكن đــا 
 ) .الخطاب الديني ( ًالعملية الدينية منذ تعيين الإمام وصولا إلى نشاطه 

  إن الخطاب الديني في المساجد الجزائرية ، خطـاب مـذهبي ، يـستقي مفرداتـه مـن مـذهب الإمـام مالـك ، لأنـه
واعـده ، وكثـرة وتنـوع مـصادره ومراجعـه ومؤلفاتـه الـتي تعبير عن الصورة الشاملة للدين الإسلامي المبني على سـعة أصـوله وق

فلأنـه خطـاب مـذهبي فهـو لا يخـرج عـن الفقـه المـالكي والعقيـدة الأشـعرية ، . يمكن الرجوع إليها لصياغة الخطاب بسهولة 
 ، فهـو مـن الأئمـة يلتزمـون كليـة بتطبيـق المـذهب المـالكي % 96.80وهي نظرة الوصاية والإمام على حد سواء ، فإذا كـان 

خطاب مذهبي ، حيث يخشى الإمام ومثلـه وأكثـر تخـشى الوصـاية مـن انتـشار مـذاهب وطـرق جديـدة في الفقـه ، العقيـدة 
والـسلوك تــسبب نــوع مــن زعزعــة اســتقرار اĐتمــع ، وزيــادة عوامــل وأســباب الجــدال والتفرقــة ، فانتــشار مثــل هــذه المــذاهب 

 .ًببا في استقرار الجزائر لقرون خلت يهدد الوحدة والانسجام الدينين اللذين كانا س
  ـذيب إن الخطاب الديني في المـساجد الجزائريـة ، خطـاب واعـظ ومرشـد ومهـذب ، فهـو خطـاب يـسعىē إلى

وينطلـــق . ة يــوتوجيهــات النبالوالإلهيــة وامــر وإرشــادها إلى الأمــن خــلال تـــذكيرها لــصحيح طريــق االالنفــوس وإرشــادها إلى 
فهـو خطـاب واعـظ ؛ لأنـه يحمـل عبـارات الـوعظ . ن أمر فطري تطلبه النفس ويطلبه اĐتمـع الخطاب الديني من كون الدي

التي تجعل مـن الإنـسان يـأتمر بـالمعروف وينتهـي عـن المنكـر ، فهـو يبـين لأفـراد اĐتمـع مـا ينبغـي عليـه الحـال المـستقيم ، ومـا 
وهــو خطــاب مرشـــد إلى الــسلوك القـــويم . ساده يكــون عليــه الحـــال الــسيئ والفــرق بينهمـــا في اĐتمــع ، وفي صــلاحه أو فـــ

كمــا أنــه خطــاب مهــذب ، يــسعى إلى ēــذيب شخــصية المــؤمن وتقويتهــا وجعلهــا قــادرة علــى أداء . والأخــلاق الحميــدة 
وظائفهــا الإنــسانية والحيويــة بكــل نــشاط وتفاعــل روحــي كبــير ، حيــث يجعــل الــنفس الإنــسانية أقــوى وأصــلب وأقــدر علــى 

هــة التحــديات عــن طريــق المــشاركة الاجتماعيــة الــتي يفرضــها المــسجد وحــق الجــوار الــديني والتلاقــي تحمــل المتاعــب ومواج
 . الاجتماعي 
  إن الخطــاب الــديني في المــساجد الجزائريــة ، خطــاب ضــابط ، وهــو يــستمد هــذا الــضبط مــن وســائل الــضبط

ريمـــة والـــسلوك الـــسيئ ، ونـــشر الفـــضيلة الاجتمـــاعي الموجـــودة في الـــدين الإســـلامي ودورهـــا الفعـــال في كـــبح الانحـــراف والج
ــزام أفــراد اĐتمــع بمفــردات الــضبط الاجتمــاعي في . والأخــلاق الحميــدة بــين أفــراد اĐتمــع  فالخطــاب الــديني يحــث علــى الت

علاقــاēم الخاصــة والعامــة ، وهــو مــا يــؤدي علــى تقويــة الــوازع الــديني وتكافــل الأفــراد فيمــا بيــنهم وتــضامنهم وتماســـكهم 
ّكما أن الخطاب الديني يحمل ماهية القيم الإيجابية التي ينبغي التمسك đـا ، وماهيـة القـيم الـسلبية الـتي ينبغـي  . ووحدēم
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الابتعاد عنها ، وهي عوامل تقوي من شخصية الفرد واĐتمع ، وتميز بين الصالحين في اĐتمع من غـيرهم ، حيـث يـستدل 

 الكــريم والــسنة النبويــة ، لتحريــك الــدوافع النفــسية لتقبــل مــا يقــدم وتحويلــه إلى الخطــاب الــديني بركيزتيــه الأساســيتين القــرآن
 .سلوك داخل اĐتمع 

  إن الخطاب الديني في المساجد الجزائريـة ، خطـاب نظـري وغـير مـؤثر ، فـرغم أن الأئمـة لا يـدخرون أي جهـد
أفــراد اĐتمــع ، وفي نفـس الوقــت مـا تقــوم بــه للقيـام بكــل النـشاطات الــتي توصـل الــدين الــصحيح وفـق المرجعيــة الدينيـة إلى 

الوصــاية مــن تحكــم في الخطــاب بمختلــف الأشــكال ، فهــي تـــتحكم فيــه عــن طريــق توظيــف الأئمــة وتكــوينهم ومـــراقبتهم 
وتوجيههم ، كمـا تـتحكم فيـه عـبر إجبـارهم علـى إتبـاع سياسـتها في صـياغة الخطـاب وتـسطير الـبرامج الـتي تراهـا مناسـبة ، 

ُختلــف الوســائل ، مثــل النــدوات ودورات التكــوين وإعــادة التأهيــل والرســكلة ، إلا أن مــا يقــدم مــن خطــب وتمــدهم đــا بم
ًودروس ومــواعظ ونــشاطات مختلفـــة يبقــى يطغـــى عليــه الطـــابع النظــري المثــالي ، ولا يـــؤثر إلا نــادرا في أفـــراد اĐتمــع الـــذين 

قـد بأنـه يخـدم مـصالح الوصـاية لا غـير ، أو الـذين يخـالفوĔم يتعاملون معـه بفكـر مـسبق وبخلفيـات متعـددة ، سـواء الـتي تعت
  .ًالمذهب أو الطائفة ، فهم ينكرون ذلك الخطاب جملة وتفصيلا 

 
  : ًإن القراءة المتأنية لكل المعطيات النظرية والميدانية ، وبناء على كل الاستنتاجات السابقة ، نستخلص ما يلي 

  هشترك فيـيـة ، خطابـات متعـددة ، ولـيس خطـاب واحـد ، تـالمـساجد الجزائرفي إن الخطاب الـديني 
لــنفس البيئــة الاجتماعيــة ويخــضعون لتأثيراēــا ، ولكــن اختلافهــا يكمــن في ينتمــون  الكثــير مــن الأمــور ، لأĔــم

 انتمـاء عقائـدي تأثر بالخطيب الذي يتولى مهمة تنفيذ هذا الخطاب وما يحملـه مـن. اختلاف درجات التأثر 
أو تــأثر بالطريقــة الإداريــة الــتي تفرضــها الوصــاية مــن خــلال الكــم الهائــل و اتجــاه إيــديولوجي ، أأو ميــول ثقــافي 

، أو تـــأثر بالتوجـــه في نفـــس الوقــت مــن الآليـــات والميكانيزمــات الـــتي تـــسيطر đــا علـــى الإمـــام وعلــى المـــسجد 
 .المذهبي والمرجعية الدينية سواء من جهة الخطيب أو من جهة الوصاية 

 المــساجد الجزائريــة ، خطــاب نظــري ، يطــرح رؤى لإصــلاح الواقــع بإســقاط في لــديني إن الخطــاب ا
يـستند علـى مرجعيـة التـاريخ الإسـلامي ، كتـب أحداث الحاضر على وقـائع موجـودة في كتـب الـتراث ، أو في 

تلقــي مــن أجــل التــأثير علــى المًوحيــدة ليبــني đــا نــسقا مــن الرمزيــات الموثوقــة والمتعاليــة عــن الجــدل والتــشكيك 
 مـــا لا يطيــق مـــن مــادة لا يفهمهـــا المتلقـــي ، أو هوتحريــك عواطفـــه ، وهنــا يجـــد صــاحب الخطـــاب نفـــسه يحملــ

، فيخــتلط في هــذا الخطــاب المعقــول تتعـارض وتتــشابك مــع الرغبــات الفرديــة ، وتتــداخل مــع العوامــل النفــسية 
 يكـون تـارة بـوعي وتـارة أخـرى بغـير مع غير المعقول ، والموضوعي مع غيره والواقعي مع المخيال الاجتمـاعي ،

لى إؤدي ًي تمــارس نوعــا مــن الــضغط عليــه ، فيــوعــي ، حيــث يؤســس لهيمنــة عقليــة وروحيــة وأدبيــة علــى المتلقــ
، أو إلغـاء إلغاء الحريات باسم الوحدة الوطنية ، أو باسم الـدعوة إلى التفـاف الجمـاهير حـول الخطـاب المقـدم 

 .الخارجية ، والمحافظة على وحدة الكلمة وتراص الصفوف ًالنقد البناء خوفا من التهديدات 
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  ، لأنـــه يعتمـــد علـــى الكتـــاب خطـــاب تـــاريخي بامتيـــاز ، إن الخطـــاب الـــديني في المـــساجد الجزائريـــة

والــسنة النبويــة والأحكــام المــستنبطة منهمــا كإطــار مرجعــي ، حيــث أن الكثــير مــن النمــاذج العمليــة الــشارحة 
ة موجــودة في هــذا التــاريخ ، فالخطــاب الــديني يأخــذ الــسوابق التاريخيــة بعــين لنــصوص الــوحي وأحكــام الــشريع

فيعــود للتــاريخ تحـــت . ًالاعتبــار ، ويتخــذ منــه ــــــــــــ أي التــاريخ ــــــــــــ معيــارا وأداة للحكــم علــى الأوضــاع الراهنــة 
 للمـنهج الإلهـي الـذي يـؤمن بـه ، ًيشكل نوعا من الامتـدادخير الكثير من العوامل المؤثرة التي تعتبر أن هذا الأ

لواقع والمـستقبل ، خاصـة الخاصة باوقائع لسد الكثير من الفجوات في الرؤية هذه اليرى بأنه يمكن استخدام و
 .في اĐال الفكري والسياسي 

  ، يعــــيش أزمــــة في الملاءمــــة أو التوفيــــق مــــا بــــين المعتقــــد إن الخطــــاب الــــديني في المــــساجد الجزائريــــة
هو الـذي تعلـق عليـه كـل الآمـال مـن أجـل إخـراج أفـراد اĐتمـع مـن المـشاكل المعقـدة الـتي يعيـشها ، فوالسلوك 

فـالكثير مـن أعـلام الخطـاب الـديني يـرون بوجـود . في مختلف المناحي ، العقائديـة ، الفكريـة وخاصـة الـسلوكية 
لفجــوة إلى قــصور الخطــاب وترجــع هــذه ا. فجــوة بــين مقاصــد الخطــاب الــديني وأثرهــا في حيــاة الفــرد واĐتمــع 

الـديني في معرفـة وإدراك عميــق للتحـولات الجاريــة في الـداخل والخــارج ، وإدراك التحـديات الــتي تواجـه اĐتمــع 
والأمــة ، حيــث لا يمكــن معالجــة هــذه التحــولات والتحــديات بخطــاب شمــولي يستحــضر الــتراث لحــل مــشاكل 

يات والأسـاليب والأدوات الـتي يحتاجهـا اĐتمـع للتقـدم  فالخطاب الديني لا يهتم بالحديث عن الكيف.العصر 
ًوالتطــور ، فقليــل جــدا مــا نجــد مــن بــين أعــلام الخطــاب الــديني مــن يــولي اهتمامــا لترســيخ المفــاهيم الــتي تعــالج  ً

 .القضايا الاجتماعية الراهنة 
  العلمـــي البحـــث مجــال إن الخطــاب الـــديني في المــساجد الجزائريـــة ، يعـــيش في ظــل بيئـــة متخلفـــة في

، فمهما تكن قوة العقيدة المتشبع đـا أو الإيديولوجيـة الـتي يتبناهـا الخطيـب ، والدراسات الاجتماعية المعمقة 
إلا أن هـذا الواقـع يعـد عامـل تثبـيط يقـف أمامـه الخطـاب الـديني ، لـذلك يلجـأ إلى الـشمولية الـتي يتـصف đـا 

 إلى الـــشمول في القـــضايا والأمـــور الـــتي ، بـــل يلجـــأل الـــدين ، لـــيس في القـــضايا العامـــة الـــتي تحتـــاج إلى الـــشمو
علـى أسـس ومعطيـات ثقافيـة ، ويبـني تحتاج أو تتطلب التفصيل ، فيـستعمل المفـاهيم والمـصطلحات الغامـضة 

.لقات ومواقف حاسمة نسبية منط 

 

 

 

 

 
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 ، إذ لا يخلــوا  أو الدراسـةالعــادي للبحـث العلمـيالــتي تقـف أمـام الـسير الحـسن ووالعراقيـل أو مـا يـسمى بـالعوائق 
لا تعــترض طريقــه الكثــير مــن الــصعوبات الــتي لا يحــسب لهــا الباحــث أي الاجتماعيــة والإنــسانية أي بحــث في مجــال العلــوم 

 عبارة عن حـواجز تقـف دون الوصـول إلى «:العلمية ، حيث يقول عنها بأĔا الأنصاري العوائق فريد حساب ، ويسميها 
إĔـا مــشكلات معرفيـة جزئيـة تعرقـل الفهــم للقـضية ، أو Đموعـة مــن . يقـة ، أو حقـائق مـا ، في موضــوع علمـي معـين حق

  .)1(»القضايا العلمية ، إما لأمر يتعلق بذات الدارس أو بالموضوع المدروس 
انــب الميــداني ، ومــن بــين الــصعوبات الــتي عرقلــت الــسير العــادي لهــذه الدراســة ، ســواء في الجانــب النظــري أو الج

  :نذكر منها على سبيل الحصر 
01 

  صـعوبة حــصر الموضـوع ، فموضــوع الخطـاب الــديني ، موضـوع شاســع ومتـشعب ، وقليلــة هـي المراجــع الموجهــة
يني المـسجد ، فكـل الدراســات تطرقـت إلى الخطـاب الــد: مباشـرة إلى دراسـة الخطـاب الــديني في المؤسـسات الدينيـة ، مثــل 

 .تجديد الخطاب الديني : بصفة عامة ، أو في موضوع بعينه ، مثل 
  ًالدراسـات الـتي تمكنـا مــن مطالعتهـا والوصـول إليهـا طغــى عليهـا الجانـب الفكـري ، فقليلــة جـدا الدراسـات الــتي

لماجــستير أو تناولــت الخطــاب الــديني مــن الجانــب الــسوسيولوجي ، إذا مــا اســتثنينا بعــض المــذكرات المقدمــة لنيــل شــهادة ا
 .دكتوراه علوم ، والتي عانت من نفس المشكل 

  ــة ( لى دراســات باللغــة الأجنبيــة إصــعوبة التوصــل حــول موضــوع الخطــاب الــديني ، مــا عــدا ) فرنــسية أو إنجليزي
بعض المقالات ومذكرات التخرج في الماستر ، وهو مـا جعـل مبحـث الدراسـات الـسابقة باللغـة الأجنبيـة يحتـوي فقـط علـى 

 .قالات والمداخلات في الملتقيات الم
02 

  تــأخر الحــصول علــى رخــصة البحــث مــن طــرف وزارة الــشؤون الدينيــة والأوقــاف ، حيــث حــصلنا عليهــا فقــط
 ، أي الــسنة الثالثــة دكتــوراه ، ويرجــع ذلــك إلى التغــيرات الــتي عرفتهــا 2014 – 2013خــلال التــسجيل في الــسنة الدراســية 

 .، وما يرافق هذا التغيير من مرحلة انتقالية أخذت منا الوقت الكثير ) تغيير وزاري ( ارة في هذه المرحلة الوز
  صعوبة التنقل والاستقرار في الولايات المدروسة ، خاصة وهران وقسنطينة ، وما يكلـف ذلـك مـن تـوفير وسـائل

ة للباحث ، وما يرافق ذلك من ضرورة التوفيق بين الحياة مادية ومالية لإنجاح الدراسة ، خاصة في ظل الوضعية الاجتماعي
 .اليومية ومتطلبات البحث 

  عرقـل بـصفة ) واجـب الـتحفظ ( الاستجابة العفوية للمقابلات التي أجريناها ، فعامل ّتخوف عينة الدراسة من
لا يعــبر عــن حقيقــة الموقــف كبــيرة الــسير العــادي للمقــابلات ، ففــي كثــير مــن الأحيــان مــا كــان جــواب الإمــام المــصرح بــه 

ًالصحيح الذي يراه ، فمنهم من كانت له الجرأة بالتصريح بذلك علنا ، خوفا على الوظيفة أو المهمة التي يشغلها حاليا  ً ً . 
 
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إن الوصول إلى هذه النقطـة ، أو المحطـة تكـون الدراسـة قـد مـرت بالعديـد مـن المراحـل المهمـة ، استعرضـنا خلالهـا 
ترابات النظرية ، وحاولنا الإحاطة بكل متطلبات الدراسة العلمية في حقل من حقول علم الاجتماع ، وهو التخصص الاق

انطلاقـا بكثــير مـن الهـواجس والتــساؤلات الـتي بنيناهــا في . الـذي نـزاول فيــه الدراسـة ، ونعـني بــذلك علـم الاجتمــاع الـديني 
ًلف المعطيات الميدانية الـتي جمعناهـا مـن مقـابلات عينـة الدراسـة ، وصـولا إطار إشكالية الدراسة ، وقمنا بعرض وتحليل مخت ّ

  .ًإلى اختبار الفروض فاستنتاجات الأولية أو الجزئية وصولا إلى الاستنتاجات العامة ، أي وصول الدراسة إلى مبتغاها 
، ولا يمكـن الـتحكم في تنـاول الخطـاب الـديني ، بـصفة عامـة ، صـعب المـراس ففي كل مراحل الدراسة ، رأينا أن 

ً الــدين ، أي مــا يعتقــده أو يــراه الإنــسان صــحيحا لتطبيــق المبــادئ مــنكــل جوانبــه ، لأنــه ببــساطة يتنــاول الجانــب الفكــري 
الكلية للدين الإسلامي ، نقول الدين الإسلامي ، لأن الخطاب الذي حاولنا دراسته ، هو خطاب الدين الإسـلامي دون 

فهـذا الخطـاب لـه الكثـير مـن الخـصوصيات الـتي تميـزه عـن غـيره ، . ة الموجـودة في اĐتمـع العـالمي سواه من الخطابـات الدينيـ
  .خاصة في اĐتمعات الإسلامية الأكثر شعبية ، وله جماهير كبيرة ، أهمها أنه 

ـــدين لإن مـــا ســـج ناه خـــلال هـــذه الدراســـة ، كـــون الكثـــير مـــن أعـــلام الخطـــاب الـــديني ، يقعـــون في خلـــط بـــين ال
مـا يـسمى التفريـق مـا يقعـون في خلـط بـين  ، أي  المفـسر لكلياتـه وجزئياتـهوسلامي ، وبين الخطاب الديني الناقل لـه ، أالإ

ِبين الذكر تعبيرا عن الدين ، وما بين الفكر ، تعبيرا عن فهم الإنـسان لهـذا الـذكر ،  ًِ وهـذا التفريـق مـا حمـل الخطـاب الـديني ً
ذ ما للدين من قداسـة وتقـديس ، وأصـبح الـذي يريـد فهـم الخطـاب الـديني أو يطالـب إلى مكانة الدين في حد ذاته ، وأخ

إعــادة النظــر فيــه حــسب متطلبــات الواقــع يــضع نفــسه موضــع الــشك ، ويمكــن أن يوصــله ذلــك إلى إخراجــه مــن الملــة أو ب
  .تكفيره وفق فهم دوغمائي مغلق يسيطر اليوم على صياغة الخطاب الديني 

انة المفصلية للمسجد ، كفضاء للعبـادة وتقويـة الـوازع الـديني والـسهر علـى تحقيـق الرسـالة لا يشكك أحد في المك
ففـي الــدين ) . المـسجد النبــوي (  منـذ دخولــه المدينـة المنــورة ، وتأسـيس أول مــسجد الـسامية الـتي بناهــا وأسـسها النــبي 

ًبــأن وصـــفه ببيتـــه في هـــذه الأرض تكريمـــا  ينقـــل بــأن المـــسجد مكـــان فـــضله الخـــالق الإســلامي ، وحـــتى في الخطـــاب الـــديني
ًوتشريفا وتفضيلا ، لذلك كان الخطاب الصادر من هذا المسجد أكثر أهمية والأكثر مـصداقية ، والمـؤثر في أفـراد اĐتمـع ،  ً
لــذلك كــان المــسجد ولا يــزال مكــان للــصراع بــين أفــراد اĐتمــع علــى اخــتلاف مــذهبهم ، مــشارđم ومــصادر أفكــارهم ، 

ًاولــت الوصــاية الــسيطرة عليــه وإخــضاعه لــسياسياēا ، فــارتبط الخطــاب الــديني بالخطــاب الــسياسي ارتباطــا بــين ولــذلك ح
  .ًالعقيدة والسياسة ، أو ارتباطا بين الدين والإيديولوجية 

ــة ، إن هــذه الدراســة حاولــت  تــسليط الــضوء علــى العوامــل المــؤثرة في صــياغة الخطــاب الــديني في المــساجد الجزائري
ًلاقا من محاولة معرفة الجهات المؤثرة فيه أو عليه ، فكان الإمـام الـشخص الأول المقـصود đـذه الدراسـة ، لأنـه المكلـف انط

ًشــرعا وقانونــا بتقــديم هــذا الخطــاب ، شــخص تتــضافر العديـــد مــن العوامــل في تقديمــه لهــذا الخطــاب ، ولعــل أهمهــا تلـــك  ً
لأنــه لا يمكــن يــة ، ذات توجــه إيــديولوجي يــسيطر علــى مــا يقــدم ، الـصفات والــسمات الشخــصية ، ثقافيــة كانــت أو علم

ًلشخص أن ينطق بشيء لا يفهمـه أولا ، ثم لا يقتنـع أو لا يـؤمن بـه ، فـإن الإمـام الـذي يقـدم مـا لا يـؤمن بـه سـيكون في 
  .ياغته موقع حوار الأطرش مع نفسه ، ومع غيره ، لا يستطيع أن يوصل أو يحقق أهداف الخطاب الذي يسهر على ص
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ــة الدراســة بأنــه يجــب توفرهــا في أي خطيــب يعتلــي منــبر الإمامــة ، وهــي  لقــد تحــدثنا عــن الــصفات الــتي رأēــا عين
الصفات التي كانت مبنية على العديد من الإسقاطات ، أهمها ما هـو متـوارث في الـتراث الإسـلامي حـول الـدعاة والأئمـة 

ط لما يعيشه الإمام بين أفراد اĐتمع واحتكاكه الدائم بالمصلين ، فهو من علم وتقوى وورع ومصداقية ، ومنها ما هو إسقا
. المرجعية الدينية لهم ، يرجعون إليه في مقاربة أمور دينهم بدنياهم ومنحهم نظرة الدين الصحيح لكـل مـا يـستجد علـيهم 

نيويـة للمـسجد الــذي ينيـة والدثم مـا يقـدم لـه مـن تكـوين يمنحـه مواصـفات الخطيـب النـاجح المـتمكن في تـسيير الـشؤون الد
  .يعين على رأسه 

فهذه الصفات التي اختصرēا عينة الدراسة في الشخصية القوية القادرة على السيطرة على أمور المـسجد لهـا تـأثير 
يظهـر مـن خلالــه الخطيـب ، خاصـة بعـد الـتمكن مـن عامــل كبـير علـى مـا يـصاغ مـن خطـاب يقــدم لعامـة أفـراد اĐتمـع ، 

ا المنصب ، ويتعرف عن كثب عن ذهنية الذين يقابلهم ويقدم لهم مادته في مناسبات دينية ضرورية ذقدمية في هالخبرة والأ
يلقوا فيها الأسماع والأفئدة لتحريك ما لديهم من عواطف وإثارة ما لـديهم مـن كـوامن قـد تجعـل مـا يقـول سـلوكات داخـل 

ـــى الخطيـــب في المـــساجد الجز. اĐتمـــع  ـــدين والابتعـــاد عـــن غـــير أن مـــا يعـــاب عل ـــة هروبـــه للتعمـــيم واســـتعمال شمـــول ال ائري
 في تــسيير تؤرقـهالتخـصيص الـذي يريـده المتلقـي لحـل المــشاكل الـتي يعيـشها ، أو يجـد إجابـات لكثــير مـن الانـشغالات الـتي 

  .حياته الدنيوية 
ًكمــا تحــدثنا عــن جهــة مــؤثرة ، تنظــر لنفــسها بأĔــا المــسؤولة شــرعا وقانونــا عــن المــساجد  ، كمــا هــي مــسؤولة عــن ً

صياغة أي خطاب يقدم لأفراد اĐتمع بـأĔم رعيـة الـسلطان أو الحـاكم أو الـرئيس ، تلـك هـي مـا أسمينـاه في هـذه الدراسـة 
بالوصاية ، وهي ممثلـة بـوزارة الـشؤون الدينيـة والأوقـاف ، فهـي لا تعـبر عـن مؤسـسة دينيـة ، بـل تعـبر عـن نظـام شـامل مـن 

لتنظيميــة الـتي تحــدد معـالم الخطــاب الـديني المقـدم إلى أفــراد اĐتمـع ، صــغيرهم عـن طريقــة مـا يــسمى الإجـراءات القانونيـة وا
بالتنـشئة الاجتماعيـة ، الــتي ترسـخ في عقــل الـصغار معـالم الــدين الإسـلامي ، وكبــيرهم عـن طريـق التربيــة والتثقيـف وترســيخ 

تنطلق الوصاية من كوĔا حامية الدين والساهرة على تبليغه و. الثقافة الإسلامية ذات الخصوصية الوطنية في نفوس الجميع 
ــراه وفــق المــذهب المــالكي ،  ــة المختلفــة الــتي هــي تحــت ســيطرēا مــن منبعــه الأصــيل ، والــذي ت عــن طريــق المؤســسات الديني

  .الجنيد الشيخ العقيدة الأشعرية وبعض من تصوف 
 يبلـغ عنهـا ، وليـست لـه الحريـة في  مجـرد موظـف لـديها ، كـون الإمـامإن منطلق الوصاية في تأطير الخطـاب الـديني

لذلك فهي تقوم بتنظـيم ، الخروج عن ما تريد ، فالخطاب الديني بالنسبة لها وسيلة لتبرير وتعزيز الخيارات الوطنية للدولة ، 
عاهـد الوطنيـة لتكـوين هر علـى تكـوين الإطـارات الدينيـة في الممنذ البداية ، أي منذ الستكوين ، تأطير ومراقبة كل العملية 

ًالإطـارات الدينيــة ، ثم التوظيــف عـن طريــق المــسابقات الــتي تـتحكم فيهــا الوظيفــة العموميـة ، وصــولا إلى التعيــين ، ومــن ثم 
ًالمراقبة الدائمة والمستمرة لهذه الإطـارات وفـق آليـات تـضعها تحـت تـصرفها مـن معتمـد إلى مفـتش إلى غـير ذلـك ، ثم مـرورا 

لتأهيـل ، الرسـكلة والتقـويم ، وهـي عمليـة إداريـة تكوينيـة ēـدف مـن خلالهـا الوصـاية إلى وضـع إطاراēـا أمـام بعملية إعادة ا
مختلـف المـستجدات الـتي تعرفهــا الجزائـر في هـذا القطــاع ، ويعرفهـا العـالم في مجــال الـدين ومختلـف المتغــيرات الـتي يجـب علــى 

  .الأئمة مواجهتها وأخذ الوسائل اللازمة لذلك 
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تكـاد تكـون هـي العامـل المـؤثر علـى صـياغة الخطـاب الـديني ، لهـا ) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ( الوصاية إن 

وإلا لمـا تـساءلنا عـن سـعي الوصـاية تأثير كبير وسلطة على وسيلة الإلقاء ، أي الإمـام ، لكـن الواقـع يثبـت عكـس ذلـك ، 
يــة لنــشاطات الإمــام ، خاصــة في مجــال المرجعيــة الدينيــة والتوجــه الــدائم في تطــوير وســائل الخطــاب ومراقبــة تكــاد تكــون يوم

المذهبي ، أين وجدنا من يخالفها ــــــــــ أي الوصاية ــــــــــ في هذه المرجعية ، وهذا التوجه ، ويقدم ما يريد وفـق مـا يقتنـع ويـؤمن 
ة لا تـتحكم فيمـا يحـدث بـين الإمـام أضـف إلى ذلـك أن الوصـاي. به ولا يخشى انعكاسـات ذلـك علـى حياتـه الاجتماعيـة 

  .والمصلين خارج الأوقات الدينية ، ولا تستطيع التحكم في قناعات وانتماءات أفراد اĐتمع 
أن الخطاب الديني في المساجد الجزائرية يعتمد على ثلاثية لا يستطيع الخروج عليها ، وتمثل الصورة ينا رألقد 

ويعض من ديني لا يمكن أن تكون خارج المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية الشاملة للدين الإسلامي ، فالخطاب ال
، لأن القائمين على هذا الخطاب يرون بأن انتشار مذاهب وطرق جديدة في الفقه ، العقيدة تصوف الشيخ الجنيد 

 أن انتشار مثل هذه والسلوك سوف يسبب زعزعة كبيرة لاستقرار اĐتمع ويزيد من عوامل وأسباب الجدال والتفرقة ، كما
ذا الأمر الجزائر لقرون خلت ، على الرغم بأن هًالمذاهب يهدد الوحدة والانسجام الدينين اللذين كانا سببا في استقرار 

  .ا فئات كثير من اĐتمع في ظل العولمة وعالمية حقوق الإنسان  đيعتبر حد من حرية الرأي التي تطالب
بل خطابات متعـددة ليس خطاب واحد ،  في المساجد الجزائرية مركب ، فهو لقد خلصنا إلى أن الخطاب الديني

خطـــاب نظـــري ، يطـــرح رؤى لإصـــلاح الواقـــع بإســـقاط كمـــا أنـــه . تنتمـــي إلى نفـــس البيئـــة الاجتماعيـــة وتخـــضع لتأثيراēـــا 
يـة وحيـدة ليبـني أحداث الحاضر على وقائع موجـودة في كتـب الـتراث ، أو في كتـب التـاريخ الإسـلامي ، يـستند علـى مرجع

đًا نسقا من الرمزيات الموثوقة والمتعالية يؤسس لهيمنة عقلية وروحية وأدبية على المتلقي تمارس نوعا من الـضغط علـ اد رى أفـً
ًالتـاريخ معيـارا وأداة للحكـم  يأخذ السوابق التاريخية بعين الاعتبـار ، ويتخـذ مـنأو خطاب تاريخي يعتمد كما أنه .اĐتمع 

فجوة بين مقاصد الخطاب وهو ما خلق يعيش أزمة في الملاءمة ما بين المعتقد والسلوك ، كما أنه . ع الراهنة على الأوضا
يعــيش في ظــل بيئــة متخلفــة في مجــال البحــث العلمــي والدراســات الاجتماعيــة الــذي   وأثرهــا في حيــاة الفــرد واĐتمــعالــديني

 إلى ، بـل يلجـأدين ، ليس في القضايا العامة التي تحتاج إلى الـشمول الشمولية التي يتصف đا اللذلك يلجأ إلى المعمقة ، 
  .الشمول في القضايا والأمور التي تحتاج أو تتطلب التفصيل 

ــة لفهــم في الأخــير ، العوامــل المــؤثرة في صــياغة  لا بــد أن نــشير إلا أن هــذه الدراســة المتواضــعة ، مــا هــي إلا محاول
الخلفيـــات الاجتماعيـــة والدينيـــة العوامـــل ذات ، وبـــالأخص فهـــم ، خاصـــة المـــساجد ؤســـسات الدينيـــة الخطـــاب الـــديني بالم

مـن جهـة ، ومـن جهـة هـذا ، صياغة الخطـاب đـذا الـشكل دون غـيره مـن الأشـكال التي أدت إلى ) السياسية ( والإدارية 
ً جعلـت هـذا الخطـاب سـببا للخطاب الديني ، خاصـة في هـذه المرحلـة الـتيدينية وسوسيولوجية القيام بدراسة أخرى محاولة 

  . الإسلامي في مختلف الأزمات التي يعيشها العالم
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2004 

25. 01

1999 

26. 02

1979 

27. 

1995 



 

  379

 
2 
28. 

2000 

29. 01

2006 

30. 05

1994 

31. 01

1994 

32. 

 

33. 02

2006 

34. 

76

2000 

35. 01

56

1997 

36. 

2000 

37. 01

2005 

38. 02

2007 

39. 02

2011 

40. 03
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012007 

161. 01

1999 
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1984 
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2003 
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2001 
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2006 
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36161–212 

202. 02

08

200626–27 

203. 

0208

200619–19 

204. 



2008169–177 

 
 

205. 

0304052010
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 


201009–31 

206. 

2

2011

35–46 

207. 

0208

200620–21 

208. 



012008

273–313 

209. 

0304052010



2010107–122 

210. 

2

201147–71 

 
211. 1986 

212. 011986 

213. 01

2009

2009 

214. 

2008 

215. 2003 



 

  392

 
216. 1995 

217. 02

2001 

218. 02

1986 

219. 

1994 

220. 02

2007 

221. 01

2008 

 
222. 



2008–2009 

223. 



 2008–

2009 

224. 



1994 

225. 



2004 

226. 





2008–2009 



 

  393

 
227. 1989–1995



2012–2013 

228. 



2000–2001 

 

229. 1610199128 

230. 4616200643 

231. 7328200845 

232. 



2002 

233. 

 

234. 

21–24

1996 

IIII

 
1 

235. ANGERS  Maurice: Initiation Pratique à la Méthodologie des sciences Humaines, 
Armand colin, Paris, 1995 . 

236. MONGEAU Pierre: Réaliser son Mémoire ou sa Thèse, Presses de l’Université du 
Québec, CANADA, 2008. 

237. AKTOUF Omar : Méthodologie des Sciences sociales et approche qualitative des 
organisations, une introduction à la démarche classique et une critique, Les presses de 
l’Université du Québec, Montréal, Canada, 1987. 

 
 



 

  394

 
2 

238. ARKOUN Mohamed: L’HUMANISME ARABE au IV/X eme Siècle, MISKAWAYH 
philosophe et historien, Second Edition, Libraire Philosophique J.URIN, Paris, France, 
1982.   

239. ARKOUN Mohamed : Lectures du Coran, maison neuve et LAROSE, Paris, France, 1982. 

3 
240. BOURDIEU Pierre: Questions de Sociologie, Les Editions Minuit, France, 1980. 
241. FAUCAULT Michel : La Volonté de Savoir, Gallimard, Paris, France, 1976. 
242. LEWIN Kurt et KAUFMAN Pierre: Une Théorie du Champs dans les Sciences de 

l'homme, Libraire Philosophique J.VARIN, France, 1968. 
243. MOUNTAUSSE  Mark et REMAUARD  Gilles: 100 Fiches pour comprendre la 

sociologie, Ed, Bred, France, 2008. 
244. RAYMOND Aron : Les étapes de la Pensée Sociologique, Ed, GALLIMARD, France, 

1967. 

 

245. El-MESTARI Djilali : « Le Discours religieux des manuels scolaires algérien de 
l’éducation islamique dans le cycle secondaire», Tréma, IUFM de l’académie de 
Montpellier, N° 35 – 36, Montpellier, France, 2011, P.P : 70 – 80.   

246. MULLER Denis : « Un nouveau Discours sur la Religion est t’il nécessaire pour le bien 
de la Laïcité ? Réflexions, éthiques, théologiques et politiques », Annali di studi 
Religiosi, N° 14, FBK Press, Italie, 2013, P.P : 13 – 24 . 

247. RICOEUR Paul : «La Philosophie et la spécificité du Langage religieux », Revue 
d’Histoire et de philosophie religieuses, N° 01, Université de Paris X ( Nanterre ), Paris, 
France, 1975, P.P : 03 – 13 . 

 
248. BLAY Michel: Dictionnaires des concepts Philosophiques, Larousse, CNRS, Paris, 

France, 2006. 

 
 

249. MABOUNGOU Christophe: Performativité et Problématique du Discours Religieux 
chez Jean LADRIERE, Mémoire de Master 01, sous la direction de M : Denis VERNANT, 
Faculté des sciences humaines et sociales, Université Pierre Mendès, France, 2009 – 2010. 

 



 

  395

 
 

250. Amuchastegui Ana et autres : Religion, Genre,et Discours Social dans le débat sur la 
Légalisation de l'Avortement au Mexique, Document de travail, Programme Genre, 
globalisation et changements, Institut de hautes études internationales et du développement, 
Genève, Suisse, 2014. 

251. LAROCHELLE Jean louis: Etat de la Société contemporaine face du Discours de la 
religion, Une conférence présentée le 13 Avril 2013, dans le cadre de la seconde édition du 
Colloque Lonergan sous le thème Discours religieux et modernité, Québec, 2013. 



IIIIII

     
01    08 227  
02    281  
03   286  
04   288  
05   290  
06   







1
0




291  
07   295  
08   296  
09   297  
10   298  
11   299  
12   300  
13   301  
14   302  
15   303  
16   304  
17   305  
18   306  
19   







1
1




307  
20   317  
21   318  
22   







1
2


319  



 

  396

 
     
23   320  
24   321  
25   322  
26   323  
27   324  
28   325  
29   326  
30   327  
31   328  
32   







1
2




329  
33   340  
34   341  
35   342  
36   343  
37   344  
38   345  
39   346  

40  

 
347  

41   348  

42  

 
349  

43   350  
44   351  
45   352  
46   







1
3




353  
  
  
  
  
  
  





















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  »»أبو القاسم سعد االله أبو القاسم سعد االله  «  « 22الجزائر الجزائر جامعة جامعة 

  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
  قسم علم الاجتماعقسم علم الاجتماع

  علم الاجتماع الدينيعلم الاجتماع الديني: : تخصص تخصص 
  
  
  

  ::تحت عنوان تحت عنوان العلوم العلوم أطروحة لنيل شهادة دكتوراه أطروحة لنيل شهادة دكتوراه 








  

  
  
  
  

  ::تحت إشراف تحت إشراف                     : : د الطالب د الطالب إعداإعدا
  
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 


  أخي الفاضل ،أخي الفاضل ،
السلام عليكم ورحمة اتعالى وبركاته ،  تعالى وبركاته ، السلام عليكم ورحمة ا   

للحـصول علـى   للحـصول علـى   دراسة علميـة  دراسة علميـة  تدخل في  إطار التحضير لتدخل في  إطار التحضير لبين أيديكم  بين أيديكم  إن الاستمارة الموضوعة    إن الاستمارة الموضوعة    
، ولهذا ، ولهذا ""طاب الديني في المساجد الجزائرية طاب الديني في المساجد الجزائرية الخالخ" " تحت عنوان تحت عنوان الديني ، الديني ، في علم الاجتماع في علم الاجتماع العلوم العلوم شهادة دكتوراه شهادة دكتوراه 

 أمام ا  أمام ا  أنني أتعهد أنني أتعهدونرفع إلى علمكمونرفع إلى علمكمعلى أن تكون الإجابات محددة ومختصرة ، على أن تكون الإجابات محددة ومختصرة ، ، ،   ملأهاملأهاكم كم  من مننرجونرجو
  ..بحث العلمي فقط  بحث العلمي فقط  الالفي في وو، ، دراسة دراسة للالعلمية لالعلمية للأغراض لأغراض للأن المعلومات المدلى بها لا تستعمل إلا أن المعلومات المدلى بها لا تستعمل إلا بب

  وبارك ا فيكموبارك ا فيكم    ..شاكرين لكم حسن تعاملكم ومساعدتكمشاكرين لكم حسن تعاملكم ومساعدتكم
  


II––

   سنة سنة................................................................................................................: :  السن  السن ––  11
  : :  المستوى التعليمي  المستوى التعليمي ––  22

  بدونبدون      جامعي جامعي       ثانوي ثانوي       ابتدائي ابتدائي 
  : :  الحالة المدنية  الحالة المدنية ––  33

  أعزبأعزب      مطلقمطلق      أرملأرمل      متزوجمتزوج
  ما هو المنصب الذي تشغله حاليا ؟ما هو المنصب الذي تشغله حاليا ؟  ––  44

    آخر  آخر               مدرس مدرسإمامإمام                  إمام أستاذ     إمام أستاذ     أستاذ رئيسي أستاذ رئيسي إمام إمام 
  ).).كل سنوات العمل كل سنوات العمل  (  (  سنة سنة................................................................................................................  ::الأقدمية في منصب العمل الأقدمية في منصب العمل   ––  55



IIII––

  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضح   ؟ ؟ما هي الصفات والسمات الواجب توفرها في الخطيبما هي الصفات والسمات الواجب توفرها في الخطيب  ––  66
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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 

  ؟؟... ) ... ) جمعة ، درس ، موعظة ، محاضرة وغيرها جمعة ، درس ، موعظة ، محاضرة وغيرها ( ( هل ترتجلون أي خطاب تقدمونه للمصلين هل ترتجلون أي خطاب تقدمونه للمصلين   ––  77
 ً          أحياناً         أحيانا    لالا      نعمنعم      

  ؟؟ًما هو الخطاب الذي تحبذونه ارتجالا ًما هو الخطاب الذي تحبذونه ارتجالا   ––  88
   ً الموعظةًالموعظة                      الدرسالدرس      معة معة الجالج      

  هل تقرؤون خطاباتكم من أوراق مكتوبة مسبقا ؟هل تقرؤون خطاباتكم من أوراق مكتوبة مسبقا ؟  ––  99
  ً         أحيانا ً         أحيانا     لالا      نعمنعم      

   ؟ ؟ما هو الخطاب الذي تحبذونه مقروءا من الورقةما هو الخطاب الذي تحبذونه مقروءا من الورقة  ––  1010
  ً         الموعظة ً         الموعظة     الدرسالدرس      الجمعة الجمعة       

  إلى الجمهور ؟إلى الجمهور ؟هل تعتقدون أن الخطيب محايد في نقل المعلومات هل تعتقدون أن الخطيب محايد في نقل المعلومات   ––  1111
  اً اً أحيانأحيان                      لالا      نعمنعم      

  من توجيهات وتعليمات فيا يخص الخطب ؟من توجيهات وتعليمات فيا يخص الخطب ؟) ) الوزارة الوزارة ( ( هل تلتزمون بما تقدمه الوصايا هل تلتزمون بما تقدمه الوصايا   ––  1212
  اً اً أحيانأحيان                      لالا      نعمنعم      

  ؟؟في القيام بدوره التربوي والديني والاجتماعي في القيام بدوره التربوي والديني والاجتماعي ) الخطيب الخطيب ( ( هل تعيق هذه التوجيهات دور الإمام هل تعيق هذه التوجيهات دور الإمام   ––  1313
  ً         نوعا ماً         نوعا ما    لالا      نعمنعم      

  ؟؟بمذهب معين دون غيره من المذاهب بمذهب معين دون غيره من المذاهب الخطيب الخطيب ّضرورة تقيد ّضرورة تقيد هل تعتقدون هل تعتقدون   ––  1144
  اً اً أحيانأحيان                      لالا      نعمنعم      

  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضح ؟  ؟ ممما هو الحل في رأيكما هو الحل في رأيك  ––  1155
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ؟ ؟ في المذهب في المذهبممالذين يختلفون معكالذين يختلفون معكوالمصليات والمصليات  مع المصلين  مع المصلين ونونكيف تتعاملكيف تتعامل  ––  1166
  الإهمال الإهمال                               النصيحة        النصيحة          التوجيه       التوجيه     

  ؟؟) ) مذهب الإمام مالك مذهب الإمام مالك ( ( ّهل تعتقدون ضرورة تقيد اĐتمع الجزائري بالوحدة المذهبية ّهل تعتقدون ضرورة تقيد اĐتمع الجزائري بالوحدة المذهبية   ––  1177
  ًأبدا ًأبدا                             لالا              نعمنعم      


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IIIIII––

  ؟؟ اليومي  اليومي ممفي عملكفي عملك... ) ... ) الوزارة أو المديرية الولائية أو غيره الوزارة أو المديرية الولائية أو غيره ( ( وجد تدخلات مباشرة من الوصاية وجد تدخلات مباشرة من الوصاية هل تهل ت  ––  1188
  اً اً أحيانأحيان                      لالا      نعمنعم      

  ؟؟والمصليات والمصليات إلى المصلين إلى المصلين ه ه ونونهات من الوصاية في نوع الخطاب الذي تقدمهات من الوصاية في نوع الخطاب الذي تقدم توجي توجيتلقونتلقونهل تهل ت  ––  1199
  ً         نوعا ماً         نوعا ما    لالا      نعمنعم      

  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضح، فما نوعها ؟ ، فما نوعها ؟ ) ) نعم نعم ( ( إذا كانت الإجابة إذا كانت الإجابة   ––  2020
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  ؟؟ ذلك  ذلك وĔاوĔاللحفاظ على وحدة المواطنين ، هل توافقللحفاظ على وحدة المواطنين ، هل توافقمرجعي مرجعي  الوصاية بالوحدة المذهبية كإطار  الوصاية بالوحدة المذهبية كإطار تعتقدتعتقد  ––  2211

  ً         نوعا ماً         نوعا ما    لالا      نعمنعم      
  ؟؟ التراب الوطني  التراب الوطني المذهب المالكي المعتمد ، كفيل بتوحيد الخطاب الديني لدى الخطباء عبر كاملالمذهب المالكي المعتمد ، كفيل بتوحيد الخطاب الديني لدى الخطباء عبر كاملهل هل   ––  2222

  ً         نوعا ماً         نوعا ما    لالا      نعمنعم      
الخطـاب الـديني في المـساجد الجزائريـة ، فمـا هـي الخطـاب الـديني في المـساجد الجزائريـة ، فمـا هـي ومعـايير ومعـايير  بصفة استشارية المشاركة في تحديـد معـالم  بصفة استشارية المشاركة في تحديـد معـالم مملو طلب منكلو طلب منك  ––  2233

  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضح   ؟ ؟ العملية العمليةمماقتراحاتكاقتراحاتك
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ؟؟ أن التكوين المقدم للخطيب من طرف الوصاية يكفي لأداء مهمة الخطيب  أن التكوين المقدم للخطيب من طرف الوصاية يكفي لأداء مهمة الخطيب ونونهل تعتقدهل تعتقد  ––  2244
  ً         نوعا ماً         نوعا ما    لالا      نعمنعم      

   بانتظام في الدورات التكوينية وعملية الرسكلة التي تقوم đا الوصاية ؟ بانتظام في الدورات التكوينية وعملية الرسكلة التي تقوم đا الوصاية ؟ونونهل تشاركهل تشارك  ––  2255
 ً أحياناًأحيانا                      لالا      نعمنعم      
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  ؟؟ا ضرورية ، والواجب توفرها في الخطيب حتى يقوم برسالته على أكمل وجه ا ضرورية ، والواجب توفرها في الخطيب حتى يقوم برسالته على أكمل وجه وĔوĔما هي الشروط التي ترما هي الشروط التي تر  ––  2266
  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضح

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  التربوية والدينية والاجتماعية ؟التربوية والدينية والاجتماعية ؟ة ة رسالرسالالالفي أداء في أداء   بتسيير أمور المسجد اليومية لا يعيقبتسيير أمور المسجد اليومية لا يعيقكم كم  أن تكليف أن تكليفونونهل تعتقدهل تعتقد  ––  2277
  ً         نوعا ماً         نوعا ما    لالا      نعمنعم      

  ؟؟) ) ًمثلا ًمثلا كأن تبعث بمراقبين يوم الجمعة كأن تبعث بمراقبين يوم الجمعة ( (  داخل المسجد  داخل المسجد مم أن الوصاية تراقب أداءك أن الوصاية تراقب أداءكونونهل تشعرهل تشعر  ––  2288
  ًنوعا ماًنوعا ما                      لالا      نعمنعم      



IIVV––

  هل تلتزمون كلية بتطبيق المذهب المالكي داخل المسجد ، من خلال الخطب ، الدروس ومختلف النشاطات ؟هل تلتزمون كلية بتطبيق المذهب المالكي داخل المسجد ، من خلال الخطب ، الدروس ومختلف النشاطات ؟  ––  2299
  ً         نوعا ماً         نوعا ما    لالا      نعمنعم    

  طيب في أداء رسالته ؟طيب في أداء رسالته ؟يعيق الخيعيق الخالوحيد الوحيد هل ترون أن الالتزام الكلي بالتوجه المذهبي هل ترون أن الالتزام الكلي بالتوجه المذهبي   ––  3030
ًنوعا ما                      لالا      نعمنعم       ًنوعا ماً ً  

مــا هــي مــا هــي ففمطــالبون وفــق صــلاحياتكم القانونيــة والدينيــة بتنــشيط المــسجد والعمــل علــى توحيــد صــفوف المــسلمين ، مطــالبون وفــق صــلاحياتكم القانونيــة والدينيــة بتنــشيط المــسجد والعمــل علــى توحيــد صــفوف المــسلمين ،   ––  3311
  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضح  ؟؟الخطوات العملية التي تروĔا ضرورية الخطوات العملية التي تروĔا ضرورية 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

   ؟ ؟المرجوةالمرجوةالإسلامية الإسلامية هل الخطاب المستعمل داخل المسجد كفيل بتحقيق الأهداف هل الخطاب المستعمل داخل المسجد كفيل بتحقيق الأهداف   ––  3322
  ً         نوعا ماً         نوعا ما    لالا      نعمنعم      
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    ؟؟لإيصال الدين الكامل إلى الجماهير لإيصال الدين الكامل إلى الجماهير ما هي الصلاحيات التي تنتظروĔا من الوصاية ما هي الصلاحيات التي تنتظروĔا من الوصاية   ––  3333
  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضح

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضح  ؟؟... ... ما هي المصادر التي تستعملها في إعداد الخطبة ، الموعظة أو غيرها ما هي المصادر التي تستعملها في إعداد الخطبة ، الموعظة أو غيرها   ––  3344
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  ؟؟) ) ًمثلا ًمثلا لمية لمية ععووفكرية فكرية ( ( ضرورة استعمال مراجع جديدة غير المتوارث عليها ضرورة استعمال مراجع جديدة غير المتوارث عليها هل تعتقدون هل تعتقدون   ––  3355

  اًاً         أحيان         أحيان    لالا      نعمنعم      
   ؟ ؟ما هي المواضيع التي تركزون عليها في خطابكم المقدم للجماهيرما هي المواضيع التي تركزون عليها في خطابكم المقدم للجماهير  ––  3366

  مواضيع أخرىمواضيع أخرى               الشريعة       الشريعة    الفقه الفقه           
  لديني غير قادر على الرقي باĐتمع والانطلاق به كما فعل الرعيل الأول ؟لديني غير قادر على الرقي باĐتمع والانطلاق به كما فعل الرعيل الأول ؟يعتقد الكثير بأن الخطاب ايعتقد الكثير بأن الخطاب ا  ––  3377

  ً         نوعا ماً         نوعا ما    لالا      نعمنعم      
  هل تعتقدون أن المذهب المالكي المعتمد من طرف الدولة كفيل بتطوير وتجديد الخطاب الديني ؟هل تعتقدون أن المذهب المالكي المعتمد من طرف الدولة كفيل بتطوير وتجديد الخطاب الديني ؟  ––  3388

 ً          أبـداً         أبـدا    لالا      نعمنعم      
   ؟ ؟))ًالسلفية مثلا ًالسلفية مثلا ( ( ت المختلفة التي يأتي đا الجماهير إلى المسجد ت المختلفة التي يأتي đا الجماهير إلى المسجد كيف تتعاملون على التوجهاكيف تتعاملون على التوجها  ––  3399

  المواجهةالمواجهة                    المتابعةالمتابعة             الإهمال       الإهمال    
  ؟؟تنوع في التوجه والمناهل والمناهج يساعد في تطوير الخطاب الديني تنوع في التوجه والمناهل والمناهج يساعد في تطوير الخطاب الديني هل تعتقدون أن الهل تعتقدون أن ال  ––  4040

  ً         نوعا ماً         نوعا ما    لالا      نعمنعم      
  طاب الديني المستعمل اليوم يستطيع أن يكون الناطق الرسمي باسم الدين ؟طاب الديني المستعمل اليوم يستطيع أن يكون الناطق الرسمي باسم الدين ؟هل تعتقدون بأن الخهل تعتقدون بأن الخ  ––  4411

 ً          أحياناً         أحيانا    لالا      نعمنعم      
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  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضحما هي مواصفات الخطاب الديني الذي يصل بسهولة إلى الجماهير ؟ ما هي مواصفات الخطاب الديني الذي يصل بسهولة إلى الجماهير ؟   ––  4422
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  هل ترون بضرورة تجديد الخطاب الديني حتى يتلاءم مع مستجدات الواقع المعاش ؟هل ترون بضرورة تجديد الخطاب الديني حتى يتلاءم مع مستجدات الواقع المعاش ؟  ––  4433

 ً          أحياناً         أحيانا    لالا      نعمنعم      
  د فيها النظر ؟د فيها النظر ؟ما هي الجوانب التي تعتقدون بأن الخطاب الديني المستعمل اليوم يجب أن يعاما هي الجوانب التي تعتقدون بأن الخطاب الديني المستعمل اليوم يجب أن يعا  ––  4444

  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضح
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  أرجو الإجابة باختصار وبخط واضحأرجو الإجابة باختصار وبخط واضح في موضوع الدراسة ؟  في موضوع الدراسة ؟ ممما هو رأيكما هو رأيك  ––  4455
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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